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تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الأول

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - ما هي الأسس التي ترون من خلال مرئياتكم أنه يمكن للعالم الإسلامي أن ينهض بها؟ (00:00:08)
2 - من المقصود في قوله: ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي))؟ (00:40:10)
3 - يقول السلفيون أننا في زمان يُكادُ للإسلام فيه، فلابد على السلفيين أن يقوم بالعمل منظم، فكسف السبيل في توجيه هؤلاء؟ (00:51:01)
** ** **
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1 - ما هي الأسس التي ترون من خلال مرئياتكم أنه يمكن للعالم الإسلامي أن ينهض بها؟ (00:00:08)
سائل: ما هي الأسس التي ترون من خلال مرئياتكم أنه يمكن للعالم الإسلامي أن ينهض بها؟
الشيخ -رحمه الله-: ما أعتقده هو ما جاء في النَّصِّ الحديثيِّ الصَّحيح؛ فهو جواب عن مثل هذا السؤال، وعن كثير من الأسئلة التي تُطرحَ في العالم الحاضر؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)).
الأساس هو الرجوع إلى الإسلام، فالأمر هذا قد أشار إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك -رحمه الله- في كلمة مأثورة عنه تُكتَب -كما كانوا يقولون قديمًا- بماء الذهب وهي قوله رحمه الله: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلَّى الله عليه آله وسلم خان الرسالة، اقرؤا قول الله تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3]، قال مالك -رحمه الله-: "فما لم يكن يومئذٍ دينًا، لا يكون اليوم دينًا ولا يصلُح آخر هذه الأمة إلا بما صَلُحَ به أولها". هذه الجملة الأخيرة هي بيت القصيد فيما يتعلق بالجواب عن ذاك السؤال؛ حيث قال رحمه الله: "ولا يَصلُح آخر هذه الأمة إلا بما صَلُحَ به أولها"، فكما أن الأمَّة العربيَّة في عهدها في الجاهلية ما صَلُحَ أمرها إلا بعد أن جاءهم نبيهم صلَّى الله عليه وآله وسلم بوحيِ السماء الذي أسعدهم في الدنيا وفي الأُخرَى؛ فلذلك الأساس الذي ينبغي أن تقوم فيه الحياة الإسلامية السعيدة في هذا الزمن ليس إلا هو الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة.
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غير أن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل لكثرة الجماعات أو الأحزاب الإسلامية الموجودة الآن في الساحة؛ لأنَّ كلَّ جماعة تدَّعِي لنفسها أنها هي التي وضعت المنهج الذي به يُمكنُهم أن يحققوا المجتمع الإسلامي والحكمَ للإسلام، فكلهم يدَّعي كما قيل قديمًا:
وكلٌّ يدَّعِي وصلاً بليلى .... وليلى لا تُقرُّ لهم بذاك
ونحن نعلم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صَّلى الله عليه وآله وسلم أنَّ السَّبيل الذي به يمكن تحقيق السعادة في الدنيا، ثمَّ السعادة في الآخرة إنما هو سبيلٌ واحد، فلابد من تحديد هذا السبيل ليسلك عليه من كان حقًّا ليبتغي العمل لصالح الدعوة الإسلامية والأمَّة الإسلامية، هذا السبيل هو ما ذكره الله -تبارك وتعالى- في غير ما آيةٍ في القرآن الكريم؛ فربنا -عزَّ وجلَّ- يقول: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153]، فالطريقة التي تؤدِّي إلى ما ينشده كل مسلم اليوم -ولكن الجماهير لا يعرفونه- إنما هو السبيل الذي أشير إليه في هذه الآية الكريمة.
ولقد أوضح النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم هذا السبيل المذكور في الآية الكريمة بمثلٍ رائعٍ جدًا رسَمَه لأصحابه على الأرض -التي كان من عادته أن يجلس عليها دون أي عظمةٍ أو كبرياء-، فقد خطَّ لهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم -يومًا- خطًا مستقيمًا على الأرض، ثم خطَّ على جانبيه خطوطًا قصيرةً؛ ثم قرأ عليه الصَّلاة والسَّلام وهو يمر بإصبعه الشريفة على الخط المستقيم الآية السابقة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ}؛ ثم أشار إلى الخطوط التي على جانبي الخط المستقيم بقوله بتمام الآية الكريمة: {وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}.
في اعتقادي أنَّ الطَّريق هو واحد، فما ينشده كلُّ جماعة أو كل فردٍ من هذه الأمة من السعادة لها في الدنيا والآخرة فلا يوجد هناك إلا هذه السبيل، وبخاصة أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قد أتمَّ بيان خطورة الحيدة عن الطريق المستقيم؛ بقوله في تمام الحديث السابق؛ حيث قال: ((هذا صراط الله، وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطانٌ يدعو الناس إليه)).
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الدُّعاة -إذن- كثيرون، ولكن الداعية الحق إنما هو الذي يدعو الناس أن يسيروا على ما كان عليه الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وما اتبع أصحابه؛ ثم من جاؤوا من بعدهم بإحسان، وقد أكد ربُّنا -عزَّ وجلَّ- في الآية الأخرى في القرآن الكريم ما ذُكِر في الآية السَّابقة مع شرح الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام لها في الحديث المذكور آنفًا؛ فقال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].
فإذن السَّبيل دائمًا يذكر في القرآن مفردًا وليس هناك سبل تُتَّبَع، ولو أنَّ السَّالكين على هذه السُّبل والسَّائرين على تلك الطرق كانت مقاصدهم ونواياهم حسنة وإن أُفترِضَ فيهم ذلك فهم لن يصلوا إلى بُغيتهم، ما دام أنهم لم يسلكوا الطريق الوحيد المستقيم الذي يؤدي بهم إلى مقصدهم المشروع.
ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي تتفق عليه كل الجماعات والأحزاب الإسلامية فكرًا؛ ولكنهم يختلفون في تطبيقه سلوكًا؛ أعني به قول النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم: ((تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة؛ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة)) هذه هي الرواية المشهورة، وثمَّة رواية أخرى تفسر الأولى؛ وهي قوله عليه السلام: ((هي التي على ما أنا عليه وأصحابي)).
فإذن واحدة من ثلاث وسبعين فرقة هيَ الفرقة الناجية -كما صرح بذلك العلماء قاطبة-، وهذه الفرقة الناجية هيَ -فقط- التي تستطيع أن تنهض بالأمة الإسلامية اليوم، وأن تحقق السَّعادة لهم ثم لغيرهم من الأمم الأخرى التي لم تهتدي بهدْيِ الإسلام، ولعل من أسباب ذلك أن المسلمين أنفسهم لم يعودوا -مع الأسف- كما كانوا من قبل- دعاة لأفعالهم وأعمالهم والأقوال وحدها لا تفيد [ .. ] الناس.
(1/5)



فلمَّا ذكر النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم أنَّ الفرقة الناجية هي فرقة واحدة ولكي لا يضل المسلمين عن معرفة وصفها هذا الضلال الذي يلزم منه أن يضلوا عمليًا؛ أجاب عن ذلك السؤال: من هي هذه الفرقة الناجية من بين ثلاث وسبعين فرقة؟ قال: ((هي التي على ما أنا عليه أنا وأصحابي)).
ونلاحظ هنا -بوضوح تام- أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم لم يقتصر في رده على ذاك السؤال على قوله فقط ((التي هي على ما أنا عليه))، لم يقتصر ولم يقف في كلامه إلى هنا ((على ما أنا عليه)) وبس، لا، عطف على ذلك قوله: ((وأصحابي))؛ ذلك لأنَّ أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم هم -كما لا شك ولا إشكال فيه- هم الذين تلقوا الوحيَ من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بقسميه القرآن والسنة غضًا طريًّا، ثم عملوا به وطبقوا أحسن تطبيق؛ ثم نقلوه كما فهموه وكما طبقوه إلى من جاء من بعدهم وهكذا حتى سخر الله -عزَّ وجلَّ- للمسلمين من جمع لهم السنة من بعد ما سخر للأولين من جمع لهم القرآن الكريم بين دفتين؛ وبذلك اجتمع الوحيان المشار إليهما في القرآن في العديد من الآيات؛ كمثل قوله تبارك وتعالى مخاطبًا نبيه عليه الصَّلاة والسَّلام: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]؛ ففي هذه الآية نصٌّ صريحٌ أنَّ بيانَ النبي صلَّى الله عليه وسلم هو شيءٌ زائدٌ عن القرآن وأن القرآن مُبيَّن ببيانه عليه السلام فالْمُبيَنُ شيءٌ والْمُبيِّن شيئًا آخر، شيء زائد عليه، وإن كان لا يخرج عن إنه مُستقىً من مشكاة واحدة -كما جاء النص يصرح بذلك-؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا أُلفين أحدكم متكئًا على أريكته يقول: هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً حللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه؛ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)) وفي حديث آخر: ((ألا إنما حرم رسول الله مثلُ ما حرم الله)). ذلك لأنَّ الله -عزَّ وجلَّ- كما صرح في الآية السابقة أنزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وكلفه أن يبينه للناس، هذا البيان هو السنة.
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لكن هنا شيٌ آخر أشارت إليه تلك الرواية السابقة حينما سُئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية؛ فقال: ((هي التي على ما أنا عليه وأصحابي)) فأصحاب الرسول عليه السلام ذُكروا في هذا الحديث لهذه النكتة التي سبق ذكرها في قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، ها نحن نقول في هذه الآية حكمة بالغة؛ كالحديث السابق: ((وأصحابي))؛ فذكر في الحديث عطفًا على سنته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام، كذلك هنا في الآية الكريمة عطف سبيل المؤمنين على ما جاء به الرسول؛ فقال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} لم يقل رب العالمين: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا؛ وإنما أدخل جملة عطفها على ما قبلها؛ فقال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}.
كأنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم حينما قال: ((أنا وأصحابي)) كان -إن لم يكن ذلك وحيًا من الله مباشرةً منه تعالى إليه- كان اقتباسًا من الآية التي كان الله -عزَّ وجلَّ- أوحى بها إليه حين قال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}.
فما هي النكتة؟ وما هي الحكمة في ذكر الله -عزَّ وجلَّ- في هذه الآية: "سبيل المؤمنين" وفي عطف الرسول صلَّى الله عليه وسلم أصحابه على نفسه في الحديث السابق؟
الجواب: أنَّ هؤلاء الصحابة الكرام -كما أشرنا سابقًا- هم الذين تلقوا الوحيين مباشرة من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مبينًا منه لهم مباشرة دون واسطة كما هو شأن من جاء من بعدهم. ولا شك أنَّ الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديثه المعروف: ((الشاهد يرى ما لا يراه الغائب))؛ فلذلك كان إيمان الصحابة الأولين أقوى من إيمان من جاء من بعدهم، وقد أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح؛ بل المتواتر: ((خير النَّاس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)).
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فعلى ذلك فلا يستطيع مسلم أن يستقلَّ بفهم الكتاب والسنة بشخصه، بل لابد أن يستعين على فهمهما بالرجوع إلى الأصحاب الكرام الذين تلقوا ذلك عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مُفسَّرًا مُبيَّنًا تارة بقوله عليه الصلاة والسلام وتارةً بفعله وتارةً بتقريره.
ولعلكم تعلمون جميعًا أنَّ السنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: "قولٌ، وفعلٌ، وتقرير". فإذا ما صرف صارفٌ ما نظره عن هذه السنة وأراد أن يستقل بفهم القرآن مقتصرًا على ذلك باللغة العربية فسوف لا يستطيع أن يصل إلى فَهمِ مراد الله -تبارك وتعالى- من آياته، والدليل على ذلك أن هناك بعض الآيات يتردد فيها لفظ معين؛ كاليد مثلاً في آية التيمم، واليد في آية حدِّ السَّارق ونحو ذلك؛ فتجد الآية تُفسَّر على ضوء ما جاء في السنة، فلا يجوز حينئذ أن يستقل إنسان ما لفهم الآية دون أن يستعين على ذلك بسنة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بأقسامها الثلاثة التي ذكرتها آنفًا.
فآية -مثلاً-: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، اليد في اللغة إذا أطلقت فقد يراد: الكف، وقد يراد: الكف والذراع، وقد يراد: ما فوق ذلك إلى المنكب؛ فبأي هذه المعاني يستطيع من لا يعود إلى السنة -التي هي بيان للقرآن -كما ذكرنا آنفًا- أن يفسر مثل هذه الآية؟
ثم كلمة السارق فهي تشمل كل سارق مهما كانت قيمة ما سرق؛ منحطًا وقليلاً ولا قيمة له تذكر، لابد في هذا وفي هذا وفي غير ذلك أن يرجع إلى السنة بأقسامها الثلاثة.
وأوضح مثلٌ معروفٌ عند العلماء هيَ: الصلاة، التي أمرنا بها في القرآن الكريم والحج والصيام والزكاة ونحو ذلك، لا يتسطيع أحد مطلقًا أن يفهم هذه الأركان التي أُمِرنا بها في القرآن إلا على ضوء بيان الرسول عليه السلام لها بقوله، وفعله، وتقريره.
فإذا كان الأمر كذلك فلابد للرجوع إلى السنة مع القرآن؛ لأن السنة تبين القرآن -كما ذكرنا آنفًا في الآية الكريمة-: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
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يبقى هناك شيء آخر -وهو بيت القصيد الآن في كلمتي هذه -في آخر هذه الكلمة أو هذا الجواب- وهو: الصحابة الذين نقلوا إلينا أقواله وأفعاله وتقاريره، أقواله صلَّى الله عليه وسلم ما نعرفها من القرآن الذي مرويٌّ بالتواتر -كما هو معلوم-، وإنما نعرف ذلك من السنة. تقاريره عليه السلام -رأى شيئًا فأقره- لا نعرف ذلك إلا من نقل الصحابة وليس من قوله عليه السلام؛ فإذن كان من الضروري جدًا أن نضم إلى الدعوة إلى الكتاب والسنة -كما نقول دائمًا في مثل هذه المناسبة:- "وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح" إعمالاً لما سبق ذكره في بعض الآيات والأحاديث المتقدمة حينما ذكر الله سبيل المؤمنين، وذكر نبيه الكريم أصحابه، لم يكن ذلك إلا لحكمة بالغة؛ وهي: أنه يجب الرجوع إلى فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الأول: الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-.
على هذا يأتى هنا شيء هام جدًا يغفل عنه كثير من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية القائمة اليوم على وجه الأرض؛ ألا وهو: ما هو السبيل إلى معرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير؛ ثم معرفة ما كان عليه أصحابه من فهم وتطبيق لهذه السنة؟
لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى علم يُعرف عند العلماء قاطبة "بعلم الحديث"، "علم مصطلح الحديث، وعلم الجرح والتعديل". له قواعده وله إصطلاحاته بها يتمكن العلماء من أن يعرفوا ما صحَّ عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم مما لم يصح.
أكثر الجماعات الإسلامية لا يرفعون اليوم رؤوسهم أولاً: إلى ما يُعرف بالسنة، والسنة في لغة الشرع أعم وأشمل منها في عرف الفقهاء؛ ذلك لأن الفقهاء يطلقون لفظة السنة على ما كان من العبادات غير المفروض على المسلم؛ ففريضة وسنة؛ لكن السنة في لغة الشرع: هي الطريقة والمنهج والسلوك الذي سلكه الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم في تفسيره وبيانه للقرآن وتطبيقه تجاهه، على هذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام -في الحديث الصحيح- والمتفق عليه عند
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الشيخين- من حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من رغب عن سنتي فليس مني)).
فليس المقصود هنا من رغب عن سنتي هنا سنة الفجر، سنة الظهر القبلية والبعدية إلى آخر ما هنالك من السنن الرواتب، ليس هذا هو المقصود في هذا الحديث؛ وإنما المقصود به السنة والطريقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة كبيانه للقرآن كما سبق عليه الكلام.
والذي يؤكد لنا هذا المعنى شيئان اثنان:
أحدهما: يتعلق بسبب ورود الحديث.
والشيء الآخر: اتفاق الأمة أنَّ من حافظ على الفرائض وانتهى عن المحرمات؛ فهو -إن شاء الله من أهل الجنة-؛ كما جاء في صحيح مسلم: ((أن رجلاً قال: يا رسول الله! أرايت إن أنا صليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم، إن أنت صليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وحللت الحلال، وحرمت الحرام؛ فأنت من أهل الجنة))، فإذن هنا لا شيء مما يُسمى في اصطلاح الفقهاء بالسنة؛ لأنه من قام بما سبق ذكره في الحديث من الفرائض يحول تركه للسنة بينه وبين دخول الجنة؛ لكنه على العكس من ذلك إذا ترك السنة بمعناها الشرعي؛ فلازم ذلك أنه حاد عن سبيل الرسول عليه السلام التي هي سبيل المؤمنين.
أما سبب الحديث؛ وهو الشيء الأول الذي يدل على المعنى الصحيح لهذه الجملة: ((فمن رغب عن سنتى فليس مني))
[انقطاع]
تقالُّوها؛ أي: وجدوا عبادته عليه السلام قليلة، وجدوها قليلة بالنسبة لما كان يدور في ذهنهم من أنَّ الرسول عليه السلام ينبغي أن يكون أعبد العباد فيما يتصوروه هم من العبادة، وهو بلا شك أعبدهم جميعًا، لكن ليست العبادة بكثرة صلاة وصيام؛ إنما هى بكثرة الإتيان من العبادات حسب
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ما جاء به الرسول عليه السلام؛ فبناءً على ما كان قائماً في أذهانهم من مبالغة في العبادة؛ وجدوا عبادته عليه السلام قليلة، وكأنهم شعروا بأن هذا نقص في حق الرسول عليه السلام؛ فجاؤوا بتعليل من أبطل ما يكون -نرجو أن الله -عز وجلَّ- يغفره لهم بسبب صحبتهم لنبيهم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ حيث قالوا -بعد أن تقالّوا العبادة-: هذا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم قد غَفر له ما تقدم من ذنبه، وكأنهم يقولون: لماذا يتعب الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم نفسه؟ ولماذا يجهدها ويتعبها وقد حصَّل غاية المنى؛ ألا وهو قول الله -عزَّ وجلَّ-: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}؟ [الفتح: 1 - 2]، فإذن الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يبقى هناك ما يدعوه إلى أن يقوم الليل كله، ويصوم النهار كله، ويبتعد عن النساء كلهم، ولذلك عادوا إلى أنفسهم: أما نحن فلم نظفر بعد بمغفرة الله فيجب أن نسعى إلى عبادة الله -عزَّ وجلَّ- لعل الله أن يغفر لنا؛ فتعاهدوا بينهم؛ فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، وانصرفوا متعاهدين على هذا، ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أزواجه وأخبرنه بخبر الرهط، صعد عليه السلام المنبر، وخطب في أصحابه قائلاً: ((ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا)) يعيد أقوال كل منهم، هذا يقول: أصوم الدهر ولا أفطر، وذاك يقول: أقوم الليل ولا أنام، والثالث يقول: لا أتزوج النساء، وهذا من أدبه عليه السلام أنه يكني ويعرِّض ولا يصرح فيقول: ما بال فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، لا ((ما بال أقوام يقولون كذا وكذا))؛ لأنَّ المقصود ليس هو التشهير؛ وإنما هو التعليم؛ فقال عليه السلام: ((أما أنا فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأُفطِر، وأقوم الليل وأنام، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني)) هذا موضع هذا الحديث، وهذا هو سبب ورود هذا الحديث: ((فمن رغب عن سنتي فليس مني))؛ أي: من جاء بعبادة يتعبد الله بها ويتقرب إلى الله زلفى، لم أتعبد الله بها فهو قد رغب عن فريقي وعن منهجي فهو ليس مني.
(1/11)



لو أن رجلاً لم يقم الليل مطلقًا، ولم يصم من الدهر شيئًا أكثر من شهر رمضان؛ فهو الذي يستحق أن يكون من أهل الجنة بشهادة ذلك الحديث، ولا يقال فيه: قد رغب عن سنة الرسول عليه والسلام؛ ولكنه لو صام مع رمضان صام كل الأيام التي لم ينهى الشارع الحكيم عن صيامها؛ ثم قام الليل في السنة كلها، والليل كله بطوله؛ فهو الذي رغب عن سنته عليه السلام؛ ولذلك فشتان ما بين القانع بالفرائض والذي يزيد على السنن ظانًا منه أنه قد زاد في الطاعة والعبادة، والواقع أنه قد خالف منهج الرسول وسيرته، من أجل ذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).
إذا عرفنا أن سنة الرسول عليه السلام التي نقلها لنا أصحابه الكرام وجب علينا أن نعرفها كما لو كنا نحياها معه عليه السلام، وكذلك بيان الصحابة لما بينه الرسول عليه السلام لهم، كان لابد من الرجوع -كما قلت آنفًا- إلى علم الحديث.
وعلم الحديث علم مستقل عن سائر العلوم الشرعية، ولا سبيل إلى التفقه في الدين ولا لفهم القرآن الكريم إلا بطريق هذه السنة؛ لذلك أعتقد وهذا -إن شاء الله- يكون نهاية هذا الجواب أنه لابد للمسلمين اليوم -أو بعبارة أوضح- للمسلمين الذين يريدون أن يعيدوا العزة للإسلام والمجد للإسلام والحكم بالإسلام لابد لهؤلاء أن يحققوا أمرين اثنين:
- أن يعيدوا إلى أذهان المسلمين شريعة الإسلام مصفاةً من كل ما دخل فيها مما لم يكن منها يوم أنزل الله -تبارك وتعالى- قوله: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3].
إعادة هذا الأمر اليوم كما كان في العهد الأول هذا بلاشك يحتاج إلى جهود جبارة من عديد من علماء المسلمين في مختلف أقطار الأرض ينشرون العلم الصحيح الذي هو القرآن ببيان السنة وبنقل الصحابة وفهمهم لها.
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إن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في فهم الشريعة أمر هام جدًّا، وهو شيء أساسي في إعادة المفهوم الصحيح للإسلام بعد أن تفرقت السُّبل وتعدَّدت الطُّرق حتى قال بعض غلاة الصوفية: "إن الطرق الموصلة إلى الله -تبارك وتعالى- هي بعدد أنفاس الخلائق"؛ لأن ذلك يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يدرسوا علم الكتاب وعلم السنة؛ بل يخلو أحدهم في خلوة ويشترط فيها أن تكون مظلمة؛ ولا يكتفي بذلك بل يغمض عينيه، ولا يقتصر على ذلك بل يضع رأسه بين ركبتيه؛ ظلمات بعضها فوق بعض مع ذلك فهو يهيئ نفسه بزعمه أن يتلقى-لا يقولون الوحي لأنهم إن قالوا ذلك خرجوا من دائرة الإسلام؛ لكن يقولون: يتلقى- الإلهام من رب الأنعام، فهو يعمل بمقتضى هذا الإلهام، فإذن هم ليسوا عندهم طريق واحدة توصل إلى الله -تبارك وتعالى- خلافًا لكل ما سبق بيانه.
فأنا أقول: أنه لابد لعلماء المسلمين حقًا أن يقرِّبوا هذا الإسلام مُصفَّى من كل ما دخل فيه، وما دخل في العقائد، وما دخل في الأحاديث -السنة- من أحاديث ضعيفة وموضوعة، وما دخل في الفقه من آراء فجَّة وأقوال غربية جدًا الإسلام يتبرء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب -كما كان يُقال-، ثمَّ ما دخل في السلوك والأخلاق من انحراف عن ما كان عليه الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم وأصحابه (من الاعتزال)، ما دخل في السلوك من الغلو في الزهد في الدنيا والانصراف عن الناس والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ((إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)).
يُصفُّون هؤلاء العلماء الإسلام من كل شائبة ومن كل دخيل دخل في الإسلام من أي جانب كان سواء في العقائد أو في الفقه أو في الحديث أو في السلوك.
ثم الشيء الثاني -مع هذه التصفية-: ينبغي أن يقترن العمل بهذا العلم.
فلذلك أنا ألخص ذلك في كلمتين:
لابد للجماعة المسلمة حقًا أن تقوم بواجب أمرين اثنين: التصفية والتربية
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تصفية الإسلام -مما ذكرنا آنفاً- بحيث يعود المسلمون إلى فهمهم لدينهم كما لو كانوا في صحبة نبيهم أو على الأقل في صحبة أصحابه عليه الصلاة والسَّلام، يجدون الإسلام غضًا طريًا كما أنزل؛ ثمَّ يكونون حريصين على تطبيق هذا الإسلام المصفى تطبيقًا عمليًا صحيحًا.
فيوم يُهيِّئ للمسلمين مثل هذه التصفية ويوجهون ويربون على أساس العمل بها يومئذٍ -أعتقد- يفرح المؤمنون بنصر الله -تبارك تعالى-.
هذا ما يمكنني أن أقوله في هذه المناسبة، ونسأل الله لنا ولعامة المسلمين أن يُفهِّمنا الإسلام فهمًا صحيحًا على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة، وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يوفِّقنا للعمل بذلك. إنه سميعٌ مجيب والحمد لله رب العالمين.
** ** **
2 - من المقصود في قوله: ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي))؟ (00:40:10)
سائل: يا شيخ! فيه من وجَّه حديث: ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي))، للطائفة المنصورة في جماعة من الجماعات الموجودة في الساحة الآن، فهم يوجِّهون هذا الحديث كما وجِّه بعض أئمة الحديث بأنهم لم يكونوا هم أهل الحديث -فلا أدري- كما قال ذلك الإمام أحمد والإمام البخاري وعلي بن المديني- ويقول: هم أهل الحديث، مما لا شك فيه هم السلفيون، فمن لم يكن على هذا المنهج فهو خارج من هذا الحديث، فما رأي فضيلتكم؟
الشيخ -رحمه الله-: نحن نعتقد هذا جازمين؛ لأنه كل من يدَّعي دعوى لابد أن يخرج من دعواه بالدليل، فالحقيقة أن كل جماعة نلاحظ اليوم أن هناك صحوة عامة وصحوة خاصة، الصحوة العامة تشمل كل المسلمين الذين كانوا من قبل من الغافلين فربتهم الحوادث والتجارب سواء كانت تجارب شخصية أو جماعية، أنه لابد للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم؛ فعاد الكثيرون منهم إلى دينهم؛ لكن كلمة الدين بالمفهوم العام؛ لكن نحن يهمنا المفهوم الخاص للدين وهو -كما قلنا في الحديث
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السابق-: ((ما أنا عليه وأصحابي)). هذا الفهم الخاص هو الذي يفيد المؤمنين وهو الذي يخلِّصهم من هذا الذل الذي أصابهم وران عليهم.
لما وُجِدت هذه الصحوة بدأنا -منذ عهد قريب جدًا- نسمع ممن كنا لا نسمع منهم من قبل كلمة الكتاب والسنة؛ إنما كنا نسمع منهم كلمة: إسلام والدين و؛ من كلمات عامة، أما الرجوع إلى الكتاب والسنة فأصبحت -ممكن أن نقول:- موضة العصر الحاضر؛ أي: أن بعض الجماعات التي لا تتبنى الإسلام دينًا لها وسياسة لها وو إلى آخره؛ يقولون: نحن على الكتاب والسنة؛ ولكنك لو نظرت إليهم في أعمالهم وأقوالهم؛ بل وعقائدهم؛ لوجدتهم أبعد الناس عن الكتاب والسنة؛ لأنهم ليس عندهم من المعرفة بالكتاب والسنة إلا ما يشترك معهم عامة الناس، أما أن يكون عندهم علم تفصيلي -أولاً- بالخلافات التي توارثناها في هذه القرون الطويلة، ثم معرفة الراجح من المرجوح من هذه الموروثات؛ فهذا في الواقع لا نكاد نجد أحدًا من هذه الجماعات من يقوم بتحقيق ذلك إلا من ينتمي إلى أهل الحديث وإلى أهل السلف؛ ولذلك ففاقد الشيء لا يعطيه.
إذا كانت كل جماعة الآن تدعي أنها على الكتاب والسنة لماذا؟ لأنه صار معروفًا عند جميع المسلمين أن الدعوة إلى الكتاب والسنة هو الإسلام، فلم يعد يتمكن أحد من الدعاة مهما كان اقترابه أو ابتعاده عن منهج الكتاب والسنة أن يغض النظر عن الدعوة للكتاب والسنة، فإذا ما ادَّعى المدعون أنهم على الكتاب والسنة؛ قلنا لهم: ذلك ما كنا نبغ -أولاً-، وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثانيًا.
ونحن في حدود ما علمنا واطلعنا من الجماعات الموجودة اليوم على وجه الأرض لا نجد من يحاول الاقتراب من الكتاب والسنة إلا الذين إما أن يُطلَق عليهم اسم: "أهل الحديث" أو اسم: "أنصار السنة" في بعض البلاد أو "السلفيين" في بلاد أخرى أو "أهل الحديث" في بعض أخرى وهكذا، أما الذين ينتمون إلى جماعات أخرى لا يتردد على ألسنتهم الاستدلال بالكتاب والسنة في كلِّ شئون حياتهم الذاتية الشخصية أو العامة أو الفكرية أو السياسة أو نحو ذلك، ما نجد عندهم
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من يدندن دائمًا حول الكتاب والسنة؛ إلا كلمة: "الكتاب والسنة، نحن معكم على الكتاب والسنة"؛ لكن هاتوا ما عندكم من دليل على أنكم على الكتاب والسنة؛ فلا يَحرِّون جواباً.
إن بين أيدينا الآن مثالاً قريب العهد ومؤسف في آن واحد: هذا الغزالي المصري هو لا يتبرأ من الكتاب والسنة، ولا يقول أنا لا أدعو إلى الكتاب والسنة؛ لأنه لو قال ذلك انفضح أمره وانكشفت سريرته فهو يقول على الكتاب والسنة؛ لكن الكتاب والسنة ما هو عنده؟
إن كان من السنة فهو السنة ما صح عنده في منظاره الشخصي العقلي وليس ما صح عند علماء الحديث الذين كرسوا حياتهم طيلة هذه القرون الطويلة لمعرفة السنة الصحيحة من الضعيفة، كل هذه الجهود في كل هذه القرون مثل هذا الإنسان -وأمثاله كثيرون -مع الأسف الشديد- لا يقيموا لهذه الجهود وزنًا، كل ما في الأمر: الحديث الذي يوافق هواه أو منطقه أو ثقافته فهو صحيح، وما خالف ذلك فهو ضعيف، ولو أخرجه البخاري ومسلم، ولو اتفقت الأمة على تلقِّي هذا الحديث بالقبول.
مثل هذا النوع -كمثال- لا يقول: أنا لست على الكتاب والسنة؛ لكن الكتاب والسنة بريئان عنه؛ لأن السنة عنده تبعًا لهواه والقرآن يفسره أيضًا تبعًا لهواه، الفرق عنده أن القرآن لا يجرؤ أن يقول هذا لا يصح؛ لكن يقول هذا الفهم لا يصح، بينما هذا الفهم هو الذي جاءنا عن الصحابة وعن السلف، أما الحديث فما أجرؤه على الإنكار لأنه أهون وأخف [ .. ] عنده في هدم السنة أن يقول- وكما يقول غيره كثيرون من الدعاة زعموا-: هذا حديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تثبُت فيه عقيدة؛ وبذلك ترد بهذا المعول وتهدم أحاديث صحيحة لا إشكال عند علماء الحديث في صحتها.
فإذن ليس المهم ادِّعاء طائفة من الناس أو حزب أو جماعة من الناس أننا على الكتاب والسنة؛ لأننا نقول لهم: نريد أفعالاً ولا نريد أقوالاً، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
(1/16)



ونحن نعلم أن الجماعات التي تنتمي إلى أسماء معينة أو أحزاب سياسية ونحو ذلك فهذه لا تهتم بدراسة السنة إطلاقًا؛ بل قد يصرحون بأن هذه الدراسة تفرِّق الأمة وتفرِّق الجماعة وأن البحث في أن هذا حديث صحيح وهذا غير صحيح، وأن هذا سنة وهذا بدعة هذا سابق لأوانه؛ فبعضهم يقولون -في مثل ذلك المباحث-: ليست من اللباب إنما هي من القشور.
فلا شك ولا ريب أن الدليل الناهض على أن الذين يصدُق عليهم أنهم من الفرقة الناجية كما جاء في الحديث الصحيح آنفًا؛ إنما هم الحريصون -كما قلنا آنفًا- على فهم الكتاب والسنة في كل شئون حياتهم، ويطبقون ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم وهي: "جماعة الفرقة الناجية"، ومن علامة هؤلاء: أنهم لا يتحزبون لحزب واحد، ولا ينتمون لرأس واحد يأمرهم بما يشاء، وينهاهم عن ما يشاء؛ إنما مرجعهم كلهم إلى قول الله -تبارك وتعالى-: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً} [النساء: 59].
فالفرقة الناجية هي فرقة أهل الحديث والسنة وليست هي أهل السنة والجماعة -كما يقولون اليوم-؛ لأن هذا الاسم اصطلحوا على أن يُدخِلُوا تحته -تحت أهل السنة والجماعة- يدخل الأشاعرة، يدخل الماتُرِيدية، أخيرًا يدخل أهل الحديث الذين ينبغي أن يذكروا مقدمًا وسلفًا!
بينما هؤلاء لا يتبنون الرجوع كما نتبناه إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؛ أعني: الأشاعرة والماتريدية، وهم من علماء الكلام الذين اضطُّروا إلى أن يقولوا كلمة حق؛ لكن يراد بها باطل؛ وهي قولهم: "علم السلفِ أسلم، وعلم الخلف أحكم وأعلم". إذن نسبوا الجهل إلى السلفِ ونسبوا العلم إلى الخلف، وهذا عكسٌ لكل ما ذكرنا آنفًا، ولغير ذلك من النصوص
فأهل الحديث هم أهل النبي وإن .. لم يصحبوا نَفْسَه، أنفاسه صحبوا
فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الحديث العارفين بكتاب الله ثم بصحيح سنة رسول الله، ثم العاملين بذلك على منهج أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.
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-والآن نستعد للصلاة إن شاء الله-
** ** **
3 - يقول السلفيون أننا في زمان يُكادُ للإسلام فيه، فلابد على السلفيين أن يقوم بالعمل منظم، فكسف السبيل في توجيه هؤلاء؟ (00:51:01)
سائل: بعض الإخوة الذين ينتسبون إلى هذه الدعوة -وأعني بها الدعوة السلفية- يقولون: أننا في زمان يكاد يكون اتصل العالم بعضه ببعض، وصار من الإدارة والتخطيط إلى غير هذا مما ينكر به للإسلام ويكاد له، يقولون: أنه مما لا شك فيه أننا لا نستطيع أن نواجه هذه الدعوة المضادة للإسلام عمومًا وللدعوة السلفية خصوصًا إلا بعمل منظم كما هم منظمون -أعداء الإسلام منظمون-، فيتأولوا ويقولون أن لا بد لنا أن نقوم بعمل منظم، عمل -يعني ما يسمونه- فيرتبون العمل على أن يكون لنا رئيس وعلى أن يكون هناك أسر، وعلى أن تكون هناك أشياء سرية للغاية لا يعرفها إلا خواص المنتسبون لهذا التنظيم، فكيف السبيل في توجيه هؤلاء الإخوة الذين نعلم أنهم حريصون على الدعوة السلفية، وعلى دعوة الناس إلى الخير بالكتاب والسنة؟
الشيخ رحمه الله: إذا كان المقصود بالتنظيم: تنظيم الدعوة فهذا -لا شك- أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان -كما قيل في قديم الزمان-، أما إذا كان المقصود بالتنظيم للجماعة السلفيين تنظيمًا سريًا كما وقع فيه قديمًا الإخوان المسلمون ثم لاقوا مصيبتهم التي أرجعت بدعوتهم القهقرى؛ فالتنظيم السري ما في حاجة إليه اليوم إطلاقًا.
وأنا في اعتقادي أنَّ واجب الدعاة السلفيين أن يستمروا في طريقة الدعوة إلى الكتاب والسنة هكذا علنًا لا خفاء فيها إطلاقًا؛ لأن هذه الدعوة من طبيعتها أنها أقرب قبولاً وألصق بالقلوب الصافية والفطر السليمة، ولا شك أن الأمر -في النهاية- ستكون الدولة لها، وليس بحاجة لأن يعملوا سرًا، ويوم تجتمع قلوب المسلمين -كما أشرنا آنفًا- على فهم الإسلام فهمًا صحيحًا وتطبيقه
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تطبيقًا صحيحًا؛ يومئذٍ ستقوم قائمة الدولة الإسلامية المنشودة لدى الجميع، وتحكيم الكتاب والسنة -كما هو أيضًا مقصود الجميع-.
أما العمل السياسي والسري -سواءً- حتى لو كان عملاً سياسيًا جهرًا لا سر فيه أنا أعتقد أنه من الصوارف التي تصرف الدعاة إلى الله عن دعوتهم إلى الله إلى الاشتغال بالأمور السياسية، ستصرفهم عن ما هو أوجب واجب عليهم من الدعوة.
أنا قلت -آنفًا- أن أوجب ما يجب على علماء المسلمين أن يصفوا هذا الإسلام مما دخل فيه، وأن يقترن ذلك بتربية الذين صُفِّيَ الإسلام لهم على هذا الإسلام المصفَّى. أين هذه الجماعة التي قامت بالواجب الأول ثم بالواجب الثاني ولم يبقى عندهم إلا العمل السياسي؟ أنا لا أجد هذا الآن ولن أجده مهما طال بي الزمان؛ لأن هذا يحتاج إلى زمن كبير وكبير جدًا.
لأنني انظر إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم والذي كان ممدودًا بحبل السماء، ومشدودًا قواه بالقوي الأمين جبريل -عليه السلام-، ظل في قومه ثلاثًا وعشرين سنة يدعو إلى الله، في آخر الأمد من حياته استطاع أن يضع النواة للدولة المسلمة؛ ثم بارك الله فيها بأصحابه الذين ورثوا الخلافة من بعده، وانتشر الإسلام كما هو معلوم لدى الجميع فلا فائدة من التكرار، فهكذا التاريخ يعيد نفسه.
فأنا لا أجد الآن على وجه الأرض جماعة إن كانوا مثلاً مائة أو كانوا ألفًا أو ألوفًا أو يزيدون على ذلك إنهم على قلب رجل واحد فهمًا للإسلام فهمًا صحيحًا، وتربية لأنفسهم على هذا الإسلام تربية صحيحة؛ فبهذا يجب أن يُشغل الدعاة الإسلاميين ..
[إلى هنا وانتهى الشريط]
** ** **
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
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تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الثاني

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
(2/1)



محتويات الشريط:
1 - الكلام على الأسهم. (00:00:01)
2 - بيان حكم الغناء مقرون بآلات موسيقية. (00:02:35)
3 - حكم التلفزيون. (00:05:03)
4 - عودة إلى الكلام على الأسهم. (00:09:24)
5 - هل على المكي عمرة؟ (00:09:50)
6 - إهلال أهل مكة. (00:11:00)
7 - سؤال عن صحة حديث. (00:12:06)
8 - الكلام على من يأول الصفات ويعطلها. (00:12:31)
9 - هل على طالب العلم حفظ الأحاديث ثم الاشتغال بالتحقيق؟ (00:15:00)
10 - الكلام على كتاب: (الهداية في تخريج أحاديث البداية) للغماري. (00:20:11)
11 - ما صحة حديث: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم"؟ (00:26:51)
12 - الحديث الحسن لغيره هل يرتقي إلى الصحة؟ (00:27:04)
13 - الكلام على حديث عائشة وهو أن رسول الله كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولم يتوضأ، هو حديث صحيح بمجموع الطرق مع أن البيهقي يضعِّفه ويقول أنه ضعيف من جميع طرقه. (00:27:36)
14 - الكلام على الحديث المرسل، وهل يمكن أن يتقوَّى؟ (00:28:20)
15 - مؤسسة قائمة على التبرعات من قبل البنوك الربوية فما حكم هذه الرواتب؟ (00:30:26)
16 - الكلام على من يشتغل في مؤسسات قائمة على الربا. (00:33:29)
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17 - هل يجوز لشخص أن يشارك شخص آخر بتجارة وهذا الأخير له معاملات ربوية؟ (00:36:51)
18 - بعض البنوك الربوية تطبع بعض الكتب فما حكم قراءة هذه الكتب؟ (00:37:30)
19 - حديث: ((إنما مثل المؤمنون في توادهم)) (1) فيه رجل متكلم وهو محمد بن عمرو بن حلحلة. (00:38:13)
20 - إذ وجد في إسناد مجهول عين، وفي إسناد آخر مجهول العين فهل يتقوى هذا بهذا. (00:40:26)
21 - الكلام حول حديث: ((إِنَّمَا يَسْتَرِيحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ)). (00:42:26)
22 - الكلام على جماعة الشيخ مقبل في التحقيق. (00:44:11)
23 - تزكية الشيخ الألباني لبكر أبي زيد. (00:53:45)

** ** **
__________
(1) وجدناها في الشريط لخبر: (( .. مستريحٌ ومستراحٌ منه .. )) فلعله اختلط على المفهرس في برنامج أهل الحديث والأثر. وتم التعديل في السؤال.
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1 - الكلام على الأسهم. (00:00:01)
الشيخ رحمه الله: كل ستة آلاف ربحه في آخر السنة ألف مثلاً، كل واحد من الثلاثة يأخذ ألف، أما الذي اشترى فيأخذ ألف وزيادة، هكذا تعني؟
السائل: يأخذ زيادة؛ ولكن حسب ما اشترى.
الشيخ رحمه الله: يا أخي! ما لنا الآن في التوزيع، المهم يأخذ الألف يأخذ هو كما يأخذ شريكه الآخران، ثم يأخذ على ذلك زيادة، هذه الزيادة يأخذها مقابل أنه اشترى من هذه الشركة أكذلك؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: ثابت أنت إلى هنا؟
السائل: نعم.
الشيخ: أنا سؤالي كان -هذا الذي فهمته منك-، كان سؤالي: لماذا فرضت هذه الزيادة لهذا الشريك الذي اشترى من نفس الشركة هذه، لماذا فُرِضَت؟
السائل: لأنه عضو.
الشيخ رحمه الله: وأولئك أعضاء؟
السائل: لا يشتروا.
الشيخ رحمه الله: إذن ليس لأنه عضو- هذه علة ناقصة- كلهم شركاء، إذن تقول: لأنه اشترى.
السائل: هو عضو واشترى، لو غير عضو واشترى
الشيخ رحمه الله: احنا بنحكي عن التلاتة الله يهدينا وإياك، أنت تحكي عن الثلاثة الشركاء، ما تقول أنه لو ما كان عضو، لأنه المفروض أن الكلام محصور للشركاء الثلاثة، فكل واحد منهم يأخذ نسبة معينة على التساوي إذا كان قيمة الاشتراك أو السهم واحدة، صح؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: لكن هذا الواحد الذي اشترى من الشريكين يُعطى له زيادة عن الألف
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صح؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: أنا سؤالي لماذا تعطى له هذه الزيادة؟ فهمت أخيرًا؛ لأنه اشترى من نفس الشركة فهو بيساعد الشركة من ناحيتين: الناحية الأولى: مساهمة؛ (الناحية الأخرى): وهو الشراء منها؛ فبدل ما يفيد الشركة الغريبة بيفيد الشركة التي هو يشترك فيها، هكذا؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: طيب.
[مداخلة وكلام غير واضح]

2 - بيان حكم الغناء مقرون بآلات موسيقية. (00:02:35)
-هاتف لا يظهر فيه صوت المتصل-

الشيخ: نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقصدين بالغناء آلات الطرب ويغنوا بصوتهم؟ طيب هذا الصوت أولاً: يقترن معه آلات موسيقية أم لا؟ هذا ظلمات بعضها فوق بعض، يكون آثمًا.
الأغاني العادية هي لا تسلم عادة من آلة موسيقية، وآلات الموسيقى كلها حرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: ((يكون في أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ -يعني: الزنا- والحرير والمعازف - المعازف هي: آلات الطرب- يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردةً وخنازير)).
فهذا عليه عقوبة كبيرة جداً لأنهم جمعوا بين الموبقات: "الزنى، والخمر، والمعازف، ولبس الحرير" هذه أشياء محرمات حشر من بينها المعازف؛ وهي كل آلات الطرب، فإذا كان المغني يغني بصوته ومع ذلك موسيقى؛ فكما قلت -في أول الجواب-: هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ومعاصي بعضها فوق بعض فلا يجوز لا الاستماع ولا الغناء؛ لأن كل منهما يساعد الآخر على المنكر.
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ولو افترضنا أن هناك غناءً بدون موسيقى هذا الغناء سيكون بألفاظ غير لائقة، فيها يمكن وصف القصور، ووصف القبور، وما شابه ذلك مما لا يحلو لهم التغني إلا بمثل هذه الألفاظ القبيحة، والكلام القبيح هو في نفسه لا يجوز، وبخاصة إذا كان المغني يتغنى به، لعله وضح لكِ الجواب؟ طيب هل من شيء آخر؟

3 - حكم التلفزيون. (00:05:03)
السائلة: -ولا يظهر الصوت-
الشيخ: التليفزيون هذا شيطان رجيم في بيت المسلم
-مداخلة أخرى من المتصلة-
الشيخ: نحن ما ندري أنه ما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما دام أنتِ بتقولى هذا الكلام أنا بسألك: هل الأفيون هذا كان موجود زمن الرسول؟ فإذن هو حلال؟ طيب منين تعرفي إن الأفيون هذا مش حلال؟ والأفيون أيضًا -أحياناً- يستعمل في سبيل معالجة المرضى، لكن أنت بتقول لي إن التليفزيون ما كان في زمن الرسول، وأنا باقول لك: نعم، ما كان في زمن الرسول، والأفيون كمان ما كان في زمن الرسول، والسينمات هذه التي يختلط فيها النساء والرجال ما كانت في زمن الرسول، فهل معنى ذلك أن كل شيء من المنكرات ما كانت في زمن الرسول وجدت اليوم تحل؟!
الإسلام دين واسع جمع فأوعى؛ قال عليه السلام: ((ما تركت شيئًا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئًا يبعِّدكم من الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه)) حديث واحد العالِم بيستفيد منه عشرات بل مئات المسائل.
هذا الحديث -مثلاً- قوله عليه السلام: ((لا ضرر ولا ضرار)) فكل شيء بيضر سواء في الصحة أو في الخلق أو في السلوك أو في ما شابه ذلك -ولو لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام- فهو لأنه يضر لا يجوز استعماله. فالتليفزيون ضرره أكثر من نفعه.
وقولكِ -آنفًا- أنه فيه فوائد بالنسبة للتليفزيون، هذا ينبغي -وأنتِ مسلمة -إن شاء الله- أن لا تقعي مرة أخرى في مثل هذا الكلام؛ لأن الله حكى عن الخمر المحرم في القرآن؛ قال عزَّ
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وجلَّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (1).
فما يجوز للإنسان أن ينظر للشيء من زاوية أن فيه منفعة، بدنا نشوف كمان فيه مضرة ولا لا؟ فإذا كان فيه منفعة وفيه مضرة لازم يعمل موازنة بينهما، فإذا كان ضرره أكثر من نفعه حَرُمَ، وإذا كان نفعه أكثر من ضرره حلَّ؛ ولذلك فالتليفزيون لما بتقولي: فيه فائدة، ما أحد ينكر هذا، ونحن نعرف هذا؛ ولكن نعرف أن التليفزيون شره أكثر من فائدته.
أنا الآن أسألكِ: هل تتصورين بيتًا وفيه تليفزيون ينام أهل هذا البيت بعد صلاة العشاء أم يسهرون إلى نصف الليل؟
ها شوفتي كيف؟!
والرسول عليه السلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها، شوفتي -بقى- النتيجة كيف إنه خالف اللي بيستعمل التليفزيون وبيجيبه في بيته، بيخالف أحاديث الرسول عليه السلام؟ وأنتِ بتقولي ما كان في زمن الرسول! وإن لم يكن؛ لكن فيه هناك نصوص العالم يستفيد منها أن هذا الذي لم يكن ثم كان يُنظر هل ضرره أكثر من نفعه؟ فإذا كان ضرره أكثر من نفعه فهو حرام.
لذلك البيت الذي فيه تليفزيون ينشأ الأولاد ذكورًا وإناثًا لا يهتمون بتلاوة القرآن ولا يهتمون بقراءة أحاديث الرسول عليه السلام؛ لأنهم يتسلون ويُضيعون أوقاتهم كلها وراء التليفزيون؛ لأنه فتنة، ولأنه جذاب؛ ولذلك فاتق الله! في نفسك وفي من تعولينه والسلام عليكم.
** ** **
4 - عودة إلى الكلام على الأسهم. (00:09:24)
الشيخ رحمه الله: فالذي يبدو لي أن هذه الزيادة إذا كان القصد منها حمل الشركاء في الشركة على الشراء من نفس الشركة، وألا يدفعوا فلوسهم لشركة أخرى فما في مانع من هذا
__________
(1) [البقرة: 219].
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الاصطلاح والله أعلم.
** ** **
5 - هل على المكي عمرة؟ (00:09:50)
سائل: بالنسبة للمقيم في مكة الذي يريد أن يأتي بعمرة، هل يُحرِم من مكة أم لابد أن يُحرِم من التنعيم؟
الشيخ رحمه الله: المكي؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: المكي ليس له عمرة.
السائل: إذا أراد أن يأتي بعمرة.
الشيخ رحمه الله: ليس له عمرة، لا أقول عليه، ليس له أن يعتمر؛ قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (1)، أما من كان حاضر المسجد الحرام فهو يحج فورًا من مكة إلى منى وهكذا يكمل مناسك الحج. أما العمرة؛ فهي للذين ليسوا من أهل مكة؛ ولذلك يقول العلماء: عمرة أهل مكة الطواف بالبيت، يطوفون ليلاً نهارًا -ما شاء الله! - وهكذا.

6 - إهلال أهل مكة. (00:11:00)
سائل: حديث ابن عباس [ ... ] (حدد المواقيت) حتى أهل مكة يهلون بالحج والعمرة. [ .. ]
الشيخ رحمه الله: حديث ابن عباس هذا أجاب عنه الحافظ بجواب الآن أنا غير مستحضر له، لعله من باب [الترغيب] أو ما يشبه هذا الكلام. ما أذكر.
السائل: الحديث في البخاري؟
__________
(1) [البقرة: 196]
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الشيخ رحمه الله: حديث ابن عباس في البخاري. نعم.
السائل: ليس على أهل مكة عمرة؟
الشيخ رحمه الله: أبدًا ما في عمرة.
السائل: وفي رمضان؟
الشيخ رحمه الله: ما في عمرة؛ العمرة في رمضان كسائر الشهور بالنسبة لأهل مكة؛ إنما عمرتهم الطواف.
** ** **
7 - سؤال عن صحة حديث. (00:12:06)
السائل: ((تفترق أمتى على بضع وسبعون فرقة)) ما درجة صحة هذه الحديث؟
الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح، له طرق بعضها حسن وبعضها ضعيف، يشد من عضد الحسن؛ فهو صحيح لاشك ولا ريب فيه.
-سبحانك اللهم وبحمدك-
** ** **
8 - الكلام على من يأوِّل الصفات ويعطلها. (00:12:31)
[انقطاع ثم كلام جديد من الشيخ]
الشيخ رحمه الله: ولذلك إذا أردنا أن نجاريهم على تقسيمهم وعلى اصطلاحهم، كلما قالوا: هذا مجاز؛ قلنا لهم: هاتوا برهانكم إن كنت صادقين، ولا يستطيعون أن يأتوا ببرهان إطلاقًا في كل ما انحرفوا في قولهم في بعض الآيات وبعض الأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية، هذا ما يمكن ذكره في هذه المناسبة.
سائل: طيب -يا شيخ! -[ ....... ]
الشيخ رحمه الله: هذا تعطيل، من أجل ذلك يقول ابن القيم -رحمه الله- كلمته البالغة الأهمية-: "أن المجسِّم يعبد صنمًا، والمعطِّل يعبد عدمًا".
التجسيم ضلال؛ لكن أضلهم ضلالاً هو التعطيل؛ لأن التعطيل معناه إنكار وجود رب
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العالمين، التجسيم ضلال لكن فيه إثبات بوجود الحق سبحانه وتعالى. وبعضهم يصرح إلى أن ينتهي إلى التعطيل المحض والعدم المحض.
وأنا أعرف أحد المشايخ -هناك في دمشق- تلقيت عنه بعض الفقه الحنفي وبعض النحو والبلاغة- كان يخطب يوم الجمعة على ملأ من ألوف مؤلفة من الناس؛ يقول: ربنا لا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه؛ فأقول -أنا-: لو جيء بأفصح العرب -لسانًا وبيانًا- وطُلب منه أن يصف المعدوم لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودهم! -لا تحت ولا فوق ولا يمين ولا داخل العالم ولا خارجه- هذا هو التعطيل -والعياذ بالله-.
لكن نسبة التعطيل تختلف ما بين -مثلاً- الجهميين فهم يعطلون تعطيلاً محضًا مطلقًا، وما بين الماتريدية والأشاعرة فهم يعطلون بعض الصفات لكن مؤمنين بصفات الأخرى، وهكذا، وكما قيل: "وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف".
** ** **
9 - هل على طالب العلم حفظ الأحاديث ثم الاشتغال بالتحقيق. (00:15:00)
سائل: أهل الحديث في هذه الأيام -جزاهم الله خيرًا-[ .. ] المشايخ المخلصين وخاصة مشايخ السنة، لا تجد في المملكة العربية السعودية -على كبرها- إلا من رحم الله- رجل [يعد عالم] في الحديث بحق يستطيع أن يشرح حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، بحيث يشفي الغليل إلا أن يكون -يعني- ما لم نره؛ ولكن لم نجد هذا العالم إلى الآن؛ لذلك طلبة العلم في هذه البلد خاصة وفي غيرها تجدهم يضطربون كثيرًا في أحاديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، هل ينهجون منهج حفظه ثم بعد ذلك يحفظوا لمدة عشر سنوات أحاديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من الصحاح وغيرها؛ ثم بعد ذلك يدخل في مجال التحقيق -وهو الذي أنت دائمًا تنبهون أنه لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يدخله إلا بعد فترة أو ذكرتم [ .. ] من طلب العلم-، فهل تنصحون بحفظ أحاديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم لفترة كما أسلفت أنا وقدمت-؛ ثم بعد ذلك الدخول في مجال التحقيق؟ أما ماذا، ما تعليقك يا شيخ!؟
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الشيخ رحمه الله: ماذا تعني بكلمة: "تحقيق" بالضبط، هل تعني بالتحقيق التمييز بين الصحيح والضعيف، أم تعني بالتحقيق فهم معاني الأحاديث؟
السائل: [تخقيق الحديث ثبوتاً ثم بعد ذلك تحقيق المسائل]
الشيخ رحمه الله: يعني الأمرين؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: الذي أعتقده أن الأسلوب السهل بالنسبة لعامة طلاب العلم أن يعنوا بحفظ الأحاديث الصحيحة، اعتمادًا منهم على أهل الحديث الذين عنوا بتمييز الصحيح والضعيف؛ يعني -مثلاً- نقول لطلاب العلم: عليكم أن تعتنوا بدراسة الصحيحين: (البخاري ومسلم)، بلاش دراسة السنن بما فيها من الضعاف وربما بعضها من [ .. ]، ولا أعني الحفظ بمعنى كما يحفظ قارئ القرآن للقرآن، وإنما أن يتدارس -دائمًا وأبدًا- هذه الكتب التي تسمى بالصحاح؛ ولكن أعني بالصحاح المعنى العام الذي يشمل السنن أيضًا، وهذا ما يحتاج إلى زمن طويل، وفي أثناء ذلك ينشغل بالتحقيق بمعنى فهم هذه الأحاديث فهمًا صحيحًا وذلك لا يمكنه إلا بالرجوع إلى كتب أهل العلم الذين عنوا بتفسير هذه الأحاديث، وببيان الأحكام التي تصنف منها، فهذه الخطة الأولى التي ينبغي أن يسير عليها الطالب.
ويدخل في هذا المنهج: قراءة بعض الكتب الجامعة لأحاديث أبواب الفقه مثل -مثلاً-: (بلوغ المرام) للحافظ: "ابن حجر العسقلاني"؛ حيث أنه -في الغالب-[بنسبة تسعين أو أكثر] لا يسكت عن حديث إلا ويبين مرتبته من الصحة أو الحسن أو الضعف.
كذلك كتب أخرى -وإن لم تشتهر- كمثل: "الإلمام بأحاديث الأحكام" ونحو ذلك، المهم أن طالب العلم يتوجه إلى أن تكون دراسته محصورة في الأحاديث الصحيحة من جهة، وفي فهم هذه الأحاديث على ضوء شرح علماء الحديث من معاني وأحكام.
بعد ذلك هذا الطالب سيجد نفسه أنه يشعر أنه أتى -تقريبًا- على هذه الأحاديث الصحيحة، وامتلأ صدره فهمًا وتأثرًا بها، ويجد نفسه بعد ذلك بحاجة إلى أن يستزيد من المعرفة من الأحاديث الأخرى، وينتقل بعد ذلك إلى مثل كتب التخريجات، والكتب الأخرى التي فيها تمييز الصحيح من الضعيف وهكذا يمشي خطوات، والناس في هذا المجال ولا شك سوف
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يختلفون اختلافًا كبيرًا على حسب استعداداتهم النفسية والحفظية ونحو ذلك؛ لكن البدء يكون بالأحاديث الصحيحة عناية بدراستها وبفهمها، هذا الذي يبدو لي -والله أعلم-.
** ** **
10 - الكلام على كتاب: (الهداية في تخريج أحاديث البداية) للغماري. (00:20:11)
سائل: يا شيخ! ذكرتم في أحد الأشرطة -جزاكم الله خيرًا -مع الشيخ أبو اسحاق -جزاه الله خيرًا- ذكرتم الشيخ أحمد الغماري صاحب كتاب -الذي (اشتهر) بعد أيام-: (الهداية في تخريج أحاديث البداية) ذكرتم أنك لم ترى عنده [ .. ] يدافع عنه، فأتسائل كتابه: (الهداية في تخريج أحاديث البداية) إذا قورنت مع كتبكم أو كتب المتقدمين الذين يعتنون بالتمحيص، فإننا لا نجد إلا كتابًا فقط اعتمد في تخريجه على تصفية [الأحاديث] إلى حد كبير، [ .. ] ولم يعتني بالتصحيح والتضعيف بالشكل المطلوب، واستقصاء الطرق و (قلد) الحاكم في مواضع؛ فما أدري! يعني من أين أتيتم ..
الشيخ رحمه الله: تريد مني أن أقول [ ... ]
السائل: لا -عفوًا- ولكن عادة نقاد الحديث لا يقولون الكلمة مدحًا إلا إذا كانت [ ... ]
الشيخ رحمه الله: أنا أجيبك عن الشطر الثاني من الكلام، أنا قلت ذلك الكلام لا لأني اطلعت على كتب الرجل؛ لكن لما لقيته جائنا زائرًا في دمشق، وجاء إلى المكتبة الظاهرية، وجرى النقاش بيني وبينه حول ذلك الشيخ المسمى بعبد الله الحبشي، والذي كان قد بدأ يرد عليَّ وأرد عليه، وكنت أتعجب من الردود والتي تدل على أنه لا علم عنده في الحديث؛ فناقشت الشيخ أحمد الغماري هذا في بعض ما ادعاه عبد الله الحبشي؛ فالذي تبين لي بالنسبة لعبد الله الحبشي أنه على علم، وما مضى زمن إلا وأنا أشهد أيضًا بأنه على علم.
أما قضية التخريج [ ... ] التصحيح، والصبر عليه فهذا شيء آخر لا يمكن أن نشهد به لأي عالم نجالسه فنفهم أنه يعلم المصطلح تمامًا، ويعلم علم الجرح والتعديل؛ لكن نظريًا أن الحكم عليه لأنه يطبق علمه عمليًا فهذا بلا شك مما يحتاج إلى اطلاع على شيء من آثاره،
(2/12)



وهذا مما لم يكن وقفت عليه يومئذٍ؛ لكن هذه الجلسة التي سمعت بها معه في المكتبة الظاهرية، كشفت لي أنه على علم بالمصطلح وقواعد علماء الحديث؛ ولكني فيما بعد حينما بدأت أقف على بعض آثاره تبين لي أنه ليس مما يوثق بتخريجه ونقله للأحاديث.
وما أدري إذا كنت وقفت على كتيب صغير الذي سماه بالمغير؛ (المغير على الجامع الصغير) سلك فيه مسلك أهل الرأي في نقد بعض الأحاديث، والحكم عليها بالنكارة والوضع دون الرجوع إلى تخريج هذه الأحاديث تخريجًا علميًا.
وأنا أشهد بنفسي على نفسي أنه في كثير من الأحيان أقف أمام حديث بإسناد ضعيف فيبدو لي أن أحكم عليه أنه حديث منكر؛ لكنني لا أقنع بهذا فأتتبع ما عسى أن يكون لهذا الحديث طرق أخرى، أو ألفاظ قريبة من لفظه؛ فأصل في النهاية إلى أن أكبح من جماح نفسي وأرفع الحديث ليس من النكارة فقط؛ بل وإلى الضعف، وليس من الضعف؛ بل وربما إلى الحسن بسبب أنني حصلت له من الطرق ما شرح صدري من إنقاذه من الضعف، ورفعه إلى مرتبة ما يُحتج به من الحديث.
فهذا الرجل في كتابه: (المغير)؛ لأن كتابه هذا أخطر بكثير من تخريج أحاديث البداية الذي أشرت إليه، فكان واسع الخطو جدًا في الحكم على بعض أحاديث الجامع الصغير بالوضع.
ولذلك فلو أن طالب علم تتبع بعض هذه الأحاديث لوجدها عندي في: (صحيح الجامع) والسبب أنه لم يطبق المنهج العلمي، صحيح هو كما قلت لك في ما شهدته منه في تلك الجلسة: هو عالم؛ لكنه لم يطبق القواعد العلمية في نقله لأحاديث الجامع الصغير.
بينما أنا كما كنت قلت في مقدمة: (صحيح الجامع) و (ضعيف الجامع) أنني بطريق تتبعي لأسانيد الأحاديث أنقذت عشرات بل مئات الأحاديث التي يحكم أسانيدها بضعفها، ولكني لما تتبعت هذه الأحاديث في مصادر أخرى غير المصادر التي عزاها السيوطي إليها؛ وجدتها ثابتة ثبوتاً نسبيًا؛ أي: ليس صحيحًا باعتبار الطريق التي ذكرها السيوطي ولكن باعتبار الطريق الأخرى أو الطرق الأخرى؛ فأنقذت بهذا التتبع الواسع مئات الأحاديث من الضعف التي يحكم السيوطي بضعفها ويحكم الشارح المناوي بضعفها، وهذا من فضل الله علينا وعلى
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الناس؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
** ** **
11 - ما صحة حديث: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم"؟ (00:26:51)
سائل: شيخ، هناك خبر يقول: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم" ما صحة هذا الحديث؟
الشيخ رحمه الله: ليس له أصل، ولا في الأحاديث الموضوعة.
** ** **
12 - الحديث الحسن لغيره هل يرتقي إلى الصحة. (00:27:04)
سائل: طيب، بالنسبة للحديث الحسن لغيره هل يرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره؟
الشيخ رحمه الله: بارك الله فيك، الحديث الحسن لغيره كما جاء الحُسن من غيره يأتيه الصحة من غيره. إذا فرضنا حديثًا ضعيفًا في مفردات طرقه لكن له ثلاث طرق أو أربع طرق قلنا عنه: حسن؛ لكن إذا صارت تلك الطرق بلغ عددها عشر طرق مثلاً فهو يرتقي إلى الصحة.
ومن هذا القبيل حديث عائشة -رضى الله عنها-: كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ" فهو حديث صحيح بمجموع طرقه وإن كان البيهقي -رحمه الله- يضعف هذا الحديث ويقول: إن الحديث ضعيف من جميع طرقه؛ لكن -سبحان الله! - أين هو من قاعدة إن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق؟ فلماذا؟ لأنه يخالف [ ... ]، مع أنه له فضل كبير في جمع السنة وخدمة كتب الإمام الشافعي، كما هو معروف.
** ** **
13 - الكلام على حديث عائشة وهو أن رسول الله كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولم يتوضأ هو حديث صحيح بمجموع الطرق مع أن البيهقي يضعفه ويقول أنه ضعيف من جميع طرقه. (00:27:36)
سائل: بالنسبة للحديث المرسل كأن يكون ساقط فيه أحد الرواة، عندنا في الحديث
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المجهول العين لا يرتقى أن يكون ضعيف جدًا، فكيف بالنسبة للساقط هذا، هل يكون [ .. ]؟
الشيخ رحمه الله: أما قولك: أن الحديث الذي فيه مجهول يكون ضعيفًا جدًا؛ فهذا ما لا أعلمه؛ لأن الذي يغلب على البال أن الذي بين هذا التابعي وبين الرسول عليه السلام إما أن يكون تابعيًا مثله، وقد يمكن أن يكون صحابيًا، فلما تردد الأمر بين هذا وهذا أولاً، وعلى افتراض أن الراجح أن الساقط بينه وبين الرسول عليه السلام هو تابعي مثله؛ لكن التابعين لم يكن قد بدأ يتسرب لهم الكذب والغل لمصالح شخصية أو سياسية أو نحو ذلك من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن ذلك العهد معروفًا إلا بالعناية وبالحفظ، فحينما نلاحظ هذه المفارقات التي تضعُف -حينما ننزل من طبقة التابعي إلى من دونه- فرَّق علماء الحديث بين الحديث المرسل هذا، وبين الحديث الذي فيه رجل مجهول العين، واضح؟
السائل: نعم.
** ** **
14 - الكلام على الحديث المرسل، وهل يمكن أن يتقوَّى؟ (00:28:20)
سائل: بعض الناس يقول أن الحديث المرسل لا يمكن أن يتقوَّى؛ بالمتابعات والشواهد؛ ذلك لأن الرجل الساقط يحتمل أن يكون ضعيفًا ومحتمل أن يكون مختلطاً، ويحتمل أن يكون كذا.
الشيخ رحمه الله: هذا سبق الجواب عنه آنفاً.
** ** **
15 - مؤسسة قائمة على التبرعات من قبل البنوك الربوية فما حكم هذه الرواتب؟ (00:30:26)
سائل: شيخ! هناك مؤسسات دعوية تقوم، لها مكاتب ولها موظفين، وهذه المؤسسة قائمة على التبرعات -تبرعات أهل الخير-؛ ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية، وهذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن ونحوه، فالرواتب التي تصرف للموظفين ما حكم أخذها، في نسبة ربوية يعني؟
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الشيخ رحمه الله: أنا ظننتك أنك ستسأل: هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنك الربوي؟ ظننتك أنك ستسأل هذا السؤال.
أما ولم يكن السؤال هو هذا؛ وإنما كان في رواتب الموظفين؛ فلا شك أن رواتب الموظفين ماداموا يقومون بوظيفتهم؛ فما يعطى لهم ولو كان مالاً ربويًا مكشوفًا وليس مخلوطًا بأموال زكية طاهرة أخرى فهي حلال بالنسبة إليهم؛ لأن المال الذي يأتي من طريق حرام مقابل أجر، فالورع هو عدم القبول؛ لكن الحكم الشرعي يجوز.
كما لو مات رجل مرابي أو مقامر أو بائع خمور أو ما شابه ذلك وخلف ثروة طائلة؛ فهذه الثروة تحل للورثة؛ لأنها جائتهم بطريق شرعي؛ كذلك نقول بالنسبة للدول اليوم التي تتعامل بالربا، وتوزع رواتب الموظفين عندها؛ فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته، ولو كان أصله ربويًا أو فيه ربا، فهو يحل له؛ لكن (الورع) شيء آخر، فإذا سالت هل يجوز؟ فالجواب: يجوز؛ لكن المهم في الموضوع هو ما لفت النظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية عليها ألا تقبل المال أو تطوع بنوك معروف تعاملها بالربا.
** ** **
16 - الكلام على من يشتغل في مؤسسات قائمة على الربا. (00:33:29)
سائل: شيخنا! لئلا يفهم أحد من كلامكم أن هذه المؤسسات التي أموالها خالصة من حيث الربا أنه من حق هذه البنوك مثلاً أو المؤسسات القائمة على الربا بيعًا وتعاملاً وكذا، فحبذا لو هذا النقطة يعني؟
الشيخ رحمه الله: عفوًا، أعد عليّ.
السائل: نقول -شيخنا- أن كلامكم على مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذا؛ فهذا قلتم أن العامل فيها يجوز له أخذ هذا الراتب وكذا؛ لأنه يقوم بعمل، ولا أظن -بل أعتقد- من فتواكم السابقة -شيخنا! - أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله، فحبذا التفريق.
الشيخ رحمه الله: صحيح، كلامي يُفهم على وجهه الصحيح. العوام، ملاحظة الأخ لها وجاهة في الحقيقة فإن كلامنا آنفًا كان يدور حول بعض المؤسسات العلمية -كما ذكرت
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كتحفيظ القرآن -مثلاً-، فهذه المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير؛ ومنهم -كما قلت- أصحاب البنوك؛ فقلت أنا بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجوز لهم أن يأخذوا تلك الرواتب ولو كان فيها خلط من بعض الأموال الربوية.
فالأخ الآن يُلفت النظر إلى ما -فعلاً- ندندن حوله كثيرًا إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفًا في دائرة تتعاطى الربا -في البنك الذي يتعاطى الربا- لا يجوز أن يكون موظفًا مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر بالربا، وكما أقول في كثير من الأحيان: حتى لو أنه كنَّاس يلم القمامة في هذا البنك، فليس له علاقة مباشرة بهذا الربا بتسجيله وتقديمه وقبضه ونحو ذلك.
فنحن نقول لا يجوز مطلقًا أن يتوظف المؤمن في بنك ربوي، من المدير الأعلى على هذا البنك إلى الكنَّاس، كلهم متعاونين على المنكر، وربنا -عزَّ وجلَّ- يقول في صريح القرآن الكريم: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يُفسِّر الآية الكريمة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}؛ من ذلك ما له مساس بموضوع البنوك؛ قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه))؛ شاهديه ممكن يكونوا من بره ليسوا موظفين في البنك؛ لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا وعلى -ايش؟ - أكله؛ لذلك شملتهم اللعنة -والعياذ بالله تعالى-، فضلاً عن حديث: ((لعن الله في الخمر عشرة)) وقد عدَّد الرسول عليه السلام هذه الأنواع، وذلك بجامع اشتراكها كلها -هذه الأنواع- على التعاون على شرب الخمر؛ كل بحسب طريقته.
** ** **
17 - هل يجوز لشخص أن يشارك شخص آخر بتجارة وهذا الأخير له معاملات ربوية؟ (00:36:51)
سائل: هل يجوز للمسلم أن يشارك شخصًا بتجارة وهذا الشخص عنده بعض المعاملات الربوية؟ فكيف يكون الحال؟
__________
(1) [المائدة: 2].
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الشيخ رحمه الله: أظن الجواب يُفهم مما سبق، فيه فتوى وفيه تقوى؛ الفتوى أنه يجوز مادام أن ماله ليس ربويًا أولاً كله، ومادام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي؛ لكن التقوى الابتعاد عن التعاون مع هذا الإنسان ولو بمشروع جائز شرعًا.
** ** **
18 - بعض البنوك الربوية تطبع بعض الكتب فما حكم قراءة هذه الكتب؟ (00:37:30)
سائل: بعض البنوك الربوية تطبع كتب العقيدة السلفية، فكيف قراءة هذه الكتب؟
الشيخ رحمه الله: من عرف أن هذه الكتب من طبع تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها على العلم؛ لأنه لا بركة فيها.
السائل: هم يكتبون خلف الكتاب: إيمانًا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى الله؛ طبعت هذا الكتاب؛ مثل: العقيدة الطحاوية، العواصم من القواصم وكذا.
الشيخ رحمه الله: هذا -الذي ذكرت- هذا تهوين بمنكرهم، وإن لم يكن سخرية بكتب العلم.
** ** **
19 - حديث: ((مستريح ومستراح منه)) فيه رجل متكلم وهو محمد بن عمرو بن حلحلة. (00:38:13)
سائل: شيخ بالنسبة لخبر أم المؤمنين: (( .. مستريح ومستراح منه ... ))؛ فيه راوي اسمه: عمرو بن حلحلة، ما ذكروا أنه ترجم توثيق في صحيح البخاري، بعض الناس يضعف هذا الحديث ويقولون: الرجل مجهول، وأنت صححته -بارك الله فيك- فكيف نرد على أمثال هؤلاء؟
الشيخ رحمه الله: الرد في جوابك، لكن عمرو بن حلحلة؛ أنا أذكر أنه ثقة
السائل: في التهذيب ما وجدنا نحن، يعني جميع الطرق حتى في مسند الإمام ..
الشيخ رحمه الله: عفوًا، ما وجدتم ماذا؟
(2/18)



السائل: لا توثيق ولا تعليل [(في تهذيب .. )]؛ حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب العبدلي (معروف في اليمن) من تلاميذ الشيخ مقبل يضعفه، وهو أظن متفق عليه [في حديث ( .. )] فما أدرى يا شيخنا! حتى في سلسلة الأحاديث الصحيحة لفضيلتكم يعني ما وقفنا عنده كثيرًا، جعلتموه شاهدًا لحديث.
الشيخ رحمه الله: على كل حال مادام فيه هناك شواهد فالحديث صحيح، وما وجه التضعيف؟
السائل: [ ..... ] من هذا الوجه فقط يعني.
الشيخ رحمه الله: معلهش، هذا رجل مجهول نفترضه، فما بال الشواهد عنده، عند من يضعِّف؟
سائل: نعم، جزاكم الله خيرًا.
الشيخ رحمه الله: لا يجوز أن يكون حديثًا صحيحًا؟
السائل: في المجلد الأول -أظن- جعلتموه شاهداً للحديث.

20 - إذ وجد في إسناد مجهول عين، وفي إسناد آخر مجهول العين فهل يتقوى هذا بهذا؟ (00:40:26)
سائل: ذكرتم شيخنا مجهول مجهول العين-[ .......... ]
الشيخ رحمه الله: ايش يعني مجهول العين؟
السائل: [ ........... ]
الشيخ رحمه الله: إذا كانت الجهالة في كل من السندين في طبقة واحدة؛ فلا يتقوى أحد على الآخر. مفهوم هذا؟
السائل: نعم، مفهوم.
الشيخ رحمه الله: أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كأن يكون -مثلاً- رجل مجهول هو شيخ المؤلف هذا طريق، طريق آخر أن يكون المجهول هو تابع تابعي فهنا يتبين للباحث بأن الجهالة هنا ليست من طبقة واحدة، وما هو السر في التفريق هذا الذي أذكره؟
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لأن الجهالة إذا كانت من كل من الطريقين في طبقة واحدة فيمكن أن يكون المجهول واحد، وفي هذه الحالة فلا يجوز تقوية الشيء بنفسه. أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين -كما بينت آنفًا- فحينذاك يمكن أن يقال يتقوى الحديث بمجموع سندين مجهولين.
** ** **
21 - الكلام حول حديث: ((إِنَّمَا يَسْتَرِيحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ)). (00:42:26)
مداخلة من أحد الحضور: في السلسلة الصحيحة الجزء الرابع، في الحديث العاشر بعد المائة السابعة عشر من الألف: ((إنما يستريح مَن غُفِرَ له)).
ذكرت -شيخنا! - حديث عائشة وحديث بلال وحديث محمد بن عروة مرسلاً؛ ثم تكلمت عليهم؛ ثم قلت: "وبالجملة يبدو من هذه الطرق أن للحديث أصلاً أصيلاً عن النبيِ صلَّى الله عليه وسلم، لا سيما ويشهد لهم حديث أبي قتادة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بجنازة؛ فقال: ((مستريح أو مُستراح منه)) قالوا: يا رسول الله! من المستريح ومن المستراح منه؟ قال: ((العبد المؤمن مستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)) أخرجه مالك وعنه البخاري، وكذا مسلم والنسائي وأحمد كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عنه -وهنا الشاهد- وهو قوي، وأخرجه الشيخان والنسائي وأحمد من طرق أخرى عن ابن كعب، فهو ابن كعب أهو.
الشيخ رحمه الله محدثًا صاحب السؤال الأول: [ ... ] هل نثق بنقلكم أم ننسب إليه ما لا يليق، أم لا نثق بكم لننقله إلا ما لا يليق؟
السائل الأول (1): ببساطة شديدة [يبدو] أن الوهن ليس في عمرو بن حلحة الزهري قد يكون في من هو فوقه، اللي هو ابن كعب.
الشيخ رحمه الله: ابن كعب؟ لا، هو ابن عبد الله وابن عبد الرحمن
-مداخلات غير واضحة-
__________
(1) صاحب سؤال: عمرو بن حلحلة.
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** ** **
22 - الكلام على جماعة الشيخ مقبل في التحقيق. (00:44:11)
سائل: هناك -يا شيخ! - سؤال يُلِح عليَّ، وأرجو ألَّا يكون من (الأوهام)، أنه بالنسبة لجماعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي -جزاه الله خيرًا- في اليمن، ما أدري هل لكم عليهم ملاحظات في مسائل التصحيح والتضعيف، في التحقيقات؟
الشيخ رحمه الله: أقول -دائمًا-: أن هؤلاء إخوان طيبين -إن شاء الله-، وناشئين، وعليهم أن يتئدوا في إصدارهم لأحكامهم على الأحاديث، فنحن مسرورين جدًا بأن تكون هناك مدرسة تعنى بتربية تلامذة على الإشتغال بعلم الحديث تصحيحًا وتضعيفًا؛ لكن أنا أقول -دائمًا -لإخواننا الناشئين في هذا المجال-: عليهم أن لا يتشجعوا في التأليف للناس، عليهم أن يتشجعوا للتأليف لأنفسهم؛ أي: أن يؤلفوا وأن يتركوا تآليفهم في مكاتبهم الخاصة، لريثما يشعرون بأنهم صاروا علماء حقًا، وليسوا طلاب علم، صاروا على ما يشهد لهم أهل العلم والفضل الذين يعرفون قدر العلماء وفضلهم.
والذي نلاحظه الآن أن هناك جرأة غريبة جدًا في التأليف، وفي الاعتداد بالنفس فيما هم بصدده من الإشتغال بعلم الحديث، فهنا يكمن الخطأ.
وأتذكر بهذه المناسبة حكمة قالها بعضهم قديمًا: "من استعجل الشيء قبل أوانه ابتليَ بحرمانه"؛ ولذلك ما أقول فيمن أشرت إليهم -ولا في غيرهم ممن هم يعملون الآن في علم الحديث في مختلف البلاد الإسلامية -فهذا بلا شك مما يبشر بخير كثير فيما إذا التزموا الأدب العلمي- ما أقول فيهم إلا أن الله -تبارك وتعالى- أرجو أن يبارك لهم في خطاهم، وأن يعرفوا أنفسهم؛ فقد قيل - ولو كان حديثًا لا أصل له؛ لكن فيه حكمة-: "من عرف نفسه فقد عرف ربه"، فيجب على الإنسان أن يعرف أنه مضى عليه سنتين ثلاثة خمسة وهو يعمل في علم الحديث فوضحت له بعض الأمور فيستعجل في بيانها، وهو لم ينضج بعد. هذا ما أقوله بالنسة لطلاب العلم.
وأنا ألمح شيئًا ربما لا يلمحه غيري، اقتباسًا من قوله عليه السلام: ((إن لكل عملٍ شِرَّه ولكل شِرَّه فتره، فمن كانت فَترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فَترته إلى بدعةٍ فقد
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ضَلَّ)).
مضى على علم الحديث -مع الأسف الشديد- قرون لا أحد من أهل العلم يرفع رأسه إليه إلَّا أفراد قليلين جدًا، وكأن هذا العلم دُرِسَ وانتهى أمره. الآن فاء الناس لهذا العلم و [ .. ] كانت فيئتهم أمرًا طبيعيًا مع الفيئة الأخرى التي أنقذتهم من الجمود المذهبي -من التقليد المذهبي- فاستلزم هذه اليقظة إلى الإهتمام بعلم الحديث لأن الفقه الذي يُراد تمييز الأقوال المختلفة فيه، لا شك أنه لا سبيل إليه إلا بعلم الحديث، فتنبهوا إلى خطورة علم الحديث ولأهميته، فاهتموا بذلك اهتمامًا كبيرًا، وبخاصة في بعض الجامعات.
وأنا أذكر حينما كنت أستاذًا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن الطلاب كانوا يقبلون على علم الحديث بصورة خاصة -الذي كنت أدرسه- وكانوا يلاحقوننا كما تلاحقوننا تمامًا، لماذا؟ لشعورهم أنهم بحاجة إلى هذا العلم.
وأذكر جيدًا أن الحركة التي جدت في الجامعة الإسلامية كانت حركة عجيبة وعجيبة جدًا بحيث أن الأساتذة أنفسهم قد اضطروا إلى أن لا يتوسعوا في رواية الأحاديث إلا متحفظين؛ لأنهم وجدوا أمامهم طلابًا كلما أورد شيخ الفقه أو التفسير أو الأصول حديثًا؛ قالوا: يا أستاذ! هذا الحديث من رواه؟ وما صحته؟ وهذا لم يكن في أي جامعة في الدنيا من قبل! فصار هناك حركة.
وأذكر -بالمناسبة- الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق -لعلكم تسمعون به أو تعرفونه- كان من ضمن الطلاب الذين أدرس لهم في السنة الثانية والثالثة-؛ جائني ذات يوم؛ وقال: يا أستاذ! حديث معاذ بن جبل: ((بم تحكم؟ قال: بكتاب الله ... إلى آخره))، هل هذا حديث صحيح؟
قلت: لا، هذا حديث منكر، وتحدثت معه قليلاً في هذا الصدد؛ قال: الأستاذ فلان أستاذ الأصول أورده؛ قلت: هذا أمر مبتلى به كتب الأصول، وما شابه الأصول؛ حيث يوردونه بمناسبة القياس.
في الدرس التالي قام عبد الرحمن عبد الخالق يقول لأستاذه: يا أستاذ! أنت أوردت الحديث الفلاني في الدرس الماضي وإذا هو حديث لا يصح؛ بل هو منكر؛ قال له: إيش درَّاك؟ قال:
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سألنا شيخ الحديث الألباني؛ فجاء لأول مرة يقصدني في داري، وكان داري يومئذٍ تجاه دار الشيخ عمر فلَّاته، يقول لي: بلغني كذا وكذا؛ قلت له: نعم؛ قال: هل هذا الحديث أنت مخرجه؟ قلت: نعم، قال: ممكن اطلع عليه؟ بكل سرور قلت: اتفضل. وإذا به في الدرس الثاني يقول: هذا الحديث له طرق يتقوى بها، الطرق أنا أوردتها! وبينت عللها! ولكن -مع الأسف- كان الشيخ ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في كتابه (إعلام الموقعين) قوَّى حديث معاذ في السنن -سنن أبي داوود- بطريق أخرى في سنن بن ماجة، اشتبه عليه راوٍ بآخر، الراوي: محمد بن سعيد المشهور بالزندقة، اشتبه عليه براوٍ آخر ممكن أن يستأنس به فقواه به، فهو الرجل الأصولي الذي قرأ تخريج الحديث غض النظر عن نقلي وأخذ بكلام ابن القيم من باب القاعدة الكافرة "الغاية تبرر الوسيلة"! وأخذ يتكلم يومئذٍ بما لا يليق.
والشاهد أن هذه النهضة وهذه اليقظة هي ردة فعل للقرون السابقة، فالآن فيه هذه الثورة؛ لكن هذه الثورة أيضًا ستستقر فيما بعد إن شاء الله تدخل في الوضع الطبيعي، ويظهر فيه المجدون والمحققون في هذا العلم على قاعدة قوله تعالى: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ} (1).
** ** **
23 - تزكية الشيخ الألباني لبكر أبي زيد. (00:53:45)
سائل: سؤال -يا شيخنا! - فضلاً.
الشيخ رحمه الله: تفضل.
السائل: يسأل أحد طلبة العلم؛ فيقول: قرأنا ردكم على فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في حديث العجلة في كتاب: (تمام المنة) وهو رد علمي متين -ولله الحمد-؛ ولكن تخلله بعض العبارت التي اقتضتها طبيعة الرد؛ ولكن قد استغل بعض أهل البدع شيئًا من هذه العبارات في الطعن بأهل السنة، زاعمين أنهم يرد بعضهم على بعض ويتكلم بعضهم في بعض؛ فدرءًا لهذه الظنون الفاسدة من هؤلاء المبتدعة نرجو منكم بيان رأيكم الجلي الواضح في الشيخ بكر أبو زيد
__________
(1) [الرعد: 17].
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وفي وقفاته القوية وردوده الكثيرة على أهل الأهواء؛ مثل: زاهد الكوثري وتلميذه الحفي به المنتسب إليه، وكذا الغماري والصابوني وغيرهم. وجزاكم الله خيرًا.
الشيخ رحمه الله: نحن نقول: ندَّعي أننا ننتمي إلى السلف الصالح، ونرجو أن تكون هذه الدعوة في هذا الانتساب حقيقة واقعة، ولا يكون اسمًا من غير مسمى، ونعلم أن السلف الصالح -رضِيَ الله عنهم- كانوا لا يتملقوا بعضهم لبعض ولا يماري بعضهم لبعض في سبيل الحق؛ من أجل ذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك -رحمه الله- كلمته المأثورة والمشهورة: "ما منا من أحد إلا رَدَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر".
فنحن حينما نرد على الشيخ الفاضل المذكور الشيخ بكر -جزاه الله خيرًا- إنما نريد الإنتصار للسنة، وليس الإنتصار لشخص فهو رجل -فيما علمنا -ولا نزكي على الله أحدا- من إخواننا الذابِّين عن السنة، والمدافعين عن منهج السلف الصالح، والمتتبعين لأخطاء أهل البدعة وأهل الضلال؛ لكن اعترافنا هذا ليس مجاملة؛ وإنما هو تعبير عن ما في النفس؛ إلا أن هذا -في اعتقادي- لا يحول بيني وبين بيان الحق في ردِّي على مثله ما دمت أرى أنه كان واهمًا فيما أقدم عليه فيما يتعلق بذلك الحديث.
واستغلال المستغلين -الحقيقة- هو أمر لا يمكن الخلاص منه؛ لأنهم -دائمًا وأبدًا- يصطادون في الماء العكر؛ ولكن نحن علينا أن نعرف هؤلاء -قبل غيرهم- أن أهل السنة -وإن اختلفوا في بعض الفرعيات- لهم أسوة في ذلك بالسلف الصالح؛ وهم أصحاب الرسول عليه السلام ومن جاء بعدهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، حسبنا أن نكون متفقين في أصول الشريعة وقواعدها وعقائدها ولا ضرر علينا فيما إذا اختلفنا في بعض المسائل الفرعية.

** ** **

إلى هنا انقطع الصوت؛ لانتهاء الشريط.
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الثالث

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - ذكر قصة الشافعي وشيبان الراعي. (00:00:02)
2 - بيان مسألة خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟ (00:04:05)
3 - قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده هل هذا صحيح؟ وما هو التحقيق فيه؟ (00:24:07)
4 - ذكر قول الشوكاني -رحمه الله- في أن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر. (00:24:49)
5 - حديث: ((ابدؤوا بما بدء الله به))، وفي لفظ: ((أبدأ بما بدأ الله به))، هل هذا يفيد وجوب البداءة أو شرطيتها؟ (00:28:16)
6 - القراءة من كتاب: (تمام المنة) حول حديث: (ابدؤوا بما بدء الله به). (00:32:48)
7 - بيان مبادئ في طلب العلم. (00:33:15)
8 - كيفية قضاء صلاة الوتر هل تكون وترًا أو شفعًا؟ (00:34:42)
9 - ذكر أثر في شرح علل الترمذي قوله: "من مسح الركن فقد حل"، ولم يتكلم عنه السمرائي. (00:35:34)
10 - التحقيق في حال: "إسماعيل بن عياش"؟ (00:36:56)
11 - حديث: (بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)، هل ثبت رواية بلفظ: (وقبري روضة)؟ (00:38:55)
12 - هل عمل الصحابي حجة؟ (00:40:20)
13 - ذكر كلمة في التنظيم الجماعي. (00:44:04)
14 - كيف الجمع بين ما جاء في (السلسلة الضعيفة) وبما جاء في (ضعيف الجامع)؟ (00:46:10)
15 - كتاب: (إعلاء السنن) هل تنصحون للمبتدئ بقراءته؟ (00:49:30)
16 - ما الكتاب الفقهي الذي تنصحون بقراءته؟ (00:50:49)
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17 - التعليق على كتاب: (الثمر المستطاب). (00:51:30)
18 - ما شروط التصدر للوعظ؟ (00:51:57)
19 - ما حكم الصيام فيمن يكون النهار في بلادهم أكثر من عشرين ساعة أو من يكون النهار فيه ستة أشهر؟ (00:53:38)
20 - ما مفهوم حديث:"فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه" من حيث العقيدة. (01:03:11)
21 - هل يجوز للمرء أن يطلب من الله أن يعجل له العذاب في الدنيا؟ (01:03:41)
22 - حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. (01:04:54)
23 - هل ثبت عن أبي حنيفة عدم اشتراط العمل في الإيمان، وبيان رأي الشيخ الألباني فيه؟ (01:05:08)
24 - أثر عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة هل صح. (01:08:43)
25 - ما رأيكم في قول الذهبي أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب فما رأيكم في هذه العبارة؟ (01:08:57)
26 - ما حكم غسل اليدين قبل الطعام؟ (01:14:06)
27 - الكلام حول زيادة: "اتقوا الدنيا واتقوا النساء" والراوي لهذه الزيادة: (علي بن زيد بن جدعان)؟ (01:14:46)
28 - ما رأيكم في مجلة: "البيان"، وهي مجلة تعتمد على السياسة في تربية النشء إسلاميًا؟ (01:16:34)
29 - ما رأيكم ترجمة أبي حنيفة في (سير أعلام النبلاء)، وتعليق شعيب الأرناؤوط عليها؟ (01:18:38)
30 - ما قولكم فيمن يقول أن المحدثين عندهم فقه سطحي؟ (01:24:38)
31 - ما رأيكم فيمن يقول أن دراسة الفقه على مذهب من المذاهب ضروري؟ (01:25:57)
** ** **
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1 - ذكر قصة الشافعي وشيبان الراعي. (00:00:02)
الشيخ رحمه الله: هذه قصة شيبان الراعي مع الشافعي [ ... ]
شيبان الراعي كان من أهل الزهد والخروج على طريقة الصوفية؛ فلقيه الإمام الشافعي؛ فأراد الإمام أن يمتحنه، فسأله الإمام الشافعي عن أمرين: سأله الإمام الشافعي عن من سهى في الصلاة ماذا يفعل؟ فقال شيبان الراعي: عندنا أم عندكم؟ قال: لما؟! فيه عندنا وعندكم؟! قال له: نعم، قال: هات عندنا وهات عندكم إيش الحكم، قال: عندكم يسجدة سجدتين سهو [يمشي الحال]، قال: وعندكم؟ قال: يحتاج لقطع الرأس!
قال له: طيب أخبرني متى يجب على المسلم الزكاة؟ قال: عندنا أم عندكم؟ قال: هذه أيضًا فيها عندنا وعندكم، قال له: نعم، قال: هات ونشوف، قال: عندكم إذا ملك النصاب وحال عليه الحول. أما عندنا فيجب أن يخرج جميع ماله ولا يبقى عندنا لا حولاً ولا شهرًا ولا أسبوعًا.
فالظاهر أن [ ...... ] تأثر بمثل هذه الخرافة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رجل: ........................ إلا ساعة
الشيخ رحمه الله: نسمع قصة الولد
الرجل: .... يتعلم
الشيخ رحمه الله: وهو يتعلم إلى أي سنة ..
الرجل: .................
الشيخ رحمه الله: والسنوات الماضيات كيف كان؟
الرجل: .........................
الشيخ رحمه الله: لا، العلم منَّة ((من سلك طريقًا يلتمس فيه علم سهل الله له طريقًا إلى الجنة))، ولا يخفاك أن مبادئ العلم الشرعي هو هذا العلم الذي يُحفَّظ في المدارس الإبتدائية ثم فيما بعد. أما ما يسمونه بالماجستير والدكتوراه إلى آخره هذه لا تسمن ولا تغني من جوع إلا نادرًا؛ لكن المبادئ هذه لابد أن يحصلها بحيث إذا أخذ كتابًا يستطيع أن يقرأه.
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فأنت الآن أدرى بولدك من غيرك، فهل هو يستطيع أن يقرأ ويفهم، فإن كان فرأيك في محله؛ وإلا فليتابع دراسته حتى يصل إلى هذه المرتبة؛ ثم بعد ذلك لابد أن ينفع بعلمه غيره، فهمت رأيي؟

2 - بيان مسألة خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟ (00:04:05)
سائل: خبر الآحاد، هل يفيد فيها الظن أم اليقين كيف -يعني- فكتب الفقه كثيرة [ ... ]
الشيخ رحمه الله: يجب على المسلم أن [يرفع عن ذهنه] بعض التفاصيل العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد الأئمة المختصين بعلم الحديث؛ لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين، فالذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صح بأي مرتبة من مراتب الصحة -سواء كان صحيحًا غريبًا فردًا أو كان صحيحًا مستفيضاً أو مشهورًا أو متواتراً-؛ لأن هذه المراتب يستفيد منها أهل الاختصاص والمعرفة والعلم، ويضيع بينها غيرهم.
فلذلك لا ينبغي لعامة المسلمين أن يلجوا هذه [المتاهة]؛ وإنما عليهم فقط أن يعرفوا صح الحديث عند أهل العلم أم لم يصح، فإذا صح انتهى الأمر.
حديث الآحاد في واقع الأمر يفيد الظن الغالب، هذا هو الأصل في خبر الآحاد؛ لكن -كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- خبر الآحاد إذا اقترنت به قرينة من القرائن أفاد -بسبب انضمام هذه القرائن إليه- العلم واليقين.
وكما ترى من هو الذي يستطيع أن يُميِّز حديث الآحاد بنحو قرينة أو قرائن من حديث الأحاد الذي ليس له قرينة؟
المرجع في ذلك -إذن- إلى أهل العلم؛ ولكن نأخذ أعلى درجة في الحديث هو -كما قال ابن تيمية-: الحديث المتواتر؛ فكون الحديث متواترًا عند زيد من الناس من أهل الاختصاص، لا يلزم منه أن يكون متواترًا عند [عمروٍ] من أهل الاختصاص والعكس بالعكس، فما بالكم إذا كان حديثًا متواترًا عند [زيد] من أهل العلم فهل من الضروري أن يكون متواترًا عند غير أهل العلم؟!
لقد قلت مرة وكررت ذلك بمناسبة أو لأخرى لجماعة حزب التحرير الذين نشروا هذه البلبلة في العصر الحاضر بين عامة المسلمين؛ وهي أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة؛
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قلت لهؤلاء: معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة من حديثٍ، ولو كان متواترًا؛ قالوا: كيف ذلك؟ فشرحت لهم الأمر -بنحو ما ذكرت آنفًا-؛ أن قضية التواتر قضية نسبية؛ قلت لهم: -مثلاً- حينما يجري النقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية، أو بين الحنفية وأهل الحديث -مثلاً- يتناقشون حول حديث صريح الدلالة؛ لكنه ليس متواترًا؛ لأن من فلسفة مذهب الحنفية أن النص الذي يفيد الفرضية في الأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان: فيكون قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة؛ فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجوب.
والقول بالوجوب اصطلاح فقهي حنفي؛ حيث يوجبون أشياء ولا يفرضونها؛ لأن الواجب عندهم وسط بين ما هو فرض وبين ما هو سنة؛ فحينما يقولون في تعريف الفرض: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أما الواجب: فيثاب فاعله ويعاقب تاركه دون معاقبة تارك الفرض، فإذا جاء النص متواترًا -مثلاً-، ولم يكن قطعي الدلالة لم (يفد) فرضيته؛ وإنما يفيد الوجوب، والعكس بالعكس؛ إذا كان قطعي الدلالة ولم يكن قطعي الثبوت فكذلك، فلابد من أن يتوفر في النص: أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة.
مثاله: قوله عليه السلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ما يقولون بركنية بالفاتحة؛ فلهم اجوبة على ذلك؛ الذي يهمنا الآن هو: قولهم أن هذا حديث آحاد؛ ليس قطعي الثبوت؛ لكن إمام أهل الحديث وأمير المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته في وجوب القراءة وراء الإمام: تواتر الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) فبعد خبر من نأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين، وهم طبعًا الأحناف الذين يقولون أن هذا الحديث غير متواتر، مع أنه صحيح لكنه آحاد، فلو سلمنا للحنفية أنهم مخلصون، وأنهم غير متعصبين وو إلى آخره، وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر؛ فنقول فيها أن القضية قضية نسبية ..
[ ......... ] (1)
وصل بنا الكلام إلى قوله عليه السلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وأن
__________
(1) مداخلات من البعض فيها سلام على الشيخ ودعوات طيبة له.
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هذا الحديث أخذ منه جماهير الفقهاء -في دلالته الظاهرة التي هي- أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به [فـ (أي: الحنفية)] فأوَّلوا الحديث لمعنى: لا صلاة كاملة، لماذا؟ للسبب الذي ذكرته آنفًا؛ وهو أنهم لا يثبتون فرضًا -فضلاً عن أن يثبتوا ركنًا أو شرطًا- ولا يخفى أن الركن والشرط أقوى من الفرض، فإذا لم يثبتوا الفرض بحديث آحاد؛ فهم من باب أولى لا يثبتون ركنًا أو شرطًا بحديث آحاد.
على ذلك فهم تأوَّلوا هذا الحديث بهذا التأويل؛ لأنه عندهم حديث آحاد، بينما علماء الحديث قد حكموا بهذا الحديث بأنه يفيد [شرطية قراءة الفاتحة]، والرد على الحنفية الذين قالوا بأنه حديث آحاد؛ بقول أمير المؤمنين في الحديث -الذي ذكرت آنفًا-: "تواتر الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) " فإذن الحديث عند الحنفية آحاد، وعند البخاري متواتر.
فالقضية هي قضية نسبية، ما كان متواترًا عند هؤلاء، لا ينبغي -أو لا يجب على الأقل- أن يكون متواترًا عند أولئك.
كنت أتحدث عن حزب التحرير في هذا الزمان الذي أشاع هذه الفلسفة: أن حديث الآحاد لا تثبت به العقيدة؛ فلما ناظرتهم وجادلتهم في هذه المسألة؛ قلت لهم -مع ما ذكرته آنفًا-: لازم هذا أنكم لا تدينون ولا تتقربون إلى الله -تبارك وتعالى- باعتقاد [ ... ]؛ لأنه حديث آحاد؛ قالوا: كيف؟ شرحت لهم أن كون الحديث آحادًا أو متواترًا هي قضية نسبية -كما ذكرت آنفًا-.
والآن قلت لهم: أقول لكم: لو فرضنا أن الشيخ تقي الدين النبهاني -رحمه الله- هو أكبر محدِّث على وجه الأرض -طبعًا وهم يعلمون أنه ليس كذلك-، هو كان رجل من فقهاء العصر الحاضر وهو فقه تقليدي، ليس فقه على بصيرة، كما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم وبخاصة إذا كان عالمًا-؛ فقلنا لهم: نفترض أن الرجل أكبر عالم حديث؛ قال لكم: تواتر الحديث الفلاني عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عنده؛ فهو سيظل متواترًا عنده. أما عندكم كأفراد سيصبح آحادًا، لماذا؟
لأن علماء الحديث حين اصطلحوا على تسمية حديث ما بالمتواتر يشترطون التواتر في كل
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طبقة مع اختلافهم البالغ والكثير في عدد التواتر؛ فمن قائل: عشرة وعشرين وثلاثين إلى مائة شخص.
طيب لنأخذ أقرب الأمثلة: الحديث المتواتر هو من رواه عشرة من أصحاب الرسول صلّى الله عليه وسلم عن رسول الله، وعن هؤلاء العشرة عشرة من التابعين، وعن هؤلاء عشرة من أتباع التابعين، وهكذا إلى أن يصنف في كتب الحديث، فأحدنا إذا أراد أن يكون الحديث عنده متواترًا فعليه أن يقف على هذا الحديث متواترًا عند عشرة من المخرِّجين فليكن البخاري رواه من عشرة طرق ومسلم من عشرة طرق وأبو داود وو إلى آخره؛ حينئذٍ صار الحديث متواترًا عند الذي حصّل هذه الطرق العشر متواترًا في أحد كتب السنة، فإذا قال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث المتواتر؛ فقد انقطع التواتر بينكم وبين التواتر؛ لأنه هو خبر الآحاد، هو يقول: الحديث متواتر فأنت تأخذ المتواتر عن فرد انقطعت به التواتر، إذن أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث أنه متواتر.
ونكثت عليهم مرة النقطة التالية: قلت: زعموا أن أحد هؤلاء ذهب إلى اليابان للتبشير الإسلامي، والشيخ تقي الدين -رحمه الله- له كتاب سمَّاه: (طريق الإيمان) وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة: وهو أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد؛ فهذا الداعية الحزبي أخذ يدرس عليهم (طريق الإيمان) فجاء فيما درَّس أن خبر الآحاد لا يفيد العلم؛ وإنما يفيد الظن؛ فهناك شخص [تلميذ] ذكي؛ قال لهذا المحاضر يومًا: "يا أستاذ! أنت فيما مضى درَّست علينا كذا وكذا أنَّ العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد، وأنت الآن تعلمنا الإسلام وعقيدة؛ فإذن عليك أن تعود أدراجك، وتأتي بالعدد المتواتر بعشرة، عشرين، ثلاثين ممن يشهد معك أن هذا هو الإسلام؛ حينئذ نقبل منك، أما الآن [ ............... ].
أنا أريد أن أقول: أن التفريق بين الحديث المتواتر وحديث الآحاد بأقسامه المستفيض، المشهور، هذه حقيقة واقعة لكن من الذي يكشفها؟ يكشفها أهل العلم، هل من مصلحة عامة المسلمين أن تُدَّرس هذه الفلسفة عليهم؟
الجواب: لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم كثيرًا من الشك والريب.
ثم إذا رجعنا إلى السلف الصالح بما إننا ننتسب إلى السلف الصالح لنفهم كيف تلقوا
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الإسلام؛ نجد أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أرسل أفرادًا وآحادًا إلى البلاد -كبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك- يعلمون الناس العلم، وبخاصة أشهر هؤلاء الرسل: معاذ بن جبل، وعلي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري، كل هؤلاء أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن كأفراد، ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم حين يخرجون [ذرافات] جماعات، وليس فيهم علماء، أرسل أفرادًا، وكان من جملة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلَّى الله عليه وسلم لما أرسل معاذًا إلى اليمن؛ قال له: ((ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله .... )) هذه أسس العقيدة. أسس الترغيب.
من زعم هؤلاء من علماء الكلام الذين جاؤا ببدعة حديث الآحاد لا تثبت فيه العقيدة معناه -وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد- معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل داعية لا تقوم به الحجة [على المدعوين]؛ لأنه فرد وهذا إذا نسب إلى شخص لكان [ ... ]؛ فكيف يُنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟!
هكذا كل الأخبار تترى بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر الاثنين أو أكثر؛ لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع.
[مداخلات وسلامات من بعض الحاضرين للشيخ]

3 - قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده هل هذا صحيح؟ وما هو التحقيق فيه؟ (00:24:07)
سائل: سؤال -يا شيخ! - يقولون -يا شيخ! - قول ما أدري أن هذا يتوافق مع العقيدة الصحيحة؛ قولهم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هل هذا صحيح؟
الشيخ رحمه الله: هذا هو الظاهر، ما عندي تحقيق، هذا الذي قرأناه، يعني لا تلتمس عندي المزيد لأنه لا مزيد عندي.
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4 - ذكر قول الشوكاني -رحمه الله- في أن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر. (00:24:49)
سائل: القاعدة التى ذكرتموها عند الأحناف، أن الفرض والواجب، الشوكاني -رحمه الله- يذكر أن الأوامر الشرعية من الرسول صلّى الله عليه وسلم أنها -مش عارف-يا شيخ! - كيف أعبر عنها- شرط الصحة وشرط وجوب؛ يقول: ومثاله طهارة الثياب في الصلاة ولو صلّى الإنسان وثوبه متسخ أو متنجس فصلاته صحيحة.
الشيخ رحمه الله: نعم؛ يعني الشرط -وهذا رأي الشوكاني ومن عليه- الشرط لا يثبت عنده بمجرد الأمر. أنا ذكرت لكم -آنفًا-: أن الحنفية لا يثبتون فرضية الشيء من حديث الآحاد، ومن باب أولى ألّا يثبتوا شرطًا أو ركنًا في أحاديث الآحاد، لماذا؟ لأن الشرطية أو الركنية أهم من الفرضية، واضح؟
فالشوكاني -رحمه الله- يقول -وحق ما يقول-: أن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر؛ وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر من الأمر؛ كما في الحديث السابق: ((لا صلاة .. )) (1) ينفي الصلاة؛ فذلك يقتضي شرطيتها. أما مجرد الأمر بطهارة الثياب -مثلاً- فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب، ولا يستلزم شرطية الطهارة - هذا قوله هو.
وأنا كنت مرة من الزمان أتبنى هذا الرأي؛ ولكن فيما بعد حينما ربنا -عزَّ وجلَّ- فتح لنا التفقه في السنة؛ وجدت حديثًا في السنن أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سُئل: هل يصلِّى في ثوب جامع فيه أهله -الرجل-؟ قال: ((لا؛ إلا أن يرى شيئًا)). فلا يصلي إلا إن لم يرى شيئًا؛ فهنا فهمت من الحديث: الشرطية التي ينفيها الشوكاني، وأنه هنا ليس فيه أمر فقط، ينفي أيضًا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم يرى شيئًا أو لم يرى بأساً أو ما إلى ذلك؛ لكن القاعدة هي سليمة؛ وهي: أن الأمر لا يفيد الشرطية؛ وإنما يفيد الفرضية.
السائل: يعني يمكن أن يمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية؟
الشيخ رحمه الله: إيه لكن من الذي يمشي، الذي على بصيرة، الذي يعرف (فلسفة) المتواتر والآحاد، أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي.
__________
(1) ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).
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5 - حديث: ((ابدؤوا بما بدء الله به))، وفي لفظ: ((أبدأ بما بدأ الله به))، هل هذا يفيد وجوب البداءة أو شرطيتها؟ (00:28:16)
سائل: الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام في الصحيح ذكر أن الواجب ترتيب الأعمال المذكورة في القرآن الكريم؛ واستدل بحديث: ((أبدأوا بما بدء الله به)) ثم ذكر حديث [ ......... ]
الشيخ رحمه الله: نعم، باختصار ما هو الإشكال؟
السائل: هل يشترط الترتيب [المذكور في القرآن]؟
الشيخ رحمه الله: ما يشترط، هذا الترتيب المذكور في آية الوضوء أليس كذلك؟ طيب الواضح من الآية [في نطاق الجمع] لكن أنت ذكرت هذا حديث الحج أليس كذلك؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: حديث الحج يدل على ماذا؟
السائل: البداءة بما بدء الله به.
الشيخ رحمه الله: البداءة بما بدأ الله به، هذا ليس خلافنا، لكن أنت عليك أن تفصح عن السؤال أو الإشكال الذي تسأل عنه، أنت هل تسأل عن مجرد البداءة؟ ما أحد يخالف في أن البداءة هي السنة؛ لكن ما هو السؤال؟
السائل: هل يشترط الترتيب؟
الشيخ رحمه الله: الجواب: لا يشترط الترتيب؛ لكن [هو من السنة] فحديث جابر يدل على ماذا؟
السائل: يدل على البداءة.
الشيخ رحمه الله: ليست البداءة، انتهينا، ولا تقل البدء [اللفظ] أصح؛ لأن البدء -أخي- قد يكون شرطًا، أو ركنًا، وقد يكون فرضًا، وقد يكون سنة؛ فأنت في أي حكم تبحث؟
السائل: عن شرطية الترتيب.
الشيخ رحمه الله: هذا الحديث -بارك الله فيك- لا يدل على شرطية البدء؛ وإنما يدل على شرعية البدء، والذي ينبغي أن نتنبه له أن الحديث ورد بلفظين: اللفظ الأول: ((ابدؤا بما
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بدء الله به)) واللفظ الآخر: ((نبدأ بما بدء الله به))، لو جاء الحديث بالرواية الأولى: "ابدؤا" لكان هذا يفيد الوجوب؛ لكن الحديث جاء بلفظ: ((نبدأ بما بدء الله به)) هو جاء بلفظين؛ لكن اللفظ الثاني هو الراجح، والقصة واحدة فالحج للنبي لم يُكرر وقوله هذا لم يُكرر، فالراجح -كما كنا بحثنا هذا الموضوع في بعض كتبي- بأن الرواية الصحيحة والمحفوظة هي بلفظ: ((نبدأ بما بدء الله به)).
عندك شيء أبو الحارث؟
سائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: اتفضل.

6 - القراءة من كتاب: (تمام المنة) حول حديث: (ابدؤوا بما بدء الله به). (00:32:48)
أبو الحارث: في كتاب: (تمام المنة) [ ..... ]، يقول: "وفي الحديث الصحيح: ((ابدأوا بما بدأ الله به)) ".
يُعلِّق شيخنا فيقول (1): الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح؛ والمحفوظ إنما بلفظ: "أبدأ" بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في "إرواء الغليل" فراجعه.
ثم قوله في الفرض السادس: ". . فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا" قلت: تبع المؤلف في هذا ابن القيم -رحمه الله- حيث صرح به في (زاد المعاد) وقد تعقبته في (التعليقات الجياد) بما أخرجه أحمد، ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا" وسنده صحيح، وقال الشوكاني: "إسناده صالح" وقد أخرجه الضياء في "المختارة" وهو يدل على عدم وجوب الترتيب، وأزيد هنا فأقول: إن النووي والحافظ ابن
__________
(1) يعني الشيخ الألباني -رحمه الله-.
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حجر حسَّنَا إسناده.
الشيخ رحمه الله: [ ...... ]

7 - بيان مبادئ في طلب العلم. (00:33:15)
[كلام من الشيخ والحضور غير واضح]
السائل: هذا -يا شيخ! - مما تنصحون به الصغار؟
الشيخ رحمه الله: نعم، ما ننصح الشباب أبدًا إنما أن يتعلموا مبادئ العلوم ثم إذا وجد عندهم بعض أهل العلم على الطريقة القديمة يعلمون بعض الشباب علم النحو والصرف وعلم الحديث والتفسير وإلى آخره يدرسون عليهم دراسات شخصية أما هذه المدارس لا تفيدهم شيئًا.
سائل: طيب -يا شيخ! - يقولون إن [ ... ] إن لم تكن شهادة فلا تنفع
الشيخ رحمه الله: فلا إيه؟
السائل: فلا ينفع -يعني -مثلاً الآن رجل - يعني: لا ينفع لوظيفة، ولا يسلموه منصب.
الشيخ رحمه الله: ولا ينبغي لطالب العلم أن يطلب شيئًا من هذا، يجب أن يضم إلى علمه مهنة [كما نقول (يستغني) بذلك عن الوظائف].
8 - كيفية قضاء صلاة الوتر هل تكون وترًا أو شفعًا؟ (00:34:42)
سائل: كيفية قضاء الوتر هل يكون شفعًا أم وترًا؟
الشيخ رحمه الله: وترًا كما هو؛ لأنه قد جاء في الوتر كما جاء في الفرض، فهو يصليه حين يذكره، جاء في الوتر ما جاء في الفرض، قال عليه السلام: ((من نسي الوتر أو نام عنه فليصليه حين يذكره)) كما جاء في الفرض.
[الشيخ رحمه الله: ما أنت إلا أخ من إخواننا، أهلاً مرحبًا بك، لا تنسى أن تقول: السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.] (1)
__________
(1) كان كلامًا للشيخ -رحمه الله- مع أحدهم على الهاتف.
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9 - ذكر أثر في شرح علل الترمذي قوله: "من مسح الركن فقد حل"، ولم يتكلم عنه السمرائي. (00:35:34)
سائل: هناك -يا شيخ! - أثر ذكر في "شرح علل الترمذي" "لابن رجب" -رحمه الله تعالى- يقول: "من مسح الركن فقد حل"، الشيخ المحقق: "صبحي السامرائي" -جزاه الله خيرًا- يعني ما تكلم عنه وتركه، فما أدري هذا مر عليكم؟
الشيخ رحمه الله: [لا، لمن عزاه؟]
السائل: ذكره فيما ذكر ابن رجب وترك التعليق، فأنا بأسأل هل مر عليكم؟
الشيخ رحمه الله: [علقه ولم يعزوه]
[مداخلة هاتفية]
-الشيخ رحمه الله: نعم، عليكم السلام، نعم، مساك الله بالخيرات
لا هو في رواية عن [ .... ] ثقة، أي نعم، لا ما في داعي، بس أنت تعطنا الصفحة لأنه لا شك أن هذا خطأ مطبعي، وقولك: "قلت" فيه مجاز لأني ما قلته، وأيضًا هذا فيه تساهل؛ لأني ربما ما كتبته؛ وإنما الطابع هو الذي، على كل حال جزاك الله خيرًا -يكفي هذا التنبيه، الله يجازيك الخير ويبارك فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.- (1)

10 - التحقيق في حال: "إسماعيل بن عياش"؟ (00:36:56)
هذا يقول [الجزء الرابع] اسماعيل بن عياش ثقة في غير [الشاميين]
رجل: هذا معروف أنه ثقة
الشيخ: معروف مش كدة هذا ما قلته له، هذا ما قلته ولا يتصور أن أقول هذا؛ لكن يمكن أن يكون [ .... ] إسماعيل بن عياش [ ..... ]
رجل: [ ............................... ]
الشيخ: [ ............................ ]
__________
(1) كان هذا حديثًا للشيخ مع أحد الأشخاص على الهاتف.
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رجل: حديث: "إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب".
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (60) و ابن ماجة (3661) و الحاكم (4/ 151) و أحمد (4/ 131 و 132) من طريق بقية وإسماعيل بن عياش عن بحير بن سعيد (هو بن سعد طبعا وليس بن سعيد) عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم. و قال الحاكم: " إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام، و إنما نقم عليه سوء الحفظ فقط ".
قلت: التحقيق، أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين و أما روايته عنهم فهي صحيحة.
هذا كلام صحيح [ ..... ] لكن اختلط عليه الأمر، [ ..... ] حاضر الشيخ معلمنا الصبر جزاه الله خير.
وقال الحاكم: "إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام، وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط".
قلت: التحقيق، أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين وهذا صحيح، وأما روايته عنهم فهي صحيحة إلى آخره.
الشيخ رحمه الله: الشيخ، ولا التلميذ، ولا الطابع، كله سواء ...

11 - حديث: (بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)، هل ثبت رواية بلفظ: (وقبري روضة)؟ (00:38:55)
سائل: قوله صلَّى الله عليه وسلم: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة". حديث معروف، أنت حكمتم والله -سبحانه وتعالى- أعلم أن هذه رواية [شاذة] ما بين قبري رواية قبري لأنه فيه الرواية المشهورة عن .... عبد الله بن زيد المازني "ما بين بيتي" يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين [أن تكون الرواية الأولى ... (لأنه) صلى الله عليه وسلم] كما هو معلوم قُبر في بيت عائشة.
الشيخ رحمه الله: لعلك بذلك قلت الرواية المعروفة؟
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السائل: نعم. جزاك الله خيرًا -يا شيخ! - فأنا مستفتِ.
الشيخ رحمه الله: -يضحك الشيخ- بس تعني ما تقول (ولا جاءت هكذا) [ ...... ]
السائل: بارك الله فيكم
الشيخ رحمه الله: يا أخي! هذا الكلام ممكن أن يقال -وينبغي أن يُقال- حينما تتقابل الروايات بالصحة. أما حين تكون رواية: "البيت" في الصحيحين، وتكون رواية: "القبر" في غيرهما أولاً، ثم تكون أكثر الروايات التي جاءت صريحة بلفظ: "القبر" هي ضعيفة وواهية؛ فحينئذٍ ما في مجال أن يقال نحو هذا الذي ذكرته آنفًا.

12 - هل عمل الصحابي حجة؟ (00:40:20)
سائل: (حجية) عمل الصحابي يؤخذ به إلى أي مدي؟
الشيخ رحمه الله: كيف؟
السائل: عمل الصحابي إلى أي مدى يؤخذ به جزاك الله خيرًا؟
الشيخ رحمه الله: أما هذه فمن دقائق المسائل العلمية فرأيي -أنا -الخاص-: أن الأمر إذا لم يكن فيه دليلٌ يُلزِم الواقف على هذا الأثر بمخالفته فالأصل اتباعه، فإذا قام الدليل [ ... ] على مخالفته خالفناه.
وأنا أضرب على ذلك مثلاً [محظوراً، محفوظاً]: وهو حديث مسلم عن أنس بن مالك: "نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائِمًا؛ قيل له: أرأيت الأكل؟ قال: شرٌ" فأنا آخذ بهذا الجواب من هذا الصحابي؛ لأني لا أجد في السنة ما يدل على جواز الأكل قائمًا، وبخاصة أنهم كانوا يأكلون ويشربون وهم قعود، فإذا جاء هذا السؤال الصريح والجواب الفصيح- قال: "الأكل شر"، ولم نجد في السنة ما يخالفه؛ فنحن نطمئن لهذا الجواب ونفتي به هذا مثال.
وهناك -يضاف إلى ذلك- استثناء بسيط وهو ما ثبت من حديث ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون؛ فنقول الجواب في هذا: جواز الأكل من قيام، جمعًا بين خبر ابن عمر: أنهم كانوا يأكلون وهو يمشون في عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم.
وعلى العكس من ذلك تمامًا في هذا الخبر عن ابن عمر تمامه أنه يقول: كنا نشرب ونحن
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قيام، ونأكل ونحن ماشيين في عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء النهي الصريح مرفوعًا إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا؛ حملنا خبر ابن عمر -أنهم كانوا يشربون في عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قيامًا- حملناه على أن ذلك كان في عهد ما كما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائمًا في أكثر من حادثة واحدة؛ ثم لما لم نجد ما يعارض خبره المتعلق بالأكل ماشيًا لم نجد ما يعارضه؛ قلنا بمفهومه ودلالته. أما الأكل قائمًا فلما جاء الأثر الذي ذكرته آنفًا عن أنس بأنه [نهاه] من الشرب قائمًا عملنا بكل هذه الأشياء في حدود القواعد التي فهمناها من العلماء، هذا جوابي عما سألت.
أحد الحضور: [رأيت في تاريخ ابن معين، رأيت إعلال لأثر ابن عمر]
[انقطاع]
الشيخ رحمه الله: لا يزداد ولا علمًا ولا ثقافة ولا صلاحاً، وبالتالي ومن باب أولى أنهم لم يفيدوا الأمة شيئًا هم أحوج ما يكونون إليه، مثلاً صلاحًا في العقيدة، استقامة في العبادة، وفي السلوك وفي الأخلاق، فكلهم يمشي وليس هناك رابطة عقائدية أو فكرية أو مذهبية -إن صح التعبير- فهم شذاذ متفرقون لا تجمعهم رابطة سوى الاسم، فإن كان المقصود بالتنظيم هو هذا التنظيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ فنحن لسنا فقط -يعني- لا نقبله تنظيمًا لنا؛ بل نرفضه رفضًا باتًا.
أما إذا كان من المقصود بالتنظيم شيء آخر -كما أشرت إليَ آنفًا- أن يكون السلفيين في كل بلاد الدنيا يتدارسون العلم في مجتمعات منظمة؛ فهذا بلا شك من السنة، فلا يمكن تحصيل العلم على طريقة التفرق؛ أي: كل فرد، -ولا أقول كل حزبٍ- بما لديهم فرحون، فهذا رأيي في التنظيم.

13 - ذكر كلمة في التنظيم الجماعي. (00:44:04)
السائل: ولكن -يا شيخ! - إذا جئت أنكرت عليهم هذا التنظيم؛ يقولون: أنتم تفرقون المسلمين؛ مثل: الصوفية والتبليغ.
الشيخ رحمه الله: وإذا بحثنا في العقيدة ماذا يقولون -بارك الله فيكم-؟ أيضًا يقولون: أنتم تفرقون المسلمين! فماذا يهمك من قولهم؟ ما يقال لك إلا كما قيل للرسل من قبلك،
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اقتباس هذا مش استشهاد.

14 - كيف الجمع بين ما جاء في (السلسلة الضعيفة) وبما جاء في (ضعيف الجامع)؟ (00:46:10)
سائل: كتاب: (صحيح الجامع) فيه الحكم على بعض الأحاديث؛ فنجد أنه مكتوب ضعيف؛ مثلاً: "حب الدنيا رأس كل خطيئة" ومرجع الحديث الضعيف هذا: 2682، [ ... ] الحديث الضعيف والموضوع [ ... التخريج] التفصيل؟
الشيخ رحمه الله: هذا يقع كثيرًا، فخذ من المفصل ودع المجمل، فهمت عليَّ؟ بمعنى: خذ ما جاء عندك مفصلاً في الضعيفة، وصحح عليه ما جاء مجملاً في ضعيف الجامع؛ ذلك لأن لفظ الضعيف يدخل فيه عند المحدثين كل أقسام الضعيف -من ضعيف، وضعيف جدًا وموضوع-، فإذا وجدت تناقضًا بين ما في هذا المختصر من حيث الإعلام، وبين ما في ذاك المفصل مع ما فيه من البيان؛ فلأنه ضعيف أو موضوع؛ فالأولى الاعتماد على ذلك.
أقول هذا كأصل؛ وإلا فيمكن أنه إذا أعدت النظر أن ينعكس الأمر، فالقضية دائمًا نحن نعيد النظر في مطبوعاتنا القديمة؛ ولذلك فلا يخرج كتاب لنا إلا ويكون فيه تنقيح جديد، ولو كانت نسختي في يدي الآن لربما وجدنا شيئًا من التعديل في هذا الحديث بخصوصه أو في غيره.
وعلى كل حال لا تستغربنَّ مثل هذا التعارض مع أنه ليس فيه التناقض البالغ (البارز)، مثل أن يكون مثلاً مذكور في الصحيحة وجاء في الضعيفة وهذا وقع أيضًا، فلا يستغربنَّ أحدٌ مثل هذا؛ لأن علم الحديث علم واسع جدًا وشاق، وقد يكون الحديث ضعيفًا من طريق فيصح عندنا فيما بعد بمجموع طرق أو يَحسُن أو نحو ذلك، وقد يكون حسنًا وحسّناه في بعض الكتب؛ ثم يتبين لنا علّة لم تكن ظاهرة بالنسبة إلينا سابقًا ثم اكتشفناها؛ فنعود ونرجع عن ذاك التحسين أو التصحيح الذي كنّا ذهبنا إليه سابقًا. فهذا من ضعف الإنسان الذي طبعه الله -عزَّ وجلَّ- على ذلك حتى لا يرفع رأسه ويستكبر؛ وإنما يتواضع لله -عزَّ وجلَّ- لعله يزيد علمًا على علم.
أحد الحضور: في نفس النقطة في الجزء الأول من الضعيفة وقع من هذا الكلام بعض
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أشياء من الإمام السيوطي أنه حكم على حديث بالضعف وحكم على الحديث بالوضع؛ فالتمستم له العذر بما ذكرتم؛ فقلتَ: إلا إذا لاحظنا أن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف.
الشيخ: طيب، جزاك الله خيرًا. هذا معروف.

15 - كتاب: (إعلاء السنن) هل تنصحون للمبتدئ بقراءته؟ (00:49:30)
سائل: كتاب: (إعلاء السنن) للتهانوي، ما أدري هل تنصحون المبتدئ بقرائته؟
الشيخ رحمه الله: لا ما أنصح به، لا لأن لي دراسة واسعة فيه؛ ولكن لدراستي القليلة له فهو كسائر المحدثين الحنفية في الهند وهو -مع الأسف- قريب -لا أقول: مثل الكوثري، ومثل عبد الفتاح أبو غدة وغيرهم من الحنفية- لم يفيدهم الحديث شيئًا، وتجد الواحد منهم يشتغل بالحديث إما هوايةً وإما مهنةً وإما وإما إلى آخره، لكن آثار المشتغلين بعلم الحديث لا تظهر عليه؛ فلذلك ما ننصح بقراءة كتب هؤلاء المتعصبة إلا إذا بلغ نسبة قوية في العلم؛ بحيث أنه يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف مثلاً ونحو ذلك.

16 - ما الكتاب الفقهي الذي تنصحون بقراءته؟ (00:50:49)
سائل: ما كتاب الفقه الذين تنصحون بقرائته؟
الشيح رحمه الله: ننصح بـ (الروضة الندية) وشرح الشوكاني وشرح الصديق حسن خان، وأنصح بقراءة: (فقه السنة) للسيد السابق؛ لأنه هذا وإن كان ليس في علم ذاك؛ لكن أسلوبه مناسبًا لرغبة طلاب العصر الحاضر، وخاصة إذا تيسر له الاستعانة عليه بـ (تمام المنة للتعليق على فقه السنة).

17 - التعليق على كتاب: (الثمر المستطاب). (00:51:30)
سائل: شيخ كتابكم: (الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب).
الشيخ رحمه الله: لا يزال في عالم الغيب؛ لأنني قد بدأت فيه قديمًا، ثم فقدته مدة طويلة، ثم عاد إليَّ -والحمد لله-؛ لكن الانصراف إليه يصرفني عن كثير من الأمور التي هي
(3/19)



بالنسبة إليَّ أهم من ذاك.

18 - ما شروط التصدر للوعظ؟ (00:51:57)
سائل: ما هو الضابط للتصدر للوعظ والتعليم؟
الشيخ رحمه الله: ضابط إيش؟
السائل: شروط يعني: للمتصدر لوعظ الناس، والداعي.
الشيخ رحمه الله: إي، لا شك أنه ينبغي أن يكون عالمًا -على الأقل- بما يُحذِّر فيه الناس، وألَّا يكون حاكيًا، لأننا نعرف بعض الوعَّاظ ولهم تأثير طيب في الجماهير؛ ولكنهم لا علم عندهم، فإذا خرجوا عن الموضوع الذين اعتادوا على إلقاءه؛ جاءوا بأشياء غير صحيحة وفهم الناس عنه أنها من الشريعة.
سائل: هل يوجد مشروع لشرح أحد كتب السنة الستة؛ خاصة مسلم؟
الشيخ رحمه الله: لا، ما عندي فراغ لمثل هذا العمل.

19 - ما حكم الصيام فيمن يكون النهار في بلادهم أكثر من عشرين ساعة أو من يكون النهار فيه ستة أشهر؟ (00:53:38)
سائل: الصوم في البلاد التي يكون فيها النهار طويلاً -أكثر من عشرين ساعة أو اثنين وعشرين ساعة- رأيت من [يفتي] يقول: يصوم على أقرب بلد مسلم؛ يعني: يصوم ستة عشر ساعة، وبعدين يصوم ستة عشر ساعة.
الشيخ رحمه الله: لماذا يقولون هكذا؟
السائل: يأخذ بالقياس بحديث الدجال.
الشيخ رحمه الله: أراك تستعجل عليَّ، قياس ماذا على ماذا؟
السائل: [ ......... ]
الشيخ رحمه الله: إذن خير من هذا أن تسأل إيش الرأي في هذه المسألة؟
تمهيدًا للوصول للرأي الراجح الذي سأقوله: هل من المستطاع لمن كان صيامه عشرين ساعة، هل ذلك من المستطاع أم غير مستطاع؟ هذا أولاً
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وثانيًا: عندهم طلوع فجر، وغروب شمس أم لا؟ الظاهر [ ... ] لا، مفيش كدة أو كدة
آخر: ............
الشيخ رحمه الله: ما دام بتقول عشرين ساعة -يا واش يا واش- هذه تركية، لو كان السؤال: ما حكم من يستمر النهار ستة أشهر كما هو موجود في بعض البلاد، وبعد أن تمضي هذه الستة أشهر يقوم مقامها الليل ستة أشهر حينئذ يأتي ما أشرت إليه من القياس على أربعين يومًا من أيام الدجّال، كان أربعين يوم والا إيش؟ يوم طوله كسنة، ويوم طوله كشهر، وسائر أيامه كأيامكم هذه.
لكن هنا سؤالك كان -ما أدري عن قصد أم عن سهو -يا واش يا واش- بالتركي، إن كان ليس عن سهو فلا يرد الاستدلال بحديث الدجال هنا؛ لأن فيه طلوع فجر وفيه غروب شمس، كل ما يمكن إيراده في هذه المناسبة، هو هل يستطيع المكلفون بصيام أن يصوموا عشرين ساعة؟
الجواب -في اعتقادي-: يستطيعون، وهذا الجواب عام؛ ولكن قد بعضهم لا يستطيع، الآن نتكلم على الذين يستطيعون هؤلاء لا يجوز أن يُفتوا بأنهم يصوموا على ساعات أقرب بلد إليهم، على أن هذه النسبة - قضية أقرب بلد- تختلف من بلد إلى أخرى ليس لها ضابط وليس لها نظام.
لكن قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، هي قاعدة محكمة وغير منسوخة، فإذا كان الصيام في بعض البلاد ستة عشر ساعة، وفي بعض أخرى أقل، فما يختلف الحكم من حيث وجوب الصيام بسبب كثرة الساعات أو قلتها، فالضابط هنا أن يُقال: إذا كانوا يرون الفجر طلوعًا فيمسكون عن الطعام ويرون الشمس غروبًا فيفطرون؛ فهذا هو واجبهم، ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن بهدف ما يشبة الظلم -وحاشا-، لأننا سنقول أنهم سيستخرجون [الحساب] في الأيام الأخرى حيث سيكون بدل صيام عشرين ساعة يمكن يصوموا عشر ساعات؛ فإذن- كما هو شأن الفصول كلها -يعني- فإذن الحكم من استطاع وجب عليه الصيام، فلا يجوز أن ينظروا إلى بلد آخر يستوون هم معهم في طلوع الفجر وفي
__________
(1) [التغابن: 16].
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غروب الشمس.
وأنا أعتقد -بتجربتي الخاصة من جهة- أن الإنسان عنده من القدرة والطاقة إذا كان متجاوبًا مع أحكام الشريعة أن يصوم الليل والنهار، مش بس يصوم عشرين ساعة ويفطر أربع ساعات. لا، يتبع الليل والنهار وقد كان بعض السلف يواصل؛ بل همَّ بعض أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم أن يواصلوا في الصيام الليل بالنهار، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فقالوا له: يا رسول الله! إنك لتواصل؛ فقال: ((إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)).
فمادام أنه كان هناك ناس يصومون الزمن غير شرعي، وهو مواصلة الليل بالنهار؛ فمن أولى أن يستطيعوا هذا الصيام فيما إذا كان بلدهم بحكم الشرع يوجب عليهم أن يُمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر، وأن يفطروا عند غروب الشمس، هذا ممكن.
وقمت أنا بنفسي -لأنكم ربما قرأتم في بعض كتبي- أنني أنا صمت أربعين يومًا عن أي شيء اسمه طعام، وعن أي شيء اسمه شراب؛ إلا قطرات الماء، تعلمون جميعًا بالنسبة لتجربة كل الأفراد أنه من أكل كثيرًا شرب كثيرًا، ومن جاع ولم يأكل لا يتوق إلى الماء إلا فيما ندر جدًا للمحافظة فقط على نفسه، وهكذا أنا كنت في الأربعين يومًا لم يدخل جوفي إلا قليل من الماء جدًا جدًا، فكيف لا أستطيع أن أصوم عشرين ساعة -خاصة على طريقة الإفطار التي بُلينا بها اليوم -يعني ما نخسره في النهار نحصله بالإفطار-؟!
فلذلك أرى خطأً فاحشًا في هذه الصورة التي فيها طلوع فجر وغروب شمس أن يحالوا على بلدٍ أخرى.
أما في الصورة الأخرى التي لا نهار فيها ولا ليل -اختلطا -وهذا موجود في القطب الشمالي كثيرًا- فهنا يُقال: يصومون على أقرب بلد، ممكن أن يُقال هذا ويمكن أن نأخذ من حديث "يقِّدرون قدر ذلك"، كما جاء في الحديث بالنسبة للصلوات فقد يمكن أن يكون التقدير بالنسبة للصيام ليس هو فيما يتعلق بالجيران، ممكن أن يكون بالنسبة لأنفسهم؛ لأنهم يرون النهار طويلاً طويلاً جداً نصف سنة ويرون ليلاً طويلاً طويلاً جدًا نصف سنة أخرى، فيمكن أن يقال هؤلاء يأخذوا بالوسط مثلاً، فيصومون اثنى عشر ساعة، وضح؟ فهذا يمكن أن يقال فيه التقدير سواءً على الوجه المعروف أو على هذا الوجه الجديد أما مادام فيه طلوع
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وغروب فلا يجوز.
سائل: جزاك الله خيرًا الحديث [حديث ابن عمرو في صحيح مسلم ذكرته ... ]
فما أدري إيش العلة فيه؟
الشيخ رحمه الله: هو صحيح مسلم في اعتقادي روايته تختلف، رواية مسلم تختلف عن رواية الترمذي وغيره، رواية الترمذي فيها علي بن زيد بن جدعان، أما رواية مسلم فهي من تاريخ أبي ندرة عن أبي سعيد الخدري، فرواية مسلم صحيحة أما رواية الترمذي فهي ضعيفة، فما أدري أنت تشير لماذا؟!

20 - ما مفهوم حديث: "فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه" من حيث العقيدة. (01:03:11)
سائل: حديث ابن عمر -رضيَ الله عنهما- متفق عليه: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يبصق إلى وجهه فإن الله -تبارك وتعالى- قبل وجهه)) إيش المفهوم الصحيح في إن الله -تبارك وتعالى- قبل وجهه من حيث العقيدة؟
الشيخ رحمه الله: من حيث إيش؟
السائل: من حيث العقيدة، يعني إيش المفهوم الصحيح؟
الشيخ رحمه الله: المفهوم الصحيح "الرحمن على العرش استوى" ما في فرق
السائل: جزاك الله خيرًا، الله ينور عليك.
الشيخ رحمه الله: الله يحفظك.
21 - هل يجوز للمرء أن يطلب من الله أن يعجل له العذاب في الدنيا؟ (01:03:41)
سائل: هل يجوز تمنيّ مثلاً، يعني يذنب كثيرًا؛ فيقول: يا رب! إن أردت أن تعذبني في الآخرة فعذبني في الدنيا.
الشيخ رحمه الله: لا، ما يجوز، وقد ورد حديث في هذا الصدد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك -رضيَ الله عنه- أنه قال نحو هذه الكلمة؛ فقال له -ما معناه-: أنه لا يستطيع الإنسان على عذاب الآخرة؛ هلا قلت كما قال تعالى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
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وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (1)، فلا يجوز ذلك.
السائل: ولو دعا الإنسان على نفسه [ ....... ]
الشيخ رحمه الله: ما يجوز، ما يجوز؛ قد يستجاب لأنه فيه حديث -أيضًا- ينهى عن الدعاء على الأهل؛ لئلا يصادف ساعة إجابة فيستجاب.

22 - حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. (01:04:54)
سائل: حديث: "نحن لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع".
الشيخ رحمه الله: لا أصل له

23 - هل ثبت عن أبي حنيفة عدم اشتراط العمل في الإيمان، وبيان رأي الشيخ الألباني فيه؟ (01:05:08)
سائل: مسألة الإيمان عند الأحناف وتعريف الإيمان، هل ثبت القول عن أبي حنيفة بأنه لا يشترط العمل في الإيمان؟
الشيخ رحمه الله: لا شك هذا مذهب الحنفية كلهم إمامهم وتابعهم وتلامذته كأبي يوسف ومحمد وأبو جعفر الطحاوي الذي أعتبره من نوادر المحدثين الأحناف ومن المجتهدين، ومع ذلك فأنتم قرأتم رأيه في العقيدة الطحاوية فهو ينحى منحى شيوخه: أن الإيمان -قول- إقرار باللسان واعتقاد بالجنان أما العمل فلا يذكره؛ ولذلك قالوا إن الإيمان كتلة واحدة وشيئًا واحدًا لا يزيد ولا ينقص وهذا خلاف القرآن والسنة.
السائل: وهل يصح أن نتعلم منهم ونقول أن هذا خلاف لفظي؟
الشيخ رحمه الله: بل هو خلاف جوهري، وحسبكم دليل على ذلك أنهم رتبوا على ذلك -بعض المتأخرين منهم- أن من قال: أنا مؤمن إن شاء الله، فهو كافر، رتبوا على ذلك مسألتين عجيبتين:
قال قائلهم من قبل: لا يجوز للحنفي أن يتجوز بالشافعية؛ لأن الشافعية يقولون إذا سُئلوا
__________
(1) [البقرة: 201].
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هل أنت مؤمن؟ قال: أنا مؤمن إن شاء الله؛ فقولهم: "إن شاء الله" شكٌ في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر.
ومضت هذه الفتوى -ما شاء الله! - من سنين، ثم جاء من يُسمى بمفتي الثقلين: أبو السعود -صاحب التفسير المعروف فيه- فسُئل هذا السؤال نفسه فما أدري إن كان جوابه خيرًا من السابق أم شرًا منه، وإن كان من الناحية العملية ألطف منهم؛ حيث أجاب: بأنه يجوز للحنفي أن يتجوز بالشافعية تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب، هذا التصريح خطير جدًا، ولازمه أنه لا يجوز للحنفية؛ أي: المرأة الحنفية أن تتزوج بالشافعي؛ لأنه يشك في إيمانه فهو كافر؛ يعني كالنصرانية تتزوج المسلم لكن المسلمة لا تتزوج النصراني؛ فالخلاف جوهري، لكن زاهد الكوثري والكوثري الصغير هذا يحاول أنه يقولون بالتعبير الشامي: "يبربخ" "يزين" يقرب الموضوع من أجل أن يدفع النقمة عن هذا المذهب.
فأبي حنيفة -أنا في اعتقادي- ما يحتاج إلى مثل هذا التسويغ وهذا التجويب فهو رجل عالم وفقيه فاضل؛ لكنه غير معصوم، وكما قال مالك: "ما منا من أحد إلا رَدَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر" عليه الصلاة والسلام.

24 - أثر عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة هل صح. (01:08:43)
سائل: أثر عمر -رضي الله عنه-: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" هل صح؟
الشيخ رحمه الله: هذا حديث مرفوع.
السائل: مرفوع إلى النبي صلّى الله عليه وسلم؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ رحمه الله: أي نعم.

25 - ما رأيكم في قول الذهبي أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب فما رأيكم في هذه العبارة؟ (01:08:57)
سائل: طيب بالنسبة للحافظ الذهبي -رحمه الله- قال في سير أعلام النبلاء- أحيانًا يأتي عبارات تستغرب منه؛ كقوله -في زيارة النبي صلّى الله عليه وسلم-: أن زيارة النبي صلّى الله عليه وسلم من أعظم القرب، يعني لا أذكر أين قرأته في السير؛ لكن أحسب أنكم مررتم عليه
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إن شاء الله.
الشيخ رحمه الله: أين وجه الاستغراب؟
السائل: يعني: زيارة النبي صلّى الله عليه وسلم من أعظم القرب.
الشيخ رحمه الله: أعدت العبارة بدون فائدة.
السائل: يأتى الاستغراب من أن الحافظ الذهبي معروف من كبار -يعني- العبارة ما فيها خطأ؟ يعني ترى أنها ما فيها خطأ؟
الشيخ رحمه الله: ما فهمت كلامك.
السائل: يعني: الحافظ الذهبي معروف من السلفيين من علماء السلف لا شك -إن شاء الله تعالى-.
الشيخ رحمه الله: أي نعم.
السائل: فهذه العبارة وكأنها هي غريبة.
الشيخ رحمه الله: أنا ما فهمت استشكالك.
الشيخ رحمه الله: أنا معك الآن لاستكشاف ما وراء الأكمه، هل الاستغراب هو اسم (الترغيب) بالذات؟ أم غير ذلك؟
السائل: غير ذلك.
الشيخ رحمه الله: فلو أردنا أن نعبر -نيابة عن الذهبي- بعبارة تكون مقبولة عندنا نحن معشر السلفيين ماذا نقول؟
السائل: زيارة المسجد النبوي.
الشيخ رحمه الله: آه، لماذا؟
السائل: لأنه ما مشروع زيارة النبي صلّى الله عليه وسلم.
أحد الحضور مقاطعًا: [ .... ]
الشيخ موجهًا كلامه للذي قاطع: اسمع -يا أخي! - الله يهديك، أنت تنيب عنه في التعبير عنه؟! ما هو عاجز إن شاء الله.
السائل: لا ماني عاجز إن شاء الله.
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الشيخ رحمه الله: الآن قد نصل إلى ما تقصد، لو قال قائل: يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه اعتراض؟
السائل: ما في اعتراض.
الشيخ رحمه الله: طيب، لو قال قائل يجوز زيارة قبر الرسول، فيه اعتراض؟
السائل: فيه اعتراض.
الشيخ رحمه الله: لمَ؟
السائل: لأنه ما شُرِع هذا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى))؛ يعني: لا يشرع هذا الذي أفهمه.
الشيخ رحمه الله: من هنا أوتيت، كان سؤالي بناء على استشكالك، ليس هو: هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وإنما بعد أن قلنا وسألنا: هل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان الجواب حقًّا؛ ثم تصرفنا في العبارة ورفعنا المسجد ووضعنا الزيارة؛ فقلنا: هل يجوز زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولم نقل: هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول؟ فلا شك أنك تفرق معنا بين العبارتين.
العبارة الأولى: هل يجوز زيارة قبر الرسول؟ والعبارة الثانية: هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول؟ فأنت كان جوابك ينصب على السؤال الثاني الذي ما كنت وجهته إليك، جوابك يصلح لما لو كان السؤال: هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول؟ فذكرت حديث أبي هريرة وهذا صواب؛ لكن لم يكن السؤال هكذا، كان السؤال: هل يجوز زيارة قبر الرسول؟ واضح السؤال؟
السائل: نعم، واضح.
الشيخ: إذن يعود السؤال: هل يجوز زيارة قبر الرسول.
السائل: نعم، يجوز.
الشيخ رحمه الله: إذن، لا إشكال.
السائل: بالنسبة لحديث النزول -يا شيخ! - النزول الإلهي، حديث أبي هريرة المعروف؛
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لأنه هناك بعض الشراح في الحواشي يقولون أن هنالك حديث أنه في الثلث الأخير من الليل ينزل ملك ينادي [ ... ] ما أدري هل هذا الحديث صح؟ وإن صح فكيف نجمع بين الحديثين؟
الشيخ رحمه الله: لا هذا ليس بصحيح، هذا حديث شاذ، قد خرجته في بعض الكتب ما أدري إن كان أبو الحارث يذكر أين؟
أبو الحارث: يا شيخ! في الضعيفة، الحادي عشر.

26 - ما حكم غسل اليدين قبل الطعام؟ (01:14:06)
سائل: غسل اليدين قبل الطعام
الشيخ رحمه الله: إذا كان فيهما وسخ أو قذر سنة وإلا فلا
سائل: في السلسلة ذكرت مشروعية الغسل قبل الطعام
الشيخ رحمه الله: في هذا سقط من الرواية (إذا كان جنبًا)
السائل: إذا كان جنبًا يغسل يديه قبل الطعام؟
الشيخ رحمه الله: هذا في الطبعة الجديدة إن شاء الله ستجدون هذه الزيادة؟
الشيخ رحمه الله: عندك شيء؟ تعال هاته

27 - الكلام حول زيادة: "اتقوا الدنيا واتقوا النساء" والراوي لهذه الزيادة: (علي بن زيد بن جدعان)؟ (01:14:46)
السائل: [ .... ] الحديث كلا الروايتين في مسلم وعند ابن ماجة من طريق أبي ندرة عن أبي سعيد، مسلم طبعًا هو اللفظ نفسه؛ لكن فيه في مسلم زيادة: ((فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) هذه ما هي في ابن ماجة، في ابن ماجة علي بن زيد بن جدعان، في مسلم متابع له من طريق شعبة عن أبي مسلمة.
الشيخ رحمه الله: اللفظ نفسه؟
السائل: اللفظ نفسه، أقرأ؟
الشيخ رحمه الله: إي اِقرأ.
السائل: عن أبي سعيد أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قام خطيبًا فقال في مقام: ((إن
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الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء)).
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلَّى الله عليه وسلم قال في مقام: ((إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون -وفي رواية ابن بشار: لينظر كيف تعملون-، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)).
الشيخ رحمه الله: هذا مسلم، وابن ماجة؟
السائل: ما قرأته الأول.
الشيخ رحمه الله: والمذكور في ابن ماجة أنه ضعيف؟
السائل: ضعيف بناءً على سند ابن ماجة؛ فإن فيه علي بن زيد الجدعان.
الشيخ رحمه الله: إي نعم، أرنى [هذا اللفظ]
هيئنا صحيح ابن ماجة وضعيف ابن ماجة في طبعة جديدة؛ لأنه هذا الكتاب أصابه كثير من التعدي من قبل ناشره أبو بكر؛ لكن هذا الظاهر خطأ مني؛ يجب أن أرجع إلى الأصل الذي عندي، وعلى كل حال فالخطأ يُصحَّح.

28 - ما رأيكم في مجلة: "البيان"، وهي مجلة تعتمد على السياسة في تربية النشء إسلاميًا؟ (01:16:34)
سائل: فيه مجلة ظهرت قبل فترة يعدها الناس أنها إسلامية التي تعتمد السياسة وتوجيه النشئ إسلاميًا، ويكتب فيها علماؤنا الأفاضل، وهي مجلة: (البيان)، ما أدري يعني، إيش رأيكم فيها؟ تنصحون بقرائتها؟
الشيخ رحمه الله: مجلة البيان هذه التى تصدر في أي دولة؟
السائل: [ ... ]
الشيخ رحمه الله: والله! قد قدَّم إلي بعض إخواننا بعض الأجزاء منها، وذكر لي بأن القائمين عليها يريدون منِّي أن أشارك في الكتابة -وهذا غير غير ممكن بطبيعة الحال- وقالوا بأن القائمين عليها من إخواننا السلفيين، فأنا ما عرفت عنهم شيئًا، ولم يتيسر لي الإطلاع
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على المجلة لنشوف برنامجها واتجاه هذه المجلة، فهل اطلعت على البيان (1)؟
الأخ علي حسن: اطلعت يا شيخ! المجلة مواضيعها -كما تفضلت- سلفية وكذا؛ لكن لها اتجاه معين.
السائل: تصدر في لندن.
الشيخ رحمه الله: هذا [من جملة] أسباب سياسية -مع الأسف- وهو انتشار الحرية -حرية العقيدة والنشر-؛ إلا في مجلة أخونا عبد الرحمن عبد الخالق التي اسمها: (الفرقان) أين تطبع؟ في قبرص.
أحد الحضور: البيان في قبرص.
الشيخ رحمه الله: والبيان أيضًا في قبرص؟
المتحدث: لأنه الإمكانيات أسهل وأوفر وأفضل
الشيخ رحمه الله: لماذا يقولون في لندن؟
المتحدث ذاته: لا الطباعة يطبعونها في قبرص لأنه أوفر لهم.

29 - ما رأيكم ترجمة أبي حنيفة في (سير أعلام النبلاء)، وتعليق شعيب الأرناؤوط عليها؟ (01:18:38)
سائل: يا شيخ! بالنسبة للإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- في: (سير أعلام النبلاء) في ترجمة أبي حنيفة معروف كلام الحافظ الذهبي أن أبا حنيفه -رحمه الله تعالى- لا يرتقي حديثه إلى الصحة بل إلى لعله الحسن كذلك؛ لأنه ضعيف، سيء الحفظ -كما يقولون-، وقال الحافظ: فقيه مشهور [ .... ]، الشيخ شعيب الأرناؤوط في الحاشية جاء [ ... ]، فكيف لمبتدئ مثلى يفرق [ ..... ].
الشيخ رحمه الله: هذا ابن بلدنا، ألحقوه بغير المحدثين، وإن كان مضى عليه سنين كثيرة يعمل في الحديث؛ لكن مع الأسف ما تأثر بالحديث، وأكبر دليل على ذلك تعصبه لإمامه تعصباً أعمى، لعلكم تذكرون أنني في الجزء الثاني من الضعيفة كنت ذكرت نحو عشرين قولاً من
__________
(1) الشيخ موجهًا سؤاله لأبو الحارث.
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أقوال المحدثين في أبي حنيفة.
أحد الحضور: الجزء الأول شيخنا!
الشيخ رحمه الله: الجزء الأول؟ جزاك الله خيرًا، فيهم من الأئمة المتقدمين؛ كابن المبارك وكالإمام أحمد و و والإمام البخاري ومسلم يصفه بأنه مضطرب الحديث، فضلاً عن المتأخرين كعبد الحق الإشبيلي ونحو ذلك، كل هذه الأقوال تنبذ عند هؤلاء المتعصبين نبذ النواة، لماذا؟ لرواية تروى عن ابن معين أنه قال: "ليس به بأس"، مع أنه في بعض الروايات الأخرى صرح بأنه ضعيف، فكلمة: "ليس به بأس" تجاة تلك الأساطيل وتلك الحجج القاطعة من أكثر علماء الحديث تُرد بمجرد هذه الكلمة التي لا تفيد ترقية له حتى لو صدرت من الإمام البخاري، أو لو صدرت من الإمام أحمد، لماذا؟ لأنهم يقررون في علم المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل، فهب أن هذا القول ثابت عن إمام يحتج بكلامه، فلماذا لا يُعرِّجون على أقوال الجارحين وجرحهم مفسر؟ هنا يأتي الحديث الذي ضعف سنده: "حبك الشيء يُعمِي ويُصِمُّ"؛ ولذلك فلا اعتداد بكل هذه الروايات التي فيها ما يشبه التوثيق لوجهين اثنين:
أولاً: لأن أكثرها لا تصح عن أولئك الأئمة.
وثانيًا: لأنها لو صحت فليست سالمة من المعارضة.
وثالثًا وأخيرًا: لو سلمت من المعارضة -فلا أقول الجمهور- أقول الجمهور الذين ضعفوه بينوا سبب التضعيف.
فالجرح تجاهه لو كان الجارح واحدًا ولم يثبت خطأه في الجرح فهو مقدم على الموثقين ولو كانوا جمهورًا، مادام أنه يقول إنه مضطِّرب الحديث
ثم هناك أمثلة واقعية حينما يأتي بعض العلماء؛ كحديث مثلاً: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" فهو الحديث يرويه سفيان الثوري عن ابن [الهاد] عن جابر، يأتي أبو حنيفة -رحمه الله- فيخالف سفيان الثوري ويرويه عن ابن [الهاد] عن جابر متصلاً. أما الإسناد الأول فهو مرسل يعني سفيان يرسله وأبو حنيفة يوصله، فصرح الإمام الدارقطني في كتابه السنن بأن هذا خطأ من أبي حنيفة وصرح بأنه بدون منازعة أن أبي حنيفة ضعيف في الحديث. فإذن هذا تعصب مقيت.
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سائل: ممكن أضيف فائدة؟
الشيخ: تفضل
السائل: الفائدة: أن ابن عبد البر في: (التمهيد) -رحمه الله تعالى- ذكر ما ذكرت في هذا الحديث بالذات، وأنه رويَ تارة مرسلاً وتارة فيه أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو ضعيف وسيئ الحفظ ولا يحتج به.
بالنسبة -يا شيخ! - في ترجمتكم -وجزاكم الله خيرًا- والسؤال شخصي وأنا متردد صراحة وأنا أطرح السؤال لكن نفسي أسمع الإجابة، أبو إسحاق الحويني -جزاه الله خيرًا- قدم لكم ترجمة [الحمد لله قيمة استفدت منها] في الأشرطة، وحينما ذكرتكم عن حياتكم الخاصة في بداية طلب العلم وما شابه ذلك، فكان ينصب كلامك على الشيخ الوالد -يرحمه الله تعالى-، لكن بدي أعرف وما أدري هل يجوز لي طرح هذا السؤال أو لا يجوز ولكم الاختيار في الإجابة، بالنسبة لوالدتك هل لها دور كان في دفعك؟
الشيخ رحمه الله: والدتي؟ لا، والدتي تُوفيت وأنا صغير

30 - ما قولكم فيمن يقول أن المحدثين عندهم فقه سطحي؟ (01:24:38)
سائل: ما صحة القول بأن المحدثين عندهم فقه سطحي؟ هذا القول يُتهم به بأن فقه المحدثين فقه سطحي.
الشيخ رحمه الله: ومنهم إمام السنة: أحمد بن حنبل؟
السائل: أي نعم، حتى إن واحد منهم قال [ .... ]
الشيخ رحمه الله: هذا قول أعداء السنة، هؤلاء أعداء السنة، شأنهم دائمًا يحطوا من قدر علماء الحديث قديمًا وحديثًا، بينما المتفق عليه بين علماء المسلمين قاطبةً أن الشرع مصدره القرآن والحديث، فمن لم يكن له حديث فمن أين يأتيه الفقه؟! وهذا من كلام الإمام الشافعي معروف، الأصول تُؤخذ من الكتاب والسنة، والقياس لا يصح إلا بناء على أصوله، فمن لا علم عنده بالحديث فلا معرفة له بالأصول، ومن لا معرفة له بالأصول فكيف يصح له أن يقيس؟ مثل هذا الكلام يسمع كثيرًا فلا يُعبئ به.
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31 - ما رأيكم فيمن يقول أن دراسة الفقه على مذهب من المذاهب ضروري؟ (01:25:57)
السائل: يقولون أن دراسة المتن الفقهي ضرورة من الضروريات.
الشيخ رحمه الله: دراسة متن إيش؟
السائل: من متون الفقه أو المذاهب.
الشيخ رحمه الله: أي فقه؟
السائل: أي مذهب، ضرورة من الضروريات.
الشيخ رحمه الله: لا، نحن لنا كلام في هذا الصدد، إلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى التي لم يكن فيها مذاهب وكان فيه علماء، فلم يكن -مثلاً- في العهد الأول من مذهبه بكري أو عمري أو عثماني أو علوي أو سعودي أو هريري أو ما شابه ذلك، إنما كانوا يحتاجوا إلى سؤال علمي سألوا من يثقون بعلمه، ومن كانوا مشتهرين بالإفتاء من بين أصحاب الرسول عليه السلام.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه: (إعلام الموقعين) أن الذين كانوا يفتون من الصحابة بعد وفاة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم نحو مئتين من الصحابة، مع إن الصحابة بالألوف المؤلفة فهذا اعتراف منهم بفضل علمائهم.
فإلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى كما قلنا -آنفًا- وهو بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة -كما قلنا في بعض المجالس قريبًا- فلابد لمن لم يكن في جو سلفي، لمن لم يكن لديه علماء -علماء بالمعنى الحقيقي لا المجازي كما قال بعض المقلدين في العصر الحاضر، وكانت هذه الكلمة صريحة وفي منتهى الإنصاف، ومن شخص لم نعرف منه الإنصاف- حيث قال محرمًا على الناس أن يجتهدوا وأن العلماء الموجودين اليوم ...
** ** **
انقطع كلام الشيخ بانتهاء الشريط.
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الرابع

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - الكلام في عدم استعجال الأمر والعمل بالسياسة، وأهمية الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف. (00:00:01)
2 - قوله: ((الرَّحم معلقة بالعرش))، والتنبيه على تأويل البيهقي هذه الصفة؟ (00:08:20)
3 - ما حكم مسألة الوضوء بعد الغسل؟ (00:09:57)
4 - حديث: ((ستتبعنَّ سَنَنَ من كان قبلكم)) بلفظة: ((القذة بالقذة)) عزاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب للصحيحين وهو ليس كذلك؟ (00:12:37)
5 - ما حكم استعمال الحناء في اليدين والرجلين بالنسبة للرجل؟ (00:20:01)
6 - ما حكم الكلام أثناء الأكل، ومدى صحة الحديث المانع لذلك؟ (00:21:07)
7 - ما حكم الاكتفاء بما جاء في القرآن وعدم الأخذ بالسنة؟ (00:23:11)
8 - حديث: (القلتين) هل له مفهوم؟ (00:26:02)
9 - حديث: "من صلى صلاة الصبح في جماعة، ولم يقم من مقامه، وجلس يذكر الله" فما المقصود من قوله ولم يقم من مقامه؟ (00:32:35)
10 - ما حكم القنوت في صلاة الفجر والمواظبة على ذلك؟ وهل يتابع المأموم الإمام؟ (00:33:53)
11 - ما حكم تقليد أصوات القراء؟ (00:34:37)
12 - ما حكم أهل العلم من قول القائل جرت عادة الله على كذا وكذا؟ وهو الشيخ المقبلي في "العلم الشامل"؛ حيث قال: "هذا لفظ ممنوع"، فما وجه ذلك؟ (00:36:09)
13 - ما حكم استعمال مكبر الصوت في الإقامة؟ (00:37:39)
14 - ما هي الأحاديث التي تعتبر بالشواهد والتي لا تعتبر بالشواهد؟ (00:44:01)
15 - ما معنى قول ابن أبي حاتم في راوٍ: "شيخ"؟ (00:45:21)
16 - فائدة: قول الذهبي في الميزان في الراوي شيخ لا يفيد جرحًا ولا تعديلاً ولكن ينظر على حسب السياق؟ (00:46:07)
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17 - قول بعض أهل العلم في الرواي: "حديثه حسن هل يعتد به"؟ (00:46:45)
18 - ما صحة الحديث: "إذا سألتم الله فاسألوه ببعض أكفكم"؟ (00:48:41)
19 - ما صحة حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الوضوء من الإسبال؟ (00:48:54)
20 - هل يوجد حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء؟ (00:49:27)
21 - ما حكم من رفع يديه في الدعاء عقب الصلاة؟ (00:49:41)
22 - الكلام على الرواي أبي بن العباس. (00:51:18)
23 - ما فقه حديث أن الأموات يتزاورون؟ (00:52:53)
24 - جاء في (الأجوبة النافعة) على أن دعاء الخطيب يوم الجمعة بدعة، فكيف الرد على من يرى مشروعيته، وخاصة أن الحكم بن مروان كان يرفع يديه في الخطبة؟ (00:54:05)
25 - بيان أنَّ العمل بالنص العام فيما لم يجر عليه العمل من الأخطاء الفاحشة التي وقع فيها بعض المبتدعة، وبعض أفاضل أهل السنة؟ (01:01:54)
26 - ذكر مثال فيمن يستدل بالنص العام فيما خاص. (01:02:17)
27 - يستدل البعض بحديث عمارة بن رؤيبة في إنكاره على مروان في رفعه يديه بالدعاء في خطبة الجمعة على جواز الدعاء في الخطبة دون رفع اليدين وذلك أنّه انكر عليه الرفع لا الدعاء؟ (01:04:51)
28 - هل يشرع أن يهب ثواب ما يقرأ من القرآن إلى آبائه وأجداده، وغيرهم؟ (01:07:59)
29 - ما حكم صلاة النافلة جماعة؛ حيث إن بعض الصحابة صلوا قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل: ابن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم أجمعين-؟ (01:11:55)
30 - قول المحاضر: "صلى الله عليه وسلم" و"عليه السلام" و"عليه الصلاة والسلام" هل تغني عن الصلاة على النبي اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد؟ (01:16:49)
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31 - ما صحة حديث: "إذا دخل أحدكم الخلاء"؟ (01:17:55)
32 - الكلام حول الشيخ محمد أحمد باشميل. (01:18:19)
33 - ما هو المنهج الصحيح لطلب علم الحديث؟ (01:20:53)
** ** **
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1 - الكلام في عدم استعجال الأمر والعمل بالسياسة، وأهمية الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف. (00:00:01)
الشيخ رحمه الله: [ .... ] أن نستبق الأمور، للحكمة القديمة التي تقول: "من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه".
والتاريخ المعاصر اليوم يؤكد هذه الحكمة، فإن بعض الجماعات الإسلامية استعجلوا الأمر هنا وهناك؛ فكانت عاقبة أمرهم بورًا، ولم يستفيدوا من ثورتهم شيئًا مذكورًا؛ ذلك لأن الجماعة التي تتحد حتى تصير على قلب رجل واحد، كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام؛ حيث كان أولاً: يربيهم على الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصفية كنحن؛ لأنه غضٌّ طريٌّ نازلٌ من السماء؛ فربى أصحابه على هذا الإسلام حتى صارت كتلة لها وزنها، وكان لها أثرها في أعداء الله؛ حتى أعز الله جنده.
لذلك فنحن لا يجوز لنا أن ننسى دعوتنا، وأن ننشغل بشيء يعرف اليوم بالسياسة أو بالتكتل الحزبي أو بنحو ذلك، أنا لا أنكر السياسة ولكن ليس هذا أوانها؛ لأننا لم نر بعد كتلة اجتمعوا على فهم الإسلام فهمًا صحيحًا، وربوا عليه تربية صحيحة ثم لم يبق لهم إلا أحد شيئين:
إما كما يقولون -عندنا في سوريا-: [ ... الحيطان]؛ أي: لا يعملون شيئًا.
وإما أن يعملوا شيء وهو العمل السياسي، التنظيم السياسي، فأين هذا التنظيم؟ وكيف يمكن تحقيقه قبل أن نضع الأسس الأساسية لتحقيق الدعوة الإسلامية فهمًا وعملاً؟!
أنا أذكر من تاريخ حياتي هناك في سوريا أنني دُعيت مرارًا وتكرارًا إلى المخابرات، وأنتم تعلمون المخابرات هناك -يعني- أقل ما يقال فيهم- إنهم- ليسوا من الإسلام بسبيل، وفيهم الملاحدة، الكفار، العلويين، الإسماعيليين، وفيهم بعض المنافقين ممن يقال لهم إنهم أهل سنة وجماعة، المهم استُنطِقتُ واستُجْوبتُ مرارًا وتكرارًا.
منذ بضع سنين كان بعض هذه الاستجوابات، فالمعتاد هناك أن يقال عنا -[ .. ]-: هذا رجل وهَّابي، ويدعو للدعوة الوهابية والسياسة السعودية ونحو ذلك، فجرى استنطاق حول هذه النقطة؛ فبينتُ له نحن لسنا حزبًا ولا ننتمي إلى دولة على وجه الأرض؛ وإنما ننتمي إلى العمل
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بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وشرحت له هذه الدعوة، وذكرت أن ليس هناك دعوة على وجه الأرض اسمها وهَّابية؛ وإنما بعض الأعداء -بسبب سياسة تركية كانت قديمًا- أشاع أن إخوان التوحيد -الذين يعني بعثهم الله -عزَّ وجلَّ- في نجد لإحياء دعوة التوحيد-أشاع عنهم -لأجل إثارة الأمة الإسلامية ضدهم- بأنهم وهابيون، ومذهب خامس، ونحو ذلك من الكلمات المنفرة؛ هؤلاء جماعة التوحيد ومذهبهم مذهب حنبلي معروف لدى من يعرف التواريخ العصرية القائمة.
نحن لا ننتمي لا لهؤلاء ولا لهؤلاء إنما إلى الكتاب وإلى السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وشرحت له ما وسعني من الشرح أمام هذا المستنطق.
أخيرًا لما لم يجد مغمزًا ومأخذًا في كلامي قال: انصرف -وأنا كان لي حلقات في مكان مُعد للدروس ما كنا نخرج بدعوتنا للمساجد؛ لأن المشايخ -مع الأسف- هم مع هؤلاء الحكام علينا، الحكام علينا بسبب سياستهم اللاإسلامية، والشيوخ علينا بسبب عصبيتهم المذهبية، فكنا ندعو في البيوت وندعو في المجالس وفي المساجد بما نستطيع- قال: "إذن، أنت اذهب وتابع دروسك -لأنه كان ممنوع هناك التكتل بزعم ما يسمونه بإيش؟ بالأحكام العرفية- ألق دروسك بس لا تقترب من الناحية السياسية".
وهنا الشاهد من كلامي، قلت له: أنا كنت ذكرت لك -آنفًا- أن نحن دعوتنا إصلاحية وليست دعوتنا سياسية، أما وأنت تلح عليَّ الآن؛ وبتقولي: لا تتكلم في السياسة؛ فأريد أن أوضح لك شيئًا؛ حتى لا تظن أننا نحن ننافق لكم، أو نداهنكم، أنا حينما قلت لك أنه لا نعمل الآن بالسياسة؛ وإنما لإصلاح العقائد، وإصلاح الفقه، وإصلاح السلوك والأخلاق، إلى آخره كما هو الإسلام كلاً لا يتجزأ، أرجو أن لا تفهم أن العمل بالسياسة ليس من الإسلام؛ لأن الإسلام لا تقوم دولته إلا بالعمل بهذا الإسلام، وهو الذي يعرف بالعمل السياسي؛ لكنني أنا -شخصيًا- لعظمة المسؤولية القائمة على بعض الدعاة -على الأقل- الإسلاميين، وبسبب ابتعاد المسلمين عن أصول دينهم؛ نرى أن الأمر الواجب علينا الاشتغال به الآن هو إصلاح العقائد والتوحيد ونحو ذلك، وضربت له بعض الأمثلة -وإن كان هو يعني لا يهمه ذلك-، فلا تتوهمن أن العمل السياسي ليس من الإسلام؛ بل هو من الإسلام؛ لكني أعتقد أنه من السياسة
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الآن ترك السياسة، هذا الذي قلته لهذا الإنسان.
فأنا رميت بذلك عصفورين -كما يقولون- بحجر واحد:
أفهمته أولاً: أن العمل للإسلام -الذي يسمونه بالعمل السياسي- هذا أمر واجب؛ لكن متى؟ حينما نتمكن من إيجاد جماعة تستطيع أن تكون -قبل كل شيء- على قلب رجل واحد، متحابين، متوادين، غير متدابرين، غير مختلفين.
وأنتم ترون الآن المثل -المؤسف جدًا- في أفغانستان، وما وقع فيهم بعد عشر سنوات من الصبر والجلد و و إلى آخر ما هنالك من مصائب لحقت بهم؛ وإذا بنهاية المطاف تتدخل الحزبية والأحزاب السياسية التي فرقت عليهم، سبعة أحزاب قامت الحرب الأفغانية لإقامة دولة الإسلام بسبعة أحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون.
فأنا قلت -لهذا الرجل المستنطق-: نحن لا نرى العمل السياسي اليوم ليس لأنه لا يجب بل هو يجب ولكن قبل ذلك نرى أن ننشغل بإصلاح ما فسد من العقائد والأفكار والأخلاق ونحو ذلك. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.

[ ... فإذا تحقق أنه فرج السجون من كابل وحل فيها المسلمون فذلك هو .. ] (1)

2 - قوله: ((الرَّحم معلقة بالعرش))، والتنبيه على تأويل البيهقي هذه الصفة؟ (00:08:20)
السائل: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرحم معلقة بالعرش، أو آخذة بحجزة الرحمن"، ثم ذكرت اللفظ هذا، وعلى أنه صحيح بهذا اللفظ، ثم بينت ما معنى الحجزة؛
__________
(1) عبارة تقطع فيها الصوت، فلم نفهم سياقها.
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ثم أحلتنا على الأسماء والصفات [حق] (1) البيهقي (2). فرجعنا للبيهقي فوجدنا أن البيهقي -رحمه الله تعالى- يذكر على أن هذه تطلق مجازًا على [ ..... ]، ولعله -ما أذكر الآن لأنه قديم (( .. )) - يعني ذكر معنيين الصفة وهذا الكلام، فلا أعلم الآن قديمًا ذكره في الكتاب المعلِّق اللي هو [ ... ] كان يذكر كلام عن هذه الصفات وغيرها من الصفات فكان يطعن في أهل السلف -رحمة الله عليهم- فأحلتنا على هذا الكتاب لفهم المعنيين ولا ما فهمت ايش يعني؟
الشيخ رحمه الله: فهم المعنى العربي بدون هذا التعليق أو دليل [ ... ] معروف ذلك عنه، لمَّا رجعتَ إلى البيهقي ما فهمت شيئًا؟
السائل: لا، فهمت. أنا فهمت
الشيخ رحمه الله: طيب ما هو السؤال؟
السائل: يعني استفسار للإحالة -يا شيخ! - عن الكتاب هذا.
الشيخ رحمه الله: ايش فيه؟
السائل: ما فيه شيء.
الشيخ رحمه الله: إيش تسأل؟
سائل آخر: هو سئل عن الإحالة التي تفهمها بالعربية من سنن البيهقي، قال يا شيخ!
الشيخ رحمه الله: ما هو إشكالك؟
السائل: لا، ما فيه إشكال.
الشيخ رحمه الله: طيب
السائل: جزاك الله خيرًا.
__________
(1) أي: التي للبيهقي.
(2) ورد ذلك في السلسلة الصحيحة (4/ 167)؛ حيث قال شيخنا الألباني -رحمه الله- تعليقًا على حديث: ((إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن، يصل من وصلها ويقطع من قطعها))
(شجنة) بتثليث الشين المعجمة: الشعبة من كل شيء، كما في "المعجم الوسيط". وفي "الترغيب " (3/ 226): "قال أبو عبيد: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق".
و (الحُجزة) بضم الحاء المهملة: موضع شد الإزار من الوسط. ويقال: أخذ بحجزته: التجأ إليه واستعان به كما في "المعجم". وراجع " الأسماء والصفات" للبيهقي (ص 369).
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3 - ما حكم مسألة الوضوء بعد الغسل؟ (00:09:57)
سائل: طيب -يا شيخ! - ذكرت في (تمام المنة) قضية الوضوء بعد الغسل، أي غسل هذا -يا شيخ! - هذا، هل غسل الجنابة أم أي غسل؟ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة.
الشيخ -رحمه الله-: يعني هل يتبادر لذهنك أن المقصود فيه غسل الرياضة، غسل النشاط، غسل النظافة، يتبادر في ذهنك أن هذا المعنى قد يراد؟
السائل: لا، أنا أَشكل علي هذا الغسل.
الشيخ رحمه الله: أنت ما تجيب ما في علمكَ.
السائل: لم يا شيخ!؟
الشيخ رحمه الله: لماذا لا تجيب؟
السائل: أقول أشكل علي هذا المعنى يعني ..
الشيخ رحمه الله: أنا ما أسألك أشكل عليك أو ما أشكل عليك؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: أسألك هل تبادر إلى ذهنك أنني أعني غسل الرياضة، غسل النظافة؟ هل تبادر في ذهنك هذا المعنى؟
السائل: لا.
الشيخ رحمه الله: آه، هذا هو الجواب، إذن ما الذي تبادر إلى ذهنك؟
السائل: أنه غسل الجنابة.
الشيخ رحمه الله: طيب، فما هو الإشكال؟
السائل: يعني أنا أقول هل يعني يكون نفس القياس على غسل غير الجنابة؟ غسل الرياضة، غسل غير الجنابة؟
الشيخ رحمه الله: مثل؟
السائل: مثل غسل الجمعة -مثلاً- يعني- اغتسال عادي بدون وضوء، هل يقال له -
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مثلاً- أنه لا يتوضأ أم كيف؟
الشيخ رحمه الله: إذا اغتسل أيهما أهم غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟
السائل: غسل الجنابة.
الشيخ رحمه الله: إذا كان غسل الجنابة يجزئ بدون وضوء فغسل الجمعة لا يجزئ؟
ما لكم لا تنطقون؟!
السائل: يعني -يا شيخ! - أي غسل على هذا؟
الشيخ رحمه الله: أي غسل عبادة -يا أخي! - أي غسل عبادة فله الحكم، بمعنى يكفي المغتسل أن يغتسل لكل بدنه بدون وضوء، ومادام متفقين أن أعظم شيء هو الجنابة فإذا صح له الغسل وصح له بهذا الغسل أن يصلي فكذلك أي غسل يتعبد الله به.
السائل: يا شيخ! قيد أن يكون يتعبد به؟
الشيخ رحمه الله: نعم؟
السائل: قيد أن يكون هذا الغسل يعني يتعبد به؟
الشيخ رحمه الله: طبعًا .. (هذا لازم) .. لأنه لا يكون غسل إلا بنية. واضح؟
السائل: نعم، يا شيخ!

4 - حديث: ((ستتبعنَّ سَنَنَ من كان قبلكم)) بلفظة: ((القذة بالقذة)) عزاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب للصحيحين وهو ليس كذلك؟ (00:12:37)
السائل: نعم -يا شيخ! - طيب، حديث: ((لتتبعنَّ سَنَنَ من كان قبلكم حذو القُذَّة بالقُذَّة)). ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب: (التوحيد) لفظ: (القذة وأحاله على الصحيحين) هذا اللفظ ما هو موجود في [الصحيحين]، موجود في المسند عن طريق [علي بن .. ] هذا الطريق فيه علي بن الجعد وكان اللفظ بدايته: "ليأتين على أمتي زمان .. " ثم ذكر: "حذو القذة بالقذة"، فهل من أحال إلى الصحيحين بهذا النص يكون ضعيف [ .. ]؟
الشيخ رحمه الله: هل من أحال بهذا اللفظ إلى الصحيحين يكون ضعيف؟ من يكون ضعيف؟ من الضعيف؟
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السائل: الحديث هذا، باللفظ هذا ما هو يوجد في الصحيحين، أقصد لفظ: ((القذة)) ليس موجود في الصحيحين.
الشيخ رحمه الله: سامحك الله! أنت لا تحسن أن تسأل ولو كنت وحيدًا كانت المصيبة أخف لكن أكثر الطلاب هكذا، أنت سألت يكون ضعيفًا. أنا أستوضحك ماذا تعني ((يكون)) فاعل، الفاعل من هو؟ أنت تعودت فتغير عبارة وتأتي بعلة أخرى وأنا واقف عند العبارة الأولى التي ما فهمتُها منكَ.
السائل: أنا أعني حديث: ((لتتبعنَّ)) أليست؟
الشيخ رحمه الله: أعيد عليك كلامك؟ أعيد عليك كلامك لتعرف أنني فهمت عليك، ولكن ما فهمت كلامك الأخير، أعيد عليك؟
السائل: نعم -يا فضيلة الشيخ! - أنا أقصد الحديث الموجود في المسند والمسند فيه هذا.
الشيخ -رحمه الله-: [ .. ]
أنا بأسألك سؤال أعيد عليك ما تقول لتفهم أنني فهمت عليك؟
ما لكم لا تنطقون؟
قل، قل يا أخي! ما في حياء في العلم، لكن في حسن سؤال.
أنت تقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عزى حديث القذة بالقذة للصحيحين وهو ليس في الصحيحين، وتقول أن فيه فلان وفيه شهر بن حوشب وهما ضعيفان و و إلى آخره هذا فهمته منك، فماذا وراء ذلك؟
السائل: أنا أقصد الحديث هذا من أحال للصحيحين بهذا اللفظ طبعًا ضعيف؟
الشيخ رحمه الله: .. (سمعه) .. هذا الكلام من هو ضعيف بأنا أسألك من ساعة!؟
السائل: حديث: ((القذة)).
الشيخ رحمه الله: أنت تقول -بلسان عربي-: من يعزو هذا الحديث في الصحيحين يكون ضعيف، يكون ضعيف إيه؟ الحديث؟
السائل: الحديث نعم.
الشيخ رحمه الله: والا يكون العازي؟ هذا كلام أعجمي! هذا ما يقال، أنت تقول من
(4/11)



يعزو هذا مبتدأ والخبر يكون ضعيف.
السائل: نعم.
الشيخ -رحمه الله-: ألا تستطيع أن تقول -كما قلت من قبل -وبلاش الدور واللف هيك-: مادام الحديث فيه شهر بن حوشب، ومادام أنه ليس في الصحيحين فيكون ضعيفًا؟ لا تقل من، لأن (من) هذه للعاقل، وللحديث يقال: (ما)، ولا يُقال: (من).
فإذن تريد أن تقول ما قلته من قبل وعرضته على مسامعك؛ فقلت: أنت تقول بأن هذا الحديث عزاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب للصحيحين، ولا وجود له، وهو موجود في بعض السنن؛ كالترمذي وفيه شهر بن حوشب ورجل آخر وهما ضعيفان فالحديث ضعيفًا، عندك أكثر من هذا تقوله؟
السائل: لا، شيخنا!
الشيخ -رحمه لله-: طيب، الآن نعود، ونقول: هل مجرد عدم وجود حديثٍ ما في الصحيحين يستلزم أن يكون ضعيفًا؟
السائل: لا. لا يستلزم.
الشيخ -رحمه الله-: جميل، هل مجرد كون الحديث فيه رجل ضعيف أو أكثر يستلزم أن يكون حديثًا ضعيفًا؟
السائل: لا يستلزم ذلك.
الشيخ -رحمه الله-: إذن ما الذي ترمي إليه بهذا الكلام كله؟
السائل: يعني: أنا قد قصدت أن حديث عن القذتين، هذا يعني مشهور، فهل من أورده هل يستشهد بها أحد [ ...... ] هل صحح عن غير الرجلين من طريق تاني؟
الشيخ رحمه الله: الآن أنت تذكر شيء جديدًا على ما مضى؟
السائل: لا.
الشيخ رحمه الله: الله أكبر!
السائل: [ ..... ]
الشيخ رحمه الله: حيرتني -والله! - حيرتني ما هو الشيء الجديد الآن؟ أفصح عنه بعبارة
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وجيزة حتى أفهم عليك أولاً، وحتى أنظر هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
السائل: [ .. (القضية) .. ] كلام ابن حجر -رحمه الله تعالى-[ .. (هذا الحديث) .. ] على أنه ضعيف لا يصح.
الشيخ رحمه الله: نعم الصدوق لا يُتهم، نعم.
السائل: وكذلك الرجل الآخر الذي هو علي بن الجعد
الشيخ رحمه الله: علي بن من؟
السائل: علي بن الجعد.
الشيخ رحمه الله: علي بن الجعد؟
السائل: أظن.
الشيخ رحمه الله: لا، علي بن الجعد ثقة، وين مذكور هذا الحديث؟
السائل: موجود هذا الحديث في المسند.
الشيخ رحمه الله: لا من كتبي يعني.
السائل: لا، ما ذكرته.
الشيخ رحمه الله: أنت قلت ..
السائل: لا، أقول رجعت في أحد الأحاديث ذكرتها صححها، وذكرت عن علي بن جعد لكن حوشب ذكرت ما أذكر ماذا قلت بالمجاز.
الشيخ رحمه الله: لا، "علي بن الجعد" ثقة أما "شهر" فمعروف بسوء حفظه، طيب، وماذا بعد ذلك؟
السائل: فقلت: لعله الشيخ له طريق آخر صححته أو كذا، فما وجدت في الجامع.
الشيخ رحمه الله: هو الحديث مذكور في الجامع؟
السائل: أقول: ما وجدت في الجامع لا في الصحيح ولا في الضعيف (لفظ: القذة)؛ فقلت: لعلك ذكرته في الكتب الغير مطبوعة
الشيخ -رحمه الله-: [والله ما أدري الآن] في الصحيح معروف: ((لتتبعنَّ سنن من قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع؛ حتى لو سلكوا -أو دخلوا- جُحر ضبٍّ لدخلتموه))
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وأما حديث: (القذة)؛ فهو معروف لكن لا أذكر -الآن- إذا كنت خرجته في بعض الكتب.
غيره.

5 - ما حكم استعمال الحناء في اليدين والرجلين بالنسبة للرجل؟ (00:20:01)
السائل: شيخ فيه حديث [ .. ] حنة في اليدين [ ........ ] فماذا تقول؟
الشيخ رحمه الله: [ .. ] الكوعين والرجلين واليدين. هذا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتطيُّب أو تزيُّن؛ وإنما ثبت عنه هو صبغ الشعر، وقد قال عليه السلام: ((إن اليهود والنَّصارى لا يصبغون شعورهم؛ فخالفوهم)).
ولكن هناك بعض الأحاديث تحض على التداوي بالحنَّاء، فإذا صبغ الإنسان يديه تداويًا؛ فيجوز له ذلك وإلا فيكون متشبهًا بالنساء، واضح؟

6 - ما حكم الكلام أثناء الأكل، ومدى صحة الحديث المانع لذلك؟ (00:21:07)
السائل: بالنسبة -يا شيخ! - إذا كان فيه جماعة يأكلون، [ .. (فيتحدث) .. ] حديث لا تتكلموا فذكر ..
الشيخ -رحمه الله-: "لا كلام على طعام"؟
السائل: نعم، هل هذا صحيح؟
الشيخ رحمه الله: لا، هذا لا أصل له، وليس هناك سنة معيَّنة فيما يتعلق بالكلام على الطعام سلبًا أو إيجابًا، والكلام على الطعام يدخل في الحديث العام: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)).
فإن كان يتكلم في الطعام بما ينفع الحاضرين -أو بعضهم- فهنا يُقال: سنة، أما تعمد الصمت على الطعام فهو بدعة، وتعمد الكلام بأي كلام فهو كذلك؛ وإنما كما سمعت في الحديث: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)).
وهناك حديث أنا أسميه -حيث أسكن الآن -الأردن- حديث أردني أنا أقول: هذا حديث أردني؛ لأنه غير معروف في سوريا، ولا سمعته في بلاد أخرى، وهو مشهور بينهم، ويكثر السؤال من طلبتهم عنه: "تحدثوا على طعامكم، ولو بثمن أسلحتكم"؛ فأقول: أن هذا
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حديث أردني موضوع؛ لأنه منه [(نبع)] فلا أصل له، أما الحكم الشرعي فهو كما سمعت: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)).

7 - ما حكم الاكتفاء بما جاء في القرآن وعدم الأخذ بالسنة؟ (00:23:11)
السائل: يا شيخ! فيه أحد الإخوان كان يحلق لحيته، عندما تحدثنا معه قال ما ورد في القرآن تحريم حلق اللحية، وقلنا: ولكن ورد في السنة، فقال: أنا الذي أعرفه أن الذي ورد في القرآن واجب، والذي ورد في السنة غير واجب. كيف نرد عليه؟
الشيخ رحمه الله: ورد في القرآن صلاة الفجر ركعتين، وبقية الصلوات؟ ما استطعت أن ترد عليه بهذا الذي هو ظاهر؛ كالشمس في وضح النهار؟
السائل: رددت عليه بقول الله -سبحانه وتعالى- ..
الشيخ رحمه الله: أنا أسألك، -[ ... ]- أسالك -لا يكن همَّ أحدكم الكلام؛ وإنما الفهم ثم الجواب-: ما استطعت أن تقول له من أين عرفت كيفية الصلوات: هذه ثنائية وهذه ثلاثية وهذه رباعية من القرآن؟ وأضف إلى ذلك بقية الأركان والتشهد [والصلاة على الرسول] والركوع والسجود وما يقال بين ذلك، من أين أخذ هذا؟ سيقول لك حتمًا: هذا ليس في القرآن، طيب، أليس هذا واجب؟
فالأمر واضح، هذا رجل جاهل، ولقد عجبت منك حينما قلت: "أن أحد إخواننا"، فهو ليس من إخواننا.
السائل: هو جاهل، لا يعلم لكن [ ... ]
الشيخ -رحمه الله-: لا يعلم، هذا يكون هذا الجاهل.
[استئذان بعض الحضور للدخول]
الشيخ: تعالى يا بدر!
اتفضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رجل: السلام عليكم، حياكم الله، الحمد لله على السلامة.
الشيخ -رحمه الله-: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سَلَّمك الله، أهلاً مرحبًا، كيف
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حالكم؟ طيبين؟
سائل: [ .................. ]
الشيخ رحمه الله: لا، هو لا يأثم العاجز عن فهم نص من قرآن أو سنة؛ لكنه يؤاخذ إذا أصرَّ على البقاء على جهله، ولم يستعن بإزالته -إزالة جهله- بأهل العلم؛ حينذاك يؤاخذ، واضح؟

8 - حديث: (القلتين) هل له مفهوم؟ (00:26:02)
السائل: حديث القلتين، أليس له مفهوم؟
الشيخ -رحمه الله-: حديث القلتين ليس له مفهوم، وأريد أن يُفسَّر ويُفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، ويبدو -والله أعلم- أن حديث القلتين كان جوابًا عن حادثة واحدة معينة، لها ملابساتها الخاصة؛ بل أنا أقول -بعد هذا- أقول-: ليس له مفهوم ولا منطوق، ليس فقط ليس له مفهوم؛ بل ليس له منطوق أيضًا، لأن منطوقه: ((إذا بلغ الماء قُلَّتيْن لم يحمل خبثًا)) مفهومه إذا لم يبلغه، صح؟
فإذا ثبت لدينا من طريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يُؤخذ به؛ فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه.
كيف ذلك؟
((إذا بلغ الماء قُلَّتيْن لم يحمل خبثًا))
قلتين فيه خلاف في تحديده، لنفترض أنها عبارة عن متر مكعب من الماء، فهناك بحيرة فيها من الماء قلتين؛ فصُبَّ في هذه البحيرة قلتين من البول، هل يقال: لا يحمل خبثًا؟ طبعًا لا، الآن نتنازل بدل القلتين قلة واحدة.
[مداخلة من أحد الداخلين بالسلام]
فافترضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها قلتان من ماء، قلتان من بول، هل يؤخذ بمنطوق الحديث؟ كان الجواب: لا، نقول الآن: وقع في قلتين من الماء قلة من بول -ليس قلتان- هل يُعد هذا الماء طاهرًا، ولا يحمل الخبث؟
الجواب: "لا"، فهكذا نتنازل إلى نصف قلة، إلى ربع قلة، متى نقول: نعم ومتى نستمر
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نقول: لا؟
الضابط هنا حديث البئر، ((الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ))؛ أي: إذا ظل ماء القلتين طهورًا محافظًا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارًا، ولو وقع فيه نجاسة، قلَّت أو كثُرت هذه قضية نسبية المهم أن يظل الماء محافظًا على ما قلنا على طبيعته؛ حينئذ يقال: فهو طاهر. فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة؛ حينئذ نقول: لم يحمل الخبث.
فإذن حديث القلتين يُفسَّر بحديث البئر، ويُسلَّط حديث البئر عليه، ولا يُسلَّط حديث القلتين على حديث البئر.
ونعلم -جميعًا- أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة، فالصحيحة: ((الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ))، والضعيفة: "ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه" لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك؛ أي: إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة للماء فحينئذ يتنجس ولم يحمل الخبث.
فينبغي أن يلاحظ أن التغير الذي يخرج الماء عن كونه طهورًا إنما هي النجاسة. أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه من دائرة طهوريته؛ كماء السيل مثلاً حينما يأتي أحمر، هذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب إيه؟ التراب والطين الذي يمر عليه، فالمقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة، فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الريح أو الطعم، فهو حينئذ الماء ينجس ولا [يحمل] الخبث، لعله وضح الجواب؟

9 - حديث: "من صلى صلاة الصبح في جماعة، ولم يقم من مقامه، وجلس يذكر الله" (1) فما المقصود من قوله ولم يقم من مقامه؟ (00:32:35)
السائل: شيخ.
الشيخ رحمه الله: نعم.
السائل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ
__________
(1) نص الحديث: ((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ)).
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يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ)) هل المقصود أنه يقعد في المكان الذي صلَّى فيه أو في أي مكان في المسجد؟
الشيخ -رحمه الله-: هو المتبادر في المكان الأضيق؛ يعني المكان الذي صلى فيه، لكن هذا يبدو -والله أعلم- ليس مقصودًا بالذات وإنما مقصود [المسجد]، أي نعم؟
ففي مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على الأجر الكبير فيظل مكانه، إلا إذا احتاج مثلاً أن يأخذ المصحف ليقرأ منه، أو شيء آخر فلا مانع من ذلك.
السائل: [ ................. ]
الشيخ رحمه الله:
لا، الدرس لا يدخل هنا في مسمى يذكر الله. يجب أن يَظل في نفسه.

10 - ما حكم القنوت في صلاة الفجر والمواظبة على ذلك؟ وهل يتابع المأموم الإمام؟ (00:33:53)
السائل: شيخ عندنا إمام المسجد يقنت في أكثر صلوات الفجر ليس في كل مرة فهل نقنت معه أم ماذا نفعل؟
الشيخ رحمه الله: ينبغي البحث معه لنُبيِّن له أن هذا القنوت لا أصل له في السنة، فإذا اقتنع ورجع يُصلي الناس فلا يُتابع، أما إذا لم يقتنع فيتابع، واضح؟
تفضل.

11 - ما حكم تقليد أصوات القراء؟ (00:34:37)
أبا الحارث: شيخ، هذا سائل يقول: ما هو حكم تقليد صوت القراء (كبار القراء المشهورين)؟ المشهور عندنا أن كثيرًا من الطلبة -طلبة القرآن- يقلدونهم فما حكم هذا التقليد؟
الشيخ رحمه الله: أي نعم.
والله! لا أجد جوابًا عن مثل هذا السؤال؛ إلا قوله عليه السلام: ((أنا وأمتي براءٌ من التَّكلف)) هذه واحدة.
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والأخرى أنه هذا يُخشى أن يترتب من وراءه فتنة، ويُنسى الأصل من التلاوة ويصبح الأصل هو التقليد.
وأنا تذكرت حينما سألت هذا السؤال، بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم "كشك"، "كشك" اسمه؟ "كشك المصري"؛ فظهر فيهم التصنع والتكلف تمامًا، ففي كتاب الله وهو أسمى وأعلى من أن يُقلَّد فيه الناس، هذا.
فشيء أخير قوله عليه السلام: ((أحسن الناس قراءة مَن إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله)) المقلِّدون هؤلاء لا يكونوا في هذه الرقية.

12 - ما حكم أهل العلم من قول القائل: "جرت عادة الله على كذا وكذا"؟ وهو الشيخ المقبلي في "العلم الشامل"؛ حيث قال: "هذا لفظ ممنوع"، فما وجه ذلك؟ (00:36:09)
السائل: ما حكم أهل العلم من قول القائل: "جرت عادة الله على كذا وكذا"، وهو الشيخ المقبلي في "العلم الشامل"؛ قال: هذا لفظ ممنوع أو كذا، لا أدري يعني هل له وجه في المنع أم لا؟
الشيخ رحمه الله: يبدو أن وجه المنع هو إطلاق ما هو من طبيعة البشر، ولعله يَحسُن أن نذكر -هنا- ما كنا رأيناه في بعض الكتب -قديمًا-؛ وهو قول الإمام الشافعي: "العادة طبيعة ثانية"، فالعادة تأتي من ممارسة الشيء والاعتياد عليه؛ لأن هذا لا يليق بالله -تبارك وتعالى-.
وهذا يدل على فضل رجل حينما يأتي إلى الناس بشيء لم يُسبق إليه من غيره، يدل على فقهه وعلمه، وهذا تكرار للشيء الذي يشترك في معرفته الكبير والصغير، والعالم والطالب للعلم، وليس في ذلك كبير فائدة.

13 - ما حكم استعمال مكبر الصوت في الإقامة؟ (00:37:39)
سائل: أحد الإخوان كان يقيم الصلاة في المسجد؛ فأعطيناه مكبر الصوت؛ قال: لا، ما كان رفع الصوت في الإقامة.
الشيخ -رحمه الله-: وفي الأذان؟
السائل: يقول: في الأذان يستعمل مكبر الصوت.
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الشيخ -رحمه الله-: إيش الفرق بين الإقامة والأذان؟
السائل: يقول: أن بلال كان يؤذن داخل المسجد.
الشيخ -رحمه الله -: كيف؟
السائل: يعني: بلال كان يؤذن داخل المسجد ولا يرفع صوته.
الشيخ -رحمه الله-: أنت بتقول لا يقيم.
السائل: لا، يقول يعني الإقامة كانت ..
الشيخ -رحمه الله-: يا أخي! الله يهديك أجب عن السؤال.
السائل: أقول: إن بلال -رضي الله عنه- كان يقيم داخل المسجد، فهل هذا يصح؟
الشيخ -رحمه الله-: قلت من قبل يؤذن، فأشكل عليَّ الأمر.
السائل: لا، هو يفرق بين الأذان والإقامة.
الشيخ -رحمه الله-: عرفنا هذا، ولكن حجته ما هي؟ أنت حكيت عنه فالعلة على الراوي، وهو أنت.
يقول: أنه ما كان في عهد الرسول يقيم برفع الصوت هذا، طيب والأذان؟ كان في عهد الرسول الأوائل مكبر الصوت؟ ما الفرق إذن بين الأمرين.
نحن نُبيِّن للنَّاس -حيث نحن مقيمين -الآن -في عمان- بأن الإقامة هي أذان خاص لأهل المسجد، أما الأذان الذي قبل الإقامة هو أذان لكل الناس الذين حول المسجد، الأذان هذا -وليس الإقامة- يُشرع فيه رفع الصوت الطبيعي إلى أبعد مدى يساعد صوت صاحبه، فإذا وجدت الآن آلة تُبعِد الصوت إلى أماكن بعيدة فهذه وسيلة مرغوبةٌ شرعًا، لما جاء في الأحاديث من أن من السنة أن يكون المؤذن جَهوريّ الصوت، ندِيّ الصوت، وأنه ما من حجر أو مدر يسمع صوت المؤذن إلا وشَهِد له يوم القيامة.
أما الإقامة، فلا يُستحب فيها مثل هذا الجهر؛ لأن المقصود فيه تسميع أهل المسجد فقط، فإذا افترضنا أن المسجد كبير ومزدحم بالمصلين وكان صوت المقيم خافتًا فلا مانع من استعمال مكبر الصوت، والحالة هذه بالمقدار الذي يُحقق الغاية؛ وهو تسميع من كان في المسجد.
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فعلى هذا التفصيل نحن نقول شيئًا مهمًا جدًا وهو: لا يُشرع إذاعة صلاة الإمام في المسجد سواءٌ كان يوم جمعة أو في أي صلاة من الصلوات الخمس، لا ٍيُشرع إذاعة هذه الصلاة فنحن نسمع في كل البلاد هنا وهناك إلى آخره، أن الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب والعشاء وصوته يلعلع في الوديان والروابي والجبال وو إلى آخره، هذا ما يجوز، ينبغي أن يكون صوت الإمام محصورًا بالمسجد ولا يخرج عن ذلك؛ لأنه سيكون سبب إشكال لكثير من الناس؛ قد يكون مثلاً بعض الناس ممن لا يجب عليهم صلاة الجماعة؛ كالنساء يصلي -أو تصلي- في البيت فلا تحسن الصلاة؛ لأن التشويش يأتيه من المسجد بسبب مكبر الصوت.
أو يكون في لهو ولعب مباح والحالة هذه، بين أمرين اثنين: إما أن يتوقف عن ما أباحه الله له من اللهو المباح؛ لأنه يسمع كلام الله يُتلى، وإما أن لا يبالي وهذا هو الذي يقع، كما تسمعون الآن إذاعة القرآن بالمذياع يدخل الملاهي ويدخل [ ... ] ويدخل ويدخل، فإذا كان هذا الأمر بيد الدولة، والدولة قد لا تبالي بالشرع؛ لكن إمام المسجد يجب أن يراعي هذه الحقيقة فلا ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت بحيث يعلم يقينًا .. (1)
ترديد يعني إجابته؟
السائل: نعم.
الشيخ -رحمه الله-: ولمَ لا، أليس معلناً (معلماً)؟

14 - ما هي الأحاديث التي تعتبر بالشواهد والتي لا تعتبر بالشواهد؟ (00:44:01)
السائل: يا شيخ! بالنسبة نقرأ -مثلاً- في كتب أصول الحديث والمصطلح، يذكرون في مراتب الجرح والتعديل، وبعضهم يقولون: لا يعتبر حديثه، ولا يُكتب ولا يُحتج به؛ [ .. (فكيف نفرق) .. ] الحديث الذي فيه صحيح، والحديث الذي فيه حسن، والذي فيه يُعتبر بالشواهد والذي فيه لا يُعتبر بالشواهد. فما [ .. ]؟
الشيخ-رحمه الله-: اقرأ مقدمة الإمام الذهبي في "الميزان"، تأخذ الجواب على السؤال؛
__________
(1) حدث انقطاع.
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لكن بصورة عامة الذي يُقال فيه: يكتب حديثه، فهو من يستشهد به ولا يستدل به، ويتقوى حديثه بغيره؛ لأنه لم يكن شديد الضعف.
وكل عبارة لها دلالتها، فإذا كان عندك إشكال في بعض العبارات أو توقف عن الفهم؛ فحدِّث به من عندك. أما كلمة: "يكتب حديثه" فقد أجبتك. ايش عندك؟

15 - ما معنى قول ابن أبي حاتم في راوٍ: "شيخ"؟ (00:45:21)
السائل: قولهم في الراوي كابن أبي حاتم أو غيره "شيخ" هل هذا ممن يكتب حديثه؟
الشيخ رحمه الله: إيش يقول؟
السائل: يقول "شيخ" فقط.
الشيخ-رحمه الله-: لا يُعرف ماذا يعني بالضبط؛ إنما يؤخذ ذلك بالنظر في الرواة عنه؛ بمعنى: إذا كان روى عنه جمع ومع ذلك قال عنه: "شيخٌ" فيمكن الاعتبار به والاستشهاد، أما إذا كان لم يرو عنه إلا شخص واحد وقال -مع ذلك عنه-: "شيخ"؛ فحينئذ يكون شأنه شأن المجهول فتارة مُعرَّض أن يُتقوى بغيره وتارة لا.

16 - فائدة: قول الذهبي في الميزان في الراوي: "شيخ" لا يفيد جرحًا ولا تعديلاً؛ ولكن ينظر على حسب السياق؟ (00:46:07)
أبا الحارث: يا شيخ! يقول الذهبي -رحمه الله- في بعض تراجم الرجال لبعض الرواة.
الشيخ-رحمه الله-: من أين؟
أبا الحارث: في "ميزان الاعتدال".
الشيخ -رحمه الله-: الميزان.
أبا الحارث: يذكر عن لفظ: "شيخ" فيقول -يعني-: هو في حد ذاته لا يفيد جرحًا ولا تعديلاً؛ ولكن يُنظر على حسب السياق الذي ورد به، وما قيل في هذا الراوي، وإذا كان الأغلب عليه التوثيق فيحمل على أنه شيخ في الثقة وما شابه ذلك، فإن لم يكن كذلك سأل عنه.
الشيخ -رحمه الله-: لا شك إن كان فيه توثيق فالأمر سهل؛ لكن البحث كان إذا لم
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يكن هناك توثيق.

17 - قول بعض أهل العلم في الرواي: "حديثه حسن" هل يعتد به؟ (00:46:45)
السائل: [ .. ] عندي ملاحظة بسيطة حبذا لو يسوونها وأنتم كذلك، عند ذكر ما أشكل على الأخ هذا، [ ... ] في فهرسة الرجال في آخر الكتاب المطبوع يُكتب هذا الراوي حديثه حسن، حديثه ضعيف، [في الشواهد] والمتابعات، يكون هذا فيه تيسير لطالب العلم أمثالنا الجهال، يعني يمكن يصل بسرعة.
الشيخ-رحمه الله-: كلامك صحيح؛ لكن هناك رواة ليس من السهولة بمكان أن يُعطى هذا الوصف مختصر، بالجملة هذا الكلام صحيح؛ ولكن لا يمكن طرده.
نعم.
السائل: في قضية أبي بن العباس كثر الإخوان الباحثين و [ .. ] وهو ممن لم يضعف حديثه وإنما حديثه حسن، فهل هذا صحيح؟
الشيخ -رحمه الله-: ما فهمت عليك.
السائل: في ترجمة أُبَيّ بن العباس.
الشيخ-رحمه الله-: ايش اسمه؟
السائل: أُبَيّ بن العباس.
الشيخ-رحمه الله-: أُبَيّ بن العباس، نعم هذا ابن عبد المهيمن يمكن.
السائل: أخوه عبد المهيمن بن عباس.
الشيخ -رحمه الله-: طيب، ماذا عند أُبيّ بن العباس؟
السائل: ذكر قول المضعِّفين ..
الشيخ -رحمه الله-: عفوًا، من ذكر؟
السائل: الإمام الذهبي في "ميزان الإعتدال"؛ ثم جاء في الآخر تكلم وقال: هو ممن يحسن حديثه، فهل هذا صحيح؛ لأنه في حديث للبخاري [ ...... ]
الشيخ -رحمه الله-: أنا لا أذكر الآن حقيقة الأمر، لكن أذكر أن فيه كلامًا، مع إخراج
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البخاري له. أما الآن لا يحضرني شيء.

18 - ما صحة الحديث: "إذا سألتم الله فاسألوه ببعض أكفكم"؟ (00:48:41)
سائل: يا شيخ! حديث: "إذا سألتم الله فاسألوه ببعض أكفكم".
الشيخ-رحمه الله-: ضعيف هذا، ضعيف.

19 - ما صحة حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الوضوء من الإسبال؟ (00:48:54)
السائل: حديث أبو هريرة في الوضوء من الإسبال للرجل الذي صلَّى ثم قال له صلى الله عليه وسلم: "اذهب فتوضأ" (1) ثم ذكر أن العلة الإسبال [ .. ] فيه رجل يسمى ..
الشيخ-رحمه الله-: أبو جعفر
السائل: أبو جعفر. نعم، هذا هو المجهول أم غيره؟
الشيخ: هو ضعيف.
السائل: هو ضعيف يا شيخ!
الشيخ: هو مجهول؟
السائل: هو من التابعين؟
الشيخ: من التابعين.

20 - هل يوجد حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء؟ (00:49:27)
السائل: هل هناك حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء؟
الشيخ-رحمه الله-: لا، فيه أحاديث مش حديث واحد في رفع اليدين؛ لكن أنت سألت عن حديث خاص فأجبتك.
__________
(1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ؛ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْهَبْ فَتَوَضَّا" فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ؛ ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فَتَوَضَّا"؛ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ؛ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؛ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ". ضعيف سنن أبي داود.
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21 - ما حكم من رفع يديه في الدعاء عقب الصلاة؟ (00:49:41)
السائل: كيف -يا شيخ! - إذا كان الإنسان عقب الصلاة فرفع يديه ودعا لنفسه؟
الشيخ-رحمه الله-: عقب الصلاة لا يُشرع الرفع، عقب الصلاة -خاصة- ما يشرع الرفع؛ لأن الرسول عليه السلام صلى صلوات كثيرة وما رؤِيَ ولا مرة واحدة رفع يديه؛ ولكنه سُمِع أنه دعا بعض الدعوات المختصرات؛ كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: "اللهمَّ! أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".
فلم يُنقل ولا أقول: لم يثبت، لم يُنقل مطلقًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه بعد فراغه من الصلاة في الدعاء، فضلاً عن أنه لم يُنقل أنه دعا مع جماعة؛ كما يفعل أئمة المساجد اليوم.
وهناك -أيضًا- بدعة ثانية: بدعة التزام رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولو منفردًا، والبدعة الأخرى: هو الدعاء جماعة، وهما بدعتان أكثر للناس عنهما موافقون (غافلون).
عندك شيء؟

22 - الكلام على الرواي أُبيّ بن العباس. (00:51:18)
أبا الحارث: في المجلد الثاني من "الضعيفة" من حديث: " أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجرًا للمسربة".
الشيخ-رحمه الله-: أي نعم.
أبا الحارث: نقلتم شيخنا [عن الدارقطني ( .. لعلها: في تحذير الساجد .. )] ثم عن ابن القيم، ثم قلت: وفي ذلك نظر عندي، فإن أُبيًّا (1) هذا -أُبيّ بن العباس- وقد تفرد بهذا الحديث مجروح، ولم يوثقه أحد، بل كل من عرف كلامه فيه ضعفه، فقال ابن معين: "ضعيف". وقال أحمد: "منكر الحديث". وقال البخاري: "ليس بالقوي".
وكذا قال النسائي، وقال العقيلي: "له أحاديث لا يتابع على شيء منها: (حجران للصفحتين وحجر للمسربة) ". وأورده ابن أبي حاتم (1/ 1 / 290) ولم يذكر فيه جرحًا ولا
__________
(1) أُبيِّ بن عباس.
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تعديلاً.
وأما قول الذهبي في "الميزان": "قلت: أبي وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث". فهذا مما لا وجه له عندي بعد ثبوت تضعيفه ممن ذكرنا من الأئمة، ولعله استأنس بتخريج البخاري له، ولا مُستأنَس له فيه، بعد تصريح البخاري نفسه بأنه ليس بالقوي، لاسيما وهو لم يخرج له إلا حديثًا واحدًا ليس فيه تحريم ولا تحليل، ولا كبير شيء؛ وإنما هو في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف". ومع ذلك فلم يتفرد به؛ بل تابعه أخوه "عبد المهيمن بن عباس" عند "ابن منده" كما ذكر "الحافظ" في "الفتح" (6/ 44 - 45)، وكأن الذهبي تراجع عن ذلك حين أورد أُبيًّا هذا في "الضعفاء" وقال: "ضعفه ابن معين، وقال أحمد: منكر الحديث"، وقال الحافظ في "التقريب": "فيه ضعف، ماله في البخاري غير حديث واحد".
الشيخ -رحمه الله-: سمعت الجواب؟

23 - ما فقه حديث أن الأموات يتزاورون؟ (00:52:53)
السائل: فيه حديث في "السلسلة الصحيحة" أن الأموات يتزاورون في أقبارهم، فكيف تخرج هذا الحديث؟
الشيخ-رحمه الله-: أنا متوقف عنه؛ لأنه صار حوله تساؤلات في ثبوت التزاور؛ لأن الحديث أنا قوَّيته بمجموعة طرق؛ ثم أشكل الأمر فلزم الرجوع إلى بعض الأصول التي رجعتُ إليها من مخطوطات في المكتبة الظاهرية، وكتبتُ بعض التعليقات على نسختي من الصحيحة؛ إعدادًا لتحقيق جديد فيما قد يتيسر لنا إعادة طبع الكتاب، فليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ثبوت الحديث لندندن حول فقه الحديث.
واضح؟
(4/26)



24 - جاء في (الأجوبة النافعة) على أن دعاء الخطيب يوم الجمعة بدعة، فكيف الرد على من يرى مشروعيته، وخاصة أن الحكم بن مروان كان يرفع يديه في الخطبة؟ (00:54:05)
السائل: ذكرت -يا شيخ! - في "الأجوبة النافعة" عن أن دعاء الخطيب في يوم الجمعة بدعة.
الشيخ -رحمه الله-: أي، نعم.
السائل: وذكرتم قصة بشر بن مروان كما روى البيهقي وغيره، فيحتجون علينا بهذا ويقولون ما فيه كثير فهم أو كثير علم بهذا.
الشيخ-رحمه الله-: يحتجون بماذا على ماذا؟
السائل: على مشروعية الدعاء، فإذا تكلمنا في هذه المسألة وفي فهمها هذا، ثم نعود إلى فعل الصحابة لعلنا نجد شيء فوجد تفسير كتابًا ولكنه ليس مخرجًا ولا [ .. ]، حبذا لو ذكرتم لنا شيئًا من هذا.
الشيخ-رحمه الله-: ما فيه داعي من ذكر شيء من الواضح أنه مذكور في الرسالة، ففي الرسالة ما فيه كفاية؛ يعني ما في عندنا شيء زائد عن ما هناك؛ حتى نذكر منه شيء، وحينما نقول عن شيء بدعة
[انقطاع بسبب هاتف]
الشيخ -رحمه الله-: نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
باقي شيء ولا؟
السائل: [ .... ]
الشيخ-رحمه الله-: آه! تذكرت الآن -الكلام- قلتُ: إذا قيل عن الشيء بأنه بدعة فذلك يعني أنه لم يكن من عمل السلف؛ فالذي يريد أن يستدل على خلاف ما يقال أنه بدعة، فهو يعني أنه عبادة فعليه أن يأتي بالدليل، ولا يصلح الدليل دليلاً إذا استدل المستدل بدليل عام؛ لأن البحث خاص.
وهنا الكلام فيه شيء من الدقة ومهم جدًا وينبغي بيانه، يعني مثلاً: كالحديث الذي هو من أدلة شرعية رفع اليدين في الدعاء؛ قال عليه السلام: ((إن الله -تبارك وتعالى- يستحي من عبده إذا رفع يداه أن يردهما خاويتين)).
هذا الحديث فيه تشريع رفع اليدين عند الدعاء، فإذا اتخذ هذا الحديث دليلاً على شرعية
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رفع اليدين على البحث السابق ذكره -أي: بعد الصلاة-، ما يصح الاستدلال به؛ لأنه من باب الاستدلال بالنص العام في موضع خاص، فلكي يتم الاستدلال يجب إثبات أن هذا المفهوم بهذا الدليل قد جرى عليه عمل الرسول عليه السلام أو عمل السلف الصالح، فإذا لم يجد العمل به لم يجز العمل به ولو كان داخلاً في عموم النص؛ كمثل رفع اليدين بالدعاء عقب الصلوات.
فلذلك إذا كان معروفًا عند العلماء أن شيئًا ما بدعة؛ فلا يصح الرد لهذه البدعة بدليل عام؛ لأن الدليل العام لو كان دليلاً صالحًا في تلك الجزئية بذاتها لكان سلفنا الصالح قد طبقوه على تلك الجزئية وعملوا به.
والحقيقة أن أكثر البدع التي ابتلي المسلمون بها منذ المئات من السنين هي من هذا النوع؛ أي: لا تخلو هذه البدع من أدلة عامة، فالبدعة تأتي من جهة ما دخلها من تقييد أو تخصيص بزمن أو بعدد أو بكيفية؛ كل هذه الأوصاف تشريع، والتشريع لا يكون إلا من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأنكر الصحابي اسمه: (رؤيبة) ولا إيش (ابن رؤيبة)؟
أبا الحارث: عمارة بن رؤيبة.
الشيخ -رحمه الله-: عمارة بن رؤيبة أحسنت، ابن رؤيبة هذا أنكر على المروان بن الحكم أنه رفع يديه وسبه، وقال: إن الرسول عليه السلام ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه؛ فهذا يؤخذ منه شيء؛ وهو: أن رفع اليدين في الخطبة ليس مشروعًا؛ فالذي يريد أن يُثبت شرعية رفع اليدين وبصورة مستمرة في خطب الجمعة عليه أن يأتي بالدليل؛ لأن الدليل العام -الذي ذكرناه آنفًا- لا يكفي.
نحن -مثلاً- نأتي -الآن- بدليل خاص: فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، لما جاء ذاك الأعرابي قائلاً: يا رسول الله! هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادع الله لنا؛ فرفع يديه عليه السلام حتى بان إبطاه وقال: ((اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهمَّ اسقنا)) فجاشت السماء بالأمطار كأمثال القرب، فهذا رفع لليدين وفي خطبة الجمعة؛ ولكن بمناسبة الاستسقاء.
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فالذي يريد أن يثبت رفع اليدين بصورة عامة في خطب الجمعة، ويرد بذلك قول العلماء الذين قالوا إن هذا الرفع بدعة؛ يحتاج إلى مثل هذا الحديث الذي جاء صريحًا ليثبت أن الرسول عليه السلام رفع يديه في خطبة الجمعة لكنه خاص في صلاة الاستسقاء، فعلى من يخالف كون الرفع بدعة أن يأتي بحديث غير هذا؛ لأن هذا مقيد بدعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة.

25 - بيان أنَّ العمل بالنص العام فيما لم يجر عليه العمل من الأخطاء الفاحشة التي وقع فيها بعض المبتدعة، وبعض أفاضل أهل السنة؟ (01:01:54)
فالعمل بالنص العام فيما لم يجرى عليه العمل هذا من الأخطاء الفاحشة التي وقع من قبلنا من المبتدعة في مثله كثيرًا، وقد يقع فيه بعض الأفاضل ممن لا يتنبَّه لكون النص العام لا يجوز العمل به.

26 - ذكر مثال فيمن يستدل بالنص العام فيما خاص. (01:02:17)
وفي الأمس القريب ضربتُ على ذلك مثلا قوله عليه السلام: ((يد الله على الجماعة)) وقوله عليه السلام: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)) إلى آخر الحديث. وقوله أيضًا: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة)) فإذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر بعد الأذان وانتحى كل منهم إلى ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية فصاح صائح وقال قائل: "تعالوا يا جماعة! نصلي جماعة، يا أخي! هذا ما عهدنا أحدًا يفعله، يقول: كيف؟ الرسول يقول: كذا وكذا وكذا، يستدل بهذه الأحاديث الثلاثة، فما رأيكم في هذا الاستدلال؟ إنه استدلال بثلاثة أحاديث، وفي معنى صريح ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)) لماذا تصلون وحدكم؟ الجواب: لم يجري عليها عمل السلف.
الجواب: إن هذا الفهم الذي تفهمه من هذه الأحاديث استدلال بالنص العام في موضع خاص، فهذا الموضع الخاص لم يجر العمل به فكان بدعة مع دخوله في عموم هذه النصوص، وكذلك شأن أغلب البدع لا يعدم المبتدع من أن يجد لها نصًا.
فهذه النقطة يحب الانتباه لها، أن لا نُجيز عملٍ ما بنص عام، لم يجر العمل بهذا العمل في ما سلف، لأن كل بدعة أصلها نص عام.
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27 - يستدل البعض بحديث عمارة بن رؤيبة في إنكاره على مروان في رفعه يديه بالدعاء في خطبة الجمعة على جواز الدعاء في الخطبة دون رفع اليدين وذلك أنّه انكر عليه الرفع لا الدعاء؟ (01:04:51)
أبا الحارث: بالنسبة لحديث عمارة بن رؤيية يستدل به البعض على جواز الدعاء في الخطبة دون رفع اليدين.
الشيخ -رحمه الله-: وجهه؟
أبا الحارث: وجهه أنه [ .. ]: "قبح الله هاتين اليدين" على الرفع، [أن الرسول عليه السلام ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه، (فوافقه) على الدعاء وأنكر عليه رفع اليدين]
الشيخ -رحمه الله-: لكن تعلم أن الحديث في صحيح مسلم؟
سائل: [ .. بجواز الدعاء .. ]
الشيخ -رحمه الله-: ونحن قلنا بجواز الدعاء؛ ولكن بمناسبة.
السائل: [ ..... ]
الشيخ-رحمه الله-: كيف؟
آخر: هو واجب الآن، لأن الدعاء واجب الآن.
الشيخ-رحمه الله-: لا يهم الآن أواجب أو ليس بواجب، النبي قال إنه واجب؟
لا، ((إنما الأعمال بالنيات)).
آخر: [ ............ ] كادت أن تقوم فتنة في المسجد، إما أن نرتكب بدعة وإما أن تصير فتنة.
أبا الحارث: عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قال: أنه رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ: (قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ).
تعليق شيخنا: وفي رواية في المسند عن حصين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة وبشر يخطب فلما دعى رفع يديه فقال عمارة هذا
(4/30)



الشيخ -رحمه لله-: أي نعم، الجواب ما سمعت.
أبا الحارث: تقييد؛ يعني أنه ليس على الإطلاق.
الشيخ -رحمه الله-: نعم، يعني نحن -كما تعلم- ما نأخذ هدي الرسول عليه السلام بمجرد الرواية في واقعة معينة؛ لكن هذه الواقعة تبين جواز هذا الشيء؛ لكن كونه من تمام الخطبة والاستمرار على ذلك، فذلك لا يعني.
أبا الحارث: شيخنا كان بعض الإخوة استشكل هذا فذكر لي، فأجبت جوابًا أريد أن أعرضه عليكم.
الشيخ -رحمه الله-: تفضل.
أبا الحارث: كنت قلتُ أن هذا ليس، يعني هذا الدعاء دعاء عارض فعمل بهذا وليس دعاء راتباً أصبح من أشبه بشيء الآن يحفظونه عن ظهر قلب دون تفهم معانيه.
الشيخ -رحمه الله-: هذا سبق أن ذكرنا هذا، ما عندك؟
سائل: نفس الشيء في قراءة يوم الجمعة؟
الشيخ -رحمه الله-: لا، لا، ليس، شتان بينهما، هناك جاء الحديث بأن الرسول كان يقرأ يوم الجمعة كذا، فيه فرق كبير.
سائل: يا شيخ! صلاة الجماعة، صلاة النافلة في جماعة، في كل الصلوات لا يُشرع صلاة النافلة في جماعة؟
الشيخ -رحمه الله-: الجواب ما قلناه آنفًا.

28 - هل يشرع أن يهب ثواب ما يقرأ من القرآن إلى آبائه وأجداده، وغيرهم؟ (01:07:59)
السائل: قراءة القرآن من العمل الصالح.
الشيخ -رحمه الله-: كيف؟
السائل: قراءة القرآن عمل صالح.
الشيخ-رحمه الله-: أي نعم.
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السائل: إنسان يقرأ القرآن ويهب ثواب قراءته لوالده .. لوالدته، كيف يعني؟
الشيخ -رحمه الله-: زنه بالميزان السابق، هل جاء عن السلف مثل هذا الدعاء؟ أن يهب ثواب ما قرأه من القرآن لوالديه ولمشايخه ولعامة المسلمين و و، [كليشة] طويلة هذه، هذا ليس له أصل؛ ولكن قراءة القرآن والصلاة وكل عبادة يفعلها الولد فللوالدين من ذلك حظ كبير على اعتبار أنهما كانا سبب وجود هذا الولد الصالح؛ كما أشار إلى ذلك عليه السلام -في الحديث المعروف -في صحيح مسلم-: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)).
أما قراءة القرآن على روح المؤمنين بعامة والدعاء بذلك؛ فهو لم يكن من صنيع السلف يقيناً، ومع أن الإمام الشافعي صرَّح -كما نقل ابن كثير وغيره-؛ بقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} (1)؛ بأن الإنسان لا يصل عمل غيره إليه إلا من كان سببًا في العمل الصالح؛ ومنهم: الولدان، مع ذلك تأولوا -بعض المتأخرين؛ كالنووي وغيره- وقالوا: إذا قرأ القرآن -مثلاً- ودعا بأن ربنا -عزَّ وجلَّ- يوصل ثواب هذه التلاوة إلى علماء المسلمين، إلى المسلمين بعامة يُرجى -يقولون- أن يتقبل الله دعاءه؛ يريدون بذلك أن يجمعوا بين قولهم في فهمهم الصحيح، للآية: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} (2)، وبين محاولة إفادة المسلمين بعامة مع اعتقادهم بأن عمل الإنسان الصالح محصور بنفسه بأن يحول الموضوع إلى إيه؟ دعاء، فنحن لا نعتد كثيرًا بمثل هذه الآراء؛ لأننا نعلم أنه لم يكن من عمل السلف فعلمنا بذلك قائم على أن أحدًا لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك.
على خلاف هذه المسألة، كان أنس بن مالك -رضي الله عنه- إذا ختم ختمة قرآن جمع أهله ودعا، فهذا لا نستطيع أن ننكره، ونقول: إنه من عمل صحابي جليل؛ لكن ما سبق -آنفًا- من وهب ثواب ما تلا-، لم ينقل عن أحد من السلف، والقاعدة في ذلك: أنه لو وقع لَنُقِل، فعدم النقل يستلزم عدم الوقوع، ومن يجادل في هذا نقول له: "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين".
__________
(1) [النجم: 39].
(2) [النجم: 39]
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29 - ما حكم صلاة النافلة جماعة؛ حيث إن بعض الصحابة صلوا قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل: ابن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم أجمعين-؟ (01:11:55)
السائل: شيخنا بالنسبة لصلاة النافلة في جماعة، في بعض الأحاديث؛ مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، حديث ابن عباس، ذكرت هذه المسألة لأحد الإخوان فرد علي قال: هو في البخاري باب: صلاة النافلة في جماعة؛ ثم ذكر الحديث الذي فيه صلاة الليل؟
الشيخ -رحمه الله-: نعم، وصلاة النهار.
السائل: لا، أنا أستفسر الآن يا شيخ!
الشيخ -رحمه الله-: تستفسر، الجواب ينبغي أن يكون علميًا، يقول: لا يُشرع صلاة الجماعة في النافلة مطلقًا سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، إذا كان ذلك على سبيل التداعي كما صورت لكم آنفًا، دخلوا المسجد لصلاة سنة؛ فقالوا: يلا! نصلي جماعة، هذا هو التداعي.
لكن كما ذكرتَ من حديث ابن عباس وحديث حذيفة بن اليمان وحديث ابن مسعود، هذه أحاديث فيها أن بعض الصحابة صلوا قيام الليل وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس معروف حديثه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في تلك الليلة إحدى عشرة ركعة، وربما يكون هناك رواية أخرى ثلاث عشرة ركعة.
وحديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة في الليل بسورة البقرة، فاقتدى به حذيفة؛ لكنه عليه السلام أطال القراءة حتى قارب المائة آية، فاستطال حذيفة القراءة؛ ولكنه علل نفسه بأنه إذا وصل عليه السلام على رأس المائة يركع؛ قال: فمضى، ومضى حتى قرأ البقرة كلها، ثم أخذ في قراءة سورة النساء حتى ختمها، ثم رجع إلى سورة آل عمران حتى ختمها، ثم قرأ سورة المائدة في ركعة واحدة، وترى الرجل حذيفة لما علل نفسه في أول الأمر أنه عليه السلام إذا وصل إلى رأس المائة سيركع فمضى ربما قال: مائة ثانية فمضى، استسلم للواقع ولم يعد يعلل نفسه بأن الرسول سيخفف
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القراءة، حتى صلى هذه السور الطوال في ركعة واحدة، ثم ركع عليه السلام فكان ركوعه قريبًا من قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه قريبًا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبًا من قيامه الثاني، ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه قريبًا من سجوده، هكذا حتى صلى ركعة، هذا قيام ليل، وصلى حذيفة خلفه؛ لكن هذا لم يكن كصلاة التراويح.
كذلك قصة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- الذي قال: صليت ليلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء، قالوا: ماذا هممت؟ قال: هممت أن أدعه وأجلس، لطول القراءة، هذا بغير تداعي عالصدفة يعني، ففرق مثلاً بين إنسان قام يصلي في الليل فقام آخر يقتدي وراءه؛ لا أن يتعاهدوا ويقولوا نحن الآن صلينا العشاء وإن شاء الله نقوم بعد النصف الأخير من الليل ونصلي جماعة هذا خلاف السنة، إذن فيه هذا [التمثيل] فلعله وضح الفرق بين ما يجوز ولا يجوز.
السائل: شيخ! بالنسبة لمنابت شعر اللحية، هل أن منابت شعر اللحية نجسة؟ هل هذا صحيح؟
الشيخ-رحمه الله-: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين!
السائل: غير صحيح؟
الشيخ-رحمه الله-: غير صحيح، ابن آدم لا ينجُس.

30 - قول المحاضر: "صلى الله عليه وسلم" و"عليه السلام" و"عليه الصلاة والسلام" هل تغني عن الصلاة على النبي اللهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد؟ (01:16:49)
السائل: بالنسبة لقول صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، أو عليه السلام هل تغني عن النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ -رحمه الله-: أين؟ في أي مكان تعني؟
السائل: في ذكر في محاضرة لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم طويل، فمثلاً المحاضر يقول: صلَّى الله عليه وسلم، فلا نستطيع نقول: اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد؟
الشيخ -رحمه الله-: طبعاً، هنا يتبين لكم أهمية عمل السلف، فأنتم تقرؤون الأحاديث الكثيرة التي تعد بالألوف المؤلفة، وفي كلها يقول الراوي: قال رسول الله، ماذا يقول: قال رسول
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الله اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يكفي ويجري، واضح؟ يعني هذا العمل يؤخذ من عمل السلف.
نعم.

31 - ما صحة حديث: "إذا دخل أحدكم الخلاء"؟ (01:17:55)
السائل: حديث في موطأ الإمام مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم الخلاء [ ..... ]
الشيخ -رحمه الله-: لا يصح هذا.
الآن نكتفي بهذا القدر، وأرجو اللقاء في مناسبة أخرى -إن شاء الله-، فانصرفوا راشدين.
الحضور: جزاك الله خيرًا.
الشيخ - رحمه الله-: وإياكم.

32 - الكلام حول الشيخ محمد أحمد باشميل. (01:18:19)
أبا الحارث: عندي رسالة بتقول إن محمد أحمد باشميل -قرأتم له؟ - حاب يزوركم
الشيخ رحمه الله: والله! ذكرتني ما كنت له ناسيًا، فهو محمد بن أحمد؟
أبا الحارث: محمد أحمد باشميل.
الشيخ رحمه الله: محمد أحمد باشميل، هذا كان من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
آخر: الحقيقة لا؛ لكن له رسالة في التفسير يعني يذكر وقائع صوفية ..
الشيخ - رحمه الله-: من وين؟
الرجل: من اليمن الجنوبي، من حضرموت يعني.
الشيخ - رحمه الله-: وين مقيم؟ موجود في جدة؟
الرجل: في جدة، نعم.
الشيخ رحمه الله: أنا بدي أعرف إن كان هو ولا لا؛ لأنه جائني مرة في دمشق والتقيت
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فيه، حتى جاء مرة في عمَّان فأنت ما تذكر إنه كان من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طيب له كتب؟
أبا الحارث: له كتب في الغزوات: غزوة بدر الكبرى، وغزوة أحد.
الشيخ -رحمه الله-: خلاص هذا هو.
أبا الحارث: يعني سلسلة طيبة جدًا نفع الله بها نفعًا عظيمًا
الشيخ - رحمه الله-: هذا هو، إن شاء الله بيصير خير، مقيم هنا هو؟
رجل: في الغالب. نعم.
[ .......... ]
الشيخ رحمه الله: نعم، الجزء الخامس تحت الطبع، والجزء الأول يُجدَّد طباعته بمقدمة وافية وانتهى طبعه؛ إلا أنه ينقصه وضع الفهارس، فقريبًا -إن شاء الله- يُنشر، أما السلسلة الصحيحة، فقد -أيضًا- قاربنا على الانتهاء من طبع المجلد الخامس منه.

33 - ما هو المنهج الصحيح لطلب علم الحديث؟ (01:20:53)
سائل: طيب، تعطونا توجيهات -يا شيخ! - كيف يعني ندرس علم الحديث؟ عندنا هنا ما فيه مشايخ نتلقى عليهم بالمشافهة؛ لكن البعض -ما شاء الله! - عنده كتب في بيته؛ مثل: كتاب السنن، وكتب الرجال، يعني توجيهات التي قد تفيد الإنسان من هذه الكتب؟
الشيخ -رحمه الله-: صعب وضع منهج لعموم الناس في علم هو من أصعب العلوم؛ ففي ظني أنَّ من تابع الدرب وصل؛ فقدرات الناس وطاقاتهم وأرزاقهم تختلف، يمكن وضع شيء تقريبي جدًا، وأظن أن الذي يمكن ذكره سيباشره بطبيعة الواقع الذي يفرض نفسه على طلاب العلم، لكن لعل فيه ذكرى.
فأيسر كتاب يمكن أن يبتدئ طالب علم الحديث به هو: (اختصار علوم الحديث) "للحافظ ابن كثير" مع شرحه: (الباعث الحثيث) "لأحمد شاكر المصري"؛ لأن كل من الماتن والشارح إمامٌ في هذا المجال، فابن كثير أشهر من أن يُذكر، أحمد شاكر كذلك -في العصر الحاضر- كان من العلماء النوادر الذين نبغوا وظهروا في مجال التأليف والتحقيق، والتصحيح والتضعيف؛ ولذلك فهو حينما يشرح هذا الكتاب المختصر، يشرح وهو متمكن من هذا
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العلم، وليس ككل دكاترة الزمان اليوم الذين يؤلفون بعض المختصرات بأن يكون في علم ما هضموه ولا عرفوه إلا نظريًا، ولم يطبقوه عمليًا، بخلاف أحمد شاكر -رحمه الله-، فهذا الكتاب هو نقطة الانطلاق في دراسة مصطلح الحديث.
ثم يأتي من بعد ذلك إلى كتاب: (شرح النخبة) "للحافظ ابن حجر"، النخبة مكثفة جدًا، أما الشرح ففيه شيء من البسط والبيان؛ لكنه جمع مع -لطافة حجمه- جمع علم الحديث؛ فلذلك فهو يفيد في هذه الناحية إفادة كثيرة جدًا.
ثم على طالب العلم أن يرتقي بعد ذلك فيعود إلى الأمهات وإلى الأصول التي استُقِيت منها هذه المختصرات؛ ككتاب مثلا: (علوم الحديث) "لابن الصلاح" "والحاكم بن عبد الله النيسابوري" و (الكفاية) "للخطيب البغدادي"، ثم شرح "الحافظ العراقي" على (مقدمة علوم الحديث) "لابن الصلاح"، و (النكت) "للحافظ ابن حجر" وهكذا يتوسع رويدًا رويدًا حتى يتسع أفق معرفته بعلم المصطلح.
وسوف لا يفيده ذلك شيئًا إلا إذا ضم إليه اجتهاده بدراسة كتب الرجال، وأخص بالذكر منها كتابين اثنين أحدهما: (ميزان الإعتدال في نقد الرجال) "للحافظ الذهبي"، والآخر: (تقريب التهذيب) "لابن حجر العسقلاني"، فدراسة الطالب لهذين الكتابين، يعطيه صورة عن كيفية تمييز المؤلف وترجيح قولاً من الأقوال المختلفة في المتَرجَم أو المحدِّث الواحد، فسيجد هناك بعض المتَرجمين، سيجد فيه أقوالاً كثيرة متعارضة هذا يقول فيه: إنه ثقة، وآخر يقول فيه ما ليس فيه، وثالث ربما يقول ضعيف أو يروي المناكير عن المشاهير أو إنه منكر الحديث أو نحو ذلك من العبارات، التي يُحار الناشئ في هذا العلم على أي هذه الأقوال يكون اعتماده ويكون تصحيحه للأحاديث التي فيها مثل هذا الراوي؛ فالكتابين المذكورين يضعان أمامه طريق المراجحة بين الأقوال.
ثم بعد ذلك ...
[انتهى الشريط بدون إتمام الحديث]
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محتويات الشريط:
1 - بيان مسألة القبض ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. (00:00:29)
2 - هل صح في التوقيت شيء بالنسبة للمسح على الخفين؟ (00:18:50)
3 - ما حكم المسح على النعلين؟ (00:20:31)
4 - جاء في بعض كتب السنة والفقه ما يسمى بالتمليك بالطلاق، وهو أن يقول الرجل لامرأته: "ملَّكتُكِ أمركِ"، فما وجهة نظركم؟ (00:27:17)
5 - ما صحة قوله: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا لنُّفسَاء"؟ (00:29:05)
6 - ما صحة حديث سمرة بن جندب؟ (00:29:22)
7 - ما صحة حديث عائشة موقوفًا: "رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري"؟ (00:29:32)
8 - ما صحة حديث أم سلمة قالت: ((كانت النُّفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا))؟ (00:29:59)
9 - ما صحة حديث دعاء دخول المنزل؟ (00:30:08)
10 - ما صحة حديث عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنضج هل يصح مع إرساله؟ (00:30:56)
11 - مسألة تخصيص الزكاة في الأصناف الأربعة؟ (00:31:58)
12 - ما صحة حديث سراقة بن مالك؛ قال: "علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى". (00:36:17)
13 - هل العملة الورقية عين أو سندات؟ (00:36:30)
14 - ما صحة حديث: ((لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمْ الْمُصِيبَةُ بِي))؟ (00:41:08)
15 - ما صحة حديث الصلاتان معًا؟ (00:41:29)
16 - ما حكم شراء السيارات بالتقسيط؟ (00:41:38)
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17 - ما صحة حديث الدعاء المستجاب؟ (00:41:47)
18 - هل يُعذَر الإنسان بالجهل في الأسماء والصفات؟ (00:42:14)
19 - ما حكم العمل في سيارات الأجرة -الليموزين-؟ (00:44:38)
20 - هل يلزم الإشهار بالنكاح؟ (00:49:33)
21 - ما حكم حضور عرس يُشرَب فيه الشيشية؟ (00:49:56)
22 - هل يُحتجُّ بمراسيل: "سعيد بن الْمُسيَّب"؟ (00:50:23)
23 - "المختارة" للضياء المقدسي، والكلام على منهجه في الجرح والتعديل؟ (00:54:33)
24 - ما رأي فضيلتكم في منهج الغزالي؟ (00:56:35)
25 - نصيحة لمن أراد أن يُؤلِّف. (01:00:35)
26 - الكلام على من أكل بعدما سمع الأذان الثاني في الفجر. (01:03:45)
27 - رجل لا يُعرَف متى يحول الحول على ماله كيف يزكي ماله؟ (01:06:00)
28 - نصيحة لمن يشتغل بالتخريج بأن ينظر في كتب التخريجات، ومدى فائدة المطالعة فيها؟ (01:07:40)
29 - تنبيه ونصيحة في طلب العلم وتصحيح النيَّة. (01:15:18)
30 - هل يُقال بعد الإقامة، الدعاء الذي يقال بعد الأذان؟ (01:19:53)
31 - ما حكم القياس؟ (01:21:50)
** ** **
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إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
1 - بيان مسألة القبض ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. (00:00:29)
سأل سائل -آنفًا- عن مسألة القبض، ووضع اليمنى على اليسرى بعض رفع الرأس من الركوع؛ فذكر قائلاً لي: إنك تقول بأن هذا الوضع لم يرد عن السلف، فهل ورد السدل عن السلف؟ فقلت: لا، لم يرد هذا ولا هذا، قال: فإذن كيف؟
كان انتهى الكلام إلى هنا ولكن كلامه مفهوم، أو مغزاه مفهوم؛ وهو: كيف تفرق بين القبض فتعتبره بدعةً، وبين السدل فتعتبره سُنَّة؟ فأجبته بأن السؤال خطأٌ؛ قال: وكيف؟ قلنا: السدل لا نعتبره سُنَّة؛ بمعنى أننا نتقرب بذلك إلى الله -تبارك وتعالى-، بخلاف الذين يقبضون فإنهم يعتبرون القبض سُنَّة كما هو شأنه في القيام الأول، فافترق الأمر في وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم، هم يتسننون ويتقربون بالقبض، أما نحن فلا نتسنن بالسدل؛ وإنما نقول ما يأتي:
الأصل في العبادات -كلها-: أن يأتي في ذلك نصٌّ على أنَّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك قاصدًا التقرَّب إلى الله -تبارك وتعالى-، فلو أنه فعل فعلاً ما، ولم يظهر في هذا الفعل منه عليه السلام قصد التقرب إلى الله؛ فلا يكون ذلك قربة تُقرِّبُنا نحن إلى الله زلفى؛ بل لا يجوز نحن أن نزيد على فعله عليه السلام نيَّةً لم ينوها هو في فعله ذاك؛ ومن هذا الباب يأتي تفصيل القول بين: السنن التَّعبديَّة، والسنن العادية.
السنن التَّعبديَّة: هي التي فعلها عليه السلام بقصد العبادة؛ أي: يسن للمسلم أن يفعل ذلك بنية العبادة.
والسنة العادية: هي التي لم ينوى فيها عبادة؛ إنما فعلها عادة، أو فعلها جبلَّةً فكل من الأمرين فعله جائزٌ مع فارق كبير أن السنة التعبدية إذا نوى فيها التقرب إلى الله أُثِيبَ، أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرَّب بها إلى الله؛ لأنه في هذه الحالة يخالف النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ليس في مظهر فعله؛ وإنما في مقصد نيته.
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ولا شك أن الأمر كما جاء في قوله عليه السلام: ((إنَّما الأعمال بالنِّيَات؛ وإنَّما لكل إمرئٍ ما نوى)) فإذا افترضنا أنه ثبت أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فعل فعلاً بنية ما، ففعل المسلم الفعل نفسه؛ ولكن بنية مغايرة لنيَّة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم؛ فبداهةً أنه لا يكون مقتديًا به؛ وإنما يكون مخالفًا له في الباطن وليس في الظاهر، والعبرة -دائمًا- في الباطن الذي هو موضع النيَّة.
ونضرب على ذلك مثلين اثنين؛ أحدهما: تمثيلي وتقريبي، والآخر: فعليّ وواقعيّ.
أما المثل التقريبي: وهو أن رجلاً صلَّى سنةٌ من السنن -ولنفترض سنة الفجر- صلّاها ركعتين كما كان رسول الله يصليهما، ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة: أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، لكنه نوى أنَّ هاتين الركعتين فرضٌ، فهل يكون مُتَّبِعًا للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لا؛ لأنه خالفه في القصد والنية.
وقلتُ أن هذا المثل تمثيل -ليس واقعًا بالنسبة لجماهير المسلمين-، ولكن -مع الأسف الشديد- قد وقع فيه بعض الفرق الضالّة التي انحرفت عن دائرة الإسلام وانطلقت منه بعيدًا بسبب كثير من عقائدها المُكفِّرة ألا وهي: "الفرقة القاديانية"، وأظنكم أنكم تعلمون أنه من ضلال هذه الفرقة: أنها تعتقد بجواز مجيء أنبياء بعد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، وأنه بالفعل جاء أحدهم؛ وهو: "الميرزا غلام أحمد القادياني" يؤمنون به أنه نبي مرسل من ربه، وأن المسلم الذي لا يؤمن بهذا النبي فهو كافر؛ من عقائد هؤلاء: أن ركعتي الفجر واجبة؛ فإذن من صلَّى هاتين الركعتين في الصورة كما صلّاها الرسول بنية أخرى فبداهةً أنه لم يقتدى بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم.
نأتي إلى مثال واقعي ويقع من كثير من الناس الطيبين والحريصين على الاقتداء بالنبي الكريم؛ فبعضهم -مثلاً- يطيل ويوفِّر شعر رأسه. رأينا هذا نحن في بعض البلاد السوريَّة من يفعل ذلك وربما في غيرها؛ ويقول: أن النبىّ صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك.
ولا نذهب بكم بعيدًا؛ فالأقرب مثالاً: العمامة. العمامة لا شك أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم تَعمَّمَ، فهل العمامة من سنن العادة أم هي من سنن العبادة؟
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إذا نظرنا إلى الفعل مجردًا عن نيَّة أو قصد؛ قلنا أنها من سنن العادة؛ لأنه كما جاء في بعض الآثار: "العمائم تيجان العرب"؛ فالعمامة لم يأتي بها الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم؛ وإنما هي من عادات العرب ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه تارة الحرارة وتارة البرودة فهم يستعملونها في سبيل دفع الحر والقر.
كذلك -مثلاً- الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان في نعليه قِبَالَانِ؛ قِبَالَانِ: "الإبهام في سير، والأربع أصابع في سير"، ماذا تسمونه عندكم اليوم هذا النعل؟
الحضور: لا يوجد هنا يا شيخ!
الشيخ - رحمه الله-: المقصود، عندنا في سوريا -مثلاً- يسمونه: الشاروخ، أو يسمونه الصندل أو ما شابه ذلك.
[مداخلة هاتفية]
الشيخ: [[نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته،
هل من حاجة؟ الله يحفظك
إن شاء الله! عسى أن يكون ذلك قريبًا. أهلاً مرحبًا، الله يحفظك
مين؟ أبو بدر، كان هنا. تعالى يا أبو بدر!]]
من الثابت في السنة الصحيحة -كما قلنا آنفًا- أن النبي صلَّى الله عليه وسلم كان في نعليه قِبَالاَنِ، فلو قصد مسلم أن يتقرَّب إلى الله بالعمامة، أو بالقلنصوة، أو بالنعل الموصوف -آنفًا- يكون قد خالف السنَّة؛ لأنَّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لم يثبت لدينا أنه فعل هذا وهذا وهذا بقصد التقرَّب إلى الله -تبارك وتعالى-.
وعلى خلاف ذلك لو تقصَّد مسلم أن يلبس اللباس البياض؛ قد يقال أن هذا أيضًا عادي، نقول: لو وقف الأمر عند لباس الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللباس لحشرناه مع الأمثلة السابقة؛ ولكن حينما قال عليه السلام -كما صحَّ ذلك عنه-: ((خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ؛ فَألبِسُوهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)) خرج هذا النوع من اللباس من العاديَّات إلى التعبُّديَّات.
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قد يمكن أن يقول قائل: إن العمامة كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور؛ فنقول: لم يصحُّ في فضل العمامة شئ يخرجها من العاديَّات إلى التعبُّديَّات؛ والحديث المشهور القائل: "صلاة بعمامة تفضل سبعين صلاة بغير عمامة" فهو حديث ضعيف، كما كنتُ بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ولعل هذا في المجلد الأول من الأربع التي طُبِعت.
وفَهْمُ هذه الأمور على الوجه الصحيح يُبعِد الإنسان عن الغلو في الدين، والعكس بالعكس تمامًا، عندنا في الشَّام بعض النَّاس تراهم حُسّرًا وحالقي اللِّحى؛ لكنه إذا ما انتصب قائمًا للصلاة أخرج من جيبه منديلاً وكوَّره على رأسه، يزعم بأن بهذه الصورة وبهذه الشكليَّة تنقلب صلاته إلى سبعين صلاة، ونحن حينما بيّنّا ضعف هذا الحديث إسنادًا؛ بيّنّا أيضًا نكارته متنًا؛ فقلنا: لو أنَّ للعمامة فضيلةً ما، ما يبلغ شأن هذه الفضيلة مبلغ صلاة الجماعة، وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس -وفي رواية: بسبع- وعشرين درجة))، فكيف تكون هذه الخرقة التي يكورها صاحبها على رأسه تجعل صلاته -بدون أي جهد جهيد- بسبعين صلاة؟! هذا حديث منكر سندًا ومتنًا.
إذا عرفنا هذه القاعدة، وعرفنا الضابط فيها؛ فأبعد ما يكون أن يُدخِل الإنسان في صلاته أمراً لم يثبت أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قصد بذلك التقرُّب إلى الله -تبارك وتعالى-. إذا تبيَّن لنا هذا واقتنعنا به -إن شاء الله-، نعود لنقول: ماذا يكون فعل المسلم المصلِّي لو لم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وآله سلم أيُّ حديث في وضع اليدين في القيام الأول، ماذا كان يفعل؟ هل يتصنع شيئًا متكلفًا إياه من عند نفسه أم يدع يديه على سجيَّتهما أو على طبيعتهما أو يضعهما فوق الصدر أو فوق السُّرة أو تحت السُّرة على خلاف المذاهب المعروفة اليوم؟
في ظنَّي أنه لا أحد يقول في الجواب عن مثل هذه الفرضيَّة، أنه لو لم يثبت في السنَّة الوضع في القيام الأول لوضعنا وإنما لتركنا الوضع؛ لأن الوضع فعل زائد على السَّدل، والسدل على العكس من ذلك فعلٌ طبيعي؛ فلا يجوز إذن -وهذا هو الحاصل- لا يجوز مقابلة السدل بالوضع، فكما نقول -نحن- إنَّ الوضع في القيام الثاني -مادام أنه لم يأتي عن السلف- فلا يُشرع، فلا يقال لنا هل جاء بالسدل؟ فنقول -وبكل صراحة-: أنه لم يأتي؛ ولكنه لا يرد
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علينا ما يرد على أؤلئك بما وضحناه وبيناه آنفًا-، هذا ما حضر في البال -الشيخ الكبير- بما يسَّر الله -عزَّ وجلَّ-، ونرجو الله أن يوفقنا إلى صواب ما نقول.

2 - هل صح في التوقيت شيء بالنسبة للمسح على الخفين؟ (00:18:50)
سائل: يا شيخ! بالنسبة للمسح على الخفين هل ورد في التوقيت شيء -على الخفين يعني-؟
الشيخ - رحمه الله-: طبعًا صح في مسلم وفي غيره، أقول: صح التوقيت، جاء في صحيح مسلم أن سائل سئل عائشة -رضيَ الله عنها- عن المسح على الخفين؛ فقالت له: اذهب إلى عليٍّ واسئله، فذهب إليه -رضِيَ الله عنهما-؛ فقال: وقَّت رسول الله صلّى الله عليه وآله سلم للمسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها".
وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيرة، فلا شك -ولا ريب- في وجوب التزام ذلك، وفك هذا القيد وجعْلُه مطلقًا يشبه تمامًا تقييد ما أطلق في الشرع، وكل من الأمرين لا يجوز، لا يجوز تقييد ما أَطلَق ولا يجوز إطلاق ما قَيَّد، وكل منهما منكر من الأمر، فبعد أن صح التوقيت فلا يجوز عدم التوقيت.
سائل: [ ......... ] ما يصح؟
الشيخ رحمه الله: ما يصح.

3 - ما حكم المسح على النعلين؟ (00:20:31)
سائل: طيب المسح على النعلين غير [الخفين] هل يصح؟
الشيخ -رحمه الله-: يصح المسح على النعلين مطلقًا، كما يصح المسح على الخفين مطلقًا، كما يصح المسح على الجوربين مطلقًا، وكل من جاء بقيد فهذا يعود على البحث السابق: "لا يجوز تقييد ما أُطلِقَ، ولا إطلاق ما قُيِّدَ"، فحينما جاء عن الرسول عليه والسلام المسح على الخفين متواترًا، لم يجز أن يشترط أي شرط كأن يكون مثلاً غير مُخرَّم، وقد يوالي بعضهم بأن يقول مثلاً من جلد الحيوان الفلاني؛ كل هذا تصنع وتكلف و"أنا وأمتي براء من التكلف"
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[هاتف يرد الشيخ عليه]
[[نعم، اعطيني رقمك.
كم، ماشاء الله! أقر الله بهما عينك وأسعدهم أيضًا في الدنيا والآخرة.
إن شاء الله، أحظى بكم إن شاء الله.
أهلاً أهلاً، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته]]
الشيخ متمَّا حديثه الأول:
قلنا في أحاديث المسح على الخفين، والمسح على الجوربين، وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة؛ فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي، لولا أنه قد صح التوقيت المذكور -آنفًا- لم يجز لنا إلا أن نتبنى مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت، أمَا وقد صحَّ الحديث من غير ما وجه فكما سمعتم -آنفًا-: "وقَّت رسول الله صلّى الله عليه وآله سلم للمسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها". وجب الوقوف عند هذا القيد.
أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بيْنها من اختلافٍ بعيد شاسع؛ فلا يصح شيءٌ منها مأثورًا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم.
وربما قرأتم في بعض الكتب الفقهيَّة بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين؛ فجاء عن الحسن البصري أنه قال: وهل كان جوارب الأنصار إلا مخرَّقة؟ وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيَّد بمثل هذه الشروط لربما طلَّق السُّنَّة بالثلاث؛ فتعود الرخصة إلى عزيمة؛ فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة، ولا شك أن الرخصة تستلزم -بطبيعة كونها رخصة- أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، فنحن كما قال تبارك وتعالى: {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (1).
فقط، وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو "المسح على النعلين"؛ لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين، ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولاً عن النبي صلّى الله عليه وآله سلم؛ ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيًا؛ وأعني به -بالذات-: عليًا -رضيَ الله عنه-؛ فقد ثبت عنه المسح على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصلَّى بالناس إمامًا ففهمنا من هنا -أيضًا-
__________
(1) [النساء: 65].
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حكمًا آخر ميسرًا؛ ألا وهو: أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة؛ بل ولا يعلقها بإعادة غَسْلِ ما كان مُسِحَ عليه -أي: غسل الرجلين-، فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا، كان فيها يُسر أو كان فيها تشديد، فالله -عزَّ وجلَّ- يتعبَّدُنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدًا تجاه النصوص؛ سواء كانت مطلقةً أو كانت مقيدة.
[الشيخ يرد هاتف]
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل، هذا خبر كلامي.

4 - جاء في بعض كتب السنة والفقه ما يسمى بالتمليك بالطلاق، وهو أن يقول الرجل لامرأته: "ملَّكتُكِ أمركِ"، فما وجهة نظركم؟ (00:27:17)
سائل: جاء في بعض كتب السنة والفقه -كذلك- ما يُسمَّى: "بالتمليك في الطلاق".
الشيخ -رحمه الله-: في بعض كتب السنة وإيش؟
السائل: والفقه، أن يقول الرجل لامرأته: ملكتكِ أمركِ، فماذا؟ فهل هذا ورد فيه إلى الآن أثر؟
الشيخ: [ ... ]
السائل: ما أدري ما وجه النظر!
الشيخ رحمه الله: وجه النظر أن قوله عليه السلام: ((إنما الطلاق بيدي من أخذ بالساق))، وتمليك المرأة الطلاق، و [ ... ]، ونحو ذلك فهي ستتصرف في الطلاق ليس ذلك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير و و إلى آخره، رجالنا اليوم ليسوا عند حسن الظن (النظر)، فماذا نقول على النساء؟
السائل: يا شيخ! هل هو ما يسمى بالعصمة اليوم؟ هل هو نفس معناه؟
الشيخ رحمه الله: والله! ما أعرف إلا اللفظ الأول.
سائل آخر: طيب، إذا قال لها ملكتكِ نفسكِ، فهل تطلق منه أم لا تطلق؟
الشيخ رحمه الله: لا، تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.
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سائل: زكاة [ ... ] ايش الراجح فيه؟
الشيخ رحمه الله: لا زكاة فيه؛ إلا إذا كان محميًا من قبل الدولة.

5 - ما صحة قوله: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا لنُّفسَاء"؟ (00:29:05)
سائل: الحديث -يا شيخ! - قوله صلى الله عليه وسلم -إن كان صحَّ-: "لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا لنفساء" هل يصح؟
الشيخ رحمه الله: ما صحّ؛ بل يقول أحمد: "حديث منكر".

6 - ما صحة حديث سَمُرَة بن جُنْدُب؟ (00:29:22)
سائل: حديث سَمُرَة بن جُنْدُبْ " [ .... ] في النار" هل يصح هذا الحديث؟
الشيخ رحمه الله: لا يحضرني الآن حاله.

7 - ما صحة حديث عائشة موقوفًا: "رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري"؟ (00:29:32)
سائل: يا شيخ! حديث عائشة -زوج النبي صلَّى الله عليه وسلم- والموقوف عليها.
الشيخ رحمه الله: إيش.
السائل: الموقوف عليها من قولها: "رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حُجرَتي؛ فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق؛ فلما توفيَ النبي صلَّى الله عليه وسلم ودُفِن في بيتها؛ قال أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرهم". هل يصحُّ عن عائشة؟
الشيخ رحمه الله: أي نعم، يصحُّ.

8 - ما صحة حديث أم سلمة قالت: ((كانت النُّفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا))؟ (00:29:59)
سائل: حديث أم سلمة -رضيَ الله عنها-: "كانت النُّفسَاء على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا".
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الشيخ رحمه الله: حديث حسن.

9 - ما صحة حديث دعاء دخول المنزل؟ (00:30:08)
سائل: حديث دعاء دخول المنزل.
الشيخ رحمه الله: حديث دعاء المنزل تبين أنه مُنقطِع بين صحابِيِّه وتابِعِيِّه.
السائل: هو فيه مجهول: محمد بن إسماعيل بن عيَّاش.
الشيخ: "محمد بن إسماعيل بن عيَّاش" ليس مجهولاً؛ إنما هو مُضعَّف؛ لكن روى عنه رجل حِمْصِي يكون ثقة -لا أذكر الآن- ابن عوف! محمد بن عوف أو نحو ذلك. المهم أن الحديث تبيَّن أنه منقطع.

10 - ما صحة حديث عَمرَة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنضج، هل يصحُّ مع إرساله؟ (00:30:56)
سائل: بالنسبة لحديث الشافعي، عن عَمرَة بنت عبد الرحمن: "أن النبي صلَّى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة"، معلوم أن عمرة تلقت عن عائشة [علم] كثير فهو مرسل، يصح هذا الحديث؟
الشيخ رحمه الله: أي نعم، هو صحيح، وله شواهد كثيرة.
السائل: طيب، العلة من قول النبي صلَّى الله عليه وسلم: ((حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ))؛ يعني هل تسير العلة في بيع الثمار كلها؟
الشيخ رحمه الله: طبعًا، لا شك كل الثمار التي لها فصول، لها أوقات، يُخشى أن تصاب بالعاهة؛ فلا يجوز -حينئذٍ- إلا بعد مضي هذا الفصل -بالعادة يعني-، هذا ليس خاص بالتمر -مثلاً- أو بأي شيء.

11 - مسألة تخصيص الزكاة في الأصناف الأربعة؟ (00:31:58)
السائل: وبالتالي بالنسبة للحديث الذي خصَّص أصناف الزكاة الثمانية، في سنن أبي داؤد.
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الشيخ رحمه الله: لماذا تقول: داؤد؟!
هل أنت أعجمي؟
السائل: أنا عربي.
الشيخ رحمه الله: الأعجمي يقرأها: داؤد، هل تُقرأ: داود أم داؤد؟
السائل: داود، -جزاك الله خيرًا -يا شيخ! - أنه خصَّص في الأصناف الثمانية.
الشيخ رحمه الله: عفوًا، شو مخصص؟
السائل: أصناف الزكاة التي هي الثمار: الشعير والبر وما شابه ذلك، ذكرها في الحديث في سنن أبي داود أنها ثمانية، وهذا الحديث ابن حزم في المحلَّى جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فقط، وما نقل العلة في غيره، يعني ما أدري، ابن تيمية -رحمه الله تعالى- نقل -فقط- أقوال الإمام أحمد والإمام مالك عند [علة ( .. )]، وما شابه ذلك، فما أدري ايش الصحيح في هذا الباب؟
الشيخ رحمه الله: أنت الحديث بين يديك؟ أنت بتقول فيه أصناف ثمانية؟
السائل: أنا لا أحفظه.
الشيخ رحمه الله: لأنه أنا الذي في حفظي أربعة مش ثمانية؛ كما جاء في حديث معاذ بن جبل أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال: ((لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: القمح، والشعير، والتمر، والزبيب)) فالثمانية هذه، الأربعة الأخرى ما هي؟!
السائل: لا أذكرها.
الشيخ: لا علم عندي بها.
السائل: هل فقط في هذه الأربعة؟
الشيخ رحمه الله: أي نعم، الزكاة المقيَّدة بنصاب بالنسبة للحبوب، التي هي النصاب، أي نعم، فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة، فمثلاً: هناك إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ما عليها زكاة؛ لكن -مثلاً- اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج -ما شاء الله! - من الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نستطيع أن [نلاحظ] بأن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل؛ فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم، انطلاقًا منه
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من قاعدة: "الغاية تبرر الوسيلة"، وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء، لا نقول نحن بهذا المنطق؛ لأن الله -عزَّ وجلَّ- أرحم بعباده من الناس أجمعين؛ فحينما فرض الله -عزَّ وجلَّ- فرضًا معينًا نحن لا نتعداه؛ إلا إذا كان هناك أشياء مقيَّدة، فنتقيَّد بها -كما قلنا آنفًا- وأشياء مطلقة فنطلقها.
صاحب حقل الخضر هذا ليس عليه زكاة، وعلى ذلك جماهير العلماء؛ ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير عليه أن يخرج الزكاة مطلقةً من هذا المال؛ وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئًا ليس على التعديد؛ لأنه ليس هناك تعديد، وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة؛ كالتفاح، والمشمش، ونحو ذلك؛ فهذه ليس عليها زكاة معينة؛ لكن هذه زكاة مطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها، هذا الذي أقوله في هذه المناسبة.

12 - ما صحة حديث سراقة بن مالك؛ قال: "علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى". (00:36:17)
سائل: حديث سراقة بن مالك قال: "علمنا صلّى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمني".
الشيخ رحمه الله: لا يصح.

13 - هل العملة الورقية عين أو سندات؟ (00:36:30)
سائل: ما رأيك في العملة الورقية هل هي عين أم سندات؟
الشيخ رحمه الله: مشكلة المشاكل "العملة الورقية" اليوم، كانوا إلى عهد قريب يعتبرون العملات الورقية كالسندات؛ أي: لها -ماذا نسميه- رصيد في البنوك من الذهب، فكنا نقول: إن هذه العملات الورقية يجب أن نعتبرها كما لو كانت نقوداً ذهبية؛ وبالتالي لا يجوز أن يُشترى الذهب بها إلا مثلاً بمثل.
ثم جاءت مشكلة المشاكل: هبوط هذه العملات في بعض البلاد -كما وقع أخيرًا في الأردن، ومن قبل في العراق، ومن قبل في سوريا وهكذا-؛ فوقع الناس في حيص بيص.
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والآن سمعنا بأن ذاك الرصيد أُلغِيَ، فما ندري كيف نعامل أنفسنا مع هذه العملات الورقية؟! وأقول بحق: إنها مشكلة المشاكل؛ لأننا إن لم نعتبرها -كما كنا نعتبرها- من قبل لها رصيد من الذهب كلٌّ بحسبه، فماذا نعتبرها؟ إذا اعتبرناها ورق فهذه الورق ليس عليها زكاة، وإذا اعتبرناه معدن، الورق كأي معدن أيضًا ليس عليه زكاة، وإذا اعتبرناها وَرِقًا؛ أي: فضة كذلك لا!
الحقيقة كنت -سابقًا- أقول بشيء، والآن أنا متوقف ما أقول، ورجعت حيران لا أدري كيف نتعامل مع هذه العملة، بعد أن عرفنا أن لا رصيد لها من الذهب ومع هبوطها وارتفاعها؟! فأنتم عرفتم الدينار الأردني كيف هبط حتى كان منذ سنة تقريبًا الدينار الأردني يساوي عشر ريالات سعودية؛ هبط الدينار الأردني حتى صار ثلاث ريالات سعودي يساوي دينار؛ ثم ارتفع قليلاً صار وسطًا يعني الدينار بخمس ريالات.
الحقيقة أنا أرجو أحدًا من أهل العلمِ إذا كان عنده دراسة موضوعية -كما يقولون- أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة؛ حتى نستفيدها منه.
سائل: أنا سمعت كلامًا عن البنك الدولي ومدى سير الدولة أي دولة في مسار الدول الكبرى، فإذا سارت الدول الصغرى سارت تحت مسار الدول الكبرى -تحت مشيئتهم- في ذاك الوقت يتفاوضوا معها ويعطوها القروض؛ وإلا فإنهم يتآمروا عليها كما حدث في الأردن، سمعت كلام جميل علمي أسجل لك إياه.
الشيخ رحمه الله: وهذا يحل المشكلة؟!
السائل: لا؛ بل لكي تفتي على ضوءه إن شاء الله.
الشيخ رحمه الله: لا، أنا أريد أهل العلم.
أحد الحضور: المجمع الفقهي له بحث في هذا الموضوع في مجلدات أكثر من ثلاثة، وتناولوا فيه هذا الموضوع واستفاضوا، ويعني ما اتفقوا الموجودين في المجمع الفقهي.
الشيخ رحمه الله: وهذه هي المشكلة
سائل: بالنسبة للربا هل يدخلها؟
الشيخ رحمه الله: في الحالة الأولي كان يدخلها الربا.
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السائل: طيب، وفي الحالة الثانية؟
الشيخ رحمه الله: هذا هو التوقف.

14 - ما صحة حديث: ((لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمْ الْمُصِيبَةُ بِي))؟ (00:41:08)
سائل: يا شيخ! حديث: ((لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمْ الْمُصِيبَةُ بِي)).
الشيخ رحمه الله: إيش؟
السائل: حديث مرفوع إلى النبي صلَّى الله عليه وسلم: ((لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمْ الْمُصِيبَةُ بِي))؟
الشيخ رحمه الله: هذا قوي بمجموع الطرق.
أحد الحضور: يعني -يا شيخ! - هو حسن لغيره؟
الشيخ رحمه الله: أي نعم.

15 - ما صحة حديث الصلاتان معًا؟ (00:41:29)
سائل: حديث الصلاتان معًا.
الشيخ رحمه الله: الصلاتان معًا، ما باله؟
السائل: صح هذا؟
الشيخ رحمه الله: صح.

16 - ما حكم شراء السيارات بالتقسيط؟ (00:41:38)
سائل: شراء السيارة بالتقسيط.
الشيخ رحمه الله: شراء سيارة بالتقسيط لا يجوز عندي.

17 - ما صحة حديث الدعاء المستجاب؟ (00:41:47)
سائل: حديث: "الدعاء مستجاب عند نزول الغيث" ما صحته؟
الشيخ رحمه الله: فيه بعض الأحاديث غير هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى؛ لكن أنا الحقيقة
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الآن غير مستحضر الجواب الحاسم. فمعذرة إلى ميسرة.

18 - هل يُعذَر الإنسان بالجهل في الأسماء والصفات؟ (00:42:14)
سائل: هل يُعذر الإنسان بالجهل بالأسماء والصفات؟
الشيخ رحمه الله: هل يعذر الإنسان بإيش؟
السائل: بالجهل بالأسماء والصفات؟
الشيخ رحمه الله: الجواب -بارك الله فيك-: أن الأمر يختلف باختلاف الإنسان من حيث موطنه. وأنا -كما يقولون في دمشق- نضربها علّاوية يعني بفارق كبير؛ يعني المسلم الأوروبي الذي أسلم بسبب بدى له من نور الإسلام فآمن؛ كذاك البدوي الذي أسلم في بعض المعارك، وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا قاتل واستشهد أيدخل الجنة؟ قال: نعم؛ فهجم على الكفار وقاتل حتى -إيه؟ - قُتِلَ، هذا ما يُتصور أنه عرف تفاصيل الإسلام صح ولا لأ؟
نرجع للمثال السابق، هذا الأوروبي الذي أسلم من أين يستمد المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالصفات الإلهية سواء ما كان منها في الكتاب أو ما كان منها في السنة؟ فهذا يُعذر؛ هذا أعلى شيء مثال.
ننزل -شوية- إلى الوسط، المسلم الذي يعيش في جو خلفي، ماتُريدي أو أشعري، لو سأل أي عالم من العلماء الذين يقال أنهم من أهل العلم سيفتونه بما تعلم من التأويل والتعطيل، فهذا بلا شك يُعذر.
أما من كان يعيش في بلاد فيه علماء سلفيين، فيها علماء خلفيين فهذا عليه أن يجتهد، أما من كان في بلاد سلفية محضة، فهنا يُقال لا يُعذر بجهله واضح؟
والأصل في هذا هو قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (1).

19 - ما حكم العمل في سيارات الأجرة -الليموزين-؟ (00:44:38)
سائل: سيارة الليموزين يا شيخ!
__________
(1) [الإسراء: 15].
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الشيخ رحمه الله: كيف؟
السائل: سيارة الليموزين -الأجرة- التي ظهرت عندنا حديثًا.
الشيخ رحمه الله: ايش اسمها؟
السائل: الليموزين -الأجرة-، هناك جهتين؛ الجهة الأولى: أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر: ثلاثة آلاف ريال لابد، ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة؛ أي: ما زاد على الثلاثة آلاف.
الشيخ رحمه الله: إيش الجواب إذا ما حصَّل المبلغ الذي هو راتبه؟
السائل: ما أدري!
الشيخ: ما عندك فكرة أنا أقولها.
السائل: تفضل.
الشيخ: إذا اشتُرِطَ عليه أن يُقدِّم "كذا" مبلغ للشركة؛ ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل؛ فهذا قمار. أما إذا كان قطعوا له راتبًا فإن حصَّل أكثر فللشركة، وإن حصَّل أقل فليس يدفع للشركة شيئًا فهذا جائز، واضح؟
أحد الحضور: في الموضوع الذي ذكرته، السائق يعطونه كل شهر 1500 ريال، وعليه كل يوم يجيب 250 ريال فإن جاب أكثر من [250] ريال فهو له يعطي [250] للشركة، وإن جاب أقل يبدأ يعوض من الفلوس اللي [بياخدها] كل شهر يكمل 250 ويعطي الشركة.
الشيخ: إذا جاء أقل من ايش؟
السائل: [ .. ] يكمل من راتبه الشهري ويعطي الشركة. وإذا جاب أكثر يأخذها لنفسه.
الشيخ رحمه الله: هذا عكس هذا السؤال.
أحد الحضور: هو نفس الصورة، هذا بالشهر، وهذا باليوم.
الشيخ رحمه الله: لا، مش المقصود باليوم. أعد السؤال.
السائل: إذا جاب أقل من 250 يومي يخصموا عليه يعني إذا جاب في اليوم 200 يخصموا الخمسين.
الشيخ رحمه الله: يعني الخسارة على حساب السائق. والمكسب والزيادة له.
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السائل: حسب جهده -يعني-.
الشيخ رحمه الله: لا، بس هذا ليس له علاقة بالجهد؛ لأنه قد يأتي زبون كثير، وقد لا يأتي زبون بالمرة، بأفكر في هذا، في أي معاملة هذه يجب أن ندخلها!
سائل: هل هذه مضاربة -يا شيخ-!؟
الشيخ رحمه الله: لا، المضاربة: السيارة من الشركة والعمل من عنده وانتهى الأمر؛ ثم مناصفة، مرابعة إلى آخره، فهذه ليست كذلك، هذه فيها شيء مُحدَّد، ما زاد عن كذا فلك، ما نقص من كذا فعليك، يبدو -والله أعلم- أنها لا تُشرَع؛ لأن فيها مقامرة، فيها مغامرة، فيها مخاطرة. والله أعلم
سائل: الصورة الثانية: [ ............. ]
الشيخ رحمه الله: يعني يستأجرها من الشركة بخمسين ريال؟
السائل: لا، يستأجر الاسم.
الشيخ رحمه الله: الاسم؟
السائل: يستأجر اسم الشركة بخمسين ريال؛ وإنما السيارة ملكه.
الشيخ رحمه الله: يعني كاستئجار اسم الكفيل -يعني-؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: هذا بلاء منتشر، إذا كان لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجِّر ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفًا غير لائق، فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم إطلاقًا.

20 - هل يلزم الإشهار بالنكاح؟ (00:49:33)
سائل: شيخ! هل يلزم الإشهار في النكاح؟
الشيخ رحمه الله: يعني هل يجب؟ نعم؛ لأن الرسول قال: ((أعلنوا النِّكاح، واضربوا عليه بالدُّفِ)).
أحد الحضور: "واجعلوه في المساجد".
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الشيخ رحمه الله: لا، زيادة: "واجعلوه في المساجد". لا تصح.

21 - ما حكم حضور عرس يُشرَب فيه الشيشية؟ (00:49:56)
سائل: بالنسبة للأفراح إذا كان فيها رجال يشربون الشيشة، هل نجيب الدعوة؟
الشيخ رحمه الله: لا يجوز، {فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (1).
السائل: يعني: نقاطعهم؟
الشيخ رحمه الله: آه! لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت تكون جمعت بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.
السائل: إذا لم نستطع [ .. لا نحضر .. ].
الشيخ: نعم.

22 - هل يُحتجُّ بمراسيل: "سعيد بن الْمُسيَّب"؟ (00:50:23)
سائل: هل يحتج بمراسيل: "سعيد بن المسيب"؟
الشيخ رحمه الله: ما نرى الاحتجاج بأي مرسل؛ إلا إذا جاء له شاهد.
السائل: حتى لو أني قرأت أن المعنى صحيح ويوافق قياسًا جليًا؟
الشيخ رحمه الله: حتى لو قرأت؛ لأن القضية ليست قضية أن المعنى صحيح، افترض -كما قلت آنفًا- حديثًا مرسلاً يوافق القياس الجليّ -دع هذا الحديث جانبًا-، هل تأخذ بالقياس الجلي المدَّعىَ أم لا؟ فإن أخذت به فلا يأخذ الحديث قوة بالقياس الجلي؛ لأنه يمكن أن يكون أصل هذا الحديث المرسل موقوفًا؛ لكن إذا كان هذا القياس ليس -كما قلت- جليًا فحينئذ لا يجوز العمل لا به ولا بالحديث؛ أي: مطابقة الحديث لاجتهاد صحيح لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث في نفسه صحيحًا؛ فأي حديث يكون حكمة، ويكون في السند ضعفٌ، فذلك لا يلزم أن الحديث في واقع أمره قد صدر من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، ما فيه تلازم بين الأمرين.
__________
(1) [الأنعام: 68].
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فنحن نخشى إذا قيل للحديث مرسل أنه قاله عليه السلام أن نكون وقعنا في قوله صلَّى الله عليه وسلم: ((من قال عليَّ ما لم أقل؛ فليتبوأ مقعده من النار)).
ولعلكم قرأتم -في علم المصطلح- أن بعض الفرق الضالة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، وكانوا إذا أُنكر عليهم، واحتُجَّ عليهم بقوله عليه الصلاة والسلام المتواتر: ((من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار))؛ يكون قولهم: نحن نكذب له ولا نكذب عليه، فلا شك أن هذا من ضلالهم وانحرافهم، فقوله عليه السلام: ((من قال عليَّ ما لم أقل)). لو كان هذا القول حقًا؛ فقد قال على الرسول قولاً باطلاً؛ لأن الرسول ما قاله، فإذا ثبت بالقياس أو بالإسناد الصحيح معنى حديث ضعيف؛ ذلك لا يلزم منه أن يكون الحديث في واقعه صحيحًا.
فمن هنا يخطئ بعض المتمذهبين المتعصبين حينما يطلقون القول بأن كل حديث احتَجَ به إمام من الأئمة المجتهدين فهو صحيح؛ لأنه لو لم يكن صحيحًا عنده لما ذهب إليه، نقول: هذا باطل غير صحيح؛ لأنه من الممكن أن يكون ذهابه إليه ليس لخصوص الحديث؛ وإنما -كما قلت أنت آنفًا- لقياس جلي أو اجتهاد صحيح.
فإذن أي حديث جاء في كتب الفقه ولو في كتب الأئمة القُدامى يجب أن يُدرَس على ضوء علم الحديث، فإن صح فبها، وإلا، فكل إمام عمل به لا يلزم منه أن يكون صحيحًا.

23 - "المختارة" للضياء المقدسي، والكلام على منهجه في الجرح والتعديل؟ (00:54:33)
سائل: (المختارة) الضياء المقدسي -يا شيخ! - تشير إليه كثيرًا في مؤلفاتك، بعض المسؤولين في ديار تحفيظ القرآن أحجموا عن تخريج [ .. مطبوعاً .. إلى .. مخطوطة .. ] يقولون أن الشيخ ناصر [يحيل إليها]، فما ندري [ ............. ]
الشيخ رحمه الله: لا، أنتم قولوا للمسؤولين -هناك- إن شاؤوا أن يخرجوه فجزاهم الله خيرًا؛ لأنهم يقدمون إلينا مصدرًا مفقودًا، أما أنا -ففعلاً- فيه عندي تخريج مسند الخلفاء الراشدين إلا قليلاً من مسند علّي بن أبي طالب، ثم الوقت لا يتسع -مع الأسف- ككثير من مشاريعي- أن أرجع وأعود لأتمم، فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب.
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السائل: أحاديثه قوية يا شيخ!؟
الشيخ رحمه الله: والله أنا ذكرت -في أكثر من موطن- بأن الضياء المقدسي -رحمه الله- فيه تساهل؛ لأنه يشبه منهجه منهج الحاكم، وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنظف من كتاب الحاكم؛ لكن منهج واحد؛ حيث يروي لكثير من المجهولين، ممن ذكرهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ساكتًا عنهم؛ فهو مع ذلك يُخرِّج لأمثال هؤلاء، ففيه شيء من التساهل. الآن أُذن لصلاة العشاء.

24 - ما رأي فضيلتكم في منهج الغزالي؟ (00:56:35)
سائل: آخر سؤال يا شيخ!
الشيخ رحمه الله: ومن يضمن لي أنه آخر سؤال؟
الحضور: الإجماع إن شاء الله
السائل: ما هو رأي فضيلتكم فيما يقوله الغزالي في [ .... ]
الشيخ رحمه الله: فيه شريط طويل محاضرة ساعة في المدينة المنورة تطلبه -إن شاء الله- هو حول الغزَّالي.
السائل: كلمة قصيرة يا شيخ!
الشيخ رحمه الله: كلمة قصيرة أن الرجل كانت من قبل تظهر منه انحرافات عن السنة، ثم طف الصرع منه، وظهر ما كان خافيًا تمامًا؛ ولذلك قام -الحمد لله- الكثير من الحريصين على السنة في الرد عليه، وهو -بلا شك -يعني- أمره في خطر؛ لأنه حكم عقله على بيانه عليه السلام الذي أُمِرنا بالرجوع إليه بنص القرآن {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (1) لتبين للناس ما أُنزل إليهم هو السنة، فهو حكَّم عقله في السنة، هو لم يستفد من جهود الأئمة -أئمة الحديث- لا قديمًا ولا حديثًا.
ولعل أول بادرة لفتت النظر إلى خطورة منهجه وانحرافه: المقدمة التي ......... [انقطاع]
فكان يقول إيه أن الشيخ راعى -طبعًا- قواعد علماء الحديث في التصحيح والتضعيف؛
__________
(1) [النحل: 44]
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لكنه يرى أنه لا تلازم بين صحة السند وضعف السند؛ فقد يكون من صح سنده ضعيفًا، وما قد ضَعُف إسناده صحيحًا، وضرب على ذلك مثلين مذكورين هناك في المقدمة، وكلكم يعرف ذلك.
وكنت أجتمع -بعد ذلك- معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى؛ حيث ينعقد في كل سنة؛ فكان هو والشيخ يوسف القرضاوي وأنا من جملة المختارين فكنَّا نلتقي؛ فلفت نظره؛ قلت: يا شيخ! أنت تقول حقًا من جهة، وباطلاً من جهة أخرى! تقول: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقاتل قومًا إلا بعد أن ينذرهم ويبلِّغهم الدعوة هذا صحيح؛ لكن من أين لك أنه لمَّا أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهو لم تبلغهم الدعوة؟ من أين لك هذا؟ هل تريد كلما أراد الرسول أن يغزوَ قومًا يقول لهم: انتبهوا! أنا غازيكم! مع أنه من السنة أنه كان إذا أراد غزوتان ورَّى بغيرهم؛ ثم جئت وصححت حديث: أحبوا الله لثلاث؛ لماذا؟ لأنه معناه صحيح، فهل كل معنى صحيح ينبغي أن يكون الرسول عليه السلام قد قاله؟ كما قلنا نحن آنفًا. فأنا أرجوا أن تعيد النظر فيما كتبت، وعدني خيرًا ولمَّا يفي، وسبحانك اللهم وبحمده.
سائل: فيه طبيب أعشاب [ ..... ]
الشيخ رحمه الله: لا، لا ما أبغاه -الشيخوخة لها حقها، لو كنت شابًا وأعرض لي هذا العارض فنعم، أما الشيخوخة فلها حقها [ ..... ]

25 - نصيحة لمن أراد أن يُؤلِّف. (01:00:35)
ما شاء الله! دول الشباب كلهم هاجمين على الألباني [ .. هجوم (ألماني) .. ]، السبب فيه حماس لكن هذا الحماس كما قيل:
الرأي قبل شجاعة الشجعان ... هو الأول وهي المحل الثاني
الشباب خليهم يؤلفوا فيمن لم يؤلف فيه من قبلنا، ولم نؤلف فيه نحن أيضًا في أي موضوع من المواضيع التي تنفع المسلمين إن كان عندهم علم. أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما -حتى ما يصير مبالغة- هباءً منثورًا، لكن هل هذا هو العلم؟
الحضور: لا.
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الشيخ رحمه الله: ليس هذا هو العلم؛ لذلك نحن ننصحهم أن يؤلِّفوا قبل كل شيء لأنفسهم؛ ثم إذا ألَّفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلِّفوا فيما لم يؤلف فيه من قبلهم ومن عاصرهم شيئًا، هذا أفيد للناس.
أمَّا إننا نشتغل في بعضنا ردًا وتعليقًا وتحقيقًا؛ وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدًا، أمس واحد بيقول لي أنه فلان بن فلان روى له مسلم حديث: "إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره" فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد: لا يُحتج به، وقال فيه فلان كذا، قلت: يعني ماذا تريد؟ سكت، قلت: هل يعني الرجل لم يُوثق، تريد أن تقول هذا؟ قال: لا، قلت: إذن ما الفائدة من مثل هذا السؤال وأنا خارج من المسجد!؟ يعني الآن، الناس يهجمون على النقد وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد.
فنحن ننصح العدوي -أخونا هذا- أليس هو الذي ألَّف في الحجاب أيضاً؟ والمؤنق، وما دري إيش، فالمؤنق لا يخرج عن كتاب اسماعيل الأنصاري وقد رددت عليه، هل أرد على هذا أيضًا؟ وهكذا نضيع وقتًا!
أحد الحضور: لعلك ناقشته في حديث: "غفرانك" أيضًا مشافهةً. تذكر ذلك؟
الشيخ رحمه الله: ما أذكر ذلك .. إيه يمكن
أحد الحضور: خلينا نرجع إلى قولك فيه.
الشيخ رحمه الله: الحمد لله. لكن هذا الباب واسع بارك الله فيك
سائل: هل لك رسالة في المصطلح يا شيخ!؟
الشيخ رحمه الله: لا
السائل: طيب نريد ذلك أو أفضل كتاب للمصطلح نرجع إليه يا شيخ!؟
الشيخ رحمه الله: ايه! ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه! تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح.
السائل: أفضل كتاب في المصطلح يا شيخ!
الشيخ: (1)
__________
(1) تداخلت أصوات الحضور، ولم يجب الشيخ عن السؤال.
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26 - الكلام على من أكل بعدما سمع الأذان الثاني في الفجر. (01:03:45)
الشيخ رحمه الله: لما بدأ الأذان الثاني كنت تتسحر؟
السائل: لا، قمت من النوم عطشان جدًا، وأنا كنت قلت هاصحى من النوم قبل الأذان الثاني علشان أشرب، وبعدين أول ما سمعت الأذان صحيت من النوم، ورحت شارب وهو بيأذن.
الشيخ رحمه الله: ما يجوز.
السائل: لكني كنت قد قرأت أن الرسول صلّى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان وهو يشرب.
الشيخ رحمه الله: سمع الأذان وهو بيشرب؟
السائل: أيوة.
الشيخ رحمه الله: لا، لذلك أنا سألتك: تسحرت لما قمت من النوم؟ والله أعلم أنه اشتبه عليك الأمر بقوله عليه السلام: ((إذا سمع أحدكم النِّداء والإناء على يديه؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)).
السائل: أيوة. هذا هو الحديث.
الشيخ رحمه الله: إذا كان هذا هو الحديث، فليس هو أن يبتدئ؛ وإنما إذا كان -مثلاً- قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت الامتناع عن السحور؛ أي: الأذان الثاني -كما تقولون-؛ فأنت مثلاً- قبل بدأ الآذان بخمس دقائق بدأت السحور ثم فاجأك الأذان؛ فلك أن تتمتع ببقية السحور.
سائل: [ ............. ]
الشيخ رحمه الله: .. (ينقض الوضوء) .. يعني هل معنى هذا أن يصلي به؟
السائل: لا.
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آخر: حتى أنه لو أحدث لا يُعد ناقضًا
الشيخ رحمه الله: نعم هو كذلك؛ لأن المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرمًا من قبل؛ وإنما هو تخفيف أثر الجنابة.
سائل: ..... لمن أراد أن يأكل أو يشرب أو ما شابه ذلك؟
الشيخ رحمه الله: نعم.

27 - رجل لا يُعرَف متى يحول الحول على ماله كيف يزكي ماله؟ (01:06:00)
سائل: هل يصرف الزكاة -يا شيخ! - ولكنه هو -يا شيخ! - ما يعلم تمام الحول، فكل شهر يزيد المال -يزيد وينقص-؟
الشيخ رحمه الله: ما يعرف متى يكمل النصاب؟
السائل: لا -يا شيخ! - يعني ..
الشيخ رحمه الله: اسمع، لا تقول: لا! ما قال لا إلا في تشهده! لما وضع المال في البنك، -وصرف الله البنوك عن المسلمين- ما يعرف أنه بلغ النصاب أم لا؟
السائل: بلى -يا شيخ! - يعرف ولكنه يا شيخ! ..
الشيخ رحمه الله: الله يهديك! بما أنه يعرف أن الذي وضعه أنه بلغ النصاب أو لا، فلنفترض أنه وضعه في أول محرم وكلما توفر لديه مال أضافه إلى هذا المال، صح؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: في السنة الجديدة ما يعرف كام صار مجموع المال؟
السائل: نعم، يعرف.
الشيخ رحمه الله: إذن، هو يخرج عن جميع المال.
السائل: يخرج عن جميع المال.
الشيخ رحمه الله: فهمت الجواب؟
السائل: إن شاء الله.
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28 - نصيحة لمن يشتغل بالتخريج بأن ينظر في كتب التخريجات، ومدى فائدة المطالعة فيها؟ (01:07:40)
الشيخ رحمه الله: وفي هذا تفصيلٌ لابد منه: فليستعين في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات فإن هناك سيجد علمًا جديدًا لا يجده في كتب المصطلح ولا كتب التراجم، علم التخريج هذا؛ لأنك ستجد هناك تطبيقًا لقاعدة من قواعد المصطلح، ومن ذلك -مثلاً-: تقوية الحديث بكثرة الطرق، وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق، وهذه مسألة شائكة ودقيقة؛ ولذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة يقوون الحديث بمجرد ورود الطرق فيه، أو يضعِّفون الحديث لمجرد أن كل مفردات هذا الحديث ضعيفة؛ لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهمًا عمليًا وصحيحًا.
كذلك مثلاً في كتب التخريجات سوف يتبين لهم الفرق بين ما قرؤه في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ، ومن ما قرؤه أيضًا بأن زيادة الثقة مقبولة، وكثيرًا ما يختلط الأمر هذا عند بعض الشباب كيف زيادة الثقة مقبولة، وكيف أن حديث الثقة يُرد لمخالفته لمن هو أوثق منه؟ فكيف يلتقي هذا مع قولهم: "زيادة الثقة مقبولة"؟!
كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم لمجرد أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئًا من كتب الرجال؛ فهو ينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ، فيساعده على ذلك كتب تخريج بعض الكتب كما هو شأن -مثلاً-: "تخريح الإحياء للحافظ العراقي"، و"تخريج الهداية للحافظ الزيلعي"، وتخريج ابن عسقلاني المسمى "بالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير"، وكتب التخاريج في الواقع كثيرة؛ منها المختصر، ومنها المبسط. فإذا سار طالب العلم في هذه النواحي الثلاثة يمكنه مع الزمن أن يستقل في الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف مع مراعاة كل هذه النواحي؛ حتى لا يقع في الخطأ كما وقع اليوم سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر، ذكر لي راويًا في سند حديث أم سلمة: ((إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحِّي؛ فلا يأخذن من شعره وظفره))؛ قال لي: في سنده فلان، قلت: ما هو؟ وما عنيت بحفظه، وهذا قال فيه ابن سعد: لايحتج به، وقال فيه فلان أيضًا كلمة نحو هذه من التضعيف، قلت: ماذا بعده؟ هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال: لا، قلت: فإذن ما الفائدة من هذا السؤال والحديث في صحيح مسلم وقد يكون له متابع أو
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قد يكون له شاهد؟! فسكت.
الشاهد أنه مجرد وجود شخص في إسناد حديث فيه نوع من الضعف ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح، فما بالك وهو في الصحيح؟! فوجوده في الصحيح قد يساعد على أن الأقرب إلى الصواب أن يكون صحيحًا؛ ولكن مع ذلك إذا كان خارج الصحيح فمجرد أن يكون فيه رجل تكلم فيه بعضهم؛ فهنا ينبغي النظر هل وثَّقه آخرون؟ وهل التوثيق هو الراجح أم التجريح هو الراجح؟ يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإجراء تصفية، فلابد من ذلك.
فلذلك فأنا أعتبر -وقد كتبت شيئًا من هذا كثيرًا في بعض المواطن من كتبي- أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيرًا حينما يعطي لنفسه حق النقد حق التصحيح والتضعيف وهو بعد لم ينضج؛ كما يقولون في بعض البلاد العربية: (تزبَّب قبل أن يتحصرم)، تقولون هذه الكلمة أنتم ولا ما تعرفونها؟
الحضور: عندنا في القرى.
الشيخ رحمه الله: عندكم معروفة، الحُصرم: هو العنب قبل أن ينضج، يكون حامضًا جدًا، فبعضهم يعصره لحموضته؛ كالزبيب كلكم تعرفونه، فهو مذكور في كتب الفقه كنوع من الأنواع التي يجب عليها الزكاة؛ فيقولون في بعض من يتسرع: أنه تزبب قبل أن يتحصرم، فهذا المثل ينطبق -مع الأسف- على كثير من شبابنا اليوم، الذين يشعرون بأنهم بدؤا يعرفون شيئًا من علم المصطلح وتراجم الرجال؛ لكنهم يتجرؤون على التصحيح والتضعيف لأدنى مناسبة دون أي تحقيق؛ لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل، فهذا ما يمكن الآن أن يُذكر من منهج الابتداء في دراسة هذا العلم.

29 - تنبيه ونصيحة في طلب العلم وتصحيح النيَّة. (01:15:18)
ولكن -ختامًا- أريد أن أذكر بشيء: إن أخشى ما أخشاه أن يصبح طلب علم الحديث هوىً وشهوة وصارفًا عن علوم الشريعة الأخرى؛ مثلاً: نحن بحاجة إلى من يُعنى أولاً بحفظ القرآن، وبحاجة لمن يُعنى بتفسير القرآن؛ وليس كهؤلاء القراء المعروفون في مصر وفي غيرها من البلاد تخصصوا للتجويد، وربما تعاطوا في أثناء تلاوتهم أُمورًا لا يقرها الشرع من التزام القوانين
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الموسيقية والألحان أيضًا التي يصعدون فيها ويهبطون مما يترفع عنه كلام رب العالمين -تبارك وتعالى-.
فأنا أرى -لِزامًا- أن يكون هناك حُفَّاظ جمعوا بين الحفظ وبين تفسير القرآن الكريم، وفهم معاني القرآن، وأحكام القرآن. لماذا لا نجد الآن إقبالاً على مثل هذا التخصص في حفظ القرآن وفي معرفة الأحكام التى تستنبط من القرآن؟! فبلاشك إن ذلك سيكون سببًا أيضًا لدراسة السُّنَّة؛ ولكني لا أجد من الشباب اليوم من يقبل الإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة، ما نجد مثل هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم، وفي دراسة تفسيره، والاعتماد على كلام المفسرين الأولين بخاصة: "كابن جرير الطبري" ومن نحا نحوه من تفسير المأثور بالمأثور ونحو ذلك.
كذلك العلوم الأخرى فنحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن، وفهم السنة، نحن نعلم أن في مصر -مثلاً- وفي سوريا مجامع علمية لغوية؛ لكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم ميل إلى دراسة الشريعة فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية، فنحن نريد الآن شبابًا ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليس كغاية؛ كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة ولكننا لم نر لهم جهدًا مشكورًا في استعانتهم بتخصصهم في تفسير الكتاب أو تفسير السنة. هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. وأعتذر الآن وقد تأخر بي الوقت، وإلى لقاءٍ آخر -إن شاء الله تعالى-.
** ** **
أبا الحارث: عن أم سلمة وعنه راويان.
الشيخ رحمه الله: راويان؟ [ .... ] مذكورين؟
أبا الحارث: مذكورين شيخنا!
الشيخ رحمه الله: [ .. (سمعنا لهذا) .. ] هذا أحدهما الذي ذكرت.
أبا الحارث: شيخنا يقول: الحديث صحيح، وهو رواية سعيد بن المسيب عنها -أي عن أم سلمة- وله عنه طريقان؛ الأولى: عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن عوف سمع
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سعيد بن المسيب به أخرجه مسلم إلى آخره، الثانية: عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب به؛ بلفظ: "من كان له ذبح يذبحه .. إلى آخره" أيضًا أخرجه مسلم، وأتيت -يا شيخ! - بطريق ثالث عن أم سلمة موقوفًا في الحاكم.
الشيخ رحمه الله: هذا عمرو بن ...
أبا الحارث: عمرو بن مسلم.
الشيخ رحمه الله: ... هذا الذي فيه كلام
أبا الحارث: عبد الرحمن بن حميد.

30 - هل يُقال بعد الإقامة، الدعاء الذي يقال بعد الأذان؟ (01:19:53)
السائل: [ ....... ]
الشيخ رحمه الله: [ ... ] نعم كالأذان؛ لأن الإقامة أذان؛ لكنه أذان خاص بالمسجد ((بين كل أذانين صلاة))، ((وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)) فهو يشمل الأذان ويشمل الإقامة
سائل: وإن كان فيه أذان آخر ............. ؟
الشيخ رحمه الله: الأقرب.

31 - ما حكم القياس؟ (01:21:50)
سائل: بالنسبة للقياس يا شيخ!؟
الشيخ: القياس؟
السائل: نعم.
الشيخ: [ .. (القيام لمن) .. ]؟
السائل: لا، القياس .. القياس
الشيخ رحمه الله: بيِّن السين -يا أخي! - وقل: "القياس".
السائل: نعم، القياس. نعم.
الشيخ: أنت تسأل عن صحة القياس يعني؟
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السائل: [ .. نعم .. ]
الشيخ رحمه الله: القياس -ربما تعلمون- اختلفوا فيه بعض المتأخرين؛ كابن حزم وغيره من الظاهريين؛ ولكن جمهور العلماء وفيهم الصحابة لا يعرف عنهم إلا استعمال القياس، والدليل عليه ليس مما يتنبَّه له كل طالب علم؛ لأنه يحتاج إلى شيء من الفقه والاستنباط، وقد تكلم في هذا المجال وأحسن فيه الكلام: ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في كتابه: (إعلام الموقعين) ولشيخه: "ابن تيمية" رسالة في هذا الصدد مطبوعة مستقلة بعنوان: (القياس) أو ما يشبه هذا العنوان، المهم أن بعض الأحاديث تشير إلى استعمال القياس؛ ومن أشهر هذه الأحاديث قوله عليه السلام في الحديث المعروف: ((أرأيت إن وضعه في الحلال أليس يكون له أجر؟ قال: بلى، قال: فكذلك إذا وضعه في الحرام يكون عليه وزر)) (1).
هذا هو القياس الذي يحتج به السلف ومن جاء من بعدهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى: يشعر كل فقيه بأن كثيرًا من المسائل التي تقع وسوف تقع لا يجد الإنسان نصًا عليها إلا إذا استعمل القياس.
كل ما في الأمر أن القياس قد يكون قياسًا جليًا، وقد يكون قياسًا خفيًا.
فالقياس الجلي: هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والاحتجاج به .. (خطر في بالي خاطرة ثم ذهبت) ..
أقول: القياس الجلي الواضح: هو الذي يمكن أن يحتج به، ومنه ما هو معروف عند الفقهاء بالقياس [ .. الأولوي .. ]؛ مثاله الأول -القياس الجلي-: الصلاة -مثلاً- في الطائرة، لابد لهذه الصلاة من حكم، إما أن يكون هو الجواز، وإما أن يكون المنع؛ فبأيهما قال القائل فسوف لا يجد في نصوص الكتاب والسنة ما يصلح أن يكون جوابًا واضحًا بالإيجاب أو بالسلب، بالجواز أو بالمنع؛ إلا إذا استعمل القياس الذي يُسمَّى في بعض النصوص بالاعتبار؛ ومن ذلك قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} (2).
__________
(1) الصحيح ما رواه مسلم: ((وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟! قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا)).
(2) [الحشر: 2]
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عندنا في السنة جواز الصلاة في السفينة، وأنه مأمور أن يصلي في السفينة قائمًا، كما هو مأمور أن يصلي في الأرض -عادة- قائمًا؛ إلا إذا لم يستطع؛ كما هو في حديث عمران بن حصين: ((صلِّ قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب))؛ لكن السؤال الذي يتعلق بالصلاة في الطائرة التي لم تكن معروفة في ذلك العهد، ولا مشارًا إليها إشارةً واضحةً في بعض النصوص ثم وجدت هذه الصلاة فصارت بمثابة السفينة؛ فإذا جمُدَ الإنسان على النصوص المذهبية من جهة، وعلى عدم الاعتبار بالقياس من جهة أخرى؛ لم يحسن الجواب على السؤال السابق؛ وهو: هل تصح الصلاة في السفينة أم لا؟ وإن أجاب فربما حاد عن الصواب.
ووجه الإشكال في الصلاة في الطائرة، أو التساؤل عن صحة الصلاة في الطائرة؛ هو: أنها غير معتادة في عرف الناس، فالناس يصلُّون على الأرض وعلى كل ما اتصل بالأرض، ولقد وقع في بعض الكتب الفقهية عبارة توجب عدم صحة الصلاة في السفينة، وقد تخيلوا هذه الطائرة كما تخيلوا كثيرًا من الأحكام الفرعية؛ بعضها خيال محض، وبعضها مما صدَّقه الواقع، وهذا الثاني هو الذي يهمنا الآن؛ فقد جاء في بعض كتب الشافعية ما نصه: لو أن رجلا صلَّى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف، ولا مدعمة من الأرض فلا تصح صلاته.
سائل: [ ......... ]
الشيخ رحمه الله: [ ........ ]، إذا صلَّى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف، ولا مدَّعمة من الأرض صلاته غير صحيحة، لماذا؟ لأنهم يشترطون المكان لصحة الصلاة، وأن يكون طاهرًا، هكذا تخيلوا.
وبهذه المناسبة أذكر أنني في بعض رحلاتي وأسفاري في سبيل الدعوة -في سوريا- كنت أذهب إلى شمال سوريا: إلى حلب، وما حول إدلب؛ فخططتُ في أول مرة ..
** ** **
انتهى الشريط بدون إتمام كلام الشيخ -رحمه الله-
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط السادس

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - ما حكم تقوية الأحاديث بجمع الطرق؟ (0:00:000)
2 - بيان أن وجود راو فيه مقال في سند حديث ما لا يدل على ضعف الحديث؟ (0:04:090)
3 - ذكر رحلة الشيخ الألباني ومناظرته للمفتي حسن الكيَّالي. (0:12:220)
4 - تعريف القياس والتمثيل له (0:19:420)
5 - في العلة التي يقاس عليها هل تكون منصوصة؟ (0:24:500)
6 - ينقل بعض طلبة العلم أن ابن عبد الهادي قال في ابن حزم أنه جهمي جلد فهل هذا صحيح. وهل يترحم عليه وما موقف أهل السنة من مثل هذا؟ (0:25:300)
7 - ما حكم التسمية في التشهد؟ (00:31:50)
8 - أثر عمر في صيغة التشهد ألا يعد أقوى كونه من كبار الصحابة؟ (0:34:050)
9 - ما حكم الإجماع؟ (0:38:210)
10 - ما صحة حديث "دخل رجل الجنة في ذباب"؟ (0:47:380)
11 - ما صحة حديث موسى عليه السلام قال علمني قول أذكرك به قال قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون لا إله إلا الله؟ (0:47:520)
12 - ما فقه حديث أيما امرأة نزعت ثوبها في غير بيت زوجها؟ (0:48:450)
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13 - كتاب أضواء البيان بعض العلماء يقولون أن لا يقرؤه إلا المتمكنون؟ (0:50:140)
14 - حديث البخاري اللهم تربة أرضنا بعض العلماء الصوفية استدل به على جواز التمسح بالتراب؟ (00:54:37)
15 - حديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله استدل به الصوفية على جواز ذكر الله بالاسم المفرد؟ (0:57:430)
16 - ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ (01:07:00)
17 - تعريف التدليس والتمثيل له؟ (1:13:490)
18 - قول ابن القيم في حكم السكتة بعد قراءة الفاتحة في كتابه زاد المعاد. (01:21:13)
19 - ما حد تقصير الشعر في الحج؟ (01:24:12)
20 - هل المسبوق يتم أم يقضي؟ (01:24:56)

** ** **

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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1 - ما حكم تقوية الأحاديث بجمع الطرق؟ (00:00:49)
الشيخ -رحمه الله-: وفي هذا تفصيلٌ لابد منه فليستعين في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات فإن هناك سيجد علماً جديداً لا يجده في كتب المصطلح ولا كتب في التراجم، كتب التخريج هذا لأنك ستجد هناك تطبيقاً لقاعدة من قواعد المصطلح، ومن ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق، وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق وهذه مسألة شائكة ودقيقة ولذلك يتورَّط بعض إخواننا الشباب فتارة يقوون الحديث بمجرد ورود الطرق فيه أو يضعِّفون الحديث لمجرد أن كل مفردات هذا الحديث ضعيفة لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهماً عملياً وصحيحاً، كذلك مثلاً في كتب التخريجات سوف يتبين لهم الفرق بين قرؤه في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ ومما قرؤه أيضا بأن زيادة الثقة مقبولة وكثيرا ما يختلط الأمر هذا عند بعض الشباب كيف أن الثقة مقبولة وكيف أن حديث الثقة يُرد لمخالفته لمن هو أوثق منه فكيف يلتقي هذا مع قولهم أن زيادة الثقة مقبولة.
كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم لمجرد أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئاً من كتب الرجال فهو ينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ فيساعده على ذلك كتب تخريج بعض الكتب كما هو شأن مثلا في (تخريح الإحياء للحافظ العراقي)، و (تخريج الهداية للحافظ الزيلعي)، وتخريج بن عسقلاني المسمى (بالتلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير)، و كتب التخاريج في الواقع كثيرة منها المختصر ومنها المبسط فإذا سار طالب العلم في هذه النواحي الثلاثة يمكنه مع الزمن أن يستقل في الحكم على الحديث بما يستحقه من من صحة أو ضعف مع مراعاة كل هذه النواحي حتى لا يقع في الخطأ كما وقع - اليوم.
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2 - بيان أن وجود راو فيه مقال في سند حديث ما لا يدل على ضعف الحديث؟ (0:04:090)
سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر، ذكر لي راوياً في سند حديث أم سلمة ((إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وظفره)) قال لي: في سنده فلان سمَّاه وما عنيت بحفظه وهذا قال فيه بن سعد في حفظه وقال فيه فلان أيضاً كلمة نحو هذه من التضعيف قلت: ماذا بعده؟؟ يعني هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال: لا، قلت له فإذن ما الفائدة من هذا السؤال؟ والحديث في صحيح مسلم وقد يكون له ...... أو قد يكون له شاهد؟ فسكت.
الشاهد أنه مجرد وجود شخص في إسناد حديث فيه نوع من الضعف ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح، فما بالك وهو في الصحيح، فوجوده في الصحيح قد - يعني- يساعد على أن الأقرب إلى الصواب أن يكون صحيحاً، ولكن مع ذلك إذا كان خارج الصحيح فمجرد أن يكون فيه رجل تكلم فيه بعضهم فهنا ينبغي النظر هل وثَّقه آخرون؟ وهل هذا التوثيق هو الراجح أم التجريح هو الراجح؟ يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإجراء تصفية فلابد من ذلك.
فلذلك فأنا أعتبر -وقد كتبت شيئاً من هذا كثيراً في بعض المواطن من كتبي- أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيراً حينما يعطي لنفسه حق النقد، حق التصحيح والتضعيف وهو بعد لم ينضج -كما يقولون في بعض البلاد العربية - (تزبب قبل أن يتحصرم)، تقولون هذه الكلمة أنتم والا ما تعرفونها؟
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الحضور: أيوة نعم، عندنا في القرى
الشيخ -رحمه الله-:: عندكم معروفة، الحُصرم هو العنب قبل أن ينضج يكون حامضاً جداً فبعضهم يعصره لحموضته إذا يمكنكم تعرفونه فهو مذكور في كتب الفقه كنوع من أنواع التي يجب عليها الزكاة فيقولون في بعض من يتسرع بأنه (تزبب قبل أن يتحصرم)، وهذا المثال ينطبق -مع الأسف- على كثير من شبابنا اليوم، الذين يشعرون أنهم بدؤا يعرفون شيئاً من علم المصطلح وتراجم الرجال لكنهم يتجرؤون على التصحيح والتضعيف لأدنى مناسبة دون أي تحقيق لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مُضي زمن طويل، فهذا ما يمكن الآن أن يُذكر من منهج ............ في دراسة هذا العلم.
لكن ختاماً أريد أن أذكر بشيئ، إن أخشى ما أخشاه أن يصبح طلب علم الحديث هوىً وشهوةً وصارفاً عن علوم الشريعة الأخرى، مثلا نحن بحاجة إلى من يُعنى أولا بحفظ القرآن غيباً، وبحاجة لمن يُعنى بتفسير القرآن وليس كهؤلاء القراء المعروفون في مصر وفي غيرها من البلاد تخصصوا للتجويد وربما تعاطوا في أثناء تلاوتهم أُمورا لا يُقرها الشرع من إلتزام القوانين الموسيقية والألحان أيضاً التي .............................. مما يترفع عنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى، فأنا أرى لزاماً أن يكون هناك حُفَّاظ جمعوا بين الحفظ وبين تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن وأحكام القرآن، لماذا لا نجد الآن إقبالاً على مثل هذا التخصص في حفظ القرآن وفي معرفة الأحكام التى تُستنبط من القرآن، فبلاشك إن ذلك سيكون سبباً أيضاً لدراسة السنة ولكني لا أجد من الشباب اليوم من يُقبل الإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة، ما نجد مثلً هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة تفسيره والإعتماد على كلام المفسرين الأولين بخاصة بن جرير الطبري ومن نحا نحوه من تفسير المأثور بالمأثور ونحو ذلك، كذلك العلوم الأخرى فنحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن، وفهم السنة، نحن نعلم أن في مصر مثلا وفي سوريا أيضاً
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مجامع علمية لغوية ولكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم ميل إلى دراسة الشريعة فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية، فنحن نريد الآن شباباً ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليست كغاية -كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة ولكننا لم نر لهم جهداً مشكوراً في استعانتهم لتخصصهم في تفسير الكتاب أو تفسير السنة- هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، وأعتذر الآن وقد تأخر بي الوقت فإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله تعالى.
سائل: عن أم سلمة وعنه راويان
الشيخ -رحمه الله-: عنه راويان مذكورين؟
سائل: مذكورين شيخنا،
الشيخ -رحمه الله-: ............ هذا أحدما الذي ذكرت
السائل: يقول الحديث صحيح وهو رواية سعيد بن المسيب عنها أي عن أم سلمة ولو عنه طريقان الأولى عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب به أخرجه مسلم إلى آخره، والثانية عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسيب به بلفظ ((من كان له ذبح يذبحه ... ((إلى آخره، أيضا أخرجه مسلم، وأتيت يا شيخ طريق ثالث عن أم سلمة موقوفاً في الحاكم
الشيخ -رحمه الله-: هذا عمرو بن ...
السائل: عمرو بن مسلم
الشيخ -رحمه الله-: ... هذا الذي فيه كلام
السائل: عبد الرحمن بن حميد
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3 - ذكر رحلة الشيخ الألباني ومناظرته للمفتي حسن الكيَّالي. (0:12:220)
الشيخ -رحمه الله-: ..... من المخطوطات التي توجد في المكتبة الظاهرية في دمشق فترددت على حلب سنوات ثم بلغني أن هناك رجل فاضلاً في بلدة تعرف بإدلب تبعد عن حلب نحو 60 كيلو متر فذهبت إليه أول مرة، ....... الجمع في ..... واسعة جداً كان فيها كبار القوم كما يقال وفيهم مفتي البلدة إسمه حسن الكيَّادي توفي إلى رحمه الله، وهو شافعي المذهب مقلِّد فاستقبلنا بإستقبال طيب وكأن ذلك كان تمهيداً للهجوم على ما قدمنا من أخبار بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، المهم أنهم قالوا: بلغنا أنك مجتهد أو تدعي الإجتهاد نحو هذ االكلام، قلت: لا شيئ من هذا إنما أنا متبع ولست بمقلد ولا بالمجتهد، وجرى النقاش في هذا المجال كما هو معهود وهو بطبيعة الحال كغيره من المظهريين ينشرون ما يتوهمون من أن يكون للمسلم على بصيرة أنما هو اجتهاد من جهة وأنه تعدِّي على مقام الأئمة من جهة أخرى، وصل البحث إلى النقطة هي أن يا شيخ - نقول لهم- إذا المسلم لم يتفقه في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، فسوف لا يستطيع أن يستنبط أحكاماً للحوادث التي قد تجِد وتقع، قال: مثلا، قلنا له مثلا، ما رأيكم هل تصح الصلاة في الطائرة؟ قال: تصح الصلاة في الطائرة، قلت له: ما الدليل؟ - سؤالي إياه محرج بالنسبة إليه لأن المذهبيين من أصول مذهبهم أن المُقلِّد لا يجوز له أن يجتهد ويستدل بالكتاب والسنة وإنما يستدل بأقوال الأئمة ولو كانوا من المقلدين- فكان المفروض عليه إن أجاب بصحة الصلاة في الطائرة أن يأتي بنقل عن من قبله من المفتين أو المؤلفين المذهبيين ولكنه لم يفعل شيئ من ذلك وهذا أمر بدهي ومن أجل ذلك كان اختيار السؤال عن ...... في الطائرة، فقلت له: ما حجتك في قولك (تصح الصلاة في الطائرة)، قال - وهنا الشاهد- قياساً على الصلاة في السفينة قلت له: وما الجامع في القياس؟؟، قال:
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السفينة متصلة بالأرض بواسطة الماء والطائرة متصلة بالأرض بواسطة الهواء فالصلاة في هذه كالصلاة في تلك، قلت: هذا شيئ جميل ولكن خالفتَ المذهب، قال: كيف فأوردته تلك العبارة وهى مما ذكره الشيخ الرافعي في كتابه في شرح الوجيز للشيخ الغزَّالي- القديم طبعاً - قال: أنا ما رأيت هذا النص، قلت: على كل حال النص موجود في هذا الكتاب المطبوع على حاشية كتاب (المجموع للإمام النووي) واستمعوا إلى الحديث ما شاء الله وكان ........ طبعا لمن كان على هدىً من ربه والحمد لله.
الشاهد، الآن لا نجد نصاً يمكننا أن نأتي لإثبات صحة الصلاة في الطائرة كما ..... إخواننا دائماً أنه إذا سألوا سؤالاً وأجبنا عليه قالوا ما الدليل يريدون دليلاً مفصلاً على كيفهم على خاطرهم على علمهم على جهلهم .. قولوا ما شئتم هذا لا يمكن أن نجد لكل مسألة سواءاً دقت أو جلَّت حديثاً مفصلاً نفصيلاً بحيث يشترك في فهمه كل الناس ولو كانوا من أهل المعرفة باللغة العربية، ومن أجل هذا كان من الخصائص التي أشار إليها عليُّ رضيَ الله عنه هو الفقه والفهم حين سأله أبو جحيفة السوائي:" هل خصَّكم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم - يعني معشر آل البيت- بشيئٍ دون الناس من العلم؟ قال: لا، إنما في قراب سيفي هذا وأخرج صحيفةً فيها بعض الأحاديث المعروفة في الصحيحين في أحكام الجراحات والقصاص وفضل المدينة ثم قال: اللهم إلا فهمٌ يأتيه الله حدَّاً في كتابه" هذا الفهم له صلةٌ كبرى بما نحن بصدده آنفا ألا وهو القياس.
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4 - تعريف القياس والتمثيل له (0:19:420)
القياس معناه تشبيه الشيئ على شيء نظيره وشبيهه ومثيله، فلا شك أن مثل هذا لا سبيل إليه من كل الناس إلا من كان -كما قال عليُّ رضيّ الله عنه- أوتي فهماً في كتابه وهذا هو من الإجتهاد الذي جاء النص صراحة عليه في حديثه عليه السلام والمعروف في صحيح البخاري: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) فهذا القياس في الحقيقة هو من مواطن الخطأ والغلط كثيرا لدقة أمره، ولذلك كان من قوله ذاك رجل الإدلبي المفتي قلت له: أأنت إذن قست صلاة الطائرة على الصلاة في السفينة، قال: نعم، قلت: فقد وقعت فيما أنكرت، قال: كيف، قلت له: لقد إجتهدت- لأن الإجتهاد هو الإستدلال بدليل من الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس هو أدق الأدلة الأربعة، فإذا استطعت أنت أو أجزت لنفسك على الأقل أن تقيس فقد اجتهدت فوقعت فيما أنكرت على غيرك فكان هذا من جملة الحجج التي أقيمت عليه في موقفه المعادي للدعوة السلفية التي كنا ندعو إليها ولا نزال والحمد لله، فهذا ما يمكن أن يذكر في هذه المناسبة.
لكني قلت إن القياس إما جليّ وإما خفي وإما أولوي، القياس الخفي هو ما كان ........... ، القياس الجلي هو كما أتينا آنفاً بالنسبة للصلاة في الطائرة قياساً على الصلاة في السفينة، أما القياس الأولوي فهو من أوضح الأقيسة والتي تعتبر حجة قوية على كل من يُنكر القياس من الظاهرية، من ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا} [الإسراء 23]، فقوله تعالى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} أي لا تؤذيهما بأقل شيئ ولو بكلمة أف إذا أمره الوالد أو الوالدة بشيئ يقول أف مستنكرا
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، أليس من القياس الأولوي في الإنكار على الولد أن يضربها أو يضربه أو يضربهما بكف؟؟ فإذا امر ألا يقول لهما أف فمن باب أولى- هذا هو القياس الأولوي - أن يضربهما بكف لأنه أشد إيذاءا، ومن عجائب بعض الظاهرية مع وضوح هذه القضية، قال: لا هذا لا يثبت القياس وإنما نحن نأخذ الحكم من تمام الآية وهو قوله تعالى: {وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا} ففي عموم {وَلا تَنْهَرْهُمَا} يدخل النهي عن الضرب كافة، هذا جمود طبعاً لا يرضاه العلماء وهذا هو الواقع من شواذ الظاهرية الذين إجتهدوا قديماً وظهر اليوم شيئ من مذهبهم ........ في كتاب المحلَّى لإبن حزم رحمه الله وهو رجل عالم فاضل وحافظ للحديث وهو رجل نقَّاد ماهر لولا سلاطة في لسانة وسهولة في قلمه يتطاول بهما على العلماء سواء كان من المتقدمين أو من المعاصرين له، هذا ما يمكن ذكره الآن في مناسبة القياس.

5 - في العلة التي يقاس عليها هل تكون منصوصة؟ (0:24:500)
سائل: العلة التي يقاس عليها هل هي منصوصة أم ........
الشيخ -رحمه الله-: قد تكون منصوصة فحينئذٍ يُقاس عليها بجمع الإشتباه في العلَّة، أحياناً لا تكون منصوصة ولكن تكون واضحة وبداهية فيمكن أن اعتبارها علَّة، ولكن أحياناً لا تكون ذلك فتكون مقام اختلاف بين العلماء.
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6 - ينقل بعض طلبة العلم أن ابن عبد الهادي قال في ابن حزم أنه جهمي جلد فهل هذا صحيح. وهل يترحم عليه وما موقف أهل السنة من مثل هذا؟ (00:25:30)
سائل: بعض رجال العلم ينقلون عن الإمام بن عبد الهادي رحمه الله تعالى أن بن حزم رحمه الله تعالى جهميّ، هل هذا صحيح؟
الشيخ -رحمه الله-: مع الأسف صحيح
السائل: وما حكم الشرع في هذا؟ يعني هل نترحم عليه وما شابه ذلك؟
الشيخ -رحمه الله-: طبعاً لأنه مجتهد
السائل: يتأول في الأسماء والصفات!
الشيخ -رحمه الله-: يعني أنا ألاحظ إنه فيه غُلو في موقف بعض إخواننا من أهل السنة تجاه المُتأولة كالأشاعرة والماتوردية ونحوهم، منشأ هذا هو التفريق بين الأصول -كما يقولون -بين الأصول والفروع، فيقولون يُعذر المخالف في الفروع ولا يُعذر المخالف في الأصول وهذا التفصيل مع أنه لا أصل له في الشرع لأنه أمر إصطلاحي أولا- تفصيل الشريعة إلى أصول وإلى فروع هذا أمرٌ إصطلاحي- ولا يجوز تسليط الإصطلاحات الطارئة الحديثة على الأحكام الشرعية، فهذا التقسيم كما ذكرنا ليس له أصل - تقسيم الدين إلى أصول وفروع فيُعذر المُخطئ في الفروع دون المخطئ في الأصول هذا التفصيل لا أصل له - وعلى ذلك فالخلاف الذي وقع قديما بين الفرقة الناجية أهل السنة وبين الفرق الأخرى المبتدعة كالجهمية والمعتزلة، فلا ينبغي أن يُنظر إليها بمنظار الخلاف في الأصول أو في الفروع وإنما ينبغي أن يُنظر إليها بمنظار هل هم مجتهدون أم هم من أهل الأهواء يؤثرون الرأي بمجرد مطابقته لأهوائهم ولا يرفعون رؤوسهم إلى أدلة الكتاب والسنة التي هى مع أهل السنة والجماعة.
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الحقيقة أن هذه القضية لمَّا كانت قضية قلبية فلا يمكن أن يطَّلع الناس عليها إلا رب العالمين تبارك وتعالى، ولذلك فيُترك حكم القول بأن هؤلاء المخالفين من أهل السنة هو كفار أومخلدون في النار لأنهم أنكروا شيئاً من أدلة القرآن أوالسنة، لأننا نقول إن كان الإنكار عن عمدٍ فلاشك أنهم يستحقون ذلك، وإن كان عن سوء فهم وخطأٍ في الإجتهاد حينئذٍ لا يكون عاقبة أمرهم أن يكونوا كالكفار الذين يُنكرون الإسلام جُملة وتفصيلا.
فعلى هذا، بن حزم فعلا كما قال بن عبد الهادي رحمه الله إنه جهميٌ جلدٌ لأنه يُنكر الأسماء والصفات وله أقوال يعني عجيبة وعجيبة جداً وذلك من متناقضاته لأنك تراه في الفقه جامداً وفي العقيدة مائِعاً أي متأولاً، وهذا من أعجب ما يراه الإنسان، لو كان ذا قياس وذا تأويل في الأحكام الشرعية ولا يُعرف بالجمود، لربما قيل إنسحب هذا على فهمه وعن .... المتعلقة بالصفات لكن هو صحيح جمع بين متناقضات، فهو في الفقه من أجمد ما يكون وفي الأسماء والصفات متأول مُعطِّل وكما سمعتم بن عبد الهادي إنه جهمي جلدٌ، فلا نستطيع أن نقول بن حزم ولا في غيره بأنه كافر ولا أستطيع أنا شخصيا أن أقول أنه ضالٌّ وأن كان وقع في الضلال لأنني أشعر من مطالعتي لكتبه ومن طريقة إحتجاجاته وإستدلالاته على خصومه أنه يبتغي الحق، وحسبنا أن نقول فيه وفي أمثاله إنه مجتهد مأجور أجر واحد ولكن هذا لا يمنعنا من التصريح بتخطئته سواء كان خطأه في العقيدة أو كان في الفقه.

7 - ما حكم التسمية في التشهد؟ (00:31:50)
سائل: التشهد، جاء أثر عن عُمر رضي الله عنه بصيغة للتشهد يقول فيها بسم الله؟ هل هذه ثبتت؟
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الشيخ -رحمه الله-: التسمية يعني؟
سائل: نعم
الشيخ -رحمه الله-: لا ما ثبتت، لم تثبت التسمية في أي حديث وقد جاء مرويا مرفوعاً إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم في سنن النسائي وغيره، هذا من جملة الأحاديث التي يُقال فيها إنه منكر وقد يُقال إنه .... .. وذلك لأن هذه الزيادة لم ترد في الأحاديث الصحيحة التي جاء بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن كحديث بن مسعود مثلاً وهو أصح حديث في التشهد بإجماع العلماء ثم حديث بن عباس في المرتبة الثانية في الصحة الذي تفرد بإخراجه الإمام مسلم في صحيحه دون صاحبه البخاري ثم جاء الحديث ال .... عن عمر بن الخطاب وعن بن عمر أيضاً بطرق قوية وصحيحة جداً ثم هي خالية عن البسملة فكانت هي في أحسن أحوالها شاذة وفي حقيقتها منكرة فلا يُشرع أن يسمي المتشهد بين يدي التشهد فيقول: بسم الله التحيات، لعدم ورود ذلك بالسنة الصحيحة طبعاً.

8 - أثر عمر في صيغة التشهد ألا يعد أقوى كونه من كبار الصحابة؟ (0:34:050)
سائل: بالنسبة لأثر عمر في التشهد ............ هذا ما يُعد أقوى بالنسبة لحديث بن مسعود عن أم سلمة مرفوعاً لأنه كان من كبار الصحابة ........... ؟
الشيخ -رحمه الله-: لا، هو القوة جاءت لحديث بن مسعود من ناحيتين الناحية الأولي أنه خُرِّج في أصح كتاب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم، والناحية الثانية وهي مهمة جداً أن الرواة لم يختلفوا حينما رووا حديث بن مسعود ولو في حرف واحد
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بينما سائر التشهدات وقع فيها اختلاف بوضع لفظة مكان لفظة أو زيادة حرف أو كلمة مكان كلمة وعدم زيادتها في بعض الروايات، من أجل هذا أجمع علماء الحديث حتى الشافعية منهم -الذين اختاروا عملياً حديث بن عباس على حديث بن مسعود- لم يسعهم إلا أن يعترفوا بأن حديث بن مسعود أصح من حديث بن عباس، وذلك معروف في المصطلح أنه من اتفق عليه الشيخان فهو أصح مما تفرد به أحدهما فكيف إذا ضُم إلى ذلك أشياء أخرى منها ما ذكرت آنفاً أنه لم يُختلف في تشهد بن مسعود ولا في حرف واحد بل قد صح عن بن مسعود عنايته الخاصة في تعديله تشهده لأصحابه كما أخذ ذلك من عناية الرسول صلّى الله عليه وسلم به حينما قال بن مسعود: (علَّمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد و كفي بين كفيه) هذه كناية عن اهتمام الرسول عليه السلام بابن مسعود وتعليمه إيه التشهد وجرى بن مسعود على هذا النسق في من بعده من أصحابه من التابعين فيقول علقمة فيما أذكر بأن بن مسعود- فيما أُبلغ عنه - (كان يأخذ علينا الحرف الواحد) أي إذا أخطأ أحدهم في الحرف الواحد يخطِّئه ويبين له وجه الصواب فيه فهذه المجموعة هي التي جعلت علماء الحديث قاطبة لا خلاف بينها وبين من كان محدثاً لا مذهب له أو كان مذهبياً شافعياً أو حنفياً كلهم أجمعوا على أن حديث تشهد بن مسعود هو أصح أحاديث التشهد.

الملاحظة التي لاحظتها هو قوة واحدة من جانب أنه أعلنها لكن هذا لا يعني الصحة من حيث الرواية ووصول هذا التشهد إلينا بنفس القوة والمتانة التي جاء إلينا حديث بن مسعود رضي الله عنه وتلك قوة موضعية ولا شك أن عمر حينما يعلن شيئ أمام الناس فهي قوة مهمة جداً لكن ما الذي يعرفنا ذلك؟؟ هو الإسناد، ولا شك أن الإسناد في حديث بن
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مسعود وإجماع العلماء -كما ذكرنا-على أنه أقوى إسناد يبقى الفضيلة الراجحة لحديث بن مسعود.

9 - ما حكم الإجماع؟ (00:38:21)
سائل: ما هو حكم الإجماع؟
الشيخ -رحمه الله-: الإجماع في الحقيقة كما يقول هنا مشهد بن حزم الفقهي، الإجماع الذي يمكن أن يُحتَج به هو إجماع الأمة أما إجماع العلماء أو كثير من العلماء أو أكثر العلماء على شيئ فذلك لا يعني أن الأمة كلها أجمعت على ذلك الشيئ، الإجماع الذي يذكره الأصوليون له تعاريف متعددة وهي بلاشك يختلف بعضها عن بعض، فأول تعريف وأقواه لو ثبت- وهو ثابت بلاشك وسيأتي بيانه- إجماع الأمة، هذا أول تعريف للإجماع، ثاني تعريف: إجماعُ علماء الأمة، والفرق بين هذا وذاك أن الأول يدخل فيه غير العلماء أيضا الأمة كلها بما فيها من علماء وطلّاب علم وعوام -عامة الناس، هذا الإجماع هو الأول، والإجماع الثاني خاص بالعلماء- إجماع علماء الأمة، عندك إجماع تاني ينزل مرتبة ثالثة وهو إجماع طائفة من علماء الأمة وهنا يأتي مذهب مالك في إحتجاجه بإجماع أهل المدينة يقابل هذا ما يدَّعيه بعض علماء الحنفية بإجماع علماء الكوفة فهذه كلها لا قيمة لها إلا الإجماع الأول وهو إجماع الأمة وهذا دليله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء 115]، فسبيل المؤمنين هو الحجة ولا سوى ذلك ولكن ما المقصود (هو الحجة) لأننا سنقول شيئاً هو دون الإجماع ولكن مع ذلك فهو حجة. المقصود أن الذين يُعرِّفون الإجماع يبنون عليه حكماً خطيراً جداً ألا وهو تكفير من خالف الإجماع، فهنا نحن إذا أخذنا هذه التعاريف الأربعة من الإجماعات ابتداءاً من إجماع الأمة إجماع، إجماع علماء الأمة، إجماع أهل المدينة، إجماع أهل
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الكوفة، فمن الواضح جداً أن الإجماع الأول هو الذي يترتب عليه تكفير من خالفه بالآية السابقة { ...... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

فإذا كان ليس هناك إجماعٌ من المرتبة الأولى فهل يفيدنا إجماعٌ من المرتبة الثانية والثالثة والرابعة، نقول: لا شك في ذلك بل أنا سأقول وعلى هذا ننطلق دائما في فقهنا: إذا جاء قولٌ عن بعض سلفنا -عن بعض أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم - ولم نعرف لهم مخالفاً وجب علينا إتباعه في ذلك ولا يجوز المخالفة لأنهم كانوا أهدى منَّا وأحرص منَّا على إتباع شريعة ربنا تبارك وتعالى لكن لو فرضنا أن أحدً خالف شيئاً من ذلك ما نستطيع أن نقول أنه كفر لأنه لم يخالف إجماعاً معلوماً من الدين بالضرورة، ولنضرب على ذلك مثلاً عملياً لقد جاء في ................. وفي رواية في صحيح مسلم نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما قيل له: - وهنا الشاهد- أرأيت الأكل، قال: شرا))، يعني ماذا تقول يا أنس وأنت تروي لنا عن نبينا أنه نهى عن الشرب قائماً؟ فماذا تقول عن الأكل قائما؟: قال هو شر من الشرب قائماً فأنا لا أجد في نفسي ما يطاوعني عن مخالفة هذا الصحابي في قوله إن الأكل شر من الشرب قائماً أي هو منهي عنه لأني لم أجده في أقوال الصحابة الآخرين ما يخالف هذا القول فضلا عن أني لا أجد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المرفوعة ما يخالف قول هذا الصحابي فإذن نحن ينبغي أن نتبعه فإذا انضم إليه في بعض المسائل الأخرى بعض الصحابة يأخذ الحكم قوة على قوة.
إذن الإهتمام بموضوع الإجماع وصحته إنما هو بالنسبة للإجماع الأول الذي يلزم منه مخالفة المسلمين وفيه ذلك الوعيد المذكور في القرآن الكريم أما ما سوى ذلك من الإجماعات فهي توزن بميزان هل يوجد هناك إختلاف أم لا يوجد إختلاف؟؟ إن وجد إختلاف فحينئذٍ
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الحكم هو كما قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .... } [النساء59]، أما إن لم يكن هناك خلاف فليس هناك من يجوِّز ولا يسوِّغ أن يخالف هؤلاء العلماء ولو لم يكن هناك إجماع بالمعنى الأول وهذا المعنى هو الذي قصده الإمام أحمد رحمه الله حينما قال: "من إدَّعى الإحماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا " هو يعني بإجماع النظر الذي قد تختلف فيه الأنظار وتختلف فيه الآراء لا يعني الإجماع الذي جرت عليه الأمة لأن هذا الشيئ معلوم من الدين بالضرورة ولذلك فنحن نرى في بطون كتب الفقه إجماعات تُدَّعى ثم نجد أن هناك من خالف هذه الدعوة من الإجماع فحينئذٍ فإن يرد {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً} [النساء59].
خلاصة القول: لو إتفق بعض العلماء على شيئ ما ولم نجد ما يخالفه في الكتاب أو السنة أو في أقوال علماء آخرين فينبغي أن نكون معهم وألَّا نصنف آراءنا الشخصية على تلك المسألة مادام أن لم يردنا لا دليل يوجبنا لمخالفتهم ولا أقوال أخرى تخالفهم حتى يكون لنا الخيرة بأن نأخذ بهذا أو بذاك، هذا هو ما في نفسي الآن من جواب عن الإجماع.
نعم

10 - ما صحة حديث "دخل رجل الجنة في ذبابة"؟ (00:47:38)
سائل: حديث "دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب"
الشيخ -رحمه الله-: هذا لا يصح، الصحيح فيه أنه موقوف على سلمان الفارسي
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11 - ما صحة حديث موسى عليه السلام قال علمني قول أذكرك به قال قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون لا إله إلا الله؟ (00:47:52)
سائل: حديث موسى عليه السلام " قال علمني قول أذكرك به قال قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون لا إله إلا الله؟
الشيخ -رحمه الله-: لا اذكر الآن كأنه حديث صحيح - والله أعلم- لا أذكر الآن لعله مخرَّج في السلسلة - ما عندي جواب الآن.
سائل: حديث يا شيخ وصية نوح لإبنه
الشيخ -رحمه الله-: هذا صحيح.
آخر: علقت َ يا شيخ في مقطع في كتاب الإخلاص للحافظ بن رجب
الشيخ -رحمه الله-: في الحافظ بن رجب علقت إيش؟؟
سائل: علقت إن الحديث ضعيف
الشيخ -رحمه الله-: حديث موسى؟ إمم
السائل: أي نعم
الشيخ -رحمه الله-: ما أذكر جيداً الآن أما حديث الوصية فهو صحيح
نعم
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12 - ما فقه حديث ((أيما امرأة نزعت ثوبها في غير بيت زوجها))؟ (0:48:450)
سائل: ما فقه حديث ((أيما إمرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها))؟
الشيخ -رحمه الله-:نزع الثياب المقصود هنا التعري وثمرة هذا التعري هو الإستحمام فلا يجوز للمرأة أن تستحم في غير بيت محارمها وبخاصة كما هو في بعض البلاد الشامية وبخاصة قديما فكان هناك حمامات تفرغ أحياناً للنساء في بعض الأيام فكنَّا نجد النساء يخرجن ويدخلن إلى هذه الحمامات فلا يجوز للمرأة أن تدخل مثل هذه الحمامات التي هي خارج البيوت كما أنه لا يجوز أن تدخل المرأة حماما في بيت جارتها إلا إذا كانت هناك ضمانات تأمن فتنتها، إذا كان مثلا محرم من محارمها موجود في نفس الدار كضمان لسلامة عرضها جاز أو لو لم يكن هناك رجالاً مطلاقاً من الغرباء، المقصود أن الحديث من باب سد الذرائع فلا يجوز للمرأة أن تتعرَّى لأن هذا التعرِّى قد يسرِّع إليها باب الفتنة، هذا هو مقصود الحديث.

13 - كتاب أضواء البيان بعض العلماء يقولون أن لا يقرؤه إلا المتمكنون؟ (0:50:140)
سائل: يا شيخ كتاب أضواء البيان أنت نصحت المبتدئ بقرائته لكن بعض اهل العلم يقولون أن هذا كتاب لا يقرؤه إلا العلماء، فما رأيكم؟
الشيخ -رحمه الله-:ما في مانع من قرائته لأنه رجل عالم فاضل
(6/20)



السائل: هل لكم علاقة به؟
الشيخ -رحمه الله-:كيف؟
السائل: هل لكم علاقة به؟ هل التقيت به في حياته؟
الشيخ -رحمه الله-:أنا التقيت معه حينما كان هو يُدرس في الجامعة وكان مدرس في التفسير وكنت أنا مدرس في الحديث، لكن ما كنا نلتقي في مجالس علمية، ولكن الحق والحق أقول أنه رجل عالم بحر يعني في العلوم الشرعية وإن كان رحمه الله كان ضعيف الحُجة حينما يُعارض من قبل بعض التلامذة فلا يستطيع أن يجول ويصول معهم بالرغم من إنه كان بحراً في العلم، وهذه سبحان الله مزايا يتميز بعض الناس على بعضهم بطلاقة اللسان وفصاحة البيان واستحضار الحجة على الخصوم ونحو ذلك وبعضهم لإلقاء الدرس وكأنما لو كان مسجلا بين يديه، كنت حقيقة لمَّا أسمع محاضراته أتذكر ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية التي جاء فيها - لأنه كان من شدة الحفظ أنه إذا استدل على شيئ من الكتاب فكأنما القرآن الكريم بين يديه يأخذ منه ما يشاء كان هذا المثال في ذهني من كثر إستحضاراته القوية لكن في المناقشة سبحان الله كما هو المفروض في أمثاله من أهل العلم والفضل، ثم ما معني تخصيص أن هذا الكتاب لا يُقرأ إلا من العلماء؟ كل كتاب - يعني تفسير بن كثير الآن وكذلك كتب الفقه لا يخلو من أشياء تؤخذ عليه كما صح عن مالك (ما من من أحد إلا رَد ورُد عليه إلا صاحب هذا القبر) فشو معنى إن هذا الكتاب لا يقرؤه إلا أهل العلم وسائر الكتب يقرؤها غيرهم؟

أنا لا أرى نفس هذا الرأي ولكن أنصح طلَّاب العلم كلما قرؤوا كتاباً أن لا يكونوا إمَّعة لا للألباني ولا لابن باز ولا لابن تيمية ولا غيرهم وإنما يقرؤون للتوصل إلى دينهم وقد جاء في سنن الترمذي مرفوعاً - والصواب فيه أن موقوف- ((لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ
(6/21)



النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا)) لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن أساؤا ظلمنا معهم، إيش يقول الشاعر:
وما انا الا من غُزية ... ان غزت غزوت. وان ترشد غزية ارشد
ما ينبغي للمسلم أن يكون هكذا وإنما كما قال الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف 108]،
غيره

14 - حديث البخاري اللهم تربة أرضنا بعض العلماء الصوفية استدل به على جواز التمسح بالتراب؟ (00:54:37)
سائل: حديث البخاري (اللهم تربة أرضنا وريقة بعضنا اشف سقيمنا بإذن ربنا) بعض علماء الصوفية استدل به على جواز التمسح بالتراب؟
الشيخ -رحمه الله-: هذا مع وضوح بطلان هذا الإستلال لأن التمسح المذكور في هذا الحديث كما ترون دائرته ضيقة جداً وفي مناسبة الإستشفاء بالريق وبالدعاء وبالتراب البسيط الذي يتعلق بالإبهام أو بالإصبع، فأين هذا من التمسح بقبور الأموات وعدم قراءة ذكر وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أقول -وققد قلت قريباً- لو كان هناك حديث عام- وهذا حديث خاص وله قيوده كما نسمع- وطُبق على صورة خاصة فلن يطبق بالصورة العامة لا يجوز لنا أن نطبقه بالصورة العامة لأن الذي تحدث بالحديث والذين تلقوا الحديث
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عن الرسول عليه السلام مباشرة لم يطبقوه بالصورة التى تدخل في النص العام وضربت على ذلك مثلاً أذكره الآن ليتضح المراد من هذا الكلام فقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم:" صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاث أزكى من صلاة الرجلين .. إلى آخر الحديث" فلو صلَّى جماعة سنة قبلية - قبل الظهر جماعة - واحتج بهذا الحديث كان مردوداً عليه إحتجاجه، لماذا؟؟ لأن الذي قال هذا الحديث والذين سمعوا هذا الحديث من الرسول عليه السلام غضاً طرياً لم يطبقوه بهذا المعنى العام، حيث أدخلوا فيه الجماعة في السنن الرواتب، فهمت عليَّ
السائل: نعم
الشيخ -رحمه الله-: فكيف يُستدل بحديث خاص على موضوع عام ونحن نرد الإستدلال بالحديث العام على موضوع خاص نميل للعمل عليه في العهد الأول؟ وهذا من الفقه الذي ينبغي لطلَّاب العلم أن يعضوا عليه بالنواجز لأنه يفتح لهم باب من العلم قد لا يتنبه له كبار العلماء خاصة إذا كانوا من أهل الجمود والتقليل.
غيره

15 - حديث ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)) استدل به الصوفية على جواز ذكر الله بالاسم المفرد؟ (0:57:430)
سائل: حديث ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)) استدل به الصوفية على جواز ذكر الله بالاسم المفرد؟
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الشيخ -رحمه الله-: نعم فهذا كنَّا تعرضنا له في المحاضرة التي ألقيناها في المدينة المنورة قبل المجيئ إلى هنا، ما يسمونه بالرابطة وبالتعبير الكردي الأعجمي رابطة شريط، هذه الرابطة عند النقشبندية خاصة من بين كل الطرق هيَ يأمر المريد إذا جلس لذكر الله تبارك وتعالى أن يغمض عينيه وأن يستحضر صورة الشيخ بين يديه وبهذه الطريقة - زعموا- أن المريد يصل إلى الله ودون هذه الطريقة وهذه الواسطة فلن يصل إلى الله تبارك وتعالى.
فأردنا أن نسمع منه وأن نرد عليه إذا كان الخبر صحيحاً فذهبنا إليهن لما جلسنا دخل هو -كان خارج المجلس-، فقلنا له عندنا سؤال، قال: تفضلن قلنا له هذه الرابطة ما حُجتكم فيها؟ قال: ما علمك فيها؟ ذكرت له هذا الذي سمعته، قال: هذا غير صحيح، وهو حين يقول هذا نعلم أنه يُماري أو يُداري ولكن ما نستطيع أن نقول لنا تكذب ولكن نحاسبه على ما يقول ليس إلا قال: هذا غير ممكن، الإنسان -بتعبير سوري- يمكن أنه يمسك بطيختين بإيد واحدة؟ طبعا غير ممكن، يعني يمكن أن يراقب الله ويراقب عبد الله في آن واحد؟ هذا لا يمكن، طيب إذا كان الأمر كذلك فلا إعتراض، اتسلسل الموضوع - وهذا الشاهد- قلنا نحجزكم في ذكر مفرد، فأتى بهذا الحديث وهذا حديث صحيح قال عليه الصلاة و السلام ((لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله)) قلت هذا لا يعني أن المسلم يجلس لذكر الله بالإسم المفرد فيقول مائة مرة الله الله الله الله كما يفعلون في كثير من الطرق، قال: إذن، قلت: تفسيره في رواية الإمام أحمد في المسند ((لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إلاه إلا الله)) فإذن اللفظ المفرد في الرواية الأولى كناية عن التوحيد ومعنى ذلك أنه لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يعبد الله وهذا قد جاء صريحاً في حديث بن سمعان في صحيح مسلم الطويل وفيه أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يقيم الساعة ((أرسل ريحاً طيبة فانقبضت روح كل مؤمن فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق فعليهم تقول الساعة)) قلت له هذا كله يفسر لنا معنى الرواية التي تحتجون بها على ذكر الله بالإسه المفرد، ثم ناقشته منطقياً قلت له: ذكرُ الله بلفظ الله الله هل هو فرضٌ؟؟ قال: لا -
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ولا يسعه إلا أن يقول هكذا- قلت: هل هو واجب؟ قال: لا، قلت: يعني هل هو أكثر من أنه مستحب إن كان مستحباً، قال: هو كذلك قلت: فهل لا تقوم الساعة إلا على من ترك المستحب؟ يعني إذا استمر المسلمون يقومون بكل واجباتهم وفي عقائدهم الصحيحة لكنَّهم أخلوا بهذا الأمر المستحب فعليهم تقوم الساعة؟؟ بُهِت الرجل. والحقيقة هو بالتعبير السوري عندنا يقولون إنه حربوق - يعرف كيف تُؤكل الكتف- هو قال .............. لأن هذه أول مرة التقيت به، قال الحقيقة إن هذا يسرني مثل هذا الكلام وأرجو أن نتزاور وأن تُعاد مثل هذه الجلسة في وقت قريب.
فمن أوهام الصوفيين قاطبةً إستغلالهم هذا الحديث الصحيح لبدعتهم في الذكر، وأنا تنازلت مع الشيخ حينما قلت أحسن أحوال هذا الذكر أن يكون مستحباً، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ((يقول أقضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير)) حديث آخر ((أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلماتٍ لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إلاه إلا الله والله أكبر)) فكيف يمكن أن يقال أن الذكر باللفظ المفرد هو الأفضل، هو أحسن أحواله أن يُقال أنه جائز لكن من حيث الأفضلية هو مفضول لكنه حتى الجواز منفي عن هذا الذكر لأسباب كثيرة بعضها شرعية وبعضها لغوية، أما الشرعية فواضح جداً لأن النبي صلَّى الله عليه وسلم لم يصح عنه لا من قوله وتعليمه ولا من فعله وعمله أنه ذكر الله بلفظ الله الله الله أما من جهة اللغة فاللغة تقول أن الكلام المفيد مركب من جملة تامة مبتدأ وخبر مثلاً، فعل وفاعل، يُقال القائل: أكل، هنا ينتبه السامع لشيئ، يقول المتكلم: أكل، إى ماذا بعده؟ من الآكل من المأكول؟؟ إذن هذه الجملة ناقصة من الفائدة، إذن إذا قيل أكل زيد، طيب أكل زيد تمام، ولكن ماذا أكل؟؟ أكل زيد خبزا، إلى آخره.
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فحين يقول الذاكر لله عز وجل - وهذا من أعظم الأمور (الله) وليتهم يقولون هكذا (الله .. الله) ولكنهم يتسارعون في هذه اللفظة حتى لا تكاد تسمع منهم إلا أه أه أه، فكانت اللفظة صريحة في إسم الجلالة وأصبحت ... لا معنى لها ولتثبيت ضلالتهم هذه ركنوا إلى حديث ضعيف مذكور في الجامع الصغير، وأنا ذكرته في ضعيف الجامع الصغير أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عاد مريضا فسمعه يقول أه أه فأنكر عليه ذلك بعضهم فقال: دعوه فإنه يذكر إسماً من أسماء الله) إذن حينما حوَّروا اسم الجلالة (الله) إلى (أه) فهم أيضاً لا يزالون في إسم من أسماء الله لكن الحديث غير صحيح، الشاهد، فحينما يقول الإنسان (الله) هذا هو مبتدأ أين خبره؟؟، لا خبر، فقال قائل: زيد زيد زيد، عمرو عمرو عمرو، لا معنى له، يأخي شو بزيد؟ قال: زيد عالم، وعمرو؟؟ فاضل، تم الكلام، الله، إما أن تقول الله جليل، الله عظيم، الله عليم، هذه جملة تامة ومع ذلك لو كمَّلوها وجعلوها تامة فنظل عند قولنا السابق أن هذا ذكر غير جائز لأنه غير وارد من جهة ومن جهة أخرى يخالف ما علمنا الرسول عليه السلام من الأذكار الطيبة والتى ذكرنا آنفاً بعضها.

16 - ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ (01:07:00)
سائل: سؤال ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمؤتم مع الإمام في الصلاة الجهرية؟
الشيخ -رحمه الله-: أنا شخصيا لا أري جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية إلا في حالة من حالتين إثنتين، الحالة الأولى أن تكون قراءة الإمام في الجهرية لا تُسمع إما لكونه بعيداً أو السامع يكون في سمعه ضعف أو لا سمح الله صمم فهو لا يسمع ما يقرأ الإمام حين ذلك لابد له من القراءة، والحالة الأخرى التي يجوز للمقتدي أن يقرأ القرآن إذا
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كان الإمام من أولئك الأئمة الذين يسكتون سكتة طويلة بعد فراغهم من الفاتحة فهو أي المقتدي- والحالة هذه- يغتنمها فرصة يقرأ فيها الفاتحة وهذا لا يعني أنى أعتقد شرعية هذه السكتة، هذه السكتة أقولها بصراحة بدعة شافعية لأنهم نظروا في قول مذهبهم بركنية قراءة الفاتحة حتى من المقتدي فاصطدموا مع النص ومع النظر، أما النص فقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف 204]، أما النظر، فكيف يليق بإنسان يسمع تلاوة الإمام بآيات بعد فراغه من الفاتحة، هو أحوج الآن المقتدي هو أحوج ما يكون إلى أن يسمع شيئا من القرآن لا يحفظه أو على الأقل لا يحفظه كما يحفظ الفاتحة لأن أكثر الناس ليسوا حفاظ للقرآن، فالإمام يقرأ بعد الفاتحة آيات أكثر المصلين خلفه هم بحاجة إلى أن يسمعوها وإلى أن يتدبروا، فهذ الساعة يشتغل هو بنفسه ويقرأ الفاتحة، فكيف يُعقل هذا؟؟ لا يُعقل، فهم شعروا بهذه الحقيقة فلذلك أوجدوا لها مخرجاً فقالوا للإمام إذا فرغت من قراءة الفاتحة تسكت حتى تسنى لمن خلفك قراءة الفاتحة ثم ليس أنهم يسكتون لتحقيق الغاية التى من أجلها وجدت هذه السكتة، نادر جدا جداً حتى في هذا المسجد من يسكت بمقدار قراءة المقتدي الفاتحة، أنا شخصياً أغتنم هذه الفرصة وأبدء بقراءة الفاتحة فلا أكاد أصل إلى النصف إلَّا بدأ بقراءة بعض الآيات، فإذن إما أن تسكت سكتة تامة تتسع لقرءاة الفاتحة وإما لا تسكت كما هو السنة.

فبعضهم يحاول الإستدلال بهذه السكتة بحديث سمرة بن جُندب، وأبي بن كعب أن الرسول عليه السلام كان له سكتتان: سكتة عند الصلاة أي تكبيرة الصلاة الأولى وسكتة عند الفراغ من القراءة، اختلف الرواة في تحديد هذه السكتة الثانية - أعني بالرواة الذين رووا الحديث من طريق الحسن البصري عن سمرة - فمنهم من قال إذا فرغ من قراءة الفاتحة ومنهم من قال إذا فرغ من القراءة كلها وهذه الرواية الثانية من حيث كثرة الطرق هى الأصح لكن هذه لا تناسب القائمين السكتة بعد الفاتحة ولذلك هم رجحوا نظرياً الروايات الأخرى التي
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تقول بعد الفاتحة، لو سلمنا لهم بذلك ونعود إلى أصل الحديث فنقول أن الحديث معلول بعنعنة الحسن البصري عن سمرة فإن الحسن البصري مع جلالة قدره كان مدلساً كان يروي عن من سمع منه ما لم يُسمع منه ولذلك اختلفوا فيه إختلافاً كثيران فالراجح أن ما ........... فيه بالتحديد هو حجة لأنه عدل ثقة حافظ لا شك ولا ريب في ذلك مع إنه إمام كبير وزاهد عظيم لكن له هذه العادة أنه يروي عن من لقيه ما لم يسمع منه.

17 - تعريف التدليس والتمثيل له؟ (1:13:490)
وهنا لابد لي من أن أُعَرِّجَ إلى نقطة مهمة جداً قل من ينبه أحداً عليها وقل من يتنبه لها بل إن عامة الناس إذا سمعوا أو قرؤا إن فلاناً قال إن حسن البصري مدلسٌ اشمئزت قلوبهم من هذا الوصف وأُلقيَ فيها أنه رجل مطعون فيه فيجب أن نعلم أن التدليس أنواع كثيرة لكن هذا النوع الذي نحن الآن بصدده ليس فيه مَطعن في من كان يتعاطى هذا النوع من التدليس، إيش معنى هذا التدليس؟، مثلاً أنا التقيت مع بعض العلماء الأفاضل مرارا وتكرارا وبخاصة بن باز حفظه الله لمَّا كنَّا في الجامعة فسمعت منه كلمات فإذا بغتني كلمة أو موعظة أو حكمة أو ما شابه ذلك عنه بواسطة إنسان ما ولم أسمعها منه من قبل فقلت في هذه الكلمة التي سمعتها عنه بواسطة: قال بن باز، فأنا مدلس -أنا مدلس إصطلاحاً- فلماذا أُستعمل هذا اللفظ العربي؟؟ لأنه يوهم السامعين أنني سمعت منه هذا الكلام لكننى لم أقل سمعت بن باز، لو أني قلت كذلك فصرت في زمرة الكذابين وسقط الإحتجاج بنقلي وبكلامي لكن لمَّا لم أقل سمعت وقلت قال بن باز فهذا صحيح قال بن باز لكن ما هي الواسطة بيني وبينه؟؟ يتوهم السامع أن هذا من جملة ما سمعته منه فيتبين مع البحث والتحقيق أن هذا
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الكلام أنا ما سمعته منه، آه كان على الشيخ أن يقول: بلغني عن بن باز أو حُدثت عن بن باز أحسن ما يقول قال بن باز يوهم الناس أن هذا ما تلقيته عنه هذا هو معنى التدليس.
ثم شيئ آخر ينبغي أن يُضاف إلى هذا، لماذا يُدلس المدلس؟؟ هذاالنوع من التدليس، لأن هناك أنواع أخرى قد يُطعن بالمدلس وتسقط عدالته بخلاف ما نحن الآن بصدده في هذا النوع من التدليس، لماذا يُدلس المدلس؟ كانت هناك ظروف سياسية، كان بعض الولاة ينقموا على بعض الرواة حتى من الصحابة فيتحفظ التابعي في الرواية عن ذاك الصحابي الذي ينظر إليه الحاكم أو الملك أو الخليفة أو الوالي نظرة عداء فلا يريد هذا الرواي أن يُشهِّر نفسه لأن له صلة ما بذاك الصحابي الغير مرضي عنه عند ذاك الوالي فلا يقول حدثني فلان ويكون قد سمع منه وإنما يقول: قال فلان، لأنه حينما يقول قال فلان لم يُثبت إتصاله به، فإذا قال حدثني فلان فقد أثبت إتصاله به ففي هذه الحالة هو يتحاشى أن لا يقع في هذا ..... من أجل دفع الضر الذي قد يصيبه فيما لو صرح بالتحديث.

إذن التدليس من هذا النوع له أسباب وظروف شرطية بعضها سياسية فاضطر الراوي أن يروي بالعنعنة ولا يصرح بالتحديث فمثل هذا يتوقف علماء الحديث عن الإحتجاج بحديثه حتى يتبين لهم إما أن يكون سمعه منه مباشرة وهنا يقولون قد صرح بالتحديث في رواية أخرى فأمنَّا تدليسه وصار حديثه صحيحاً هذه كقاعدة وأحياناً يظهر أنه يوجد واسطة بينه وبين ذلك المروي عنه الصحابي أو غيره، فيُنظر في الواسطة إن كان ثقة صح حديثه لأنه رواه ثقة عن ثقة عن الصحابي فإذن لا يتبادر إلى ذهن أحد ما يسمع في محاضرة ما إن فلان مدلس فلا يتسابق إلى ذهنه أن هذا طعنا في عدالته لا وإنما هذا إصطلاح عند علماء الحديث لدقتهم في الرواية أن لا يؤخذ عن من عُرف بهذا النوع من التدليس إلا إذا صرح بالتحديث، إذا عرفنا هذا ورجعنا إلى حديث السكتتين فرواية الحسن البصري عن سمرة بالعنعنة ولا ندري
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إذا كان سمع الحديث عنه مباشرة أو تلقاه عنه بواسطة -هي هذه الواسطة عندنا مجهولة -فيبقى الحديث في زمرة الأحاديث الضعيفة وهذا كله قائم على أساس ترجيح رواية أن السكتة الثانية كانت بعد فراغه عليه السلام من الفاتحة وأكثر الروايات التي جاءت عن الراوي عن الحسن البصري وهو يونس بن عبيد أكثر الروايات جاءت عن يونس عن الحسن عن سمرة بالسكتة بعد الفراغ من القراءة كلها حينئذٍ يسقط الإحتجاج بهذا الحديث حتى لو ثبت أن الحسن البصري سمعه من سمرة بن جندب فهذا ما لا وجود له.

18 - قول ابن القيم في حكم السكتة بعد قراءة الفاتحة في كتابه زاد المعاد. (01:21:13)
أخيراً أذكر هنا ما قاله الإمام بن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" قال وهو يبحث في هذه المسألة ليبين عدم ثبوتها في السنة يقول: لو كان للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم سكتة بعد فراغه من قراءة الفاتحة جهراً ما توفرت الدواعي لنقل هذه السكتة لطولها كما توفرت الدواعي لنقل السكتة الأولى، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ((يارسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... )) إلى آخر الدعاء المذكور في أدعية الإستفتاح، يقول بن القيم: هذا السكوت في هذا المكان قبل قراءة الفاتحة يشبه تماما ذاك السكوت المدَّعى بعد قراءة الفاتحة فكما أنهم سالوا الرسول عليه السلام عن سكتته الأولى ماذا تقول عن هذه السكتة أيضاً الله أكبر، هذا شيئ يلفت النظر فلذلك سألوه فتبين لهم أنه يقرأ دعاء الإستفتاح، إذن لو كان هناك سكتة ثانية في طولها تشبه هذه السكتة الأولي بعد
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الفراغ من الفاتحة أيضاً لسألوه لماذا أو ماذا تقول يا رسول الله فيقول كما هو شأن كثير من القراء اليوم: لا أقول شيئا ولكن أسكت لقراءة من خلفي الفاتحة أو كما يفعل أيضاً بعض القراء: أنا لا أسكت لكن أقرأ من السورة التي أريد أن أقرأها بعد الفاتحة أقرا أولها سراً بمقدار الفاتحة التي يقرأها من خلفي ثم أبدأ بالجهر، كل هذا لم يفعل فعدم الوقوع لهذا الشيئ دليل أن السكتة الطويلة المدَّعاة بعد الفاتحة لا أصل لها، وفي هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين، فانصرفوا راشدين

19 - ما حد تقصير الشعر في الحج؟ (01:24:12)
سائل: ما مقدار التقصير في الحج كم يعني شعر من هنا وشعر من هنا؟؟
الشيخ -رحمه الله-: كل الرأس بالماكينة بالماكينة لأن ربنا قال: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ..... } [الفتح 27]، ما قال محلقين بعض رؤوسكم ومقصرين بعض رؤوسكم لأ، إنما حلق الرأس كله أو القص كله يومئذ ماكينة ما في، لكن القص يجب يشمل الرأس، الآن ماكينة سهلت الأمر، فإما القص كله وإما الحلق كله.

20 - هل المسبوق يتم أم يقضي؟ (01:24:56)
هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ أو بعبارة أخرى ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام، هل هي أول صلاته أو هى آخرها؟؟ الجواب في المسألة قولان: قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته وما سيتمه هو أول الصلاة وهو رأي الشافعي والجمهور على العكس وهو الصواب لقوله عليه السلام ((فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم
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فأتمُّوا)) فرد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم: لكن فيه رواية في صحيح البخاري ((وما فاتكم فاقضوا)) فهذا نص في القضاء وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين الأوليين، فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فاقضوا عربيةً هو بمعنى الأول لأن تفسير "فاقضوا" بمعنى أداء العبادة فغير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراعى فيه اللغة لأن الله يقول مثلا {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجمعة10] في صلاة الجمعة، إيش معنى قضيت الصلاة؟؟ أُتمت يعني، كذلك قال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة 200]، قضيتم مساكنكم أي أتممتموها فحينئذ قول فاقضوا هو هو بمعنى الرواية السابقة فأتموا.
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط السابع

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - أسئلة عبر الهاتف؟ (0:00:000)
2 - شرح حديث (لا صدقة لغني ولا لذي مِرْةٍ سوي). (00:05:40)
3 - . الكلام على رواية الحسن عن سمرة بن جنذب رضي الله عنه (00:15:02)
4 - ما صحة الأحاديث التي سكت عنها في كتاب مشكاة المصابيح وفي كتاب اتباع الأئمة الأعلام؟ (0:16:020)
5 - مسبوق صلى مع إمام فقام الإمام للخامسة سهواً فماذا على المسبوق؟ (0:17:350)
6 - من فاتته صلاة المغرب وصلى مع إمام يصلي العشاء فكيف يفعل؟ (0:21:450)
7 - معنى الحجاب والنقاب؟ (0:25:120)
8 - ما تفعله المرأة في الحج فيما يخص ستر الوجه؟ (0:42:520)
9 - ما قولكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن المرأة عورة؟ (0:45:130)
10 - ذكر قاعدة الأحناف في ردهم للأحاديث الآحاد (0:52:000)
11 - هل العام يبقى على عمومه ما لم يعارض؟ (0:52:230)
12 - ما صحة نسبة كتاب الكبائر للإمام الذهبي؟ (0:52:470)
13 - سؤال عن صحة حديث؟ (0:52:550)
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14 - في كم تجب الجمعة؟ (0:53:000)
15 - ما صحة حديث:"إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع "؟ (0:53:060)
16 - ما حكم صيام يوم السبت من غير الفريضة؟ (0:58:490)
17 - ذكر قصة الرجل الذي أقرض رجلا مائة دينار من ذهب من صحيح البخاري. (1:09:100)
18 - بيان المنهج الحق في التعامل مع أخبار ني إسرائيل"الإسرائيليات" مع مواصلة ذكر الأدلة التي تبين ثواب من اتقى الله حق تقاته. (1:14:040)

** ** **

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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1 - أسئلة عبر الهاتف؟ (00:00:08)
الشيخ -رحمه الله-: وبعدين متى يستيقظون؟
بتفوتهم
أيوة وفي وسط النهار ماذا يعملون؟
أما هذا حديث يطول ونحن في الهاتف يعني فصعب جداً، هذا أولا، وثانياً يجب أن نتكلم مع الأشخاص أنفسهم.
على كل حال نحن سنغتنم الفرصة وندندن حول هذه القضية ولكن أُلفت نظركِ أن هذا الذي ذكرتيه أخيراً حديثاً ليس بحديث.
وأنا باقول لكِ من فين حوشتي هذا الحديث؟
أيوة هذا ما له أصل.
هذا ما له أصل والأحسن أنك إذا أُضطررت إلى ذكره ذكرتيه كحكمة وليس كحديث نبوي شريف.
واضح؟؟
عفواً
أما الموضوع فإن شاء الله نتطرق إليه فيما بعد.
هل هناك شيء آخر؟؟
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السلام عليكم
أحمد الله وأشكره، سلَّمك الله
الشيخ -رحمه الله-: خيرك بماذا؟؟
لا يهمك أنا برأيي لأني بعيد عن الموضوع والشاهد كما جاء في الحديث يرى ما لا يرى الرائي، الشاهد يرى ما لا يرى الرائي وكما قيل بناءاً على هذا الحديث ولا رأي لمن سمع فأنت رائي وأنا سامع فالرائي غير السامع فالمهم أن تتقي الله عز وجل في إجتهادك هذا الذي لا يُحسنه أكبر مجتهدٍ لم يقع في نفس المشكلة التي أنت وقعت فيها للسبب الذي ذكرته لك آنفاً، لكن المهم أن تتحرى الصواب أو الأقرب إلى الصواب فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجرٌ واحد، ولا تسألن غيرك أأصبت أم أخطأت لأنه لا يستطيع أن يصوبك ولا أن يخطئك لأن شعورك بالمشكلة أحس وأدق من شعور من قد تسأله من أهل العلم.
واضح جوابي؟
خير، إستخر الله عز وجل وتوكل على الله
وإياك، أهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

2 - شرح حديث ((لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي)). (00:05:40)
فمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ((لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي)) نجده قد فعل خلاف ذلك والشأن فيه كالشأن في حديث أجرة الحجَّام ولكن هذا الحديث أو هذا الحكم الثاني جاء بيان سبب مخالفة للرسول عليه السلام للقاعدة التي وضعها لنا ((لا صدقة
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لغني ولا لذي مرة سوي)) قد ذكر السبب وهو سبب شرعي ومنطقي في آن واحد فممكن لكل من أوتي شيئاً من العلم أن يرتاح إليه وأن يَسهُل التوثيق بين ما فعله عليه السلام وما قاله في ذات الحديث، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الرجل فيسأله فيعطيه فإذا ما خرج من عنده يقول لمن حوله ((لقد خرج من عندي وهو يتأبطها ناراً))، قالوا يا رسول الله إذن لماذا تعطيه؟؟ لماذا تعطيه مادام انه يتأبطها ناراً؟، فقال عليه الصلاة و السلام - وهنا الشاهد وبه ينتهي الجواب وتقرير المسألة الأولى- قال ((يسألونني ويكره الله ليَ البخل)) فلو أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان موقفه مع القاعدة ((لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي)) فلم يعطي هذا السوي أو ذاك الغني فسيعود إلى قومه ويُشيع بينهم أن الرسول بخيل أنا سألته ولم يعطني، فإشاعة البخل عن الرسول عليه السلام مفسدتها أكثر من مفسدة إعطاء شخص قد يتقول على النبي صلَّى الله عليه وسلم ما لا ينبغي أن يقول، المثال العكسي لما فعله الرسول تمسكاً بالقاعدة التي قالها الرسول عليه السلام ((لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي)) إذا سالك السائل يسئلك فيغلب على ظنك أنه ليس فقيراً وليس محتاجاً.
جرس تليفون
نعم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله
كيف؟
متى
-------
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فإن كثير من الناس في بعض البلاد وليس في كل البلاد قد اتخذوا السؤال أي الشحاذة مهنة وصنعة ويُسترزقون بها أكثر والله أعلم مما يسترزق العامل الكاسب بمهنته أو بجلده وقوته ولذلك طابت لهم طريقة هذا المكسب- لا تسكر الباب يا أخي خلليه مردود بس حط النعل فاصل بين الباب أيوة- مثل هؤلاء السائلين أو الشحاذين إذا غلب على ظن المسئولين إنهم لا يجوز لهم السؤال، ذلك لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قد قال في بعض الأحاديث: من سأل وعنده غداء يوم وعشاء ليلة أو عشاء يوم وغذاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خُمُوشٌ وخُدُوشٌ و كُدُوحٌ، فالسؤال محدود جوازه في الشبع بأن لا يكون عنده غداء ولا عشاء، واليوم ماشاء الله هؤلاء الذين يسألون الناس إنهم أغنياء، فإذا غلب على ظن المسؤل المشحوذ منه أن هذا ليس محتاجاً وأن هذا في الواقع مكتسب بالشحاذة فهنا تأتي القاعدة ((لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي))
لكن قد يتكلم هذا المردود المحروم ليس في قفا المسؤل بل في وجهه قد يسبه وقد يشتمه لكن هو ليس رسول الله حتى يؤثر فيه الشتم والوصف بالبخل وما شابه ذلك فلا عليه، إذن هو يطبق القاعدة ولا يجوز له أن يخالفها كم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأن له خصوصية على العالمين جميعا فضَّله الله عزو جل بها دون سائر الناس، إذا عرفنا هذا ..
جرس التليفون
نعم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيوة
كيف
وجزاك الله خيرا
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كيف حالكم
أحمده وأشكره
بشرك الله خيرا، والله اليوم رجعناه مرة ثانية صوروه عدة صور
----
هذه بدعة عندكم أليس كذلك؟؟؟
إذن علينا نحن أن نتمسك بالقواعد، فإذا جاء عن الرسول عليه السلام فعل خالف القاعدة التى قدمها لأمته فآخر ما يقال فيها إذا لم يمكن التوفيق بينها وبين القاعدة إنها من خصائصه عليه السلام وقد جمع الحافظ السيوطي كتاباً ضخماً سمَّاه الخصائص الكبرى وهو كتاب مفيد وإن كان مليئاً ومحشواً بالأشياء التي لا تصح ولا يجوز أن تنسب إلى الرسول عليه السلام كخصوصية، ذلك لأن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أسمى وأعلى من أن يُفضَّل بما لا يصح عنه، مثلا كالحديث الذي لا يصح والذي ذكره هو وغيره أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى الخلاء ثم خرج لم يجد نجوه على الأرض
أحد الحضور: تبتلعه الأرض؟
الشيخ -رحمه الله-: آه، فسألته السيدة عائشة فقال لها - فيما زعموا- ألم تعلمي أننا نحن معشر الأنبياء أن الأرض تبتلع ما يخرج منَّا؟ ذكرها خصوصية، لكن الحديث موضوع فلا يجوز نسبته إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم وإن كان في ذلك ولو صح خصوصية وهكذا. غيره.
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3 - الكلام على رواية الحسن عن سمرة بن جنذب رضي الله عنه (00:15:02)
سائل: اليوم في الصباح ذكرت حديث رواه الحسن عن سمرة بن جنذب رضي الله عنه، لكن كان عندي استفسار إن شاء الله ما يأخذ من وقتكم وهو أنه ذكر بعض أهل العلم في ...... في المجلد الأول أن هناك أحاديث معدودة ثبتت عن الحسن بن سمرة وإن أتت بلفظ ..... فذكروا منها حديث العقيقة وما أدري صحة هذا الكلام
الشيخ -رحمه الله-: هذا صحيح منقول من صحيح البخاري، حديث العقيقة كإشارة في صحيح البخاري، أنه مما سمعه من سمرة ولكن جاء في البخاري حديث العقيقة أما ما هو حديث العقيقة هو يؤخذ من السنن هذا صحيح وهذا باين مما ذكرته لأني أنا قلت إذا صلح حديثه فهو حجة، أما هذا الذي تسأل عنه فهو صحيح مسلم به.
غيره

4 - ما صحة الأحاديث التي سكت عنها في كتاب مشكاة المصابيح وفي كتاب اتباع الأئمة الأعلام؟ (0:16:020)
سائل: ما صحة الأحاديث التي سكت عنها في كتاب مشكاة المصابيح وفي كتاب اتباع الأئمة الأعلام؟
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الشيخ -رحمه الله-: في مشكاة المصابيح، لو رجعتم للمقدمة قد صرَّحت فيه بأني خرَّجت ما تيسر لأنني كنت على سفر، كنت أُنتدبت للتدريس في الجامعة الإسلامية وانشغلتعن متابعة حديث الكتاب حديثاً حديثاً بسبب ذلك، فاقترح علي الناشر بأنه ما تيسر لك فعلت وما لا يتيسر فقد نقوم به في طبعة أخرى وهذا ما لم يتيسر لنا حتى الآن، كذلك يقال بالنسبة للكتاب الآخر.
نعم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله بخير
آي نعم
الحمد لله
نعم

5 - مسبوق صلى مع إمام فقام الإمام للخامسة سهواً فماذا على المسبوق؟ (0:17:350)
سائل: يا شيخ سائل يقول يا شيخ إمام صلَّى العصر فقام من الرابعة إلى الخامسة، فماذا على المأموم؟؟
الشيخ -رحمه الله-: متابعته وفي السادسة من أجلك (يضحك الشيخ) لقوله عليه السلام ((إنما جُعل الإمام ليُؤتم به)) ولكن هذه المتابعة بطبيعة الحال لا نتصورها إلا بعد أن يقوم
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فرد من أفراد المصلين خلفه بواجب الفتح عليه- أن يقول سبحان الله- وقد لا يتنبه الإمام وهذا يقع كثيراً حينئذٍ فقد سقط الواجب عن المقتدين وانقلب الواجب عليهم إلى متابعته واضح؟؟ إلى هنا واضح؟؟
الحضور: نعم
الشيخ -رحمه الله-: وقد وقع في عهد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم مثل هذه القصة ولكن لبعض الناس عليها شبهة فقد جاء في صحيح البخاري: ((أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم صلَّى بالناس في يوماً الظهر خمسا، فلمَّا سلَّم قالوا له أزيد في الصلاة قال: لا، قالوا له صليت خمسا، فسجد عليه السلام سجدتين السهو ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)) كأن الرسول عليه السلام يقول لهم ما دمتم شعرتم بأنني زدت ركعة فأول شعوركم كان ينبغي عليكم أن تذكروني وبداهة أن تذكير الإمام لا يكون إلا بالتسبيح كما قال عليه السلام ((من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء)) هكذا وقعت هذه الحادثة بعينها في عهد الرسول عليه السلام ولكن بعض الناس يقولون إنما تابع الصحابة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم في هذه الركعة الزائدة لأن الوقت كان وقت تشريع جديد ولذلك قالوا له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا ثم تم الحديث كما سمعتم.

ونحن نقول ليس العلة هذه فقط لأنه لو كان متابعة المقتدين للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم لهذه العلة لإحتمال أن يكون زيد في الصلاة فقط لكان من الواجب على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أن يسارع إلى بيان الحكم بالنسبة لغير الصحابة لأن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم لا يجوز له أن يؤخر بيان الحكم عن مناسبته وعن وقته ولذلك نحن نقول أنه يجب
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متابعة الإمام مهما كان سهوه أة خطؤه لعموم قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: ((إنما جُعل الإمام ليُؤتم به)) إلى آخر الحديث، غيره

6 - من فاتته صلاة المغرب وصلى مع إمام يصلي العشاء فكيف يفعل؟ (0:21:450)
سائل: شيخ فيه سؤال يقول سائل لم يصلِّ المغرب مع الإمام المقيم فوجده يصلِّي العشاء فماذا يفعل؟ بارك الله فيك
الشيخ -رحمه الله-: يعني هو أن يصلِّى المغرب خلفه فإذا كان خلفه بأول الصلاة ففي الركعة الثالثة بالنسبة إليه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم فتكمل له ثلاثاً.
نعم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
أهلا
كيف لا؟
هذا من القرآن بارك الله فيك {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ... } [النساء: 86] لن يقف الأحسن إلى "وبركاته" وإنما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار زيادة "ومغفرته"، وفي عِندك الكفاية (يضحك الشيخ)
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وإياك بارك الله فيك
الحمد لله بخير
طيب الحمد لله
زارنا أكثر من مرة وموعدنا غداً عنده
أيوة
طيب يَبلغ إن شاء الله
وإياكم
..................
لا، دخلنا واليوم كانوا في الدخلة الثانية ولكن ليس على الزوجة الثانية (يضحك الشيخ و الحضور) ودي دخلة ثالثة
وفيكم بارك
الله يجزيك الخير ودعواتك بالغيب
الله يجزيك الخير، الله يحفظك يا أستاذ
الله يحفظكم، الحمد لله بخير جميعا
والله ذهب لحاجه، آنفاً اتصل بي هاتفياً فذهب لحاجة وقريباً يعود، هل لك من حاجة؟؟
الله يجزيك الخير يوصل إن شاء الله
إن شاء الله
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لا، يوم السبت إن شاء الله
الله يبارك فيك، تقبل الله منك
أهلا الله يحفظكم
أهلا
السلام عليكم
فإذا سلَّم المقتدي هذا من الثلاثة تكون صلاته صلاة المغرب ثم قام واقتدى بالإمام حيثما أدركه، فإن أدركه في الركعة يكون أدرك من الصلاة ركعة وإن أدركه قبل السلام فيكون قد جمع بين الفضيلتين وإن كان بينهما تفاضل حيث أدرك الصلاة الأولى كلها والصلاة الأخرى جزءاً منها، غيره

7 - معنى الحجاب والنقاب؟ (0:25:120)
سائل: الفرق بين النقاب والحجاب مع العلم أن هناك فئة تفرق بين الإثنين
الشيخ -رحمه الله-: فئة ماذا؟؟
السائل: يعني أنا لمَّا قرأت وجدت فرق بين الإثنين، يعني النقاب يختلف عن الحجاب.
الشيخ -رحمه الله-: من الذي لا يفرق بين الإثنين؟
السائل: غالبية الناس يقولوا أن المنقبة غير المحجبة
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الشيخ -رحمه الله-: النقاب هذا حجاب الوجه أما الحجاب إذا أُطلق فيشمل البدن كله إلا الوجه والكفين على الخلاف المعروف فيهما، فما الذي وجدت أنت؟
السائل: على أساس أن البعض من الناس
الشيخ -رحمه الله-: لا، أنت أَجِب عن سؤالي، ما الذي وجدت أنت؟ مالك وبعض الناس
السائل: يقول بعض الناس
الشيخ -رحمه الله-: ما لك وبعض الناس الله يهديكن ماذا وجدت أنت الفرق بين الحجاب والنقاب فيما وجدت أنت؟
السائل: أنا وجدت أن النقاب تكون العينان مكشوفتان، والحجاب يكون العينان والوجه فأصبح أن فيه حاجة ظاهرة
الشيخ -رحمه الله-: فيه حاجة ظاهرة تعني العينان؟
السائل: نعم ولكن الشائع بين الناس هذا كله حجاب يعتبروه كله حجاب، يعني مفيش تفرقة ده منقبة وده محجبة وكما نعلم أن الحجاب هو ساتر بين حاجتين لعدم الرؤية
الشيخ -رحمه الله-: الآن نستوضح الذي تقوله، عندنا إمرأتان إحداهما متحجبة والأخرى متنقبة، تركنا المتنقبة جانباً لأننا عرفنا النقاب هو ما يشد تحت العينين، الأولى ما الذي فعلته؟ أي المتحجبة؟
السائل: غطت كله
الشيخ -رحمه الله-: كله؟؟؟ لا يمكن، انتبه لما تقول وإلا ستقع في تعبير سوري (في طابوسة)، أو في إيش لما السيارة تمشي؟؟ (في مَطَب)
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السائل: أنا باقول على أساس المتبع، المحجبة ليست المكشوفة الوجه واليدين لكن المحجبة هي المحجبة خالص
الشيخ -رحمه الله-: خللى الكلام بيني وبينك وخللى الكلام معي وكن كريماً خذ وأعطي، المحجبة لا يمكن أن تكون محجبة بالحجاب في جميع بدنها، وأنت معنى كلامك أنه تكون محجبة في جميع بدنها نحن مثَّلنا لك إمرأتين، متنقَّبة، تركناها جانباً، ومتحجبة كما تريد أنت، كيف تتصور أن المحجبة لا يبدوا منها شيئ إطلاقاً وهي تمشي في طريقها؟؟ أنبئني بعلم
السائل: على علمي أنا؟؟
الشيخ -رحمه الله-: أم على علمي أنا؟؟ يضحك الشيخ، على علمك إنت
السائل: منديل للحاجة
الشيخ -رحمه الله-: لا هذا ليس حجاباً، هذه الحاجة صار إضافة، المنديل هنا نقاب وهنا ك منديل وبحثك في الحجاب أفهمت؟
أيما امرأة مسلمة ملتزمة هى محتجبة ولابد بالحجاب، لكن واحدة تزيد على الأخرى إما أن تزيد عليها بالنقاب وهي المرأة الثانية -التي تركنا الحديث عنها جانبا - وإما أن تزيد على المنتقبة منديلا بحيث يغطى حتى عينيها عن رؤية الرجال لهما لكن كل من ذاك المنديل وذاك النقاب ليس من مفهوم الحجاب فربنا حين قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ... } [الأحزاب: 59] قال يدنين عليهم من جلابيبهن ما قال يدنين عليهم من جلابيبهن ويتنقبن أو إذا صح التعبير ويتمندلن، ما قال شيئاً من هذا ولا هذا وإنما قال: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} والآن أنت كرجل مكلف وربما عندك زوجة وربما عندك أخت أو عندك بنت أو عندك جارة تنصحها إلى آخره، كيف تتصور هذه التي يجب عليها أنت ضع الجلباب على بدنا إئتماراً لهذه الآية
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الكريمة، كيف تفعل؟ الآن بإستطاعتك إن شئت أن تستعير العمامة من رأس أحد إخواننا وتفترض أنه حجاب طويل ساتر للبدن، أرنا كيف تمشي في الطريق؟؟
السائل: لا يمكن
الشيخ -رحمه الله-: لا يمكن ويعجبني جوابك الصريح لأنه دليل على إنك لا تثبِّت نفسك في مكانك وكأنك مصبوب .... لا تتحرك ولكن قلت الحق، كويس وهل تتصور في نهاية المطاف أن ربنا يأمر أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بشيئ لا يمكن؟ إذن ما هو الذي يمكن؟
السائل: الذي يمكن ...
الشيخ -رحمه الله-: لا تتحرج، إن كنت تعلم وعندك جواب فآته وإلا، قد تسمع الجواب من غيرك
السائل:
الشيخ -رحمه الله-: لا، أنا أريد أن أقول إن كان عندك جواب فقله لأنك في الواقع أنت الذي اثرت مثلا مش أنا

السائل: أنا هاقول لحضرتك هناك أمرين، الأمر الأول أن يكون هناك المنديل
الشيخ -رحمه الله-: معلهش أنا لا أريد أن تكرر عليَّ كلامك، المهم أننا وصلنا في النهاية إلى أن الحجاب ليس يعني تغطية وجه المرأة كل التغطية وإلا عمَّينا عليها طريقها، إذن لابد من أن تكشف شيئاً
السائل: هو النقاب أفضل لها؟
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الشيخ -رحمه الله-: لا ليس هذا بحثنا الله يهدينا وإياك، قل آمين، أنا سابقا أُعجبت بحوابك الصريح أما الآن لست معجباً بجوابك الملتوي، فأنا أقول أنه ما دام تبين لنا أن الجلباب لا يغطي الوجه وإنما المنديل أو النقاب، أعيد الأمر كذلك؟ فالوهم الذي كان قائماً في ذهنك طاح وراح بعيداً لأنه لا فرق حينذاك بين النقاب وبين الجلباب الذي لا يستر الوجه كله.
يمكن الآن أنا أصور لك إذا شئت أنت أن تسمع مني وأبيت أن تُسمعني منك أنت، فعندنا في بعض البلاد السورية خاصة أهل القرى تلتحف بثوب كبير ثم تلفه على وجهها هكذا فيصبح ذلك الجلباب عليها كالنقاب وهذا هو مالجأ إليه أكثر الناس تعصباً في تحريم كشف الوجه للمرأة، لم يسعهم الأمر لما لاحظوا هذا الذي أنا دندنت عليه أن الحجاب لا يمكن أن يُغطي الوجه وإلا عمَّينا الطريق عن المرأة ولذلك أباحوا لها وبالتعبير السوري - كتَّر خيرهم- أباحوا لها أن تكشف عين واحدة لماذا؟ لترى الطريق أمامها، وزاد بعضهم بالإباحة العينتين، فسواء كان هذا الكشف إذن بالجلباب مباشرة أو بالنقاب ثم في النهاية نقول النقاب أمر معروف مشروع حيث قال عليه السلام ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين))، والآن إذا أنت تصورت آنفا بان الجلباب يغطي الوجه، ترى هل المرأة المحرمة تغطي الوجه أيضاً؟ إذا ماذا تفعل هذه المتجلببة وهي حاجة أو معتمرة؟ كيف تتصورها تمشي؟
السائل: تكشف وجهها
الشيخ -رحمه الله-: إذن تكشف وجهها - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف،
أبو بدر ليس هنا،
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فيه نساء؟
ممكن يدخلون،
تزاحموا قليلاً
والذي نَخلُص من هذا البحث والنتيجة التي نصل إليها أن الإحتجاج بآية الحجاب كما يتوهم كثيرون قديما وحديثاً أنها تدل على ستر الوجه فهذا خطأ محض لما عرفنا آنفاً أن الجلباب لا يغطي حتى العينين لأن الله إنما شرع الحجاب على النساء إذا خرجن من بيوتهن وفرض علين أيضا الخمار وكل من الخمار والجلباب لا يغطي الوجه، حينئذ لابد من تصور ما يأتي:
تعلمون أنه مشترط في الجلباب شروط منها أن يكون غير شفاف، أن يكون صفيقاً غير شفاف أي لا يصلح الجلباب أن يكون مقام المنديل فالمنديل كما نرى اليوم فيه شفافية بحيث تَرى ولا تُرى وهذا جيد أما الجلباب فلا يجوز أن يكون كذلك لأنه ينسدل على جميع البدن فلا يكون فيه هذه النعومة وهذه المرونة بحيث تحدد أعضائها ولذلك فلا يمكن أن نتصور من آية الجلباب الأمر بتغطية الوجه كما قد تسمعون ذلك كثيرا لأنه معنى ذلك أن نُعمِّي على المرأة طريقها ولذلك قيل ما سمعتم أجاز لها أن تكشف عن عين واحدة وبعضهم أجاز ان تكشف عن عينتين كلتيهما معاً وبعض آخر توسع وقال بأنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها لترتشف هواء ربها وتتمتع برؤية طريقها كما ينبغي تماماً، وإن كان الأفضل لها أن تستر وجهها بأي طريق ممكن، منها مثلا المنديل، منها النقاب، منها اليوم النضارة التي تُعَمَّي رؤية العين بالنسبة للناظر إليها فهذا نقاب وزيادة لأنه لا يُدرى ما هو حقيقة ما وراء النضَّارة.
سائل: وهل يصح خبر في إظهار العين .........
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الشيخ -رحمه الله-: لا، ما تعرضت للآثار، هناك أثران عن بن عباس وهو لا يصح لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن بن عباس وهو منقطع ودونه عبد الله بن صالح أبو صالح الكاتب المصري المعروف بضعفه وبأن أحد جيرانه ...... كان يدس في أحاديثه ما ليس من حديثه، هذا أثر بن عباس حيث فسر الآية السابقة بأنها تكشف العينين، والأثر الآخر هو صحيح لكنه مقطوع أي موقوف على تابعيه ولا تقوم به حجة لا سيما وأن المروي في تفسير بن جرير الطبري وغيره أنه لمَّا تلى الآية وصف هذه الصورة فقال تكشف عين واحدة وتغطي الأخرى أي كأنه جعل هذا الوصف تفسيرا للآية من مين؟ من تابع الحديث أظن اسمه عبيد السلماني، هذا لو كان مرسلاً مرفوعاً إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم لم يكن فيه حجة، فكيف وهو مقطوع موقوف عليه، قلت هكذا اللفظ جاء في تفسير بن جرير وغيره لكن بن تيمية رحمه الله ذكر هذا الأثر في لفظ آخر لم نجده في شيئٍ من كتب التفسير التي تعنى برواية المأثورات من التفاسير، ذكره بلفظ إنه كانت النساء في عهد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم يفعلن هكذا - بالخيار - وحيندئذٍ الأمر إختلافاً كلياً بين الرواية التي في تفسير بن جرير وإسنادها صحيح وبين الرواية التي ذكرها بن تيمية ولا نعلم لها إسناداً فهذه تدل إن النساء كنَّ يفعلن ذلك ولا بأس من ذلك ولكن لا يصلح أن يكون تفسيراً للآية ومع ذلك فالأثر كما عرفتم مقطوع وليس بمرفوع هذا كل ما جاء في المأثور.
اتفضل.
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8 - ما تفعله المرأة في الحج فيما يخص ستر الوجه؟ (0:42:520)
سائل: ماذا تفعل المرأة في الحج، ألا يُجاب على هذا السؤال بحديث السيدة عائشة أنه حينما كان الركبان يحاذوننا تسدل إحدانا جلبابها على وجهها؟؟
الشيخ -رحمه الله-: نعم هذا يُجاب ولكن على الجواب جواب، وهو أن حديث السيدة عائشة فيه يزيد بن أبي يزيد الدمشقي مولاهم وفي حفظه ضعف، ثانياً هذا فعلٌ لا يدل على الوجوب إنما يدل على الإستحباب الذي ذكرناه آنفاً ولا يمنع المرأة الحاجة أو المعتمرة أن تكشف وجهها، أليس كذلك؟
ما سمعت الجواب!
-------------------------
الشعر العربي، وإنما هم يأتون بأساليب جديدة لا تعرفها لغة العرب، هذا طبعاً واضح أنا الآن تذكرت أن جريدة المسلمون كانت كتبت مقالات في هذا الصدد، لا شك أن هذا مما يبعد المسلمين عن لغتهم التي لابد لهم أن يعرفوها لأنهم لا يمكنهم معرفة لغة القرآن إلا باللجوء إلى لغة العرب الأولى، فإذا جاؤا ب- كاللغة العامية والنثر- فهذا مدعاة وسبب لإبعاد المسلمين عن أن يعتادوا على لغتهم العربية الأصيلة والتي بها وحدها فقط يمكنهم أن يعرفوا معاني الكتاب والسنة.
السائل: الأبيات الشعرية هذه يا شيخ تتضمن الإستهزاء بالدين والإلحاد
الشيخ -رحمه الله-: الإستهزاء بالدين سواء إن كان نثرا أو كان شعراً، سواء كان هذا الشعر على الأوزان العربية القديمة أو الأوزان الحديثية هذه الجديدة. نعم
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9 - ما قولكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن المرأة عورة؟ (0:45:130)
سائل: قبل هذا استدل بمسألة الحجاب بحديث الترمذي فقال صلَّى الله عليه وسلم: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وقال: اللفظ عام الذي ليس له ..... ماذا يرد؟
الشيخ -رحمه الله-: الرد ما سمعت آنفاً أول ما يستدل به ينقضه هو، فهمت عليا؟؟
خلليك صريح مثل صاحبنا المصري هذا
المصري: الله يكرمك
الشيخ -رحمه الله-: أقول وأعيد ما قلته، الذي يستدل بهذا العموم هو أول من ينقضه.
السائل: كيف؟
الشيخ -رحمه الله-: أما سمعت آنفاً، إذا خرجت المرأة من بيتها إلى أختها وسارت في الطريق، لاسيما إذا تذكرتم الطرق القديمة الوعرة التي تحدث بها ابن أم مكتوم حينما جاء للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إني مريض وفي طريقي الأشجار والأحجار إلى آخر الحديث - خلليك معي وما تكون مع الورقة-
خللي انتباهك فيه ناس جوة
وما في مانع إنك تدق
طيب
فإذا تصورنا الطرق القديمة كيف كانت، فكيف تخرج المرأة بناءاً على هذا المفهوم العام لحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان؟؟ هذا الحديث في الواقع -إذا كان فيكم
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من يذكر محاضرة من محاضراتي التي دندنت فيها حول أن النص العام إذا لم يجري العمل بكل جزء من أجزائه فلا يجوز العمل بجزء منه إذا كان لم يجرِ العمل عليه.
كنت إنت حاضر أم لا؟؟
أحد الحضور: قديما
الشيخ -رحمه الله-: قديما، جميل جداً، فالآن المرأة عورة فهذا يدل بدلالته العامة أن الوجه عورة، طيب بماذا تغطه؟ جرى البحث آنفاً، إما أن تغطه بالجلباب ومعنى ذلك تعمية الطريق عليها ولذلك قلنا ما قلنا إما يستباح لها عين واحدة وبعض استباح لها عينين أو أن تضع المنديل أو أن تنتقب لكن هذا كله لم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يزيد على الجلباب، حديث النقاب يدل على أنه وقع ونحن لا ننكر هذا وقلنا أنفاً أن هذا هو الأفضل.
ولذلك من جهل بعض طلَّاب العلم في العصر الحاضر الذين تسلقوا على العلم تسلقاً واعتدوا عليه إعتدائا بالغاً حينما ألفوا إيش سماه:" اللباب في فرضية النقاب" أحد الطلَّاب في مصر ألَّف هذه الرسالة بهذا العنوان، يا مسكين أين فرضية النقاب في الكتاب؟ الكتاب يفرض فقط الجلباب، فإذا قلت أنت أيضاً بفرضية النقاب فقد زدت عن الكتاب، علماء الحنفية -ولست معهم وإن كنت منهم قديماً- يقولون لا يجوز الزيادة على نص الكتاب إلا بحديث متواتر لأنه لا يُزاد على النص المقطوع ثبوته والمقطوع دلالته إلا بنص آخر مقطوع ثبوته ومقطوع دلالته، أين هذا النص الذي يفيد أنه يجب على المرأة أن تنتقب؟؟
نظروا إلى حديث (لا تنتقب المرأة المحرمة ... )) وهذا من الإعوجاج وسوء الفقه واستدلوا به على وجوب النقاب، الحديث ليس في هذا بالذات، الحديث يعالج أمراً واقعاً،
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ما هو الأمر الواقع؟؟ أن النساء في العرب في الجاهلية كنَّ على شيئ من الأخلاق الطيبة، الغيرة والحميَّة و و إلى آخره، فكانت النسوة تنتقب لكن هذا الإنتقاب انسحب معهن إلى الحج والعمرة فقال عليه السلام: ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) مفهوم هذا النص لا تنتقب نهي وتحريم الإنتقاب للمرأة المحرمة، مفهومه عدم تحريم ذلك على غير المرأة المحرمة، كيف يُستدل بالحديث على فرضية النقاب، هذا جهل نابغ لذلك إذا عرفت هذا الذي مضى عرفت جوابي الآنف ذكره وهو أن الذين يستدلون بهذا الحديث بعمومه هم أول من ينقضونه لأنهم يعلمون يقيناً أن الحجاب المذكور في الآية لا يمكن أن يسدل على الوجه كما فعلت السيدة إن صح الحديث عنها أو الرواية عنها لأنها كانت راكبة على الهودج، فالناقة تمشي في طريقها المخطط لها صحيح أنها حيران لكن تعرف طريقها أما حينما تكون المرأة ككثير من الأعاجم الإفريقيات وو إلى آخره يمشون مشية كما ترون الطريق ..... للمشي إلى المشاعر فالأعاجم مثلهن ماذا يفعلن؟ يتجلببن و ...... ولكن هذا الجلباب ولا يمكن أن تستر المرأة المتجلببة بها عينيها إطلاقاً ولكن عُمِّىِ عليها الطريق، فالآن وضح لك قولي السابق - أول من يخالف هذا العموم هم الذين يستدلون به، واضح

10 - ذكر قاعدة الأحناف في ردهم للأحاديث الآحاد (0:52:000)
سائل: ذكر قاعدة الأحناف التي كتبتها، استدل بها البعض في رد الأحاديث الآحاد
الشيخ -رحمه الله-: ولماذا أنت برَّئته؟
السائل: نحتاج توضيح فقط على القاعدة
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الشيخ -رحمه الله-: أيوة هذه لها مناسبة ثانية إن شاء الله لعلك تسمعها غداً إن شاء الله.

11 - هل العام يبقى على عمومه ما لم يعارض؟ (0:52:230)
سائل: العام يا شيخ وحمله على عمومه مع ما يستجد من خاص فهل يبقى العام على عمومه مع ما يجد من عام هل يصح هذا؟
الشيخ -رحمه الله-: يبقى النص العام على عمومه ما لم يُعارض بعدم تطبيقه جزء من أجزاءه فيُيستثنى هذا الجزء من النص العام وتبقى دلالته عامة مع إطلاقها

12 - ما صحة نسبة كتاب الكبائر للإمام الذهبي؟ (0:52:470)
سائل: شيخ ما صحة نسبة كتاب الكبائر للحافظ الذهبي؟
الشيخ -رحمه الله-: ليس عندي تحقيق في ذلك والله أعلم
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13 - سؤال عن صحة حديث؟ (0:52:550)
سائل: ما صحة حديث "عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهُ"
الشيخ -رحمه الله-: ضعيف

14 - في كم تجب الجمعة؟ (0:53:000)
سائل: كم عدد أهل وجوب الجمعة
الشيخ -رحمه الله-: لا عدد

15 - ما صحة حديث:"إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوعا "؟ (0:53:060)
سائل: ما صحة حديث ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ لِيَدِبَّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنة)) الحديث؟
الشيخ -رحمه الله-: حديث صحيح
سائل: وهل تعمل به يا شيخ؟
الشيخ -رحمه الله-: سامحك الله، أنت تحتاج إلى التوبة
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السائل: جزاك الله خيرا، عفوا يا شيخ، هذه ..... المشهورة
الشيخ -رحمه الله-: أنا عارف
سائل: ................
الشيخ -رحمه الله-: أنا باقول على طبيعتي، كما انت تقصد شيئ وأنا أقصد شيئ أنا أقصد أيضا كلمة الإمام الشافعي، لمَّا قال له قائل: هل تعمل بالحديث، قال: (أرأيتني خرجت من الكنيسة وقد شددت الزُنَّار على وسطي)، أقصد نعمل لأن ليس له معارض.
سائل: أنا توقفت على أثر لإبن مسعود أنه كان يدب راكعا
الشيخ -رحمه الله-: كان إيش؟
السائل: أنه إذا دخل المسجد وجد الناس ركوعاً كان يدب راكعاً، لزيد بن ثابت في الموطأ
الشيخ -رحمه الله-: هذا يؤيد
السائل: فهل صح ذلك؟؟
الشيخ -رحمه الله-: صح ذلك عن بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، أربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وعمرو بن أبي ........ ، بل صح عن بن مسعود شيئ أظن أن كثيرا من طلاب العلم بل من أهل العلم هم بحاجة إلى أن يقفوا عليه وألَّا يسئلوا هل يُعمل به أم لا. الأثر يقول: أن بن مسعود دخل المسجد فدب فأدرك الإمام راكعا ثم لمَّا سلم الإمام سلَّم معه فقام رجل يريد أن يأتي بركعة فجذبه وقال له إجلس فقد أدركت الركعة، ففي الحديث المذكور هذا أن " من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وأن من أراد ...
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------------
نعم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
أهلاً
------------
في هذا الأثر أن مدرك الركوع هو مدرك للركعة ولو فاتته الفاتحة، وبعضهم ألَّفوا رسائل على عكس ذلك ومنهم بعذ الغُمَّاريين المغاربة أظن أنكم تعرفون شيئاً عنهم، فهذا الأثر يثبت بعمل هذا الصحابي أن علمه قد أحاط أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة ولو فاته ركن قراءة الفاتحة، وعلى ذلك فعل جماعة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ليس له مخالف ولذلك هنا أقول ما كنت قلته في بعض المحاضرات السابقة أنه إذا ثبت عن بعض الصحابة رأي أو فعل ولم يكن هناك ما يخالف في السنة الصحيحة الصريحة حينذاك وجب العمل بها ولا يوجد هنا ما يُعارض أقوال هؤلاء الصحابة إلا عمومات، حينئذ نقول هذه العمومات لم يحرِ العمل عليها، انظر كم لهذه القاعدة لها من تعلق بكثير من الفروع إذا لم يتقنها طالب للعلم حاد عن الصواب فيها كلها
سائل: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) ولا تعيد أو لا تعد؟؟
الشيخ -رحمه الله-: ولا تعد في أرجح الأقوال، نعم ما باله؟؟
السائل: هل هناك تعارض بين هذا الحديث والحديث الآخر
الشيخ -رحمه الله-: هب أن هناك تعارضاً فماذا نفعل؟
نوفق؟
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هل يكون التوفيق برفض أحدهما؟
لا
إذن الرجل ليس فيه، هذا حديث أبي بكرة ..
أهلا بكما أبا وولدا
إذن تبين أنه لا تعارض بينهما أي لا حاجة للتوفيق بينهما ما دام أنه لا تعارض بينهما

16 - ما حكم صيام يوم السبت من غير الفريضة؟ (0:58:490)
سائل: شيخ: توضيح في مسألة صيام السبت في غير الفريضة، التوفيق بينه وبين الأحاديث المعارضة
الشيخ -رحمه الله-: إذا ذكَّرتنا بالأحاديث أو بحديث من الأحاديث المعارضة فكرت في الجواب
السائل:
الشيخ -رحمه الله-: أيوة حديث جويرية، أيوة هنا فيه تعارض ولا شك، نطبق القواعد.
حديث جويرية ماذا يفيد؟ هل يفيد وجوب صيام يوم السبت؟؟
السائل: لا
الشيخ -رحمه الله-: وحديث لا تصوموا يوم السبت؟ يفيد ماذا؟
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السائل: النهي
الشيخ -رحمه الله-: النهي، فإذن إذا تعارض مبيح وحاظر فماذا يقدم؟؟
السائل: الحاظر
الشيخ -رحمه الله-: وكفى الله المؤمنين القتال
السائل: إذن لا يُصام يوم السبت
الشيخ -رحمه الله-: كيف لا؟؟ في الفريضة، لا يُصام يوم السبت إلا في الفريضة، ولذلك بدأت بالسؤال هل صيام يوم السبت واجب؟ قلنا لا، إذن لا يُصام
السائل: السنة الماضية وافق يوم الست عاشوراء
الشيخ -رحمه الله-: لا يُصام، ولا يوم عشوراء ولا يوم عرفة ولا يوم من وسط الشهر، أي الأيام البيض، نعم ما طابق وما وافق يوم السبت لقوله عليه السلام الصريح ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)) -تأكيداً يقول وهذا شيئٌ عظيم - ((وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمدغه)) يؤكد الفطر فيه ولكن هناك شبهة يجب الإطاحة بها وهي كيف نحن نخسر قضية صوم يوم بسنة - كفارة سنة - أو قضية صوم يوم بكفارة سنتين الأول صيام عاشوراء والثاني صيام عرفات؟؟ الجواب: لا نخسر شيئاً، هذا وهمٌ بسبب الجهل ولا أقول بسبب الغفلة، الغفلة أحياناً تعتري بعض الناس ولكنه سرعان ما يستيقظ أما الجاهل فيحتاج إلى ملاحقة بالتنبيه والتنبيه حتى يستقيم فهمه، الغافل إذا قيل له عمن يقولوا -حِزّيرة - الولد يقابل صاحبه الصغار الصبيان ويقول له حزيرة: قنطار من قطن أثقل والا من رصاص؟؟ فيقول القطن، طبعا قنطار الرصاص أثقل أثقل من قنطار القطن، لماذا لأن الرصاص ثقيل لكن غفل عن ....... فقد يكون حجم القنطار من الرصاص هكذا، أما قنطار القطن يملأ البيت، فهذا وهم وغفلة لكن هنا يجب التنبيه إلى
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ما يشبه هذه الغفلة يشبه لكن هو جاهل، الجهل بقوله عليه السلام فقد يكون غفلة وهنا نكتة أذكرها الآن: بعض المشايخ السلفيين في دمشق الشام كانوا إذا جلسوا يتندرون بمواقف الخرافيين من الصوفيين، يقولون والله عجيب موقف هؤلاء المشايخ، ما نعرف، فمن حدثهم بقال الله وقال رسول الله وقال أصحاب رسول الله وو إلى آخره ما يفيد فيهم شيئ ويظلون عند جمودهم، فما ندري إن هذه غفلة والا تلبسة (يعني شيطنة)، بلاهة والا شيطنة؟؟ ناس يقولوا بلاهة وناس يقولوا شيطنة فقال أحدهم: يا أغبية إجتمعان (يضحك الشيخ) فحل المشكلة إجتمعان فعلا. فقد تجتمع الغفلة والجهل في الحديث الآتي وهو قوله عليه السلام ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه))
هذا ليس حديث إكتشفناه من بطون المخطوطات التي لم تقع عليها أعين العلماء فضلاً عن غيرهم بل هو حديث معروف لكن مع كونه معروفاً عند بعض أهل العلم فقد كاد أن يصير نسياً منسياً، هنا تأتي مناسبته أنت إذا تركت صيام يوم السبت تجاوباً مع قول النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ((لا تصوموا يوم السبت)) فقد تركت صيام يوم السبت لله تبارك وتعالى فالله يعوضك خيرا منه، إذن أنت واهم حينما تقول خسرت صيام يوم بكفارة سنة أو صيام يومين يساوي كفارة سنتين، هذا وهمٌ يجب أن تتذكر هذه الحقيقة ألا وهي ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه)) هذا في العبادات فما بالكم في الماديات؟

من ترك الحرام عوضه الله خيرا منه كما قال عليه الصلاة والسلام:"فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام "، قد غفل أيضاً جماهير المسلمين الذين يتعاملون مع البنوك الربوية ولكني حينما أقول الربوية ليست صفة كاشفة، لأن الصفة الكاشفة تعني أنه هناك بنوك غير ربوية، أنا لا أعتقد أنه هناك بنوك غير ربوية، فهؤلاء الذين ابتلوا بإيداع الأموال في البنوك إذا ما ذكرتهم بالله وخوفتهمبعاقبة الربا فبقوله عليه الصلاة والسلام خاصة ((لعن الله آكل الربا ومؤكله
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وكاتبه وشاهده)) يقول لك يا أخي شو نذهب، نحن نخشى إن الأموال لو وضعناها في بيوتنا أن يسطوا علينا السفاكون واللصوص و و إلى آخره، هذا وكأنه لم يقرأ- ليؤمن- قوله تعالى {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ...... } [الطلاق: 3] كأنه لم يقرأ هذه الآية أو قرأها وعرفها ولكنه لم يؤمن بها وهذه المشكلة التي قد يقع فيها كثير من الناس- يعرفون أحكام الله ثم ينكرونها.
اليهود وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بأنهم بالنسبة للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بأنهم ليسو جاهلين بحقيقة أمره وبأنه نبي صادق وأنه هو النبيّ المبشَّر به في الكتب السابقة على القرآن الكريم، لا ينكرون ذلك بل يعرفونه كما قال الله في القرآن {الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ...... } [البقرة: 146] لكن المعرفة شيئ والإيمان شيئ آخر ولذلك فمعرفة هؤلاء الأغنياء الذين يودعون اموالهم في البنوك ويساعدون البنوك على أن تقوم قائمتها هؤلاء يعرفون الحكم الشرعي وأن الربا من أكبر الكبائر لكنهم - ما أدرى أقول عنهم - إنهم لا يؤمنون لأنهم لو آمنوا لاستجابوا فسحبوا أموالهم وأودعوها في مكان .... أمين، وليس كما هم متوهمون يجب أن يضعوا هذا المال في مكان مكشوف واضح ويضعوا عليه علم يرفرف مكتوب عليه هنا كنز ثمين عليكم به، هكذا يتخيلون، كأنهم يرفعون أعلاما على أموالهم إذا ما وضعوها في مكان .... أمين، المهم أنه يجب أن نتذكر دائماً في معاملاتنا وفي أحكامنا الشرعية قول الله تبارك وتعالى {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ...... } [الطلاق: 3]، ولا بد لي في هذه المناسبة أن أذكر بعض العبر، بعض القصص التي وقعت في من قبلنا من الأمم وكان لها أثر عجيب جداً بسبب تقوى الله. خلاصة ذلك أن الله عز وجل خلق سنة الكون من أجل ذلك المتقي وذاك.
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17 - ذكر قصة الرجل الذي أقرض رجلا مائة دينار من ذهب من صحيح البخاري. (1:09:100)
ففي صحيح البخاري مثلاً أن رجلا قال عليه السلام: أن رجلا ممن قبلكم جاء لرجل وقال أسلفني مائة دينار - أقرضني مئة دينار قال هات الكفيل، قال: الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد، (هذا 100 دينار ذهب مش ورق اليوم مرتفع وبكرة نازل وهكذا) وتواعدا على يوم الوفاء وانطلق المستدين بالمائة دينار يضرب في البحر ويبدوا أن الله عز وجل أخذ بيده ووفقه، ولمَّا جاء اليوم الموعود لم يستطع أن يذهب إلى صاحبه الدائن، فماذا فعل، (هنا العجب)، جاء إلى خشبة فنقرها نقراً ودك فيها 100 دينار حجر ذهب .... وحشاها حشواً جيدا ثم وقف على الساحل وقال يا ربي أنت كنت الشهيد وأنت كنت الكفيل ورمي هذه الخشبة في البحر - (كأنه يقول يا ربي بكمتك بقدرتك دبرني أنا ما استطعت أن أذهب إلى صاحبي فاسلمه المائة دينار) فأمر الله عز وجل - وهنا خرق العادة - أمر الله عز وجل الأموال أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها صاحبه، وكان صاحبه خرج في اليوم الموعود ليستقبل صاحبه بالدين، وانتظر ملياً عبثا فوقع بصره على خشبة بين يديه تتلاعب بها الأمواج فألقي في باله يأخذ هذه الخشبة حطباً للوقود، فأخذها فوجدها أوزن من طبيعتها، فذهب إلى الدار وكسرها وهنا وجد المائة دينار تتلألأ، عجب وسرعان أن جاء صاحبه، أنظروا الصدق والإخلاص والإيمان بالله والتجاوب مع الأحكام الشرعية، إنه تجاهل ما صنع، لم يقل للدائن هل وصلتك الأمانة، ما قال، لأنه لم يرسلها بطريق معتاد وإنما أرسلها بطريق خارق للعادة ولذلك ضرب صفحاً عمَّا فعل سابقا ونقده مائة دينار أخرى، أنظروا كيف يتحقق المثل المشهور في بعض البلاد (إن الطيور على أشكالها تقع) كلاهما صادق مع الله تبارك وتعالى، فلما رأى الغني مائة دينار أخرى قصَّ عليه القصة وكان
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في استطاعته أن يكتمها لأنه لا شهيد ولا رقيب ولا أي شيئ يأخذ المائة دينار ويحطه في جيبته حقه أمَّا الذي جاءه من طريق البحر، ما في إثم يُسجل أنه يُحاسب لكن الله هو الحسيب، فقصَّ عليه القصة فقال قصتي والخشبة كذا وكذا، قال والله أن فعلت هذا لأنني شعرت بأن الأجل قد حان وأنا لا أستطيع أن آتيك لأوفي الأجل الموعود ففعلت ما فعلت قال: بارك الله لك في مالك وقد وفَّى الله عنك ورد عليه المائة دينار، هذا تفسير لحديث في صحيح البخاري مرفوع وليس من الإسرائيليات.

18 - بيان المنهج الحق في التعامل مع أخبار بني إسرائيل "الإسرائيليات" مع مواصلة ذكر الأدلة التي تبين ثواب من اتقى الله حق تقاته. (1:14:040)
الإسرائيليات: أقولها كلمة عارضة ولو أنها كانت طويلة، الإسرائيليات قسمان، قسماً وهو الأقل يتحدث بها نبينا الصادق الأمين، فإذا صح السند في ذلك فنعمَّا هو ووجب علينا تصديقه، والقسم الآخر وهو الأكثر والأعم والأشمل تُروى عن اهل الكتاب وموقفنا بالنسبة لهذا الحديث كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ((إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)) أما هذا الحديث فهو من القسم الأول فيجب علينا أن نصدق به لأنه خرج بإسناد إلينا وصل صحيحا من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام.
من هذا القبيل أيضاً من حيث أنه من الإسرائيليات الصحيحة أولا ومن حيث أنه يتعلق بالآية السابقة ذكرا {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ .. } [الطلاق:3]، ما رواه مسلم في صحيحه قال:" قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: ((بينما رجلاً ممَّن قبلكم يمشي في فلاةٍ من الأرض - في الصحراء- إذ سمع صوتاً من السحاب يقول له: إسقي أرض فلان، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من
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المطر في حديقة فأطل فإذا به برجل يعمل بالمسحاه في أرضه فلمَّا أطل عليه فرآه فقال: يبدوا أنك رجل غريب، قال نعم، لكن أنا سمعت صوتاً من السحاب يقول إسقي أرض فلانن أنت فلان؟؟ قال: نعم، قال فبما استحققت هذه المَكرُمة من الله حيث سخر لك السحاب أفرغت مشحونها من المطر في هذه الأرض؟ - وذكرني هذا الحديث بقصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وهو يخطب، وقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال بقلة الأطار فاسقي لنا فقال عليه السلام ((اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا)) قال أنس ابن مالك راو القصة فجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرب، قال فمطرنا سبتا - أي أسبوعاً كاملا- حتى جاء الأعرابي غيره أو غيره - شك الراوي - فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا إنه يكشفها: قال فأمسكت السماء فلا تمطر إلا حول المدينة فكانت المدينة وكأن عليها جَونة - أي ترس غطاء- ذكرني هذه القصة بهذه القصة من حيث المقاربة، السحاب هناك يسقي أرض معينة ولا يسقي ما حولها، وهنا في قصة أنس يسقي ما حول المدينة بعد أن استغنت الأمطار وكأن عليها جونة، ذلك من قدرة الله عز وجل الواسعة.
ثم سأله: أنت فلان، قال: نعم: قال له: فبما استحققت هذه المكرمة، قال: لا أعلم لكني عندي هذه الأرض وأنا أزرعها واحصدها ثم أجعل حصيدها ثلاثة أثلاث، ثلث أنفقه أعيد على نفسي وعيالي وثلث أعيد على أرضي وثلث أتصدق به على جيراني قال له هو هذا) إذن فبتقواه سخر الله له السماء وذاك بتقواه سخر الله له البحر، نحن يا ترى لو أننا اتقينا الله عز وجل ما يحفظ لنا أموالنا؟؟ ونحن نزكيها زكاة شرعية صحيحة؟؟ لا شك، ولكننا بحاجة إلى مثل هذا الإيمان، فنسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا وأن يظهر أثر إيماننا على أعمالنا.
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الثامن

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة (00:00:02)
2 - ذكر مثال عن الحديث الشاذ (00:05:40)
3 - الكلام عن حديث تحريك الأصبع في التشهد وأنه زيادة ثقة (00:24:20)
4 - هل الأحاديث الواردة في سنن أبي داود التي فيها النهي عن جلسة المغضوب عليهم "الاتكاء على اليسرى" هل هذا الحديث صحيح وما حكم هذه الجلسة وجلسة الحبوة؟ (00:30:32)
5 - ما حكم الاحتباء؟ (00:32:05)
6 - فائدة: قسم أهل العلم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تعبدي غير معقول المعنى ومعقول المعنى. مع مواصلة الإجابة عن السؤال السابق. (00:53:42)
7 - من هم أهل الاختصاص في الحديث؟ (01:10:12)
8 - الكلام على جماعة التبليغ. (01:13:49)
9 - سؤال عن إقامة الحدود، هل تكون بالسيف؟ (01:29:06)

** ** **
ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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1 - ما الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة؟ (00:00:02)
الشيخ -رحمه الله-: الفرق بينها وبين الحديث الشاذ فبينهما عموم وخصوص، فليس كل زيادة ثقة مقبولة، ذلك أن الحديث الشاذ - تعريفه عندهم - ما كانت الزيادة من ثقة قد خالف فيها من هو أوثق منه أو أكثر عدداً منه، فإذا عرفنا هذه القاعدة وهذه الضابطة، حينئذٍ نعرف معنى قوله زيادة الثقة مقبولة أي عندما يأتي الحديث من ثقتين متقابلين في العدالة والثقة والضبط والحفظ فزاد أحدهما على الآخر زيادة ما، فهذه الزيادة مقبولة وسواء كانت في السند أو في المتن أما إذا كان الزائد لهذه الزيادة في الحفظ دون الثقة الآخر الذي لم يأت بها هنا تصبح هذه الزيادة شاذة، وبصورة أخص إذا كان الزائد خالف الثقة -من هو أحفظ منه- تصبح زيادته شاذة فإذا خالف من هو أكثر منه عدداً وحفظاً، فحين ذاك يصبح الحديث شاذا.
ولفظة الشاذ تستعمل خاصة فيما تفرَّد به الثقة الذي يكون حديثه عادةً صحيحاً أما إذا كان حديثه عادةً دون الصحيح أي حسناً ثم خالف من هو أوثق منه تصبح زيادته منكرة فيقابل الشاذ المنكر ويقابل المنكرُ الشاذَّ، فإذا قيل هذا حديث شاذ وجب أن يتبادر إلى ذهن طالب العلم أن القائل - إذا كان عالما بهذا االعلم- يعني أن الثقة تفرَّد به مخالفا لمن هو أوثق منه أو أكثر عدداً منه أما إذا قيل هذا حديث منكر فإنما يعني ذلك في الغالب أو أحياناً أنه خالف من هو أحفظ منه أي يكون حديث الأحفظ حسنا فضلاً عن ما إذا كان ثقة ولكن المخالف هو ضعيف - حديثه ضعيف عن القاعدة وعن الجادة، فإذا خالف هذا الضعيف من هو أحفظ منه سواء كان هذا الأحفظ حديثه في مرتبة الحسن أو الصحيح، فيكون حين ذاك حديثه منكرا، ولكن هنا للفظة "المنكر" استعمال آخر عند بعض علماء الحديث كإمام السنة الإمام أحمد رحمه الله فإنه يطلق لفظة المنكر على الحديث الذي تفرَّد به الضعيف دون أن يكون هناك مخالفة لهذا الرجل الضعيف لمن هو أوثق منه، فلا يشترط عند بعضهم
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كالإمام أحمد أن يكون الحديث المنكر قد خالف راويه الضعيف من هو أوثق منه، الشاهد أن في المنكر استعمالان أما في الشاذ فليس فيه إلا إستعمال واحد وبهذا يتبين الفرق بين الحديث الشاذ وبينهم قولهم "زيادة الثقة مقبولة".

2 - ذكر مثال عن الحديث الشاذ (00:05:40)
أضرب لكم مثلاً للحديث الشاذ من باب كما يقال: رمي عصفورين بحجر واحد، أولا ذلك التمثيل للحديث الشاذ وثاني ذلك، ...... على ضعف هذه الزيادة لأنها قد وردت في أحد الصحيحين الا وهو حديث مسلم في صحيحه عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوماً هذا القول صحيح لكن الشاهد حين يأتي ((يدخلُ الجنةَ من أمتي سبعونَ ألفًا بغيرِ حسابِ ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر)) قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ثم دخل منزله فأخذ أصحابه يتظننون ويتحزرون بينهم من يكون هؤلاء الذين ....... حيث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر، بعضهم يقول من يكون هؤلاء إلا المهاجرون الذين هاجروا من مكة وهربوا بدينهم إلى المدينة أو غيرها كالحبشة، وبعضهم يقول إنما هم الأنصار الذين نصروا الرسول صلَّى الله عليهوآله وسلم في ساعة العسرة، وبعضهم يقول لا هؤلاء ولا هؤلاء وإنما هم أبناؤهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ولم يروه، فما كادوا أن يتموا تحذرهم هذا حتى طلع عليهم الرسول عليه السلام ليتم لهم حديثه الأول فقال: ((هم الذينَ لا يَسْتَرْقونَ، ولا يَتَطَيَّرُونَ، ولا يكْتوونَ، وعلَى ربِّهم يَتَوَكَّلُونَ)) فقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة- ويجوز عكَّاش-ة قال: يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم، قال ((أنت منهم))، فقام آخر وقال قولة الأول: أدع الله أن يجعلني منهم، قال ((سبقق بها عكاشة)).
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هذا الحديث بهذا السياق صحيح متفق عليه بين الشيخين، أين الشذوذ؟ تفرَّد في رواية له بقوله أولئك السبعين ألف: ((هم الذين لا يرقون ولا يسترقون)) فماذا زاد؟؟ ((يرقون))، ((هم الذين لا يرقون ولا يسترقون))، الحديث المتفق بين الشيخين دون زيادة لا يرقون وإنما هو بلفظ هم الذين لا يسترقون، تفرد مسلم في إحدى روايتيه بقوله ((هم الذين لا يرقون ولا يسترقون)) هل في سند الإمام مسلم لهذه الزيادة من يستحق أن يوصف بالضعف أو يوصف حديثه بالنكارة؟؟؟ الجواب: لا، كل رواته -عنده- من شيخه إلى صحابي الحديث كلهم ثقات بل وحُفَّاظ، من أين ضعف هذه الزيادة ((لا يرقون))؟؟ من تفرد شيخ لمسلم وهو الإمام الحافظ سعيد بن منصور الذي طُبع بعض كتابه "السنن" في الهند، هذا الحافظ سها فجاء بهذه الزيادة ((لا يرقون))، كيف حكمنا على هذا الحافظ أنه سها ولم يحفظ وهو ضد الصفة التي وصف بها هذا الإمام عند جميع المحدثين فهو من أوائل من ذكرهم الحافظ النَّقاد بن الذهبي الدمشقي في كتابه تذكرة الحفاظ، فكيف استطعنا أن نحكم بأن زيادة هذا الحافظ في خصوص هذا الحديث زيادة شاذة؟ وأقولها بصراحة: لم أجد من أستشهد به على حكمي على هذه الزيادة بأنها زيادة شاذة حين درَّست هذا الحديث في الجامعة الإسلامية قبل نحو أكثر من ثلاثين سنة ثم لمَّا حصَّلت نسخة من كتاب الفتاوي للإمام بن تيمية رحمه الله وجدته يقول بأن هذه الزيادة إسنادها ضعيف، فاطمأننت بعض الشيئ لحكمي هذا ولكني إزددت علماً ويقيناً لصحة حكمي لأنني اعتمدت في ذلك على ما عليه علماء الحديث وعلى ما هو الراجح عند علماء الحديث أن زيادة الثقة ليست مقبولة على الإطلاق وإنما إذا تساويا الثقتان فزاد أحدهما فزاد أحدهما على الآخر هنا يقال زيادة الثقة مقبولة، هنا ليس الأمر كذلك لأن هذا الحديث مداره في ما أذكر على راوٍ إسمه عبد الرحمن بن أبي حصين وعليه دارت الطرق، الطرق كلها جاءت عنه بإسناده الصحيح إلى بن عباس في هذا الحديث باللفظ الثاني ((هم الذينَ لا يَسْتَرْقونَ)) تفرد سعيد بن منصور دون هؤلاء الحفاظ الذين روو الحديث - الآن تذكرت شيئاً فاتني- من طريق هُشيم عن عبد الرحمن بن أبي حصين فتفرد سعيد بن منصور بهذه الزيادة
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عن هُشيم وهُشيم من الحفاظ أيضاً فاطمأننت لحكمي وظننت أن قول بن تيمية كان قولاً ليس فيه الفحص الدقيق - أطلق الضعف ولم يبين السبب، فقد يُشكلُ على طالب العلم حينما يجد هذا الحديث في صحيح مسلم ويجدون بن تيمية يقول حديث ضعيف أو إسناده ضعيف لكن إذا عرف تفصي سبب الضعف زال ما يُشكل على نفسه وكما قيل: "إذا عُرف السبب بطل العجب"

فإذن صحة الحديث: ((هم الذينَ لا يَسْتَرْقونَ، ولا يَتَطَيَّرُونَ، ولا يكْتوونَ، وعلَى ربِّهم يَتَوَكَّلُونَ)) هذا بيان ضعف هذه الزيادة من حيث إسنادُها، ثم يأتي شيئاً آخر يُسمَّى عند المحدثين بنقد السند ويُسمى عند الأوروبيين - مع الأسف- الذين استفادوا من علمنا أكثر من كثير من أصحابنا وأهلنا لأنهم عرفوا قيمة هذا العلم حتى صرَّح بعض كفارهم أن الأمة الإسلامية تفردت بهذه المنقبة وهي وجود الأسانيد في كل الروايات التي تُروى عن النبي صلَّى الله عليه وسلم دون الأمم كلها قديما وحديثها ولذلك بدأ بعضهم يدرسون هذا العلم فاصطلحوا هم اصطلاحاً جديداً فيه معناً جديد لا ينافي الإصطلاح القديم.
الإصطلاح القديم يقول نقد السند ونقد المتن، هم قالوا النقد الداخلي أو النقد الخارجي، النقد الخارجي هو السند، والنقد الداخلي هو المتن، وأنا أقول الآن بعد أن نقدنا إسناد هذا الحديث وهو النقد الخارجي، نعود الآن إلى بيان أن في المتن نقداً داخلياً أي حتى لو كان إسناد هذا الحديث صحيحاً فسينقلب النقد الخارجي إلى نقد داخلي سينقلب النقد من نقد السند لأنه لا نقد فيه إلى نقد المتن لأن فيه نكارة وشذوذاً إذا ما عرضنا هذا المتن على بقية الأحاديث الواردة عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم.
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لا يخفى عن الجميع أن الفرق بين هذين اللفظين ظاهرٌ جداً ((هم الذين لا يرقون)) أي غيرهم، الرقية تصدر من عندهم وتُصَب على غيرهم، هذا معنى لا يرقون، ((ولا يسترقون)) أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، فالفرق واضح بين معنى اللفظين، فإذا أردنا أن نتأملَ في معنى اللفظ الأول نجده يتباين ويتنافر مع سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية التطبيقية، فأنتم تعلمون أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يرقي وكان بصورة خاصة يرقي ولديه الحسن والحسين ويقول لهما إذا ما رآهما واضعاً يديه على رأسيهما ((أعيذكما بكلمات الله التامَّة من كل شيطان وهامّة وعين لامَّة)) فكيف يصح والحالة هذه -وهذا مثال- أن يقول في وصف السبعين ألف لا يرقون غيرهم؟؟ هذا معنى منبوذ مرفوض لمواظبة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم على رقية الآخرين، فهل هو ليس من السبعين ألف؟ هذا غير منطقي وغير شرعي، هذا فعله، أما قوله فهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قال وقد سُئل عن رقى يتداولها أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ فقال: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)) إذن هنا أمر بأن يرقي المسلم أخاه برقية مشروعة لعله ينتفع به أخوه، كيف يكون من صفات السبعين ألف أنهم لا يرقون غيرهم؟، فثبت أن هذه الزيادة زيادة شاذة سنداً ومتنا وبذلك يظهر الفرق بين زيادة الثقة مقبولة وبين أن الحديث الشاذ ليس مقبولا.

بإختصار أقول أن زيادة الثقة المقبولة حينما يكون أحدهما كالآخر في الثقة فإذا زاد أحد الثقتين المتساويين في الثقة والعدالة على أحدهما قُبلت زيادته، أما إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر والآخر دون الأول في الحفظ حينئذٍ تُرفض الزيادة لأنه زاد على الثقة، والمفروض في الثقة الحافظ الأضبط أن يكون أحفظ من الذي هو دونه في الحفظ والضبط فإذا ما عكسنا الموضوع وقلنا تقبل زيادة الثقة مطلقاً لزمنا حينذاك ال ..... فيمن كان هو الأحفظ ومن باب أولى كما يُقال لزمنا حينذاك أن نُخطئ جماعة الحفاظ الذين روو الحديث دون هذه الزيادة ورواها ذلك الثقة وتفرد بها، هنا لا مناص ولابد من توهيم
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أو تخطئة أحد الصنفين، إما أن نوهِّم الثقة الفرد الذي زاد على الجماعة أو على الأحفظ والأضبط، وإما أن نثق بهؤلاء وننسبهم إلى الضبط والحفظ كما هو شأنهم ووصفهم ونخطئ الثقة الواهم، وما دام الأمر بين مفسدتين - وهذه قاعدة أصولية ليس لها علاقة بالحديث-لكنها تنفعنا أيضا في علم الحديث، إذا دار الأمر بين مفسدتين لابد للمسلم أن يقع في أحدهما فحين ذاك يختار أقلهما شراً، فالأقل شراً أن نوهِّم ونخطئ الثقة من أن نوهِّم الأوثق أوالأكثر حفظاً، هذا خلاصة ما ذكرنا.

3 - الكلام عن حديث تحريك الأصبع في التشهد وأنه زيادة ثقة؟ (00:24:20)
سائل: حديث تحريك الإصبع في التشهد زيادة في ....... ؟
الشيخ -رحمه الله-: زيادة إيش؟
السائل: زيادة .......................
الشيخ -رحمه الله-: آه، ما قرأت الرد على ذلك؟ قرأت الرد والا لأ؟؟
السائل: لا
الشيخ -رحمه الله-: ما قرأته، إقرأ الرد مفصَّلا فيما أظن في "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" ولكن لا بأس من تلخيص ذلك وعليك بالتفصيل في المراجعة.
هذا الثقة قد اقترن به شيئان إثنان: الشيئ الأول أنه قد وُصف بأنه ثقة ......... فيما يرويه عن كل مشايخه، وشيخه هنا هو عاصم بن كُليب، وعليه دارت الطرق، فهذا السبب هو الأول الذي أنا اعتمدته على الأخذ بزيادته بالتحريك، السبب الثاني أن التحريك لا ينافي الإشارة التي جاءت في سائر الطرق وجاءت في الأحاديث الأخرى كحديث بن عمر وحديث بن جبير ونحوهما، والسبب الثالث وهذا مهم جدا بالنسبة للناشئين في طلب هذا العلم أن كل من تكلَّم في هذا الحديث صححه ولم يبدر من
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أحد منهم لا سابقاً ولا لاحقاً غمزاً له بضعفٍ خلافاً لبعض الناشئين اليوم من إخواننا من طلاب العلم فإنهم نظروا فقط لمجرد هذا التفرُّد ولم ينظروا إلى أنه كونه ثقة ..... ولم ينظروا إلى من صححه دون مخالف لهم من الأئمة ثم لم ينظروا إلى أن معنى التحريك لا ينافي الإشارة -وهذا أمر مهم جداً- لأنك إذا عملت هكذا فهذا ....... فقال قائل: رأيته يحرك يده وقال قائل: أشار بيده لا منافاة بين هذا اللفظ وذاك، كل ما في الأمر أن في التحريك زيادة بيان، فإذا كان هناك زيادة بيان غير مناف للمزيد عليه لا ..... بحثنا السابق إطلاقاً هذا لو كان وحده فما بالك إذا انضم إليه القرينتان الأخريان؟ هذا مجمل ما كنت ذكرته هناك وباستطاعتك أن ترجع إليه.
وهنا يذكرنا السائل بشيئ طالما نبهت عليه، أن كثير من إخواننا الحريصين على السنة يحركون هكذا، هذا الفخذ مثلا فهم يفعلون هكذا، هذا إسمه خفض ورفع، أنظر الآن الدقة في الرواية وفي المعنى، لم يأتي في الحديث خَفَضَ ورَفَعَ، جاء في رفع اليدين -كان يرفع ويخفض في تكبيرات الإنتقال أما في تحريك الأصبع لم يأت إلا التحريك فإذا فعلت هكذا فقد حركته، أما إذا فعلت هكذا فقد زدت في الحركة خفضاً ورفعا فزدت على النص، لو كان الحديث خفض ورفع ينبغي أن تفعل هكذا وإن لم يكن في الحديث خفض ورفع وإنما حَرَّك فعليك أن تحرِّك ليس إلا، فالتحريك هو السنة، الخفض ليس بالسنة، الخفض كما ترون، وأزيده بياناً فأقول: من السنة التي تتعلق بالجالس للتشهد أن يوجه سبابته إلى القبلة ولا يخفضها هكذا يرمي بها لى الأرض وهذا أيضاً تساهل، لأن بعض الناس ماذا يفعلون؟ ...... هكذا، فهم يخالفون السنة في نصها وفي توجيهها إلى القبلة، فأنت موجهٌ لها إلى القبلة في الوقت نفسه تُحرك، أما إذا خفضت ورفعت فأخللت بتوجيهها إلى القبلة لأنك حينما ترمي بها إلى الأرض لم تستقبل القبلة كما لو انحرف يميناً أو يساراً أو نحو ذلك هذا ما يتعلق بموضوع التحريك.
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4 - هل الأحاديث الواردة في سنن أبي داود التي فيها النهي عن جلسة المغضوب عليهم "الاتكاء على اليسرى" هل هذا الحديث صحيح وما حكم هذه الجلسة وجلسة الحبوة؟ (00:30:32)
سائل: يقول بعض أهل العلم أنه لا بأس في الاتكاء على اليسرى ولا بأس بالحبوة، ....... أن في الحديث نظر، فما الحكم .... ؟
الشيخ -رحمه الله-: أنت تسأل سؤالاً واحداً أم سؤالين؟
السائل: سؤالين
الشيخ -رحمه الله-: طيب إذن تفصل سؤالاً عن آخر، ما هو السؤال الأول؟؟
السائل: السؤال الأول: هل الأحاديث الواردة في سنن أبي داوود بأن الرسول نها عن الإتكاء وهي جلسة المغضوب عليهم، هل هذا الحديث صحيح؟
الشيخ -رحمه الله-: نعم حديث صحيح
السائل: وما حكم هذه الجلسة وجلسة الحبوة و .....
الشيخ -رحمه الله-: عدت كما أخطأت وخلطت بين السؤالين وحُسن السؤال نصف العلم فاتئد ولا تستعجل في السؤال، قلت ما حكم هذه الجلسة؟ ثم رجعت إلى الإتكاء وضممته إلى السؤال الأول، انته من سؤالك الأول ثم ثنِّي بالسؤال الثاني.
الحكم في جلسة الإتكاء واضح من قوله عليه السلام: ((إنها جلسة المغضوب عليهم)) فلا تجوز بوجه من الوجوه إطلاقاً.

5 - ما حكم الاحتباء؟ (00:32:05)
أما السؤال الثاني ما هو؟؟ الإحتباء منهي عنه وهذا ثابت عن الرسول عليه السلام
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وهنا لابد لي من أن أذكر شيئاً أو أكثر من شيئ واحد، أرجو من إخواننا أن يتذكروا حقيقة علمية قائمة في كل العلماء وهي أن العالِم لا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا أن عالماً في الدنيا أتقن كل علمٍ، يلزم العالم أن يكون عالماً به لأن ما شاع في العصر الحاضر أوحته ضرورة انتباه أهل الإختصاص بأنه لابد من الإختصاص لأنه يفيد المتخصص في علم ما ما لا يفيده العلم الجامع للعلوم فمن جمع العلوم كلها لن يتقن علماً واحداً منها إلا إذا كان قد أُوتيَ حفظاً وذكاءاً بالغاً وهذا نادراً جداً أن نراه في العلماء ولذلك كان في العلماء المفسرون والمحدثون والفقهاء والنحويون ونحو ذلك، فيجب أن نراعيَ موضوع التخصص، فإذا كان عالم متخصص مثلاً في الفرائض، وآخر فقيه، لكنه ليس متخصصاً في الفرائض، فالثقة بالمتخصص في هذا العلم ينبغي أن توضع فيه أكثر من العالم الفقيه غير المتخصص في الفرائض، وعلى هذا فقِس على كل العلوم.
فحينما تقول أنت أو غيرك: بعض أهل العلم ضعَّف الحديث الفلاني أو صحح الحديث الفلاني، فيجب أن ..... في ذلك، هل هذا المُضعِّف أو المصحح هو أهل من الإختصاص في علم التصحيح والتضعيف؟ أم هو عالم فاضل؟؟ والله إن كان متخصصاً في هذا العلم فله وزنه ولا يجوز أن ينتقد لمجرد إنتقاد عالم له، والعكس بالعكس تماماً، هذا الشيئ الأول الذي لابد من التنويه عليه.

الشيئ الثاني: أنه من نتيجة عدم التخصص في علمٍ ما أنه لا يتنبه لبعض الدقائق والتفاصيل التي يجب أن يكون على علم بها حتى يكون حكمه في الأحاديث أقرب ما يكون إلى الصواب، بيان هذا أنكم تعلمون جميعاً أن الحديث عند العلماء ينقسم تقسيماً مجملاً إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والضعيف، وكما تعلمون أن لكل قسم من هذه الأقسام أقسام كثيرة ولست الآن بصدد هذا التفصيل، وإنما آخذ منه المرتبة الوسطى، الحديث الحسن "صحيح، حسن، ضعيف" كل حديث حسن على وجه
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الأرض لا يخلو من أحد شيئين إما أن يكون حسناً في ذاته وإما أن يكون حسناً بغيره، فإذا كان حسن لذاته فلابد من أن يكون في أحد رواته كلامٌ فيأتي غير متخصص إلى إسناد حديث ما
(جرس تليفون)
نعم
ما شاء الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
من أين؟ من أين تتكلم بشرني قبل كل شيئ
----------------------------
لا إلاه إلا الله
أين وصل بنا الحديث، نعم كنا نتكلم عن الحديث الحسن وأن الحديث الحسن إما أن يكون حسناً في ذاته وإما أن يكون حسناً بغيره، الحسن لذاته لابد أن يكون فيه راوٍ فيه كلام فيأتي من لا تخصص له في الحديث ولا ممارسة له فيه، فيجد ضعفاً ما في راو الحديث الحسن فينطلق إذن (هذا حديث ضعيف) وهو له ... وله سند ما حينما يحكم عليه بالضعف ولكنه سند على شفا جرف هار، لما؟؟ لأنه يمكن أن يأتي آخر مثله حديث عهدٍ بهذا الفن أو العلم فيقول: لا هذا حديث صحيح ويعتمد أيضاً كمثل إعتماده على قول بعض العلماء النقَّاد في هذا الراوي الذي اعتمد هو على قول من ضعَّفه فيأتي الآخر ويعتمد على قول من وثَّقه فيقول هذا حديث صحيح، فيقعان في تنافر وتضاد في حكميهما، يأتي ثالث يكون على شيئ من زيادة فيهذا العلم فماذا يفعل؟ يُقابل أقوال الأئمة الناقدين والمتكلمين في هذا الراوي فيجد ما اعتمد كل منهما يجد فيه تضعيفاً ويجد فيه تدقيقاً ولكن ...... هناك في أقوال أئمة آخرين بأن تضعيفه جاء من قبل سوء حفظه وليس تهمة له في صدقه، ثم يقابل أقوال الموثقين له فيجدها أقوال مطلقةً فيجد ما يشبه عملية التوثيق بين النصوص الفقهية، نصٌ عام فيخصص بالنص الخاص، ونصٌ مطلق بالنص المقيد، فيخرج هو بنتيجة أقرب إلى الصواب من نتيجة كل من الشخصين
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المتعارضين في حكميهما، هذا ضعَّف وذاك صحح، فيخرج هو بنتيجة وسط ألا وهو أن الحديث حسن.

من أجل هذه المفارقات التي يجدها الباحث في تراجم الرواة والتي ينتج من هذه المفارقات الإختلاف في إصدار الحكم على الحديث ما بين الصحيح وحسن وضعيف، هذا كما ترون في الراوى لمختلف فيه يقول الإمام النقَّاد بن الذهبي الدمشقي -رحمه الله- في رسالته الموقظة حينما يتكلم عن الحديث الحسن، "إنه من أدق أنواع علوم الحديث"، والسبب له وجوه - هذا وجه مما ذكرته- لأن الباحث حينما يقف على إسناد ما ويجد فيه غيره مختلف فيه فلابد له من أن يوازن بين أقوال المختلفين في هذا الراوي كما شرحت لكم آنفا، لكن الأدق في الموضوع والأعجب إنه هذا الوازن الذي يريد أن يوازن بين الأقوال المختلفه في الراوي الواحد قد يختلف إجتهاده نفسه، فتارة يُضعِّف هذا الراوي ويُضعِّف إسناد الحديث له وتارة يُحسِّنه لأنه يرى أقوال مختلفة فإجتهاده يختلف فلذلك كان الحكم على الحديث بأنه حسن من أدق علوم الحديث كما شهد بذلك من هو من أشهر النقَّاد في علم الحديث ألا وهو الإمام الذهبي، هذا إذا كان البحث في الحديث الحسن بذاته.

أما إذا كان البحث في الحديث الحسن لغيره فهو ............... ، ولذلك فقد يكون الحديث ليس له سند صحيح ولا حسن لكن الباحث المتمكن في هذا العلم والتي أُتيحت له فرص لم تتح لغيره حتى ولو كان متخصصاً من الإطلاع على قسم كبير من المخطوطات فضلا عن المطبوعات فهذا بلاشك ستتسع دائرة أُفقه وإطلاعه على مفردات الطرق أكثر ممن يشاركه في هذا التخصص في العلم ومن باب أولى أكثر ممن ليس له تخصصاً في هذا العلم فيخرج بالنتيجة المتعارضة، هذا يقول هذا حديث حسن، لأنه تشبع بتلك الطرق وقام في نفسه أنها تعطي للحديث قوة تخرجه من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن بل وربما إلى مرتبة الحديث الصحيح لغيره مع إن كل مفردات الطرق هي ضعيفة بينما يكون الناقد
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والمُضعِّف قد وقف على طريق أبي داوود مثلا في حديث الإحتباء فيقول مثلا هذا حديث ضعيف، ومن أجل ذلك جاء في علم المصطلح التنبيه على ما يأتي: جاء في مقدمة علوم الحديث لبن صلاح أو في شرحه- الآن أنا أتردد- في شرحه لبن الحافظ العراقي: إذا وجد طالب العلم حديثاً بإسناد ضعيف فلا يجوز أن يقول حديث ضعيف وإنما يقول إسناده ضعيف خشية أن يكون لهذا الحديث إسناد آخر يتقوى به الأول أو يكون الإسناد الآخر في نفسه ثابتاً، من أجل هذا يقولون إتماماً للنصح إلا - يستثنون من هذا - إلا من كان حافظاً وغلب على ظنه أن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد الغريب فله أن يقول حديث ضعيف، أما عامة الطلاب بل عامة العلماء الذين لا يغلب على أنفسهم هم لأنهم أحاطوا بأكثر طرق الحديث فأولئك لا يجوز لهم أن يقولوا في حديثٍ إسناده ضعيف حديث ضعيف وإنما يقولون حديث إسناده ضعيف.

من أجل هذا كنت قد شرعت من نحو أربعين سنة تطبيقاً بالقاعدة التي أشعتها في بعض كتبي "تقريب السنة بين يدي الأمة" لمَّا شرعت في أول ما شرعت في سنن أبي داوود، فكَّرت في هذا المشروع تقسيم سنن أبي داوود إلى صحيح وضعيف كما رأيتم خلاصة ذلك في السنن الأربعة التي طُبعت قريباً، فكَّرت وكل عمل يريد الإنسان أن يقدم إليه لابد من أن يفكر فيه وأن يضع منهجاً له على بصيرة، أعرف بأن في سنن أبي داوود أحاديث بأسانيد ضعيفة، ماذا أفعل في هذه الأحاديث التي أسانيدها ضعيفة؟؟ هل أجعلها فوراً في الكتاب الثاني "ضعيف سنن بن أبي داوود"؟ في هذا احتمال أن نقع في الخطأ الذي نبه عليه علماء الحديث كما ذكرت آنفاً، فقد أُوردُ حديثاً في ضعيف سنن بن أبي داوود أكون معذوراً لأن السند الذي فيه يحكم بضعف هذاالحديث ولكن يمكن أن يكون له شواهد أو أن يكون له طرق أخرى يتقوى الحديث بها، فتردد النظر بن طريقتين في التصنيف إما أن أقتصر على ذكر الضعيف مقتصراً في نظري على سند بن أبي داوود، وإما أن أُفرغ جهدي في تتبع هذا الحديث من كل كتب السنة حتى المخطوطة التي كان في طول يدي يومئذٍ في المكتبة الظاهرية وهذا يأخذ وقتاً وجهداً كثيراً
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وكثيراً جداً، فرأيت والدين النصيحة أن أسلك الطريقة الأخرى وأن أُعرض عن الطريقة الأولى لأن الطريقة الأولى -هي على مستوى الدين النصيحة- الطريقة الأولى سهلة ولكنها خادعة للنصيحة فجريت على ألّا أورد في ضعيف سنن بن أبي داوود إلا بعد أن أفرغ جهدي في أن أجد للحديث ما يقويه، فإذا ما وجدت له ما يقويه ذكرته في صحيح أبي داوود واصطلحت على ذلك إصطلاحاً اقتبسته من إصطلاح الترمذي، فإذا كان الحديث في سنن أبي داوود صحيحاً قلت إسناده صحيح وإذا كان حسناً قلت إسناده حسن، وإذا كان ضعيفاً لكن له شواهد تقويه قلت حديثٌ صحيح، ولا أتعرض لذكر السند ولاحظت على هذا في المقدمة وقد أقول حديث صحيح وإسناده ضعيف، فمن يقف- وهذا وقع كثيرا وكثيراً جداً - بأنني جريت على هذا النسق وهذا المنوال في كتابي "صحيح الجامع الصغير"، فأنا أصحح حديثاً ضعَّفه المناوي لأن تضعيفه وقف على ذات الإسناد الذي عزى السيوطي المخرج له إليه، لكني أنا جريت في "صحيح الجامع " أيضاً على هذا المنوال نفسه وصححت أحاديث ضعيفة الأسانيد كثيرة بالمئات أنقذتها من الضعيف وذكرتها في حديث الجامع.
فالذي لا إحاطة عنده - وأنا سؤلت كثيرا كيف أنت تصحح حديث وفيه مثلا .......... وأنت بتقول أن هذا رجلاً ضعيف، كيف وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو كذلك ضعيف إلى آخره، الجواب أن التصحيح أو التحقيق يكون من النوع الثاني وهو لغيره، هذه الأمور لابد من ملاحظتها حتى تذهب البلبلة من بعض الناس الذين يقفون على مثل هذا التعارض وأنا لا أريد - ويشهد الله- من هذاالكلام أن تحكموا أن فلان أصاب أو فلان أخطأ، قد يكون العكس، لكن لا تتبدل أفكاركم، إستحضروا هذه الحقائق العلمية، وقولوا محتمل أن الذي حسَّن حسَّن بسبب الدقة التي ذكرناها في الراوي ويحتمل أن الذي حسَّن لأن وجد له شاهداً أو متابعاً أو ما شابه ذلك، أما التحقيق فهذا يحتاج إلى أهل علم، والله عز وجل يقول {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل 43]
غيره.
أنت أخذت جواب سؤاليك.
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السائل: على ذكر الحبوة ما حكم الإحتباء؟
الشيخ -رحمه الله-: لا يجوز

6 - فائدة: قسم أهل العلم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تعبدي غير معقول المعنى ومعقول المعنى. مع مواصلة الإجابة عن السؤال السابق؟ (00:53:42)
وأنت الآن بإعادتك لسؤالك تُذكرني بضرورة ذكر فائدة أخرى: أهل العلم يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين: قسم تعبديٌ محضٌ لا مجال للعقل فيه وإنما هو التسليم المطلق، هكذا جاء الشرع فنسلم تسليماً، القسم الآخر لابد من التسليم فيه صحيح ولكن للعقل فيه مجال للتفكير، يا ترى ما هو السبب في أن الرسول عليه السلام قال كذا وأمر بكذا أو نهى عن كذا، فهناك قسم آخر يُسمونه مقابل القسم الأول، عرفنا أن القسم الأول يُسمونه بالتعبدي وزيادة في ذلك تعبدي غير معقول المعنى، القسم الثاني معقول المعنى.
نأخذ مثلا مثالين واضحين، المثال الأول أكثر العبادات الصلوات الخمس، أربع أربع أربع ثلاث ركعات ركعتين، لمَ ما الحكمة في ذلك؟؟ الله أعلم { ...... وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء65]، جهر دون سر، سر دون جهر لمَ ما الحكمة؟؟ الله أعلم، تعبدي، ربنا أراد أن يُكلفنا ليمتحننا {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً .. (2)} [الملك]، من جملة الإبتلاء أن ترضي بعبادات غير معقولة المعنى - بنشوف بنتفلسف كعلماء الكلام وعلماء المنطق ونحو ذلك أم نحن نعترف بعبوديتنا لله فنخضع له ونسلم تسليما، من زاوية أخرى
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شرع لنا أحكاماً من نوع آخر معقولة المعنى لأن الإسلام في الإجمال كله عقل {أفلا يعقلون} {أفلا يتدبرون} إلى آخره ن لكن القسم الأول لابد منه، لتظهر عبودية الإنسان لخالق الإنسان.

فضربنا مثلاً الآن الصلوات الخمس وما فيها من صور مختلفة كما شرحنا، يحاول كثير من الناس المتفلسفين في العصر الحاضر أن يتكلفوا لإستكشاف الحكمة من هذا التفاوت بين الصلوات الخمس، ونحن نقول: هذا تعبدي محض، القسم الثاني معقول المعنى، إذا استحضرنا مثلاً قوله عليه السلام ((لا تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَرُوا ولا تَبَاغَضُوا وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا)) هذه نواهي، ومنها مثلا: نهى عن بيع الغرر، ما يتسائل متسائل لماذا نهى عن بيع الغرر؟ لأن الحكمة واضحة لما فيه من الضرر أو من الغش للشاري من البايع وهكذا، فهذه أحكام معقولة المعنى، فالعلماء في هذين القسمين منهم المُفكر والباحث ومنهم المتوقف الجامد لأنه يخشى أن تذل به القدم في بعض الأحكام فيتكلف بإدِّعاء أنه معقول المعنى فيأتي بشيئ ما هو بسليم هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتورع عن فلسفة الأحكام الشرعية ولو كانت من القسم الثاني أي معقولة المعنى إلَّا إذا كانت واضحة جليّة كالشمس في وضح النهار، يتورع عن أن يحاول تعديل بعض الأحكام الشرعية للحكم والمصالح للعباد، ولماذا؟ وهذا أنا لمسته لمس بيدي في بعض الشباب إذا ما مُرِّنوا أو عُوِّدوا على أن يتلقوا الحكم الشرعي مقروناً بالتعليل العقلي يُصبحون مع الزمن لا يقبلون الأحكام الشرعية إلَّا مقرونة بالعلل العقلية أو التعليلات العقلية فيقعون في الشك في بعض الأحكام الشرعية لأنهم لم يعرفوا حِكَمها، ونحن نقول إن هذا باب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب لأن الأمر كما قلنا آنفاً إنما الأعمال بالخواتيم، فإذا كان من نتائج تعويد طلاب العلم على أن يتقبلوا الأحكام الشرعية مقرونة بالتعليلات العقلية فسوف يعتادون على ألَّا يقبلوا ما كان من القسم الأول أي التعبدي المحض، فلذلك وأنا أتورع وأتحاشى في أكثر الأحيان لاسيَّما إذا كان الحكم أو إذا كانت العلَّة غير واضحة فلا أُجهد فكري ونفسي في إستكشاف حِكَم التشريع كما يُقال في هذا الزمان، لكن أحياناً يكون الأمر واضحاً جداً ما يحتاج إلى تكلف وإنما يحتاج إلى التذكير.
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كل الآن إنسان جالس في المسجد أو في أي مكان ليس مستنداً إستنادي هذا وكان متعباً بعض الشيئ، ما الذي يساعده على أن يركن إلى الراحة ومن ذلك النعاس الذي يتلوه عادة النوم إذا كان متكئاً ذلك أسرع له إلى أن يصل إذن إلى النعاس أم إذا كان غير متكئ؟؟ هذا معروف بالتجربة، من هذا النوع من الإتكاء هو الإحتباء، الإنسان لمَّا يحتبي هكذا في المسجد والخطيب يخطُب يوم الجمعة فسيحاول طبيعة الإنسان أن تدفع هذا الإنسان بمقدمات النعاس ثم يأتي بعد النعاس النوم وقد يترتب من وراء ذلك ليس أن يفوته فائدة الذكر الذي أُمر في الكتاب الكريم بأن يسعى إليه بل وقد يكون ذلك سبباً لبطلان صلاته لأن كثيراً من الناس نراهم في المساجد وأكثرهم من عامة الناس لا يهتمون بأن يفهموا ماذا قال الخطيب ولذلك يركنون إلى الراحة ويتسلمون إلى النعاس ثم ينامون فإذا أقيمت الصلاة انتفض وقام يصلي، وكيف انت تصلي إنت نمت فالرسول صلَّى الله عليه وسلم يقول: ((العينُ وِكاءُ السَّهِ، فمنْ نام فليتوضأ)) وقد وقع لأحد أئمة الحديث والفقه وهو أبو عبيدة القاسم بن سلام أو سلَّام، وقع لهذا الإمام الفاضل الفقيه المحدِّث القصة التالية:
يقول كنت أرى من قبل أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء حتى وقع لي مرة يوم الجمعة والخطيب يخطب نام رجلاً بجانبي فلمَّا أقيمت الصلاة فقلت له يا فلان أنت نمت فاذهب وتوضأ لأنك قد خرج منك ريح قال: لا أنا ما خرج مني ريح منك خرج ريح وهو كان متمكناً فعلا، يعني لاحظ عليه الإمام أنه كان متمكناً ومع ذلك خرج منه ريح فإذن ما يُشاع من قديم وحديث بأن نوم المتمكن لا ينقض الوضوع لأنه لا يخرج منه عادة ريح هذا ممكن أن يكون أغلبياً - إذا كان متمكناً فعلا - ممكن أن لا يخرج منه ريح لكن الناعس لا يملك نفسه فقد يميل يُمنة ويُسرة وهناك ينطلق الفساء، فإذن يجب أن نأخذ الحديث على إطلاقه (( ..... فمنْ نام فليتوضأ)) إذن يجب أن نستبعد الوسائل التي تجلب النوم إلى الجالس يوم الجمعة يسمع الخطيب منها أنه جاء في بعض الروايات أن من تسلط عليه النعاس فليُغير مكانه، الآن هذا مثال للقسم الذي يُعرف حكمه، لماذا قال يُغير؟؟ لأن تغيير المكان يُبعد النعاس عن ذاك الإنسان.
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فالإحتباء لو فرضنا أن حديثه ضعيف السند لكن هنا يُقال إنه معقول المعنى ولا يلزم عادة من ضعف إسناد حديثٍ ولو لم يكن له أي شيئ يُقويه أن يكون متن الحديث غير مقبول معناه شرعاً، مثلاً أنتم تجدون بعض اللافتات مكتوب عليها رأس الحكمة مخافة الله، هذا حديث ضعيف لكن معناه جميل جداً، لكن ما الفرق بين قولنا معناه جميل وقولنا حديث ضعيف؟؟ أي لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ما دام أنه لا يثبت إسناده لكن من حيث النظر في معناه كأي كلمة يقولها أي إنسان كان عالماً أو كان شاعراً أو أو إلى آخره فكلامه يحتمل أن يكون صواباً ويحتمل أن يكون خطئاً، فإذا كان هناك ضعيف السند ليس هناك ما يقويه فيُحتمل أن يكون معناه مقبولاً ويُحتمل أن يكون معناه مرفوضاً والأحاديث الضعيفة والموضوعة لا تتعدى قسم من هذين القسمين.

حينما يقول بعض النقاد من أئمة الحديث في ترجمة بعض الرواة يقول فلان -هذه عبارة بن حبان وكأنما صارت علماً له - يقول فلان يروي بالمنكرات أو المعضلات عن الثقات يعني بهذا أنه درس متون أحاديث التي يرويها فوجدها منكرة ووجدها أنه يوثقها بالثقات الذين لا يُعقل أن يتحدثوا بهذه المنكرات فمثلا جبنا نحن الآن "رأس الحكمة مخافة الله"، مثلاً للحديث الضعيف لكن معناه في منتهى الحكمة لكن حينما يسمع الإنسان الحديث: "البخيل عدو الله ولو كان عابداً والكريم حبيب الله لو كان ولو كان فاسقاً" هذا يمجه الشرع لأن الإنسان لا يتقرب إلى الله بخصلة حسنة ولا يُبعد من رحمة الله بخصلة سيئة وإذا استمعنا لحديث "الباذنجان لما أكل له" انكشف الغطاء وظهر أنه معنى باطل بداهة وهذه الأحاديث الضعيفة فيها معاني صحيحة أحياناً وفيها معاني غير صحيحة أحياناً، فحديث ((نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الاحتباءِ يومَ الجمعةِ يعني والإمامُ يخطبُ)) هو من حيث الرواية حسن أو صحيح -لا أذكر الآن بالدقة- ومن حيث المعنى معقول جداً لأن الإحتباء يجلب النعاس والنعاس يجلب النوم وفي ذلك تعريض لهذا المحتبي أن يخسر أمراً واحداً من أمرين لابد منه ألا وهو أن لا يستفيد من خطبة الخطيب، هذا جواب السؤال.
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7 - من هم أهل الاختصاص في الحديث؟ (01:10:12)
السائل: نريد أن نعرف من أهل الإختصاص في الحديث الآن؟
الشيخ -رحمه الله-: هذا علمه عند ربي، إعرفوا المتخصصين من آثارهم، هناك حكمة كنت قرأتها في بعض الأناجيل على أساس أنها في الأصل كتاب أنزلها الله على عيسى عليه الصلاة والسلام ولا تزال فيه بعض الحكم، قرأت أن عيسى عليه السلام وعظ الحواريين يوماً فذكر لهم أنه سيأتي من بعده نبي صادق وأنبياء كذبة يحذرهمم من الدجَّالين ويأمرهم بالإنتباه للنبي الصادق ألا وهو كما جاء في القرآن الكريم { ...... وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .. } [الصف 6] قالوا له يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب فأجاب بالحكمة التالية "من ثمارهم تعرفونهم" وأنا ليس لي أن أقول فلان متخصص وفلان غير متخصص ولكن حكِّموا عقولكم ودعوا أهواءكم جانباً وانظروا هل يكون متخصصاً كل من ألَّف في علمٍ ما؟ طبعاً: لا، هذه بدهية لا تحتاج إلى مناقشة، إذن من الذي يُحكم عليه بأنه متخصص في ذلك العلم؟ هنا علامتان إثنتان ظاهرتان بينتان الأولى: من أكثر التأليف في هذا العلم أولا وهذا وحده لا يكفي، وثانياً شهد له أهل العلم والفضل ولا ينبغي أن يكون هؤلاء الشهود متخصصين إذن وإنما علماء شهدوا لهذا لأنه فعلا عالماً ومبرزا في فنه، هذا هو المتخصص، فانظروا الآن الذين يؤلفون في علم الحديث، هل تنطبق هاتان الصفتان عليهم أم لا، على هذا الميزان ممكن نحن أن نقدمه لكل مسلم ثم هو عليه أن يتق الله عز وجل ولا يُفرط ولا يُفَرِّط لا يُضيِّع حق المتخصص ولا يُغالي في إعطاء ما ليس في هذا المتخصص، هذا هو الميزان ونسأل الله عزوجل أن يُعرِّفنا كيف نزن بالقسطاس المستقيم.
نعم
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8 - الكلام على جماعة التبليغ (01:13:49)
السائل: بالنسبة ل ..... بعض الشباب يتخذون مسجداً للدعوة
الشيخ -رحمه الله-: يدعون تعني دعوة للإسلام يعني؟
السائل: ايوة التبليغ
الشيخ -رحمه الله-:عرفتهم، هؤلاء الذين يدعون للإسلام يعرفون الإسلام؟
السائل: لأ
الشيخ -رحمه الله-:إذن إلى ماذا يدعون؟
السائل: يتعلمون
الشيخ -رحمه الله-: يتعلمون في عقر بلادهم ودارهم لأن فاقد الشيء لا يعطيه فجماعة التبليغ هذه قلتها أنا قديماً ولا أزال أقولها حديثاً وبعيداً وبعيداً جدأ إلا إذا تغيروا كما نرجوا، جماعة التبليغ أو دعوة جماعة التبليغ هي صوفية عصرية والصوفية دائما قائمة على الجهل بالإسلام ولذلك أضروا بالمسلمين أكثر مما نفعوا، وأنا حينما أقول أكثر مما نفعوا تفهمون جيداً أنهم ينفعون وكثيرٌ من أهل العلم والفضل يأخذون هذاالجانب فيغضُّون أو يتغاضَون عن الجانب الأول أنهم يضرون أكثر مما يتفعون وربنا عز وجل لمَّا حرَّم الخمر ذكر بأن فيها منافع للناس لكن شرُّها وإثمها أكبر من نفعها، فإذن لا نُسَوِّغُ لأحد أو لايَسوغ لأحد يعمل دعاية لجماعة التبليغ لما يظهر لهم من أثر صالح في بعض النواحي وبعض الأشخاص بل علينا أن ننظر عاقبة هذه الدعوة التي تنطلق مقرونة بالجهل بالإسلام، فالصوفية منذ القديم حتى هذا الزمن لها منافع ولكن شأنها في ذلك شأن الخمر المحرمة لها منافع ولكن لها سيئات ولها آثام كثيرة، نحن في دمشق كنَّا نرى حشداً عظيماً حول بعض كبار شيوخ الصوفية وكنا نسمع -ونعتقد
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أن ما نسمع ثابت وصحيح - أن كثيرا من الفسَّاق والفُجَّار تابوا وأنابوا إلى الله من فسقهم وفجورهم بسبب هذا الواعظ فلا يُمكن أن ننكر أن لهؤلاء الصوفية تأثيراً في تقويم إعوجاج بعض الناس ولو بعض التقويم ولكن ما عاقبة ذلك؟؟ عاقبة ذلك أنهم يُصلحون من جهة ويُفسدون من جهة أخرى. ماذا تتصورون من شخص فعلاً ناس تابوا وأنابوا بواسطة وعظهم ودرسهم إلى آخره ولكن امتلأت أذكارهم بالإنحرافات الخطيرة عن العقيدة الإسلامية الصحيحة.

مما وقع لي قديماً يمكن من ثلاثين أو أربعين سنة، صلَّينا صلاة القيام في رمضان في مسجد مُهمَل من الصلاة لأن المساجد الأخرى يُصلُّون فيها صلاة القيام عشرين ركعة في عشرين دقيقة فكنا نصلي صلاة القيام في نحو ساعة من الزمان في حدود السنَّة التي نُطيقها ثم أذهب إلى دُكَّاني حيث يومئذٍ كنت أصَلِّح الساعات فيكون إجتماعنا في إبتداء الدعوة في هذه الدكان فجائني أحد إخواننا فذَكر لي بأنه حضر درس للشيخ فلان ولا بأس من تسميته لأنكم تسمعون إسمه وهو أحمد كفتارو والذي هو مفتي الجمهورية السورية الآن وهو من قبل وَرِث خلافة المشيخة مَشيخة الطريقة النقشبندية من شيخه محمد أمين فكان هو خليفته من بعده وكان يُعطي الطريق لكل من يأتيه، كان يُدَرِّس.
فقال لي صاحبي بأنه سمع الليلة دَرس للشيخ كفتاروا يَقُص عليه من القِصص وهو قصَّاص ماهر يأخذ بالألباب يُشبه إلى حد كبير مع إختلاف آخر بينه وبين الشيخ المصري كشك، كشك واعي خطير فعلاً يأخذ بالألباب لكن مع الأسف علمه ممزوج بخرافات وأحاديث ضعيفة وونحو ذلك، هذا كذلك علمه منحرف عن السنة تماماً وهو صوفي وشيخ طريقة ويكفي ولكن له أساليب يُسيطر بها على قلوب الحاضرين ويُفيد في ذلك أحياناً كم ذكرت. ذكر في الدرس - صاحبي لايزال يُحدثني- ذَكر في الدرس القصة التالية: زعم بأن شيخاً من الشيوخ قال يوماً لمريد له إذهب وائتني برأس أبيك قال له حاضر، وذهب وفصل رأس أبيه عن بدنه وجاء إلى شيخه فرحاً مسرورا، لمَ؟ لأنه أطاع شيخه ولو بقتل أبيه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المُريد، فتبسم الشيخ ضاحكاً إليه وقال له: أتظن أنك فعلاً قتلت والدك، قال:
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نعم، قال: لا يا مسكين أبوك مسافر وهذا صاحب أمك، أنا آمرك بأن تقتل أباك؟؟؟؟ هذا مش معقول لكن هذا صاحب أمك. قَص هذه القصة على ما فيها من إنحراف وضلال ليبني عليها ما يأتي: يجب على المُريد إذا أمره الشيخ مُخالف الشرع أن يُنفذ هذا الأمر لأن الشيخ يرى ما لا يرى المُريد ويعلم ما لا يعلم، ألا ترون ماذا قال للمُريد أقتل أباك؟ وإذا به يُظهر كل الطاعة للشيخ لكن لم يقتل أباه إنما قتل صاحب أمه.

قصَّ لي هذه القصة صاحبنا ونحن جالسون في الدُّكَّان بعد صلاة القيام وربنا يرسل قريباً له إسمه أبو يوسف وهو إبن خالته مرَّ أمام الدكان فقام صاحبي ناداه: يا أبو يوسف يا أبو يوسف، فانتبه ورجع القهقرة ووقف أمام الدكان فتذكر الوصايا التي كان يُوصى بها إن هذاالرجل وهَّابي، هذا الرجل خامسي مذهب خامس لا يجوز معاشرته ولا الدخول عنده ولا إلى آخره، فوقف باهتاً حتى أثَّر عليه قريبه وخضع لرغبته ودخل ثم أخذ صاحبي يناقشه قائلاً له: كيف رأيت الدرس الليلة يا أبو يوسف، - يعني درس الشيخ- قال له: ما شاء الله تجليَّات هذا تعبير عند .... ... تجليات، بعض إخواننا الظرفاء كان حينما يسمع هذه الكلمة يَقرُن معها صفة أخرى فيقول تجليات بَقلة، بقلة عندنا نصراني في باب شرقي - شرقي دمشق هي حارة ومحلِّة النصارى وهو بائع خمور وكاتب على لافتة بخط كبيييير تجليات بقلة يعني الخمر، فيقولون بعض إخواننا حينما يسمعون ما شاء الله تجليات - إي نعم تجليات بقلة، قال له طيب ما رأيك فيما سمعت؟ قصة الشيخ وأمره للمريد أن يقتل أباه، أخذا يتناقشان، صاحبنا- لا يَصح أن يُقال أنه طالب علم- إنما هو مستمع فلا يستطيع أن يجول ولا أن يصول في هذه البحث وكنت أنا وراء الطاولة التي فيها بالتصليح فقمت إليه، يعني وجدت أنه لابد من أن أتدخل في هذاالموضوع: حاولت خلاصة بما عندي من علم أن أبين له بأن هذا أولا قصة مركبة ومزورة تزوير فاضحاً وثانياً هذه مخالفة صريحة للشريعة مثلاً قلت له: يا أبو يوسف الله يرضى عليك كيف يطوف بعقلك أن هو أمر بقتل هذا الرجل في الظاهر هو أبوه لكن في الباطن الذي يعلمه الشيخ من هو؟
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صاحب أمه فإذن هو زانٍ والزاني يستحق القتل كيف يدور في عقلك هذا التبرير؟ وهذا التعليل من الشيخ؟ أولا إذا أمر هذاالمريد بقتل هذا الرجل لأنه زانٍ فلماذا ترك أمه؟ وهي زانية أيضاً وهي محصنة وهى تستحق القتل قولاً واحداً أما الرجل فممكن يكون غير محصَن فلا يستحق القتل فهب أنه مُحصن لماذا أمر بقتل هذا وترك الأم الزانية؟ كيف يدخل في عقلك إنه يكون هذا الكلام صحيح؟ ثم هل للشيخ أن يُنفِّذ الحدود الشرعية التي لا يجوز أن يقوم بها إلا ولاة الأمر الحكام، وأخذت أنصحه بهذه الأشياء وهو كالحجر الأصم لا يستجيب.

أخيراً قلت في نفسي لابد من أن أضرب - يقولون عندنا - على الوتر الحساس، قلت له الآن يا أبو يوسف لو أن الشيخ أمرك بأن تقتل أباك هل تستجيب له وتقتله؟ هنا الشاهد، قال: أنا ما وصلت بعد إلى هذا المقام وولَّى مدبراً لا يُعقِّب.

ماذا تفهمون من هذا الإنسان؟، هو يُصلي ويصوم إلى آخره وتوجيهات الشيخ المباركة يعني هو مستفيد منها، لكن هذا ينتظر أن يصل إلى مقام إذا قال الشيخ له إذبح أباك، يقول حاضر ويستجيب، إذن هؤلاء يُصلحون من جهة ويُفسدون أكثر من جهة أخرى، فجماعة التبليغ ما لم يخرج من جعبتهم العلم الصحيح المستند إلى الكتاب والسنة فضررهم أكثر من نفعهم ولا يجوز تأييدهم على ما هم عليه لهذا أنا أنصحهم دائماً وأبداً أن يجلسوا في المساجد ويتعلمون أولاً تلاوة القرآن الكريم -لا يتقنون تلاوة القرآن، ثانياً: أن يتدبروا القرآن وأن يفهموه، ثالثاً: أن يتفقهوا في السنة ..... شأنهم في هذا شأن جماعة الأخوان المسلمين هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي وربما يكون فيهم الشيعي والرافضي، والمقصود إيش؟، التكتيل والتجميع، يقولون عندنا في الشام " كل واحد على دينه الله يعينه" أما التحكيم إلى الكتاب والسنة كما قال الله تعالى { .... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً} [النساء 59]
نعم.
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9 - سؤال عن إقامة الحدود، هل تكون بالسيف؟ (01:29:06)
السائل: يا شيخ جزاك الله خير إقامة الحدود يعني القاتل كيف يُقتل بالسيف أو بالرصاص؟
الشيخ -رحمه الله-:لا قتل إلا بالسيف
السائل: والمرأة؟
الشيخ -رحمه الله-:والمرأة والمرأة
السائل: ..........
الشيخ -رحمه الله-:وهو؟
السائل: أن تقيم عليهم الحد بالرصاص
الشيخ -رحمه الله-:أنا ما أدري إقامة الحد ما هو، الحد بالسيف أي نعم
........

سائل: إقامة ............. في المسجد مطلقا
الشيخ -رحمه الله-:هو الحديث المعروف في الصلاة ولكن في ذهني منذ القديم أنه يوجد نهي مُطلق أيضاً لكني لا أذكره فإذا ثبت ذلك فيُعمل بالحالتين معاً
سائل: فيه دليل على ذلك يا شيخ
الشيخ -رحمه الله-:أيضاً فيه حديث آخر بس لا أذكره
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سائل: ما حكم يا شيخ أخذ الأجر على تعليم القرآن؟
الشيخ -رحمه الله-:إذا كنت تعني ما تقول فأنا أعني ما أقول، لا يجوز، لكني أخشى أن لا تعني ما تقول فحينئذٍ لا أعني ما أقول، كيف ذلك؟؟
ليس كل مالٍ يُعطى لإنسان ما ينبغي أن يكون أجرا، ليس كل مالٍ يصل إلى إنسان ما ينبغي أن يأخذه أجرا فأنتم مثلا تعلمون في زمن عمر بن الخطاب أنه كان هناك ديوان فيه أسماء المهاجرين فيه أسماء الأنصار فيه أسماء العيال والأطفال و و إلى آخره وكان قد جعل لكل فردٍ راتباً مستمراً، هل ترون أن هذا أجر؟؟ فستقولون معي لا ماشي؟

انتهى الشريط
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
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تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط التاسع

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - بيان مسألة تقوية الحديث بمجموع الطرق مع لكلام عن علم التصحيح والتضعيف للأحاديث النبوية (00:00:59)
2 - ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الواحد؟ (00:08:25)
3 - ما هو سبب اختلاف العلماء وموقف العامة من هذا الخلاف؟ (00:20:55)
4 - كيف نتعامل مع راو قال فيه الحافظ صدوق واختلف العلماء في تجريحه وتوثيقه مثل نعيم بن حماد في حديث:" لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به "؟؟ (00:31:30)
5 - سؤال عن جماعة التكفير؟ (00:35:45)
6 - هل السُنَّة تنسخ القرآن؟ (00:43:45)
7 - هل يكون حكم الحاكم بين شخصين ملزماً؟؟ (00:46:45)
8 - ما مدى ثبوت حديث يا علي لا تتبع النظرة بالنظرة؟ (00:51:38)
9 - أمرنا الله بالتعاون على البر والتقوى فما هو المفهوم الصحيح للعمل الجماعي؟؟ (00:52:43)
10 - ما حكم استعمال الكمبيوتر في تخريج الأحاديث والحكم عليها؟؟؟ (00:56:55)
11 - كيف يتسنى لعامة المسلمين أن يجتهدوا في الأدلة المطروحة أمامهم وكيف لهم أن يفهموا ما فيها؟ (01:00:00)
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12 - إذا ذكر عالمان أدلتهما من الكتاب والسنة فكيف لي أن أميز بين الأقوال؟
(01:03:24)
13 - ما مدى المسؤولية عليّ كعامل في التسجيلات الإسلامية عن نشر أشرطة بعض من لا ينهج منهج السلف؟؟ (01:09:00)
14 - بعض الناس يقول: أن نشر بعض أشرطة غير السلفيين يكون تزكية لهم ولمنهجهم فما جوابكم؟؟ (01:13:40)
15 - ما حكم التبرع بالكِلْيَة؟
ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
** ** **
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1 - بيان مسألة تقوية الحديث بمجموع الطرق مع لكلام عن علم التصحيح والتضعيف للأحاديث النبوية (00:00:59)
الشيخ -رحمه الله-:يا أخي يجب أن تعلموا أن علم الحديث علم التصحيح والتضعيف ليس بالعلم السهل الذي يمكن أن يتعلق به كل ناشئٍ في هذا العلم، إذا ضُعِّف هذا الحديث تضعيفه إنما هو بالنظر إلى طريق واحدة أما إذا جُمعت طُرقه فيتبين للباحث حقاً أن هذا الحديث لا يَصح أن يُضعَّف بسبب وروده من طريقٍ واحدةٍ ضعيفة، ومعلوم لدى الجميع قول المحدثين أن الحديث يتقوى بكثرة الطرق هذا أمر مُسلَّم بالجملة ولكن الشأن والخطورة هو في تحقيق هذا الأمر أو هذه القاعدة.
ولا نذهب بكم بعيداً، فالحافظ بن الصلاح- رحمه الله- في المقدمة له لمَّا تعرض لهذه القاعدة ضرب مثلاً للحديث الضعيف الذي لا يثبت بكثرة الطرق ضرب مثلاً على ذلك بالحديث المشهور الوارد في بعض السنن ((الأذنان من الرأس)) أشار رحمه الله إلى أن هذا الحديث إسناده ضعيف في السنن وأعني بالذات سنن أبي داوود وأشار أيضاً إلى أنه ليس إسناده إسناداً غريباً فردا وإنما له طرق أخرى ولكن هذه الطرق برأيه وإجتهاده لا تنهض لتقوية هذا الحديث، والواقع أنني كنت تتبعت طرق هذا الحديث فيما أظن في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة فوجدت له إسنادا في معجم الطبراني الكبير صحيحاً، فهنا نصل إلى نتيجة أن كون حديث ما ضعيفاً بسبب أن إسناده ضعيفٌ أو حسنأً أو صحيحاً عند البعض بسبب أنه تتبع طرقه، هذه قضية نسبية ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يُشكِل عليه أمر اختلاف المُحَدِّثين القدامى فضلا عن المشتغلين بالحديث اليوم إنه هذا يحسِّن وهذا يُضَعِّف لأن هذه قضية لها أسباب تُوجب الإختلاف أكثر من الأسباب التي توجب إختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية لأن الحكم الواحد قد يكون مرجعه إلى نصٍ واحد من الكتاب أو من السنة ومع ذلك فتختلف الآراء
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وتختلف الإجتهادات أما الإختلاف في تصحيح حديثٍ أو تضعيفه فهو أشكل بكثير من ذاك الإختلاف الفقهي لأن مرجعه إلى ما ذكرت آنفاً غلى أن بعضهم وقف في نقده للحديث على الإسناد الواحد فضعَّف الحديث والآخر وقف لهذا الحديث على أسانيد أخرى فحكم بمجموعها على تحسين الحديث.
وقد قلت لكم فيما أظن في الأمس القريب أن علماء الحديث قد نصُّوا في المصطلح أن طالب العلم إذا رأى حديثاً بإسنادٍ ضعيف فلا يصح له أن يقول هذا حديثٌ ضعيف، وإنما يُعبر عن واقعه بأن يقول هذا حديثٌ إسناده ضعيف وهذا من دقتهم في نقدهم وفي إصطلاحهم لأن ثمة فرقاً واضحاً جداً بين أن يقول القائل هذا حديثٌ ضعيف لأنه يُعطي حكمه حول الحديث وبين أن يقول إسناده ضعيف لأنه يقتصر في حكمه على الإسناد، هذا الحكم لا يُنافي قول من قد يقول حديث إسناده حسنٌ أو إسناده صحيحٌ لأنه لا يعني الإسناد الذي ضعَّفه الأول وبالأولى وبالأحرى إذا قال حديثٌ حسنٌ أو حديثٌ صحيح، فلا يُنافي قول من قال إسناده ضعيف لأنه يعني إنه حسنٌ أو صحيح بمجموع طرقه.
إذا عُرف هذا التفصيل فحين ذاك يجب على طالب العلم أن يتذكر الحقيقة التالية وهيَ: أن ليس كل من نشأ في هذا العلم يجب أن يُعتمد على بحثه لأنه يكفي أنه ناشئٌ وسائرٌ في هذا الدرب من أوله فلا ينبغي أن يتشوش أفكار الطلاب لمجرد أن ظهر إنسان له بحثٌ ما في حديثٍ ما فيقول بعض الباحثين ضعَّف هذا الحديث لأن الأمر أقل ما يُقال فيه: لماذا ضعَّفه؟ الأمر حينذاك يتطلب خوضاً في بحثٍ قد لا يتحمله المجال والمكان والناس الحاضرون أمَّا إذا كان هناك جلسة علمية باحثة ناقدة فحينئذٍ تُطرح هذه الأسانيد ويُقال: هل هذه الأحاديث بمجموعها لا تعطي للحديث قوة، فإن قال: لا تعطيه، حينذلك يجري نقاش علمي دقيق قد لا يتحمله كثير من الناس، أما أن يُقال في جلسة مختصرة البحث فيها على الإجابات السريعة فلا ينبغي أن يتشكك إنسان في حديث حسَّنه إنسان معروف بقدم
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ممارسته لهذا العلم لمجرد أن باحثاً ما خالفه في رأيه أو في تصحيحه أو تضعيفهن هذا ما يُمكن أن يُقال في هذا الصدد.

2 - ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الواحد؟ (00:08:25)
السائل: ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الواحد؟
الشيخ -رحمه الله-:تكلمنا في هذا بتفصيل في جلسة سابقة، فنقول إن الأئمة الثلاثة قد صرَّحوا بكراهة تكرار الجماعة في المسجد الواحد ورووا عن الإمام أحمد جواز ذلك إعتماداً على قوله عليه الصلاة والسلام ((صلاة الجماعة تَفضُلُ صلاة الفذ بخمسٍ وعشرين درجة)) أو ((بسبعٍ وعشرين درجة)) ولكن قد وجدت في مسائل الإمام أحمد لأبي داوود رحمهما الله ما يُمكننا أن نُلحق الإمام أحمد بالأئمة الثلاثة حيث قال: " إن تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين أشدُّ كراهة" هكذا تعبيره "أشدُّ كراهة" ومفهوم ذلك أن تكرار الجماعة في غير الحرمين مكروهٌ وفيهما الكراهةُ أشدُّ وهذا هو الصواب الذي يدل عليه جريان عملُ السلف وبعض الأحاديث من طريق الإستنباط الدقيق، وبخاصَّة أنه قد قال الإمام الشافعي في كتابه العظيم"الأم" وهو يتحدث عن هذه المسألة بصراحة فيقول: " ولو دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلَّى صلَّوا فرادى، وإن صلُّوا جماعةً أجزئتهم- أي إن صلاتهم صحيحة- ولكنّي أكره ذلك لهم لأنه لم يكن من عمل السلف" ثم يقول في الصفحةِ الأخرى: " وقد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلَّى فصلَّوا فرادى " قال: " وقد كانوا قادرين على أن يُجمِّعوا في المسجد مرَّة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يُجمِّعوا في مسجدٍ مرتين " هذا نص الإمام الشافعي في " الأم" وهو مستقاً مما رواه بن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري أنه قال: كان أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلَّى صلَّو فرادى " هذا هو
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عمل السلف كانوا مُحافظين على صلاة الجماعة الواحدة التي لا ثاني لها، ومما يدل على ذلك حديثان إثنان، أحدهما يتعلق بصلاة الجماعة والآخر يتعلق بصلاة الجمعة، أما الحديث الأول فهو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: ((لقد هممت أن آمر رجلاً فيُصلِّي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحَرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمدٍ بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها -يعني صلاة العشاء)) هذا هو الحديث الأول والحديث الآخر مثله تقريباً إلا أن الراوي غير أبي هريرة، الراوي هو عبد الله بن مسعود والمُخَرِّج هو الإمام مسلم، روى في صحيحه عن بن مسعود أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال: ((لقد هممت أن أُحَرِّق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة)) حديث أبي هريرة في المتخلفين عن صلاة الجماعة، حديث بن مسعود في المتخلفين عن صلاة الجمعة ولا يزال المسلمون والحمد لله لم يقعوا في مخالفة تكرار الجمعة في المسجد الواحد وإن كانوا وقعوا في مخالفة تكرار الجمعة في مساجد الجماعات فلا يتجمعون في المساجد الكبيرة بل في كثير من البلاد يُصلُّون الجمعة في المساجد الصغيرة التي لم يكونوا من قبل يُصلُّون الجمعة فيها، هذا الذي وقع في بعض الأزمان المتقدمة حمل الإمام الشافعي على أن يقول بشرطية وحدة الجمعة أي البلد الواحد لا تصح فيه إلا جمعة واحدة ولنا في هذا بحثٌ لسنا الآن مضطرين للخوض فيه لكننا نقول إنه مما لا شك فيه أنه ليس من المشروع مطلقاً أن يتوسع الناس في صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة والكبيرة لا يُفرِّقون بين الكبيرة والصغيرة.
فأقول إن المسلمين حتى اليوم والحمد لله لم يقعوا في يمثل هذه المخالفة أن يُقيموا الجمعة مرة ثانية في المسجد الواحد كما قد يفعلون في صلاة العيد في بعض المساجد في بعض البلاد الغربية التي فيها جاليات إسلامية كثيرة حيث أن المسجد لا يتسع لجميع القادمين لصلاة العيد فيضطرون أن يُقيموا الجماعة الثانية وربما الثالثة أيضاً لأن المسجد لا يتسع ولأن الطرق هناك ليس بإمكانهم أن يُغلقوها
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للصلاة فيها كما يقع في البلاد الإسلامية لأن تلك البلاد بلاد كفر وضلالز الشاهد لا يزال المسلمون الحمد لله يُحافظون في المساجد على وحدة الجماعة في صلاة الجمعة، هكذا توارثوا ذلك خلفاً عن سلف، كذلك كان ينبغي أن يكون الأمر في صلاة الجماعة لأنكم عرفتم أن وعيد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان واحداً في المتخلفين عن صلاة الجمعة والمتخلفين عن صلاة الجماعة، فلو أنه كان هناك جماعة ثانية في المسجد النبوي لكان في ذلك عذرٌ واضح للمتخلفين عن صلاة الجماعة ولم تقم حجة الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم -حاشاه من ذلك - ولما كان معهوداً عند أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه لا جماعة ثانية استقام قوله عليه الصلاة والسلام ((لقد هممت .... إلى آخر الحديث.
فلهذا و ذاك ولغير ذلك مما يطول البحث فيه رأى الأئمة الثلاثة ثم الإمام أحمد في تلك الرواية الصحيحة كراهة إقامة جماعة ثانية فثالثة في المسجد الواحد، والحكمة في ذلك كما ذكر الإمام الشافعي أن هذه الجماعة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى وكلنا يعلم أن الجماعة كلما كثر أصحابها وعددها كلما كان أجرها عند الله بالغا، وتشريع الجماعة الثانية أو القول بجوازها فضلاً عن الجماعة الثالثة والرابعة لا شك أن ذلك يؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين أولاً وإلى تقليل الجماعة الفاضلة ثانياً. وأنا شخصياً أدركت في المسجد الكبير في دمشق الشام تُصلَّى فيه صلاة العصر جماعة ما أدري ما عددها خامسة سادسة وأذان المغرب يؤذن أي إنهم كانوا يُكررون إقامة صلاة الجماعة لصلاة العصر واحدة بعد أخرى حتى يدركهم أذان المغرب، بلا شك إن هذه الجماعات لو اجتمعت لغصَّ المسجد بهم على رحبه وسعته أما وهم متفرقون فلا يكاد يتم الصف الأول والصف الثاني فهذا دليل واقعي على أن القول بجواز الجماعة الثانية -فما بعدها من باب أولى- يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى { ...... وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا .... (32)} [الروم]، فرقوا دينهم فرقوا عبادتهم فرقوا صلاتهم وهذا أكبر تفريق حتى وصل الأمر في بعض القرون وإن كان هذا يكاد أن يزول في
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هذا القرن إلى عدم صلاة المخالف لمذهب الإمام، لا يصلِّي خلفه ويُوجب على نفسه أن يقيم جماعة ثانية وقد قلت لأحدهم-وقد أقيمت الصلاة وكان يومئذٍ الإمام الأول شافعي المذهب- فقلت لصاحبي حي على الصلاة وقد اقيمت الصلاة فكان جوابه -مع الأسف- هذه الصلاة لم تقم لنا إنما أقيمت للشافعية، فهل الشافعية غيرنا ونحن غير الشافعية؟ إلى هذا وصل الأمر بالتعصب والتطرف، ولذلك فالإسلام يقضي على كل الوسائل التي تؤدي إلى تفريق المسلمين شيعاً وأحزاباً، هذا ما عندي جواباً عن هذا السؤال.
تفضل.

3 - ما هو سبب اختلاف العلماء وموقف العامة من هذا الخلاف؟ (00:20:55)
السائل: بعض العلماء يختلفوا في الآراء، يعني يتضاربوا مع بعض، واحد يقول رأي والثاني يقول لك لأ هذا خطأ وهذا صح، فنفترض إن إحنا مش أهل علم ولا أهل فهم بل من عامة البشر، عايزين نعرف الصح والخطأ في هذا، لو اتبعنا هذا فالآخر يقول مش عارف إيه، فما رأي حضرتك في إختلاف العلماء في قضية معينة قد تهم عامة المسلمين.
الشيخ -رحمه الله-:مثل هذه القضية، السبب في وقوع الإشكال هو إن عامة المسلمين لا توجد عندهم أثر هذه الكلمة التي نسمعها كثيراً في العصر الحاضر وبخاصة في هذه البلاد، ما هي هذه الكلمة؟ التوعية. ليس عند الجمهور وعيٌ ومعرفةٌ عامةٌ بسبب الخلاف أولاً، ثم ليس عندهم وعيٌ بما يجب أن يكون موقفهم من هذا الخلاف، فالكثيرون منهم يقولون كما جاء في الحديث الضعيف:" إختلاف أمتي رحمهه" فيُقرُّون الإختلاف مهما كان شديداً وكثيرا، والقليل منهم يُريد أن يقضي على الخلاف جذرياً بحيث أن يُصبح العلماء ما بين عشيةٍ وضحاها على قول واحد في كل المسائل التي إختلف فيها الفقهاء قديماً، وهذا أمرٌ مُستحيل. لأن الله عز وجل بحكمته البالغة قضى ولا مردَّ لقضائه
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فقال عز وجل: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ........ (119)} [هود]، والإختلاف إختلافان الأول إختلاف تراحم وتفاهم والآخر إختلاف تعارض وتضاد وتعالي.
الأول: هو الذي لا مناص منه وهو الذي كان عليه سلفنا الصالح، كانوا مختلفين ولكن لم يكونوا متعادين ولا متفرقين بسبب الخلاف لما سمعتم من الآية السابقة { ...... وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)} [الروم] فإذا كان سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم اختلفوا فلا مجال لجماعة أو لعصرٍ أو لقرنٍ ألَّا يختلفوا ولكن يسعهم ما وسع أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم حين اختلفوا ألَّا يتعالوا وألَّا يتباغضوا، هذا الإختلاف لابد منه، يجب على عامة المسلمين أن يعرفوا ذلك ولا أن يستنكروا أي خلاف يسمعونه بين عالم وآخر لأن هذه من طبيعة البشر التي طبعهم الله عليها كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الآية السابقة.
إنِ الأمر كذلك فماذا على عامة المسلمين حين يرون مثل هذا الإختلاف؟؟ هنا بيت القصيد من كلمتي حينما قلت إنه لا توعية ولا ثقافة عامة، عامة المسلمين إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان كانوا يعيشون على المذهبية الضيقة كل فرد من ملايين المسلمين قانع بمذهبه هذا حنفي وذاك شافعي إلى آخره أما الآن فقد وجدت والحمد لله مبادئ الصحوة، لا أقول وجدت الصحوة أقول وجدت مبادئ الصحوة فتنبهوا لأشياء لم يكن من قبلهم متنبهاً لها ولكن هذا التنبه يحتاج إلى تتمة، هذه التتمة هو ما أنا في صدد بيان شيئ منها وهو أنك أيها المسلم مهما كانت ثقافتك قوية في الشريعة الإسلامية أو قليلة فإذا سمعت إختلافاً بين عالمين فتروَّ قليلاً، أنظر هل كلٌ ممن يُقال إنهما عالمان هما فعلاً من أهل العلم فقد يكون هناك طالب علم ويُظن أنه من العلماء فيقول قولاً يُخالف فيه العلماء فتصير المسالة أنه هناك خلاف بين العلماء، لأ، فإذا ثبت مثلاً بعد هذه الملاحظة أن هناك إختلافاً بين عالمين جليلين، هنا يأتي التنبيه الثاني: إن كنت تستطيع أن تُميَّز بين دليل ودليل فعليك أن تعرف دليل كل من العالِمَين وأن
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تطمئن للدليل الأقوى أعني أن حتى عامة الناس عليهم أن يجتهدوا، لكن الإجتهاد يختلف من شخص إلى آخر، كيف يجتهد مثلاً من كان عاميَّاً، أقول إجتهاده بالنسبة إليه كالتالي: يسمع من عالم فتوى تخالف فتوى الآخر فعليه ألَّا يقف عند الفتوى هنا الآن تظهر صور كثيرة وكثيرة جداً طلبتَ الدليل من أحدهما فقال هذا رأيي أو هذا إجتهادي أو هذا مذهبي، وطلبت الدليل من الآخر فقال لك مثلاً قال الله ن قال رسول الله، قال السلف إلى آخره كما قال بن القيم رحمه الله:
العلم قال الله قال رسوله ... * * * ... قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصرك للخلاف سفاهةً ... * * * ... بين قول الرسول وبين رأي فقيه
فإذا أنت سلكت هذا المنهج في محاولة التعرف على الدليل سيظهر لك الفرق بين القولين، قلت لك أحدهما يقول هذا رأيي أو هذا إجتهادي أو هذا مذهبي، هذا يقع أحياناً، الآخر يستدل إما بالكتاب وإما بالسنة وإما بعمل السلف الصالح، حينذاك ستجد نفسك تميل إلى رأي هذا العالم وإجتهاده ولا تلتفت إلى رأي العالم الأول وحينئذ يزول الإشكال من نفسك هذه صورة وهي واضحة جداً، وإذا افترضنا أن كلاً من العالِمَين إستدل بدليل كما جرى في الأمس القريب عند الشيخ البنَّا بعضكم أظن كان حاضراً، حين تناقشنا مع أحد الأساتذة الأفاضل حول القراءة وراء الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية فالسَّامعون يسمعون، فما اطمئنت إليه النفسُ يأخذ به سواء كان مع زيد الحق أو مع عمر المهم الَّا يكون صاحب هوى وصاحب غرض وألَّا يكون كما جاء مرفوعاً وموقوفاً -والراجح الوقف وهو على بن مسعود رضيَ الله عنه قال ((لا تكونوا إمَّعةً؛ تقولون: إن أحسنَ الناسِ أحسنَّا، وإن ظلموا ظلمْنا، ولكن وطِّنوا أنفسَكم: إن أحسنَ الناسُ أن تُحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلِموا)) إذن يجب على عامة المسلمين أن يوطِّنوا أنفسهم على أن يعرفوا الحق مع من ثم يتبعوه كل في حدود ثقافته وعقله وفهمه ولا يُكلِّف الله نفساً إلَّا وسعها.
الخلاصة: الخلاف لا يُمكن القضاء عليه، كان في زمن الرسول واستمر إلى يومنا هذا فلا تطلبوا المستحيل، وإنِ الأمر كذلك فما موقف العامة؟ موقفهم كما شرحت آنفاً أن يتحرُّوا الصواب، حينئذٍ
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شأنهم شأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤا فلهم أجرٌ واحد، المهم ألَّا يكونوا أصحاب هوىً و غرض، وكفى الله.
اتفضل
وعليكم السلام

4 - كيف نتعامل مع راو قال فيه الحافظ صدوق واختلف العلماء في تجريحه وتوثيقه مثل نعيم بن حماد في حديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"؟ (00:31:30)
السائل: الحديث الذي مثلا يكون مداره على رجلٌ واحد، وهذا الرجل قال فيه الحافظ أنه صَدوق واختلف الأئمة في تجريحه وتوثيقه فللإمام يكون فيه رأيين كنُعيم بن حمَّاد في الحديث الذي يرويه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ((والذي نفسه بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به))، فما موقفنا من قول الحافظ: صدوق مثلاً؟
الشيخ -رحمه الله-:هذا السؤال لما تقول ما موقفنا إما أن يكون المقصود به طلبة العلم أو يكون المقصود به الباحثون المجتهدون فحينئذٍ الجواب يختلف. بالنسبة لطلاب العلم والناشئين في هذا المجال عليهم أن يتبعوا إجتهادات الإئمة المتقدمين كالحافظ بن حجر أو الذهبي أو من قبلهم إذا لم يختلفوا وإذا اختلفوا فيأخذ الخلاصة من المتأخرين كالذهبي والعسقلاني، لابد لهؤلاء أن يعتمدوا على ما ذهب إليه العسقلاني مثلاً إذا قال في رجل صدوق فحينئذٍ يُقوى حديثه ويُجعل في مرتبة الحديث الحسن، هذا بالنسبة لطلاب العلم والناشئين في هذا العلم.
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أما بالنسبة للذين مارسوا هذا العلم زمناً طويلاً فقد يُوافقون بن حجر أو الذهبي وقد يخالفهما لما ترجح لديهما بالرجوع إلى أقوال السلف الذين نقدوا هذا الراوي أو وثّقوه. فلا شك أن من كان في هذه المنزلة من العلم فسوف يجد مآخذ تُذكر على بن حجر وعلى غيره، فهذا له شأنٌ وطلاب العلم والناشئين فيه لهم شان آخر، هؤلاء عليهم الإتباع واولئك عليهم الإجتهاد.
لكن أشكل عليَّ ما نقلته كما فهمت، تقول إن الحافظ قال في نعيم بن حماد إنه صدوق أكذلك أم زاد شيئاً آخر؟ كأن يقول مثلاً يُخطئ قليلاً أو كثيراً؟
السائل: له أوهام
الشيخ -رحمه الله-:له أوهام، فنعيم بن حمَّاد عندنا لا يصل حديثه إلى مرتبة الحديث الحسن بل هو ضعيف يمكن أن أقول أن يُستشهد به أما أن يُحتج به ولو في مرتبة لحديث الحسن فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، أما وجه الإمكان فلأنه معروف أنه كان من أئمة السُنَّة أما عدم الإحتجاج به فلأن فيه ضعفاً معلوماً عنه بل إتهمه بعضهم بالكذب فهذا يمنع من الإحتجاج به وإذا غُض النظر عن هذا الإتهام له بالكذب يُمكن أن نقول يُستشهد به وإلا فهذا الإتهام يقف حجر عثرة في الإستشهاد به فضلاً عن أنه يقف حجر عثرة في طريق الإستدلال به، هذا جواب سؤالك هذا.

5 - سؤال عن جماعة التكفير؟ (00:35:45)
السائل: أقول في بعض بلاد المسلمين جماعة تسمي نفسها جماعة التكفير والهجرة لا يُصلُّون في مساجد المسلمين ويُكفرونهم بحجة أنهم يتحاكمون بالقرآن الكريم، فما رأيكم؟
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الشيخ -رحمه الله-:نأسف لهذا لأن هذه الجماعة كانت قد ظهرت منذ بضعة سنين وأثارت المشاكل بين الشباب المسلم وانحرفوا بهم عمَّا كان عليه سلفنا الصالح، والبحث في هذا في الواقع طويل الذيل لأن هؤلاء اندفعوا بعواطف إسلامية جامحة لم تقترن مع المعرفة الصحيحة بالكتاب والسنة وقد كنَّا التقينا مع جماعات عديدة هناك في دمشق ثم في عمَّان منذ نحو قريب من عشر سنين وتداولنا البحث والنقاش معهم طويلاً وطويلاً جداً وأذكر أننا اجتمعنا في ليلة بعد صلاة المغرب واستمر النقاش وكان رئيسهم قد استحضر كتاب الظلال لسيد قطب رحمه الله، وكتاب التوحيد وشرحه، يحتج ببعض المقالات أو الأقوال التي جاءت هناك على تكفير المسلمين جملةً وتفصيلا، فكانوا لا يحضرون الجمعة ولا الجماعة ولا يُصلُّون في مساجد المسلمين ويُكفِّرونهم جميعا، بدءاً من الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله - وهذا بلاشك حقيقة مؤسفة- وإن كان ليس هذا الإطلاق على بابه تماماً ولكنهم مع ذلك لم يتخذوا الإسلام حَكَماً لهم وحُكماً لهم، الشاهد بدءاً من الحاكم إلى الكنَّاس الذي يُكنِّس المسجد كل هؤلاء عندهم كفَّار، استمر الحديث إلى آذان العشاء، فقلنا لأحدهم أذِّن فاستأذن، فعرفنا أنهم لا يُصلُّون خلفنا. فانصرفوا وصلَّينا نحن، متواعدين معهم على أن نجتمع في بيتهم في ليلة أخرى عيَّنَّاها، فكان اللقاء الثاني في دارهم استمر إلى نصف الليل -من بعد صلاة المغرب إلى نصف الليل-وقبل نصف الليل أقمنا صلاة العشاء فشعرنا بأن جهدنا وتعبنا في هذه الليلة والليلة السابقة لم يذهب والحمد لله سُدى، حيث أنهم شاركونا في الصلاة في الإجتماع الثاني ثم اتفقنا على الإجتماع في ليلة ثالثة وكان ذلك، فاستمر الإجتماع من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر فارتحت ولكنَّها كانت الضربة القاضية - كما يقولون في الرياضة والمصارعة ونحو ذلك- وهم إلى الآن والحمد لله معنا لأنهم تبين لهم أنهم كانوا في ضلال مبين، كانوا لا يفهمون بعض النصوص من الكتاب والسنة إلَّا على طريقة الخوارج القدامى.
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ولذلك نحن لم ننتسب إلى السلف عبثاً ولا نقول عبثاً حينما نقول لا يكفي للمسلمين أن يقولوا نحن ندعو إلى الكتاب والسنَّة وبس وفقط بل نحن نزيد ونقول إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ما هو السبب ومن أين جائت هذه الإضافة؟ من قوله تعالى ومن قوله عليه السلام، من ذلك مثلاً قول الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء 115] فنجد هنا في هذه الآية يقول ربنا عز وجل {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} قوله عز وجل {ويتبع غير سبيل المؤمنين} هذه الجملة لها فائدة لها حكمة من ذكرها؟ وإلا ذُكرت من باب زيادة البيان فلو أنها حذفت لم ينقُص من حكمها شيئا؟ طبعا الجواب: كلام الله عز وجل كله حِكَمٌ وكله حقٌ، فقوله تبارك وتعالى {ويتبع غير سبيل المؤمنين} حُكمٌ بيَّنه الإمام الشافعي حينما استدل بهذه الآية على إثبات إجماع المسلمين أي إثبات عمل المسلمين على شيئ فهو حجة على الذين يأتون من بعدهم، فهذه الآيات والأحاديث التي يستدل بها هؤلاء الذين يُقال عنهم أحياناً إنهم جماعة التكفير أو جماعة الهجرة أو الخوارج أو نحو ذلك ن هذه الآيات يجب أن تُفهم في ضوء ما جرى عليه السلف الصالح فلا هم يلوون رؤوسهم إلى ما جاء في تفاسير علمائنا عن السلف بل هم يركبون رؤوسهم ويُفسرون النصوص بتفاسير غير صحيحة وبحيث تتعارض مع بعض النصوص التي جاءت عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم.
وختاماً للكلام على هذه المسالة أقول إذا عرفتم أن البحث جرى في أول ليلة من بعد المغرب إلى العشاء وثاني ليلة من بعد المغرب إلى قرابة نصف الليل وفي الليلة الثالثة من بعد المغرب إلى مطلع الفجر فستعلمون أن المسألة ليست من السهولة حتى ندخل في مناقشة هؤلاء في أدلتهم أو على الأصح في
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أوهامهم، فنسأل الله لهم الهداية والتوفيق لإتباع ما كان عليه سلفنا الصالح في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة.
نعم

6 - هل السُنَّة تنسخ القرآن؟ (00:43:45)
السائل: هل السنة تنسخ القرآن، كان الإمام الشافعي يقول القرآن لا يُنسخ إلا بالقرآن؟
الشيخ -رحمه الله-:هذا رأي الإمام الشافعي وآخرون يرون أن السنَّة تنسخ القرآن هذا هو الصواب لما ذكرت بالأمس القريب في المحاضرة -هناك بالمسجد - أننا لا نُفرِّق بين الله ورسوله لا نُفرِّق بين كتاب ربنا وسُنَّة نبينا بل نحملهما معاً كما جاء في الحديث الذي ذكرناه ايضا ((تركتُ فيكم أمرينِ؛ لن تَضلُّوا ما إن تمسَّكتُم بهما: كتابَ اللَّهِ وسُنَّتي - وعترتي في رواية أخرى- ولن يتفَرَّقا حتَّى يرِدا عليَّ الحوضَ)) فالسُنَّة بيان القرآن، قد يكون البيان نسخاً وقد يكون البيان تخصيصاً وقد يكون تقييداً إلى ما هو ذلك مما هو معلوم في علم الأصول، ولذلك فلا نرى من الصواب أن يُقال في علم الأصول إن السُنَّة لا تنسخ القرآن لأن هذا إنما ينشأ هذا من ملاحظة الفرق بين ثبوت القرآن تواتراً وثبوت السنَّة أحاداً وقد بيَّنَّنا في الأمس القريب أن هذا التفريق لا يَضُرُّ في الإحتجاج بالسُنَّة سواء كان هذا - أقول الآن في النسخ أو في التخصيص أو في التقييد وبخاصة أن علماء السلف يُسمُّون التخصيص نسخاً وجمهور علماء المسلمين يتفقون على جواز تخصيص عموم القرآن بالسُنَّة فإذا كان التخصيص نسخاً في إستطلاحهم، فسواءاً كان النسخ ينصب على على رفع جزء من نصٍ عام أو كان التخصيص ينصبُّ على نسخ جزء كامل في آية في القرآن كله نسخٌ فتبقى العبارة شكلية بين القول بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث أو بالسُنَّة وبالقول بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسُنَّة، يبقى هناك شيئ من التفاوت لا نجد له مُبرراً، هذا رأيي في المسألة.
نعم
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وعليكم السلام

7 - هل يكون حكم الحاكم بين شخصين ملزماً؟ (00:46:45)
السائل: التنازع في الأمر بين شخصين
الشيخ -رحمه الله-: بين؟
السائل: بين شخصين، فإذا حكم بينما حاكم، فهل حُكمه مُلزماً، وإذا حكم فهل حُكمه ينزل تحت آية {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة 44] وإذا حَكَم على الإثنين الأخذ بهذا الأمر ولا يكونوا قد وقعوا في رد أمر الله تبارك وتعالى؟؟
الشيخ -رحمه الله-:خلصت سؤالك؟ الحاكم له حالتين الحالة الأولى: أن يحكم بما أنزل الله فإن كان كذلك فلا يجوز رد حكمه ولو كان خلاف هوى المحكوم عليه أما إذا كان حُكمه ليس نابعاً من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فللمحكوم عليه أن يردَّه بل عليه أن يردَّه، فهمت جوابي؟؟ ولعله جواب سؤالك
السائل: أنا أقصد إن كانوا إثنين وتنازعوا في أمر عادي ثم اختاروا شخصاً ما يكون أعلمهم أو أتقاهم أو كما نرى يعني ثم حكم بينهم في هذا الأمر حكم بينهم فيما تنازعوا عليه في أمر الدنيا أو أمر الآخرة
الشيخ -رحمه الله-:يعود الجواب بارك الله فيك، ليس في بيانك شيئٌ جديد
السائل: أقصد الحاكم الذي لا يكون قد وضعه الإمام أو الخليفة أن يكون حاكم
الشيخ -رحمه الله-:وأنا أقصد فرد من هؤلاء الإخوان ولا أقصد الحاكم الأعلى، هل حكم بكتاب الله وبسنة رسول الله بين المتخاصمين اللذين رجعا إلى هذا الحاكم أو لا؟ أحدهما، فيعود جوابي السابق فلا فرق عندي بين الإمام - وهو الخليفة- وبين نائبه وبين نائب النائب إلى أن يأتي إلى مُحَّكم حكم بين شخصين مختلفين في قضية بسيطة أو خطيرة، إذا كان مشروط على هذا الحاكم -لنُسَمِّه حاكماً مجازاً
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واضح؟ لكن كان من المشروط عليه إما أصالةً لأنه مسلم وإما حضارةً في المجلس قيل له نحن نختارك حكماً أن تحكم بيننا بكتاب الله وحديث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فحكم بينهم وكان حكمه مخالف للكتاب والسنَّة لا ينفُذ هذا الحكم فما جوابك أنت؟
السائل: أنا أقصد
الشيخ -رحمه الله-: أنا قصدك فهمته ولا تظن أني ما فهمته
السائل: لا أظن
الشيخ -رحمه الله-: أنا قصدك فهمته
السائل: ولكني لم أفهم الجواب
الشيخ -رحمه الله-: (يضحك الشيخ) لماذا لا تفهم؟
السائل: على هذه الآية ضمنا مع الكلام السابق
الشيخ -رحمه الله-: بارك الله فيك، أنا أحَكمك أنت وزيد في قضية خلافية مادِّية بيني وبين هذا وأشترط عليكما أن تحكما بالأدلة الشرعية فحكمت بيننا بالقانون السويسري أو بالقانون الفرنسي أو قل ما شئت من القوانين الأرضية، يكون حكمك نافذاً؟
السائل: لا
الشيخ -رحمه الله-: إذن لماذا تقول ما فهمت عليَ؟
السائل: وإذا حكم ورد الحكم أحدهما سيكون رد حكم الله؟
الشيخ -رحمه الله-: أعوذ بالله، صحيح إنت ما تفهم عليَّ، أنا أقول لك بارك الله فيك، حكم المُحكَّم بالقانون الفرنسي ما حكم بالحكم الشرعي فردَّه أحدهما؟ يكون نافذاً؟
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السائل: لا
الشيخ -رحمه الله-: انتهى الأمر والا كمان تقصد شيئاً آخر؟؟
السائل: أنت قلت أنك تفهم قصدي
الشيخ -رحمه الله-: فهمت قصدك، أما آن لي أن أفهم قصدك مع كل هذا الكلام؟؟

8 - ما مدى ثبوت حديث يا علي لا تتبع النظرة بالنظرة؟ (00:51:38)
سائل: شيخ مدى ثبوت حديث ........................... والحديث الذي ذكرته حديث ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) فيه حديث آخر ((يا علي لا تتبع النظرة بالنظرة))
الشيخ -رحمه الله-: سألني هذا بعض الإخوان الحاضرين فقلنا إذا كان موجوداً في هذا الحديث "يا علي" فهو ثابت ويكون مستثناً من القاعدة العامة، لكن حقيقة إن هذا الحديث أنا كنت خرَّجته في حجاب المرأة المسلمة وبيَّنتُ أنه ثابت ولكن يُخيَّل إليَّ الآن أنه ثابت بطرقه وليس بخصوص إسناد واحد منه فإن ثبت حرف النداء في هذا الحديث فيُضمُ إلى ما ذكرنا أنه يُستثنى من تلك القاعدة

9 - أمرنا الله بالتعاون على البر والتقوى فما هو المفهوم الصحيح للعمل الجماعي؟ (00:52:43)
سائل: يقول السائل قد أمرنا الله بالتعاون على البر والتقوى فما هو المفهوم الصحيح للعمل الجماعي؟؟ إن بعض المسلمين يقولون لابد من إمارة وطاعة والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلم قال ((من عصى أميري فقد عصاني))
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الشيخ -رحمه الله-: هذا حديث صحيح فإن خليفة الرسول عليه السلام الذي يُأمِّرُ أميرا فيجب طاعته، فالدعوة أعم من الدليل، الدليل أخصُّ من الدعوة، الدليل يتعلق بالحاكم الأعلى- الخليفة- الذي يجب على المسلمين أن يختاروه، الحديث هذا يُجب علينا على أن نسعى حثيثاً لأن ننصب علينا حاكماً مُسلما يحكم فينا بما أمر الله ورسوله، هذا الحاكم حينذاك إذا أمَّر علينا أميراً وجب طاعته كما جاء في حديث العرباض بن سارية وهو حديث معروف وإنما الشاهد منه قوله عليه السلام ((فعليكم بسنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي عضُّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومُحدثات الأمور .. )) إلى آخر الحديث، فإن فيه قوله عليه الصلاة والسلام ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن وُّلِّيَ عليكم عبدٌ حبشي)) وُّلِّيَ عليكم، من ولَّاه؟ الحاكم، الذي إختاره المسلمون خليفةً عليهم، أما هذه الجماعات المتفرقة التي كل جماعة عليها رئيس وكل رئيس يُبايع من جماعته فهذا مما يزيد الفرقة بين المسلمين والتكتل والتحزب الذي يزيدهم إنقساماً وإفتراقاً وشيعاً وأحزاباً، والله عز وجل يقول: { ...... وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)} [الروم] ولعل الكثيرين منكم يذكر حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول في أوله: ((كان الناس يسألون رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه)) تمام هذا الحديث أن حذيفة رضيَ الله عنه يسأل الرسول عليه السلام عن موقفه فيما إذا كان هناك دَخنٌ وفُرقة فيقول إذا كان للمسلمين إمامٌ فعليك أن تتمسك به، قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال: ((أعرض عن كل تلك الفرق ولو أن تعض بجذع شجرة)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فلذلك فلا يجوز التكتل والتحزب بالمسلمين لأنه يكفيهم ما هم فيه من التفرق الذي كأنه أمر طبيعي بالنسبة لإبتعادهم عن العمل بالكتاب والسنة - يكفيهم هذا التفرق فلا يجوز أن نجعله نظاماً زأن نجعله حزباً بل أحزاباً ن كل حزب بما ليهم فرحون، هذا الذي ياتي من الجواب
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تفضل

10 - ما حكم استعمال الكمبيوتر في تخريج الأحاديث والحكم عليها؟؟؟ (00:56:55)
سائل: بالنسبة حضرتك في استخدام الكمبيوتر أو الحاسب الآلي فهذا الشأن يعني، في الحكم على إسناد الحديث ضعفاً أو صحة
الشيخ -رحمه الله-: إستعمال الكمبيوتر؟
سائل: نعم
الشيخ -رحمه الله-: نحن نعلم جميعاً أن الكمبيوتر كل ما تُعطيه يُعطيك، لكن كل ما في الأمر أنه يُقرِّب عليك البعيد ويُسهل لك العسير، فإذا قُدِّم للكمبيوتر المنهج العلمي الصحيح فهو كأي آله من هذه الآلات التي تُسهل وتُقرب البعيد وهو من الوسائل التي إستعمالها ويجب إستغلالها في نشر العلم الصحيح، فهذا أمر لا يختلف فيه إثنان ولا ينتطح فيه عنزان ولكن إن من يُغزِّي هذا الكمبيوتر بعلم الحديث الصحيح، كم عالم عندك على وجه الأرض الإسلامية عُرفوا بتخصصهم على مدى سنين طويلة في هذا المجال ولذلك فأنا أقول إن قضية تغذية الكمبيوتر بعلم الحديث إسناداً ومتناً فهو لا يزيد على نشر الكتب التي تطبع الآن بالعشرات إن لم نقل بالمئات من غير المتخصصين في هذا المجال فليس يكون في ذلك فائدة بل فيها زيادة في البلبلة.
إذن إستعمال الكمبيوتر كوسيلة نعمَّا هى هذه الوسيلة ولكن قبل ذلك يجب أن يكون هناك علماء متخصصون في كل علم يُوَّلُّونه وحينئذٍ يُستعمل هذا الجهاز ويُفرَّق على المسلمين كل بحسب طاقته فيأتيهم العلم الصحيح من أقرب طريق وأيسر وسيلة، هذا أمر واجب أعتقد، لكن هذا الواجب يتقدمه ما هو أوجب وهو إيجاد المُغَذِّي لهذا الجهاز.
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نعم
سائل: بالنسبة لتغذية الحاسب الآلية ستكون قاصرة على الكتب المعتمدة و .. ال
الشيخ -رحمه الله-: لا هذا ليس هو العلم إذا أردت أن تذكر البخاري كما هو فالبخاري اليوم منشور في نسخ وبإمكان الحصول عليها من عامة المسلمين أكثر من جهاز الكمبيوتر لكن المقصود أن نقدم للكمبيوتر وأن نغذيه بغذاء لا يستطيع أن يصل إليه عامة المسلمين من الكتب المعروفة
السائل: ..... حضرتك بتغذيته بأسماء الرواه بحيث أعطي له أي إسناد وليس شرطاً من البخاري
الشيخ -رحمه الله-: ليس هذا هو العلم يا أخي أسماء الرواة موجودين في الكتاب.

11 - كيف يتسنى لعامة المسلمين أن يجتهدوا في الأدلة المطروحة أمامهم وكيف لهم أن يفهموا ما فيها؟ (01:00:00)
سائل: كيف يتسنى لعامة المسلمين أن يجتهدوا في الأدلة المطروحة أمامهم وكيف لهم أن يفهموا ما فيها؟
الشيخ -رحمه الله-: عامة المسلمين ليسو مُكلَّفين هذا التكليف الذي أنت تسأل عنه، ليس المسلمون مُكلَّفين أن يكون كل فرد منهم علماء فقد كان أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم يعدون الألوف المؤلفة ولم يكن فيهم من العلماء الذين يفتون الجماهير من الصحابة إلا نحو مائتين عالم من علماء الصحابة أما الآخرون فلم يكونوا علماء بمعنى الكلمة ونحن نقرأ في قوله تعالى: { ...... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل 45] فنفهم من هذه الآية أن الله عز وجل جعل المسلمين قسمين قسم منهم علماء وقسم منهم آخر غير علماء وأوجب على كل من هذين
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القسمين ما لم يوجبه على القسم الآخر، فأوجب على القسم الآخر غير العالم أن يسألوا القسم الأول وهم العلماء وأوجب على أهل العلم هؤلاء ألّا يكتموا علمهم وأن يُقدموه إلى القسم الآخر.
فإذن الأمة في كل زمان فيها علماء وفيها غير علماء هذا أمر مُقرر بهذه الآية ويشهد على ذلك جريان القرون المديدة الطويلة على عدم إيجاب طلب العلم على كل مسلم اللهم إلا ما لابد له منه، من ذلك مثلاً فرق كبير بين معرفة أحكام الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة وبين معرفة أحكام الزكاة أو الحج، فكل مسلم واجب عليه أن يصلِّي، فعليه إذن أن يعرف كيف يُصلِّي، كل مسلم -معروف طبعاً بالشرط المذكور- بالغ مكلَّف أن يصوم فعليه أن يعرف كيف يصوم، لكن ليس كل مسلم عليه أن يعرف أحكام الزكاة وعليه أن يعرف أحكام الحج إلا إذا صار غنياً فعليه أن يعرف أحكام الزكاة، إلا إذا استطاع إلى الحج سبيلا فعليه أن يعرف كيف يحج، أما العلم الواسع كعلم الحديث مثلاً، كعلم التفسير، كعلم الفقه في كل أبوابه، هذا إنما يجب على طائفة من المسلمين لأنه فرضٌ كفائيٌ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا كان هذا معروفاً، وهذا والحمد لله أمرٌ لا خلاف فيه بين المسلمين، حينئذٍ سؤالك غير وارد من أصله لأنه لا يجب على كل المسلمين

12 - إذا ذكر عالمان أدلتهما من الكتاب والسنة فكيف لي أن أميز بين الأقوال؟ (01:03:24)
السائل: كيف للمسلم أن يجتهد إذا طرح مثلاً سؤال أمام أحد العلماء فيجب عليه أن يجتهد في فهمه إذا طُرح أمامه أدلة يعني
الشيخ -رحمه الله-: نعم، لكن أنا قلت تفصيلا، إن كان يستطيع ذلك فيعمل موازنة ولعلك تذكر مثال، فلان قال في مسألة ما هذ رأيي والآخر قال خلاف قوله لكنه قدَّم آية من الكتاب أو من السنة هذا يحتاج أن يكون عالماً؟
السائل: طبعاً الآية يحتاج فهمها إلى ..
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الشيخ -رحمه الله-: ما أجبتني! هذه الصورة يحتاج العامِّي أن يكون عالماً
السائل: حتى يفهم معنى الآية؟
الشيخ -رحمه الله-: الآية بارك الله فيك يُفهِّمها إيَّاه العالم لكن أنا أُلخص الجواب فأقول العالم الأول لم يذكر حُجة قال هذا رأيي، الثاني قال: قال الله أو قال: قال رسول الله والآية أو الحديث ليس من الضروري أن نتصور أن العامي لا يفهمه، فقد يفهمه ولكن إذا كان لا يفهمه فواجب العالم أن يُفهمه إياه، فهو يستعين بالعالم على الفهم، أي عالم الأول؟ الأول ما صنع شيئاً قال هذا رأيي، إنما هو العالم الثاني، فهنا لا يحتاج توجيه هذا السؤال الذي يُفهم منه أن كل فرد من أفراد المسلمين يجب أن يطلب طرق العلم ليُصبح قادراً على فهم الكتاب والسنَّة، لا
السائل: الإثنين منهم أتوا بأدلة من الكتاب والسنة، فكل منهما أتى بدليله فكيف لي أن أميز؟
الشيخ -رحمه الله-: لا ليس لك، لا تتمكن أنت لكن أنت حينذاك تعمل إجتهادات خاصة تتناسب مع نفسك، نفسك أنت أدرى بها، قد تكون أميَّا مطلقاً، قد تكون طالب علم ثانوي، قد تكون مُرشح إلى نيل الشهادة التي يُسمونها مثلا الماجستير والدكتوراة وما شابه ذلك إلى آخره، فالناس طبقات، لكن المرشح للحصول على شهادة دكتوراه ليس معناه أنه فقيه وليس معناه أنه مُحَدِّث ولكن عنده من الثقافة العامة ما يتمكن من أن يفهم على العالم حُجَّته، لا يستوي هذا مع ذاك العامي فإذا كان العامي وقف أمام الصورة التي أنت فرضتها، فهنا إذن ماذا يفعل؟ يجتهد بقدر ما يستطيع، ما هو الإجتهاد؟ هنا الإجتهاد ليس في العلم وإنما أن ينظر مثلاً: أحد العالمين تقيٌ صالحٌ معروفٌ مشهودٌ له بذلك، العالم الثاني لا يدري عنه شيئاً، هذا لا يحتاج إلى علم بالكتاب والسنَّة، فالنفسُ حينئذٍ تطمئن لإتباع قول العالم التقي الصالح المعروف عنده بهذا الصلاح وهذا التقوى، هذه صورة، قد يكونان مثلاً مستويين في الإشتهار بين الملأ بأنهما صالحان تقيَّان وَرِعان وو إلى آخره، لكن أحدهما قد شاخ في العلم والآخر نشأ في العلم فتطمئن نفسه إلى إتباع الأول دون الآخر وهكذا. فلا يحتاج الأمر -كما قلت أنا آنفاً- إلى أن يجتهد هو لتطمئن نفسه ولا يكون إمَّعة، لا يحتاج الأمر إلى كثير من العلم الشرعي وإنما
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يتطلب كل من سأل سؤال فجائه جواب متناقضاً من عالمين جليلين إلى آخره فهو يعمل هذه المراجعة بحيث تطمئن نفسه أن يأخذ بقول أحدهما، فحينئذٍ يكون قد عمل الواجب فأنت تلاحظ الآن في هذه الصورة التي أنت فرضتها وأنا أجيب عنها بأنه لا يحتاج أن يكون عالماً ولا طالب علم وإنما من عامَّة المسلمين، هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام كانوا مثلاً إذا جاءهم الفتوى عن أحدهم تبنوها لا يتعصبون للثاني الذي تعود أن يسأله دائماً وأبدا، لكن لم تكن وسائل العلم يومئذٍ مُيسَّرة بحيث إنه يُعرض العلم على عامة البشر بصورة لا يُمكن الوصول إليها إلا بسنين طويلة ولذلك وقعت هذه المشكلة في العصر الحاضر، قديما كان يتطلب الأمر ليصل قول العالم الثاني إلى من استفتى الأول زمن طويل، الآن في لحظة واحدة تسمع في المشرق من يقول كذا وتسمع في المغرب من يقول كذا فيقع التعارض فالحل بالنسبة لعامة المسلمين هي هذه الملاحظة الشخصية التي ذكرتها آنفاً.

13 - ما مدى المسؤولية عليّ كعامل في التسجيلات الإسلامية عن نشر أشرطة بعض من لا ينهج منهج السلف؟؟ (01:09:00)
سائل: بمناسبة هذا السؤال، أنا أعمل في مجال التسجيلات الإسلامية - الأشرطة- وقد ...... لي أن أسأل بعض أهل العلم فيما يتعلق بالمسئولية عن نشر مسئولية بعض من لم ينهجون منهج السلف، ينتمون مثلاً إلى بعض الجماعات التي نعرفها في الساحة كجماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ أو ما إلى ذلك، فبعضهم أفتى بألَّا أسجل أو أنشر هذه الأشرطة بالمرَّة والبعض الآخر قال تخيَّر منها ما ترى فيه الصلاح ولا يكون فيه تصريحٌ بمخالفة منهج السلف فالحيرة مازالت تلازمني حتى الآن وأسأل الله عز وجل أن يُزيل هذه الحيرة بما تراه وبما تشير به علينا في هذا المجال، جزاكم الله خيراً.
الشيخ -رحمه الله-: لا شك عندي أن الرأي الثاني الذي حكيته عن بعض أهل العلم هو الصواب لأن الحكمة ضالَّةُ المؤمن من أين سمعها التقتها هذا الحديث وإن كان حديثاً ضعيفاً لا يصح وولع
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به بعض الناس في بعض البلاد فكتبوه في اللوحات وعلَّقوه في صدور المجالس على أنه حديث ثابت عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم وهو ليس بالثابت، ولكن حسبنا منه أن يكون حكمة فعلاً فحينئذٍ نعمل بها ولا نتعصب لمذهبنا إعتباراً بتعصب أصحاب المذاهب الأخرى فنحن أتباع الحق حيثما كان هذا الحق ومن حيث ما جاء، فالحكمة ضالة المؤمن أين وجدها التقتها، فإذا جاء ووقفت على مقالٍ أو على بحثٍ علمي لجماعة من تلك الجماعات التي مع الأسف لا تنهج منهج السلف لكن كان فيها تذكير بآيات الله، ببعض أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم الصحيحة فليس هناك ما يمنع من نشر هذه البحوث بطريقة التسجيل ما دام أنه ليس فيها ما يُخالف الكتاب والسنَّة ومنهج السلف الصالح وهذه المشكلة في الواقع لا تنحصر بالتسجيل بل تتعدَّاه حتى إلى المؤلفات وهى أكثر إنتشاراً من المسجَّلات هذه، فهل يصح لناشر الكتب أو بائع الكتب أن يطبع ما ليس على منهج السلف الصالح؟ وهل يجوز له أن يبيع كذلك مثل هذه الكتب؟ الجواب: قد لا يخلوا من كتاب ما من مخالفةٍ ما وإنما العبرة بملاحظة شيئين إثنين:
الشيئ الأول: ألَّا يكون الكتاب - وعلى ذلك التسجيل- داعيةً لمنهج يُخالف منهج السلف الصالح
ثانياً: أن يكون صوابه يغلب خطئه وإلا فما منَّا من أحد كما قال الإمام مالك "ما منا من أحد إلا رَد وردُ عليه إلَّا صاحب هذا القبر"
ولذلك فالتسجيل وطبع الكتب وبيعها يجب أن يراعى فيها هاتان القاعدتان، وإن سألت عن تسجيل ليس فيه مخالفة للمنهج السلفي فأنا لا أرى مانعاً أبداً من نشر هذا التسجيل لمجرد أن الذي يتحدث فيه ليس سلفي المنهج وإنما هو خَلَفيٌ أو حزبيٌ أو ما شابه ذلك، هذا هو الذي يقتضيه العلم ويقتضيه الإنصاف ويقتضيه محاولة التقريب بين الإختلافات القائمة اليوم بين الجماعات الإسلامية مع الأسف. هذا خلاصة ما عندي جواباً لهذا السؤال.
(9/26)



14 - بعض الناس يقول: أن نشر بعض أشرطة غير السلفيين يكون تزكية لهم ولمنهجهم فما جوابكم؟؟؟ (01:13:40)
سائل: إسكمالاً لهذا الأمر، يعني بعض القائلين بالمنع لهذا الأمر يقولون إن في نشر حديث أو شريطٍ لمثل هؤلاء فيه تزكية لمنهجهم وكأنه رضا بكل ما يقولون غثه وسمينه، فمازالت أيضاً ...
الشيخ -رحمه الله-: أعتقد أن هذا فيه مبالغة، لو فرضنا رجلاً ألَّف رسالةً جمع فيها أحاديث الأذكار من صحيح البخاري وهو ليس سلفيَ المنهج كيف يَصدُق هذا الكلام عليه؟ فما صلة نشر مثل هذه الرسالة بتأييد منهجه؟ لا نحن نؤيد منهجنا بنشر رسالته لأنه سلك طريقتنا في إختيار ما صح عن نبينا صلَّى الله عليه وآله وسلم فأنا أعتقد أن فيه مبالغة، والله أعلم.
اتفضل

15 - حكم التبرع بالكلية؟ (01:14:40)
سائل: حكم التبرع بالكلية
الشيخ -رحمه الله-: أنا أخالف جماهير الذين يُفتون بالجواز وأرى أن ذلك لا يجوز، والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين إثنين:
الأمر الأول: أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى { ..... مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ... } [الملك3] فهو حينما خلق الإنسان وسوَّاه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا وأحسن خلقه حتى كان النبيُ صلَّى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا دعا كان من دعائه يقول ((اللهم كما حسَّنت خلقي
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فحسِّن خُلُقي)) هذا التحسين من الله لخلق الإنسان لا يجوز العبث به بدعوى الإحسان لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية، أقول إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يُمكن إدخاله في عموم نهيهِ عليه السلام عن التمثيل، نهى عليه الصلاة والسلام عن المُثلى وهو تشويه خِلقة الرحمن تبارك وتعالى.
الشيئ الثاني: أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يُعرِّضُ هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك وأنا ناقشت بعض الأطبَّاء الذين تبنَّوا تلك الآراء التي تُبيح التبرع بل وتُبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ناقشت بعض الأطبَّاء بما يأتي:
قلتُ أنت بإعتبارك مسلماً - وبهذه المناسبة لا أقول أنت كمسلم ولكن ينبغي أن نُعرِض عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما بدل أن نقول أنت كمسلم أنت بصفتك مسلم - بصفتك مسلم لا شك أنك تُشاركنا بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة، فسيقول بطبيعة الحال: هو كذلك، فنقول ما هي الحكمة التي نحن ندري -وأنت بما ندري أدرى- أنه قد يُصاب الإنسان أحياناً بتعطُل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطَّلت كليته الأولى يقول: نعم، فبنيت على ذلك ما يأتي:
قلتُ إذا أنتم قررتم بموافقة المتبرع أو البائع لإحدى كليتيه قررتم فصلها وتركيبها في بدن الآخر، هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكِلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرِّع أو هذا البائِع مضمونة ألَّا تتعطل، قال هذا لا يُمكن، قلت إذن هنا تظهر الحكمة الإلاهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطَّلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطَّلتم حكمة الله في خلقه كليتين وليس كِلية واحدة وقلتُ له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قيل لي - والله أعلم لا ندري- صُورنا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة، بعد مُضي عدة أشهر شكوت بعض الشكوى فصُّورتُ فقالوا لي أن الكِلية اليُمنى هذه متعطلة فلو أنا كنت من أولئك الذين يرون -لا سمح الله- التبرع فضلاً عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكِلية اليُسرى ثم عمَّا قريب تعطلت الأولى كنت عرَّضت نفسي للهلاك.
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فإذن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول ((لا ضرر ولا ضرار)) يقولون عندنا في الشام بلغة العوام "نفَّع صاحبك بشيئ ما يضرك" هذا واجب، عندك مثلاً رغيفين أنت بحاجة إلى أحدهما فتُعطي الآخر لمن هو بحاجة إليه أمَّا عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قُطعت يده؟ لا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ((إبدء بنفسك ثم بمن تعول)) فإذن لا يجوز التبرع بشيئ من الأعضاء لما ذكرنا من أنه أولا تمثيل وقد نهى الرسول عليه السلام عن المُثلى وثانياً لأن الله عز وجل ما خلق ذلك عبثاً فندعُ خلقَ الله على ما خلق الله ولا نُسَلِّط منطق الكفَّار ونتقرب إلى الله به وهذا هو عين الضلال، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

انتهى الشريط
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط العاشر

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - هل يجوز التبرع بالكلى بعد الموت؟ (00:01:25)
2 - ما صحة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينتعل وهو قائم وما معناه؟ (00:03:34)
3 - كيف يتقوى الحديث المرسل؟
4 - ما هي المسافة التي يقصر الصلاة فيها في السفر؟
5 - هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة؟
6 - ما الضابط في تعيين المسافر؟
7 - الاستلاف من البنك العقاري ما حكمه؟
8 - ما صحة حديث:" يوشك الرجل متكأ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله "؟
9 - حديث:" ففيهما فجاهد " هل هذا لمن كان وحيداً عند أبويه أم أنه ليس كذلك؟
10 - ما هي حدود الاستطاعة في الجهاد؟
11 - ما حكم المسابقات التي تجرى في الأعراس؟
12 - ما حكم قراءة القرآن من أجل إعلان النكاح؟
13 - ما ضابط العذر بالجهل؟
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** ** **
ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.

الشيخ -رحمه الله-: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل 43] فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الذكر وأن يجعلكم من اللذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم يجعلنا وإياكم جميعاً ممن يعملون بما علموا، فاسألوا الآن ما يتيسر لكم
اتفضل

1 - هل يجوز التبرع بالكلى بعد الموت؟؟ (00:01:25)
السائل: إطرادا لموضوع أمس بالنسب للتبرع بالكلية هل يجوز التبرع بالكلية بعد موت الإنسان أي أن يتبرع بعضو من أعضائه.
الشيخ -رحمه الله-: لو تنبهت لما كنت ذكرته من عدم جواز التبرع إلى أنه قد ذكرت بالأمس القريب سببين اثنين لمنع التطوع بالكلية، أحدهما يشمل الحي والميت ألا وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن التمثيل وبخاصة أن النهي عن التمثيل أول ما يُقصدُ به هو الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرةً قتيلاً قد مثل به فنهى عن المُثلى، يُضاف إلى ما كان ذكرته فيما أشرتُ إليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((كسر عظم الميت ككسرهِ حياً))، ولذلك لا فرق في هذا الحكم بين الحي والميت،
أتفضل
أرفع صوتك
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2 - ما صحة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينتعل وهو قائم وما معناه؟ (00:03:34)
السائل: في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ((نهى الرجل أن ينتعل وهو قائم)).
الشيخ -رحمه الله-:: نعم ...
السائل: نريد صحة الحديث.
الشيخ -رحمه الله-: كثر السؤال عن هذا الحديث في كل بلد نزلته وتكرر، هذا الحديث لا شك في ثبوته بل وفي صحته ولكنَّ النهي عنه أو النهي فيه إنما هو كما يقول بعض أهل العلم من باب الإرشاد ما كان كذلك فيلاحظ فيه أن النهي معقول المعنى وليس تعبدياً محضاً وقد كنت في جلسة ماضية قد تكلمت بشيء من التفصيل عن الأحكام الشرعية وأنها تنقسم إلى قسمين:
- تعبدية غير معقولة المعنى.
- ومعقولة المعنى.
فما كان من القسم الأول لا يوجه بإي توجيه يخالف الإستسلام والتعبد بما جاء به الشرع أما ماكان ما كان من القسم الأول- أي ماكان معقول المعنى- فهنا للعلماء جولات ومفاهيم يفتح لكل منهم بحسب ما كتب الله له.
فهذا الحديث ((نهي عن أن ينتعل الرجل قائماً)) هل هو من القسم الأول أي هل هو تعبدي محض فيوقف عند النهي ولا يُفصَّل أم هو معقول المعنى؟ بعض العلماء ذهبوا إلى الأمر الثاني وأنا اطمأننت إليه، بناءً على ذلك، أي بناء على كون النهي معقول المعنى مفهوم المراد به وهو الرفق، رفق الإنسان بنفسهِ واعتنائه بها خشية أن يقع فيما يضره، إذا لوحظ هذا المعنى فلا شك أن النِّعال تختلف من حيث سهولةُ لباسها ومن حيث صعوبة ذلك، فما كان من النوع الأول سهل الإنتعال فحينذاك لا بأس من أن ينتعل الرجل قائماً لأنه لا يُخشى عليه ضرر ما، بخلاف ما إذا كان النعل صعب الإنتعال حين ذاك
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خشية أن تزل به القدم أو ينقلب يميناً أو يساراً أو على ظهره أو يُكَب على وجه على الأرض حينئذٍ يجلس ويطمئن وينتعل.
بهذا التفصيل يمكن فهم الحديث بحيث أنه لا يعرقل على الناس عملية الإنتعال السهلة، ونحن نفخر والحمد لله بأن الإسلام دينٌ سمحٌ سهلٌ كما قال عليه الصلاة والسلام: ((بُعثتُ بالحنيفية السمحة))، وأنتم ترون الآن حينما يدخل المسلم إلى المسجد فيصلي ما كتب الله له ثم إذا ما سلَّم الإمام من الصلاة خرج الناس زُرفاتٍ ووحدانا يكاد باب المسجد مهما كان وسيعاً لا يتسع لهم إلا على الرفق بعضهم ببعض والتمهل، فإذا ما أرادوا الإنتعال، تصوروا الآن فيما لو كان كل نعل يجب أن يجلس صاحبه لإنتعاله ماذا سيقع حينما يخرج الجمهور من المسجد خاصة في المسجدين الحرمين الشريفين، فإذاً ينبغي أن يلاحظ الذي يريدُ الإنتعال المعنى المذكور إذا كان الإنتعال لا يحتاج إلا أن يدُك هذه ثم هذه ثم ينطلق، فليس له به من حاجة أن يجلس على الأرض لينتعل، أما إذا كان النعل من تلك النعال الطويلة التي تسمى في بعض البلاد بالجزمة ما أدري أنتم ماذا تسمونه؟ أي ما يمكن أن يسمونه بالخف الذي له ساق يستر مكان الفرض فهذا بلا شك لا يمكن أن يلبس كما تلبس هذه النعال المعروفة في هذه البلاد.
فإذن أستطيع أن أقول أخيراً مقتبساً من قوله تبارك وتعالى في خصوص هذه المسألة: {بل الإنسان على نفسة بصيرة} [القيامة 14] فمن كان إنتعاله صعب اللبس فعليه أن يجلس خشية أن يصاب بشيء ليس في حسبانه، ومن كان نعله سهل الإنتعال فلا بأس عليه من أن ينتعل قائماً هذا ماعندي
اتفضل.
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3 - كيف يتقوى الحديث المرسل؟ (00:10:35)
السائل: طريقة جمع الأحاديث الضعيفة بمجموع طرقها يعني تقوية الأحاديث، بالنسبة للحديث المرسل كيف يكون ذلك؟
الشيخ -رحمه الله-: كيف يكون ذلك، تعني بذلك ماذا؟
السائل: يعني القاعدة بالنسبة للمرسل كيف؟
الشيخ -رحمه الله-: قاعدة ماذا يا أخي أوضح، يعني مثلاً كيف يتقوى الحديث المرسل؟؟
السائل: بمجموع طرقه، نعم.
الشيخ -رحمه الله-: كغيره من الأحاديث الضعيفة، بل هو أولى بالتقوية بالطرق ذلك لأن الحديث المرسل قد صححه جمع كبير من العلماء بخلاف الأحاديث الضعيفة الأخرى ولو كانت متصلة فإذا جاء الحديث مرسلاً بإسناد صحيح إلى مرسله فهذا وحده عند الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد يكون صحيحاً لذاته، لكنه عند علماء الحديث من جملة أقسام الحديث الضعيف، فإذا جاء موصولاً من وجهٍ آخر ولو كان فيه ضعفٌ ولكن هذا الضعف ليس شديداً حينئذٍ يُتقوى هذا المرسل بهذا الموصول وإذا تكاثرت الطرق الموصوله ارتقى حينذاك هذا الحديث المرسل إلى مرتبة الحديث الصحيح دون إختلافٍ بين العلماء لأننا كما ذكرت آنفاً بعضهم يصححه لذاته، فإذا جاءت له طرق اخرى تَقوى عند العلماء الأخرين الذين ذهبوا إلى أن المرسل ضعيف ولكنه يُتقوى بكثرة الطرق، هذا جواب ما سألت.
اتفضل.
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4 - تحديد المسافة في السفر لكي يقصر الصلاة فيه (00:12:52)
السائل: ..................
الشيخ -رحمه الله-: السفر؟!
السائل: ............................
الشيخ -رحمه الله-: أنت تسأل عن القصر في السفر هل هو عزيمة أم رخصة.
السائل: مع تحديد المسافة.
الشيخ -رحمه الله-: أمَّا تحديد المسافة فلم يأتي في الشرع تحديدٌ للسفر الذي تترتب عليه أحكام المسافر بل ظاهرُ النصوص الذي ذكر فيه السفر كان ذكره مطلقاً من كل قيد شأنه في ذلك شأن المرض الذي يتعلق بالصائم، فالله عز وجل يقول: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام اُخر} [البقرة 184] فكما أنه أطلق لفظة المرض في مريضاً كذلك أطلق لفظة السفر فيمن كان مسافرا {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر}، فهذا الإطلاق يعني أي سفر يتلبس به المسلم فقد ترتبت عليه أحكام السفر من جواز الإفطار فيه في شهر رمضان ومن جواز الجمع بين الصلاتين ومن وجوب القصر فلم يحدد ربنا عز وجل للسفر مدة كذلك المريض.
ومن البداهة بمكان، أن أي مريض في رمضان يريد أن يتمتع بالرخصة التي قدمها ربنا عز وجل لعباده المؤمنين في هذه الآية ليس به من حاجة أن يأخذ (راشيته) رخصة من أي طبيب ليقول له أنت مريض فيجوز لك الإفطار، أو لست مريضاً فيَحرم عليك الإفطار إذاً من الذي يُفتيه من الذي يقول له يجوز لك أو لا يجوز، هو نفسه لأن المريض أدرى بنفسه، أدرى بكونه مريضاً من أي طبيب يجري عليه فحصه مهما كان دقيقاً، فإذن حينما قال ربنا {فمن كان منكم مريضاً} هل يعني مرضاً معيناً شديداً
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خفيفاً, ظاهراً يبدوا للعيان، باطناً لا يراه ولا يحس به إلا ذاك الإنسان، قال تعالى: {مريضاً}، فكل مريضٍ له رخصه الإفطار، وكل مسافر كذلك له هذه الرخصه، وله الأحكام الأخرى التي أشرنا إليها.
هذا القول هو الذي تَرجَّح بعد الإختلاف الكثير والكثير جداً جداً في تحديد مسافة القصر، ثم أنا أُضيف إلى هذ الإطلاق المستفاد من القرآن الكريم ومن الأحاديث الواردة من الرسول عليه السلام، أنه كان إذا سافر قصَر، وما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه قَصرَ في مسافة كذا فراسخ مثلاً، فذلك لا يعني تقييد السفر بتلك المسافة لأنها حادثة عينٍ لا عموم لها، فلو أنه أتفق له عليه السلام بأنه قصر دون تلك المسافة بربع فرسخ مثلاً، أليس يكون مسافراً، فالسفر ليس يُقاس بالفراسخ أو الأمتار أو الكيلومترات لأنه تكليف يتنافى مع يسر الإسلام وتسهيل الإسلام في الأحكام.
لو أن رجلاً خرج من بلدته يريد ناحيه في قريةٍ أو في باديةٍ ما، لو قيل بأنه يجب عليه أن يَعرف المسافة لأن السفر يقيد بمسافة معروفة، لكان الشرع قد كلَّف الناس ما لا طاقة لهم به - وهذا منفيٌ والحمد لله عن عباده المؤمنين كما هو معروف من قوله تعالى: {آمن الرسول .. } إلى آخر الآيات - فمعرفة كل إنسان المسافة التي بينه وبين مقصده أو منزله الذي يُريدُ أن ينزل فيه، هذا لا يمكن أن يتحقق به الإنسان حتى لو كان له ثقافة خاصة بمعرفة مسافات الطرق إلا أن يكون قد دَرَس من قبل مسافة ما بين هذه البلدة وكل البلاد التي تحيط به وهذا لا ينهض به إلا أفرادٌ قليلون جداً جداً.
هذه المسألة تُشبه مسألة أخرى لكنها تختلف عن هذه إختلاف كليَّاً، ذلك لأن العلماء قد ذكروا -على إختلافهم- للسفر مسافةً مابين القائل ثلاثة أيام بلياليها كالمذهب الحنفي، مابين القائل يوم وليله كمذهب الشافعي، أما المسألة التاليه والتي سأضرب لها مثلاً يُقرِّب مسألتنا هذه، فهي الماء الكثير
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الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه، ماهو هذا الماء الكثير؟ أقوال معروفة إيضاً لكن يهمني منها قول الحنفية (الماء الكثير ما كان في حوض مساحته عشرٌ في عشرٍ) من الذي يستطيع أنه إذا وقف على بحيره، على مكان فيه ماء أن يقول هذه عشرٌ في عشرٍ وأنها لا تنقص منها ذراع؟ هذا لا يستطيعه إلا أقل الناس وبخاصة إذا كان ذلك المكان لا يشكِّل مكاناً مربعاً حتى يستطيع أن يقول قائل هذا مُضلَّع عشر في عشر كأن يكون مثلاً مستديراً - بحره مستديرة- تعرفون بالمشاهدة حينما تهطل الأمطار بغزارة تتجمع هناك مستنقعات في أماكن متفرقة هذه المستنقعات لاتكون بشكل هندسي أي مربع كل ضلعٍ هو عشرة أمتار، وإنما قد يُشَكل دائرة أو مايشبه الأقواس المتقابلة المنحنية أو شيئ داخل وشيئ خارج إلى آخره، من ذا الذي يستطيع إذا وقف أمام هذا الماء فيقول هذا عشرٌ في عشرٍ، دعك عن بعض البحيرات المصنوعة صنعاً هندسياً، إذا كانت مثمنة الأضلاع أو مسدسة الأضلاع، لاشك أن هذا يحتاج إلى مهندس خريج ماهر حتى يُقدِّر هل هذا عشرٌ في عشرٍ، لا يُعقل أن يكلف الله عباده عز وجل بمثل هذه التكاليف، لذلك كان المذهب الصحيح هو ماأطلق النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) فما دمت تراه ماء ًفهو طاهر مُطهِّر، وما دمت تراه على العكس من ذلك قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ذلك الماء الطاهر المُطهِّر.
هكذا الإسلام دين سهلٌ عمليٌ يستطيع البدوي الذي لا ثقافة عنده أن يتجاوب مع أحكامه لسهولتها بينما إذا نظرنا إلى ما اجتهد بعض العلماء وجاؤا بقيودٍ لم تثبت في السنة كما قلنا نحن آنفاً في الكلام على السفر فيكون ذلك من الأدلة على أن هذه القيود إنما هي قيود إجتهادية وشروطٌ لا يُلزم بها المكلَّف وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ((كل شرط ٍليس في كتاب الله فهو باطل ولوكان مائة شرط))، فإذن إذ قال الله عز وجل {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر .. }، آه، خرجنا مسافرين؟ تلبسنا بأحكام المسافرين، وعلى ذلك جاء قوله تعالى في القرآن الكريم: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا .... } [النساء 101] إذا ضربتم في الأرض هو كقوله مريضاً أو على سفر لأن الضرب في الأرض هو كناية
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عن السفر فكما أطلَق هناك على سفرٍ أطلق هنا أيضاً الضرب في الأرض ولم يُقيده بقيد من تلك القيود الطويلة أو القصيرة، هذا هو الذي يُترجح من الأقوال الكثيرة التي قيلت في السفر وهو المتناسب واللائق ليسر الإسلام وسماحته، بقي عليَّ أن أجيب عن الشطر الثاني من السؤال وهو هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة؟

5 - هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة؟ (00:25:46)
لا شك أن هذه المسألة من المسائل الكثيرة التي إختلف فيها العلماء أيضاً فمِن قائل إنه عزيمة ومن قائل بإنه رخصة، ولاشك أن جميع الحاضرين إن شاء الله يُفرِّقون أو يعرفون ماهو الفرق بين العزيمة وبين الرخصة، العزيمة هي التي لابد للمسلم من أن يأتي بها كما شُرعت، و الرخصة هي التي يُخير المسلم في إتيانه بها وإن جاء به جاز وإن لم يأتِ بها جاز، فهو مخير بين هذا وهذا مع ترجيح الإتيان بالرخصة لكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تُؤتى عزائمه))، وفي حديث آخر ((كما يكره أن تؤتى معصيته))، هذا حكم الرخصة، أما العزيمة فهي تُساوي لفظة الفريضة، عزيمة فريضة، وزناً ومعناً.
القصر في السفر في أرجح قولي العلماء هو عزيمة وليس برخصة، أي يجب عليه أن يقصر فلا يجوز له الإتمام وذلك لأحاديثَ كثيرة جاءت بهذا الصدد، من أهمها قول السيدة عائشة رضي الله عنها ((فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين فأُقرَّت في السفر وزيدت في الحضر)) فإذاً أصل المفروض من الصلوات هو ركعتان ركعتان، إلا صلاة المغرب كما في رواية في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقولها فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين، تنبيه قوي جداً إلى أن الأصل في الصلاة أنها ثنائية، فإذا قالت فيما بعد فاُقرَّت في السفر- أي هذه الفريضة- اُقرت في السفر وزيدت في الحضر.
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كذلك يدل على تأكيد فريضة أو عزيمة القصر في السفر ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: " لو أنني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، قال له ماكنت تسأله؟ قال عن قوله تعالى الآية السابقة {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا .... } فقلتُ ما بالنا نقصرُ وقد أمِنَّا، قال قد سألته عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فأجاب بقوله ((صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته))، ربنا الكريم تصدَّق علينا فخفف علينا صلاتنا المعتادة في حالة الإقامة الرباعية فجعلها ركعتين ركعتين، فهل يجوز للعبد ألَّا يقبل صدقة سيده هذا لو كان بين بشر بعضهم مع بعض لم يكن مقبولاً فكيف يُقبل أن يَستنكف العبد المخلوق عن قبول صدقةِ الخالق سبحانه وتعالى، هذا إستنباط معنوي لكن قوله عليه السلام ((فاقبلوا صدقته)) يؤكد هذا المعنى ويوجب علينا ان نقصُر في الصلاة وألَّا نتم، هذا إستدلال بالأمر الذي يقتضي الوجوب ثم النظر يؤكد ذلك أيضاً فيما إذا نظرنا إلى بعض المبادئ العامة التي منها ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز معنى ماسيأتي في أذهان أصحابه حينما يخطب على الناس فيقول ((وخير الهُدى هُدى محمد)) صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة لا خلاف بين المسلمين فيها والحمد لله، وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله سلم ما سافر سفراً إلا وقصر ولم يتم، وما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يتم ويقصر ويصوم ويفطر فهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح وبخاصه أنه خالف هَديَه المُطَّرِد وكان إذا سافر يقصر كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمَّا خرج من المدينة إلى حَجة الوداع قال: " لم يزل يقصُر حتى رجع إلى المدينة"،هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام فلو قيل بجواز التربيع وجواز القصر، أيهما يكون أفضل إذا قلنا بجواز الأمرين؟ ءآلذي يقتصر على نصف العبادة أم الذي يأتي بتمامها؟ لاشك ولا ريب أنه على هذه الفَرَضية أن الصلاة الرباعية تكون أفضل من الصلاة الثنائية بحكم إشتراكهما أولاً في الجواز ثم بحكم زيادة ركعتين
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على الركعتين وفيها قراءة وقيام وركوع وسجود وذكر لله رب العالمين، تُرى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم زاهداً في العبادةِ لا يُكثر فيها كما هو شأننا نحن أم كان يقومُ الليل حتى تفطرت قدماه وقيل له عليه السلام قد غفر الله لك ماتقدَّم من ذنبك وما تأخر كأنهم يقولون إرفق بنفسك يا رسول الله وأشفق عليها فقد حصلت مرادك من ربك وهي {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ... } [الفتح 1 - 2] فماذا كان يكون جوابه عليه الصلاة والسلام: ((أفلا أكون عبداً شكورا))، إذا كان فعله عليه السلام فيمالم يفرضه عليه، فإذا كان المفروض عليه خمس صلوات في كل يوم وليله وكان الأفضل إتمام دون القصر فكيف يُحافظ الرسول عليه السلام الذي هو سيد المجتهدين في العبادة على ركعتين ركعتينن ولا يزيد عليهما هذا يؤكد أن الواجب هو الركعتان لأنه لو كان يجوز الزيادة لكانت الزيادة حين ذاك ليس فقط جائزة بل هي أيضاً مستحبة فإعراض الرسول عليه السلام عن هذه الزيادة طيلة حياته في أسفاره وحده دليل كافٍ لنقول بأن الزيادة في الصلاة في السفر على الركعتين هي زيادة غير مقبولة.
من أجل ذلك روى الإمام النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً وموقوفاً ((أن من أتم في السفر صلاته كالذي يقصُر في الحضر))، لكن قد ترجح عند علماء الحديث أن هذا الحديث موقوف على عبد الرحمن بن عوف ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه و، سلم ولكن ألا يكفينا هذا إستشهاداً أن أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول بأن الذي يتم في السفر شأنه من حيث المعصية كالذي يقصر في الحضر، كلاهما لا يجوز ولذلك فنحن نقطع بأن القصر في السفر عزيمة لا يجوز للمسلم أن يتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصر ونفَّذ القصر ولم يتم أبداً مطلقاً في أي سفر سافره.
غيره.
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6 - ما الضابط في تعين المسافر (00:37:31)
السائل: ............................
الشيخ -رحمه الله-: نعم آه، السفر لمَّا ذكرنا أنه ليس له مسافة محدودة بالمراحل أوالكيلومترات، فمعنى ذلك أن الأمر يعود إلى عُرف كل بلدةٍ فإذا خرج الإنسان، وأنا سألت بعضهم هذا السؤال، إذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة فهل في عُرفهم العام يقولون سافرنا أو خرجنا أو ذهبنا فإذا كان الغالب في إستعمالاتهم أنهم يقولون خرجنا أو ذهبنا ولا يقولون سافرنا فحينئذٍ هذا العرف هو الحكم في المسألة فإذا كان الآتي من مكة إلى جدة لا يعتبر سفراً أو ذاهب من هنا إلى مكة لا يُعتبر مسافراً فحين ذاك لا يجوز له القصر ولا يُرخص له بالجمع إلا في حدود معروفة للمقيم، هذا هو أحسن ما قيل في موضوع المسافر أنه هو المعروف أنه سفر كما مثلنا ذلك آنفاً بالمريض {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام اُخر} [البقرة 184] وإذا أفترض بعض الناس في تعيين إنتقال من مكان إلى مكان هل هو سفر أو ليس سفر فذلك لا يعني أن القاعدة ليست بصحيحة، لأننا لم نجد خيراً منها ولا أسهل منها، لا بد من مراعاة قضية العُرف العام بين الناس في كثير من الأحكام، الفقهاء يذكرون في باب الأيمان بعض الأحكام، لو أن رجلاً حلف يميناً ألَّا يأكل اللحم فأكل السمك فهل يحنث أم لا؟ لا شك ان السمك بنص القرآن هو لحم ولحمٌ طريٌ ولكن إذا كان في عُرف المتكلمين في بلدةٍ ما لا يتبادر إلى أذهانهم إذا ذكر اللحم أنه يدخل فيه لحم السمك أيضاً وإنما يدخل فيه لحم المواشي التي يعيشون معها فحينئذٍ إذا أكل السمكَ لا يحنث في يمينه وعلى العكس تماماً إذا كان الحالف أنه لا ياكل اللحم وكان يعيش في بعض السواحل التي لا تعرف من اللحم إلى لحم السمك فلحم المواشي في تلك السواحل لا يُعرف، فأكل-سافر مثلاً أو تيسرت له الأكله التي فيها لحم بعض المواشي فهل يحنث؟ لابد أن يراعى في ذلك العُرف الذي يعيشه حينما يقولون بعضهم أن الأحكام تختلف بإختلاف الزمان والمكان، فهذه الجملة لا يجوز أن نأخذها على إطلاقها وعمومها وشمولها لأنها تستلزم تعطيل الشريعة في كثير من نصوصها، وإنما المقصود بها -مثل ماذكرت لكم آنفاً- أن الحكم يتغير بتغير البلد أي العرف
(10/13)



فيما ينطق به الإنسان وليس في تغيير حكم الرحمن تبارك وتعالى، فإذن معرفة العرف في البلد تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية ومنها ماذكرت آنفاً فيما يتعلق بالسفر والمسافر.
وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في رسالته وهي مطبوعة أحكام المسافر لو ان رجلاً- وهو كما تعلمون دمشقي- لو أن رجلاً خرج من دمشق إلى قرية ذوما -قرية ذوما قرية شرقي دمشق تبعد عنها بنحو15عشر كيلومتر، لماذا خرج؟ - ليصطاد فلم يحَصِّل بغيته من الصيد فمشى ومشى حتى وصل إلى بلدة أخرى تبعد عن دمشق 60 كيلومتر فما حصَّل بغيته من الصيد فمشى ومشى -والشاهد وبإيجاز- ما رأى نفسه إلى وصل إلى حلب -وحلب شمال سوريا وبينها وبين دمشق 400 كيلومتر-، يقول هذا ليس مسافراً مع أنه قطع بالإتفاق مسافات للمسافر ليس مسافة واحدة، لكن هذا لم يخرج مسافرا ًهذا خرج مصطاداً إذن لا بد مراعاة هذه المعاني وعلى ذلك يَثبت بطريقة راجحة قوية جداً أن السفر ليس له حد محدود ومسافة مقطوعة بالكيلومترات وإنما ذلك راجع إلى العرف كما ذكرنا آنفاً
اتفضل.

7 - الإستلاف من البنك العقار ما حكمه؟ (00:44:24)
السائل: مسألة الإستلاف من البنك العقاري في هذا البلد؟ يعني سؤال طويل ممكن أقرأه كامل؟، يحق لكل مواطن أن يقترض من الدولة لبناء مسكن له ومقدار القرض 300 ألف ريال مرة واحدة فقط، ثم يقول: تم الإقتراض من قِبلي ولذلك لايحق لي مرة أخرى حسب النظام، ولم أستفد منه لإنه أشترك معي فيه جميع الإخوة وهو باسمي، بعدين يقول، أقترض شخص آخر ولكنه غير محتاج له وطبعاً قيمة
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القرض كما هو معروف300 ألف ريال وحيث أن القرض يستغرق، يعني الإنتظار مدة أربع إلى خمس سنوات ولأني محتاج له وبدونه لا استطيع البناء فقد عُرض علي بيعه مقابل عشرون أو ثلاثون ألف ريال فهل في هذا شيء.
الشيخ -رحمه الله-:هو عين الربا، لا يجوز، لأنه أخذ زيادة مقابل القرض أما الإستقراض من البنك فشيءٌ حسن ولا إشكال فيه.
اتفضل

8 - ما صحة حديث ((يوشك الرجل متكأ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ... )) (00:45:35)
السائل: ((يوشك الرجل متكأ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله)) هل هذا حديث صحيح؟
الشيخ -رحمه الله-: أي نعم حديث صحيح وفيه حُجَّة بوجوب العمل بالسنة كما يجب العمل بالقرآن، والأحاديث في ذلك كثيرة تؤكد معنى هذا الحديث.
أتفضل.
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9 - حديث "ففيهما فجاهد" هل هذا لمن كان وحيداً عند أبويه أم أنه ليس كذلك؟ (00:46:02)
السائل: في حديث يقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أبويه فقال ففيهما فجاهد ماذا يعني؟ هل يعني إذا كان هذا الأخ أو هذا السائل إذا كان مثلاً لأحد المسلمين أكثر من أثنين للوالدين هل هذا الحديث ينطبق عليه أو الذي هو الوحيد القائم على القائم على أهله.
الشيخ -رحمه الله-: نعم، أولاً يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله قسمان، فرض عين، وفرض كفاية، فإذا كان فرض كفاية فوجب الإستئذان للأبوين على ضوء هذا الحديث، سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولد، إذا كان الجهادُ فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذن ٍمن أبويهم، أما إذا كان الجهاد فرض عين، كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان -فيما نعتقد-حينذاك لا يُستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة حين لا يكون من لا يكون لهما من يقوم بأودهما وبخدمتهما إلا الولد الواحد وكان هم بحاجة إلى خدمته، في هذه الحالة لابد من الإستئذان فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمهما وكما جاء في الحديث الآخر في سنن النسائي ((إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما)) فإذن يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين فيُستأذن في حاله واحدة وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد أما إذا لم يكونا بحاجة فهو ينفر مع الذين ينفرون إلى الجهاد ولو لم يأذنا له، أما الفرض الكفائي فليس واجباً على كل مسلم فيجوز له ألَّا ينفر وأن يبقى في خدمة والوالدين سواء أذا أو لم يأذنا، هذا هو التفصيل ..

10 - ماهي حدود الاستطاعة في الجهاد (00:49:10)
السائل: سألت عن حكم الجهاد في أفغانستان إذا كان الإنسان يستطيع بنفسه فهل يُسافر؟ أو إذا كان يستطيع أن يرسل أموالاً فهل يكفيه ذلك؟، فضيلتك قلت لو أستطاع بنفسه ذهب ولو استطاع بعلمه جاهدهم بلسانه، فما هي حدود هذه الإستطاعه؟
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الشيخ -رحمه الله-: أنا لا يُسأل، الاستطاعة قضية شخصية لا يمكن للمستفتى أن يعطيك حدود الاستطاعه، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .... } [آل عمران97] من هو الذي يستطيع أن يحدد للملايين المملينة كل واحد يستطيع أن يحج ولا لا، وإنما أنت تعرف تستطيع من حيث صحتك، تستطيع من حيث مالك، تستطيع من حيث بلدك، كيف يسأل الإنسان عن أمر لا يمكن أن يطلع عليه إلا علَّام الغيوب ثم هذا الإنسان المكَّلف، مثلاً: إنسان في بعض الدول يعيش فيها ولا يُسمح له بالخروج من بلدته، يسأل هل يجب عليه الحج، ما يدريني؟ أنا أقول يجب عليك الحج وإذا به يُفاجئني يقول لكن الدولة لا تسمح لي، إيش فائدة السؤال هذا؟ مثال: أنا أريد الحج، طيب حج لكن يسأل هل استطيع، كيف حالك أنت صحتك جيدة؟ إيه نعم، عندك فلوس تحج؟ يقول: لا، إذن كيف تسأل عن شيء أنت أدرى الناس به وهكذا، كثير مايتكرر هذا السؤال وهو مما لا ينبغي توجيهه، وإنما الأمر كما قال الله: {بل الإنسان على نفسة بصيرة} [القيامة 14]، يقول الرسول عليه السلام في حديث عمران بن الحصين ((صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب))، وها أنا الآن بين ظهرانيكم من الذي يستطيع أن يقول أنه أنا أستطيع أن أصلي قائماً وراكعاً وساجداً أو لا أستطيع؟، ما أحد يستطيع أن يحكم وإنما أنا أحكم بنفسي على نفسي وصدق الله {بل الإنسان على نفسة بصيرة}.

11 - ما حكم المسابقات التي تجري في الأعراس (00:52:00)
السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسائل هو بعض الإخوة من أهل السنة ولكنهم تأثروا بالأخوان المسلمين وفي الحفلات الزواجات صاروا يسوون هناك مسابقات ثقافية ويضعون
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على ذلك جوائز،
الشيخ -رحمه الله-: يسوون إيش؟
السائل: مسابقات ..
الشيخ -رحمه الله-: مسابقات، نعم ..
السائل: ويضعون على ذلك جوائز، كتب قد تكون في العقيدة أو قد تكون في غير ذلك، يعني كتب قيمة فما حكم الإسلام في ذلك، هل هذه سُنَّة أم بدعة؟
الشيخ -رحمه الله-: أختصر في الإجابة عن سؤالي الآن قولك هل هذا سُنَّة ماهو هذا؟ بإختصار ماهو؟
السائل: هو مايفعلونه في الزواجات أن يضعون مسابقات ويقولون على ذلك أنها سبيل للدعوة.
الشيخ -رحمه الله-: إيوا
السائل: فأريد حكم ذلك .. وماحكم من يقرأ القرآن يأتي ببعض الطلَّاب ويقرأ تلاوات ..
الشيخ -رحمه الله-: لا، حسبك السؤال الأول، هذا سؤال ثاني حتي ما يختلط علينا الأمر، الجوازات التي يوزعونها بمناسبة الزواج إن كانوا يخصصون ذلك بمناسبة الزواج فلا يُشرعُ ذلك أن يُتخَذ سُنَّة وقاعدة مطردة أما إذا كانوا يفعلون ذلك في أي مناسبة من المناسبات من باب التشجيع فلا مانع من ذلك لكن بالشرط نفسة ألا تُتخذ سُنة مطَّرده. واضح هذا الجواب؟ طيب، إيش سؤالك الثاني؟

12 - ما حكم قراءة القرآن من أجل إعلان النكاح؟ (00:54:00)
السائل: يجعلون بعض طلَّاب القرآن يتلون القرآن أثناء أيضاً الزواجات.
الشيخ: أيوه، هذا لا يجوز لأن الإعلان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح بقوله
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((أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف)) هذا هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام أما قراءة القرآن فله مجالات كثيره وواسعه جداً جداً، فلا يجوز الخلطُ بين هذا الذي سَنَّه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين هذا الذي استحسنه بعض الناس ثم قد يختلط اللهو بالقرآن وهذا لا يجوز، فاللهو في النكاح المباح معروفٌ كما سمعت آنفاً في الحديث وكما هو مشاهد فلا مجال هنا لقراءة القرآن، اللهم إلا إذا كان هناك تجمع ليس فيه ضرب على الدف المسنون من أجل إعلان النكاح، فقراءة القرآن في الحاله هذه أيضاً نقول لابأس به أحياناً، إذا كان القارىء يُحسن القراءة، ولا يتغنى بالقرآن الغناء المخالف للشرع والمبالغ فيه.
غيره.

13 - مسألة العذر بالجهل (00:55:43)
السائل: موضوع العذر بالجهل هنالك من يقول
الشيخ -رحمه الله-:موضوع إيش ..
السائل: العذر بالجهل في العقيدة خاصة، هناك من يقول يُعذر الإنسان بالجهل وهنالك من يقول لا وقد ظهرت مؤلفات في ذلك، ونرجوا الإفادة في هذا الموضوع ..
الشيخ -رحمه الله-: نعم، سبق أن أجبت عن مثل هذا السؤال بشيء من التفصيل ولا أستحسن إعادة الكلام في الإجابة عن سؤال متكرر إلا إيجازاً، فأقول لا يصح القول مطلقاً بأن الإنسان يُعذر بالجهل مطلقاً أو لا يُعذر مطلقاً، كلاهما خطأ، وإنما لابد من التفصيل، من كان يعيش في جو إسلامي وهذا الجو الإسلامي يفهم الإسلام فهماً صحيحاً ثم وجد هناك شخصٌ يجهل العقيدة الإسلامية وهو يحيى في هذا الجو فهو غير معذور وعلى العكس من ذلك إذا تصورنا شخصاً آخر يعيش إما في جو غير
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إسلامي جو الكفر والضلال مثل أوروبا وأمريكا مثلاً ثم أسلم فهذا يُعذر بجهله لأنه لا يجد الجو الذي يساعده على أن يتعلم وألَّا يجهل، ثم نضرب المثال الذي يُعاكس الصورة الأولى، الصورة الأولى قلنا رجل يعيش في جو إسلامي يفهم الإسلام فهماً صحيحاً فهو غير معذور بجهله، الآن نقلب الصورة فنقول زيد من الناس يعيش في مجتمع إسلامي ولكن هذا المجتمع قد أنحرف الجمهور فيه عن العقيدة الصحيحة فيكون أيضاً هذا الشخص معذوراً لأنه لا يجد الجو الإسلامي الصحيح الذي يُقدم إليه العقيدة الصحيحة كما يقولون اليوم أوتماتيكياً، يعني ليس بحاجة إلى أن يتعلم بحلقات خاصة لأن الجو كله مملوء بالعقيدة الصحيحة مثال ذلك: حديث معاوية بن الحكم السُلَمي رضي الله عنه قال: صليت يوماً ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعطس رجلٌ بجانبي، فقلت له يرحمك الله -وهو يصلي مع المصلين- قال فنظروا إليَّ بمُؤخرة أعينهم فضقت ذرعاً فقلت: واااه يا ثُكل أُمياه مالكم تنظرون إليَّ، فأخذوا ضرباً على أفخاذهم - يقولون له أسكت ليس هذا مكان الكلام والصياح- قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إليَّ فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس))، يرحمك الله، يهديكم الله، هذا الذي هو معتاد وعادة شرعية جيدة إذا عطس الرجل فحمد الله فشمتوه هذا لا يجوز في حالة الصلاة ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيئ من كلام الناس إنما هي تسبيحٌ وتكبيرٌ وتحميدٌ وتلاوة القرآن))، قال: فقلت يارسول الله، أتصورُ نفسية هذا الإنسان الفاضل أنه كان حديث عهد بالإسلام وأنه لم يتعلم بعد ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز ولذلك وقع منه هذا الخطأ، حيث قال لمن عطس يرحمك الله، هذا كلام وقد كان مثل هذا جائزاً في أول الإسلام حتى أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن {وقوموا لله قانتين} فحرَّم الله عليهم الكلام، كان الرجل قبل أن استقرار تحريم الكلام يدخل المسجد فيجد الناس في الصف يُصلُّون وراء الإمام فيقف فيقول لصاحبه أي ركعةٍ هذه يقول له هذه الركعة الثانية فيفهم في صلاة الصبح مثلاً أنه قد فاتته الركعة الأولى فينوي ويكبر ويقرأ ماتيسر له ويركع لوحده ثم ينضم مع الإمام في الركعة الثانية حتى دخل يوماً معاذ ابن جبل رضي الله عنه دخل المسجد فوجد الناس قياماً كالعادة فنوى مباشرة ولم يسأل ذلك السؤال التقليدي ثم قام
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وصلى ماسُبق به من الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: ((إن معاذ قد سن لكم سنة)) أي سنة حسنة فصار من ذلك اليوم الحكم المعروف حتى اليوم ألا وهو قوله عليه السلام: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) بينما كان الحكم كما عرفتم، يستوضح متكلماً مع صاحبه وهو في الصلاة فيُصلي ما فاته لوحده، ثم ينضم، هذا الرجل يبدوا أنه لم يكن قد بلغه تحريم الكلام في الصلاة وبخاصة أن هذا ليس من الكلام المعتاد، كِيف حالك وشلونك وكِيف السوق وما شابه ذلك، وإنما عطس فحمد الله فقال له يرحمك الله، لم يكن قد علم بعد أن هذا شيء ممنوع في الصلاة ولذلك ازداد ثورةً وغضباً حينما وجدهم ينكرون عليه أشد الإنكار , أولاً بنظرهم إليه بمؤخرة أعينهم، ثانياً بضربهم على أفخاذهم بأكفهم، فلا شك تتصورون معي أنه هذا الإنسان مايدري كيف صلَّى وهو يُفكر عرف أنه قد أخطأ لكن ماخطئه؟ وعلى ذلك انتظر حينما سلَّم الرسول عليه السلام من الصلاة أن يأتيه وأن يؤنبه وأن يقسو عليه في الكلام كما هو شأن كثير من الأئمة ومن المدرسين الذين لايتحملون سؤالاً عادياً إلا ويثورون ويغضبون هكذا تصور هو أن الرسول لمَّا أقبل إليه لكن خاب ظنه والحمد لله حينما قال معبراً عن لطفه عليه السلام ورأفته بأمته، قال أقبل إليَّ فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني إنما قال لي: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح ٌ وتحميدٌ وتكبيرٌ وتلاوة للقرآن)) حينما وجد هذا اللطفَ المُحمدي تَفتَّحت معه ذاكرته وذكرته لتوجيه السؤال بعد السؤال، قال: يارسول الله إنَّ منَّا أقوام يأتون الكهان قال: ((فلا تأتوهم))، قال إنا منا أقواماً يتطيرون، قال: ((فلا يصُدنَّكم))، قال إنا منا أقوام يَخُطون -الرًّمَل - قال: ((قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطهُ خطه فذاك))، قال يارسول الله - وهنا الشاهد - إن لي جاريه في أُحد ترعى غنماً لي فسطى الذئب يوماً على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكه، وعليَّ عتق رقبة، -كأنه يقول أفيجزيني أن أعتقها كفارة لما علي من عتق رقبة- قال: ((هاتِها)) فجاءت قال لها: ((أين الله)) قالت: في السماء، قال لها: ((من أنا)) قالت: أنت رسول الله فالتفت إلى سيدها السائل وهو معاوية بن الحكم السُلَمي، قال: ((إعتقها فإنها مؤمنة)).
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الشاهد من هذا الحديث وفيه أحكام جمة كما سمعتم وفوائد عديدة، إنما الشاهد منه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سألها عن عقيدة تتعلق بكل مُسلم ألا هو قوله عليه السلام ((أين الله)) فأجابت بالجواب الصحيح قالت: في السماء، قال لها: ((من أنا)) قالت: أنت رسول الله فحكم عليها بأنها مؤمنة لأنها أجابت عن السؤالين جواباً صحيحاً، انظروا الآن الفوارق، هذه جارية ترعى الغنم عرفت العقيدة الصحيحة في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه5] هذه العقيدة التي لا يزال المسلمون يختلفون فيها اختلافاً جمَّا ولا يزال جماهيرهم منهم بعض العرب وأكثرهم من العجم لايزالون يجهلون هذه العقيدة الصحيحة بل ويحاربونها أيضاً، فإذا أفترضنا جواً مثل ذلك الجو النبوي، جارية ترعى الغنم عرفت ما لا يعرفه كبار المشائخ في بعض البلاد، فمن كان من عامَّة الناس في تلك البلاد من أين له أن يعرف العقيدة الصحيحة كما عرفتها هذه الجارية والعلماء في تلك البلاد هم يعتقدون خلافها ويقولون ويقولون ما لايجوز، كمثل قولهم إذا قلت لهم: أين الله؟ يقولون: نعوذ بالله هذا سؤال لا يجوز، سؤال لا يجوز والرسول هو الذي سنه؟! هكذا يقولون لا يجوز هذا السؤال، لماذا؟ لأن الجواب لايجوز اكثر وأكثر، لا يجوز أن يقول المسلم كما قالت الجارية: الله في السماء، وكثيرون من هؤلاء العلماء الأعاجم بل وفيهم بعض العرب بعضهم من الشراكسه وبعضهم من المغاربة حاولوا ......... من صحة هذا الحديث وما ذاك إلا لأنه يحمل في طواياه العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، فيعللون هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع كونه- يشهد الله- لا علة له إطلاقاً، أقول هذا لأنه قد يوجد في صحيح مسلم وفي غيره ما يمكن أن يكون فيه طعن ما كتدليس ونحو ذلك أما هذا الحديث فذلك من فضل الله علينا وعلى الناس فليس فيه أي طعن من حيث إسناده ولكن أهل الأهواء إن كانت العقيدة في القرآن حاولوا اللف والدوران حولها بتأويلها وإخراجها عن دلالتها الصريحة، وإن كانت العقيدة في السنة حاولوا الطعن فيها بكل وسيلةٍ ولو كانت فاشلة.
فإذن الذي يعيش مثلاً في جو مثل الأردن، مثل سوريا، مثل مصر أكثر علمائها لا يعرفون هذه العقيدة بصورة خاصة، والعقيدة السلفية بصورة عامة، أفلا يُعذر المسلمون الذين يقيمون في تلك البلاد؟ نقول
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نعم، لكن ليس الامر كذلك، الغرباء الذين يعيشون في هذه البلاد التي فضَّلها الله تبارك وتعالى وميَّزها بكثير من الخصال من أهمها دعوة التوحيد التي سخَّر الله لها في هذه البلاد منذ نحو مئتي سنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- فأحيا دعوة التوحيد حيث كانت الشرِكيَّات والوثنيات قد كادت أن تعم البلاد الإسلامية كلها ومنها هذه البلاد في الجزيرة العربية فأنقذ الله بهِ عباده هنا ثم سَرت يقظته هذه إلى البلاد الإسلامية الأخرى لكن بنسب متفاوته وقليله جداً، فمن كان غريباً هنا من الأعاجم أو العرب فهو يسمع ليل نهار عقيدة التوحيد وأن الله على العرش استوى وأن استواءه معلوم لغةً وهو الإستعلاء وأن الكيف مجهول، أن السؤال عن كيفية الأستواء بدعة، فهذا لا يكون معذوراً لأنه قد وُجد في جو يشبه جو تلك الجارية، من أين عرفت الجارية العقيدة؟ من المجتمع التي عاشت فيه فسيِّدها وسيِّدتها وأبناؤهما كلهم ينطقون بالعقيدة الصحيحة، فلماذا هي لا تكون كذلك عقيدتها صحيحة؟ وهذا مما يفسر به قوله عليه الصلاة والسلام وهو من أنباء الغيب: ((إن ربك ليعجب من أقوامٍ يُجَّرون إلى الجنة في السلاسل)) كيف هذا؟! إشارة عظيمة جداً من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الفتوحات الإسلامية التي ستقع من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتون بالأسرى مغللين في الأصفاد فيعاشرون المسلمين وهم عبيد أرقاء لكن رِقهم هذا سينقلب نعمه ما بعدها نعمه عليهم فإنهم قد كانوا من قبل وهم أحرار في بلادهم يسمعون عن الإسلام كل سيئة بسبب القساوسة والرهبان والجهَّال وما شابه ذلك من الذين يذيعون السوء عن الإسلام والأفكار والعقائد السيئة، فلما ابتلاهم الله ووقعوا في الأسر وسِيقوا إلى بلاد الإسلام في الأغلال عاشوا مع المسلمين عن كثب وعن قرب واطَّلعوا أولاً على عقائدهم وعلى عبادتهم ثم على سلوكهم وأخلاقهم فوجدوها من أحسن ما يمكن أن يوجد على وجه الأرض فكان ذلك سبباً لدخولهم في الإسلام إختياراً وليس اضطراراً فدخلوا الجنة أي بسبب إسلامهم وهم قد سيقوا من قبل بالأغلال.
فهذه البلاد إذن ًمن كان فيها من الغرباء سواء من العرب أو الأعاجم فلا يُعذر بجهله لأنه إذا استمر في جهله فمعنى ذلك أنه مكابر ومعاند لأنه قد أقيمت الحُجة عليه فإنه يسمعها ليل نهار أما من كان في
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البلاد الاخرى فهو يَسمع نقيض ذلك فهو معذور بجهله، فإذن عرفتم الآن ثلاثة صور أو ثلاثة مجتمعات ..
المجتمع الأول: المجتمع الإسلامي الذي فهم العقيدة الصحيحة فمن عاش في هذا المجتمع فلا يُعذر بجهله.
المجتمع الثاني: المجتمع الكافر الذي قد يسلم فيه فردٌ من أفراده أو بعض أفراده فمن أين له أن يعرف العقيدة الصحيحة فهو معذور بجهله.
المجتمع الثالث: مجتمع بينهما فهو في الظاهر مسلم وعلامات الإسلام ظاهره فالمساجد عامرة بالصلاة والأذان مرفوع صوته وإلى آخره لكن كبار أهله منحرفون عن العقيدة الصحيحة فمن أين يتلقى أفراد هذا الشعب العقيدة الصحيحة فيكونون والحالة هذه معذورين.
هذا الذي يتيسر لي، هذا الذي يتيسر لي من الجواب عن هذا السؤال وبهذا القدر كفاية .. والحمد لله رب العالمين .. فانصرفوا راشدين.
المقدم: قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جُده حي السلامة مركز الدومان التجاري أمام مسجد منصور الشعبي.

......................... إنتهى تفريغ الشريط بعون الله وتوفيقه ...............................
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الحادي عشر

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
(11/1)



محتويات الشريط:
1 - ما رأيكم فيمن يقول لمن يتبع سنة من السنن لا تفعل حتى لا تعطل الدعوة؟؟ (00:01:00)
2 - ما حكم الإسبال؟ (00:07:18)
3 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام أمين فقولوا آمين فمتى نقول أمين إذا كان الإمام لا يجهر بالتأمين؟ (00:19:45)
4 - هناك أناس ينكرون سحر الرسول صلى الله عليه وسلم استدلالا بقوله تعالى: " والله يعصمك من الناس " فما الرد على ذلك؟ (00:31:09)
5 - فائدة: إذا اتفق العلماء الأوائل على تلقي حديث ما بالقبول فلا يجوز لأحد من المتأخرين أن يضعفه لأنه قد خالف سبيل المؤمنين في ذلك؟ (00:41:55)
6 - هل يمكن للمعلم أن يضرب الطالب قصد التربية والإصلاح مع العلم أن هناك طلاب أقل من سن العاشرة؟ (00:57:25)
7 - هناك من يرى أن الضرب لا يجوز إلا في الصلاة؟ (01:04:15)
8 - إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً في مجلس واحد هل يجوز هذا وكم يحتسب؟ (01:04:45)
9 - هل ترون بأساً في بيع شريط فيديو التي يقال أنها إسلامية؟ (01:12:21)
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10 - ذكرتم فيما مضى أن قضية العذر بالجهل بالنسبة للصفات، فهل يعذر بالجهل من كان في بلدة يقام فيها الذبح للأولياء والطواف حول قبورهم وهم يدعون الإسلام فهل هذا الرجل يعذر بالجهل مع اعتقاده أن الأولياء ينفعون ويضرون وهذا المعتقد هو السائد في تلك البلاد؟ (01:18:37)
11 - ما حكم الإمارة في السفر وهل ثبت ذلك في السنة؟ (01:23:50)
ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
** ** **
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1 - ما رأيكم فيمن يقول لمن يتبع سنة من السنن لا تفعل حتى لا تعطل الدعوة؟ (00:01:00)
الشيخ -رحمه الله-:بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فمن كان عنده سؤال فليتفضل.
تفضل
السائل: هناك بعض الإخوان من الحريصين على تطبيق السُنَّة -جزاهم الله خير-، وهناك أخوان لهم مثل هذه السُنَّة التي لا يراها الناس أو لا يستسيغها الناس أو العامَّة في هذا الزمان، فيأتي إخوان لهم فينصحوهم فيقولون أرجئوا هذا الأمر إلى وقت لاحق حتى لا تُعطِّلوا الدعوة ولا يقبلكم الناس، مثل هذه السنَّة مثلاً: رفع الثوب إلى منتصف الساقين، فهؤلاء الإخوان أيضاً ملتزمين ولكن يقولوا لهم هلَّا طوَّلتم الثوب شوية حتى لا تُعطَّلوا الدعوة، فما رأيكم في ذلك.
الشيخ -رحمه الله-: هذا هو تعطيل الدعوة، كل مُسلم يعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كتاباً وسُنَّةً لا يكون بمجرد القول بل إذا اقتصرت الدعوة على القول دون الفعل أولاً يكون الداعيةُ داخلاً تحت وعيد قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (3)} [الصف] وثانياً لا يكون له ذلك التأثير المرجو وقوعه وحصوله في الناس المدعوين إلى الكتاب والسُنّة بل من المعلوم عند أهل العلم أن تأثير الفعل في الجماهير من الناس أكثر من تأثير القول المجرَّد عن الفعل وفي ذلك غير ما حديث واحد فمن المعلوم أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله
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وسلم لمَّا اعتمر عمرة الحديبية واُضطر بعد الصلح الذي أوقعه مع المشركين لحكمة بالغةٍ ظهرت فيما بعد من الزمان إلى التحلل من العُمرة فنَحَرَ هديه أمَّا جمهور الصحابة فتوقفوا فدخل على أم سَلَمة -فيما أذكر- وكأنه عليه السلام غير راضٍ عن موقف أصحابه من حيث عدم مبادرتهم إلى التحلل.
فاقترحت رضيَ الله عنها أن ينحرَ عليه الصلاة والسلام هديه على مشهد من أصحابه، فما كادوا يفعلون مثل فِعله حينما رأوه قد نحر هديه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الفعل له تأثير في عامَّة الناس أكثر من القول هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الفعلَ في علم أصول الفقه في كثير من الأحيان يكون مبيناً وموضحاً لقوله عليه الصلاة والسلام الذي قد يحتمل قوله معناً غير ما قد يُطبقه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عليه، المهم أن قرن الفعل بالقول له مزايا ومزايا كثيرة وكثيرة جداً، ولذلك فذهاب بعض الإخوان الذين يقولون لقولنا ويتسننون بسُنَّة نبينا بتأجيل بعض سُننه عليه السلام تطبيقاً هذا إنحرافٌ عن السُنَّة قولاً وعملاً، أمَّا عملاً فواضح لأنهم هم لا يتسننون بذلك، أما قولا كما نقلت عنهم من أنهم ينصحون إخوانهم أن يؤجلوا تطبيق بعض السُنَّن هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلى متى تُؤجل هذه السُنن وما الحدُّ الفاصل بين السُنَّة التي يجوز تأجيلها وبين السُنَّة التي ينبغي تعجيلها، ما هو الحد الفاصل؟ لا شك أن الأمر .... ذلك لأن بعض المسائل العملية التي تُعتبر من السنن النبوية قد تدخلُ أحياناً في الواجبات أو الفرائض التي ترجمها الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
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2 - ما حكم الإسبال؟ (00:07:18)
أنا أعلم أن كثيراً ممن ينتسبون إلى الدعوة إلى الله أو على الأقل يُنسَبون إلى الدعوة إلى الله يرون عدم الإهتمام بكثير من المسائل التي جاء الأمر النبوي بها ويلحقونها بزعمهم بمثل تلك السنن التي جاءت الإشارة في السؤال عنها، لا شك أن قَصر الثوب إلى نصف الساق سُنَّة مستحبة راجحة لا شك ولا ريب فيها، ودونها قصر الثوب إلى ما فوق الكعبين فهو أمر جائز أمَّا إذا طال إلى تحت الكعبين فهو كما جاء في الحديث بل في الأحاديث الكثيرة في النار، أي صاحب هذه الإطالة في النار.
فنجد بعض هؤلاء الذين يزعمون أنهم من الدعاة -أو يُزعم لهم ذلك- أنَّهم يُطيلون ثيابهم إلى ما تحت الكعبين فإذن لن يقف الأمر في السياسة التي يزعمونها في سبيل الدعوة إلى الله في قَصر الثوب إلى ما فوق الكعبين بل تعدَّو ذلك إلى ما دون الكعبين وهذا معروف في كثير من البلاد الإسلامية عامة وفي غير قليل في بعض الدعاة الإسلاميين بخاصة وهم إذا ما عورضوا فيما فعلوا أو اُنتقدوا حاولوا التبرير والتسويغ لما هم عليه من العمل ليس فقط عملاً منافٍ للسُنَّة أي إنهم لا يُؤجرون ولا يؤزرون بل هم يخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة فيها التصريح لما أشرنا إليه آنفاً من العقوبةِ والعذاب، ثم هم يُحاولون بتأويل الأحاديث التي جاءت متضمنةً النهي الشديد عن فعلهم.
كمثل قوله عليه الصلاة والسلام ((من جرَّ إزاره خُيَلاء لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة)) فإذا قيل له فإنك تجر ذيلك وليس فقط تجعله طويلا أكثر من نصف الساقين أي فوق الكعبين وهذا وعيدٌ شديد، قال لك: هذا الوعيد خاص بمن يفعل ذلك تكبُّراً ثم يستدل على ذلك تمويهاً على الناس الذين لا علم عندهم بذكره ما جاء في مناسبة الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر بين يدي النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أن ثوبه أو إزاره قد يرتخي ويصل إللى ما دون الكعبين فقال له عليه السلام: ((إنك لا تفعل ذلك خُيلاء ... )) أو كما قال، فيأخذون جواب النبي صلَّى الله عليه وآله
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وسلم لأبي بكرٍ الصديق فيحملونه على أنفسهم وشتَّان ما كان يقع من أبي بكر رضي الله عنه -ولا أقول ما يقع منهم بل أقول - وما يفعلونه هم.
ذلك لأن الأمر واضح الفرق جداً جداً بين ما كان يقع من أبي بكر الصديق وبين ما يفعله هؤلاء ولعل الأمر ليس خافياً فلا يحتاج إلى كثير من البيان، وإنما أقول بإختصار وإيجاز:
الرواية صريحة في أن أبي بكر -رضي الله عنه -كان إزاره عادة ليس تحت الكعبين وإنما كما سمعتم من الإنطلاق والسير والميل يميناً ويساراً إلى آخره يرتخي هذا الإزار فيُجاوز الساقين فخشِيَ - وهذامن تقاه وورعه رضيَ الله عنه- أن يشمله ذاك الوعيد الشديد لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فطمأنه عليه الصلاة والسلام بقوله ((إنك لا تفعل ذلك خُيلاء)) أما الآخرون فشتَّان كما أشرنا بين فعلهم وبين ما كان يقع من أبي بكر ذلك لأن إزاره كان على السنَّة بينما إزار هؤلاء إبتداءاً ليس على السُنَّة فإن أحدهم يُفَصِّل عباءته أو جُبَّته طويل الذيل من عند الخيَّاط ويقول له إجعل طوله إلى ما تحت الكعبين، ويزعم أنه لا يفعل ذلك خُيَلاء.
لكن يجب أن نلاحظ الآن شيئان، هناك قصدٌ وهناك فعلٌ والقصد هو النية التي محلها القلب ولا يعلم النوايا التي في الصدور إلَّا الله تبارك وتعالى أما الفعل فظاهر للعيان فمن كان مخلصاً في إتباع نبيه صلَّى الله عليه وآله وسلم فهو يُحاول دائماً وأبداً أن يتشبه به عليه السلام أو بالرسل الكرام، فإذا سُلِّم لهذا الذي يدَّعي أن ثوبه الطويل لا يقصد به الكِبرَ والخُيلاء، حينئذٍ سنقول له هب أن الأمر كذلك -وإن كان الفعل يدل على أن الأمر ليس كذلك- يعني إيش معنى قصد تفصيل الثوب أو العباءة أو جبَّة أو نحو ذلك تفصيلاً يتنافى مع ما سنَّه الرسول عليه السلام للمسلمين بعامَّة من نظام اللباس؟: حيث قال عليه السلام: ((الإزار إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار)) فإذن فهو لا يراعي ولا يلاحظ أبداً هذا المنهج في لباس المسلم وإنما يتمسك فقط في الحديث الأول الذي جاء فيه ذكر أبو بكر وأنه لا يفعل ذلك خُيلاء، هب أن الأمر لا تفعله خُيلاء، فأين أنت من السنَّة العملية التي جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مرتبتين عليا ودنيا، العليا يُثاب عليه المسلم ويُؤجر لأنه عليه
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الصلاة والسلام كان كذلك، الدنيا لا يُثاب عليها ولا يُؤجر ولا يُؤزر وهي أن يكون ثوبه إلى ما فوق الكعبين أما المرتبة الثالثة فقال عليه السلام فصاحبها في النار.
هنا يجب أن يُلاحظ ما هو خلاصة الحديثين: ألا وهو أن إطالة الثوب ما دون الكعبين لا يجوز بنص هذا الحديث الأخير، قد يفعل ذلك بعضهم بدون قصد الكبر وإنما - ممكن أن نتصور هذا - قد يفعل هذا بعضهم دون أن يقصد الخُيلاء والكبر لكن يفعله تقليداً واتباعاً أو تساهلاً وإهمالاً للسُنَّة هذا الذي يلحقه فهو في النار كما قال ((ففي النار)) أما من فعل ذلك قاصداً للخُيلاء ففيه ذاك الوعيد الشديد لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يُكلمه ولا يُزكيه وله عذاب أليم، لذلك نحن ننصح كل مُحب للسنة أن يحاول إتباع الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم بأوسع معناً يُمكنه هذا الفرد أو كل فردٍ ما لك يكن ذلك في سنن العادة لأننا قد ذكرنا أكثر من مرَّة أن أفعال النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى قسمين: سنن العبادة وسنن عادة، فسنن العبادة يُؤجر المسلم عليها من المندوب إلى السنَّة المؤكدة فضلاً على ما فوق ذلك من الواجبات أما سنن العادة فهيَ كثيرة بعضها راجعٌ إلى طبيعة لأرض التي كان الرسول يعيش عليها من حرٍ أو قرٍ أو الجبلَّة أو الطبيعة التي خلقه الله عليها فهو كان يُحبُ شيئاً ويكره شيئاً، يُحب العسل ويكره مثلاً لحم الضَب فلا يُقال لإنسان يُحب لحم الضب هذا مُخالف للسنة أو للذي يُحب العسل هذا موافق للسنَّة هذه أُمور جِبليَّة لا يُمدح فاعلها ولا يُقدح في تاركها، هذا ما يُمكن قوله الآن بمناسبة هذا السؤال.
اتفضل
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3 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام أمين فقولوا آمين فمتى نقول أمين إذا كان الإمام لا يجهر بالتأمين؟ (00:19:45)
السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام أمين فقولوا آمين فمتى نقول أمين وإحنا ما نسمع الإمام يقول آمين؟
الشيخ -رحمه الله-: أحاديث النبي صلّى الله عليه وآله وسلم يُفسِّر بعضها بعضاً، هذا الحديث تفسيره في الحديث الآخر وهو مُتفق عليه أيضاً ألا وهو قوله صلَّى الله عليه وسلم ((إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه)) إذا أمَّن فأمِّنوا هذا هو الوقت الذي ينبغي على المقتدين أن يتلفظوا بالتأمين وبيان ذلك أن الإمام إذا بدء بقوله آمين فعلى المقتدين أن يُتابعوه في ذلك لا يتقدمونه ولا يتأخرون عنه، ومن الملاحظ مع الأسف أن هذه السُنَّة مهجورة في كثير من البلاد التي أتيتها وصلَّيت وراء أئمتها، فإن الإمام لا يكاد ينتهي من قوله ولا الضالِّين إلا ضج المسجد بقولهم آمين، يجب على كل مُصلٍ بصورة عامة أن يكون يَقظاً ولا يكون غافلا ومن لازِم هذه اليقظة أن يضع كل شيئٍ موضعه فمن ذلك أن لا يسبق الإمام بقول: آمين، فينبغي أن ينتظر حتى يسمع قول الإمام مبتدئاً بالألف الممدودة آآآ فيبدأ الجمع بمتابعة الإمام في آمين وإلا أولاً: خالفوا هذا الأمر النبوي الصريح ((إذا أمَّن فأمِّنوا))، فإنه على ميزان قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبَّر فكبِّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديثن، وثانياً إذا سابقوا الإمام خسروا ذاك الأجر العظيم الذي وعد به الذي وعد به عليه الصلاة والسلام المؤمنين المُأمنين خلف الإمام وهو ((غفر الله له ما تقدم من ذنبه)).
((إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه)) ذكر عليه الصلاة والسلام هنا الملائكة مشيراً إلى أنهم كما وصفهم ربهم بحق: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم 6]، فبدهيٌ جداً أن الملائكة الكرام الذين يحضرون الصلاة مع جماعة المسلمين لا يسبقون الإمام كما يفعل بعض المصلِّين خلف الرسول عليه السلام وكما نحن في صدد بيان ذلك، فحينئذٍ إذا تقيَّد المسلم بهذا الحديث من حيث عدم مسابقته للإمام تقع أو يقع تأمينه مع تأمين الملائكة ولقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الموافقة سبباً شرعياً لتحصيل المؤمن مغفرة الله
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لذنوبه، ومن فضل الله عز وجل على عباده أنه في الوقت الذي إبتلاهم بصفتهم بشراً إبتلاهم بالشهوة وبغريزة الميل إلى الهوى فهم ولابد يقعون في شيئ كثير أو قليل من المخالفة لأنهم لم يُفطَروا على العِصمة كالملائكة كما يُشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ((كُتب على بن آدم حظه من الزنى فهو مُدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش (أي المصافحة) والرجل تزني وزناها المشي والفرج يُصدِّق ذلك كله أو يُكذبه)) فإذن الإنسان بطبيعة كونه إنساناً لابد أن يواقع قليلاً أو كثيراً من المعاصي التي إن لم يغفرها الله كان ارتكابه لمعاصيه سبباً لنيل عذابه يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلَّا من أتى الله بقلبٍ سليم مع هذا الطبع الذي طبعه الله عز وجل البشر من عباده أن جعل لهم أسباباً شرعية يُكفِّر الله لهم بها ذنوبهم.
بعض هذه الأسباب - سبحان الله- مُيَسَّرة ما تحتاج مثلاً إلى جُهد جهيدٍ كمثل قوله عليه السلام ((من حج فلم يرفُث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيومَ ولدته أمه)) وكقوله عليه السلام ((مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ جارٍ غمرٍ أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يومٍ خمس مرات أترونه يبقى من درنه على بدنه شيئ؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فكذلك الصلوات الخمس يُكفِّر الله بهن الخطايا)) فالصلوات تحتاج إلى جهد إلى استعداد و و إلى آخره لكن من فضل الله عز وجل أنه جعل سبباً مُيسراً جدا لنيل مغفرته مع قليل من الملاحظة أو الجهاد للنفس ما هو؟ فقط أن تراقب قول الإمام ولا الضالِّين وتحبس نفسك حتى يشرع الإمام ويقول: آآ إذن تابعه أنت وإذا بك استحققت مغفرة الله تبارك وتعالى لمجرد تحقيق هذه المتابعة ((إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه))
ومن هنا يظهر وقد انتهيت من الإجابة على السؤال فأذكر فائدة، يظهر تجاوب أحكام الشريعة بعضها مع بعض، فاللذين يذهبون إلى عدم شرعية جهر الإمام بالتأمين يكون مذهبهم هذا مُخَسِّراً لهم
(11/10)



هذه الفضيلة لأنهم لا يتمكنون من تطبيق هذا الأمر النبوي الكريم ((إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا .. )) هم ما يدرون أتابع الإمام القول بآمين فور انتهاءه من قراءته (ولا الضالِّين)؟ لا يدرون ذلك ثم هم لا يدرون أطال المد المُسمى عند علماء التجويد بمد اللين (ولا الضالِّين) هل مده حركتين أو أربع أو ست حتى يقوموا هم بدورهم أن يتابعوه في آآآمين لا يستطيعون ذلك مادام أن الإمام لا يجهر بآمين فخسروا بذلك هذه الفضيلة بسبب خطئهم الأول فوقعوا في خطأٍ آخر فيه خسران كبير لهذا الفضل العظيم. لذلك كان من السنة الصحيحة أن الإمام يجهر (بآمين) كما جاء في حديث وائل بن حُجُر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلَّى الله عليه وآله سلم لمَّا وصل إلى قوله ولا الضالِّين قال آمين ورفع بها صوته، هذه سُنَّة فعليه (ورفع بها صوته)) ترتب عليها حكم آخر -وهو ما ذكرته آنفاً - ترتب على هذا الحكم الآخر ذلك الفضل الكبير من رب العالمين، فعلى المسلم إذن أن يُلاحظَ قراءة الإمام بعامة ثم فراغه من قوله ولا الضالِّين ثم شروعه في قوله: (آآآمين) حتى يُتابعه فيكون متبعاً للأمر ومُستحقاً للأجر.
تفضل

4 - هناك أناس ينكرون سحر الرسول صلى الله عليه وسلم استدلالا بقوله تعالى: {والله يعصمك من الناس} فما الرد على ذلك؟ (00:31:09)
السائل: هناك أناس يقولون أن سحر الرسول عليه الصلاة والسلام ويُنكرون هذا ويستدلون بقول الله تعالى، نريد تفسير لهذا
الشيخ -رحمه الله-: هذا استدلال واهٍ جداً وهو استدلال بالمتشابه من المعاني: فقوله تبارك وتعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .. } [المائدة 67] حقٌ وصدقٌ يجب الإيمان به كسائر آيات الله ولكن الإيمان لا يكمُل إلا إذا فُسِّر القرآن تفسيراً صحيحاً مُجرداً عن الأهواء والأغراض والتعصب المذهبي.
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أولا هذه الآية نزلت حينما كان النبي صلَّى الله عليه وأله سلَّم يقوم على حراسته بعض أصحابه ولو كان في المعركة، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وهو في كوخ صغير متواضع وبجانبه أحد أصحابه عليه السلام ولعله سعد بن أبي وقَّاص رضيَ الله عنه- إن لم تخنِّي ذاكرتي- فما نزلت هذه الآية صرفه وتلاها عليه الله يعصمه من الناس أي الله يعصمه من الناس أن يقتلوه قبل أن يتمكن من أن يقوم بواجب تبليغه بدعوة ربه، لذلك تقول السيدة عائشة رضيَ الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق مسروق من كبار التابعين الذي كان أصله عبداً ثم أُعتق وصار من كبار علماء التابعين رحمه الله، من طريق مسروق هذا أخرج الشيخان أنه قال لعائشة: يا أم المؤمنين هل رأى محمدٌ ربه؟ قالت: لقد قفَّ شعري مما قلت، قال: يا أم المؤمنين أليس يقول رب العالمين {وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} قالت رضيَ الله عنها: أنا أعلمُ الناس بذلك سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله سلم يقول: رأيت جبريل في صورته التي خُلق فيها مرتين وله ستمائة جناح وقد سدَّ الأفق)) جبريل رآه الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين وليس رب العالمين حيث يهمُ بعض الناس فيُرجعون الضمير إلى رب العالمين، فالسيدة عائشة تقول: أنا أعلم الناس بذلك لأنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فأجابها بأنه لم يرى ربه وإنما رأى جبريل عليه السلام مرتين في صورته الطبيعية التي خلقها الله عليها وهو لعظمته قد سد الأفق، ثم تابعت السيدة عائشة كلامها مُعلِّمة للمسلمين لأنها من أمهات المؤمنين فقالت: ثلاث مَن حدَّثَكهن فقد أعظم على الله الفرية: من حدَّثكم أن محمدًا - صلى الله عليه وآله سلم - رأى ربَّه، فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت قوله تبارك وتعالى {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يُرسلَ رسولا} [الشورى: 51]- الخصلة الثانية- ومن حدَّثكم أن محمدًا - صلى الله عليه وآله سلم - كان يعلم ما في غدٍ، فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت قوله تبارك وتعالى: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ} [النمل65]- والثالثة والأخيرة وهنا الشاهد - ومن حدَّثك محمدًا - صلى الله عليه وآله سلم -كتم شيئاً أُمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وإن لم تفعل فما بلغت
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رسالته والله يعصمك من الناس} الآية [المائدة:67]؛ أي أن يحول بينك وبين تبليغك لرسالة ربك، هذا هو معنى هذا الحديث فليس له علاقة بتسلط بعض المشركين الأشرار على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بشيئ من الإيذاء، كيف ومن الثابت في السيرة النبوية أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قد أوذيَ وشُجَّ في وجه في بعض غزواته وكُسِرت رباعيته، فهل هذا يُنافي قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .. }؟؟ الجواب: لا لأن الآية في معناها الصحيح في واد ودعوى هؤلاء الناس في وادٍ آخر ثم هم يُبطلون بهذا الفهم الخاطئ حديثاً صحيحاً متفق عليه بين الشيخين أولاً البخاري ومسلم، ثم هو مما تلقته الأمة بالقبول وقد جاء له - مع أن إسناده في غاية الصحة لأن له طرقاً كثيرة تدور كلها على هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، هذا سند معروف الصحة جداً جداً عروة هو بن أسماء أخت عائشة وهشام هو بن عروة فالإبن يروي عن أبيه وأبوه يروي عن خالته عائشة هذه القصة، فأبعد ما يكون من حيث الرواية أن تكون هذه القصة غير صحيحة.
لكن أهل الأهواء هم في الحقيقة والشاهد الآن قائمٌ ممن عرفتم قصته وهو الشيخ الغزَّالي المصري أن هؤلاء لا يُقيمون وزناً لجهود علماء الحديث المتكاثفة المتعاونة طيلة هذه القرون الطويلة في العناية في حفظ السُنَّة أن يدخل فيها ما ليس منها فهم خرجوا عن طريق المسلمين لا فرق بين أهل الحديث وطريق أهل التفسير وطريق أهل الفقه فقد خالفوهم جميعا لأن هذا الحديث قد رواه كما علمتم الشيخان في صحيحيهما ثم تلقته علماء الأمة في جميع اختصاصاتهم من مفسرين وفقهاء ونحو ذلك تلقوه بالقبول فجاء بعضهم وإن كان هذا وأمثاله سُبقوا إلى مثل هذا الإنحراف فخالفوا بذلك سبيل المؤمنين فيُخشى أن يشملهم وعيد قول رب العالمين: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء 116] لذلك يقول علماء التفسير وفي مقدمتهم شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-: إذا كان هناك آية وفي تفسيرها قولان فلا يجوز لمن جاء في آخر الزمان أن يأتي بقول ثالث لأن هذا القول الثالث
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يكون بدعة في الدين ويكون مخالفاً لسبيل المؤمنين، فقد فرضنا أن في آية ما قولين فمن أين جاء هذا الإنسان بقولٍ الثالث، ولو سُلِّم بفتح هذا الباب لأصاب دين الإسلام ما أصاب دين اليهود والنصارى من التلاعب بنصوص كتابهم.

5 - فائدة: إذا اتفق العلماء الأوائل على تلقي حديث ما بالقبول فلا يجوز لأحد من المتأخرين أن يضعفه لأنه قد خالف سبيل المؤمنين في ذلك. (00:41:55)
كذلك نقول نحن إذا جاء الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول بدون خلاف بينهم كأهل اختصاص في هذا العلم فلا يجوز لأحد أن يأتي من بعدهم ليخالفهم فيقول هذا الحديث ضعيف، لإنه في ذلك يكون قد خالف سبيل المؤمنين، فالمؤمنون اتفقوا على أحاديث واختلفوا في بعضها، فما كان من القسم الأول فلا يجوز المخالفة بل المخالفة خروج عن سبيل المؤمنين، إذا عُرف هذا فلا سبيل لإنكار حديث سحر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك الإستدلال الواهي بتسليط آية {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .. } على معنى أن أحد من البشر لا يستطيع أن يؤذي النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم إيذاءاً بدنياً مادياً لأن ذلك أولاً معناه تخطئة الأمة في تلقيهم لهذا الحديث بالقبول وثانياً سيلزم من ذلك رد أحاديث كثيرة أشرنا إلى بعضها آنفا، كشج وجه النبي صلَّى الله عليه وسلم وكسر رُباعيته ..... أيضاً هذا حديث صحيح فهل يُرد ب {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .. } الجواب: لا، فرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بطبيعته البشرية فهو كالبشر تماماً وذلك هو صريح القرآن الكريم: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} فقط هذا؟ لا، إنما مُيز بقوله تعالى حكاية عن قوله هو {يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف 110] إلى آخر الآية، ففيما يتعلق به عليه السلام بصفة كونه بشراً هو كسائر البشر أي يمرض يفرح يحزُن يضحك يتبسم يبكي إلى آخره ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة بعض الرواة حينما روى أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم حينما مات تغيَّر بعد موته بدنه ذُكر ذلك في رواية
(11/14)



بعضهم من الناحية العقلية، قال هذا لا يليق نسبته إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فرد الذهبي عليه أن هذه الرواية إن صحت فما فيها شيئ ينافي لعصمته عليه السلام ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى لأنه بشر فيجري عليه كل أحكام البشر، من ذلك أن اليهودي سحره، هذا السحر هنا ينبغي أن نقف قليلاً، سحر يتوهم كثيرون أنه أثَّر فيه عليه السلام ليس فيما يتعلق فقط في بشريته وإنما أيضاً فيما يتعلق في نبوته ورسالته، نقول حاشَ ليس في الحديث ما يدل على ذلك، كل ما في الحديث إنما هو في رواية أنه سُحِرَ حتى أنه كان يظن أنه يأتي الشيئ ولا يأتيه، فتشبث بهذه الرواية بعض ذوي الأهواء الذين يحلو لهم الخروج عن جماعة المسلمين بأشياء يتوهمون أنهم يظهرون أمام الناس بأنهم من المحققين وأنهم سبقوا الناس أجمعين إلى فكرة ما خطرت لهم في بال، فيقولون هذا يُنافي عصمته عليه السلام من ناحية التبليغ ويبنون على ذلك ما يُقال علاليَ وقصورا.
فنقول ليس في هذه الجملة المتعلقة بهذا الحديث ((يأتي الشيئ ولا يأتيه)) لأن المقصود به أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم أثَّر فيه السحر في بدنه بحيث كان يريد أن يأتي زوجته كما يأتي الرجل زوجته فلا يجد فيه قوة، هذا يُسمَّى في بعض البلاد العربية بأنه مربوط - تستعملون هذه العبارة؟ مربوط؟ - يعني إنهارت قوى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بلا شك كان أقوى الرجال، والدليل على ذلك أولا مصارعته لركانة المرة الأولى والثانية والثالثة وثانياً ما جاء في صحيح البخاري بهذه المناسبة عن أنس بن مالك رضيَ الله عنه أنه قال: كنّا نتحدث بأن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم أوتيَ قوة ثلاثين، ثلاثين رجلاً، هذا الرجل المصطفى القوي أثَّر فيه السحر فكان يريد أن يأتي أهله فهو مربوط لا يستطيع أن يأتي أهله، هذا ما وقع للرسول عليه السلام فهو تأثيرٌ بدني وليس تأثيراً عقلياً بحيث أنه يتصور الشيئ على غير حقيقته، ولذلك قلت مرة لبعض بني بلدي هناك في دمشق حينما تعَّرض لإنكار هذا الحديث على المنبر فرددت عليه بنحو هذا الذي تسمعونه مني الآن وكنت قلت له ما فيه علم زائد ودفع للشبهة من أصلها، هم يقولون إن النبي صلّى الله عليه وسلم إذا قيل أنه سُحِر فتحنا باباً للكفار من التشكيك في
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دين الإسلام، لأننا إذا قلنا سُحِر يقول الكافر طيب وما يُدريكم أن هذا المسحور إدَّعى في حالة كونه مسحوراً أن الله عزوجل أوحى إليه بآية كذا وآية كذا وحكم كذا وحكم كذا وأنتم تظنون أنه هذا من وحي السماء وهو مسحور فكان من جوابي عليه: ما تقول في النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أهو بشر أم غير بشر- طبعاً لا يسعه إلا أن يقول إلا أنه بشر، قلنا هذه واحدة، الثانية: فليس يجوز في البشر كبشر أن يكذبُ؟ قال نعم، قلنا فإذن الشبة التي سلَّطتها على كون النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم على بشر سُحِر ترد على بشر لم يُسحر لأن البشر عادة يكذبون فما جوابك أنت تجاه هذه الشبهة لو طرحت أمامك من ملحد أو كافر قال أقول: إنه بشر لكنه معصوم، قلت: إذن هذا هو الجواب ثم تابعت الكلام معه: البشر ينسون؟ قال: نعم، قلت فماذا تجيب فيما إذا ما ادَّعى أحدهم وما يُدريكم أن نبيكم أُوحى إليه بأشياء ثم نسيها وبخاصة أن في القرآن والسنة ما يُؤكد هذا النسيان كمثل قوله تبارك وتعالى في القرآن: {سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى، إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى 6، 7] إذن رسول الله ينسى ويتأكد هذا بحديث البخاري أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم دخل يوماً المسجد فسمع قراءة قارئ فقال: ((رحم الله فلاناً لقد ذكرني آية كنت أُنسيتُها)) إذن الرسول ينسى، فما جوابك وأنت لا تستطيع أن تنكر أولاً أن الرسول بإعتباره بشر يُمكن أن يكذب فأخذنا الجواب منك، الآن بإعتباره بشراً لا يكذب ولكننا نعتقد بأنه بشر لا يكذب ولكنه ينسى ما جوابك؟ قال: جوابي أن الله عز وجل حفظه من أن ينسى شيئاً أوحيَ به إليه أمَّا، ينسى شيئاً بلَّغه إلى الناس فلا ضير في ذلك كما جاء في حديث البخاري ((رحم الله فلاناً لقد ذكرني آية كنت أُنسيتُها)).
ثم النسيان يتأكد بحوادث عديدة وقعت من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كمثل حديث الصحيحين عن بن مسعود أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم صلَّى يوماً الظهر خمس ركعات ولمَّا سلَّم قيل يا رسول الله أزيد في الصلاة، قال: لا، قالوا: صَّليت خمساً، فسجد سجدتي السهو وسلَّم ثم قال: إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيتُ فذكروني)) إذن هذا النص يُؤكد ما جاء في القرآن والسُنَّة السابقة أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم هو من حيث نسيانه كالبشر مُعرَّض للنسيان وكما في قصة
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ذي اليدين حيث صلَّى الرسول صلَّى الله عليه وسلم العصر ركعتين وفي رواية أنه صلَّى الظهر ولكن الرواية الراجحة أنه صلَّى العصر صلَّاها ركعتين ثم سلَّم وانتحى ناحية من المسجد ووضع اليمنى على اليسرى أو إحدى رجليه على الأخرى هكذا مستريحاً عليه السلام وفي القوم رجلٌ يُقال له ذو اليدين يبدوا أنه كان جريئاً فقال يا رسول الله أقَصُرت الصلاة، قال: لا، قال بلى يا رسول الله صلَّين ركعتين، فنظر في القوم وفيهم كبار الصحابة أبو بكر وعمر وقال لهم أصدق ذو اليدين قالوا: نعم، فعاد إلى مقامه فأتى بالركعتين ثم أيضاً سجد سجدتي السهو.
وقصة ثالثة، صلَّى المغرب ركعتين وسلَّم، فخرج سرعان الناس فقيل له: صلَّيت ركعتين، فأمر بالإقامة من جديد - إقامة الصلاة من جديد ثم صلّى بهم ركعة وسجد سجدتي السهو، هذه النصوص كلها متضافرة على إثبات طبيعة النبي صلَّى الله عليه وسلم البشرية من حيث انه ينسى، فما جوابك يا حضرة الشيخ فيما إذا أورد علينا بعض الكفَّار أن النبي أنت تتدَّعون إنه بشر وينسى فما يُدريكم لعله نسيَ حكماً أو غيَّر أو بدَّل بسبب النسيان، قال: نقول نحن أنه عصمه الله بعصمة النبوة، قلنا إذن- الآن هنا الخلاصة- مُحمَّد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بشر وإن كان البشر عادة ممكن أن يكذبوا فهو لا يكذب لأنه معصوم من الكذب بإجماع أمة المسلمين، مُحمَّد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بشر ينسى كما ينسى البشر وكما سمعتم صراحةً في حديث بن مسعود ولكن الله مع ذلك حفظه من أن ينسى حكماً شرعياً لا يُبلِّغه إلى أمته كذلك مُحمَّد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بشر يُسحر فحفظه الله عز وجل كما حفظه بشراً مطلقاً وحفظه بشر ينسى فكذلك الله عز وجل يحفظه بنفس القاعدة التي رددنا الإحتمال الأول والثاني فنحن نرد عليكم إحتمالكم الثالث وهو صادر منكم مع الأسف وليس يصدر من الكفار ولا المشركين، بهذا يتم الجواب على حديث سؤال سحر الرسول عليه الصلاة والسلام.
تفضل
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6 - هل يمكن للمعلم أن يضرب الطالب قصد التربية والإصلاح مع العلم أن هناك طلاب أقل من سن العاشرة؟ (00:57:25)
السائل: هل يجوز للمعلم أن يضرب الطالب ضرب التربية والإصلاح علماً بأن هنالك الطلبة أقل في الأعمار من عشر سنوات؟
الشيخ -رحمه الله-: عمرهم أقل من عشر سنوات؟ لا أعتقد ذلك لأننا نذكر كثيرا بمناسبة قوله عليه الصلاة والسلام ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرِّقوا بينهم في المضاجع)) والصلاة كما تعلمون من أكبر أركان الدين العملية وإذا كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم لم يأذن بضرب الأولاد والغلمان من أجل هذا الركن العظيم في الإسلام إذا مالم يبلغوا سن العاشرة فلا يجوز الضرب لما هو دون الصلاة أهمية. فليس من نظام الإسلام التربوي تربية الأولاد الذين لم يبلغوا هذا السن سن العاشرة بالضرب، أما إذا جاوزوا ذلك فيجوز، ولكن لمن يجوز؟، هذا أيضاً يجب التنبه له، يجوز لمن سلك على هذا المنهج النبوي ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ... )) كثيرٌ من الآباء يُعرضون إما بسبب جهلهم أو تجاهلهم، بسبب جهلهم لهذا المنهج النبوي أو تجاهلهم له يعيشون برهة مع أولادهم لا يأمرونهم بالصلاة وهم أبناء سبع فيعيش الولد هكذا مهملاً للصلاة لا يعرف لها قيمة ولا يشهد للمسلمين جماعة ولا إلى آخره، إلى أن يدخل سن العاشرة فيأتي الدور الثاني فلا يضربه لأن الدور الأول الذي هو أيسر من الدور الثاني وهو كلمة طيبة ما وجهها إلى ولده أو إلى أولاده، فإذا جاء سن العاشرة ربما بدأ بالضرب هذا خطأ، لأن هذا الضرب كان ينبغي أن يُقدَم له الوعظ والتذكير ومتابعة الغلام بالأمر وبعضهم أيضاً لا يستعملون حتى الضرب في المرحلة الثانية حتى إذا بلغ الغلام سن الرشد والتكليف ومضى عليه سنة أو أكثر من سنة وهو لا يُصلي هنا يثور الوالد على ولده ويحار فيما يفعل به لأن الولد صار بطول أبيه وصار الأبُ يعمل له حساباً أنه إذا عاقبه بالضرب فربما عاد الولد بالضرب على أبيه فيأخذ ويأسف ويشكو ويتململ ويتضجر ويقول ما أدري ماذا أفعل بإبني هذا حيث خرج عن طاعتي ولم يعد يسمع كلامي ولا يصلي معنا و و إلى آخره فيُقال لهذا "بالصيف ضيَّعت اللبن" مثل عربي قديم كان عليك أن تتابع هذا المنهج النبوي تترك الولد على راحته
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إلى سن السابعة وهنا أيضاً أقول لا ينبغي أمر الولد بالصلاة أمراً مباشراً قبل السابعة لأننا يجب أن نُقدِّر وأن نُقوِمَ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام التقويم الذي تستحقه هذه الأوامر.
فقوله عليه السلام ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ... )) تحديد السبع ليس عبثاً فلا يجوز أن تأمر ولدك وهو ابن ستٍ أو خمسٍ أو ما بين ذلك أو دون ذلك، لا يجوز لأن الرسول وقَّت هذا التوقيت كما لا يجوز الضرب قبل العاشرة كذلك لا يجوز الأمر قبل السابعة حكمة بالغة فما تغنِ النذُر، نعم إذا بدأ الطفلا الصغير يُشارك والديه في الصلاة فعلاً وإندفاعاً منه فهذه من بشائر الخير أما أن يُقال له قُم يا ابني توضأ قم صلِّ وهو لمَّا يبلغ سن السابعة فهذا خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
كذلك الضرب قبل سن العاشرة، كذلك الضرب لغير الصلاة من باب أولى لا يجوز لأن هذا الضرب إنما يجوز كوسيلة تربوية إذا ما دخل في سن العاشرة وأنا أعتقد جازماً بأن الوالد إذا جرى مع ولده على هذا المنهج في تربية أولاده فسيخرجون بالنتيجة على ما يرضاه الله عز وجل ورسوله لأن هذه أسباب شرعية ستُؤتي أُكلها وثمارها يانعة جليَّة أمَّا أن يُخل الوالد أو الوالدة بمرحلة هذه المراحل فحينذلك تبدأ القلاقل والمشاكل.
بإختصار الضرب ليس من الوسائل التربوية إلَّا على هذا المنهج النبوي الكريم.
اتفضل
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7 - هناك من يرى أن الضرب لا يجوز إلا في الصلاة؟؟ (01:04:15)
السائل: هناك من يرى على أن الضرب لا يستحل إلا في الصلاة فقط فخصص الصلاة من دون باقي الغلطات.
الشيخ -رحمه الله-: لأ هذا لا وجه له لأن الحديث أعطانا أن الضرب يُفيده، يُفيده في التربية أما هذا الجمود فلا نرى ذلك لأن الضرب بالتجربة ثابت أنه قد يُفيده.
اتفضل

8 - إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً في مجلس واحد هل يجوز هذا وكم يحتسب؟ (01:04:45)
السائل: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً في مجلس واحد هل يجوز هذا وكم تحسب له طلقة وهل الثلاث واحدة أم غير ذلك؟
الشيخ -رحمه الله-: أولا لا يجوز له ذلك لأنه طلاقٌ بدعي وثانياً لا يقع ذلك منه إلا طلقةً واحدة، فله أن يراجعها رجوعاً منَّا إلى السُنَّة الصحيحة التي مات رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنها وهيَ ثابتةٌ مُحكمة ثم عمل بها أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه طيلة خلافته الراشدة سنتين ونصف ثم جرى على ذلك عُمر بن الخطاب رضي الله عنه شطر من خلافته الراشدة أيضاً ثم بدا له من باب التعزير وملاحظة ما جد على الناس من مخالفة للشرع فقال قبل أن يجعل الطلاق بلفظ ثلاث في المجلس الواحد ثلاثاً، قال لو نفذناه عليهم ثلاثاً -كأنه يتشاور - ثم أجمع أمره فنفذه عليهم ثلاثاً فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد وما مثل عمر في علمه وفي إجتهاده وحكمته وحسبه أن القرآن نزل موافقاً له في أكثر من قضية فإذا بدا له أن يُعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول عليه السلام من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس فللحاكم ذلك بشرط ألَّا يتخذ الناس ذلك شريعة جديدة يتبنونها كما لو كانت هي الشريعة الأصيلة القديمة. ومع الأسف الشديد هذا ما أصاب هذا الحكم حيث جرى جماهير المسلمين على مر السنين نسو الحكم النبوي -والذي جرى عليه كما
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ذكرت لكم آنفاً أبو بكر وعمر في أول خلافته- صارت هذه السُنَّة نسياً منسيا وحل محلها سُنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نحن بصدد الكلام عنها وصارت شريعة أبدية إلى هذا العصر إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان حيث فاء بعض القضاة أو المُتفقهة تفقهاً مذهبياً الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإنما يُقيمونها على مراعاة مصلحة الأمة - زعموا- وليس كل مصلحة يدَّعيها إنسان يجوز أن يضع لها حُكما إلا إذا كان متفقها في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فلمَّا نظروا كثرة المشاكل- أعني هؤلاء المُتفقهة أو القضاة- لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يُبنى على وعي وتفكير وقد يكون هذا الطلاق ناتجاً من ثورة غضبية لا ينفذ فكثرت حوادث الطلاق فأرادوا تقليلها فلم يجدوا سبيلا أمامهم إلا -لا أقول إلا الرجوع إلى السُنَّة فإنهم لا علم عندهم بالسنة من قبل بل كانوا يحاربون السُنَّة صراحة زعماً منهم أن هذه السُنَّة كغيرها أو كثير من غيرها مُخالف للمذاهب الأربعة، أمَّا هنا فحين حكَّموا المصلحة تجرؤا على المذاهب الأربعة وأخذوا - ليس بالسنَّة أعود فأقول تنبيهاً- ولكن بمذهب ابن تيمية.
مذهب ابن تيمية رحمه الله - كما نعلم - في أكثر فتاواه جزاه الله عن الإسلام خيراً قائم على الكتاب والسُنَّة من ذلك هذه المسألة فهو ظل يُفتي بها بين جمهور القضاة والمُفتين في زمانه الذين كانوا يُفتون كما كان يفعل القُضاة قبل هذا التعديل، فإبن تيمية لا تأخذه في الله لومة لائم فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعُرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيين فوجدوا أن مشكلة الطلاق المُتكررة تُحلُ بتبني مذهب ابن تيمية حتى لو كان مذهب بابن تيمية مُخالفاً - لا سمح الله- للكتاب والسنة فهم يتبنونه ولا يُبالون مُخالفته للكتابة والسُنة فَرَضاً لأنه بذلك تُحل المشكلة التي لمسوها لمس اليد. أما المسلم الفقيه حقاً فهو يَظل متمسكاً بالسُنَّة طيلة حياته لا يُبالي الناس شيئاً إطلاقاً ولا يهتم بهم رضوا أم غضبوا كما قيل عن بعض السلف:
ولست أبالي حين أقتل مسلماً ... على أي جنب كان في الله مصرعي
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خبيب بن عدي بن مالك الأوسي الأنصاري الشهيد، صحابي جليل شهد بدرًا وأحدًا
المهم رجع القُضاة وبعض المُفتين -لا يزال كثير من المُفتين يُفتون بأن هذا الطلاق هو طلاق بتَّة بائن لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره يُخالفون في ذلك السُنَّة الصحيحة ترجيحاً منهم للتقليد على السُنَّة وهذه مُصيبة أكثر الأمة في هذا الزمان، يعود ذلك لسببين إثنين: الأول: جهلهم بالسُنَّة والآخر تعصبهم للمذهب أكثر من تعصبهم للسُّنَّة وهذا قلبٌ للحق لا يجوز أبداً.
تفضل، نعم

9 - هل ترون بأساً في بيع شريط فيديو التي يقال أنها إسلامية؟ (01:12:21)
السائل: إلاحقاً بسؤال لي سبق عن الأشرطة الإسلامية، هل ترون بأساً في بيع أشرطة الفيديو التي يُقال أنها إسلامية؟
الشيخ -رحمه الله-:كل شريط فيديو فيه صور لا ضرورة إليها لعرضها فلا يجوز لأن الخرق يتسع على الخارق وأنا لا أتصور أنه يجوز أشرطة الفيديو هذه إلا في حدود ضيقة جداً كما نقول في الصور الفوتوغرافية أو في صورة أضيق أيضاً، لا يجوز في إعتقادي عرض أشياء لا قيمة لها في التلفاز وبالتالي تسجيلها في هذه الأشرطة إلَّا ما لابد منه لتفهيم العالم الإسلامي بعض الأحكام الشرعية.
ومع الأسف إننا نرى يُعرض ما لا فائدة منه في التلفاز بل ما لا يجوز وما يجوز بل وما يجب عرضه لا يُعرض، ما أحسن ما لو عُرض على شاشة التلفاز رجل عالم فاضل يُبين لهم صفة صلاة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام صفة حجه، عمرته إلى آخره، فإن كثيراً من الناس
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اليوم يصدُق عليهم النُكتة التي يذكرها بعض الفقهاء المُتأخرين ولا قيمة لها صلَّى وما صلَّى لكن نحن ندري بسهولة من الحديث الصحيح أنه صلَّى وما صلَّى ما هو؟ حديث المُسيئ صلاته حيث دخل في المسجد فصلَّى ثم جاء إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام، إرجع فصلِّ فإنَّك لم تصلي - فإذن هذا صلَّى وما صلَّى - إرجع فصلِّ فإنَّك لم تصلي ثلاث مرات، أخيراً إنتبه الرجل أنه لا يُحسن الصلاة فاعترف وقال يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها فعلمنِ))، فعلمه ولا نريد الآن إطالة الحديث وبخاصَّة أن الوقت قد قارب على الإنتهاء، فلو أن التلفاز الإسلامي عرض على الجمهور المُسلم في سائر أقطار الأرض الصلاة التي علَّمها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم لهذه المُسيئ صلاته في ظنِّي كل مُسلم حريص على الصلاة التي أمر الله بها سيعرف كيف يُصلِّي، أمَّا الذي لا يُبالي فالمنافقون يُصلُّون أيضاً ولكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم كُسالى يُراؤون الناس.
لماذا لا تُعرض هذه الصورة؟ وهذا أوجب ما يكون عرضه في التلفاز، هذا أمرٌ مهجور، لماذا يُعرض رجلٌ عالم فاضل يَصف لهذا العالم الإسلامي على الشاشة التلفاز العُمرة وأحكامها تطبيقاً عملياً؟ ثم بعد ذلك الحج والمشاعر الحرام الوقوف عندها والبيات فيها و و إلى آخره فتُصبح هذه الدروس أقوى درس وُجد على وجه الأرض لأن الذي يُسمع ليس كالذي يُرى وقد قيل قديماً: وما رائٍ كمن سمع
بل هذا أحسن منه قوله عليه الصلاة والسلام: ((الشاهد يرى ما لا يرى الغائب وليس المُعاين كالسامع)).
إذن أشرطة الفيديو هذه لها هذا الحكم وهذا الحكم بعد -في اعتقادي -ما ظهر على شاشة التلفاز تظهر فيه صورة الشيخ وقُدِّر لي في السنة الماضية أنني ذهبت إلى الإمارات إلى الشارقة بالضبط، قُدِّر لي أن أرى لأول مرة هناك القُرَّاء المصريين كيف يُرتلون القرآن وكيف أن أحدهم يضع سُبحة طويلة في يده
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ثم يعمل هكذا فيرى الناس أنه رجلٌ صالح ودرويش وصاحب مسبحة ويهز راسه ويرفع صوته إلى آخره، إيش فائدة هذه الصورة والصور الضرورية لتعليم الناس دينهم لا يُعرِّجون عليها.
إذن منهاج التلفاز بُحَّت أصوات كثير من الدعاة المصلحين أنه بحاجة تعديل ووضع نظام جديد له فنرجو أن ينهض بذلك ولاة الأمر في كل دولة إسلامية تريد أن تخدم الإسلام بإخلاص وبعلم.
تفضل.

10 - ذكرتم فيما مضى أن قضية العذر بالجهل بالنسبة للصفات، فهل يعذر بالجهل من كان في بلدة يقام فيها الذبح للأولياء والطواف حول قبورهم وهم يدعون الإسلام فهل هذا الرجل يعذر بالجهل مع اعتقاده أن الأولياء ينفعون ويضرون وهذا المعتقد هو السائد في تلك البلاد؟ (01:18:37)
السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أمَّا بعد، قد ذكرتَ فيما مضى من الأسئلة السابقة إنه قضية العذر بالجهل هذا بالنسبة للصفات، هل يُعذر بالجهل من كان في بلدةٍ يُقام فيها للأولياء والطواف حول قبورهم وهم يدَّعون الإسلام وبلادهم الطابع هذا كله في جميع البلاد فهل هذا الرجل يُعذر بالجهل أم لا؟ ويعتقد أن الأولياء أو أن هذا الذي يطوف حوله ينفع ويضر وهذا المعتقد هو السائد في هذا البلد، فهل هذا الرجل يُعذر بالجهل أم ماذا؟ والسؤال الثاني
الشيخ -رحمه الله-: حسبك سؤالاً سؤالاً.
أنا جوابي على سؤالك بكل صراحة نعم، وهو مفهوم جوابي السابق تماماً لأن السؤال كما قلت أنت الآن في العقيدة هل يُعذر إذا كان ضالا في العقيدة أم لا، وما دندنت حوله من الطواف حول القبور ومن الإشراك بالله تبارك وتعالى، فالجواب هو الجواب الذي دندنَّا حوله وصرَّحنا به فيما مضى وليس في
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السؤال شيئ جديد إذا تذكرت بأنني جعلت المجتمع الذي يعيش فيه هذا الذي يُعذر أو لا يُعذر جعلت المجتمعات ثلاثة:
إما مجتمع إسلامي صحيح، وإما مجتمع كافر وإما مجتمع إسماً مجتمع إسلامي ولكن العلماء الذين هم المفروض فيهم أن يكون هداةً هادين لغيرهم هم في أنفسهم ضالُّون وقد ذكرت ومن أين يأتيه العلم هذا الجاهل فهو معذور إذا وجد في مثل المجتمع الثاني الكافر أو المجتمع الثالث المجتمع المسلم الذي ليس فيه أهل التوحيد و أهل العقيدة الصحيحة، وما الذي حملك على أن تُجدد السؤال بضرب مثال مع أن الأمثلة كثيرة لا تُعَد ولا تُحصى، قد يكون هناك شيئ خفيَ أمره على بعض الحاضرين وقد تكون أنت منهم، فهل تستطيع أن تقول ما الذي حملك على توجيه هذا السؤال وهو داخل في الجواب السابق.
اتفضل.
السائل: فيه آيات من القرآن كثيرة إن الأولياء إذا دعوهم الناس لا ينفعوهم ولا يضرُّوهم
الشيخ -رحمه الله-:ما في داعي يا أخي، أنت الآن كأنك تناقش إنساناً يُقِرُّ دعوة غير الله عز وجل من الأموات لسنا في هذا الصدد، بحثنا في هذا الجاهل يعيش بين أُناسٍ يعتقدون أن هذه الإستغاثة بغير الله هو من باب التوسل المشروع لسنا في هذا الصدد، نحن والحمد لله منذ نعومة أظفارنا ونحن من أهل التوحيد ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، لكن بحثنا الآن: من وُجد في مجتمع شركي هل أُقيمت حُجة الله عليه؟
السائل: هذا لأن معظم أهل البلد على هذا العقائد؟
الشيخ -رحمه الله-:واضح أن الحُجَّة لم تُقم عليه فهذا الذي نُدندن حوله، ولذلك ففي سؤالك ليس فيه شيئ جديد ونحن حين نقول إنه معذور- يمكن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح- ماذا نعني إنه معذور؟ بمعنى إننا لا نحكم عليه بأنه من أهل الكفر المخلدين في النار هذا الذي نعنيه ولسنا نعني أنه يدخل الجنَّة ترانزيت لا ما نعني هذا، لا يدخل الجنة كما قال عليه السلام إلَّا نفسٌ مؤمنة هذا أعلنه في
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حجة الوداع ولكنِّي أريد من قولي إنه معذور أي لا نحكم عليه بالنار التي وعد بها الكفَّار، له معاملة يوم القيامة معروفة في بعض الأحاديث الثابتة فإن أطاع دخل الجنَّة وإن عصى دخل النار.

11 - ما حكم الإمارة في السفر وهل ثبت ذلك في السنة؟ (01:23:50)
السائل: الإمارة في السفر هل ورد في السنَّة عن الرسول صلَّى الله عليه وسلم؟
الشيخ -رحمه الله-: بالنسبة لماذا؟
السائل: للتأمير في السفر
الشيخ -رحمه الله-:التأمير نعم، الإمارة، قد ثبت في سُنن بن أبي داوود مسند الإمام أحمد وغيرها كتب السنن ((إذا سافر ثلاثة فليُأَمروا أحدهم)) هذا حديث صحيح وواجب تنفيذه لأنه أمرٌ يقتضي الوجوب ولا صارف له من الوجوب إلى الإستحباب أو إلى الندب، هذا جواب ما سألت، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين وأرجوا أن تنصرفوا راشدين.

انتهى الشريط بحمد الله
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الثاني عشر

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - ما حكم هذه المظاهرات من قبل الشباب والشابَّات؟ (00:02:29)
2 - استدلال من يرى جواز المظاهرات بقصة إسلام عمر رضي الله عنه خرج المسلمون في مكة هو
في صف وحمزة في صف آخر ويقولون هذه مظاهرة استظهاراً واستنكارا لما لما يفعله طواغيت قريش
وكفارهم فما جوابكم عن ذلك؟ (00:22:32)
3 - متى يجوز لطالب العلم أن يشتغل بالأحاديث النبوية تصحيحاً وتضعيفاً، وما هي الكتب التي
يقرؤها حتى يصل إلى هذه الدرجة وهل هناك شروط معينة لابد أن تتوفر فيه؟ (00:35:00)
4 - ما التوفيق بين النهي عن إقامة الجماعة الثانية، وبين ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حين قال
للصحابي من يتصدق على صاحبكم؟ (01:01:09)
5 - جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة، وصح عنه
أنه هو راوي حديث الإعفاء، ومعلوم في اللغة أن الإعفاء هو الترك، فكيف التوفيق بين الأقوال
والأفعال؟ (01:10:04)
ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
** ** **
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الشيخ -رحمه الله-: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهد ألَّا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون} [آل عمران:102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70، 71]، أما بعد فمن الوسائل التي شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلَّى الله عليه وآله وسلم لتلقي العلم هو ما جاء في قوله تعالى: { .... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون} [النحل:43] وعلى هذا فنقول اسألوا وليكن توجيه أسئلتكم لا فوضى فيها ولا ........ لا غوغاء ولا ضوضاء وإنما برفع اليد إشارة للإستئذان ولنبدأ بمن على اليمين
تفضل

1 - ما حكم هذه المظاهرات من قبل الشباب والشابَّات؟ (00:02:29)
السائل: -: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، أما بعد فضيلة الشيخ عندي بعض الأسئلة
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المهمة جداً وهي تخص بعض الشباب فهذه الأسئلة، وأستبيح من الأخوة الكرام لأنها مهمة جداً للأمة أن ألقيها على فضيلتكم وهي أولاً:
ما حكم هذه المظاهرات، مثلاً يتجمع كثير من الشباب أو الشابَّات
الشيخ -رحمه الله: والشابَّات ايضاً،
السائل: نعم
الشيخ -رحمه الله: ما شاء الله
السائل: وقد حدث هذا يخرجون إلى الشوارع مستنكرين لبعض الأفعال التي يفعلها الطواغيت أو بعض ما يأمر به هؤلاء الطواغيت أو ما يُطالب به غيرهم من الأحزاب الأخرى السياسية المعارضة، فما حكم هذا العمل في شرع الله؟
الشيخ -رحمه الله: أقول وبالله التوفيق الجواب عن هذا السؤال يدخل في قاعدةٍ ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داوود في سننه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أو من حديث بن عمر رضي الله عنهما -الشك منِّي الآن- قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ((بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له وجُعل رزقي تحت ظل رُمحي وجُعل الذل والصَّغار على من خالف أمري ومن تشبَّه بقومٍ فهو منهم)) الشاهد من هذا الحديث قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم ((ومن تشبَّه بقومٍ فهو منهم)) فتشبه المسلم بالكافر لا يجوز في الإسلام وهذا التشبه له مراتب من حيث الحكم إبتداءاً من التحريم وأنت نازل إلى الكراهة وقد فصَّل القول في ذلك شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- في كتابه العظيم المُسمَّى بإقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تفصيلاً لا نجده عند غيره- رحمه الله-، وأريد أن أنبِّه إلى شيئٍ آخر ينبغي على طلَّاب العلم أن ينتبهوا له وأن لا يظنُّوا أن التشبيه هو فقط المنهي عنه في الشرع بل هناك شيئٌ آخر أدق منه ألا وهو مخالفة الكفار.
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التشبه بالكفار أن تفعل فعلهم أما مخالفة الكفار أن تتقصد مخالفتهم في ما يفعلونه حتى لو كان هذا الفعل الصادر منهم فعلاً لا يملكون التصرف فيه بخلاف ما فُرِض عليهم فُرضاً كونياً كمثل الشيب الذي هو سُنَّة كونية لا يختلف فيه المسلم عن الكافر لأنه ليس في طوعهم ولا في إرادتهم وإنما هي سُنَّة الله تبارك وتعالى في البشر {وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا} [الأحزاب:62] نومع ذلك فقد صح عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه قال ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم)) فقد يشترك المسلم مع الكافر في شيبه وهو مفروض عليه لا فرق، فلا تجد مسلماً لا يشيب إلا ما ندر جداً كما أنك لا تجد كافراً من باب أولى فيُصبح هنا إشتراك في المظهر بين المسلم وبين الكافر في أمرٍ لا يملك أمره كما قلنا آنفا فأمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن نتقصَّد مخالفة المشركين وأن نصبغ شعورنا سواءاً كان هذاالشعر لحية أو شعر رأس لماذا؟؟ ليظهر الفرق بين المسلم والكافر، فما بالكم إذا كان الكافر يتكلف عمل شيئٍ ثم يأتي بعض المسلمين فيفعلون فعلهم ويتأثرون بأعمالهم! هذا أشد وأنكى من المخالفة، لذلك أردت التنبيه قبل أن أمضي فيما أنا ماضٍ بصدده من بيان الجواب الذي وجَّه السؤال عنه.
فإذا عرفتم الفرق بين التشبه وبين المخالفة حينئذٍ فالمسلم الصادق في إسلامه يحاول دائماً وأبداً - ليس أن يتشبه بالكافر وإنما يتقصد مخالفة الكافر، ومن هنا نحن سننَّا وضع الساعة في اليد، لأن العادة الكافرة وهم الذين اخترعوا هذه الساعة فإنما يضعونها في يُسراهم، فهذا مما استنبطناه من قوله عليه السلام ((فخالفوهم)) عرفتم هذا الحديث ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم)) فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك الكتاب: فقوله عليه الصلاة والسلام ((فخالفوهم)) جملة تعليلية تشير إلى أن مخالفة الكفَّار مقصود للشارع الحكيم حيثما تحققت هذه المخالفة ولذلك نجد لها تطبيقاً في بعض الأحكام الأخرى ولو أنها ليست في حكم الوجوب كمثل قوله عليه الصلاة والسلام ((صلُّو في نعالكم وخالفوا اليهود)) علماً بأن الصلاة في النعال ليست فرضاً بخلاف إعفاء
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اللحية فهو فرضٌ يأثم حالقها أمَّا الصلاة منتعلاً فهو أمرٌ مستحبٌ إذا ثابر المسلم وواظب على إقامة الصلاة دائماً وأبداً حافياً وليس منتعل فقد خالف السُنَّة ولم يُخالف اليهود المتنطعين في دينهم.
ولقد جاء في بعض المعاجب من كتب السنة أن عبد الله بن مسعود كان في جمعٍ فأقيمت الصلاة وكان فيهم صاحبه أبو موسى الأشعري رضيَ الله عنهما فقدمه ليُصلِّي بالناس إماماً لعلم إبن مسعود أولاً بأن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان معجباً بقراءة أبي موسى هذا -رضيَ الله عنه- حيث قال له ذات يوم ((لقد مررت بك البارحة يا أبى موسى فاستمعت لقرائتك)) فقال عليه الصلاة والسلام ((لقد أوتيَ هذا مزماراً من مزامير داوود عليه السلام)) لمَّا سمع هذا الثناء أبو موسى من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله لو علمتُ ذلك لحبرته لك تحبيرا، لما يعلم بن مسعود من رضى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم عن قراءة أبي موسى قدمه إماماً مع أن إبن مسعود ليس دون أبي موسى فضلاً في القراءة بل لعله أعلى وأسمى منه في ذلك وقد قال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فيه ((من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أُنزل فليقرءه على قراءة إبن أم عبد)) مع ذلك وهذا في الواقع يُعطينا درساً نحن المسلمين في آخر الزمان حيث قد نجد صحوةً علمية ولكننا مع الأسف لا نجد معها صحوةً سلوكيةً أخلاقية. فلا تؤاخذوني إذا قلت لكم إنني أشعر أنكم حينما تدخلون في هذا المكان تتزاحمون وتتنافرون وهذا ليس من الأخلاق الإسلامية فيجب أن نُمثل الصحوة في جانبيها في العلم وفي السلوك والأخلاق. الشاهد أن إبن مسعود فيما نرى نحن هو أقرأ من أبي موسى ومع ذلك تواضع مع صاحبه وآثره فقدمه ليُصلِّي به وبالحاضرين إماماً فتقدم أبو موسى رضيَ الله عنه وكان -الشاهد- وكان منتعلاً فخلع نعليه فقال بن مسعود له مستنكراً أشد الإستنكار ما هذه اليهودية؟ أفي الوادي المُقدس أنت؟ مُشيراً إلى قوله عليه الصلاة والسلام ((صلُّو في نعالكم وخالفوا اليهود)).
إذا عرفتم هاتين الحقيقتين النهي عن التشبه من جهة والحضّ على مخالفة المشركين من جهة من جهة أخرى، حينذاك وجب علينا أن نجتنب كل مظاهر الشرك والكفر مهما كان نوعها مادام أنها تُمثل تقليداً
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لهم، ولكي نتحاشى أن يصدق علينا نحن معشر المنتمين إلى العمل بالكتاب والسُنَّة قوله عليه الصلاة والسلام ((لتتبعُن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا - أو لو دخلوا- جحر ضبٍ لدخلتموه)) هذا خبرٌ من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، يتضمنُ تحذيراً وذلك لأن هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر ((لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرُّهم من خالفهم حتى تقوم الساعة)) وفي رواية ((حتى يأتي أمر الله) إذن قد بشَّرنا الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح بأن الأمة لا تزال في خير، فحينما يأتي ذلك الإخبار الخطير ((لتتبعُن سنن من قبلكم .. ) فلا يعني أن كل فرد من أفراد الأمة ستتبع سنن الكفار وإنما سيكون ذلك في هذه الأمة فحينما يقول ((لتتبعُن) فهو بمعنى التحذير أي إياكم أن تتبعوا سنن من قبلكم فإنه سيكون فيكم من يفعل ذلك وقد جاء في رواية أخرى خارج الصحيحين وهي ثابتةٌ عندي يُمثِّل الرسول فيها تقليد الكفار إلى درجة خطيرة لا يكاد الإنسان أن يُصدِّق بها إلا إذا كان مؤمناً خالصا ثم الواقع يؤكد ذلك قال عليه السلام في تلك الرواية ((حتى لو كان فيهم من يأتي أمَّه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك)) حتى لو كان فيهم من يأتي أمِّه يزني بأمِّه وليس ساتراً على نفسه وعلى أمه بل على مرئى من الناس وعلى قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. التاريخ العصري اليوم يؤكد أن ما نبئنا النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم من اتباع بعض هذه الأمة لسنن من قبلنا قد تحقق إلى مدى بعيد وبعيد جداً وإن كنت أعتقد أن لهذا التتبع بقية.
فقد جاء في بعض الأحاديث الثابتة أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال ((لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس على الطرقات تسافد الحمير))، وهو الفاحشة على الطرقات كما تتسافد الحمير هذا هو منتهى التشبه بالكفَّر.
إذا علمتم النهي عن التشبه والأمر بالمخالفة نعود الآن، هذه التظاهرات التي كنَّا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي مُحتلة لسوريا ونسمع عنها في بلاد أخرى وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه لأننا ما كنا نرى الشابَّات أيضاً يشتركن في التظاهرات
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فهذا تمام التشبه بالكفَّار والكافرات لأننا نرى في الصور أحيانناً وفي الأخبار التي تُذاع في الراديو وفي التلفاز ونحو ذلك خروج الألوف المؤلفة من الكُفَّار سواء كانوا أوروبيين أو صينيين أو نحو ذلك بيقولوا في التعبير الشامي وسيعجبكم هذا التعبير -يخرجون رجالا ونساءاً خليط مليط هكذا يقولون عندنا خليط مليط يتزاحمون الكتف في الكتف وربما العجيزة بالقبل ونحو ذلك هذا هو تمام التشبه بالكفَّار وهو أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون.
أنا أقول شيئٌ آخر بإضافة إلى أن هذا التظاهر هو ظاهرة فيها تقليد للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تُفرض عليهم من حكامهم أو إظهاراً منهم لرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات أُضيف إلى ذلك شيئاً آخر ألا وهو هذه التظاهرات الأوروبية ثم التقليدية من المسلمين ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي لإصلاح المجتمع ومن هنا يُخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يسلكون مسلك النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم في تغيير المجتمع، لا يكون تغيير المجتمع للنظام الإسلامي بالهتافات وبالصيحات وبالتظاهرات وإنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد.
فالوسائل التربوية في الشريعة الإسلامية تختلف كل الإختلاف عن الوسائل التربوية في الدول الكافرة، لهذا أقول بإختصار إن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية أصلاً هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين وقد قال رب العالمين {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ - في كل شيء- نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرً} [النساء:116]
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2 - استدلال من يرى جواز المظاهرات بقصة إسلام عمر رضي الله عنه خرج المسلمون في مكة هو في صف وحمزة في صف آخر ويقولون هذه مظاهرة استظهاراً واستنكارا لما لما يفعله طواغيت قريش وكفارهم فما جوابكم عن ذلك؟ (00:22:32)
السائل: هؤلاء أصحاب التظاهرات والمظاهرات يستشهدون بما جاء في السيرة أنه لمَّا أسلم عمر بن الخطاب رضيَ الله عنه خرج المسلمون في مكة، عمر في صف وحمزة في صف آخر ويقولون إن هذه مظاهرة إستظهاراً وإستنكاراً لما يفعله طواغيت قريش وكفارهم فما جوابكم على هذا الإستشهاد؟
الشيخ -رحمه الله: جوابي عن هذا، كم مرَّة وقعت مثل هذه الظاهرة في المجتمع الإسلامي؟؟
السائل: مرة واحدة
الشيخ -رحمه الله: طيب مرّة واحدة تصير سُنّة متبعة؟ إن علماء الفقه يقولون لو ثبت عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم عبادة مشروعة يُثاب فاعلها فلا ينبغي المواظبة عليها دائماً أبدا خشية أن تُصبح تقليداً متبعا بحيث مع الزمن يُصبح ذلك الأمر الذي اصله مستحباً يُصبح أمراً مفروضاً في أفكار الناس وعاداتهم بحيث أن أحداً من المسلمين لو ترك هذا المُستحب لقام النفير الشديد عليه، قالوا هذا وهذا من فقههم، فما بالكم إذا جاشت العاطفة لمناسبة ما فخرجت مثل هذه الجماعة التي جاء ذكرها في السيرة فتُتَخذ سُنَّة متبعة بل تُتخذ حجة لما يفعله الكفار دائما وأبداً على المسلمين الذين لم يفعلوا ذلك بعد هذه الحادثة مُطلقاً مع شدة وقوع ما يستلزم ذلك، فنحن نعلم مع الأسف الشديد أن كثيراً من الحكام السابقين كانت تصدر منهم أحكامٌ مُخالفةٌ للإسلام وكان كثير من الناس يسجنون ظلماً وبغياً وربما يُقتلون، فماذا يكون موقف المسلمين؟ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام
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في بعض الأحاديث الصحيحة بوجوب إطاعة الحاكم لو أخذ مالك وجلد ظهرك أعني من هذا أنه وقع في قرون مضت أشياء مما وجب استنكارها جماهيرياً ولكن شيئاً من ذلك لم يقع، ومن هنا نحن نخشى من هذه التي تُسمى الصحوة نخشى منها حقيقة كما نرضى بها، نخشى لأنها صحوة عاطفية وليست صحوة علمية بالمقدار التي تُحصِّن هذه الصحوة من أن تميل يميناً ويسارا.
فلا شك أن في الجزائر وفي كل بلاد الإسلام مثل هذه الصحوة التي تتجلي في إنطلاق الشباب المسلم بعد أن كانوا نياماً غير أيقاظ ولكن تراهم قد ساروا مسيرة تدل على أنهم لم يتفقهوا في دين الله عز وجل والأمثلة على ذلك كثيرة جداً فلا نخرج عمَّا نحن بصدده فحسبنا الآن هذا الإستدلال.
هذا الإستدلال يدل على الجهل بالفقه الإسلامي ذلك لما أشرت إليه آنفا، وقعت هذه الحادثة وأقول مستدركاً على نفسي إني أذكر أن هذه الحادثة قد وردت في السيرة ولكنِّي لا أستحضر الآن إن كانت صحيحة الإسناد، فإن كان أحدكم يعلم أن هذا ورد في كتاب معتمد من كتب السُّنة فيُذكِّرني وإلا فهي بالنسبة لي تحتاج إلى مراجعة.
فعلى افتراض ثبوت هذه التظاهره حين أسلم عُمر رضيَ الله عنه هذه وقعت مرَّة فإذا وقعت مرَّة لا يُصبح ذلك سُّنة بحيث نُؤيد ما يفعله الكفار ثم نجعل المسلمين تحت المخالفة في هذه السُّنة لأنها لن تتكرر وإن تكررت فعلى مدى العصور كلها هذه والسنوات الطويلة فهي نقطة في بحر ما يصح أن تُتخذ دليلاً لمثل هذا الواقع الذي يفعله الكفار ثم نحن نتبعهم في ذلك. هذا الإستدلال معناه تسليك وتبرير وتسويغ هذا الواقع مهما كان شأنه. أذكر جيداً أن علماء الحنفية قد نصُّوا في مسألة فقهية مع اعترافهم بأنها سُنَّة محمدية إلا إنه ينبغي تركها أحياناً وهي سُنة قراءة سورة السجدة يوم الجمعة، فهذا ثابت في الصحيحين ومع ذلك نصَّ علماء الحنفية على أن إمام المسجد ينبغي عليه أن يدع هذه السنَّة أحياناً خشية أن يترتب من وراء مواظبة الأئمة على هذه السنَّة قيام عقيدة في اذهان العامَّة تنافي هذه السُنَّة وترفع حكمها فوق مستواها وأنا عندي شواهد على هذا مما يؤكد لنا هذه الدقة في الفقه والفهم للسُنَّة.
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أذكر جيداً أن إمام المسجد الكبير في دمشق الشام -مسجد بني أميَّة- صلَّى فيه صلاة الفجر يوم الجمعة ولم يقرأ فيه سورة السجدة فما كاد هذا الإمام يُسلِّم إلا قامت ضجة عظيمة جداً من المصلِّين- ثاروا على الإمام، لماذا أنت لم تقرأ سورة السجدة فأخذ الإمام يحاول إقناعهم بأنه يا إخواننا أنا أعلم بأن هذه سنَّة وأنا أقرأ بها دائماً في فجر كل جمعة ولكن ينبغي ترك هذه السنَّة أحيانا، ولكن كما قال الشاعر:
ولو ناديتَ أسمعتَ حيَّاً ... ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخت فيها أضاءت ... ولكن أنت تنفخ في رمادي
الصياح استمر إلى زمن بعيد جداً بسبب أن هذا الإمام ترك قراءة سورة السجدة في ذلك الصباح.
وأغرب من ذلك ما وقع لي شخصياً، كنت مصطافاً في قرية تقع بعيد عن دمشق تقريباً 60 كيلو متر إسمها مضايا وهي في جبل، فنزلت صباح الجمعة إلى المسجد لأصلِّي مع جماعة المسلمين هناك فاتفق أن الإمام لم يأتِ فنظروا فلم يجدوا سواي وأنا يومئذٍ شاب لكن لحيتي بدأت تنبت فظنُّوا في خيراً فقدموني أنا في الحق لا أحفظ سورة السجدة جيداً فما أحببت أن أخاطر وافتتحت سورة مريم وقرأت منها الصفحتين الأوليين في الركعة الأولى فلمَّا أردت الركوع وكبّرت راكعاً وإذا بي أشعر بأن الناس كلهم هووا ساجدين، أنا راكع وهم سجدوا هذا يدلكم على ماذا؟؟ على العادة، ومع الأسف كما يوجد في بعض المساجد القديمة وحتى بعض الحديثة منبر طويل يقطع الصف وليس الصف الأول فبعض هذه المنابر تقطع صفين على الأقل، كان هذا المنبر مع صِغر المسجد هناك في القرية قطع الصف الأول والثاني فاللذين كانوا خلفي مباشرة أحسُّوا بخطأهم فتداركوه وشاركوني في الركوع أما الذين كانوا خلف المنبر فظلُّوا ساجدين حتى سمعوا قولي "سمع الله لمن حمده" وإذا بهم يصيحون - يعني أبطلوا صلاتهم- ضوضاء وغوغاء وثابرت أنا بطبيعة الحال قضيت الصلاة بتمامها ثم التفتُ إليهم، قلت لهم يا جماعة ألا تستحون؟ أنتم عرب لا عجم، ما تفرِّقون بين قول القارئ في أول ركعة ألم وبين كهيعص، ما تفرقون بين
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هذا وهذا؟ لو هذا وقع في بلاد الأعاجم لكان عاراً عليهم فما بالكم أنتم وأنتم عرب ولكن يبدوا أن عقولكم مشغولة بالزرع والدرع ونحو ذلك من الأمور.
ففي هذه الحادثة تأكدت من صحة قول العلماء الذين أشرت إليهم آنفاً بأن على الإمام أن يراعي وضع المجتمع الذي يعيش فيه حتى لا يُغالوا في بعض الأحكام، فهذه القصة والتي قبلها تبين لكم أن المسائل في الشرع يجب أن تُؤخذ بدون مبالغة بدون أن نرفع ما كان سُنَّة إلى حد الوجوب وما كان فرضاً ننزل به إلى حد السنَّة هذا كلُّه إفراطٌ أو تفريط لا يجوز، فهذا جواب عن هذا الإستدلال الذي يدل على جهل المستدلِّين به.
اتفضل
أحد الحاضرين: هذه الذي يستدل به وردت في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سير أعلام النبلاء.
الشيخ -رحمه الله: معلهش بس هذا لا يفيد الصحة
السائل: بإسناد ضعيف
الشيخ -رحمه الله: نعم؟
السائل: هذه قصة إسلام عمر بن الخطاب سنده ضعيف
الشيخ -رحمه الله: أنا معك قصة إسلام عمر بن الخطاب والتي يقول فيها أنه دخل على أخته إلى آخره، هذه القصة ضعيفة فعلاً وهي يستدل بها القائلون بأنه لا يجوز للمسلم أن يمس القرآن إلا على طهارة، فإن كانت هذه القصة لم ترد إلا من هذا الطريق فهي قصة ضعيفة، تسمع والا لأ؟ أما أنا قلت آنفاً متحفظاً خشية أن تكون هذه القصة لوحدها وردت في شيئ كتب السنَّة بإسناد آخر فيكون هذا
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الإسناد إما حسناً بذاته أو حسناً لغيره، أما القصة المعروفة وقد أخرجها الإمام الدارقطني في سننه وأنا أعلن الآن بالعزم فأقول أن القصة رواها الإمام الدارقطني في سننه وبإسنادٍ ضعيف فإن كانت هذه القصة التي فيها المظاهرة وردت بإسنادٍ آخر ممكن الإستشهاد به أو الإستدلال فبها وإلا فهذه القصة التي أشار إليها الأخ فهي ضعيفة لا يجوز الإحتجاج بها.
اتفضل

3 - متى يجوز لطالب العلم أن يشتغل بالأحاديث النبوية تصحيحاً وتضعيفاً، وما هي الكتب التي يقرؤها حتى يصل إلى هذه الدرجة وهل هناك شروط معينة لابد أن تتوفر فيه؟ (00:35:00)
السائل: متى يجوز لطالب العلم أن يشتغل بالأحاديث النبوية تصحيحاً وتضعيفا وما هي الكتب الي يقرؤها والموضوعات التي يلم بها حتى يصل إلى هذه الدرجة وهل هناك شروط يعني معينة لابد أن تتوفر فيه كما جعل الأقدمين شروط الإجتهاد في الفقه؟
الشيخ -رحمه الله: لابد أن طالب العلم إذا أراد أن يصل يوما ما إلى معرفة تصحيح الأحاديث وتضعيفها ولا أقول أن يصل إلى معرفة تخريج الأحاديث، لأن تخريج الأحاديث يحسنه كل طالب مهما كانت ثقافته ضحلة أما التصحيح والتضعيف فلا يتمكن منه إلا من عاش دهراً طويلا وهو يمارس تطبيق ما درسه نظرياً من علم الجرح والتعديل وعلم أصول الحديث وقواعد مصطلح الحديث فمن مضى على عمره وعلى حياته برهة طويلة يدرس هذا العلم حتى تمكَّن منه جيداً نظرياً ثم يحاول أن يطبق ذلك عملياً فهذا يحتاج في الحقيقة إلى سنين وسنين عديدة ويختلف ذلك بلا شك بإختلاف طالب العلم من حيث تفرغه لهذا العلم وتخصصه فيه ومن حيث استطاعته أن ينصرف عمَّا يلهيه عن هذا العلم.
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فلا شك أن من أشهر كتب المصطلح هي ميزان الإعتدال في نقد الرجال للإمام الحافظ الذهبي فهذا في معرفة طبقات الرجال في الرواية في الصحة والحُسن والضعف من أحسن الكتب التي يسهل على المبتدئين في هذا العلم أن يتدارسوه بينهم، لأنه خلاصة لكثير من الكتب القديمة التي لم تكن أيدي علماء الحديث في العصر الحاضر تطولها أيديهم لأنها كانت لا تزال في عالم المخطوطات.
لقد طُبع الآن كما يعلم بعضكم على الأقل بعض المراجع الأساسية لكتاب الميزان للحافظ الذهبي كمثل الضعفاء والمتروكين لبن حبَّان ومثل الضعفاء الكبير للعقيلي ومثل الكامل لبن عديّ وقبل ذلك طُبع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، فهذه الكتب هي أصول كتاب الميزان للذهبي ثم لسان الميزان للحافظ بن حجر العسقلاني فإذا تمرن طالب العلم على دراسة هذه الكتب في معرفة رواة الأحاديث سواء كان هؤلاء الرواة من الرجال الستة أو من رجال غير الكتب الستة فيجدهم مكتوبين في هذا الكتاب وهو ميزان الإعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي ويجد هناك طريقة يتفهم فيها كيف كان علماء الحديث يحكمون بأن فلاناً منكر الحديث أو إن له مناكير أو إنه حسن الحديث أو إنه صحيح الحديث ثقة يُحتج به.
هذا الأسلوب العملي في نقد الرواة يجده ظاهر هناك، ولا يكفي بطبيعة الحال أنه مجرد ما قرأ الكتاب عرف علم الجرح والتعديل لا، يجب أن يقرأ كتباً كثيرة وكثيرة جداً، مثلاً كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر العسقلاني هذا كتاب خاص في رواة الكتب الستَّة ونحوها كالأدب المفرد للبخاري، والتاريخ للبخاري، خلق أفعال العباد للبخاري، رواة هذه الكتب الزائدة عن الكتب الستة يجد تراجمها في تهذيب التهذيب لكن لا يجد تراجم لم يروي لها أصحاب هذه الكتب إلا في مثل كتاب الميزان للحافظ الذهبي، وهكذا يتمشى طالب العلم في دراسة هذه الكتب حتى يصبح عنده سليقة ومعرفة لتمييز ما قد يكون علماء الحديث أو علماء الجرح والتعديل قد اختلفوا فيه توثيقاً وتجريحاً فيستطيع فيما بعد أن يُطبِّق القاعدة الأصولية الحديثية التي يقرؤها في علم المصطلح.
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مثال على ذلك قولهم: الجرح مقدم على التعديل هذه عبارة مشهورة في هذا العلم ومتداولة على لسان أهل العلم، الجرح مقدم على التعديل، لكنه سيجد أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وعمومها وشمولها بل هي مقيدة بقيد ألا وهو: الجرح مقدم على التعديل إذا كان سبب الجرح مبيناً وموضحاً بمعنى إذا قال بن معين مثلاً - وهو من أئمة الجرح والتعديل وهو من معاصري الإمام أحمد- إذا قال في راوٍ ما ثقة وقال فيه الإمام أحمد ضعيف أو العكس - مش مهم التحديد إنما المراد التمثيل، فأي قول من هذين القولين يُرجَّح على الآخر؟ أقول من وثَّق سواء كان أحمد أو بن معين؟ أو العكس؟ إذا أردنا أن نطبق القاعدة المذكورة - الجرح مقدم على التعديل- قدَّمنا إذن القول المضعِّف على القول الموثِّق لكن هذا ليس على إطلاقه، ما هو القيد؟ قال إذا بُين السبب أحدهما قال ثقة والآخر قال ضعيف ما قال مثلا سيئ الخلق، ما قال ضعيف اختلط أو نحو ذلك، إذن هذا ضعفٌ يمكن أن يسمى جرح غير مُبين السبب فلا يقدم على على قول من وثَّق.
لكن- انظروا الآن كيف التسلسل وهذا لا يستطيع طالب العلم أن يصل إليه في بضع سنين دراسة نظرية بل في سنين طويلة عديدة ثم يأتي من بعد ذلك تطبيق هذه الدراسة لأن التطبيق سيكشف له ما قد يكون عليه خافياً من الدراسة النظرية- قلنا: قالوا الجرح مقدم على التعديل هذا أولا، ثانياً قالوا هذا ليس على إطلاقه بل لابد أن يكون الجرح مُبيناً، فإذا لم يكن مُبيناً فالثقة أو التعديل مقدم، قالوا ثالثاً: لا يكفي أن يكون الجرح مبيناً، قد يقنع الإنسان بأن يقف في ثانياً-
أولاً: قالوا الجرح مقدم على التعديل
ثانياً قالوا هذا ليس على إطلاقه وإنما إذا بُين سبب الجرح، هذا أيضاً ليس كافياً بل يجب أن يكون السبب الجارح جرحاً في نفسه فقد يقول القائل- وهذا لا تجدونه مبسوطاً في كتب المصطلح كما
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تسمعونه الآن موضحاً ومبيناً وإنما هذا مع الممارسة يصل إلى هذه الحقيقة الدارج لهذا العلم والمطبق له- مثلاً قيل لفلان من المحدثين لماذا لا تروي عن فلان؟ قال: هذا مُرجئ، آه هذا سبب مبين للجرح لكن هل هو جرحٌ؟ قالوا: لا الخلاف المذهبي ليس جرحٌ لأن العبرة في الرواية شيئان إثنان:
أولاً: العدالة أي أن يكون مسلماً غير فاسق
ثانياً: أن يكون حافظاً متقناً لروايته
أما والله فلان مُرجئ، فلان خارجي، فلان شيعي إلى آخره هذه تُترك جانباً فمادام الراوي لا يزال في دائرة المسلمين ومادام أنه تحقق بأنه ثقةٌ ضابط حافظ فحديثه صحيح والجرح المذكور ليس جرحاً مع إنه جرحٌ ولكن هو في نفسه ليس جرحٌ.
قيل لآخر: لماذا لا تروي عن فلان؟ قال: سمعت صوت عودٍ في داره، آه صوت العود ملاهي وإتيان الملاهي فسقٌ فإذن هذا ليس عدلاً فكذلك الجواب لا، لمَ؟
أولاً: لأن الملاهي وآلات الطرب صحيح أنها تَحرُم في الإسلام لأحاديث كثيرة لكن نحن اليوم نستطيع أن نقول هذه القولة لأننا إطّلعنا بفضل الله بسبب تأخر زمننا على أقوال المختلفين في هذه المسألة وعلى أدلتهم فترجح لدينا أن آلات الطرب كلها حرام لا يجوز لكن الأمر ليس بهذه السهولة في ذلك الزمان حيث كان هناك أن لا شيئ في آلات الطرب عن اجتهاد منهم، فما كان مختلف فيه في ذلك الزمان فلا يجوز إسقاط الإحتجاج به لأنه خالف إجتهاد الآخرين ولو كان مخظئاً في مخالفته. هذا جرحٌ ولكن لا يُعد به بالمجروح.
والأدق من ذلك أن قول هذا القائل: سمعت عوداً من داره، لو هو نفسه يرى تحريم العود أيضاً لا ينهض لكونه سبباً جارحاً، لماذا؟ لأن هذا الصوت يمكن أن يكون صدر من دار جاره وليس من دار
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هذا الراوي لأن الدور تكون متقاربة وبخاصة في ذلك الزمان حيث لم تكن الدور نشيزة رفيعة البنيان كما هو في هذا الزمان.
ويحتمل أخيراً أن يكون هذا الصوت صادراً من داره ولكن ليس من شخصه وإنما إما من قريب له أو من إبن له عاصٍ له لا يُطعه ولا يسمع كلامه فهو ليس مسئولاً عنه، إذن بمثل هذه الأنواع من الجرح لا يصلح أن يكون سبباً مقبولاً الجرح به.
مثل هذه الدراسة إذا استمر طالب العلم وطبَّق علم الجرح والتعديل على الأصول ومارس ذلك عملياً على الأقل نحو عشر سنوات ويكتب لنفسه ولا ينشر لينفع به غيره وهذا فيما لاحظته في هذا الزمان- آفة طلَّاب العلم أنهم يستعجلون في الظهور كعلماء وفي علمٍ أعرض عنه جماهير العلماء طيلة هذه القرون الكثيرة حيث لم يكن فيهم من يبرز في علم الحديث، علم الجرح والتعديل، علم التصحيح والتضعيف إلا أفراد قليلين جداً جداً لماذا؟ لصعوبة هذا العلم ولدقته ومن صعوبته أنك تحكم على الحديث بالضعف وإذا بك بعد سنين طويلة تجد لهذا الحديث إسناداً آخر أين؟ في كتاب لم تكن قد وقفت عليه وكتب السنَّة بالمئات وأكثرها لا تزال في جملة المخطوطات لذلك كان مما جاء في كتب علم الحديث في المصطلح وأنا أجد أن هذه القاعدة لا تراعى، لماذا؟ ألم يقرأها طالب العلم؟ قرأها ولكن مثل ما يقولون عندنا بالشام "فات من هون وطلع من هون" لم يتركز في ضميره في قوله بحيث يكون مستحضراً له دائماً أبداً ما هي؟ قال الحافظ العراقي "إذا وقف طالب العلم على حديثٍ إسناده ضعيف فله أن يقول في هذا الحديث إسناده ضعيف ولا يقول حديث ضعيف" لأن هناك فرقاً بين قول إسناده ضعيف وبين قول حديث ضعيف لأن الأول يطلق الضعف على السند وأنت مصيب أما إذا قلت بسبب ضعف السند الحديث ضعيف فقد يتبين خطؤك لماذا؟ لأنك لم تقف على إسناد ثاني وهذا الإسناد الثاني على الأقل قد يقوي الأول بل وقد يكون هو في نفسه قوياً فكيف ضعَّفت الحديث؟
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أما لو قلت إسناده ضعيف فأنت صادق وأنت لا تُلام أما إذا قلت هذا الحديث ضعيف فقد تُلام لأنه قد تجد أنت نفسك بل قد يأتي غيرك فيتعقبك ويقول لك هذا حديث ثابت.
وأنا أقول لكم بكل صراحة مع فضل الله تبارك وتعالى عليَ حيث قضيت أكثر من نصف قرن من هذا العصر في هذا العلم ومع ذلك قد يأتي طالب علم مبتدي فيستدرك عليَّ كيف يستدرك عليَّ لأنه ظهر كتاب الآن لم أكن أنا أطوله مع أنني عشت بين مخطوطات مكتبة الظاهرية وفيها كنوز عظيمة جداً يشهد على ذلك كل من اطَّلع على تخريجات الأحاديث لكن هل معنى ذلك أنني أحطت بمخطوطات الدنيا؟ هذا أمر مستحيل. فالآن تطبع بعض المخطوطات مثلاً من مكتبة دار الكتب المصرية تطبع الآن، فيأتي إنسان مبتدئ في هذا العلم ويقول أنت ضعَّفت حديث الفلاني وهذا إسناد إما يقوي ذاك السند أو هو قوي في نفسه إلى آخره هذا يقع مع من؟؟ مع الذي قضى نصف قرن من الزمان وزيادة في هذا العلم فماذا يكون شأن المبتدئين فيه؟ لا شك أن عليهم أن يتَّئدوا وأن لا يستعجلوا الأمر وأنهم إذا بدا لهم أنهم قد أوتوا حظاً من الذاكرة ومن الحافظة ورغبة في هذا العلم ألَّا يستعجلوا ولا بأس أن يؤلفوا لأنفسهم أما مجرد أن يشعر بأنه استطاع أن يقرأ كتاب الميزان ولسان الميزان والتهذيب ونحو ذلك .... فيقول أن فيه فلان قبَّحه فلان فأنا أرى الأخطاء الآن متجسدة تماماً لأن هناك بعض الأنواع من العلوم فيه دقة كما ذكرت لكم آنفاً فيما يتعلق بالجرح والتعديل.
ومن هذه الدقة الحديث الحسن، الحديث الحسن الإمام الناقد الإمام الذهبي يقول في رسالته الموقظة إنه من أدق أنواع علوم الحديث - الحديث الحسن هو من أدق أنواع علوم الحديث لماذا؟ لأن معنى كون هذا الحديث او ذاك حسناً أن فيه رجلاً مختلف فيه ما بين موَّثق ومضعِّف فالذي يريد أن يُحسِّن حديثه عليه أن يُلخص جملة قصيرة جداً من هذا الإختلاف الطويل المبثوث في ترجمة هذا الراوي فهذا يقول فيه ثقة وهذا يقول فيه لا بأس به وهذا يقول فيه ضعيف وهذا يقول فيه يروي مناكير وربما قيل إنه منكر
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الأحاديث وكثير وكثير جداً من طلاب العلم لا يعرفون الفرق بين له مناكير ومنكر الحديث ونحو ذلك من الفروق الهامة جداً فكيف يستطيع أن يُلخِّص من هذا الإختلاف الشديد كلمة وهي هذا ضعيف الحديث أو حسن الحديث أو صحيح الحديث من هنا تأتي الدقة.
ولذلك نجد كثير من الطلبة إذا وجدوا عالماً في القديم أو في الحديث يُحسِّن حديثاً يقول فيه فلان وقد قال فيه فلان إنه ضعيف أو سيئ الحفظ أو نحو ذلك فهو يتكئ على أقوال المُضعِّفين ولا يُعرِج على أقوال الموثِّقين ثم لا يستخلص خلاصة من هذه الأقوال المختلفة وإنما هو مال إلى جانب، والذي حمله على ذلك؟ الله أعلم بنيته هو الجهل هو الهوى هو الغرض الله أعلم به.
ومن الدقة - أنا قلت هذا الصعوبة واضحة الآن- أن أقوال علماء الجرح والتعديل مختلفة وهو عليه أن يأخذ خلاصة، المبتدي في هذا العلم أنصحه أن يعتمد في هذه الخلاصة على كتاب التقريب للحافظ بن حجر العسقلاني، على كتاب المُغني في الضعفاء المتروكين للذهبي وإن كان هذا ليس من الوضوح ككتاب التقريب، على كتاب الكاشف للذهبي أيضاً لأنه مُلخص ولو بعض التلخيص، أحسن كتاب في التلخيص وجدته هو تقريب التهذيب للحافظ بن حجر هذا يُساعد المبتدي أن يدرك -إذا كان أوتيَ ذكاءاً وفطنة- كيف قال فلان صدوق مع إنه إذا رجع إلى الأصل تهذيب التهذيب يجد فيه طعناً شديداً فيستطيع بالإستعانة بحكم بن حجر والرجوع إلى الأصل أن يُكوِّن مع الزمن رأياً.
أقول هذا مما يُفيده كلام الحافظ الذهبي، لكن الدقة المتناهية أن العالم الفرد تراه متناقضاً في نفسه أحياناً يُحسِّن وأحياناً يُضعِّف، الآن انتقل الموضوع بين شخص وشخص وانحسر في شخص واحد، هذا الشخص الواحد يقرأ الترجمة مرة واحدة فيُلخِّص منها أنه حسن الحديث لكن يمضي زمن ويمضي زمن
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ويتبين له شيئ كان خافياً عليه فيحكم على هذا الرجل بأنه ضعيف ويُضعِّف حديثه والذي لا علم عنده بهذه الدقائق وهذه الحقائق يقول هذا تناقض - صحيح تناقض ولنرجع الآن إلى أقوال الفقهاء في المسألة الواحدة وبخاصَّة الإمام أحمد رحمه الله تجده يُعطي أحكاماً مختلفة في المسألة الواحدة لماذا؟ لأن الإجتهاد يتغير والملاحظات تختلف بإختلاف تقدم الإنسان في العلم والسن و التجربة.
لعلكم تذكرون رواية تُروى عن عمَر بن الخطاب أنه سُئل عن قضية تتعلق بفريضة من الإرث فأجاب برأي، وبعد سنة تقريباً سُئل نفس السؤال فأجاب بجواب آخر، قيل له: من قبل قد أفتيت بجواب آخر؟ فأجاب: ذاك على ما أفتينا به وهذا على من نفتي به الآن يُشير إلى أن اجتهاد العالم قد يتغير، هذا في الفقه، فما بالكم في رواة الحديث الذين تختلف فيهم أقوال أئمة الجرح والتعديل فنفس الطالب يختلف رأيه مرة عن أخرى، فمن لا علم عنده ولا يعرف السبب في ذلك يستغرب فلا استغراب إذن من إختلاف علماء الحديث في الراوي الواحد. نرجع إلى الأصول، البخاري يقول كذا وأحمد يقول كذا لأن ذلك راجع إلى الإجتهاد وإلى دراسة أحاديث هذاالراوي الذي يُوثَق أو يُضعَّف فكلٌ بحسب ما فتح الله عليه ويسَّر له من العلم.
خلاصة القول: طالب العلم عليه أن يصبر على طلب هذا العلم لأنه في الحقيقة من أدق علوم الشريعة ولذلك كان من فضائل هذه الأمة أن تفرَّدت بعلم الحديث والإسناد على سائر الأمم كما شهد بذلك بعض غير المسلمين الدارسين ممَّن يُسمَّون بالمستشرقين، شهدوا بأن هذه الأمة تميزت بهذه الخَصلة بمعرفة الروايات القديمة بطريق الإسناد فلا جرم أنه ثبت عن الإمام عبد الله بن المبارك من شيوخ الإمام أحمد أنه قال: الإسناد من الدين، لأنه لولا الإسناد لأصاب دين الإسلام ما أصاب دين اليهود والنصارى فهم الآن لا يستطيعون أن يُثبتوا مطلقاً شيئاً يتعلق بهدي موسى أو عيسى، كتابا التوراة والإنجيل اللذان نزل من السماء على قلب موسى وعيسى عليهما السلام قد تغير وتبدَّل فما بالكم بأقوال هذان النبيين
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الكريمين؟ لقد ذهبت أدراج الرياح، فلا يستطيع اليهود والنصارى أن يعرفوا ما صح عن أنبيائهم من قبل بخلاف المسلمين والحمد لله، فهم بسبب هذا الإسناد وبفضل ما يسَّر الله لعلماء الحديث من تتبع تراجم رواة هذه الأسانيد نستطيع اليوم أن نقول قال رسول الله، كان رسول الله، يفعل، رأى كذا، فعل كذا غزا كذا، إلى آخره، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
اتفضل

4 - ما التوفيق بين النهي عن إقامة الجماعة الثانية، وبين ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حين قال للصحابي من يتصدق على صاحبكم؟ (01:01:09)
السائل: في جلسة ماضية لنا تحدثتَ وقلتَ أن يعني لا ينبغي أن تقوم جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى
الشيخ -رحمه الله: نعم
السائل: طيب كيف نوفق بين هذا وبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل رجل إلى المسجد قال لأحد الصحابة من يتصدق عليه، فهل معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرَّ الجماعة الثانية؟
الشيخ -رحمه الله: لأ هذا وهمٌ شائع، حينما نقول نحن الجماعة الثانية نعني بداهةً بها الفريضة - جماعة الفريضة، والجواب عن هذا السؤال حقيقة يطول وقد تكلَّمتُ عنه أكثر من مرَّة فلا أريد الإطالة فقد ضاق الوقت ولكن أقول كلمة موجزة يجب التأمل في هذه الجماعة الثانية التي جاء ذكرها في قوله عليه الصلاة والسلام: ((ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيُصلِّي معه)) سؤال إمتحان إنتبهوا سؤال إمتحان، هل هذه الجماعة هي جماعة فرض؟ أم جماعة نفل؟ لا تتكلموا، من وجد في نفسه جواباً صالحاً لهذا السؤال فليرفع يده.
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طيب أقول لمَّا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيُصلِّي معه)) فصلَّى معه فقام جماعة ثانية، هذه الجماعة الثانية التي جاء ذكرها في هذا الحديث السؤال: أهي جماعة فريضة أم جماعة نافلة؟
اتفضل
أحد الحاضرين: هذه الثانية صدقة فهي نافلة وليست فريضة
الشيخ -رحمه الله: سمعتم الجواب، الجواب أن هذه جماعة نافلة وليست جماعة فريضة، هل من مخالف؟
اتفضل
أحد الحاضرين: بالنسبة للشخص الثاني الذي يُتصدق عليه فريضة
الشيخ -رحمه الله: البحث ليس نسبياً هذه الجماعة جماعة فريضة أم نافلة؟ هذه الجماعة فيه غموض يحتاج إلى بيان. إسمع نُطَول الآن السؤال من كان الإمام في هذه الصلاة آآالمتنفِّل أو المتفرض؟ من كان يعلم الإجابة يرفع يده.
أحد الحاضرين: المفترض
الشيخ -رحمه الله: كان هو الإمام؟ هل من مخالف؟ أنا ما أقول تكلموا، هل من مخالف يرفع يده؟
سمعتم الجواب المفترض هو الإمام، موافقون؟
اتفضل
الشيخ -رحمه الله: هذا هو الصواب فتأملوا الآن التعبير العربي الذي نطق به النبي العربي ماذا قال لأصحابه؟ هل قال لهم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أم فيُصلِّي هو به؟ يُصلِّي معه، فهو صلَّى إماماً وصلَّى به مقتدياً فهذه جماعة فريضة وليست جماعة نفل.
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الجواب الآخر هل هذا الذي دخل إلى المسجد كان معذوراً أم غير معذور؟ أيضاً ماذا تتصورون؟ هذا مُتخلف عن جماعة الرسول كان معذوراً أم غير معذور؟
الحاضرون: معذوراً
الشيخ -رحمه الله: كان معذوراً طيب، إذا أردنا أن نُطلق الكلام فنقول هذا الحديث يدل على تكرار الجماعة في المسجد الواحد، هذه الجماعات التي ستُعقد بعد الجماعة الأولى هي للمعذورين أم غير المعذورين؟ إذا أردنا أن نقف عند دلالة الحديث فينبغي أن نتصور أن هذه الجماعة هي للمعذورين، وهل هذا هو الواقع اليوم؟ الجواب لا.
الخلاصة: علماء الفقه استدلوا بهذا الحديث على نقطة ليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقاً وهيَ أن المُصلِّي إذا صلَّى الفريضة فله أن يُعيدها نفلاً بنية النفل هي نفس الصلاة ولكن النية تختلف فيجوز له أن يُعيدها مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه قال: ((لا صلاةَ في يومٍ مرتين)) بهذا قد صلَّى الرجل الذي صلَّى مع ذاك الرجل صلَّى مرتين، صلَّى مع النبي صلَّى الله عليه وسلم وصلَّى معه، فإذن هذا صلَّى مرتين، كيف التوفيق؟ الجواب: لا صلاة في يومٍ مرتين بنية واحدة فرض يُكرر فرضاً هذا لا يجوز لأن الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة خمس كما هو معلوم لكن تكرار هذه الصلاة بنية التنفل يجوز لهذا الحديث ولغيره كحديث صلاة الرسول عليه السلام في مسجد الخيف عندما صلَّى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الفجر فلمَّا سلَّم وجد رجلين بعيدين عن الجماعة يوحي واقعهما أنهما لم يُصليا مع الجماعة فقال لهما عليه السلام: أولستما مسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله، قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله إنَّا كنَّا صلَّينا في رحالنا فقال عليه الصلاة والسلام ((إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلُّوا معهم فإنها تكون لكم نافلة))
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إذن هذا المفترض لو صلَّى وحده يكون أدَّى فرضه منفرداً فمن جعل فريضته جماعةً هو ذاك المتنفل هذا الذي كنت أردت أن أصل إليه آنفاً، فإذا عرفنا هذا تبين لنا بوضوح تام لا غبار فيه أن هذه الجماعة جماعة نافلة فلا يجوز الإستدلال بها على شرعية جماعة الفريضة فإذا أردنا أن نحيي هذه السُنَّة صلَّينا الجماعة في المسجد فدخل رجل يريد أن يُصلِّي وحده فأنا أقتدي به لكي أجعل فريضته جماعة نافلة هكذا يكون السُنَّة.
غيره
اتفضل

5 - جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة، وصح عنه أنه هو راوي حديث الإعفاء، ومعلوم في اللغة أن الإعفاء هو الترك، فكيف التوفيق بين الأقوال والأفعال؟ (01:10:04)
السائل: جاء في البخاري أن عبد الله بن عمر كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة وصح عنه أنه هو راوي حديث الإعفاء ومعلوم في اللغة أن الإعفاء هو الترك، عايزين نوفق بين هذه الأفعال والأقوال
الشيخ -رحمه الله: لا تعارض بين هذا وهذا لأن الإعفاء هو كما ذكرت لكن هذا الإعفاء ليس أمراً غيبياً حتى نطلقه وإنما هو أمرٌ مُشاهد من الرسول عليه السلام والشاهد يرى ما لا يرى الغائب أي أن بن عمر الذي روى الحديث عن الرسول عليه السلام (( ...... وأعفوا اللحى)) لا شك أنه عاش مع
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الرسول عليه السلام سنين طويلة فرآه إما أنه كان يأخذ أو كان لا يأخذ، فماذا يتصور المُسلم العارف بترجمة حياة عبد الله بن عُمر وحرصه على التمسك بالسُنَّة إلى درجة أنه كان يتمسك بالسُّنَّة العادية - وقد شرحنا لكم في بعض الأحيان الفرق بين السُّنة التعبدية والسنَّة العادية- فهو رضي الله عنه كان يأتي بأعمال قد تلفت الأنظار بل توجب الإنكار كمثل أن رُئيَ يوماً يطوف بناقته حول مكان ما فسُئِل عن السبب قال "رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يفعل ذلك" رُئيَ تقصُّد البول عند شجرة فسُئِل عن ذلك قال "رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يفعل ذلك" وهذه أمور لا يظهر فيها مطلقاً أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يقصد فيها التقرب إلى الله وإنما هكذا اقتضت الظروف لكن حب عبد الله بن عُمر للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم والإقتداء به حمله على أن يقتدي به تمام الإقتداء حتى في العاديات ولعله هو أو غيره من الصحابة رُئيَ وقد فك أزرار قميصه سُئِل عن ذلك قال "رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فعل ذلك" رسول الله فعل ذلك مشوب وجد حرارة بدُّه يروِّح عن نفسه شوية لكن هذا لا يعني إن هي عبادة وإنما هذه حاجة فإذا وُجدت الحاجة فك الأزرار، وُجدت الحاجة إلى ربطها ربَطَها وهكذا، فمن كان بهذه المثابة من الحرص على إتباع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم حتى في الأمور العادية فهل نتصوَّر فيه أنه يُخالف أمر النبي المطلق في قوله (( ...... وأعفوا اللحى)) وهو يرى الرسول عليه السلام صباح مساء ليل نهار لا يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة هذا المقصود، هذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الرجل الذي تفرَّد بالحرص على إتباع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم حرصاً لا يُشاركه فيه حتى ولو أبوه عُمر بن الخطاب بل لقد خالفه أبوه ونرى أن مخالفته إياه هو الصواب، فقد كان عمر رضيَ الله عنه في بعض أسفاره وجد ناساً وقد نزل منزلاً يسلكون طريقاً يميناً أويساراً شيئاً استرعى انتباهه ولفت نظره فسأل اين يذهب هؤلاء؟ قيل له هناك مُصلَّى صلَّى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم عنده قال رضي الله عنه - وهذا من دقة علم عمر قال " يا أيها الناس من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلِّ فإنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم" يُنكر على هؤلاء الناس الذين يقصدون ويسلكون طريقاً ليس هو طريقهم إلى مكة وإنما هو طريق فرعي يؤدي إلى مُصلَّى ثبت عندهم أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم صلَّى هناك، صلَّى هناك لأنه نزل منزلاً هناك وحضرت
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الصلاة فصلَّى وهو لم يقصد الصلاة هناك، فلماذا أنتم تقصدون، هذا غلو في الدين فقال رضي الله عنه لا تفعلوا ذلك، من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلِّ وإلَّا فلينصرف فإنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم هذا عمر، أما ابنه فكان يتتبع آثار النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حذو القُذَّة بالقُذَّة، صحابي جليل كهذا يسمع بأذنيه قوله عليه السلام: (( ...... وأعفوا اللحى)) ثم يرى الرسول كما قلنا آنفاً نهاراً وليلا لا يأخذ - أنا أجزم بأنه يستحيل على نفسه أن يخالف نبيه لأنه يُخالف في أمره وهو وافقه فيما لا أمر فيه فيما هو من عادته وليس من عبادته فكيف يُخالفه فيما هو عبادة، هذا أبعد ما يكون عن الصواب.
لذلك قد شارك ابن عُمر كثير من الصحابة والتابعين في هذا الذي فعله وقد روى الإمام بن جرير الطبري في تفسيره آثاراً كثيرة توافق ما ذُكر آنفاً من أخذ بن عمَر من لحيته ما دون قبضته، ذهني كان منصرفاً إلى استحضار أثر من الآثار العزيزة التي لم تظهر بعد في عالم المطبوعات، روى الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان عن إبراهيم بن يزيد النخعي وهو تابعي وفقيه جليل أن أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كانوا يأخذون من لحيتهم، فنحن إذا نظرنا إلى هذه المجموعة من الآثار رجعنا إلى قاعدة طالما كررتها على مسامع بعض الطلبة وهي مهمة جداً: كل نص عام تضمَّن أجزاء كثيرة، كل من هذا النص العام لم يجرِ العمل عليه فلا ينبغي نحن أن نستدل بهذا النص العام على هذا الجزء الخاص ما دام أن العمل لم يجرِ عليه وبخاصة إذا ثبت أن العمل ثبت على نقيضه.
فالآن هنا (( ...... وأعفوا اللحى)) نص عام مهما طالت ولو بارك الله فيها حتى جرَّها أرضا هذا معنى إيش؟ النص العام (( ...... وأعفوا اللحى)) هل جرى العمل على هذا؟ نحن نعرف أن كثير من العلماء قديماً وحديثاً يقولون يجب الأخذ لعموم النص، ولا يجوز الأخذ من اللحية إطلاقاً عملاً بالعموم، فنحن نسأل بناءاً على هذه القاعدة التي اطمأنت لها نفسي وانشرح لها صدري، هل جرى العمل على هذا
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العام المطلق؟ على الذين يقولون بأن لا يجوز مخالفة هذا النص أن يُثبتوا أنه جرى ىلعمل عليه وفي اعتقادي دون ذلك خرطُ القتاد بل جرى العمل على ذلك بخلافه وقد سمعتم الآن بعض الآثار، أول ذلك ما رواه البخاري معلَّقاً، ثاني ذلك ما رواه بن جرير الطبري موصولاً عن جمع من الصحابة منهم بالإضافة إلى بن عُمر أبو هريرة ومنهم مُجاهد من التابعين الكبار والمفسرين المشهورين منهم ومنهم إبراهيم بن يزيد النخعي حيث نقل عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هذه الاثار لا يجوز إهمالها بمجرد أننا نحن نفهم من عموم النص عمومه فإن هذا الجزء منه مما لم يجرِ العمل عليه.
وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين فانصرفوا راشدين.
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محتويات الشريط:
1 - ما هو حكم الله في اللعب بكرة القدم وغيرها؟ (00:00:42)
2 - تحريم الشِطرنج إلا بشروط (00:11:33)
3 - شروط اللعب بكرة القدم (00:14:52)
4 - كيف نجمع بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وبين صلاته على المرأة التي كانت تكنس في المسجد؟ (00:25:42)
5 - هل يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين دون مطر؟ (00:28:37)
6 –متى يكون مدرك الركوع مدركاً للركعة؟ (00:35:05)
7 - إن بعض الجماعات الإسلامية التي تتخذ منهجها منهج السلف ويكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ ووقع في خلاف ففُصل لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه؟ (00:44:45)
8 - حديث في صحيح الجامع أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، فما فقه هذا الحديث؟ (01:02:16)
9 - كيف يعرف طالب العلم أن هذا الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة من هذا الشذوذ؟ (01:04:51)
10 - ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربة القوانين الوضعية؟ (01:11:08)
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11 - نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل المرء متكئاً، فما فقه هذا الحديث، وما صفة الاتكاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر شهادة الزور، حيث أنه كان متكأ ثم جلس؟ (01:12:06)
12 - في بعض البلاد الإسلامية عندما ينتهي الإمام من الصلاة صلاة الجمعة يقف أحد الدعاة إلى الله عز وجل ويذكر الناس بأيام الله، فهل هذا يتنافى والآية:"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض .. "، وما حكم هذا إذا فعل هذا بين الأربع الركعات الأولى من صلاة التراويح؟ (01:17:20)
ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
** ** **
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1 - ما هو حكم الله في اللعب بكرة القدم وغيرها؟ (00:00:42)
الشيخ -رحمه الله: سأل سائلٌ في الأمس القريب عن مسألةٍ قد ابتُلي بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام، فأحَبّ أن يعرف حكم الله -تبارك وتعالى- فيها، ألا وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت شهوة كل شابٍّ نشأ في مجتمعٍ فيه شيءٌ مما يسمى اليوم بالمدنية، وجوابي على ذلك كما يأتي:
اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبةٍ أخرى يتعاطاها المسلم فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((كل لهوٍ يلهو به ابن آدم باطلٌ إلا ملاعبته لزوجه ومداعبته لفرسه، ورميه بقوسه، والسباحة)). لقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه اللُعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذٍ، فاستثناها من اللهو الباطل، ويجب أن نتنبّه هنا بمناسبة هذا الحديث لأمرين اثنين:
الأول: أن الحديث كما سمعتم بلفظ (باطلٌ) وليس بلفظ (محرمٌ).
والأمر الثاني: أننا إذا انتبهنا لهذا الفرق فحينئذ نعلم أن هناك فرقًا فقهيًّا أيضًا، فإذا كان الحديث إنما ورد بلفظ باطلٌ فلا يعني أنه بمعنى محرمٌ، لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو (اللغو)، أما المحرم فهو حكمٌ صريحٌ في وجوب الابتعاد عنه، إذا عرفنا ذلك فحينئذٍ نستطيع أن نقول: إن كلّ لهوٍ يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لغوٌ باطلُ لا أجر له، هذا إن نجا من الإثمِ، والإثمُ قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به.
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ولنضرب على ذلك مثلين اثنين، فالأمر كما قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الحشر:21]، المثلان هما: اللعب بالنرد، واللعب بالشِطرنج.
فاللعب بالنرد منهي عنه بالنصّ ولذاته، فقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه))، والنص الآخر هو: ((من لعب بالنَّرد فقد عصى الله ورسوله))، فإذَن لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد، ((من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه))، ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجسٌ نجاسة عينية، فلا يجوز إذن اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الأول.
أما المثال الثاني -فكما ذكرت آنفًا- اللعب بالشطرنج، لا يوجد هناك حديث صحيح في النّهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟ لا نستطيع أن نقول إنه حرام، لأنه لم يرد فيه نصٌ، ولا نستطيع أن نقول إنه مباحٌ مطلقٌ، لأنه داخل في الحديث الأول وهو: ((كل لهوٍ)) ولنَكنِ عنه باسم راويه وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل، فمن ذلك إذن اللعب بالشطرنج فهو باطل، هذا الباطل يجب أن يُنظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكرٍ يرفعه ويَصُفّه في مصاف المحرمات، وإما أن يرفعه إلى مصاف المباحات، فإذا كان اللعب بالشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعضُ التماثيل، مما يُعرف بمثلاً (الفيل) و (الفرَس) و (المَلِك) - وأنا لا ألعبها لكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها-
ولا شك عندكم جميعًا -إن شاء الله- إن لم يكن قد تسرّب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة إنما هي التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم -فيما زعموا- نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيًا موقتًا من باب سد
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الذريعة وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه، فلما زالت الشبهة من قلوبهم وتمكَّن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو التشديد في النهي عن التصوير وعن اقتناء الصور، هذه شبهة طالما سمعناها كثيرًا من بعض من لم يتفقهوا في الدين، ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن، وإنما حسبي أن أذكّر أن التصوير بكل أنواعه سواءٌ كان مصورًا بالقلم أو بالريشة أو بالدهان أو بالتطريز أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغةً إنه مُصوِّر وإنها صورة فلا يجوزُ تصويرها، وبالتالي لا يجوز اقتناؤها لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير: ((كل مصورٍ في النار)) ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام: ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب)).

2 - تحريم الشِطرنج إلا بشروط (00:11:33)
إذ الأمر كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه، وحينئذٍ إذا كان ولا بدّ من اللعب بالشطرنج فيجب القضاء على هذه التماثيل.
بعد ذلك يأتي شرط ثاني؛ ألا وهو ألاّ يُصبح اللاعب بالشطرنج عبدًا له، يصرفه عن عبوديته الحق بالنسبة لله -سبحانه وتعالى- يصرفه عن القيام بالفرائض الواجبة عليه، وليست هي الصلوات الخمس مثلاً ومع الجماعة؛ أي لايكفي أن نقول إن المحظور من اللعب بالشطرنج هو فقط ألا يلهيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومع الجماعة، بل يجب أن نَقرُن إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرفه عن كل واجبٍ فرضه الله -تبارك وتعالى- عليه كمثل مثلاً القيام بواجبه تجاه أهله، تجاه أولاده، تجاه إخوانه بصورةٍ عامة، فإن خلا -ولا أقول إذا خلا- فإن خلا اللعب بالشطرنج من هذا النوع من المعاصي نقول
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حينذاك فهو جائز تمسكًا بالبراءة الأصلية، حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة إلّا إذا جاء نصٌّ يضطرّنا أن ننتقل منه إلى ما تضمنه الناقل من الحكم إما تحريمًا وإما كراهةً.
هذانِ مثالان من الأمثلة التي ابتُلي الناس باللهو بها وإضاعة الوقت عليها مثالٌ منهيٌّ عنه مباشرةً ولا يجوز تعاطيه مطلقًا ألا وهو النرد، ومثالٌ لم يصح فيه نهيٌ خاص ألا وهو الشطرنج، فيجب أن يُدار الحكمُ فيه حسب ما يحيط به من المحاذير، فإن خلا عن شيء من ذلك جاز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس إلا- كما يقال.

3 - شروط اللعب بكرة القدم (00:14:52)
إذا عرفنا حكم هذين المثالين انتقلنا إلى الجواب عن السؤال: وهو اللعب بالكرة، لاشك أن اللعب بالكرة هو شأن كل ألعاب أو شأن كل الألعاب التي تُعرف اليوم -إلاّ ما ندر منها- فإن أصلها أعجميٌّ، فالنرد اسمه نردشير من فارس، والشطرنج أصله فيما أظن لعله من الصين أو غيره من البلاد، الشاهد كذلك كرة القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية جاءتنا من البلاد الأوروبية، فإذا أراد المسلمون أن يلعبوا بها فأول كل شيء يجب أن ينوُوا التَّقوِّي؛ تقوية البدن استعدادًا لما يجب عليهم أن يخوضوا في العهد القريب أو البعيد في لقاء أعداء الله تبارك وتعالى فلا بد والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبةً قوية تثبُتُ أمام أعداء الله الأشدّاء، فقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن المؤمن القويّ أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍّ خير)) فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفًا حتى في إيمانه لا يخلو من خير قد يُنجيه من الخلود في العذاب يوم يُقال لجهنم هل امتلأتِ فتقول هل من مزيد. فإذا كانت القوة مرغوبه في المسلم فإذَن لا مانع بل لعله يُستحب أن يتعاطى المسلم هذا اللعب بهذه النيّة الصالحة، فقد جاء أيضًا في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الآية
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الكريمة: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال:60]، قال عليه السلام: ((ألا إن القوةَ الرميُ، ألا إن القوةَ الرميُ، ألا إن القوة الرمي)) فاللعب بالرمي سواء كان قديمًا بالقوس أو حديثًا بالرصاص أو القذائف أو نحو ذلك من الأسلحة المدمّرة اليوم، فهو من الوسائل التي لا بد أن يتعاطها المسلم لتقوية جسمه، ذلك قد يتطلب خروجًا عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطأً بأذى الرمي ..
أما هذه اللعبة، لعبة الكرة فهذه ليس فيها ما يُخشى منها سوى ما قد أشرنا إليه آنفًا مما قد يتعرض له اللاعب بالشطرنج؛ فينبغي أن نُقيد الجواز بتلك الشروط. ومن الملاحظ أن أكثر الألعاب ولنقُل بخاصة المبارايات التي تجري بين فريقين ولو كانا مسلمَين فإنه لا يُراعى في ذلك حدودُ الله -تبارك وتعالى- فقد تفوت اللاعبين بعض الصلوات كصلاة العصر مثلاً إذا بدأت المباراة قبل العصر أو صلاة المغرب إذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب، فهذا شرط يشمله ما سبق من الكلام.
وثمة شيء آخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها كلعبة كرة السلة ونحوها، فإن عادة الكفار ما دام أنهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة أنهم يلبسون لها لباسًا خاصًا، ولباسًا قصيرًا لا يستر العورة الواجب سترها شرعًا، فاللباس هذا يكشف عن الفخذ، والفخذ كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الفخذُ عورة)) فلا يجوز للاّعبين ولو كانوا متمرنين فضلاً عن ما إذا كانوا مبارين لغيرهم لا يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القصير، الذي يسمَّى في لغة الشرع -اللغة العربية- بالتُّبّان، والتُّبَّان هو السروال الذي ليس له كُمًّا، ويسمى في بعض البلاد باللغة الأجنبية بالشورت، وأنتم ما أدري ماذا تسمونه؟ هاه؟ كذلك؟ لعلها لفظة إنجليزية، فاسمها العربي احفظوا هذا، لأن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي، أن نقيم اللفظ الأجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي لأنها لغة القرآن الكريم.
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فهذا اللباس التُّبّان لا يجوز للمسلم أن يلبسه أمام أحدٍ سوى زوجته فقط، فالذي إذَن يلعب هذه اللعبة أمام مرأى بعض الناس فذلك حرام، لا لذاتها وإنما لما أحاط بها من اللباس الغير مشروع فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصةً: ألاّ تلهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وبخاصة الصلاة، وثانيًا أن يكون اللباس شرعيًا ساترًا للعورة، ويأتي ثالثًا أن يكون اللعب بما يسمى اليوم -اسمًا على غير مسمّى- بالروح الرياضية، أقولُ اسم على غير مسمى لأن كثيرًا ما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلاً عن الكافرين، وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدًا يروح فيها قتلى وهم يزعمون أن المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية، والمقصود بها بطبيعة الحال أن الإنسان لا يحقد إذا ما شعر بأن خَصمه سيتغلب عليه أو تغلّب عليه فعلاً، فالمسلم لا يحقد ولا يحسد، فلا ينبغي أن تصبح هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق فحينذاك ولو توفرت الشروط أو الشرطان السابقان من حيث عدم أن يكون سببًا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات فلو فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع ولكنها تُنمي وتقوي في نفوس اللاعبين بها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصم، فحينذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة.
فإذَن الأصل-ألخّص الآن ما تقدم- الأصل في الملاهي التي يلهو بها الناس ما عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر أنها باطلٌ لغوٌ لا قيمة له ولا ينبغي للمسلم أن يضيّع وقته من ورائها اللهم إلاّ إذا حَسُنت النية ولا أقل فيها أن يكون المقصود الترويح عن النفس مع ملاحظة الشروط التي سبق ذكرها، هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وُجِّه إليّ في الجلسة القريبة.
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4 - كيف نجمع بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وبين صلاته على المرأة التي كانت تكنس في المسجد؟ (00:25:42)
السائل: الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة
الشيخ -رحمه الله: نعم.
السائل: وهناك حديث آخر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عندما أتى وعرف أن التي تكنس المسجد إمرأة قد توفيت، فذهب وصلَّى في المقبرة، كيف نوفّق بين الحديثين؟
الشيخ -رحمه الله: لا تناقض بين الحديثين والحمد لله، الحديث الأول النهي عن الصلاة في المقبرة، هو كقوله عليه السلام في صحيح مسلم: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) فالنهي عن الصلاة في المقبرة أي الصلاة إلى القبور، لأن الصلاة يجب أن تكون خالصةً لوجه الله -تبارك وتعالى- لا يشوبها ولا يخالطها شيءٌ من التعظيم لغير الله فيها فإنه من أنواع الشرك، فإذا قام المسلم يصلي لله وإلى القبر كان هناك شُبهه ظاهرة، بأن هذا الإنسان يقصد على الأقل -كما يفعل كثير من الجُهّال في هذا الزمان- يقصد التبرك بهذا الميت بصلاته وبتقربه إلى الله -عز وجل- بصلاته فقد وقع في شيء من الشرك قد يغلو فيه، ويصل أمره إلى أن يُخرجه عن دائرة الإسلام -والعياذ بالله-، هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يُلاحَظ في نهي الرسول -عليه السلام- عن الصلاة في المقبرة أو عن الصلاة إلى القبر، أما الصلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيءٌ آخر ليس له علاقة بالصلاة لله وحده لا شريك له وإلى قبر الميت لا يُقصد به هذا الميت، لا يقصد بهذه الصلاة ليغفر الله له، ليرحمه، كما هو المعنى المتضمن في الدعاء على الميت، فالصلاة إذَن على الميت وهو في قبره شيءٌ، والصلاة لله -عز وجل- مستقبلاً القبر شيءٌ آخر، هذا هو المنهي، وذلك هو الجائز، فلا إشكال بين هذا وهذا. نعم.
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5 - هل يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين دون مطر؟ (00:28:37)
السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
ورد في صحيح البخاري حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترويه عائشة -رضي الله عنها-، إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى في الحضر جمعًا الظهر والعصر، فهل يجوز للمسلم أن يصلي صلاتين دون عذر -تقول عائشة ولا سفر- هل يجوز للإنسان المقيم في بلده أن يجمع الظهر مع العصر دون عذر؟ أفيدونا ..
الشيخ -رحمه الله: السؤال مفهوم لكن فيه خطأٌ يجب تصحيحه وهو أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- ليس لها حديثٌ في هذا المعنى إطلاقًا، وكذلك ليس في صحيح البخاري حديثٌ بهذا المعنى أيضًا ولو عن غير عائشة، وإنما أنت تشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ - كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألاّ يحرجَ أمّته)) فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين صلاتين في حالة الإقامة وبدون عذر المطر؛ لأن المطر عذرٌ شرعي يجيز الجمع بين الصلاتين، وهنا يقول ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع مقيمًا وجمع دون عذر المطر، وأكّد ذلك حينما وُجّه إليه السؤال السابق: (لمَ فعل ذلك؟ قال: أراد ألاّ يُحرج أمته)؛ هذا هو الحديث وفي صحيح مسلم دون البخاري، يوجد في البخاري معنى هذا الحديث جمع بين الصلوات في المدينة ثمانيًا، لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام مسلم عن ابن عباس وفيه هذه النكتة الهامة التي كانت جوابًا لذاك السؤال ألا وهو قوله رضي الله عنه: (أراد ألاّ يحرج أمّته).
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فيذهب بعض العلماء قديمًا وحديثًا إلى جواز هذا الجمع في الإقامة بدون عذرٍ، ولا أرى ذلك صوابًا؛ ذلك لأن راوي الحديث يعلّل جمع الرسول -عليه السلام- بدون عذرٍ بعذرٍ آخر من باب التشريع والبيان للنّاس، حيث قال ابن عباس: (أراد ألاّ يحرج أمته) -عليه الصلاة والسلام-، ومعنى ذلك قَيدُ حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع، فحيث وُجِد الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة، فدفعًا للحَرَج الذي نفاهُ الله -عز وجل- في مثل قوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] يجوز الجمع، أما إذا لم يكن هناك حرج حينذاك وَجَب المحافظة على أداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها؛ لأنه لا حرج، مثلاً أنا جالس هنا وأسمع الأذان هناك في المسجد القريب منّي وأنا قادر على الخروج وليس شيء من الحرج عليّ أن أخرج فلا يجوز لي الجمع.
وعلى العكس من ذلك لما جئت في هذه السَّفرة وجدتُ هذا المصعد الكهربائي متعطلاً وأنا يَصعُب عليّ جدًا كما ترون لوجع في ركبي أن أهبط وأنزل بطريق السُّلم أو أن أصعد فمضى عليّ بعض الصلوات لا أخرج إلى المسجد، لكن لما صُلِّحَ المصعد الكهربائي فوفّر عليّ صعوبة الطلوع والنزول، صار لزامًا عليّ أن أُصلي كل صلاة في المسجد لأنّي لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللتُ ها هنا.
فإذَن إنما يجوز الجمع لدفع الحرج فحيث لاحرج لا جمعَ فهما أمران متلازمان لا حرج لا جمع، فيه حرج فيه جمع؛ وهذا أحسن ما يُقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث التي تأتي مُصرِّحة بكل صلاة لوقتها وأنه لا يجوز الإلتهاء عنها وبخاصّة أنّ الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصّلاة مع الجماعة، كما وصفت لكم حالي الأولى، هذا جواب عن ما سألتم.
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6 - متى يكون مدرك الركوع مدركاً للركعة؟ (00:35:05)
السائل: متى يكون المدرك منّا للركوع مدركًا للركعة، الإمام راكع وجئنا أدركناه في الركوع هل نكون مدركين للركعة؟
الشيخ -رحمه الله: هذه مسألة خلافية بين جمهور الأئمة وبعض الأئمة، جمهور الأئمة وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مُدرِك الركوع مدرِكٌ للركعة، بعض الأئمة كالإمام البخاري من السَّلف والإمام الشوكاني من الخلف الصالح يرون - وما بينهما كثير- يرون أنَّ مُدرِكَ الركوع لا يَعتدُّ بتلك الركعة؛ لأنه قد فاته قراءة الركن ألا وهو الفاتحة، وأرى أن المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة -وإن كنتُ كما تعلمون إن شاء الله لست جمهوريًّا وإنما أنا أتّبعُ الحق حيث ما كان مع الكثير أو القليل- وذلك لأسباب منها: وهو أهمّها أنّه قد ثبت لديَّ الحديث الذي رواه أبو داوود في سننه بإسنادٍ غير إسنادهِ أن ((من أتى الإمام وهو راكع فليركع وليعتدّ بالرَّكعة، وإذا وَجد الإمام ساجدًا فليسجد ولا يعتد بالركعة))، فأُخذ من هذا أن مُدرك الركوع مدركٌ للركعة، لكن حديث أبي داود بلا شك فيه ضعفٌ ظاهر وإن كان هذا الضعف ليس شديدًا، بل ولو كان شديدًا لاستغنينا عنه بإسنادَين آخرَين مدارهما على رجلٍ من الأنصار.
وأعني بإسنادَيْن باعتبار من أخرجهما، ولا أعني بإسنادَين كل من المخرجين رواه بإسناد أولاً ثم رواه آخر بإسناد ثاني، لا، وإنما أعني أن الإمام البيهقي -رحمه الله- روى لهذا الحديث الذي في سنن أبي داوود ......... بإسناد قويّ عن رجلٍ من الأنصار من طريق عبد العزيز بن رُفيع عن رجلٍ من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم آنفا.
علة هذا الإسناد في رواية البيهقي أنّنا لم نعلم أنّ هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابي، وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأنَّ الراويَ عنه تابعي معروف وهو عبد العزيز بن رُفيع، ولكن الإنصاف يقتضينا أنَّ هذا التلازم ليس ضروريًّا في الأسانيد أي لا يلزم من رواية تابعيٍّ عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل أو ذاك صحابيًّا، لاحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة،
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ولأنَّه قد وقفنا مرارًا وتكرارًا على بعض الأسانيد يرويه التّابعي عن تابعي عن صحابي، وذكر الحافظ ابن حجر أنه بالاستقراء تبيّن أن في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة من التابعين آخرين، أي خمسة تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، فضلاً عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فضلاً عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي وهكذا.
فحينما نجد مثل هذه الرواية عبد العزيز بن رفيع (تابعي) عن رجل من الأنصار تُرى هذا صحابي أم تابعي؟ يحتمل، ثم وجدنا والحمد لله أنّ هذا الاحتمال طاحَ وراحَ إلى حيث لا رجعة، فقد جاء في كتاب المسائل لإسحاق بن منصور المروزي عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهويه، روى المروزيُ هذا بإسنادٍ صحيح عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا غطى الموضوع وجعل الإسنادَ موصولاً بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسلاً وبذلك صحّ الحديث وقامت الحُجّة.
يُضاف إلى ذلك آثار عن كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وآخرهم سنًّا عبد الله بن عمر بن الخطاب كلهم قالوا بأن مدرك الركوع مدركٌ للركعة، فاتفقت الآثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبتَ بذلك أرجحيّة مذهب الجمهور على المخالفين، وإن كان بعض العاملين بالحديث إلى زمننا هذا لا يزالون يفتُون بأنّ مدرك الركوع ليس مدركًا للركعة وأذكر أن أحد الغُماريّين -وإن كان هو من أهل الأهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق انحرفوا بها عن السُّنة - ألّف رسالةً يؤكد فيها أنّ الصواب أنَّ مُدرِك الركوع ليس مدركًا للركعة، والواقع أنه هو شأنه في ذلك شأن بعض أهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودةً في ذاك المخطوط النادر العزيز في المكتبة الظاهرية، مخطوط من النوادر لأنه يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين
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أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. لو أنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة، وهم لا يَخفى عليهم بعض تلك الآثار على الأقل ولكنّهم يطبقون القاعدة التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها وهي أن الأثر إذا جاء مخالفًا للنصّ ولو باجتهاد فلا ينبغي الأخذ بالأثر، أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنفًا من الأثر عن أبي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وهم أربعة من الصحابة وهم كما ترون من أكابر الصحابة رأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة، فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه السلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب عن هذا السؤال. تفضّل.

7 - إن بعض الجماعات الإسلامية التي تتخذ منهجها منهج السلف ويكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ ووقع في خلاف ففُصل لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه؟ (00:44:45)
السائل: إن بعض الجماعات الإسلامية التي تتخذ منهجها منهج السلف، قد يكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ ووقع في خلاف فقهي أو في تقديم الدعوة وبعد ذلك فُصِل لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم، فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه؟
الشيخ -رحمه الله: أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يُفصَل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد أنه أخطأ في مسألة أو في أخرى فما أرى هذا إلَّا من عدوى الأحزاب الأخرى. هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تتبنّى المنهج السلفي منهجًا في الفقه والفهم للإسلام،
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وإنما هو حزبٌ يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى من التكتّل والتجمع على أساس دولة مصغَّرة من خرج عن طاعة رئيسها أُنذِر أولاً وثانيًا وثالثًا ربما ثم حُكم بفصلهِ، مثل هذا لا يجوز أن يتبناه جماعة ينتمون بحقٍ إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح.
فنحن نعلم جميعًا أنَّ سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولاً سببًا لإيجاد شيء من الفرقة بينهم، خلافًا لاختلاف الخلف فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قددا، حتى لم يَعُد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم، بل صار ذلك فرعًا فقهيًا، نصُّوا عليه في كتبهم، فقالوا في متونها أو في متون هذا الفقه: (ولا يجوز الصلاة وراء المُخالف للمذهب)؛ هذا النص موجود في المذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي، وفي الشرح ترى -أو الحواشي كما يقولون- ترى العجب العُجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولاً، ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيًا، لأن الله -عز وجل- أغناهم عن أن يقعوا في مثلها لمعرفتهم -التي أشرتُ إليها آنفًا- أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد، بينما الخلف نجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم؛ فنجد في المسجد الكبير أربعة محاريب؛ المحراب الأول للحنابلة، والثاني للشافعية، والثالث -وهو يكون في الوسط- للحنفية، والأخير إلى الشرق المحراب للمالكية؛ لأنهم أقل عددًا في تلك البلاد، فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية، ذلك ميراث ورِثه الناس في سوريا من العهد العثماني؛ لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين، فلما احتلت فرنسا سوريا ثم أقامت رئيسًا للجمهورية هو المسمّى بتاج الدين الحسيني؛ الذي هو من أولاد بدر الدين الحسيني؛ الذي كانوا يقولون في زمانه: (إنه محدث الديار الشامية) -ولستُ الآن في هذا الصدد- المهم أنّ هذا الشيخ تاج الدين بن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على [طربوش] لأنه هكذا
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عاش، وكان ذلك طبعًا من السياسة الفرنسية لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم، فرأوا أن ينصبوا رئيس
جمهورية على المسلمين شيخًا ذو عمامة.
هذا الرجل كان شافعيًا فغيَّر نظام الصلاة فجعل الإمام الشافعي يصلي قبل الإمام الحنفي، هذا من آثار التعصب المذهبي والبحث هنا طويل الذيل، وإنما حسبي الآن الإشارة السريعة، أما سلفنا الصالح فقد كانوا يدًا واحدةً وكتلةً واحدةً، يصلّون وراء إمامٍ واحد مهما كان هذا الإمام مخطئًا في رأيه.
لقد وجد فيهم من قال لأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائمًا بين الحنفية والشافعية مثلاً، فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألِف؛ جاوز مقدار الألِف فقد انتقض وضوؤه، بينما الشافعية يرون أنه لا ينقض الوضوء، لكن وُجِد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجماع الأمة فيما بعد أن الرجل إذا جامع أهله ولم يُنزل لا يجب عليه الغسل؛ رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافًا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قاله الرسول عليه السلام: (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل)، هذا الحديث كان ناسخًا لقوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني: (إنما الماء من الماء) فكان يفتي أن الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه إلا الوضوء أما الغسل فليس واجبًا عليه، لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل)، ومع ذلك فكنتَ ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول: (لا غسل عليه)، هذا يشبه كثيرًا من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم، لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي، الخلاف
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السلفي كان اجتهادًا وكان فكريًّا ولكنه لم يكن بدنيًّا؛ لم يكن يفرقهم، ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد.
لذلك جاء في كتب العقائد السليمة أن من عقائد السلف التي توارثها الخلف: (الصلاة وراء كلّ برٍ وفاجر) كما أنه تجب الصلاة على كل برٍّ وفاجر، فنحن الآن نقولُ بأن بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده ومع ذلك هل فُصِل عن جماعة المسلمين؟ حاشَ لله رب العالمين، مثاله: لقد كان عمر -رضي الله عنه- يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في أقلّها، من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج وأمرهم بأن يُفردوا الحج مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرَّ ضم أو الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين:
الطريقة الأولى: هو القِران، لكن إنما أقرَّه -عليه السلام- لمن كان قد ساقَ الهديَ من الحِلّ، أما من لم يسُق الهدي من الحِلّ فقد أمرهُ بالفسخ، هذا نوع من التمتّع أن يقرُن بين الحج والعمرة مع سَوق الهدي هذا تمتّع، والتمتع الآخر والأعمّ والأشمل معنًى ورفعًا للحرج؛ هو تقديم العمرة بين يدي الحج وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه السلام في تبليغه الناس في حجة الوداع كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس)) قال جابر: (فأحلّ الناس وسطعت المجامر وأتوا النساء)، هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجّة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرَّح بهذا الحكم الصريح المبين، مع ذلك كان عمر -رضي الله عنه- يرى حرصًا منه على إكثار الأقدامِ، وتكثير الأسفار إلى بيت الله الحرام، كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس إلى المسجد، وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للأمة الإسلامية يومئذٍ، أنا لا يهمني الآن أن أقول هل هذا الاجتهاد منه صوابٌ أم خطأٌ مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد ثلاثًا، هل هذه السياسة الشرعية صحيحة أم لا؟ ما يهمنا ذلك؛ لأن السياسة الشرعية قد تكون زمنية
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آنيّة؛ إما في زمن واحد ومكان واحد، أو في زمن واحد وأمكنة أخرى ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها، لا يهمّنى هذا، لكن يهمني هل يصحّ أن تُتّخَذ سياسة عمر في كل من المسألتين شريعة يستمرّ عليها المسلمون إلى يوم القيامة وتنعكس الشريعة، فيقال إن الطلاق بلفظ الثلاث هو طلقة واحدة، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رُفع إلى الرفيق الأعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، لا يمكن أن يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع، حسبه أن يقول إنّه اجتهاد من عمر أصاب في هذا الاجتهاد في زمنه، أما فيما بعد فلا يجوز اللجأ إليه.
الشاهد أنه منع من التمتع في العمرة إلى الحج مع أنه صريح القرآن: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] إلى آخر الآيه، ثم مات عمر -رضي الله عنه- على هذه السياسة التي رآها، وإن كان قد رُوي عنه روايه -لو كان الدين بالهوى لتمنينا أن تكون هذه الرواية صحيحة-، فإنها تقول بأنَّ عمر تمنى ثلاثة أشياء: (أن يكون سأل رسول الله عن الكلالة، وأن يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بأنه ثلاث، وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج) رواية ضعيفة نأمُل أن تكون صحيحة في واقعها، لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به وبخاصة أن عثمان -رضي الله عنه- ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب.
جاء في صحيح مسلم أن عليًا -رضي الله عنه- جاء إلى عثمان وقد بلغهُ أنّه ينهى الناس عن التمتع، قال: (مالك وللناس تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! لبيك اللهم بعمرة) جابهه مجابهه وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له، هل حكم عثمان -رضي الله عنه- على هذا الصحابي بفصله؟ ليس لأنه خالفه بل وواجهه بتخطئته إياه؛ أنت تنهى الناس عن الاعتمار في أشهر الحج، عن الجمع بين الحج والعمرة، فأنا أقول: لبيك اللهم بحجةٍ وعمرة، ما فصله؛ لأن هذا الفصل خطير جدًا يشبه: ((أن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية)) وهذا من شؤم تبنّي السياسة لبعض الأحزاب بأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكامًا كأنها أحكام السياسة
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الكبرى والإمامة الكبرى، يُوجبون المبايعة ثم يرتِّبون عليها وجوب الوفاء بها، ثم يرتبون عليها فصل من لم يفِ بشيء منها، هذا ابتداع في الدين ما أنزل الله به من سلطان والحمد لله رب العالمين.

8 - حديث في صحيح الجامع ((أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما))، فما فقه هذا الحديث؟ (01:02:16)
السائل: فيه حديث في صحيح الجامع: ((أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، و أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما)) ما فقه هذا الحديث؟
الشيخ -رحمه الله: فقه هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يكون وسطًا في كل شيء {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} [البقرة:143] وخير الأمور الوسط وحُب التناهي غلط، أن يكون وسطًا في الحب وفي البغض، لا ينبغي للمسلم أن يكون حبه مبالغًا فيه خشية أن ينقلب يومًا ما إلى ضده، والعكس بالعكس أن لا يكون بغضه شديدًا لاحتمال أن يصير هذا البغيض يومًا ما حبيبًا، فأصلُ هذا الحديث وغايته واضحٌ جدًّا وهو الاعتدال في الخير وفي الشر، في الخير وفي الشر، وأكبر دليل على ذلك قوله عليه السلام: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) في قصة الرهط الذين جاؤوا إلى أزواج النّبي -صلى الله عليه وسلم- وسألوهن عن عبادته عن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه، وأخبرنهم بما يعلمن من ذلك من الاعتدال أن الرسول -عليه السلام- يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، أما أولئك الرهط فقد غلوا؛ فتعاهدوا بينهم، أحدهم يقول: أنا أصوم الدهر فلا أفطر، والآخر يقول: أنا أقوم الليل ولا أنام، والآخر يعيش راهبًا -ولا رهبانية في الإسلام- فقال: لا أتزوج النساء، فالقصة معروفة إنما الخلاصة أن الرسول -عليه السلام- قال لهم: (أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منّي) هذا هو الاعتدال في العبادة،
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والحب في الله عبادة والبغض في الله عبادة، ولكن لا يجوز المغالاة في ذلك خشية أن ينقلب الأمر إلى نقيضه ومن جاوز حد الشيء وصل إلى نقيضه ولا شك.

9 - كيف يعرف طالب العلم أن هذا الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة من هذا الشذوذ؟ (01:04:51)
السائل: كيف يعرف طالب العلم أن الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة من هذا الشذوذ؟
الشيخ -رحمه الله: الطالب لا سبيل له إلى معرفة ذلك.
السائل: العالم يعني المتخصص في الحديث، كيف يعرف؟
الشيخ -رحمه الله: إيه عدّلت السؤال -الشيخ يضحك والحضور- لكنه أيضًا لا يزال فيه اعوجاج، آه فيه عندك بيان أكثر مما ذكرت؟
السائل: هذا السؤال
الشيخ -رحمه الله: آه، إذا كان متخصّصًا فهو سيعرف كيف تؤكل الكتف، أما إذا كان طالب علمٍ فسوف لا يعرف حتى يصبح متخصّصًا في هذا العلم.
طريق المعرفة، طريق معرفة الشاذ تحدثنا أظن عما قريب في بعض الجلسات في التفريق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة مقبولة، معرفة ذلك بتتبع الروايات التي تدور حول راوٍ من رواة الحديث الذي أقل ما يقال فيه إنه يحتمل أن يكون شاذًّا، ضربتُ مثلاً في العهد القريب بحديث قاله الرسول -عليه السلام- إتمامًا لجملته الأولى: ((يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حسابٍ ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة
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البدر)) ثم قال على التفصيل المذكور في الرواية: ((هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)) جاء هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وله شواهد كثيرة، جاء في رواية في صحيح مسلم بدل قوله -عليه السلام-: (هم الذين لا يسترقون) جاء بلفظ: (لا يرقون ولا يسترقون) كيف يعرف أنّ زيادة: (لا يرقون) شاذة بتتبّع مخارج هذا الحديث.
فأنا أذكر أنّ هذا الحديث في الصحيحين من طرق عديدة عن هُشيم بن بشير من الحفاظ الكبار له علة وهي التدليس، فإذا صرح بالتحديث كانت روايته غاية في الصّحة، يروي هذا الحديث هشيم بن بشير هذا عن عبد الرحمن -فيما أذكر- ابن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، تعددت الطرق إلى هُشيم هذا في الصحيحين وفي غيرهما، كل الطرق اتفقت على اللفظ الأول: (هم الذين لا يسترقون) طريقٌ واحدة في صحيح مسلم؛ قال حدثني سعيد بن منصور قال حدثني هُشيم وذكر الحديث بالقصة وزاد في المتن قال: (هم الذين لا يرقون ولا يسترقون) فالباحث حقًّا حينما يتتبع هذه الطرق يغلب على ظنّه أن سعيد بن منصور تفرَّد بهذه الزيادة دون كلّ الثّقات الذين شاركوا سعيدًا- سعيد بن منصور في رواية الحديث عن هشيم، ولكنّهم خالفوه فلم يذكروا زيادة: (لا يرقون).
ثم جاء الحديث في خارج الصحيحين في مستدرك الحاكم مثلاً، من رواية عبدالله بن مسعود، الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس، جاء الحديث في مستدرك الحاكم أيضًا من طريقٍ أخرى منفصلة كل الفصل عن الطريق الأولى، وعن ابن مسعود وليس عن ابن عباس بلفظ: ((هم الذين لا يسترقون)) وليس بزيادة: (هم الذين لا يرقون ولا يسترقون)، بمثل هذا التتبع يعرف الباحث الحديث الشاذ، وهذا كما ترون يعني لا يستطيعه كل باحث؛ لأنه يحتاج إلى أولاً معرفة بعلم أصول الحديث إلى التفريق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الثقة مقبولة، وثانيًا يتطلب جهدًا وصبرًا وجهادًا على تتبع الروايات، ليتبين له أن الحديث شاذٌّ وليس من باب زيادة الثقة مقبولة.
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متى تكون الزيادة مقبولة؟ لو فرضنا أن سعيد بن منصور جاء بهذه الزيادة ثم جاء ثقة آخر وحافظ مثل سعيد بن منصور فلم يزد هذه الزيادة، هنا نقول: وكلاهما في الثقة والضبط والحفظ سواء، حينئذٍ نقول زيادة الثقة مقبولة؛ لأن الزائد زاد على من هو مثله في الضبط والحفظ، أما إذا زاد على من هم فوقَه في الضبط والحفظ وفي العدد حين ذلك يخرج من دائرة كون هذه الزيادة من باب زيادة الثقة مقبولة إلى دائرة أن هذه الزيادة من الحديث الشاذّ. هذا هو الجواب، تفضّل.

10 - ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربة القوانين الوضعية؟ (01:11:08)
السائل: يا شيخ ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربتهم للقوانين الوضعية؟
الشيخ -رحمه الله: هذا واجب. وهل هذا سؤال؟
السائل: يشارك الأحزاب يعني الإسلامية في محاربتهم القوانين الوضعية؟ التجمعات؟
الشيخ -رحمه الله: إذا كنت تعيد السؤال بعد قولي هذا واجب، فأظن أنّ وراء الأكمة ما وراءها، فماذا تعني بكلمة المشاركة بالضبط؟
السائل: يعني الخروج هذا
الشيخ -رحمه الله: الله يهديك، هكذا الواحد يسأل؟ الخروج هذه التظاهرات يعني المظاهرات؟
السائل: نعم
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الشيخ -رحمه الله: أنت ما كنت في الأمس القريب -الظاهر- فقد بحثنا بحثًا مفصّلاً، وانتهينا إلى أنّ هذه المظاهرات لإنكار شيء مثلاً من القوانين التي فُرضت على الشعب هذه تقاليد أجنبيه لا يجوز للمسلمين أن يتبعوها. نعم يا غلام إيش عندك؟

11 - نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل المرء متكئاً، فما فقه هذا الحديث، وما صفة الاتكاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر شهادة الزور، حيث أنه كان متكأ ثم جلس؟ (01:12:06)
السائل: في حديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- (لا آكُل متّكئًا)، فما -يعني- فقه هذا الحديث ثم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث: ((ألا أنبأكم بأكبر الكبائر؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((الإشراك بالله وعقوق الوالدين ثم كان متكئًا فجلس .. ))، فما صفة هذا الاتكاء؟
الشيخ -رحمه الله: الاتكاء في الحديث الأول هو غير الاتكاء في الحديث الآخر، الإتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو التربّع، معروف التربع؟ آه، التربّع الذي هو خلاف الافتراش في الصلاة وخلاف التورك، هذا هو التربع، بعض العلماء يفسّرون هذا الاتكاء في حديث ((لا آكل متكئًا)) بالتربع، وحينذاك هذا الإتكاء يخالف الإتكاء الوارد في حديث الكبائر، لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئًا هكذا، ويتحدث على سجيته وعلى راحته، فإذا ما وصل إلى جملة يريد أن يُظهر اهتمامه بها استوى جالسًا وقال: ((ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور)) إلى آخره.
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الذي يبدو لي -والله أعلم- وقد ذكرتُ هذا في كثير من المناسبات أنَّ الاتكاء المذكور في الحديث الثاني في حديث الكبائر هو عين الاتكاء المذكور في حديث: ((لا آكل متكئًا)) لأني لا أعلم وإن كان المعنى الأول هو الذي ذُكر في غريب اللغة ككتاب ابن أثير المعروف بالنهاية في غريب الحديث والأثر، قد ذكروا ما ذكرت لكم آنفًا أن قوله عليه السلام: ((لا آكل متكئًا)) إنما المقصود به التربع، لكنّي حيث ما مررتُ بهذا اللفظ الاتكاء لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلاً ومتكئًا على أحدِ شقّيه، فتفسير الحديث الأول: ((لا آكل متكئًا)) أي متربعًا؛ كأنه شاذٌ ونابٍ عن الاتكاء المعروف في الأحاديث الأخرى كحديث: ((وكان متكئًا فجلس)) هذا شيء.
والشيء الثاني أن المتربع هو جالسٌ فكيف يقال إنه متكئٌ وحديث الكبائر وهو من رواية أبي بكرة الثقفي في الصحيحين يقول وكان متكئًا فجلس، فالاتكاء ينافي الجلوس وينافي الاطمئنان، والجالس متربعًا فهو جالس ومطمئنّ في جلوسه، فلا يبدو لي -والله أعلم- أقولُ هكذا لأني كما أقول لكم دائمًا بيان الحقيقة لا أنسى أصلي وفصلي أنّني أعجمي وألباني وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء أو المستعربين على الأقل، لكن الذي أجده مبثوثًا في الأحاديث هو أن الاتكاء كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي: (فجلس) أما المتربّع فهو جالس، هذا من فقه هذا الحديث.
وثانيًا وهو مهم جدًا فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث: ((لا آكل متكئًا)) ما يشبه النهي عن الأكل متكئًا، فإذا فسّروا الاتكاء بالتربع وفسروا ((لا آكل متكئًا)) بالنهي، خرجوا بنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس أي لا يجوز أن يأكلوا متكئين أي متربعين، هذا أيضًا في اعتقادي خطأ؛ لأن قوله -عليه السلام-: ((لا آكل متكئًا)) لا يعني أنه لا يجوز وإنما يعني: أنّني لا آكل متكئًا
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تنزهاً، أي لا يليق بي أن آكل متكئًا؛ لأن الاتكاء إنما هي حاجة كما قلنا للاستراحة، فإذا جاء وقت الطعام فيظل يأكل وهو متكئ فهذه سمة المتكبّرين، فقوله ((لا آكل متكئًا)) حضٌّ على أن يتنزه المسلم أن يأكل في هذه الكيفية هذا ما عندي -والله أعلم-.

12 - في بعض البلاد الإسلامية عندما ينتهي الإمام من الصلاة صلاة الجمعة يقف أحد الدعاة إلى الله عز وجل ويذكر الناس بأيام الله، فهل هذا يتنافى والآية: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}، وما حكم هذا إذا فعل هذا بين الأربع الركعات الأولى من صلاة التراويح؟ (01:17:20)
السائل: بعض البلاد الإسلامية بعدما أن ينتهي الإمام من الصلاة -صلاة الجمعة- يقف أحد الدعاة إلى الله عز وجل ويذكّر الناس بأيام الله هل هذا يتنافى والآية: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة:10] وكذلك هذه المسألة تكون في صلاة التراويح عند الانتهاء من كل أربع ركعات يقوم الإمام ويذكّر الناس بأيام الله -عز وجل-، فهل هذا جائز أم لا؟
الشيخ -رحمه الله: المسألة الأولى تختلف عن الأخرى، والأخرى عن الأولى.
المسألة الأولى: لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجلٍ عقِب صلاة الجمعة يُذَكّر ويعظ وربما يُعلّم وبين قوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} ذلك لأن الآيه وإن كانت صريحة في الأمرِ فإن هذا الأمرَ ليس للوجوب باتفاق العلماء، فهو أمرُ إباحةٍ ورفعٍ لحظرِ سابقٍ في نفس السورة حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9] فلمّا أراد الله -عز وجل- أن يُعيد الحكم السابق قبل أن يأمرهم بقوله:
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{وَذَرُوا الْبَيْعَ} قال: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} بالبيع والشراء ونحو ذلك، وهذه الآية من أدلّة علماء الأصول على أن الأمر لا يستلزم أن يكون للوجوب دائمًا وإن كانوا اختلفوا في الأصل، هل الأصل في الأمر الوجوب وهذا هو الراجح عند جمهور علماء الأصول، أما الأصل في الأمر أنه لا للوجوب ولا للاستحباب وإنما ذلك يُتطلب من الأدلة الأخرى الخارجة عن الأمر.
وهذا كما ترون أو كما تشعرون معي مذهبٌ مرجوح؛ لأنّه يتطلب في كل أمرٍ بحثًا وتفرّدًا، لا يستطيع المخاطبون بكل هذه الأوامر، ولذلك كان قول الجُمهور بأن الأصل في الأمر إنما هو الوجوب هو الصواب في المائة مائة، لأن الأسلوب في التكلم في اللغة العربية يقضي ذلك أولاً، وثانيًا؛ لأن جعل الأمر مهلهلاً لا يفيد وجوبًا ولا استحبابًا إلا على ضوء الأدلّة التي يجب على كل سامعٍ للأمرِ مباشرةً فمعنى ذلك تعطيل الأوامر الشرعية وتعطيل تنفيذ ما أُمِرَ المسلمون به، وهذا يذكّرني بقصة ويبدو أن الوقت انتهى فلنجعلها آخر هذه الجلسة لأن فيها أولاً فائدة وفيها نكتة وظرافة.
جاءني مرةً أحدُ إخواننا السلفيين في دمشق وأنا في المكتبة الظاهرية، فشكا إليَّ رئيسَه في المكتب الذي هو يعمل فيه، وأنّه اختلف مع رئيسهِ في هذه المسألة الأصولية، هل الأمر للوجوب أم ليس للوجوب، رئيسه يتبنى الأمر الثاني أنه ليس للوجوب، وصاحبنا يتبنّىَ أنه للوجوب كما نشرح ذلك في كل مجالسنا، وصاحبنا ليس في قوة رئيسه في الثقافة الشّرعية، وفي العلم بالأصول والفروع، فبحكم هذا التفاوت يتغلب الرئيس على المرؤوس أولاً، وثانيًا هو رئيس، فقلت له لأني لا أستطيع مثل هذا الأخ السلفي أن أُلقّنه الأدلة في جلسةٍ واحدة وبخاصة وهو يأتيني وأنا مُنكَبّ على البحث والتحقيق في المكتبة الظاهرية وليست المكتبة مجالاً للوعظ والتعليم وَ وَ إلى آخره، فأعطيته كلمات يمكن بها أن يُفهِم صاحبَه ورئيسَه، قلت له: ما دام الأمر كذلك كلما أمرك الرئيس بشيء فأنت لا تطعه، بيقولك مثلاً: اعطِني الكتاب الفلاني، اعطِني القلم، اعطِني الورق، عطني كذا، بالتعبير السوري؛ قلتُ له: طنِّش، طنِّش يعني اعمل
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حالك ما سمعت، حتى يضجر الآمِر. فسوف يقول لكَ: يا أخي مالَك إنتَ؟ لماذا لا تسمع؟ لماذا لا تنفِّذ الأمر؟ بتقوله: يا أستاذ أنت تعلمنا منك أن الأمر لا يفيد الوجوب، فأنا لستُ مسؤولاً، وهكذا فعل فتخلص منه.
الحقيقة أن هذه معطّلة، إذا قيل بأن الأمر لا يفيد الوجوب فمتى يستطيع المأمور إذا قال السيد للخادم: روح جيب مايّ، لا هو يركز في مكانه ولا يستجيب لأمره، لماذا؟ لأن الأمر لا يفيد الوجوب، حتى إيه؟ يكون فيه قرينه، من أين تأتي القرينة من مثل هذا المأمور أو ذاك؟ الأمر يفيد الوجوب، فلما جاءت الآية {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ... } فمعنى ذلك رفع الأمر السابق {وَذَرُوا الْبَيْعَ} اتركوا البيع، الآن جاء الأمر بالسعي وراء الرزق فرفع ذلك الحظر، فالأمر بالشيء بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، إذ الأمر كذلك فالواعظ الذي يعظ الناس يوم الجمعة بعد الصلاة ليس مخالفًا لهذا الحديث؛ لأن الحديث لا يوجب الانصراف فورًا، كما يوجب الانصراف من الصلاة بالسلام: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) شتَّان ما بين هذا وذاك، هذا بالنسبة للواعظ يوم الجمعة.
أمّا بالنسبة للواعظ بعد أربع ركعات التراويح فيختلف الأمر عندي تمامًا، ومع أنّه لا أمر هنا يُفيد الإباحة كما هو الأمر في الآية السابقة، فأنا أرى أن صلاة القيام هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتعليم، وإنما المقصود به تزكية النفوس بالإقبالِ إلى الله -تبارك وتعالى- بالصلاة والقيام والركوع والسجود وذكر الله -عز وجل- بعد الصلاة فهذا الجو لا يجوز إشغاله بشيء آخر، ولو كان هذا الشيء الآخر عبادة بل وهو أفضل من العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام: (فضل العلم خيرٌ من فضل العبادة، وخير دينكم الورع) أي نافلة العلم خير عند الله -عز وجل- من نافلة العبادة، وخير الدين الورع.
فطلب العلم والسير فيه أفضل من النافلة، ولكن قد يكون المفضولُ في بعض الأحيان خير من الفاضل في أحيان أخرى. مثلاً أنتم تعلمون قوله -عليه السلام- أو نهيه -عليه السلام- عن قراءة القرآن في
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الركوع وفي السجود، نحن نقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود وغير ذلك من الأدعية المعروفة، فهل ذلك أفضل من القرآن؟ الجواب: لا، لكن نقول: بلى هنا في هذا المكان هذا الوِرد أفضل من القرآن. ليس كأصل وإنما كفرع يتعلق بهذا المكان، إذا جلسنا للتشهد في الصلاة ما نقرأ الفاتحة وإنما نقرأ التحيات لله، آلتحيات لله أفضل من القرآن من الفاتحة فاتحة الكتاب؟ الجواب: لا، لكننا إذا قرأنا الفاتحة في التشهد عصينا، وإذا قرأنا التشهد اتبعنا.
فإذن الحكمة وضع كل شيء في محلّه، فلما شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- أو سنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ربه صلاة القيام في رمضان هل كان يُذكِّر؟ هل كان يُعلِّم؟ الجواب: لا، إنما هو العبادة المحضة، ولذلك يختلف الأمر عندي في التذكير في أثناء التراويح فهذا لا يُشرع، اللهم إلا في حالة واحدة إذا جاءت مناسبة كأن يرى مثلاً الإمام رجلٌ لا يُحسن الصلاة- صلاة القيام فيعلّمه، أما أن يُتخذ وِردًا من جملة الأوراد في صلاة القيام في رمضان التذكير فهذا هو من الابتداع في الدين و {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق:37]، والحمد لله ربّ العالمين.
ولعلكم تعلمتم إن شاء الله في جملة ما تعلمتم القناعة، فلا سؤال بعد هذا، فانصرفوا راشدين، وإياكم.
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الرابع عشر (أ)

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - بيان حكم الإشارة في الجلوس بين السجدتين (00:00:42)
2 - تنبيه: أن حديث ابن الزبير بزيادة "لا يحركها" شاذة (00:17:13)
3 - كيف الجمع بين قول الله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا" الآية، وقول النبي: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؟ (00:37:45)
4 - تنبيه: يقع كثير من الناس بقولهم قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله (00:32:12)
5 - إذا تعارض عمومان فكيف الجمع بينهما؟ مثاله: حديث النهي عن الصلاة في أوقات المنهي عنه، وحديث الأمر بتحية المسجد.
6 - ما كيفية تحريك الأصبع في التشهد؟ (00:52:20)
7 - ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ (00:55:40)
8 - فقه حديث ابن عمر رضي الله عنهما:" الشؤم في المرأة والدار والفرس"؟ (01:08:00)
9 - هل في عروض التجارة زكاة؟ (01:09:40)
10 - كيف الجمع بين حديث: "كلتا يدي ربي يمين"، وحديث: "يطوي الله السموات بيمينه، والأرضين بشماله"، والحديثان في صحيح مسلم (01:16:13)
ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
** ** **
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1 - بيان حكم الإشارة في الجلوس بين السجدتين؟ (00:00:42)
الشيخ -رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يضللل فلا هاديَ له وأشهد ألَّا إلاه إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب]، أمَّا بعد، فقد جرى بحثٌ في المسجد حول ما رأيت بعضهم يحَرِّح إصبعه السبابة بين السجدتين فلمَّا سألته عن مستنده في ذلك أجاب بعضهم بأن هناك حديث ابن عمر الذي يقول إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة قلت له هذا موجودٌ وحجته هو أن الجلوس هنا مطلقٌ فيشمل كل جلوسٍ سواء كان جلوس تشهد أو جلوس دعاء بين السجدتين، فأجبته بأن حديث بن عمر قد جاء بروايتين إحداها مطلقة والأخرى مقيدة ويصح أن نقول إنها مبينةٌ فإن اقتنعت بهذا وإلَّا فراجع صحيح مُسلم، وها هو ذا قد جاء بصحيح مُسلم وهو الذي ترونه بين يدي والآن نجري درساً عملياً فيه شيئٌ من الفقه النافع إن شاء الله على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص فلا يأتون بعبادة لم تُنقل عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح بناءاً على فهم للنص على إطلاقه أو عمومه.
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ولقد ذكرت في جلسات مضت أن أي نص مطلقٍ أو أي نص عام لم جرِ العمل عند السلف الصالح بذاك المطلق أو بذاك الجزء من أجزاء النص العام فلا يجوز العمل به إحتجاجاً بذاك النص الذي لم يجرِ العمل به. كنت ضربت على ذلك مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الإثنين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين وهكذا .. ، وضربت على ذلك مثلاً: لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القبلية فتفرقوا كلٌ يُصلي لوحده فناداهم منادٍ -كلٌ يصلي لوحده- وهذا من السُّنة العملية المتوارثة خلفاً عن سلف فنادى منادٍ أيها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم اجتمعوا في صلاتكم يُبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا ومن جملة ما قال الحديث المذكور آنفاً ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده))، فصلُّوا جماعة فهل يكونون قد أصابوا السُّنة أم خالفوها؟ لقد بيَّنت إن هذا خلاف السُّنة وإن كان عموم هذا الحديث يشمل هذ الجزئية منه لكن لمَّا لم يكن قد جرى العمل من السلف الصالح على هذه الجماعة بذاتها فلا يجوز العمل بها وإن كان عموم النص يشملها هذه قاعدة مهمَّة جدا لا يتنبَّه لها كثير من أهل العلم والفضل فضلاً عمَّن دونهم من العلم والفضل كطلاب العلم.
الآن عندنا ما يشبه هذ المثال وهو مثال جديد، هنا في صحيح مسلم على الهامش بابٌ: سنَّة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذينن بهذه المناسبة أذكِّر والذكرى تنفع المؤمنين هذه الأبواب التي تجدونها تارة في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطبعات أو في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الأبواب في صحيح مسلم، هذا خطأٌ ناشئ عن خطأ وهو أن هذه الأبواب ليست من صنع الإمام مسلم وإنما هي من فعل الإمام النووي رحمه الله فلذلك إن وضعت على الهامش فهو الحق وإذا وضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ لأننا إذا وضعناه في صلب صحيح مسلم أوهمنا القرَّاء بأن هذه الأبواب إنما هي من صنيع مُسلم المؤلف وليس الأمر كذلك وليس لمسلمٍ في
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كتبه المعروف بالصحيح إلَّا الكتب كتاب الإيمان كتاب الطهارة وهكذا أما التفاصيل التي جرى عليها أكثر المؤلفين في السنَّة أو في السُّنن فلم يجرِ عليها الإمام مسلم.
بعد هذه الملاحظة وهذا التنبيه، نقول قد روى مسلم في صحيحه بإسناده الصحيح من طريق عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: ((كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى وقده يده اليسرى على ركبته اليُسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه))، الشاهد أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على إن الإشارة بالإصبع تكون أيضاً في مطلق الجلوس وبين السجدتين لماذا؟ لأن بن الزبير قال: ((كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة)) فأطلق الصلاةن ثم يُعيد الإمام مسلم هذا الحديث من طريق بن عجلان عن عامر بن عبد الله هناك-أرجوا الإنتباه لأنه سياتي التذكير بمسألة أخرى- في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان بن حكيم وهذا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه إلى آخره، في السند الثاني يسوق إسناداً آخر ومن طريق بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقد التقى اثنان في الرواية عن عامر بن عبد الله بن الزبير الأول عثمان بن حكيم والآخر بن عجلان وهو محمد بن عجلان قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: ((كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا قعد يدعو)) هنا كالرواية الأولى إلا إن اللفظ اختلف والمعنى اتحد، في الرواية الأولى جلس وفي الرواية الأخرى قعد، في الرواية الأولى التي هى من طريق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس أما من طريق بن عجلان فهو بلفظ ((كان إذا قعد)) إذن أطلق في كل من الروايتين أن الإشارة كانت في الجلوس في الصلاة.
لنتابع ما فعل الإمام مسلم بعد حديث بن عبد الله بن الزبير من طريق عثمان بن حكيم وبن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير، لقد ساق من طريق نافع عن بن عمر ((أن النبي صلَّى الله عليه وآله
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وسلم كان إذا جلس في الصلاة -أيضاً هنا ذكر الجلوس وأطلقه - إلى آخره)) ثم ساق من طريق نافع أيضاً لكن الراوي هنا يختلف عن الراوي في الطريق الأولى، الطريق الأولى هي عن عبيد الله بن عمر عن نافع، الطريق الأخرى هي عن أيوب عن نافع عن بن عمر: ((أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد - انتبهوا الآن هنا جاءت زيادة ((في التشهد)) وبلفظ قعد كما تقدم في بعض الروايات السابقة لكن في الروايات السابقة أطلق القعود كما أطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح أما هنا فقال: ((كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى)) إلى آخر ما تقدم، ساق بعد ذلك طريقاً أخرى بالمرَّة عن بن عمر يقول الراوي عليّ بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: ((رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلة فلمَّا انصرف نهاني فال اصنع كما كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يصنع، فقلت وكيف كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يصنع؟، كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى .. إلى آخره))
هكذا جاءت هذه الرواية الأخرى عن بن عمر أطلقت هذا الجلوس أو هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرَّحت أن هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد.
إذا طوينا الآن صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا لوجدنا ما ذكرنا أن الرواية من هذه الروايات قيَّدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في التشهدن هذا القيد هو الذي جاء أيضاً في أحاديث أخرى من غير رواية بن الزبير ومن غير رواية بن عمر كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها: ((أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم لمَّا جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلَّق بالإبهام والوسطى وأشار بالسبَّبة فرأيته يُحركها يدعو بها)) هكذا جاءت الأحاديث الأخرى مقيِّدة بالإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق.
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هذا من حيث الرواية عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، قلت آنفاً وقد ضربت مثلاً بنصٍ أوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي أطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيَّداً بالتشهد، ضربت مثلاً بقوله عليه السلام: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده))، فهل يصح أن نستدل بهذا العموم على أن نصلي السنن جماعة؟؟ الجواب لا، ما هو السبب؟؟ مع أن الحديث واضح الدلالة: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده))، الجواب لا لأن السلف لم يجرِ عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم كذلك الأمر ها هنا لم يجرِ عمل السلف على تحريك الإصبع بين السجدتين وإن جاء هذا النص المطلق، فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك، هنا قال إذا جلس وهناك قال: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده))، لن نعمل بهذا العموم هنا لما ذكرته آنفا وهو عدم جريان عمل السلف عليه وكذلك نقول في مثل هذه الأحاديث أنه يُوفق بينها ولا يُجعل كل حديث يعطي حكماً آخر غير ما أعطاه الآخر أيضاً وإنما نوفق ين الأحاديث ونخرج بينها بنتيجة هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم ((كان إذا جلس أو قعد)) هو مقيَّد بقوله في ((التشهد)) هذا ما أردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البحث من حديث بن عمر هذا.

2 - تنبيه: أن حديث ابن الزبير بزيادة "لا يحركها" شاذة (00:17:13)
شيئٌ آخر لفتُّ نظركم إلى أن حديث بن الزبير قد جاء من طريقين إثنين في صحيح مسلم الطريق الأولى عثمان بن حكيم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، الطريق الأخرى عن بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير في حديث -كما هو معلوم -الإشارة بالإصبع ولم يذكر في هذا الحديث تصريحاً نفيا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا إثباتا وإنما قال أشار وكما شرحنا في بعض الجلسات قديما وحديثاً أيضاً أن إشارته عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبد الله بن مسعود لاتنفي التحريك ولسنا الآن في هذا الصدد وإنما أردت أن أبين بأن الإمام أبا داوود الطاجيستاني قد روى الحديث -حديث بن الزبير من الطريق الثاني طريق بن عجلان بلفظ ((أشار بإصبعه ولا يُحركها)) فهذا
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نص صريح لو ثبت بأن الإشارة لا تعني التحريك لأن أبا داوود رحمه الله صرَّح في روايته بأن بن الزبير رأى الرسول يشير ولا يحرِّك.
الآن هنا بحثٌ حديثيٌ محضٌ تطبيقٌ لما قد تقرأونه في علم المصطلح لما يُسمَّى بالحديث الشاذ أو بالحديث المنكر، نجد ها هنا روايتين عن عامر بن عبد الله بن الزبير الرواية الأولى فيها عثمان بن حكيم، الرواية الأخرى إبن عجلان، هاتان الروايتان في صحيح مسلم متفقتان على ذكر زيادة ((ولا يُحركها)) هذه الزيادة التي رواها أبو داوود في سننه عن بن عجلان عن عامر، ما حكم هذه الزيادة؟؟
نقول أولاً بن عجلان حديثه مرشح لأدنى مناسبةٍ للتضعيف لماذا؟ لأنه كان في حفظه شيئٌ من الضعف ولذلك فالعلماء الذين يقوون حديثه لا يرفعونه إلى مرتبة الحديث الصحيح وإنما يحكمون بحسنه فقط، والحكم على حديث رجل بالحسن ملازم للحكم على راويه بشيئ من الضعف. إذ الأمر كذلك فنحن نجد هنا تعارضاً في محلَّين:
الأول: أن أبا داوود خالف مسلماً في هذه الزيادة عن بن عجلان فمسلم لمَّا ذكر رواية بن عجلان لم يزد فيها ((وكان لا يُحركها)) فالآن يجب المقابلة بين رواية مسلم وبين رواية أبي داوود، كلنا يعلم إن شاء الله بأن الإمام مسلم يتفوق على الإمام أبي داوود من حيث أن كتابه قد خصَّه بالصحيح أما أبو داوود فلم يفعل ذلك، ولذلك يقول السيوطي في أرجوزته في ألفية الحديث:
يروي أبو داوود أقوى ما وجد ... ثم الضعيف إلى غيره فقد
فأبو داوود ليس كمسلم فضلاً عن أنه ليس كالبخاري من حيث تخصيص كتابه بالثابت من الحديث ليس كذلك، وهذا معروف حتى أودع هذا الإمام السيوطي في أرجوزته فقال كما سمعتم آنفاً:
يروي أبو داوود أقوى ما وجد ثم الضعيف إلى غيره فقد
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أما الإمامان البخاري ومسلم فلا يرويان في صحيحيهما إلا ما صح عندهما عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم باستثناء البخاري فيما يرويه معلقاً فهذا فيه ما يصح وما لا يصح وهذا له مجال آخر لبيانه فإذن أول ما ينبغي أن نتنبه الإختلاف بين مسلم فلم يروي هذه الزيادة وبين أبي داوود فرواها.
هنا ينبغي أن يأخذ الطالب انتباهاً خاصاً لماذا لم يروِ الإمام مسلم هذه الزيادة ورواها أبو داوو د في السنن؟ البيان سيأتي فيما بعد وقد أشرت إلى شيئ منه، إبن عجلان وسطٌ في الرواية حسن الحديث فقط أما عثمان بن حكيم فهو ثقةٌ وإذا خالف مثل بن عجلان ذلك الثقة كان حديثه شاذاً لأنه خالف من هو أوثق منه وهذه المخالفة هو باعتبار رواية أبى داوود خلاف رواية عثمان بن حكيم وليس باعتبار رواية بن عجلان في صحيح مسلم لأن مسلماً لم يروِ هذه الزيادة هذا شيئٌ ثاني.
وشيءٌ ثالث أن الذين روو الحديث من طريق بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كلهم روو الحديث عن بن عجلان كما رواه كل من رواه عن عثمان بن حكيم ليس فيها زيادة ((وكان لا يُحركها)) إلا هذه الرواية الواحدة الفريدة التي رواها أبي داوود، فلو تركنا الآن المقابلة التي أجريناها آنفاً بين رواية عثمان بن حكيم ورواية بن عجلان التي في سنن أبي داوود بزيادة ((وكان لا يُحركها)) وقلنا إن هذه الزيادة فيها مخالفة لرواية عثمان بن حكيم، إذا تركنا هذه المقابلة الدالّة على شذوذ رواية أبي داوود عن بن عجلان بزيادة ((وكان لا يُحركها)) ندع الآن هذه المقابلة وهي كافية لإثبات ضعف وشذوذ زيادة ((وكان لا يُحركها)) ونأتي إلى الطرق التي جاءت عن بن عجلان فنجد فيها ما يأتي:
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كل الطرق التي ولدت عن بن عجلان لم تذكر هذه الزيادة إلا طريق واحد فحينئذٍ تصبح هذه الزيادة شاذة بإعتبارٍ آخر وهو رواية الجماعة لهذا الحديث عن بن عجلان دون الزيادة وإنما رواها شخصٌ واحد في ين أبي داوو فيكون هذا الشخص الواحد -وهو ثقة - قد خالف الثقات فيما رواه الحديث عن بن عجلان دون هذه الزيادة فتكون الزيادة بالنسبة للمقابلة الأولى شاذة بسبب مخالفة بن عجلان لعثمان بن حكيم وتكون الزيادة للمقابلة الثانية شاذة بإعتبار أنه تفرد بها ثقة واحد عن بن عجلان مخالفاً في ذلك الثقات الذين روو الحديث عن بن عجلان بدون هذه الزيادة فتكون هذه الزيادة شاذة في أحسن أحوالها إن لم يُقل فيها إنها منكرة لأن الذي دار الإختلاف عليه هو بن عجلان وليس ثقة بالإتفاق وإنما هو دون الثقة هو حسن الحديث كما ذكرت آنفا.
على المقابلة الأولى ننسب الخطأ جزماً إلى بن عجلان لأنه خالف من هو أوثق منه وهو عثمان بن حكيم.
على المقابلة الأخرى نقول أنه ممكن أن يكون الخطأ من بن عجلان كما تقتضته المقابلة الأولى ويمكن أن يكون الخطأ من ذاك الراوي الثقة الذي روى عن بن عجلان هذه الزيادة وقد خالف الثقات الذين روو الحديث عن بن عجلان دون الزيادة. يمكن أن يُقال هذا في المقابلة الثانية، يمكن أن يكون بن عجلان هو واهم ويمكن أن يكون الوهم من الفرد الذي زاد هذه الزيادة في رواية بن عجلان، ما هو الراجح؟ نقول الله أعلم، ذلك لأنه من المحتمل أن يكون بن عجلان بسبب ما كان في حفظه شيئ من الضعف كان هو نفسه في أغلب أحواله يروي الحديث على اجادَّة وعلى الإستقامة دون هذه الزيادة فتلقَى الحديث عنه الرواة دونها فأصاب هو وأصابوا هم، ويمكن أنه كان أحياناً يُحدِّث بها وذلك بسبب ضعفه فتلقَّف هذه الرواية منه ثقةٌ وحينئذٍ على هذا الإحتمال يمكن أن يكون الخطأ من بن عجلان كما اقتضت نسبة الخطأ إليه المقابلة الأولى بين رواية عثمان بن حكيم وبين رواية بن عجلان، والنفس تبقى متردده في الجزم بأن الخطأ في المقابلة الثانية من بن عجلان لأن الثقات خالفوا الثقة الذين روو عن بن
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عجلان هذه الزيادة لكن في نهاية المطاف أن هذه الزيادة لا يجوز تصحيحها وبالتالي لا يجوز ضرب حديث وائل بن حجر بها بزعم أن هذا الإسناد ثابت وهو إسناد حسن وأقول نعم كل حديث يرويه بن عجلان الأصل أن يقال فيه حسن إلا إذا ثبت خطأ بن عجلان في حديث ما فحينئذٍ يُحكم على حديثه بما يقتضيه، كذلك شأن كل راوٍ يكون فيه شيئ من الضعف كإبن اسحق مثلاً فحديثه كحديث بن عجلان يُحسَّن إلا إذا ثبت مخالفته لمن هو أوثق منه.
وعلى هذا إذا نظرنا -وهنا الدقة الآن في تخريج الأحاديث التخريج الذي إنكب عليه الكثير من الشباب المسلم اليوم حين تيقظوا لأهمية علم الحديث والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، فلمجرد أنهم يجرون نقضاً موضوعياً كمثل حديث بن عجلان هذا، ينظرون إلى من فوقه وينظرون إلى من دونه فيقولون هذا إسناد حسن دون أن يدققوا النظر هل خالف من هو أوثق منها أولاً وهل اتفقت الروايات عنه بهذا اللفظ أو بهذه الزيادة ثانياً، ومن هنا يتبين بأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع فيحكم على الإسناد بالحسن لمجرد أن الرجال الذين جاء ذكرهم في هذا السند يقتضي الحكم على إسنادهم بالحسن فينبغي أن يقابل بحثه الخاص بهذا الإسناد بالأحاديث الأخرى فقد يتبين له ما كان عليه خافيا وبهذا القدر كفاية في بيان هذه الناحية من حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتاً أو نفيا.

3 - كيف الجمع بين قول الله تعال: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} الآية، وقول النبي: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؟؟ (00:31:30)
السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبق أن تحدثت عن هذا الذي أطرحه الآن، كيف نوفق بين قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا
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لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204]، وحديث الرسول صلَّى الله عليه وسلم ((لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب)) أو كما قال صلَّى الله عليه وسلم في حال عدم سكوت الإمام وأين موضعها ....... وإذا لم تتم قرائتها فما حكم صلاتي؟

4 - تنبيه: يقع كثير من الناس بقولهم: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله (00:32:12)
الشيخ -رحمه الله: قبل الإجابة على هذا السؤال أرى لزاماً علي أن أنبه على خطأٍ شايع من كثير من طلَّاب العلم وغيرهم ألا وهو أنهم إذا كانوا في مجلس علم وأراد أحدهم أن ينزع بآية وأن يستدل بها أو أراد أن يسأل عن دلالتها أو عمَّا ينبغي التوفيق بينها وبين حديث ما يقول السائل قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرئ القرآن ... مثلاً أو قال: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك من الأقوال، فهذا خطأٌ محضٌ فيه نسبة شيئ إلى الله لا يقصده القائل ولكنه يُدان بلفظه فيقع في مخالفة قول النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ((إيَّاك وما يُعتذرُ منه)).
فنحن حينما نستدرك على بعض الناس فنقول لهم أين قال الله "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له"؟ لا يوجد شيئ من هذا إطلاقاً لكني أدري كما يدري كل فرد منكم إن هذا القارئ أو هذا المستدل أو هذا السائل إنما يقول هذه الكلمة ويذكر هذه الإستعاذة بين يدي الآية إعمالاً منه أو تطبيقاً منه لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98] هكذا يقولون حينما نعترض عليهم مُذكِّرا لهم بأن هذا لا ينبغي أن يكون كذلك لأن قولك قال الله بعد كذا يعني أن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا ... } وبخاصة إذا قيل قال الله بعد أعوذ بالله هذه البعدية إنما تتعلق به ولا تتعلق بالله تبارك وتعالى، وعلى ذلك فينبغي لكل من ساق آيةً يريد الإستدلال بها أو يريد السؤال عنها أن يتلوها مباشرة ولا يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرئ القرآن، ولا يقول قال الله بعد أعوذ بالله وإنما رأساً يذكرها، فيقول: ما التوفيق بين قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا ... } وبين حديث كذا؟ هكذا يجب
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أن تنتبهوا حتى لا تقعوا في مؤاخذة ومخالفة قول الرسول عليه السلام ((إيَّاك وما يُعتذرُ منه)) لا تكلمن بكلامٍ تعتذر به عند الناس، دائما الناس يقولون: "والله أنا قصدت كذا" يا أخي قصدك في قلبك لا يعرفه إلَّا ربك، لكن أحسن التعبير عن قصدك بلفظك.
ألم تسمعوا إنكار الرسول عليه السلام الشديد على ذلك الصحابي الذي سمع موعظة من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فقام يُظهر خضوعه وإتباعه وإطاعته للنبي بقوله: "ما شاء الله وشئت يا رسول الله" فماذا كان موقفه عليه السلام؟ قال: ((أجعلتني لله ندَّاً؟؟ قل ما شاء الله وحده)) أترون بأن هذا الصحابي قصَد بقوله مُخاطباً لنبيه "ما شاء الله وشئت" أن يجعله شريكاً مع الله؟ ما آمن برسول الله يقيناً إلا فراراً من الشرك، إذن لماذا بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الإنكار عليه بهذه العبارة الشديدة؟ ((أجعلتني لله ندَّاً؟؟ قل ما شاء الله وحده)) إذن لا ينبغي أن تُسوِّغوا أخطاءكم اللفظية بصوابكم القلبي، هذا لا يُسوِّغ ذاك، فعلينا إذا تكلمنا بكلام أن يكونا كلامنا مطابقاً لحسن قصدنا وألَّا يكون كلامنا سيئا وقصدنا حسناً، بل يجب أن يُطابق اللفظ ما في القلب، هذه التذكرة وهذه تنفع المؤمنين إن شاء الله.

إجابة السؤال
والبحث الذي سأل عنه السائل طويل الذيل متشعب الجوانب فلا مجال الآن للإفاضة في مثل هذا السؤال جواباً عليه ولكني أقول: قوله عليه السلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) عامٌ يشمل كل صلاةٍ ويشمل كل مصلٍ سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً سواءٌ كان أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع لو لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له، فهل هذا العموم لا يزال باقياً على عمومه كمثل عموم الآية التي سأل عنها السائل؟ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204] لا شك ولا ريب أن الآية لا تزال على عمومها فلا يجوز لمسلم في أي حالة كان إلا أن يسكت وأن ينصت لتلاوة القرآن الكريم أما الحديث فقد دخله تخصيصٌ لابد منه عند جماهير العلماء وبالحديث
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الصحيح حيث أن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم قالوا: إذا دخل المسلم إلى المسجد فوجد الإمام راكعاً فشاركه في الركوع فقد أدرك هذه الركعة مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا له أدلته ولست الآن بصددها لما أشرت أني ذكرت ذلك في مجلس آخر فماذا يكون حكم هذا الحديث بالنسبة لعمومه؟ هل عمومه لا يزال قائما أم قد دخله التخصيص؟؟ الجواب بالإيجاب صار معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لمن أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة الفاتحة عنه وأدرك الركعة بإدراكه للركوع وراء الإمام، هذا العموم ((لا صلاة)) أصبح مقيَّداً بمن أدرك الركوع فلم يبق هذا العموم شاملا.
إذا لاحظنا هذه النقطة فقط حينئذٍ ننصبُ الخلاف بين الآية وبين الحديث على الصورة التالية، لا خلاف بين الآية والحديث لأنما ينبعان من مشكاةٍ واحدة وإنما الخلاف بين العمومين عموم الآية وعموم الحديث.

5 - إذا تعارض عمومان فكيف الجمع بينهما؟ مثاله: حديث النهي عن الصلاة في أوقات المنهي عنه، وحديث الأمر بتحية المسجد.
فالآن إذا تعارض عمومان فكيف التوفيق بينهما؟ لقد ذكر الحافظ العراقي في شرحه لمقدمة المصطلح بأن العلماء قد ذكروا أكثر من مائة وجه من وجوه التوفيق بين الأحاديث المختلفة ومن تلطك الوجوه إذا تعارض عامَّان أحدهما عامٌ مطلق والآخر عام مقيَّد سُلِّط العام المطلق على العام القيَّد لأن العام المطلق في دلالته بعمومه من عموم المقيَّد.
ملاحظة هذه القاعدة يفتح لطلَّاب العلم باباً من العلم رائع جداً، من ذلك ما طبَّقه شيخ الإسلام بن تيمية-وما رأيت ذلك لغيره- وإن كان الحافظ العراقي قد أشار إلى ذلك ولعله اقتسبه من بن تيمية رحمه الله، الآن نعرض لكم عمومان من أحاديث الرسول متعارضان وكثير ما يُشكل الأمر على بعض أهل العلم فضلاً عن طلَّاب العلم، قال عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) هذا نصٌ عام، قال عليه السلام ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصليَ ركعتين)) عمومان تعارضا، ذاك يقول لا تصلي وهذا يقول لا تجلس
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حتى تصلي، كيف التوفيق، قال بن تيمية: لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عامٌ مُخصص بكثير من الأدلة، أنا أقول بأن هناك كتاباً هاماً جداً لأحد علماء الحديث في الهند ألا وهو شمس الدين العظيم الأبادي والكتاب الذي ألَّقه هو إعلام العصر بأحكام ركعتي سنَّة الفجر، لقد ذكر في هذا الكتاب المخصِّصَات الكثيرة للحديث الأول: ((لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ((من نسيَ صلاةً أو نام عنها فليصلها حين يذكرها)) إنسان تذكر صلاة ما بعد أن صلَّى الفجر فعليه أن يصليها وقت التذكرن ماذا فعلنا ب ((لا صلاة بعد الفجر)) خصصناه بهذا الحديث.
رجلٌ دخل المسجد فوجد الإمام داخلاً في الصلاة وهو لم يكن قد صلَّى بعد سُنَّة الفجرفسلَّم مع الإمام قام وجاء بركعتي سُنَّة الفجر بعد الفجر، هذا خلاف قوله عليه السلام بعمومه ((لا صلاة بعد الفجر))، رجلٌ قد صلَّى الفجر الفرض في مسجد ثم أتى مسجداً آخر فوجدهم يُصلُّون فعليه أن يُصلِّي فيه تكرار لفريضة وهوقوله عليه السلام ((لا صلاة في يوم مرتين)) هذا عام خُصص، وهكذا يجري إعمال العام على الخاص، فإذا خُصص عموم ما ضَعُفَ دلالته من حيث عمومه وحينئذٍ يتسلط عليه بالتخصيص العام الذي لم يقع عليه تخصيص.
طيب فيما يتعلق بتحية المسجد لهذا الجمع أجاب بن تيمية رحمه الله فقال قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر أو بعد الفجر عام قد خُصص بكثير من المُخصصات وأشرت إلى بعضها آنفان فحينما يأتي حديثٌ عامٌ آخر يُخالف هذا العام المطلق ألا وهو قوله عليه السلام ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلِّي ركعتين)) وفي الرواية الأخرى: ((فليصلِّ ركعتين ثم ليجلس)) يقول بن تيمية: هذا الحديث يخصص حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر لأن هذا لم يُخصص بل بقيَ على عمومه وشموله من ناحيتين: الناحية الأولى أنه لم يجري عليه تخصيص بتسليط حديث عام عليه
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والناحية الأخرى وهي هامة جداً: أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قد لفت نظر المسلمين إلى بقاء هذاالعموم على عمومه حينما يكون الخطيب يخطب يوم الجمعة حيث لا يجوز والخطيب يخطب أن يأمر الجالس يسمع خطبته بمعروف أو ينهى عن المنكر مع ذلك فقد جاء عن النبي صلَّى الله عليه وسلم قوله ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلِّ ركعتين وليتجوز فيهما)) لقد أمر عليه السلام بهاتين الركعتين تحية المسجد والخطيب يخطب في الوقت الذي لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب والخطيب يخطب لا يجوز فإذ أمر بتحية المسجد والخطيب يخطب ونهى عن أن تقول لمن يتكلم والخطيب يخطب أنصت وقال ((لقد لغوت)) فإذن هذا يؤكد أن قوله عليه السلام ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلِّي ركعتين)) أو في الرواية الأخرى: ((فليصلِّ ركعتين ثم ليجلس)) دليل على أن هذا العموم لا يزال على عمومه وإطلاقه، حينذاك يُسلَّط هذا العموم على العموم المُخصَّص وهو ((لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)).
هذه قاعدة مهمة جداً تزيل العقبات والإشكالات أمام التوفيق بين بعض الأحاديث التي يبدوا منها التعارض على هذا المنوال يُوَفَق بين قوله تعالى؟ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} نصٌ عامٌ مُطلقٌ لم يدخله تخصيص وبين قوله عليه السلام ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) لقد دخله التخصيص بإجماع علماء الجمهور- ولا أقول علماء المسلمين قاطبةً لكن مع الجمهور أدلة من السُّنة لو كان الجمهور وخالفاً لهذه الأدلة لما التفتنا إلى مخالفتهم لأن الحديث صريح وصحيح خلافا لمن يظن ضعفه أن من جاء المسجد ووجد الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة فخلاف ما إذا لم يُدرك الركوع وإنما أدرك الإمام ساجداً فلم يدرك الركعة فهذا يُخصص مع أثار سلفية صحيحة بدءاً من أبي بكر رضي الله عنه وانتهاءاً إلى بن عمر أنهم قالوا من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة
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فحينئذٍ نُخصص عموم قوله عليه السلام ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) بعموم قوله تعالى:؟ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} وتكون النتيجة كما يأتي:
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلَّا من أدرك الإمام راكعاً فله صلاة لماذا؟ لأننا راعينا الأدلة المثبتة لصحة هذه الصلاة، وأيضاً، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلَّا لمن سمعها من الإمام لماذا؟ لأنه تعالى يقول فانصتوا، ولأن الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول ((إنما جُعل الإمام ليُؤتم به فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا قرأ فأنصتوا))
بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول نُخصِّص الآية بالحديث والحصيلة عندهم كالتالى لكنه خطأ:
قال تعالى؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إلا في قراءة الفاتحة فلابد من قراءتها ولو لم يُنصت ولو لم يستمع أي يُخصصون الآية بالحديث على خلاف ما ذكرنا آنفاً لكن هذا قلبٌ لما ذكرنا آنفاً مما تبين لعلماء الحديث والفقه أن النص العام إذا خُصِّص لا يجوز أن يُخصص به النص العام الذي لم يُخصص ولذلك فالصواب ما ذكرناه آنفاً من تخصيص الحديث بالآية ولي تخصيص الآية بالحديث وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذه المسألة.

6 - ما كيفية تحريك الأصبع في التشهد؟ (00:52:20)
السائل: يا شيخ بيِّن لنا كيفية تحريك الأصبع في التشهد
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الشيخ -رحمه الله: ذكرت أكثر من مرَّة مُذكِّراً ومنبِّهاً التحريك الثابت للإصبع في التشهد ليس فيه خفضٌ ورفعٌ فإذا كان هذا هو الفخذ ورأس الركبة هنا فيقبض الإنسان ويُحرِّك و يرفع إصبعه السبَّابة هذه فيوجهها إلى القبلة ولا يفعل هكذا لأنه في هذه الحالة رمى بها إلى الأرض وإنما يوجهها هكذا لو نصبها ثم لم يُحركها هكذا يوجهها إلى القِبلة وليس هكذا، بعض المصلِّين يُميتون إصبعهم هكذان هذا خلاف السُنَّة، السُّنة أن يوجهها إلى القبلة، مع هذا التوجيه ليس فيه خفضٌ ورفعٌ كما يفعل كثير من المصلين، هذا الخفض وهذا الرفع لم يرد في حديث مطلقاً، كل ما جاء ما عرفته من حديث وائل بن حُجر قال رضي الله عنه: ((ورأيته يُحركها يدعو بها)).
التحريك قد يفعل بعض الناس هكذا يضع أسفل قبضته على فخذه ثم يعمل هكذا هذا إنحراف بالإصبع عن القبلة هذا إنحراف والأحاديث تقول بأن النبي صلَّى الله عليه وسلم أشار بإصبع إلى القبلة وليس في حديث أنه يضع أسفل قبضة يده على فخذه وإنما الحديث يقول: كالتالي: قال: فلمَّا جلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلم للتشهد وضع كفَّه اليسرى على فخذه اليسرى وكفَّه اليمنى على فخذه اليمنى -ثم قبض أصابعه أقول ثم من عندي ولكن هو يقول- وقبض أصابعه - هكذا وأشار بالسبَّابة بعد أن حلَّق بالإبهام والوسطى قال: فرأيته يُحركها)) فالوضع للكف على الفخذ يقتضي ألَّا يعمل هكذا وإنما يضع الكف على الفخذ ولا يضع حد الكف وسيف الكف على الفخذ هكذا وإنما هكذا ثم يقبض الأصابع ويُحلِّق ويوجِّه أصابعه إلى القبلة، هكذا جاءت السُّنة توجيه الإصبع إلى القبلة مع تحريكها تحريكاً غير مقترن بالخفض والرفع ومن خالف ذلك فقد خالف السُّنَّة.
اتفضل
السائل: .........
الشيخ -رحمه الله: من أول التشهد إلى آخر التشهد
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7 - ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ (00:55:40)
السائل: هل التسبيح بالمسبحة تعتبر بدعة؟ إذا اعتقد المُسَبِّح أنها ليس فيها زيادة أجر ولا ثواب، وهل ثبت عن شيخ الإسلام بن تيمية القول بأنها ليست بدعة؟
الشيخ -رحمه الله-: ثبت عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن السبحة ليست بدعة، لكننا لا نقول بقوله في هذه المسألة وحسبنا أننا نتابعه في أكثر آراءه واجتهاداته، ولكننا لا نوافقه في كل ما ذهب إليه لأنه ليس نبياً معصوماً يجب علينا إتباعه في كل صغيرة وكبيرة ثم نحن لسنا تيميين ولو أردنا أن ننتسب إلى رجلٍ غير معصومٍ لبقيَ كل فردٍ منَّا على مذهبه القديم - أنا شخصياً كنت حنفياً-لبقيت حنفياً وزيد كان شافعياً لبقيَ شافعياً لأن هؤلاء الأئمة مشهودٌ لهم بالإمامة وبالعلم والصلاح والتقوى إلى آخره، فلو كنَّا نريد أن نظل متبعين لإمامٍ لوحده لبقينا على ما كنَّا عليه متَّبعين في ذلك آباءنا وأجدادنا ولكن قد هدانا الله عز وجل إلى إتِّباع السُّنَّة وعدم إيثار شيئ يُخالف هذه السُّنِّة.
ابن تيمية رحمه الله ككثير ممن يذهب إلى أن السُبحة ليست بدعة، إنما لاحظ شيئاً واحداً وهو أنه وسيلة للعد وسيلة ليس غاية ولكنَّه رحمه الله قد فاته شيئٌ بل أشياء طالما ذكرتها ونبَّهت عليها في بعض مؤلفاتي وتعليقاتي، أول ذلك: مع الإعتراف من الجميع من بن تيمية وتقدمه ومن تأخر عنه أن السُّبحة لم تكن في عهد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كما كنتُ حققته في المُجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تحت حديث "نعم المُذَكِّر السُّبحة" ووسَّعت ذلك بياناً في ردِّي على الشيخ عبد الله الحبشي فقد ذكرت أن السُّبحة لم تكن معروفة في عهد الصحابة بل لم تكن معروفة في لغة العرب لأن
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السُبحة في لغة العرب هي النافلة أمَّا إطلاق هذا اللفظ على هذه السلسلة من الحبَّات المختلفة الأشكال والألوان فهذا إصطلاح حادث لغةً كما أن السُّبحة نفسها أمرٌ حادثٌ ديانةً.
لقد خفيَ عن بعض الناس أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما تركتُ شيئاً يُقربكم من الله إلَّا وأمرتكم به وما تركتُ شيئاً يبَعِّدكم عن الله ويقربكم إلى النَّار إلا ونهيتكم عنه)) فإذا كان نظرة بن تيمية وغيره إلى السُّبحة من زاوية أنها وسيلة إلى العدِّ تُرى ألم الرسول عليه الصلاة السلام للناس ولم يَسُنَّ لهم سنَّة بالعدِّ للأذكار التي أمر أمته أو رغَّب أمته على إحصائها وعلى عدِّها؟ لا شك أنه قد جاء ذلك بطريقتين إثنتين بقوله عليه السلام وبفعله أمَّا قوله فقد مرَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ببعض النسوة فألوى إليهن بيده بالسلام وقال: ((يا نساء المسلمات اذكرن الله ولا تغفلن فتنسَين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنَّهن مسؤلاتٌ ومُستنطقاتٌ يوم القيامة)) إذن هذا أمرٌ من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم لعقد الذكر وعدِّه وإحصائه بالأنامل ولم يكتفِ أنه بيَّن لهم هذا الحكم الشرعي بل قرَن مع البيان الحكمة ونستطيع أن نقول العلَّة بعقد الذكر والنامل قال عليه السلام: ((فإنَّهن مسؤلاتٌ ومُستنطقاتٌ يوم القيامة)) يثشير عليه السلام بذلك إلى قوله تعالى {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [يس:65]،فهذه الأنامل تكون شاهدة على صاحبها يوم القيامة بأنها ذكرت الله وسبَّحت الله و و إلى آخره والناس غافلون أو معرضون عن هذه السُّنَّة هذا بيان رقم واحد من الرسول بالقول.
وبالفعل أيضاً حيث روى أبو داوود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص - الشك منِّي الآن - ولعل الثاني هو أقرب إلى الصواب أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يعقد التسبيح بيمينه أو قال رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يعقد التسبيح بيمينه.
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إذن لفإذا نظرنا إلى السُّبحة من جانب أنها وسيلة للعقد ولإحصاء العدد فلقد جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بوسيلة خير منها تشهد هذه الوسيلة لصاحبها يوم القيامة شهادة زاكية طيبة، فالإعراض عن هذه السُّنة التي ثبتت بقوله عليه السلام وبفعله مع بيان الحكمة بتلك الشهادة، الإعراض عن هذا وهذا بأن السبحة -مع الإعتراض أنها لم تكن في عهد الرسول - فهي وسيلة نقول الوسائل كالغايات إذا كانت الوسائل وُجد المقتضي للعمل بها ثم لم يعمل بهان فهل كان السلف بعد أن وجدت السبحة كانوا يضعون تسابيحهم في جيوبهم فإذا ما انتهت الصلاة أخرجوها وجلسوا يعدُّون الذكر المشروع تعداده بالسبحة أم كانوا يعقدون التسبيح بأيمانهمن لاشك أنهم كانوا هكذا يفعلون، والسبحة هي من بدع الصوفية وكفى فمع مخالفة هذه البدعة للسنة لا نرى صواب قول بن تيمية بجواز استعمالها وكذلك من وافقه على هذا القول فإن لنا غُنية عن استعمالها بما بيَّن لنا النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم من هذه الوسيلة الطيبة من العقد باليمنى قولاً وفعلا.
إلى الآن نرى مظاهر هذه السُّبحة أنها تقليد من بعض المسلمين قديماً للنصارى فالسُّبحة أصلها من النصارى فتسربت إلى المسلمين، النصارى أخذوها من البوذيين فهي بدعة قديمة من بعض أصحاب الأديان السابقة قبل الإسلام تسربت إلى النصارى وابتدعوها كما ابتدعوا الرهبانية وغيرها ثم تسربت من النصارى إلى المسلمين فلا نرى نحن جواز العقد بالسُّبحة لأنها مُعارضة للسُّنة الصحيحة.
بالإضافة إلى ما سبق إن السُّبحة تجر على أصحابها إنحرافات سلوكية، فنحن نجد كثيراً من المتظاهرين بالزهد وبالصلاح والتقوى يعلِّقونها على أعناقهم، نجد بعض القرَّاء المصريين بخاصة يلف السُّبحة في معصمه ويرفع يده هكذا يقرأ القرآن تجده يفعل هكذا مرَّة وهكذا مرَّة ويلوِّح بها هكذا أشكال وألوان مما يدخل في الرياء، وأنا أعرف بعض المشايخ في دمشق الشام كان يتظاهر بأنه ورع وتقيٌ ومن ذلك أنه يُدخل يده في جيب جبَّته والسُّبحة في يده لا يُظهرها بل قد أخفاها بالجبَّة فإذا مرَّ به المار وسلَّم عليه
(14/21)



وإذا به يعمل هكذا (عليكم السلام) طاحت السُّبحة في الهواء ما كان خافياً صار ظاهراً، هذا ورع بارد وتكلُّف أبرد، لماذا هذا كلُّه هذا من تسويل الشيطان لبني الإنسان ومصداق ذلك قوله عليه السلام: ((خير الهُدى هُدى محمَّد)) هل كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بالسُّبحة إلَّا من ضلال العامَّة أنهم يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام لمَّا مات خلَّف كذا وكذا ومن جملة ما خلَّف السُّبحة هذا من ضلالهم، فكل هذه المفاسد تترتب من وراء الإعراض عن السُّنَّة والتمسك بالبدعة.
بإختصار أقول: إن النظر إلى السُّبحة كوسيلة فقط مع معارضة ذلك للوسيلة المشروعة وهي العقد بالأنامل فإنه يترتب من وراء إستعمال السُّبحة مفاسد سلوكية كثيرة تُفسد النوايا السليمة ولذلك فلا نرى جواز استعمال السُّبحة.
اتفضل

8 - ما فقه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "الشؤم في المرأة والدار والفرس"؟ (01:08:00)
السائل: حديث بن عمر في الصحيحين، يقول الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم ((الشؤم في المرأة والدار والفرس))، فما فقه هذا الحديث؟
الشيخ -رحمه الله: هذا الحديث جاء بلفظين هذا أحدهما، ((الشؤم .. )) وجاء بلفظ بهذا المعنى ((إنما الشؤم)) لكن اللفظ الصحيح ((لو كان الشؤم في شيء)) لكان في هذه الأنواع الثلاثة، ((لو كان الشؤم)) هذا الذي ينبغي الإعتماد عليه في رواية هذا الحديث عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، لأن الألفاظ الأخرى مع كونها مرجوحة روايةً فهي مخالفة للنصوص الصريحة التي تقول لا شؤم في الإسلام، لا طِيَرة في
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الإسلام فقد نهى الرسول عليه السلام عن التطير فكيف يُقره ويجزم بوجوده في الدار والمرأة والفرس، هذا من حيث الرواية شاذٌ والرواية المحفوظة الصحيحة ((لو كان الشؤم في شيءٍ لكان في المرأة والدار والفرس)) هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
اتفضل

9 - هل في عروض التجارة زكاة؟ (01:09:40)
السائل: هل في العروض زكاة؟
الشيخ -رحمه الله: فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء فالجمهور يقولون بفرضية الزكاه على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم بن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعاً ما الصديق حسن خان وغيرهما يقولون لا زكاة على عروض التجارة وأنا أرى رأيهم لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يؤيد قول الجمهور بفريضة الزكاه على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فإنما نعني الزكاة التي يقول لها الجمهور وهي أنهم يوجبون على كل تاجر في آخر كل سنةٍ أن يُحصوا ما عندهم من البضائع وأن يقوموها بأثمانها وبقيهمها الحالية ثم يخرجو من ذلك التقويم بالمائة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير.
هذا النوع من الفرض هو فرضٌ لا أصل له في الشرع ولو كان لذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة، من جهة أخرى نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاه على عروض التجارة فقد قال عليه السلام ((ليس على فرسه-فرس المؤمن-
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وعلى عبده صدقه)) و هذا يكون غالياً من التجارة وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من تجَّار الخيل جاؤا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطَّاب ومعهم خيلٌ للتجارة فقالوا له "خذ منَّا زكاتها، فقال: "لازكاة عليها" بل قال"لم يفعلها صاحبايَ من قبلي" وفي المجلس أبو الحسن عليّ بن أبي طالب رضيَ الله عنه فقال أبو الحسن"يا أمير المؤمنين لو أخذت منهم على أنها صدقة من الصدقات" فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة.
فهذا يؤكد ما هو الأصل، إن الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلَّى الله عليه وآله وسلم الزكاه على أنواع منصوصة في السُّنة معروفة ومتداولة في كتب السُّنة أما عروض التجارة مع انها كانت موجودة في عهد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فلم يأتِ ولا حديث واحد صحيح يوجب أخذ الزكاه على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو بالتقويم السابقأي أن هذه البضاعة تُقَوَّم -هذه مكتبة مثلاً للتاجر الفلاني فلابد في آخر السنة أن تقوَّم ويخرج منها بالمائة اثنان ونصف هذا لا أصل له ولكننا إذا أردنا أن نُعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يُقال بوجوب إخراج الزكاة عن كل شيئ يملكه الإنسان وهو في غنىً عنه وإن الله أغناه بذلك فيُخرج منه من باب تزكية النفس {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)} [الشمس] ونحو ذلك من الآيات مثل قوله تعالى {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .... } [الأنعام: 141] هذا النص عام ولكن نعود إلى القاعدة السابقة، هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الأرض يجب على المسلم أن يُقدِّر الحاصل من هذه الأرض بخمسة أوثاق مثلاً ثم يُخرج من هذه الخمسة أوثاق إن كان بعلاً فالعشر وإن كان سقياً فنصف العشر، لم يجرِ العمل على هذا إطلاقاً أبداً بدليل إتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة عليها، واليوم كما تعلمون أصبح استثمار الأراضي بزرعها بأشكار وأنواع من الخضروات مما تعطي مالاً وفيراً لأصحابها فهل يجب على أصحابها أن يُخرجوا زكاة هذه الخضروات؟؟ الجواب: لا زكاة على الخضروات بإتفاق علماء أهل السنة ولكن من باب تزكية النفس يُخرج شيئاً منها إعمالاً للآية السابقة {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا .... } مهما كان هذا
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المحصود يُخرج زكاته إن كان مُقنناً في الإسلام فعلى هذا التقنين وإن كان مُطلقاً فعلى هذا الإطلاق، هذا الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسُّنة.
اتفضل

10 - كيف الجمع بين حديث: "كلتا يدي ربي يمين"، وحديث: "يطوي الله السموات بيمينه، والأرضين بشماله"، والحديثان في صحيح مسلم؟ (01:16:13)
السائل: أولاً يا شيخ بارك الله في علمك وفي عمرك وجزاك الله خيراً، ثانياً سؤالي حديثس عقدي وهوما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "وكلتا يدي ربي يمين" وفي نفس صحيح مسلم حديث آخر من طريق آخر جاء فيه إنه صلَّى الله عليه وسلم قال "يطوي الله السموات بيمينه، والأرضين بشماله" فهنا قال بشماله وهناك قال "كلتا يدي ربي يمين" فكيف التوفيق بين الحديثين بارك الله فيك
الشيخ -رحمه الله: الحقيقة أنني أعجب من بعض إخواننا الذين يوجهون مثل هذا السؤال يتوهَّمون التعارض بين ما جاء في بعض الأحاديث أن لله يميناً ولله شمالاً وبين الحديث الذي قال فيه عليه السلام "وكلتا يدي ربي يمين" يتوهمون التعارض بين هذا الحديث والأحاديث التي تُفصِّل فتقول إن لله يميناً ولله شمالاً كهذا الحديث حديث بن عمر وأحاديث القبضتين التي كنت قد أخرجتها في أول المجلد الأول من السلسلة الصحيحة ففيها ((أن الله عز وجل لمَّا خلق الخلق قبض قبضة بيمينه في عالم الأرواح وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي)) لا تعارض ولا تنافيَ بين هذا الحديث وما في معناه من إثبات الشمال واليمين وبين قوله عليه الصلاة والسلام "وكلتا يدي ربي يمين" لأن معنى ذلك كقوله تبارك وتعالى تماماً في صفة السمع والبصر {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى:11] ليس كمثله شيئ يساوي كلتا يدي ربي يمين وهو السميع البصير
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يساوي له يمنى وله يسرى، فتنزيها لله عز وجل وبياناً أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقات قال الرسول عليه السلام في الحديث المذكور آنفاً ((وكلتا يدي ربي يمين))
فنحن البشر نصف أنفسنا لنا يمين ولنا شِمال، لكن هل يجوز لنا أن نصف أنفسنا فنقول قا بعض الوُعَّاظ المصريين مخاطباً للرسول عليه السلام يقول في تعظيمه وفي مدحه: يا رسول الله وكلتا يديك يمين، هذا هو الضلال المبين فلا يجوز للمسلم أن يصف نفسه إلَّا بما هو معروف من بشريته فله يمين وله شِمال ولكن لا يجوز أن يصف بشراً ما .... ولو كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم فيقول: وكلتا يدي رسول الله يمين لأن هذه الصفة مما تفرد بها رب العالمين تبارك وتعالى.
والأمر في الصفات كما تعلمون يوجد إشتراك لفظيٌ بين صفات الله عز وجل وبين صفات العباد فالله سميعٌ بصير كما سمعتم في الآية السابقة ولكنه قال بالنسبة لآدم { ... فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [الإنسان:2] لكن هذا السمع وهذا البصر يختلف تماماً في حقيقتهما عن حقيقة صفة السمع والبصر كصفتين لله تبارك وتعالى، تأكيداً لهذا التنزيه الذي ذكره الله عز وجل في قوله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .... } من هذا الباب جاء قوله عليه الصلاة والسلام ((وكلتا يدي ربي يمين)) فاليمين والشمال يوجد إشتراك لفظي أما ((وكلتا يدي ربي يمين)) لا أحد يُشاركه في اللفظ فضلاً عن المعنى، هذا هو الجواب عن هذا السؤال والساعة تقول قطِ قطِ، وبس انصرفوا راشدين، انتهت الأسئلة بارك الله فيك.
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الرابع عشر (ب)

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
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محتويات الشريط:
1 - بيان حكم التصوير (00:00:42)
2 - اللعب المباحة للبنات (00:26:30)
3 - الحكم على عدة أحاديث، وكذا بيان أحكام عدة أمور منها التبني والدف (00:30:11)
4 - نصيحة في طلب العلم، والكتب التي يستفاد منها (00:32:49)
5 - حكم الزيادة في دعاء قنوت الوتر؟ (00:37:15)
6 - تغيير ابن مسعود رضي الله عنه للفظ التشهد، إنما هو لمح من النبي لابن مسعود. (00:43:46)
7 - هل قنوت الوتر في رمضان قبل الركوع أم بعده؟ (00:57:33)

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.

** ** **
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1 - بيان حكم التصوير (00:00:42)
الشيخ -رحمه الله-: فأي فلسفة هذه التي دخلت عن بعض علماء المسلمين فضلا عن غيرهم، فجوزوا لهم تجويزا مطلقا التصوير لأنه تصوير آلي حرموا عليهم تصويراً آخر لماذا؟ لأنه تصوير يدوي، وكله داخل في العمومات من الأحاديث التي سبق ذكرها.
ولقد كان جرى بيني وبين أحدهم مناقشة حول هذه المسألة، ويبدوا من حديثه أنه كان ظاهرياً عصرياً في هذه المسألة فناقشته وكان من جملة ما رددت عليه أني سألته: ما قولك في تلك المصانع الضخمة التى بكبسة زر كهربائى توجد أصناماً أشكالاً و ألوانا منها الأصنام التى هى من مادة البلاستيك، الكواتشوك أو نحو ذلك، وهى التي امتلأت أسواق المسلمين بها كلعب للأطفال، وأكثر من ذلك هناك معامل تُوجِد بواسطة ألات ضخمة أصنام هي أجمد من الأصنام التي يقوم على نحتها الممثل والنحَّات، قلت له ماذا تقول في هذه الأصنام التي نراها مثلا موضوعة على بعض المقاعد في الطاولات، ربما كلكم يذكر مثال من ذلك، نرى مثلا: من ضلال الضالين -النصارى- إنهم يصنعون صورة إمرأة متبرجة بطبيعة الحال وورائها كلبٌ، ما مادة هذه الصورة؟؟ من حجر أو من نحاس أو من معدن آخر، كيف صُنع هذا؟؟، هل قام على صنعها النحاس ليلاً نهارا؟؟ لا وإنما بكبس الزر فالآلة تخرج في الدقيقة الواحدة ما شاء الله من هذه الأصنام.
قلت له ما رأيك في هذه الأصنام؟؟ أحرامٌ أم حلال؟؟، صمت وفكَّرً قليلاً، ثم لم يسعه إلا أن يقول: هذا حرام، قلنا ولكن الوسيلة اختلفت كما اختلفت وسيلة التصوير الفوتوغرافي، فعيَّ ولم يدري ما يقول، وهذا هو اليقين أنه لا يجوز التفريق بين صنمٍ وآخر لعلة أن هذا أحدهما صُنع بالشاكوش
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والإزميل نُحت نحتاً والآخر لم يُنحت كذلك وإنما بالآلة، هذه ظاهرية عصرية مقيتة، وزعم بعضهم مرةً روى قصة خيالية لتقريب هذه المسألة التي أبتلينا بها في العصر الحاضر، قال زعموا أن عالماً فاضلا زار تلميذاً له في داره، فلما جلس وإذا به يرى صورته أمامه معلقة على الجدار-يرى الشيخ صورته مُعلقة على الجدار- فقال لتلميذه: يا بني كم مرة أنا درَّست عليكم بأن التصوير حرام؟ فما بالك تعلق صورتي في صدر المكان؟؟، قال يا فضيلة الشيخ: أنا فعلت ذلك حباً فيك وذكرى لعلمك وخلقك وو إلى آخره، قال: لا هذا لا يجوز وهذا حرام بارك الله فيك والملائكة لا تدخل بيتك، فسارع التلميذ البار وأنزل الصورة، وراحت أيام وجاءت أيام ثم عاد الشيخ فزار تلميذه مرة أخرى، وإذا هو يرى الصورة في مكانها، قال له مالك يا فلان ألست قد نصحتك ذكَّرتك وقبلت النصيحة وأنزلت الصورة؟ قال: يا سيدي هذه الصورة صورة فوتوغرافية وتلك كانت صورة يدوية ونحن تعلمنا منك التفريق بين الصورتين، فربت الشيخ على كتف تلميذه وقال له: بارك الله لك فقد صرت فقيها.
هذا فقه العصر الحاضر الجمود على الظواهر دون النظر إلى المقاصد، فإذا علمنا أنه لا فرق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية وبالتالي لا فرق بين الصور الفوتوغرافية والصور التليفزيونية إذا صح التعبير كل ذلك يدخل في عموم ((كل مصورٍ في النار))، ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)) إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود لنقول ألا يوجد لهذا العصر متنفساً لإباحة بعض الصور وبخاصة إذا كانت الضرورة العلمية توجبها أو الحاجة الملحة تقتضيها؟ أقول أنا: نعم هذا موجود ودليلنا على ذلك حديث عائشة في بناتها في الصور التي كانت تلعب بها هي وجاراتها من البنات، فقد جاء في أكثر من حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يُسَرِّب بنات جيران عائشة إليها ليلعبوا معها بلُعب البنات، ومرة دخل صلَّى الله عليه وآله وسلم عليها فوجد بين لُعبها فرسا - صورة فرس- له جناحان فقال صلَّى الله عليه وآله وسلم ((يا عائشة فرس له جناحان؟، قالت: يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان كانت لها أجنحة، فضحك عليه الصلاة والسلام))، أخذنا من
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هذا الحديث رخصة في لعب البنات، وأنها هذه هذه الرخصة مستثناةٌ من عموم تلك الأحاديث، سواء ما كان منها شاملا لكل مصور، أو ما كان منها شاملاً لكل صورة تمنع من دخول الملائكة، فإذا كان هذا معروفاً وثابتاً في الصحيحين، وقد كنت فصَّلت القول في هذه المسالة بعض التفصيل في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة محذراً من اقتناء الصور بمناسبة الزواج في العصر الحاضر ثم تعرضت للعب السيدة عائشة، فقلت إنها مستثناة من تلك الأدلة العامة.
إذا كان هذا وارداً في السنة الصحية فيمكن الإستفادة من هذا الإستثناء في نشر الصور التي لابد منها وتكون هناك حاجة مُلحَّة لعرضها أما هذا التوسع الذى عم وطمَّ البلاد حتى المجلات العلمية الإسلامية المحضة تُذكر هناك صور لأدنى مناسبة، صورة مثلا كاتب المقال، صورة من سُئل وأجاب، لماذا هذه الصورة؟ ما هي الضرورة؟، علما بأن مثل هذه الصور قد تبطل أعمال المُصَوَرين فضلاً أعمال المُصَوِرين. أما إنها قد تبطل أعمال المُصَوَرين من هؤلاء الأشخاص فذلك لما هو معلوم وأشرت إليه الليلة بعد صلاة العشاء أن هذا يُعرِّض نفسه لإبطال عمله لألا يكتب وألا يجيب إلا حبا في الظهور و"حب الظهور يقطع الظهور"، هذا جوابي على هذا السؤال، ولعلي أطلت عليكم فمعذرة لأن الوضع الإجتماعي يقتضي تفصيل هذا الكلام لأني اقرا المجلَّات الإسلامية والفتاوى الشرعية فقل ما أجد إلا الإباحة المطلقة فوجب عليَّ أن أبين ما هو الأصل في التصوير وما يجوز منه وأرجوا أن أكون قد وفِّقت لمعرفة الصواب مما اختلف فيه الناس.

سائل: جزاك الله خير يا شيخ، نستكمل موضوع التصوير
الشيخ -رحمه الله: اتفضل
سائل: بعضهم يقول أن الإختلاف مضاهاه ولا يوجد مضاهاه كحديث: لعن الله قوم يضاهئون بخلق الله " فهم يعتبرون إن ما فيه مضاهاه في التصوير الفوتوغرافي فلا مضاهاه
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الشيخ -رحمه الله: هذا السؤال الحقيقة أيضاً من بلاء هذا العصر الحاضر، يقول السائل إن بعضهم يقول إن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه تلك العلَّة الذي جاء التنصيص عليها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهي مضاهاه لخلق الله، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلَّى الله عليه وسلم كان غازياً أو مسافراً فلمَّا دخل بيته وقف ولم يدخل لأنه رأى ستارة عليها صور فامتنع من الدخول فقالت: عائشة إن كنت أذنبتُ يا رسول الله فإني أستغفر الله.
ممن ذهبوا لإباحة التصوير الفوتوغرافي بهذه الجملة من هذا الحديث الصحيح يضاهون بخلق الل، ه فيقولون إن المضاهاة إنما تحصل في الصورة أو التصوير اليدوي أما في التصوير الفوتوغرافي فلا مضاهاة، وأنا أتعجب كل العجب من هذه المغالطة وأتسائل في نفسي: يا تُرى هل هم واهمين أم هم يتظاهرون بالوهم ويعرفون أنه خلاف ما يظنون لأن من صفات الله تبارك وتعالى ما قاله في غير ما آية في القرآن الكريم: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس:82]، فأي الصورتين أقرب شبهاً ومضاهاة لخلق الله آالصورة التي يظل عليها المصور ليل نهار يخُظئ من هاهنا ويصحح من ها هنا، لا يكاد يمضي عليه اللحظات والساعات فيدخل على ما عمله تعديلاً وهكذا حتى تستقيم الصورة في نظره، هذا أشد مضاهاة لله في قوله للشيئ كن فيكون؟؟ أم ضغطة على الزر وإذا الصورة ظهرت في أحسن ما تكون تصويرا، لا شك أن هذا أقرب ما يكون مضاهاة لله سبحانه وتعالى، هذا شيئ.
والشيئ الآخر المُصور وحتى المصور للصنم للتمثال المجسم ما الذي يصور؟؟ هو يصور الظاهر من الإنسان أما الباطن أي الدماغ والعروق والشعرات وو إلى آخر ما هنالك من خلق الله الدقيق مثل القلب والمعدة إلى آخره كل هذه الأشياء لا يستطيعون أن يصوروها، فهم إذن يصورون هذا الظاهر، فالمضاهاه التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما يعني هذه الصورة الظاهرة وليست المضاهاة الحقيقية فلن يستطيع البشر مطلقاً أن يصلوا إليها فإذا انتبهنا إلى هذه النقطة، حينئذٍ المضاهاة
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تكون بهذه الصورة الفوتوغرافية أقوى بكثير من الصورة اليدوية أو النحت بالإزميل والشاكوش ونحو ذلك، هذا من جهة.
من جهة ثانية، خفي على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلَّة وهى علة المضاهاه، نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر في ما إذا قلنا إن هناك حكمة أخرى في تحريم الشارع الحكيم للتصوير والصور ألا وهي أنها كانت سببا لعبادة غير الله تبارك وتعالى، كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعالى في قوم نوحٍ عليه السلام حكى عنهم: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ........ } [نوح:23 - 24] يقول بن عباس وغيره من السلف في تفسير هذه الآية: هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين فلمَّا ماتوا جاء ابليس إليهم وزيَّن لهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم ولا تدفنوهم في القبور التي يُدفن فيها النناس عادة زيَّن لهم ذلك بحجة أن هؤلاء أنهم كانوا عباداً صالحين فينبغي أن تبقى ذكراهم في أذهانكم أبد الدهر، فإذا دفنتموهم مع الجماهير في المقبرة لن تبقى ذكراهم في بالكم، ولذلك أوحى إليهم إبليس بأن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم ففعلوا، ثم تركهم جيلا من الزمان ثم جاءهم فقال لهم: انصحكم بأن تتخذوا من هؤلاء الصالحين الخمسة أصناماً لتظل ذكراهم متركزة وثابتة قى خواطركم لأن هذه القبور قد تأتيها عواصف من السماء أو أمطار أو سيول فتذهب ثم لا يبقى لهم أي أثر، فقبلوا أيضاً نصيحته، وما نصح الشيطان إلا من ......... ، فصنعوا ونحتوا أصناماً لهؤلاء الخمسة، وتركهم جيلا آخر، ثم جاءهم وقال لهم، يجب أن تتخذوا لهذه الأصنام مكاناً، منزلاً يتناسب مع منزلتهم وثقتكم بهم فاتخذوا بيتاً للأصنام ووضعوها في مكان رفيع، ترك هؤلاء وانقضى ثم جاء جيل جديد وأوحى إليهم أن هذه الأصنام التي وضعت في هذا المكان إنما وضعت لأنها تستحق العظمة والعبادة فأخذوا يسجدون لها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل الله عز وجل نوحاً عليه السلام إلى هذا الجيل الذي وقع في الشرك وفي عبادة هؤلاء الخمسة، فماذا كان موقفهم؟؟ كما سمعتم في الآية السابقة: { ... لا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا .. } إلى آخره.
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إذن الأصنام والتماثيل كانت سببا لعبادة غير الله فلمَّا حرَّم الرسول عليه السلام الصور والتماثيل لم تكن الحكمة فقط محصورة لأنها مضاهاه لخلق الله بل ولأنها أيضا كانت سببا لعبادة غير الله والإشراك بالله تبارك وتعالى، ولذلك فلو سلمنا جدلا بزعم هؤلاء أنه لا مضاهاة لخلق الله بالتصوير الشمسي، تبقى العلة الثانية قائمة ومستمرة، ثم في هذه المسالة أيضاً يقول البعض أن الناس الآن تثقفوا وتيقظوا ولن يعودوا يقعون في شيئ من هذا الشرك الذي وقع فيه الأقوام السابقون وهذه مكابرة أخرى فمن دَرَس لأحوال بعض المشركين، في روسيا مثلاً حيث كان في عهد قريب قبر لينين وقبر ستالين يطوف الروسيون حولهم كما يطوف المسلمون حول الكعبة المشرفة وهل العبادة تكون أكثر من هذا؟ لكن أقول لا نتحدث عن الكفار وليس بعد الكفر ذنبٌ ولكن ما بالنا نكابر ونقول لم يبقى أحد يشرك بالله عز وجل ونحن لا نزال نجد في كثير من بلاد المسلمين في مصر، وفي سوريا وفي غيرها لا يزال الكفر يعمل عمله في بيوت الله تبارك وتعالى حيث يُقصد المسجد الذي فيه قبر للصلاة فيه، يُفضل الصلاة فيه عن المسجد الذي ليس فيه قبر، تُقصد المقابر الذي يزعم أن المقبورين فيها كانوا من عباد الله الصالحين فيُستنجد بهم ويُستغاث بهم من دون الله تبارك وتعالى، هذا كله واقع ومعروف في كثير من البلاد وإن كانت بلادكم بفضل الله تبارك وتعالى أولاً ثم بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ثانياً قد طَهرت من أدران الشرك، لكن هذا الشرك لا يزال ظاهرا قرنه في كثير من البلاد التي أشرت إليها وفي غيرها أيضاً.
نحن نعلم أن في حلب وهي العاصمة الثانية لسوريا بعد دمشق كان فيها قبر -يكفيكم إسمه عن أن تتعرفوا على ما كان يجري فيه من أدران ومن وثنية -إسم القبر قاضى الحاجات، وكان الناس يقصدونه بالنذور له ومن عجب ومن ضلال بعض النساء أن المرأة العقيم التي كان قد مر عليها زمن من الزواج ولم تُرزق ولداً، زين الشيطان لهن وقال لهن إن هذا القبر قاضي الحاجات إذا جاءت المرأة وجلست على سنام القبر، والقبر .......... فإذا هي ركبت القبر واحتكت هكذا قليلا فإذا هي تذهب حُبلى، ذلك
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هو الضلال البعيد، ثم إنكشف الأمر، كان السادن عند هذا القبر خبيثاً كان يُزين للمرأة لتبات تلك الليلة عنده حتى يحضر عليها روح قاضي الحاجات، فيكون هو القاضي لحاجته فتذهب منه حُبلى، وهكذا أمر غريب وعجيب جداً.
ومع ذلك يتفلسف بعض الناس ويقول لم يبقى هناك خوف أن يصاب المسلمون بشيئ من الشرك لأن المسلمين الآن ما شاء الله استيقظوا وقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلَّى الله عليه وسلم أنه قال ((لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخليصة)) هذا الحديث في صحيح البخاري، معنى هذا أن المسلمين أمامهم شرك مجَّسد مكبر ولذلك فعلينا أن نتمسك بكل الأحكام الشرعية التي منها منع التصوير من باب سد الذريعة ليس فقط من باب مشابهة خلق الله بل ومن باب سد ذريعة بين المسلمين وبين وصولهم إلى تعظيم غير رب العالمين، هذا ما عندي من جواب لهذا السؤال.

2 - اللعب المباحة للبنات (00:26:30)
السائل: .....
الشيخ -رحمه الله-: لا شك أنا قد ذكرت هذا أكثر من مرة، اللعب المباحة للبنات، والتي هى مستندنا فيها حديث عائشة المار ذكره، إنما هى اللعب البيتية أي المصنوعة في البيت من الخرق والقماش وليس هذه اللعب التي تأتينا من بلاد الغرب اشكالاً وألواناً كما سمعتم آنفا، ولقد رأيت أحياناً أن الفتاة الصغيرة تحمل صنماً طوله أطول من البنت لأنه من البلاستيك خفيف، وهذا من الأصنام وهذا لا يجوز وليست هذه اللعب التي أباحها الرسول عليه السلام للسيدة عائشة، إن في إباحة اللعب للبنات شيئ ممن يسمى اليوم بتدبير المنزل لتمرين البنت على أن تتمرن على شيئ ممن يتعلق بتفصيل الملابس والخياطة وتركيب الزر ونحو ذلك، هذا هو الغاية وليس مجرد عبس حتى نزين بيوتنا بمثل هذه
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الأصنام التى تأتينا من بلاد الكفر، اللُعب هي التي تُصنع من البيت، الأم، الأخت، الست (أم الأم) تصنع لهذه البنات الصغار شيئ من هذه اللعب لكي تتمرن على شيئ ممن أشرنا إليه آنفاً، يُضاف إلى هذا أن الكفار يُصدِّرون إلينا بواسطة هذه اللعب عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم، فهم مثلا في كثير من الأحيان تجدون الدمية أو اللعبة بنت لها شعر مقصوص إلى هنا كالغلام فتتأثر البنات منذ صغرهم ويرثن التشبه بمثل هذه اللعب التي تربت على اللعب بها منذ الصغر، تأتي اللعب من أوروبا والبنت قد اكتست بفستان إلى نصف الفخذين فهى لا تبغى الفستان الطويل الذي يستر حتى الساقين، وهكذا تأتي هذه اللعب بالمفاسد التي نحاربها ليل نهار ثم نؤيدها بإدخالنا بمثل هذه الألعاب أو اللعب في بيوتنا المسلمة بدعوى إن هذه اللعب مُرَخصة، ليست هذه هي اللعب المرخصة وإنما هي اللعب التي تنبع من عاداتنا وتقاليدنا وبيوتنا.
نعم

3 - الحكم على عدة أحاديث، وكذا بيان أحكام عدة أمور منها التبني والدف (00:30:11)
السائل: جزاك الله خير، كثر من الأخوة يحبوك في الله، ونشهد الله أننا نحبك في الله
الشيخ -رحمه الله-: الله يجزيك خير وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الحب في الله حتى نكون من الذين يغبطهم الأنبياء والمرسلون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
السائل: أسأل عن بعض الأحاديث
الشيخ -رحمه الله-: اتفضل
السائل: حديث "أيما امرأة خرجت بدون إذن زوجها"
الشيخ -رحمه الله-:لا أعرف هذا الحديث
السائل: ................
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الشيخ -رحمه الله-:هذا حديث صحيح
السائل: الحديث الثاني "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " صحيح؟
الشيخ -رحمه الله: أي نعم
السائل: حديث اغتنموا خمس قبل خمس؟
الشيخ -رحمه الله: حديث صحيح
السائل:"اتقوا الله وأجملوا في الطلب"
الشيخ -رحمه الله: أيضاً صحيح
السائل: ما حكم الضرب على الدف للرجال؟
الشيخ -رحمه الله: إذا كان الضارب من النساء فيجوز وإلا فللرجال لا يجوز
السائل: ما حكم الإسلام في التبني وخاصة في أفغانستان
الشيخ -رحمه الله: وخاصة إيش؟
السائل: وخاصة في حال أفغانستان
الشيخ -رحمه الله: التبني حرام في الإسلام ولكن قد جاءت حديث كثيرة في كفالة اليتيم هذا هو المخرج من التبني أن يكفل المسلم يتيماً وقد جاء في غيرما حديث أن من كفل يتيماً يأتي يوم القيامة وهو مع النبي في الجنة كهاتين فالكفالة هي التي ينبغي إشاعتها الآن بهذه المناسبة وخاصة والأيتام كثيرة بسبب الجهاد إلى أفغانستان ونسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يستأصل شأفة العدو ليتمكنوا من إقامة الدولة المسلمة التي طالما نادوا بها وسعوا إلى تحقيقها منذ نحو عشر سنين.
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نعم

4 - نصيحة في طلب العلم، والكتب التي يستفاد منها (00:32:49)
السائل: أنا جديد في طلب العلم فما النصيحة التي توجهونها لنا وما الكتب التي تنصح بقرائتها أو استماعها
الشيخ -رحمه الله: هذا جواب واسع و ..... جداً لكن أُذَكِّر بما قلته بعد العشاء في هذه الليلة وهو أن يطلب الإنسان العلم الشرعي المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وهذا بالطبع عزيزٌ بالنسبة للعلماء في كثير من البلاد لكن الكتب التي تحمل هذا المنهج العلمي الصحيح منشورة والحمد لله اليوم في عالم المطبوعات، فعلى طالب العلم -إذ لم يتيسر له عالمٌ على الكتاب والسُّنة ومنهج السلف الصالح- أن يطلب كل طائفة من العلماء نسمِّي بعضهم ما كان متعلقاً بالعقيدة فعليه بكتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن قيم الجوزية وكذلك العقيدة المعروفة وهي العقيدة الطحاوية وبشرحها لأبي العز الحنفي فإن هذا الكتاب كله على المنهج السلفي إلا مسألة أو مسألتين.
وبما يتعلق بالحديث فليقتصر مبدئياً طالبُ العلم على الصحيحين ثم على كل كتاب خصَّ المؤلف به الأحاديث الصحيحة وهذا لو كان قليلاً فيوجد بعض الكتب الجامعة التي فيها فقط أحاديث صحيحة من ذلك مثلاً الإلمام بأحاديث الأحكام لإبن دقيق العيد ومن ذلك أيضاً - مع فارق بسيط- بلوغ المرام لأحاديث الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني فإنه -وإن كان قد ذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة لأن عليها مدار بعض المذاهب- لكنه قد نصح حين بيَّن عللها، فمسائل أحاديث هذا الكتاب فهي صحيحة أيضا، وكذلك مثلاً يختار كتاب رياض الصالحين للإمام النووي في أحاديث الآداب والأخلاق فإنه قليل الضعف في أحاديثه وهكذا فيجد طالب العلم كتباً كثيرة والحمد لله مُصفَّاه من كثيير مما يُوجد في بعض كُتب الفقه التقليدية.
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ثم أنصح طالب العلم أن لا يطلب العلم لوظيفة ولو كانت هذه الوظيفة أن يكون إماما أو مؤذنا أو أن يكون مثلا مُفتياً في قرية أو قاضيا في بلد أو نحو ذلك لأنه إن قصد طلب العلم لحاجة من هذه الحاجات فقد بَطل عمله وذهب أجره لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البيّنة:5] هذه كلمات موجزات
نعم

5 - ما حكم الزيادة في دعاء قنوت الوتر؟ (00:37:15)
السائل: ما حكم الزيادة في دعاء القنوت في الوتر وهل دعاء القنوت في رمضان قبل الركوع أم بعده؟؟
الشيخ -رحمه الله: أما الزيادة في الوتر فكالزيادة في أي وردٍ جاء منقولاً عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بالسند الصحيح فلا يجوز الزيادة في الأوراد الواردة عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بل لا يجوز تغيير لفظٍ مكان لفظٍ ولو بدا للمُغيِّر أن المعنى لا يتغير، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم علَّمه ((إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت الجنة)) فمن حرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الورد النبوي الكريم أعاده على مسمع من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فما سمعه تماماً إلا أنه أخطأ في لفظة واحدة، ذلك حينما قال في آخر الدعاء ((آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت)) هكذا التعليم النبوي، هو قال رضي الله عنه: وبرسولك الذي أرسلت، رفع كلمة النبي ووضع مكانها رسول وهو رسول ولا شك لكنه لم يرضى ذلك الرسول عليه السلام فقال له ((لا قل وبنبيك الذي أرسلت)).
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لعلكم تعلمون جميعاً أن كل رسول نبياً ولا عكس فليس كل نبي رسولاً، وإذا كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قد علَّم البراء أن يقول في دعائه هذا ((وبنبيك الذي أرسلت)) يعني محمداً ومحمد نبي ورسول وهو إذ قال: وبرسولك الذي أرسلت ما أكَّد المعنى بل زاد معنىً لأن الرسول أعم من النبي، فهل قبل ذلك منه النبي؟ الجواب: لا، بل في رواية عند الترمذي ضربه في صدره وقال له ((قل وبنبيك الذي أرسلت)) إذن هنا الفارق لفظي ومعنوي ولكنه ما .... لفظاً أقال لفظاً ووضع مكانه لفظاً آخر ولكن اللفظ الآخر فيه زيادة في المعنى لم يقبله الرسول عليه السلام منه وأمره أن يرد اللفظ الذي علّمه إياه وهو أن يقول ((وبنبيك الذي أرسلت)) إذا عرفنا هذه الحقيقة فماذا يقول القائل حينما يتذكر حديث النبي صلَّى الله عليه وسلم أنه علَّم الحسن بن علي بن أبي طالب أن يقول في قنوته ((اللهم اهدني فيمن هديت)) الناس ماذا يقولون؟ اهدنا فيمن هديت، ثم ((اللَّهمَّ اهدني فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِك لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنَّكَ تقضي ولا يُقضى عليكَ وإنَّهُ لا يذِلُّ من واليتَ، ولا يعِزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليتَ (("فلك الحمد على ما قضيت" هذه لا أصل لها في هذا الدعاء ........ ، فلا تُقبل الزيادة في الأذكار أبداً لأن معنى قبول هذه الزيادة نثبت التقصير للمعلم الأول وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك جاء في بعض الروايات في حديث بن مسعود الذي في البخاري قال: ((علمني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة وكفَّي بين كفَيه التحيات لله والطيبات .. )) إلى آخره، يقول علقمة يقول علقمة وهو تلميذ بن مسعود في روايتة في شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوى قال: فكان بن مسعود S يأخذ علينا الحرف لا يرضى منَّا زيادة حرف واحد في هذا الدعاء ((التحيات لله ... )) إلى آخره، لأنه تعليم من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فلا يتصور في تعليمه نقصٌ بل لا مجال لل ...... عليه
نعم ما عندك؟
نعم
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6 - تغيير ابن مسعود رضي الله عنه للفظ التشهد، إنما هو لمح من النبي لابن مسعود (00:43:46)
السائل: ...........................
الشيخ -رحمه الله-: الإشكال الأول فلنقف عنده قليلاً، لو كان بن مسعودٍ رضي الله عنه وحده لاستبعدتُ أن يكون مشكلاً لأنه فقيه من كبار فقهاء الصحابة أولا ثم هو بالإضافة إلى ذلك فإنه عدو للمبتدعين وللبدع يندر مثاله للصحابة المعروفين أيضاً بالفقه والعلم، إن من أقواله: " اقتصادٌ في سنة خير من اجتهاد في بدعة " يعني أن تعمل سنة ولو قليلة أحسن وخير من الإكثار في بدعة، ومن أقواله:" إتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق " عليكم بالأمر العتيق يعني ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك قول رضي الله عنه حينما جاءه أبو موسى الأشعري صباح يوم لمَّا خرج من بيته منطلقا من بيته إلى صلاة الفجر قال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن (كنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن) لقد رأيت في المسجد أنفاً شيئاً أنكرته ومع ذلك والحمد لله لم أر إلا خيرا، قال: ماذا رأيت؟، قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد آنفاً أناساً حِلَقاً وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا كذا، إحمدوا كذا، كبِّروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعدوا به التسبيح والتحميد والتكبير، قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم؟؟ أفلا أمرتهم أن يعدُّوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيئ؟؟، قال: لا في إنتظار أمرك أو انتظار رأيك " وهنا لابد لي من وقفة لنأخذ من هذه الكلمة عبرة، ولعل إخواننا طلاب العلم يستعينون بها، إن أبا موسى الأشعري يقول لإبن مسعود أنا ما أنكرت عليهم -وإن كانوا موضعا للإنكار- لأني لا أتقدم بين يديك في الإنكار فأنت أعلم مني، قال: "في إنتظار أمرك أو انتظار رأيك " اليوم في كثير من المجالس التي يكون فيها عالمٌ بل طالب علم قوي يوجه إليه السؤال فتجد غير المسئول من
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الآخرين يبادر بالجواب، هذه قلة أدب من طلاب العلم يجب يعرف بعضهم قدر بعضٍ أولا وبالأولى ثانيا أن يعرفوا آداب المجالس مع أهل العلم والفضل فلا ينبغي لهم أن يتقدموا بين أيديهم بالإجابة عن سؤال وُجه إليهم، فهذا أبو موسى يقول وقد رأى شيئ أنكره وبن مسعود ليس بين يديه - ليس معه لكنه مستحضر في ذهنه وفي خاطره أنه هناك قريب منا من هو أعلم منَّا ولذلك فهو آثر أن ينقل الصورة التى هو أنكرها إلى من هو أعلى منه، فلما قال له بن مسعود:: أفلا أنكرت عليهم؟؟ أفلا أمرتهم أن يعدُّوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيئ؟؟، قال: (لا ليس لي أن أتقدم في الإنكار وأنت موجود، لا لن أفعل ذلك) "في إنتظار أمرك أو انتظار رأيك " هذه موعظة أرجوا أن تتذكروها وأن تتأدبوا بهذا الأدب الصحابي الكبير.
تمام القصة: لما سمع أبو مسعود من أبى موسى ما سمع، عاد إلى داره، فخرج متلثماً لا يُعرف، وانطلق إلى المسجد حتى وقف على الحلقات التى ذكرها أبو موسى، بعد ذلك كشف القناع عن وجهه وقال: ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟؟، أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن (يعني هذه شغلة بسيطة) حصى نعد به التسبيح والتحميد والتكبير، قال: عدُّوا سيئاتكم وأنا الضَّامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئ (عند الله تبارك وتعالى) ويحكم، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلَّى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه أنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم والذي نفسي بيده، إنكم لأهدى من أمة محمد، أو إنكم متمسِّكون بذنب ضلالة. (طبعا الأولى مستحيل "إنكم لأهدى من أمة محمد" هذا مستحيل، إذن لم تبقى إلا الأخرى أو إنكم متمسِّكون بذنب ضلالة) قالوا: "يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه" حكمة بالغة، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقوامًا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال شاهد هذه القصة: ولقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب
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الحلقات يقاتلوننا يوم النهروان أى إنهم صاروا من الخوارج، الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم فلم يبق منهم إلا أفراد قليلون هم أصل الخوارج فيما بعد.
الشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم الكبار أولا ثم كان له دقة نظر في إنكار البدع وقد سمعتم ما قال في بعضها آنفا، فكيف يُتصوَّر أن يأتي إلى قول النبيّ صلَّى الله عليه وسلم حينما علمه التشهد وكفه بين كفي الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم، كان من جملة ما قال: "السلام عليك يا أيها النبيّ إلى آخره "، يستحيل لمثل هذا الصحابي الجليل أن يرفع كاف الخطاب في "السلام عليك" ويغيرها إلى الغيبة فيقول: "السلام على النبي" من عند نفسه وهو يأخذ على أصحابه الحرف الواحد، لهذا وذاك يستحيل، فكيف وهو لم يقل "فلمَّا مات النبي قلت: السلام على النبي" وإنما قال: "فلمَّا مات النبي قلنا: السلام على النبي"، فإذن هذا ليس إجتهاداً منه وتصرفاً منه حتى يقال إنه أخطأ، ليس من السهل أبداً تخطئة مثل هذا الصحابي وفي هذه النقطة بالذات مع مثل هذا الصحابي لأنها تتعلق بمبدأ له في محاربة تغيير الأذكار والأوراد بالزيادة فيها، فكيف وقف على غيره أيضاً من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: فلما مات قلنا "السلام على النبي" ثم جاء ما يؤيد هذا التعليل: "قلنا السلام على النبي"، فروى عبد الرزاق في مصنفه بإسناده صحيح عن طاووس أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم (أشك الآن طاووس أو عطاء، وعلى كل حال فكلاهما ثقة) أن أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلم كانوا يقولون والنبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم حيٌ "السلام عليك أيها النبيّ " فلما مات قالوا "السلام على النبيّ"، إذن فلا ينبغي أن يتبادر لذهن أحدٍ أن بن مسعود غيَّر هذا الخطاب من عند نفسه، فبالأولى والأحرى ألا يتبادر إلى ذهن أحد أن الصحابة اتفقوا على تغيير ..................... وإنما كان ذلك بتوقيف من الرسول صلَّى الله عليه وسلم لهم، أى إن النبي صلَّ الله عليه وسلم كان قد ألمح إليهم أن هذا التعبير هو في حياته أما بعد وفاته فيقولوا: "السلام على
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النبى"، لذلك نحن تبعاً لكثير من أئمة الشافعية نقول في تشهدنا "السلام على النبيّ "، أن النبي صلَّى الله عليه وسلم يسمع الصوت حينما يُسلَّم عليه وهذا نحن نقوله في التشهد، -هذا كلام نقوله في التشهد - "السلام عليك أيها النبيّ " ولا يحصل في العقل مخاطبة من لا يسمع، فإذن رسول الله يسمع فيأتي هذا التقييد وهذا التعديل ولذي هو بتوقيف من الرسول بأنك اليوم لا تقول " السلام عليك أيها النبي وإنما تقول " السلام على النبيّ" هذا ما عندي ولعل في القدر الكفاية.

7 - هل قنوت الوتر في رمضان قبل الركوع أم بعده؟ (00:57:33)
السائل: كمال السؤال السابق، القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع أم بعده
الشيخ -رحمه الله-: كمال السؤال السابق، القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع لأنه ثبت ذلك عن النبي صلَّ الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب في سنن النسائي وغيره أما القنوت في النازلة وفي الصلوات الخمس فهو بعد الركوع، مع هذا الذي بينته بان القنوت في الوتر يكون قبل الركوع، فيجوز أيضاً بعد الركوع لأنه ثبت ذلك عن بعض السلف، فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبيينا و له أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا لأنه ثابت عن بعض سلفنا. وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الخامس عشر (أ)

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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محتويات الشريط:
1 - اقتران العلم بالعمل (وهو من حسن الخلق) (00:01:50)
2 - ما هو الذهب المحلق؟، وحكم لبسه للنساء؟ (00:11:53)
3 - هل يوجد في الإسلام شيءاسمه التصوف والإسلام؟ (00:33:30)
4 - ما كيفية الجمع بين النهي عن تقبيل اليد، وتقبيل يد العالم ونحوه؟ (00:42:36)
5 - بعض الجماعات المنتسبة للمنهج السلفي تتخذ لها اميرا عاما وأمراء فرعيون وتلزم أتباعها بطاعة هؤلاء الأمراء وتقول أنّ هذه الإمارة شريعة واجبة الطاعة وأن معصيتها معصية لله ورسوله ويستدلون بحديث (من عصى أميري فقد عصاني فما ردكم؟ (00:45:49)
6 - ما الفرق بين صيغ التحمل والأداء وهي: حدثنا وأخبرنا، وأن وعن؟ (00:54:23)
7 - ما معنى الوجادة، وحكمها؟ (00:56:30)
8 - ما معنى البلاغات، وحكمها؟ (00:58:28)
9 - رجل أراد أن يسافر للعلاج لضرورة في أوربا وزوجته تعمل مدرسة فابقاها في البيت لاأحد يوصلها إلى المدرسة علما انّه يوصلها سائق ثم طلب إجازة بمرافقتها وهو لايأخذها معه في السفر وإنّما يأخذ رجلا فهل تجوز هذه الإجازة؟ (01:08:52)
10 - ما معنى البراءة الأصلية؟ (01:10:09)
11 - هل هذه العبارة صحيحة وهي: أن نتعاون فيما تفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه؟ (01:13:17)
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12 - رجل خطب امرأة ليس لها ولي إلا بعض الإخوة بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي وطلب نكاحها فأبوا فهل يتزوجها بغير ولي؟ (01:21:35)
** ** **

1 - اقتران العلم بالعمل (وهو من حسن الخلق) (00:01:50)
الشيخ -رحمه الله-: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]،
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء:1]
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب:70 - 71]
و بعد، فقد ذكرنا أكثر من مرة أن من العلم العمل، وأن أي علم لايقترن به العمل به، يكون العلم وبالاً على صاحبه، فلا جرم أنه قد جاء عن بعض السلف قوله: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. فالمقصود من العلم العمل، ولهذا فلا ينبغي لكم أن يكون همّكم إنما هو العلم فقط، بل أن يقترن العمل مع ذلك، ومن العلم الذي صار ذائعاً ومنتشراً بين كل المسلمين، لافرق في ذلك بين عالمٍ أوطالب علم أو غيرهم، هو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب
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لنفسه)) هذا هو لفظ الحديث في الصحيحين، ثم جاء الحديث بزيادة توضح المقصود المراد من الحديث في أوضح سبيل، ألا وهو قوله عليه السلام: ((من الخير)) أي: ((لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه من الخير)) فالواجب على كل مسلم أن يحب للناس مايحب لنفسه من الخير، وهذا الحب للخير لكل مسلم هو من مكارم الأخلاق والتي صرَّح النبي صلى الله عليه و آله وسلم بقوله فيها: ((إنما بعثت لأُتممَ مكارم الأخلاق))، وأنا ألاحظ مع الأسف أن الناس اليوم يهتمون بالجانب الأول، ألا وهو العلم ولايهتمون بالجانب الآخر، ألا وهو الأخلاق والسلوك، فإذا كان النبي صلى الله عليه و آله وسلم يكاد يحصر دعوته من أجل محاسن الأخلاق ومكارمها حينما يأتي بأداة الحصر فيقول: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))، فإنما ذلك يعني أن مكارم الأخلاق جزءٌ أساسيٌ من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، والواقع أنني كنت في إبتداءِ طلبي للعلم وهداية الله عز وجل أياي إلى التوحيد الخالص، وإطلاعي على مايعيشه العالم الإسلامي من بعدِ عن هذا التوحيد، كنت أظن أن المشكلة في العالم الإسلامي أنما هي فقط إبتعادهم عن فهمهم لحقيقة معنى لاإله إلا الله، ولكني مع الزمن صرت أتبين أن هناك مشكلة آخرى في هذا العالم، تضاف إلى المشكلة الأولى الأساسية، ألا وهي بعدهم عن التوحيد، المشكلة الآخرى أنهم أكثرهم لايتخلقون بأخلاق الإسلام الصحيحة إلا بقدر زهيد، لقد جاءت أحاديث كثيرة تترا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأمر بحسن الخلق وقد جاء في بعضها أن رجلاً أستوصى أو طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصية فقال له عليه الصلاة والسلام: ((عليك بحسن الخلق)) وجاء في الحديث الآخر وهو حديث عظيم جدًا ألا وهو قوله صلى عليه و آله وسلم: ((إن الرجل ليُدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار))، إن كثيرًا من المتعبدين، نراهم صوَّاما قائمين في الليل والناس نيام ومع ذلك، ولم يتخلقوا بأخلاق الإسلام إلا بقدر زهيد جدًا، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار)) أمره عظيم جدًا، لأن من كان في معاملته مع المسلمين حسن السلوك، فكأنه قام الليل وصام النهار، ولذلك فعلينا نحن معشر المسلمين أن نقرن العلم إلى العمل، والعمل هو منه حُسن الخلق مع أخيك المسلم، فأنا في الوقت الذي استبشر خيرًا من تزاحمكم
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هذا التزاحم الشديد، على الجلوس لطلب العلم، بقدر مايفرحني هذا، يحزنني تدافعكم وتزاحمكم حتى ليكاد الطفل الصغير، يذهب بين أقدامكم، فأذكرِّكم و الذكرى تنفع المؤمنين أنكم يجب أن تتسموا وأن تتخلقوا بالسكينة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: ((إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولاتأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا و مافاتكم فأتموا)).
إن المساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى، وهي تقصد ليس لصلاة فقط، بل وللعلم وطالما سمعتم من المحاضرين والواعظين، أن المساجد في الإسلام الأول لم تكن فقط من أجل الصلاة، يصلي الرجل أربع ركعات أو أقل أو أكثر ثم ينصرف، وإنما كانت المساجد ايضًا مدارس يتعلم الناس فيها العلم والسلوك والأخلاق، فإذا كان النبي صلى الله عليه و آله وسلم يأمر المسلم أنه إذا خرج من بيته إلى المسجد ألَّا يسعى، وأن يمشي وعليه السكينة والوقار، فأنتم تأتون إلى هذا المجلس لتلقي مثل هذا العلم الوارد عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم، فعليكم أن تمشوا على السكينة والوقار، فكيف وأنتم تركضون، ما أقول ركض الدواب وإنما تركضون ركضًا لايليق بكم على إعتباركم طلابًا للعلم، فأرجوا أن أراكم عند حسن الظن من العمل بماجاء من النبي صلى الله عليه و آله وسلم ومن ذلك ألا تتدافعوا، وألا تتزاحموا، وأن يكون عليكم السكينة والوقار، فيما إذا قصدتم مجلس علم تريدون به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذه ذكرى و {الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}، وأرجوا ألا أراكم مرة أخرى، إلا كما ينبغي أن نراكم من حسن الخلق مع بعضكم بعضًا، والآن هاتوا ماعندكم من الأسئلة، تفضل:
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2 - ما هو الذهب المحلق؟، وحكم لبسه للنساء؟ (00:11:53)
السائل: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ماهو الذهب المحلق؟ وماحكم لبسه للنساء؟
الشيخ -رحمه الله-: هذا السؤال معروف جوابه عند من لهم عناية بدراسة ما قد ألفت، وبخاصة كتابي: آداب الزفاف في السنة المطهرة، ولكن وقد جاء الجواب وقد جاء السؤال فلابد من الجواب ولو بإيجاز، وإلا فالبحث يطول ويطول جدًا فأحيلُ من شاء التفصيل على هذا الكتاب: آداب الزفاف في السنة المطهرة، وبخاصة الطبعة الجديدة، فإن فيها زيادات، وبيانات، فيها رد على من يتعصب لما وجد عليه المذهب، أو وجد عليه الأباء والأجداد، فأقول: لقد جاءت هناك أحاديث كثيرة وصحيحة تبيح للنساء الذهب مطلقًا، ولكن جاءت أحاديث أخرى تقابل هذه الأحاديث الأولى، تبين أن نوعًا من الذهب محرم أيضًا على النساء، وفي هذه الحالة قواعد علم الحديث والأصول، تدلنا على أنه لاينبغي الإعتماد على الأحاديث المطلقة، والإعراض عن الأحاديث المقيِّدة، من الأحاديث المطلقة، مثلاً الحديث المشهور والذي يلهج به كل من يبحث في هذه المسألة، ليبين للناس أن الذهب، كل الذهب حلال للنساء، ذلك الحديث هو قوله عليه السلام يوم خرج على أصحابه، وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، وقال عليه الصلاة والسلام: ((هذان حرام على ذكور أمتي، حلٌ لإناثها)) فهذا الحديث كما ترون، فهو من جهة يحرم الذهب على الرجال تحريمًا مطلقا، ومن جهة أخرى يبيح الذهب للنساء إباحة مطلقة، فهل من العلم أن نقف عند هذين الأمرين المطلقين، إذا كان هناك ما يقيدهما؟ ليس من العلم في شيء، أن نعرض عن النص المقيد متمسكين بالنص المطلق، والآن لننظر في قوله عليه السلام: ((حرام على ذكور أمتي)) هل الذهب يحرم مطلقًا على ذكور الأمة، وكذلك الحرير؟ فيما أجده من السنة، أجد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصحابي آخر، أظنه سعد بن أبي وقاص، شكيا إلى النبي صلى الله عليه و آله وسلم حكة في جسمهما، فرخص لهما أن يتخذا قميصًا من حرير.
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كما أنه يقابل هذا الترخيص، ترخيصًا أخر في الشيء الثاني المذكور تحريمه في هذا الشطر الأول من الحديث، ألا وهو حديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه، وكان قد أصيب أنفه، ذهبت أرنبة أنفه في وقعة في الجاهلية، تُعرف بوقعة كُلاب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه و آله وسلم، وقد كان أتخذ أنفًا من ورِق أي من فضة، فأنتن عليه فشكا أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره بأن يتخذ أنفًا من ذهب، وكلنا يعلم أن كون الأنف مقطوع الأرنبة، ذلك لايضر في صحته ولا في كلامه، ولافي أي شيء ضرورات الحياة، كل مافي الأمر أنه قبيح المنظر، لان الله عز وجل كما قال: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين:4]، فاالله عز وجل الذي حرم الذهب على الرجال، على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فقد رخص عليه الصلاة والسلام لسعد بن عرفجة هذا، أن يتخذ أنفًا من ذهب، وقد يتساءل البعض عن الفرق بين الأنف من ذهب والأصل فيه أنه حرام، وبين الأنف من فضة والأصل فيه مباح، فلماذا شكا أنفه من الفضة، ورخص له عليه السلام أن يتخذ أنفًا من ذهب؟ السر في ذلك، يعود إلى طبيعة هذين المعدنين، فمعدن الفضة، إذا لاقى السائل الذي يخرج من الأنف، وجِد بعد ذلك صدأ، كصدأ الحديد وكصدأ النحاس، فهذا الصدأ مع الزمن يُنتن، فيتضرر صاحب هذا الأنف من الوَرِق أي من الفضة، بخلاف الذهب، فإن طبيعة الذهب، أنه لايصدأ، ولايُنتن، ولذلك تجدون اليوم أن الأطباء، أطباء الأسنان يهتمون دائما بتركيب السن الصناعي من الذهب، لأنه قابل للبقاء مع الزمن الطويل، دون أن يحصل منه أي نتن، أو صدأ يضر بواضع ذلك السن المستعار، فنجد إذن أن التحريم المذكور بالنسبة لرجال ليس على إطلاقه، وإنما له بعض القيود، فيجب أن نتمسك بالنص الأول المحرِّم، ثم بهذه القيود التي جاءت في بعض الأحاديث، يقابل هذا الشطر الثاني من الحديث وهو إباحته صلى الله عليه وآله وسلم الحرير والذهب للنساء، فهل هناك مايقيد هذه الإباحة ولو في خصوص الذهب؟ نجد أول ما نجدُ أمرًا متفق عليه بين العلماء، ومع ذلك فنجد كل من يبحث في هذا الموضوع ويحتج بالإطلاق المبيح لذهب للنساء، يغفل أو يتغافل، ماأدري عن هذا الذي اتفق عليه العلماء من تحريم نوع من الذهب على النساء، ألا وهو أواني الذهب
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، فقد جاء في الصحيح، في صحيح مسلم عن النبي صلى عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أكل أو شرب من آنية ذهب أو فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نارَ جهنم أو نارُ جهنم)) روايتان.
فإذن أواني الذهب بالنسبة للنساء محرم أو محرمةٌ كما هي محرمة على الرجال، فاشتركت النساء في هذا الحكم مع الرجال، بينما الذهب على الرجال محرم بعامة كما سمعتم إلا بعض المقيدات، وعلى العكس من ذلك، مباحٌ للنساء ثم جاء هذا القيد فاتفق العلماء على أن هذا الذهب المباح للنساء إذا كان في صورة إناء حرم ذلك على النساء ايضًا، ولذلك فحينما نسمع هذا الحديث أو نقرأه في كتاب يحتج مؤلفه على إباحة الذهب مطلقًا، يجب أن نتذكر أن هذا الحديث يقيد هذه الإباحة، بما إذا كان الذهب المباح للنساء شكله، صورته، صورة إناء، فقد قال عليه السلام كما سمعتم:: ((من أكل أو شرب من آنية ذهب أو فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نارَ جهنم أو نارُ جهنم)).
حينئذٍ نعود إلى قاعدة الجمع بين المطلق وبين المقيد، فنقول: حل لإناثها إلا ماأستثني ماالذي أستثني؟، أو لا بالإتفاق أواني الذهب كما سمعتم، إذن لاينبغي باديْ بدء أن نفهم حديث: ((حل لإناثها)) على هذا الإطلاق الشامل والداخل فيه أواني الذهب، هذا أول قيد، وهو متفق عليه، ومع ذلك فالذين يستدلون بحديث: ((حل لإناثها)) لايعرجون على هذا القيد إطلاقًا، وهذا ليس من سبيل أهل العلم المنصفين المتقين لرب العالمين. ثم نقول هل هناك قيد آخر يجب على المسلم أن يتمسك به، كما فعل بالقيد الأول؟ الجواب: نعم، فقد جاءت أحاديث تحرم على النساء، صورة آخرى من الذهب، أو شكلًا آخر من الذهب، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار - والعياذ بالله -فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبييه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلّق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها)).
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نحن نعلم أن بعض الناس يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ويزعمون أن معنى حبيبه، يعني الولد الذكر، وهم يعلمون في الوقت نفسه، أن ما كان على وزن فعيل في اللغة العربية، يشمل الذكر والأنثى، فكما يقال مثلا: رجلٌ قتيل، أيضًا يقال إمرأة قتيل، وكما يقال رجل جريح، يقال أيضًا إمرأة جريح، كذلك حبيب، يشمل الذكر والأنثى، فيجب والحالة هذه أحد سبيلين في فهم لفظ حبيبه في هذا الحديث. إما أن نجعله شامل للذكر والأنثى، وإما أن نفسره بما يدل عليه أولًا تمام الحديث، ثم بما تدل عليه سائر الأحاديث الأخرى.
هذا الحديث في نهايته: ((وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها))) الذين يذهبون إلى إباحة الذهب مطلقًا للنساء، ومنه الذهب المحلق، يذهبون أيضًا إلى تحريم الفضة إذا كانت كثيرة على الرجال أيضًا، فكيف يلتئم حينذاك هذا الفهم مع نهاية الحديث: ((وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها)) هذا الدليل من نفس الحديث، أن الخطاب ليس للذكور عندهم، لأنهم يقولون الفضة لايباح منها إلا الشيء القليل ويستدلون على ذلك، بحديث يأمر فيه الرسول عليه السلام بإتخاذ خاتم من ورِق، إلا أنه قال: ((ولاتتمه مثقالا)) هذا الحديث عندي لايصح إسناده، ولكن مع ذلك هم يستدلون به على أن الخاتم إذا زاد وزنه أكثر من مثقال لايجوز، حتى ولو كان من الفضة، فإذن حينما أطلق الرسول عليه السلام في آخر الحديث: ((أما الفضة فالعبوا بها))، فهذه قرينة من نفس الحديث، أن الخطاب إنما يقصد للنساء والإناث ولايقصد الذكور، لاشك أن الخطاب هنا لأولياء النساء: ((من أحب أن يطوق حبيبه)) الحبيب هنا إما الزوجة، وإما البنت، فحذر النبي صلى عليه وآله وسلم من تحلية النساء بالذهب المحلق.
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وإذا تركتا هذا الحديث جانبا، ونظرنا إلى أحاديث آخرى وردت في الباب، وجدنا آخيرًا مايؤكد أن المقصود بهذا الإسم ((حبيب)) هو النساء، والأحاديث في ذلك كثيرة، وحسبي الآن أن أذكّر بحديث ابنة هُبيرة، دخل النبي صلى عليه وآله وسلم عليها فوجد في يدها أو في إصبعها فتخًا من ذهب، وكان في يديه عليه الصلاة والسلام عصية صغيرة، عصاة فضربها على إصبعها، إنكارًا لهذا الذهب المحلق، فخرجت بنت هُبيرة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن أتمم الحديث، أذّكر بحديث آخر، إذا قرنَّاه إلى حديث بنت هبيرة هذا، أخذنا فائدة عظيمة جدًا، وهي أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في إصبع رجل من أصحابه خاتم من ذهب، فضربه في عصاة كانت في يديه وقال له: ((جمرة من نار)) أو نحو ذلك، فما كان من هذا الصحابي إلا أن إستجاب مباشرة لنهيه عليه الصلاة والسلام فأخذ الخاتم ورمى به أرضًا قال: ((فوالله لاأدري مافعل الله به)).
فنجد هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عامل بنت هبيرة كما عامل الرجل، أنكر عليها خاتم الذهب، كما أنكر على الرجل خاتم الذهب. فهذا دليل واضح جدًا على أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم الذهب المحلق، فهذا شاهد قوي جدًا للحديث السابق، الذي فيه تقييد الإباحة بما سوى الذهب المحلق.
نتابع رواية حديث بنت هبيرة فإنها ماكادت تدخل على فاطمة رضي الله عنها، إذ فوجئت في مجيْ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا به يرى في يدي فاطمة سلسلة من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: ((يافاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا: فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار وعزمها عزمًا شديدًا))، أي وبخها وهي ابنته وقد قال في قصة معروفة في الصحيح: ((فاطمة بضعة مني، يريبني مايريبها، ويؤذيني مايؤذيها)) ومع ذلك فقد عزمها عليه السلام عزمًا شديدًا، ثم
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خرج من عندها، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن ذهبت وباعت هذه السلسلة، ثم أشترت بها أو بقيمتها عبدًا وأعتقته، ولما بلغ خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سُرَ بذلك جدًا وقال: ((الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار)).
فهذا الحديث بشطري ثاني يؤكد حديث: ((من أحب أن يطوق)) فإن النبي صلى الله و آله وسلم أنكر على فاطمة السلسلة الذهبية، وبالغ في الإنكار عليها، ثم لما تخلصت منها وتصدقت بثمنها فأعتقت العبد، فقال عليه السلام: ((الحمد لله الذي نجّا فاطمة من النار)).
فإذن كل هذا و هذا وهذا يدل على أن النساء يشتركن مع الرجال في نوع من الذهب أول ذلك: صحائف الذهب أواني الذهب، ثاني ذلك: الذهب المحلق وهو ثلاثة أنواع: الطوق، السوار، الخاتم، هذا مايمكن أن يقال في هذه الساعة، والتفصيل في كتابي المذكور أنفا: (آداب الزفاف)
تفضل:

3 - هل يوجد في الإسلام شيء اسمه التصوف الإسلامي؟ (00:33:30)
السائل: فضيلة الشيخ هل يوجد في الإسلام شيء اسمه التصوف الإسلامي؟
الشيخ -رحمه الله-: نحن نقول بكل صراحة: لاشيء يسمى في الإسلام بالتصوف وبالتصوف الإسلامي، وهذا الأسم دخيل ككثير من الأشياء التي دخلت على المسلمين، بعضهم بشبهات يظنونها دلائل، وبعضهم بأهواء يركضون خلفها، التصوف الإسلامي كالأناشيد الإسلامية، ليس لها أصلًا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هناك حقائق ثابتة في الشريعة، يستغلها بعض الناس لتسليك أمور ليست من الإسلام بسبيل، حينما يناقش الصوفية المتعصبون، لهذا الأسم، يقولون التصوف الذي ندعو إليه
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هو ماجاء في السنة، من الرغبة في الزهد في الدنيا، والإقبال على الأخرة، والتمسك بالأخلاق الإسلامية، كما ذكرنا كلمة قصيرة في أول هذه الجلسة، من الحضِّ على حسن الخلق يقولون هذا هو التصوف، حينئذٍ لو انحصرت الدعوة على هذا التفصيل للتصوف، فسوف لايبقى هناك خلاف لو صحت الدعوة، وحينئذ نطالب أهل التصوف بترك هذا الإسم، لان له تاريخًا وله معنًا يزيد على مايدّعونه من معنى ثابت في الشرع، ألا وهو حسن السلوك، فإن في التصوف أمورًا منكرة جدًا، أخطرها مايدندن حوله كبيرهم المعروف بإبن عربي، الذي دُفن في دمشق، فإنه رافع راية القول: بوحدة الوجود، والمقصود بوحدة الوجود هو أنه ليس هناك خالق والمخلوق، إنما هي الطبيعة، كما يقول الشيوعيون، والدهريون، الذين لايؤمنون بأن لهذا الكون خالقًا، تبارك وتعالى عما يقول هؤلاء الظالمون، بل هو كبيرة، ابن عربي باتفاق كل من ينتمي إلى التصوف، ماوجدنا واحدًا منهم يتبرأ منه، وهو الذي يدندن دائما وأبدًا حول هذه الضلالة الكبرى، ألا وهي وحدة الوجود، هو يقول مثلًا في بعض كتبه: (وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا ... وماالله إلا راهب في كنيسة)
ويقول: (كل ماتراه بعينك فهو الله).
ويقول من يجري على نسقه وعلى مبدأه: (لمَّا عبد المجوس النار، ماعبدوا إلا الواحد القهار).
هذا هو إمام الصوفية، مانجد أحدًا من هؤلاء الصوفية الذين يتأولون التصوف أنه عبارة عن سلوك في حدود الشرع، والتمسك بالأخلاق المحمدية، مانجد واحدًا من هؤلاء يتبرأ من ابن عربي، ونحن ألتقينا مع كثير من هؤلاء المتصوفة، وناقشناهم في عبارات ابن عربي الكافرة، وقد ذكرت لكم انفا أمثلة منها، فما وجدنا منهم تجاوبًا معنا على إنكارها، بل قال لي أحدهم: (أنا إذا قرأت كتاب الفتوحات المكية مثلًا لابن عربي، وأشكلت عليّ عبارة - هكذا يقول - أضعها على الرف مؤقتًا، وكلما مررت بمثلها من عبارات مشكلة، أيضًا وضعته على الرف، حتى يتوفر لدي عبارات كثيرة من عبارات ابن عربي) يقول: (بعد ذلك أخلو في خلوة)، تعرفون خلوات الصوفية أن يجلس في غرفة لانور فيها، ويزيد
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نفسه ظلمة على ظلمة، فينصب ساقيه، ويضع رأسه بين ركبتيه، ويغمض عينيه، ظلمات بعضها فوق بعض، هكذا نصّ من لا يُعتبر من غلاة الصوفية، بل هو من كبار علماء الشافعية وهو الإمام الغزَّالي في أول كتابه إحياء علوم الدين، يضع أدبًا مريب، إذا أراد أن يتلقى الإلهام من رب العالمين، هكذا يجلس، في غرفة مظلمة، وينصب ساقيه، ويضع رأسه بين ركبتيه ويغمض عينيه، ليتلقى ماينزل عليه من الإلهام، لايقولون من الوحي لأنه صدم للشرع صريح، يسمون الوحي بالإلهام، من باب المغالطة، فهذا الصوفي، وقد مات في دمشق من قريب ليس ببعيد، قال لي: (فإذا تجمعت عندي بعض المشكلات عملت خلوة، وانفردت عن الناس، وأذكر الله وأعبد الله) فيقول: (الله يفتح عليه ويفهم تلك العبارات على الوجه الصحيح)، فقلنا له: هب أن هذه العبارات يمكن أن يستخرج بعض منها معاني صحيحة، ولكن أين أنتم مما أدبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل قوله كما ذكرت لكم في بعض الجلسات السابقة: ((ولا تتكلمْ بكلامٍ تعتذرُ منه)) يقول لذاك الصحابي الذي قال للنبي: ماشاء الله وشئت يارسول الله: ((أجعلتني لله ندًا: قل ماشاء الله وحده)). أين قول هذا الصحابي: ماشاء الله وشئت، من قول ابن عربي: "كل ماتراه بعينك فهو الله"، هذا كفر صريح، فلو فرضنا المستحيل أن لمثل هذه العبارات معاني صحيحة، لكن لايجوز التلفظ بها لإنها خلاف تأديب الرسول عليه السلام لأمته.
بإختصار إن في التصوف ضلالات كبيرة وكبيرة جدًا، أكبرها القول بوحدة الوجود، والداعي إليها هو ابن عربي ولايزال في رأس القائمين ومن العارفين بالله عند مدَّعي التصوف، فضلًا عن سخافات وخرافات توجد في قصصهم، وفي أسفارهم، وفي رياضاتهم كما يقولون، ولذلك فلو كان في التصوف شيء حسن مشروع، فلاشك أن الإسلام قد سبق ذلك بمراحل كبيرة ولايوجد شيء خارج الإسلام نحن بحاجة إليه، إما لتصليح أو تصحيح عقيدة أو لتقويم سلوك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((ماتركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به)) هذا مايمكن القول الآن.
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4 - ما كيفية الجمع بين النهي عن تقبيل اليد، وتقبيل يد العالم ونحوه؟ (00:42:36)
السائل: جزاك الله خير، وجدنا الأحاديث تقبيل الرجل لصاحبه بيَّنت في رياض الصالحين، بأن فيها ضعف في سندها وكثيرًا من الطلاب قالوا: أن الشيخ أقر لنا ذلك، ولم ينكر لنا ذلك، فهذا يدل على جوازه، فنرجوا التوضيح؟
الشيخ -رحمه الله-: نعم، ليس في رياض الصالحين كلام عام منِّي، في تضعيف أحاديث التقبيل كلها، بل قد ذكرت في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث أنس بن مالك، الذي أخرجه الترمذي وغيره أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((يارسول الله. الرجل منا يلقى أخاه، أفينحني له، قال: لا، قال: أفيقبله؟، قال: لا، قال: أفيصافحه؟، قال: نعم)).
كنت ذكرت في هذا الحديث -ولعل الشبهة جاءت من هنا- زيادة في بعض الطرق، قال السائل: ((أفيلتزمه؟ قال: لا))، إلى أن أعدتُ النظر على مجموع طرق هذا الحديث الذي قوَّيته بمجموعها، لم أجد في هذه الزيادة فقط، ((أفيلتزمه؟ قال: لا))، لم أجد لهذه الزيادة ما يأخذ بعضدها ويقويها، فكتبت على حاشية الكتاب عندي إعدادًا لطبعة الثانية، أن هذه الزيادة تُحذف، أما النهي عن التقبيل فهو ثابت بمجموع الطرق، وإن كان هذا أيضًا يعامل بمعاملة المطلق والمقيد، أي أن التقبيل جاء في بعض الأحوال كمثل إباحة تقبيل اليد أحيانًا بالنسبة للرجل العالم الفاضل، فمن نسب إليّ أنني ضعفت حديث التقبيل مطلقًا فهو لاشك خطأٌ، أما مني أن ضعفته، وإما من الناقل الناسب إليَ التضعيف. ففي ظني أنه التبس عليه، النهي عن التقبيل بالنهي عن الإلتزام، فالإلتزام كما قلت لكم لم نجد له شاهدًا فيبقى على الأصل، أما التقبيل فهو قد ثبت النهي عنه، إلا ماأستثني ومن ذلك تقبيل الولد
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لأبيه أو العكس، تقبيل الوالد لإبنه أو لابنته، فضلًا عما سبق ذكره أنفًا من تقبيل يد الرجل الصالح.

5 - بعض الجماعات المنتسبة للمنهج السلفي تتخذ لها اميرا عاما وأمراء فرعيون وتلزم أتباعها بطاعة هؤلاء الأمراء وتقول أنّ هذه الإمارة شريعة واجبة الطاعة وأن معصيتها معصية لله ورسوله ويستدلون بحديث ((من عصى أميري فقد عصاني)) فما ردكم؟ (00:45:49)
السائل: فضيلة الشيخ بعض الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى العقيدة السلفية، تتخذ لها أميرًا عامًا وأمراء فرعيون، وتلزم أتباعها بطاعة هؤلاء الأمراء، وتقول: أن هذه الإمارة شرعية واجبة الطاعة، وأن معصيتها معصية لله ورسوله، ويستدلون بحديث: ((من عصى أميري فقد عصاني)) فما ردك؟
الشيخ -رحمه الله-: واضح أن هذا الإستدلال مهلهل، لأن قوله عليه السلام: ((من عصى أميري فقد عصاني)) فهذا الأمير الذي نصب نفسه على جماعة من الناس يبلغون الألوف أوالملايين، من الذي أمّرَه؟ إن النبي صلى عليه وآله وسلم هو الرسول المرسل عامة إلى الناس كافَّة، فإذا ولّى أميرًا، فبلاشك وجب إطاعة هذا الأمير، والخليفة الذي يأتي من بعد الرسول عليه السلام يكون حكمه حكم الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث أنه يجب إطاعته أولًا، لأن الله يقول: {وأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء 59] فإطاعة الرسول واجبةٌ كإطاعة الله عز وجل، ولذلك قال تعالى مكرراً الفعل {وأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ثم لمَّا ذكر أولي الأمر لم يقل: وأطيعوا أولي الأمر
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لأن إطاعتهم لاتكون إستقلالً كإطاعة الرسول، وإنما تكون إطاعة أولي الأمر تبعًا لإطاعتهم لرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله عليه الصلاة والسلام: ((من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني)) هذا لا يصح بوجه من الوجوه دليلًا على أنه يجوز لكل جماعة لهم منهج، لهم مسلكٌ خاص ولو أنه كان على الشرع، لايجوز لهم أن يتخذوا أميرًا لأن ذلك يزيد المسلمين تَفرِقةً وتباعدًا وشقاقًا، وإنما هذا الأمير الذي يجب إطاعته، هو الذي ولَّاه الإمارة الإمام الأول، ألا وهو خليفة المسلمين، ولذلك فأنا أقول دائمًا وأبدًا، الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله وعلى آله وسلم مُطلقة أو عامَّة، فيجب أن تفسر على ضوء تطبيق السلف الصالح لها، لم يكن في السلف الصالح إلا إمام واحد، تحت هذا الإمام أمراء بلا شك، لإدارة شؤون الدولة حسب مايراه ذلك الإمام، الذي يصح لي أن أقول لاشريك له في هذه الولاية الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: ((إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما)) هذا نص صريح على أنه لايجوز أن يكون هناك خليفتان أي أميران، كل منهما يأمر جماعته، فهذا يزيد في الناس كما قلنا فرقة وضلالة، وقد جرى المسلمون على المحافظ على وحدة الإمام الذي له صلاحية التأمير بعد ذكرنا كما ذكرنا، حسب ماتقتضيه مصلحة المسلمين، أما ماحدث في هذا الزمان، فهي في الواقع ظاهرة ينبغي ملاحظتها وعدم الإغترار بها، لأن عاقبة ذلك أن يكون المسلمون شيعًا وأحزابا، والله عز وجل يقول في صريح الكتاب الكريم: {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [سورة الروم:31 - 32]، أنا لا أنكر أن يكون هناك جماعات متعددة الأهداف، لاأنكر أن يكون هناك جماعة مثلًا تتولى تقويم عقائد المسلمين وتصحيح مفاهيمهم وعباداتهم، لايعملوا مثلًا في الرياضة، ولا أنكر بالتالي أن يكون هناك جماعة مختصة في تعاطي الوسائل الرياضية بقصد تقوية أبدان المسلمين، لما علم من قوله عليه السلام: ((المؤمن القوي أحب وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير)). لاأنكر أن يكون هناك جماعة تعمل مثلًا فيما يسمى اليوم بالإقتصاد وجماعة آخرى تعمل في السياسة، ووو إلى آخره، ولكن أشترط شرطًا واحدا أن يكون هؤلاء كلهم يعملون في دائرة الإسلام وعلى ضوء الكتاب والسنة، أما إقرار التجمعات على إختلاف تخصصاتها، التي أشرنا
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أنفا إلى بعضها دون ربطهم بمنهج الكتاب والسنة، فهذا معناه إقرارًا لتفرُّق الأمة وإلقاء صبغة الشرعية على مثل هذا التفرق، وهو مخالف لصريح الكتاب وصريح السنة، فإذن لاينبغي أن نوجد أمراء يبايَعون كما كان يبايع الخليفة الأول، وإنما لامانع بطبيعة الحال أن يكون لكل جماعة نظام، لأن هذا النظام هو الذي يوصل الجماعة إلى أهدافها المشروعة، ولكن لانرتب عليه تلك الأحكام التي كانت خاصة بالخلفاء ثم بمن أمّرُوهم، كما جاء في السؤال أنهم يستدلون بهذا الحديث وبالتالي أن بعضهم يطبِّقون على أمراءهم الذين يبايعونهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ((من مات وليس في عنقة بيعة مات ميتة جاهلية)) ولذلك فهم يؤمرون أميرًا ويبايعونه، هذا الأمير ليس هو الذي يجب أن يبايع، وإنما على المسلمين أن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة ومن علم، لإعادة المجتمع الإسلامي الذي يتطلب أن يقوم عليه رجل واحد وهو الخليفة، الذي يجب على كل المسلمين أن يبايعوه، أما هذه الجماعة تأمر عليها أميرًا، وتوجب على الأفراد البيعة، وأنهم إذا لم يبايعوا ماتوا ميتة جاهلية، فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه وهذا مما لايجوز للمسلم أن يقع فيه.

6 - ما الفرق بين صيغ التحمل والأداء وهي: حدثنا وأخبرنا، وأن وعن؟ (00:54:23)
السائل: ما الفرق بين معاني الصيغ: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعتُ، وعلمتُ، ثم ما معنى الوِجادة والبلاغات، ثم بعد ذلك ما معنى البراءة الأصلية؟
الشيخ -رحمه الله-: إيش
السائل: البراءة الأصلية
الشيخ -رحمه الله-: البراءة الأصلية؟
السائل: نعم
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الشيخ -رحمه الله-: أي ماشاء الله، أنتّ بدّك محاضرة بأه حتى نجيبك على هذه الأسئلة، لكن بإيجاز نقول: الفرق بين حدثنا وأخبرنا أن الإخبار أعم من التحديث، يقولوا من سمع الحديث من الشيخ مباشرة: حدثنا، أما إذا كان الشيخ لم يحدثه بذلك وإنما كتب إليه، فهنا يقول من باب التدقيق في التعبير أخبرنا فلان أي ولو كتابة، فكلمة أخبرنا أعمّ وحدثنا أخص، فالتحديث أخص والإخبار أعم.
قلتَ: "سمعتُ"، "فسمعتُ" هو تأكيد لكون الذي كان في المجلس الذي كان الشيخ يُحدِّث به أنه سمع ذلك من الشيخ، من فمه إلى أذنه، والمقصود أن مثل هذه العبارات، إما أن يكون بينها عموم وخصوص، أو يكون فيها توضيح لكون الراوي. وأيش كمان ذكرت بعد حدثنا؟
السائل: أنبأنا.
الشيخ -رحمه الله-:أنبأنا، الإنباء أيضًا بمعنى أخص وهو الإخبار بأي وسيلة كانت، سواء كان بالسماع أو بالكتابة، أو بالوجادة.

7 - ما معنى الوجادة، وحكمها؟ (00:56:30)
أخيرا نأتي إلى لفظة الوجادة. الوجادة هي نوع من الرواية، كان المسلمون في أول الأمر يحتاجونه أحيانًا أما المسلمون اليوم، فليس عندهم رواية مطلقًا إلا بطريق الوجادة، لأنكم تعلمون جميعًا أنه لايوجد اليوم في العالم الإسلامي من يقول حدثني فلان، قال حدثني فلان عن فلان قال: سمعت إلى أن يصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم هو يحدث به الناس، فتأتي التفاصيل السابقة حدثنا، أنبأنا، أخبرنا، سمعت، إلى آخره.
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لم يبق عند المسلمين إلا الرواية بطريق الوجادة، فنحن نقول مثلًا روى البخاري في صحيحه، ومايدرينا؟ رأينا هذا في كتابه، فإذن روايتنا بطريق الوجادة، ليس إلا، وقد إختلف علماء الحديث قديمًا في صحة الرواية بالوجادة، ولكن الذي أستقر عليه الأمر، هو التفصيل، إذا كان الكتاب الذي ينقل عنه الواجد للحديث فيه، كتابًا صحيحًا نسبة لمؤلفه، فحينئذ هذه الرواية صحيحة، لأن النفس تطمئن، أن هذا الكتاب ألفه فلان، وأن هذا الذي وجد الحديث هو ثقة من حيث أنه ينقل من كتاب موثوق به، فهذه هي رواية الوجادة، وهي التي يعتمد عليها المسلمون اليوم قاطبة، فيما ينقلون من كتب الحديث والتفسير والفقه وغيرها.

8 - ما معنى البلاغات، وحكمها؟ ... (00:58:28)
وأيش بعد ذلك؟
السائل: البلاغات
الشيخ -رحمه الله-: أما البلاغات فهذه أشتهر بها بعض الأئمة كالإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، فإنه في كثير من الأحيان يقول في موطأه: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو بلغني عن فلان أنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. هذه البلاغات سواء كانت من الإمام مالك أو من غيره، هي في حكم الروايات المنقطعة، والتي لابد للعالم أن يبحث عن أصولها، فإن وجد لها أصلًا درسه على طريقة مصطلح الحديث، وعلم الجرح والتعديل، فما أوصله أو أوصلته إليه هذه الدراسة حكم على الحديث أما بالصحة أو الحسن، أو الضعف أما مجرد كون الحديث بلاغ من المؤلف فهذا معناه أنه لا إسناد له، ولذلك فقد نصَّ علماء الحديث الذين تتبعوا موطأ مالك أن فيه بلاغات كثيرة، قد وصّلت في كتب آخرى كالتمهيد مثلًا لابن عبد البر أو غيره من كتبه فقد أوصل في
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أسانيد له كثيرا من بلاغات الإمام مالك، لكن بقيت هناك قليلٌ من الأحاديث التي لم يتمكن علماء الإسلام حتى اليوم ولن يتمكنوا من أن يوجدوا لها أسانيد، من ذلك ماجاء في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إني لا أنسى إنما أُنسَّى لأشرِّع). هذا حديث لا أصل له، وقد كنت ذكرته في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وبينتُ نحو هذا البيان إي أنه لإسناد له، ومع ذلك فهو منكر من زاوية إنكار الرسول عليه السلام في هذا الحديث نسبة النسيان إليه، مع أنه قد ثبت في صحيح البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)) فهو عليه السلام كالبشر ينسى كما ينسون، لكن هذا لاينفي أن يكون في نسيانه عليه الصلاة والسلام حكمة، يترتب من وراءها فائدة شرعية، كمثل الحديث أو القصة التي ذكر الرسول عليه السلام بمناسبتها هذا الحديث: ((إنما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)) فالقصة تقول: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلّى بأصحابه الظهر خمسًا وسلَّم، فقال له أحدهم: يارسول الله أزيد في الصلاة قال: (لا) -وما ذاك- قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتي السهو ثم قال هذا الحديث: ((إنما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)) أي يقول لهم، كان عليكم أن تذكروني بهذه الزيادة، لهذه الركعة، أي أن يقولوا: سبحان الله كما هو السنة المعروفة، فإذن قد وقع هذا النسيان منه عليه الصلاة والسلام، وترتب منه حكم شرعي.
وكثير من الناس يخالفون اليوم هذا الحكم، الذي أستفدناه من هذه الحادثة، طالما سمعنا أسئلة تتوارد على قصة تشبه هذه القصة، إمام كان يصلي صلاة رباعية فقام إلى الخامسة ناسيًا، فاضطرب الناس من وراءه، ومنهم من تابعه، ومنهم من ظلّ جالسًا للتشهد وسلَّم، وفارق الإمام، ومنهم من جلس في التشهد ينتظر هيئة الإمام وعودة الإمام فيسلِّم معه، والحديث يقول: أن الصحابة تابعوا الرسول عليه السلام كلهم، قام إلى الخامسة فقاموا معه جميعا ثم سلموا معه جميعًا، فعلى المسلم إذا ابتلي بمثل
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هذه القضية، كان مقتديًا بإمام فقام إلى الركعة الخامسة ساهيًا فعليه متابعته ولاينبغي له أن يخالفه، كما ذكرنا أنفا ما يفعله بعضهم، ولايقال هنا كما يقول بعض الناس أن أصحاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم إنما تابعوه لأنهم كانوا يظنون أنه من الممكن أن يكون جاء شرع جديد وهو أن تصبح الصلاة الرباعية خمسًا فتابعوه من أجل ذلك، ولو أنهم عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ناسيًا، لما تابعوه هكذا يقول البعض.
فنحن نقول من أين لكم هذا؟ من أين تُثبتون لوكان كذا وكذا، لكان كذا وكذا، من أين هذا؟ معنى هذه الفرضية تنافي أولًا شيئين أثنين: الشيء الأول القاعدة التي تقول بكلام الرسول نفسه: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قياما، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين)).
هذه القاعدة مطلقة، توجب على المقتدين، أن يتابعوا الإمام، ولو كان الإمام أخطأ في وجهة نظر المقتدين، ألا ترون أن الإمام لو سها عن التشهد الأول، وقام إلى الركعة الثالثة، أنه يجب على المقتدين أن يتابعوهُ؟ الجواب: نعم، وذلك ثابت في السنة الصحيحة، هذا هو الأمر الأول في وجوب متابعة الإمام إذا أخطأ وقام إلى الخامسة، أي أن الأصل متابعة الإمام، ولايجوز الخروج عن هذا الأصل، إلا بدليل مخصِّص كما نقول ذلك دائمًا وأبدا، نعمل بالنص العام، إلا إذا وجد مايمنعه هنا أن نعمل به في جزء من أجزاءه، الشي الثاني لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تابعوا الرسول، وقاموا معه إلى الركعة الخامسة، كانوا مخطئين، لبين لهم الرسول عليه السلام، أنكم أخطأتم وكان عليكم، أن تظلوا جالسين للتشهد، أو على الأقل كان عليه الصلاة والسلام يبين أن الذين يأتونا من بعدنا، بعد أن تستقر الأحكام الشرعية فلا زيادة فيها ولانقصان، أن عليهم أن لا يتابعوا الإمام، لأنه
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كما يقول العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز، فلو أن الصحابة كان إقتداءهم بالرسول إلى الركعة الخامسة، في كون الزمن زمن تشريع، وأنه إذا جاء زمن إنتهاء التشريع، كان الرسول عليه السلام يبين للناس، لأنه كما ذكرنا أنفًا، قال عليه السلام: ((ماتركتُ شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به)) فهو لم يترك المسلمين، حيارى في أي حكم شرعي، ومن ذلك إذا أخطأ الإمام، وقام إلى الركعة الخامسة، لم يقل في حديثٍ ما: لاتتبعوه وخالفوه، بل وضع تلك القاعدة العامة: (إنما جعل الإمام ليؤتَمَّ به) وفي لفظ آخر: ((إنما جعل الإمام ليؤتَمَّ به فلا تختلفوا عليه)) فقيام الإمام إلى الخامسة ساهيًا، وبقاء المصلين في التشهد، فهذا بلا شك مخالفة للإمام، وذلك مما لايجوز.
غيرُه، باقي من الوقت عشر دقائق. تفضل:

9 - رجل أراد أن يسافر للعلاج لضرورة في أوربا وزوجته تعمل مدرسة فابقاها في البيت لا أحد يوصلها إلى المدرسة علما انّه يوصلها سائق ثم طلب إجازة بمرافقتها وهو لايأخذها معه في السفر وإنّما يأخذ رجلا فهل تجوز هذه الإجازة؟ ... (01:08:52)
السائل: أحسن الله إليك ياشيخ، رجل أراد أن يسافر لضرورة للعلاج في أوروبا، وزوجته تعمل مدرسة، فلو أبقاها في البيت، لا أحد يوصلها للمدرسة، علمًا أن الذي يوصلها سائق، ثم طلب إجازة لمرافقة مريض معه، لكن هو ما هياخذها سيأخذ رجل معه، لأنه لو أخذها تعطله هناك، إنما يأخذ إجازة مريض، ثم يبقيها عند بيت أهلها، هل تجوز هذه الإجازة؟ علمًا أن هناك راتب مستمر للمرأة للزوجة؟
الشيخ -رحمه الله-: يعني الذي أفهمه من سؤالك، أنه يأخذ إجازة وهي لمصاحبة الرجل والواقع أنها
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لاتذهب معه؟ طبعًا هذا مايحتاج إلى سؤال، لأنه كذب بيّن فهو لايجوز، ثم ألا يوجد لهذه المرأة من يبقى معها من أخٍ أو أبٍ أو نحو ذلك، لابد أن المرأة يكون لها من يؤانسها في غيبة (ذلك) زوجها، فذلك لايستلزم أن يقع الزوج في مثل هذا الكذب.
نعم:

10 - ما معنى البراءة الأصلية؟ (01:10:09)
السائل: مفهوم هذه العبارة المفهوم الصحيح: (نتعاون فيما أتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما إختلفنا فيه)
الشيخ -رحمه الله-: بس أنت كنت قد سألت عن شي، في شي: أيوه، فكأن الأخ سأل عن البراءة الأصلية، البراءة الأصلية هي تقابل قول العلماء: الأصل في الأشياء الإباحة، فالأصل في الأشياء الإباحة هو الإستعمال الجمهوري الذي يستعمله العلماء، لكن الشوكاني- رحمه الله- ومن سار مسراه، يستعمل هذه الجملة البراءة الأصلية والمعنى واحد، أي أن المسلم إذا وجد شيئًا، من حكمٍ أكل أو شربٍ أو عملٍ، فأراد أن يعرف الحكم الشرعي وكان من أهل العلم، فلم يجد هناك نصًا يدل على حُكم هذا الشيء، من تحريم أو من إيجاب و نحو ذلك، فحينئذ يعود إلى القاعدة المذكورة البراءة الأصلية أو الأصل في الأشياء الإباحة، فهذا هو المقصود بالبراءة الأصلية، والأمر واضح والحمدلله، ولكن يحضرني الآن أرجوزة شامية فيها إستعمال لكلمة الأصل هذا، فقد سئل بعضهم عن حكم شرب الدخان، فأجاب بقوله:
الأصل فيه شرعًا الإباحة ... ... والنهي عنه مطلقًا قباحة
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إلى آخر ماقال، وهي أرجوزة لطيفة، وفيها إعتدال في تقديم الحكم الفقهي لشرب الدخان، من قبل خمسين عامًا تقريبًا، حيث لم يكن قد ثبت عند الأطباء ضرر الدخان، بما فيه من المادة يسمونها: بالنيكوتين، لكن الآن قد ثبت يقينًا ضرر الدخان، فلم يوجد هناك مجال لبعض الشاكِّين، أو المترددين في تحريم الدخان، أما الفقيه المتمسك بأدلة القرآن والسنة، فلا يتردد إطلاقًا قبل هذا بزمان في تحريم الدخان لما فيه من ضرر واضح، دون أن يعرف ضرره في الرئتين وفي الصدر. الأصل في الأشياء الإباحة: قاعدة فقهية مهمة جدًا، لايجوز الخروج عنها، إلا بدليل ناقل يبرر يسوِّغ الإنتقال منها، إلى ما أقتضاه الدليل.
غيره.

11 - هل هذه العبارة صحيحة وهي: أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه؟ (01:13:17)
الشيخ -رحمه الله-: نعم هذه عبارة يرددها بعض الدعاة الإسلاميين، الذي نرى نحن إنهم دعاة إسلاميون عامة، إسلامًا عامًا، أما الدعاة إلى إسلامٍ مرجعه الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فنحن لا نعلم جماعةً تقومُ، بهذه الدعوة الحق، إلا الذين يعلنون على أنفسهم إنهم من أهل الحديث، أو إنهم من أنصار السنة، أو إنهم أتباع السلف الصالح. أما الجماعات الآخرى فلا يعلنونها، وإن كانوا يكتفون بقولهم: نحن معكم على الكتاب والسنة، ولكنها كلمة يقولونها، لايستطيعون
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تطبيقها بحذافيرها، لأنهم لم يعنَوا بدراسة الشريعة على ضوء الكتاب والسنة إلا بقدَر يسير، فهم يقولون: نتعاون على ما أتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما إختلفنا فيه، هذا الكلام كما يقال له محل من الإعراب، إذا وُضع له قيد وهو أما الفقرة الأولى فلا إشكال فيها: نتعاون على ماأتفقنا عليه، إنما النظر في الفقرة الثانية: ويعذر بعضنا بعضًا فيما إختلفنا فيه هذه الجملة الثانية معقولة فيما إذا وضعنا لها قيد ألا وهو: يعذر بعضنا بعضًا بعد القيام بواجب التناصح: ((الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم)).
فإذا رأينا أنفسنا مختلفين، حتى في أصل التوحيد ألا وهو شهادة أن لاإله إلا الله، فلا ينبغي أن ندع الإختلاف كما هو بدعوى: يعذر بعضنا بعضًا فيما إختلفنا فيه، وإنما علينا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سُنة رسول الله صلى عليه وآله وسلم، وأن تقارب ما أستطعنا إلى ذلك سبيلا، ولايمكن إقرار الإختلاف وبخاصة فيما يتعلق بالعقيدة، فالعقيدة لا تقبل إختلاف، بخلاف المسائل التي يسمُّونها بالمسائل الفرعية، فالمسائل الفرعية يمكن أن يقع فيها إختلاف، ومع ذلك فيجب التناصح، فإذا تناصحوا، ثمّ بقيَ كل من المتناصحين على رأيه السابق، فهنا نقولُ: يعذر بعضنا بعضًا فيما إختلفنا فيه. أما أن نُبقي الخلاف والإختلاف على ماهو عليه بدعوى: أنه لازم يعذر بعضنا بعضًا، ثم لانسعى لإماتة هذا الإختلاف بقدر مانستطيع، فهذا ينافي الأيات والأحاديث التي تأمر بتوحيد الصف، ومن أعظم مايؤكد وحدة الكلمة ووحدة الصف هو كما قال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً [النساء 59]
نحن نعلم أن الذين يقولون هذه الكلمة يجعلون الخلاف شريعةً، مقررة، وأنه لابد منه، ونحن نخالفهم في هذا أشد الإختلاف، ونقول علينا التحاكم دائمًا وأبدًا إلى كتاب الله وإلى سنَّة رسول الله صلى الله
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عليه و آله وسلم، فإن بقي شيء من الإختلاف، فلا ينبغي أن يفرقنا، وأن يتدابر المسلمون بعضهم عن بعض.
ولنا في هذه النقطة بخاصة، أسوة بأصحاب النبي صلى الله عليه و على آله وسلم، فإنهم كانوا يصدعون بالحق، ولايقولون إذا وجدوا الخليفة نفسه، خالف في حكم لايسكتون عنه، بل ينكرونه ولكن إذا أصرَّ على رأيه، مايخرجون عليه، ولايعادونه، وأنما يردُّون سائلين معه، يأمرهم بالجهاد، يقاتلون في سبيل الله جميعًا، مع أنهم لايزالون على شيء من الإختلاف، من الأمثلة المعروفة في ذلك - ويكاد الوقت ينتهي- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد نهى الناس عن العمرة في الحج، وله في ذلك رأي معروف، يسوِّغ له أن يفعل ذلك، ولكنّ الصحابة الآخرين خالفوه في ذلك، وإن كان رأيه قد إنتقل بعده إلى الخليفة الذي جاء على أثره وهو عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ومع ذلك فنجد عليًا كما في صحيح مسلم يأتي عثمان بن عفان فيقول له: مالك تنهى الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: دعني عنك - لم يجد له حجة - فقال: دعني منك أو عنك فقال: لن أدعك، لبيك اللهم بعمرة وحجٍ، فجابهه بالسنَّة التي عرفها من الرسول عليه السلام، لأن عليًا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان في اليمن، فطبعًا وصلته الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للحج إلى بيت الله الحرام، فخرج عليٌ من اليمن حاجًا، ولما ألتقى مع الرسول عليه السلام في مكة، قال له: بما أهللتَ؟ قال بما أهلّ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أي كان حجه مطلقًا، لم يقل لبيك اللهم بحجٍ أو لبيك اللهم بحجٍ و عمرةٍ، أو لبيك اللهم بعمرة أي بالتمتع، وإنما قال: لبيك اللهم بحجة كحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (فإني قد قرنت) فعلي رضي الله عنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان قارن. فحينما ينهى خليفة راشد كعثمان عن قرن العمرة بالحج، يجابهه ويخالفه، ويقول لبيك اللهم بعمرة وحج، ومع ذلك فلا
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يوجد بينهم شي من التنافر والتباغض، بل تظل صفوفهم متراصَّة، هكذا يجب أن يعيد المسلمون ذلك العصر الذهبي، وكل خير في إتباع من سلف، وكل شر في إبتداع من خلف.

12 - رجل خطب امرأة ليس لها ولي إلا بعض الإخوة بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي وطلب نكاحها فأبوا فهل يتزوجها بغير ولي؟ ... (01:21:35)
السائل: يقول خطب رجل إمرأة ليست لها وليُّ موجود.
الشيخ -رحمه الله-: خطب رجل؟
السائل: إمرأة ليس لها ولي موجود إلا إخوان لها، بعضهم يصلون وبعضهم لايصلون، وطلب الرجل بنكاح المرأة، فأبوا، فهل يصح عقد النكاح مع عدم موافقتهم؟
الشيخ -رحمه الله-: وين هذه الجماعة، عايشين في المريخ وإلا وين، عايشين في هذه الدنيا التي نحياها ولا وين؟ في نيجيريا؟
السائل: اريتريين
الشيخ -رحمه الله-: ارترين، ارترين، مم أنا أتصور هذه الصورة، تقع في بلاد الكفر , حيث لاقضاء هناك شرعي أولًا، وإن لم يكن هناك قضاء شرعي فليس هناك علماء، وإذا أفترضنا أنه ليس هناك علماء، فحتى لايوجد هناك طلاب علم، تصورنا هذه الصور، في بلد أصله إسلاميٌ، وأظن أننا نتصور الخيال، لأنه لابد أن يوجد أما طلاب علم، وإما علماء وإما قضاة، وإما دولة تحكم بالإسلام، فكيف جاءت هذه الصورة الغريبة العجيبة، لايوجد إلا جماعة أصدقاء بعضهم صالحون وبعضهم طالحون، وهذه المرأة ليس لها ولي، وهي تريد أن تتزوج،
سائل: ....................
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الشيخ -رحمه الله-: ترفع هي الأمر إلى القضاء الشرعي.
السائل: الحاكم كافر.
الشيخ -رحمه الله-: مافي قضاء شرعي؟
السائل: مافي قضاء شرعي.
الشيخ -رحمه الله-: مافيه يعني علماء، مافيه مشايخ
شخص آخر يجيب: الحبشة هذه مدري فينها عندهم الحكومة كافرة
السائل: ارتريا تابعة للحبشة- أحتلتها الحبشة
الشيخ -رحمه الله-: معليش يا أخي
السائل: الرئيس كافر
الشيخ -رحمه الله-: شو بدنا بالرئيس، مافيه علماء مسلمين؟ مافيه مشايخ! يعني ماأتصور أنا، في بلاد الكفر الآن توجد بعض الجماعات الإسلامية متكتلة، ويعقدون عقود شرعية على بعض النساء هناك، مافيه لا حاكم مسلم، ولافيه قضاء شرعي، ولا فيه شيء، فأنا لاأتصور وإن كان الحكم هناك في الحبشة كافر، لكن أتصور وجود مسلمين هناك، ولو بعض العلماء
الشيخ -رحمه الله-: نعم
شخص آخر: موجود
الشيخ -رحمه الله-: هذا الذي بقولوه يعني، فأنا أتصور السؤال لايمثل الحقيقة الواقعة فلذلك فأنا لا أستطيع أن أجيب، بأن هذه المرأة تتزوج من شاءت، لا، لأن الأصل قوله عليه السلام (لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، وقوله عليه السلام: (أيما إمرأةٍ نكحت نفسها بنفسها، بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) هذه المرأة إن كانت مخلصة وصادقة بأنها تريد أن تتزوج لتحصن نفسها، فعليها أن تحاول الإتصال بمن يتولىّ أمرها، بعد أن أبى أن يزوجها كما تقول أنتّ إخوتها، هذا ماعندي جوابٌ على السؤال. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

انتهى الشريط بحمد الله
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الخامس عشر (ب)

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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محتويات الشريط:
1 - الكلام على متابعة الإمام (00:00:01)
2 - الكلام على أشراط الساعة منها: خروج يأجوج ومأجوج (00:03:03)
3 - استدلال بعض المشايخ والوعاظ بالأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها فما حكم ذلك؟ (00:09:34)
4 - هل قول القائل عند إدخال الميت للقبر: "بسم الله وعلى ملة رسول الله" هل هي واردة؟ وهل يجوز تكرارها؟ (00:12:35)
5 - ما حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والأحكام؟ (00:13:12)
6 - ما حكم اقتداء النساء بالرجال في الصلاة وهن في غرفة مفصولة من المسجد (00:22:48)؟
7 - ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ (00:34:36
8 - تسوية الصفوف بتكليف الإمام أحد من المصلين من أمثلة المصالح المرسلة (00:45:52)
9 - الحكم على عدة أحاديث؛ منها: "جنبوا صبيانكم مساجدكم"، "إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج"؟ (00:49:44)
10 - ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ (00:53:55)
11 - ما هي طرق التسبيح بعد الصلاة الواردة في السنة؟ (00:56:22)

** ** **
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1 - الكلام على متابعة الإمام (00:00:01)
الشيخ -رحمه الله: .... أن يقول المقتدي كما يقول الإمام "سمع الله لمن حمده"، فكما يقول الإمام "آمين" فأنتم أيضا تقولون "آمين" لكن ينبغي أن يأتي تأمين المقتدي غير سابق الإمام ويعقبه بالتمام، وبهذا تعرف أن ما يفعله عامة المقتدين اليوم من تراجع عن ذكر القومة فهو خلاف أمر الرسول عليه السلام من جهة ومن جهة أخرى خرق ونقل لهذا الورد إلى ورد القيام وهذه قضية أخرى لا نريد أن نذكرها الآن، يعني أجبتك فإن هنا من ينتظرني أن أجيبه وقد- يعني- نخشى أن ينفذ صبره لأن ما أجبناه عن سؤاله.
السائل: ماذا تقصد بذكر القيام وذكر الركوع؟
الشيخ -رحمه الله-: أقصد بارك الله فيك أن المقتدين اليوم خلف الإمام إذا قال الإمام "سمع الله لمن حمده" فهم يقولون "ربنا ولك الحمد" هذا خطأ والصواب أن يقولوا كما قال الإمام. الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام يقول "سمع الله لمن حمده" هذا ورد الإنتقال من الركوع إلى القيام "سمع الله لمن حمده" فإذا ما استقر قائما ماذا يقول؟ "ربنا ولك الحمد" كذلك ينبغي على المقتدي أن يفعل، فإذا قال الإمام "سمع الله لمن حمده" المقتدي أيضا يشاركه فيقول "سمع الله لمن حمده" فإذا استقر قائما قال: "ربنا ولك الحمد"
وكنا نشرح هذه القضية لأن أكثر الناس يفعلوا ذلك
السائل: يقول العلماء يا شيخ أن ما جاء في حديث المسيئ صلاته كله واجب وما جاء في حديث النسائي حديث رافع ........ أنه جاء في ......... أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم علَّمه أن يقول إذا رفع: " سمع الله لمن حمده" فعلى هذا تكون واجبة؟؟
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الشيخ -رحمه الله-: طبعاً
السائل: يعني التسبيح هنا يكون واجب؟
الشيخ -رحمه الله-: أيوة
السائل: ما في طرق يعني .. ؟؟
الشيخ -رحمه الله-: لا ما في طرق إطلاقاً

2 - الكلام على أشراط الساعة منها: خروج يأجوج ومأجوج (00:03:03)
الشيخ -رحمه الله-: {حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأجُوجُ وَمَأجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ...... } [الأنبياء:96 - 97]
لا شك أن الإيمان بأقوام يُعرفون بيأجوج ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة لوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة، والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدَّث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا السد هم قوم يأجوج ومأجوج وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا السد لينفذوا منه إلى العالم فيأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدا لهم بصيص النور يقولون: "غدا نُكَمِّل عليه ونخرج منه" فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى, حتى إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يأذن لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول: "غدا إن شاء الله" فيعودون إلى السد ويجدونه كما تركوه فيُتمون عليه ثم هم يخرجون ومن كل حدب ينسلون كما قال رب العالمين.
فالآن الشبهة التي تُطرح في هذا الزمان بدءا من الكفَّار وانتهاءً إلى بعض ضعفاء العلم إن لم نقل ضعفاء الإيمان. إن هؤلاء يدَّعون أكثر مما يدَّعيه الكفار، هؤلاء الضعفاء علماً وربما إيمانا يدَّعون ما لا يدعيه
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الكفار أنفسهم فيقولون:" إن الكفار مسحوا الكرة الأرضية وعرفوا كل أراضيها ما بين جبال وهضاب وسهول وأنهار وبحار وآبار ونحو ذلك فلم يبق هناك مكان -زعموا- لم تطأه أقدامهم" بينما هذه الدعوة لم يدعيها نفس الكفار وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف بأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن إدِّعاء ما لا علم لهم به ويقولون نحن وصلنا إلى هنا ولا ندري ما وراء ذلك، أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيأتونهم من العلم ما لا يعترفون هم به، فقد مسحوا الأرض -زعموا!
فنقول هذه دعوى مجردة عن الدليل، والمؤمن يجب أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام -أقل ما يقال- أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وبحوثهم وتجاربهم، وإن كان قد صرَّح القرآن بوجود سد هناك، ووجود قوم خلف هذا السد، وأنه سيأتي يوم ينفذون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد كما قال الله عز وجل كمبدأ عام مخاطبًا لجميع الأنام: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}] الإسراء:85 [فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد ذي القرنين ولا على القوم الذي هم خلفه، أين هو؟ هو بلا شك في هذه الأرض {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}] البقرة:216 [ولذلك فلا يُشكلن على أحد أن الكفار مسحوا الأرض لا هذه دعوة كاذبة، ثم إن هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا إلى الإنكار لأن في ذلك تأييدا لدين الإسلام وهم كافرون به وحينئذٍ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الأولين {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ}] النمل:14 [. هذا جوابي عن هذه المشكلة وخلاصتها: نؤمن بما جاء بالكتاب والسنة ونكفر بما يقال إن هذا لا وجود له.
السائل: يا شيخ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا)) وحلَّق إلى آخره، قول عليه الصلاة والسلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم يلحسون بألسنتهم هذا السد، هذا يعني أنه من ذلك العهد فُتح هذا الردم يعني ما سُد قط.
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الشيخ -رحمه الله-:في كل يوم هذا ثم يعود كما كان.
السائل: يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم.
الشيخ -رحمه الله-:كل يوم نعم.
تفضل نسمع شو سؤالك.
إيش قلت أحاديث ضعيفة وإيه

3 - استدلال بعض المشايخ والوعاظ بالأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها فما حكم ذلك؟ (00:09:34)
السائل: بعض مشايخنا نجلُّهم ونفضلهم يعني، ونعتز بهم لكن أحيانا في أحاديثهم يكون ضعيفة فنحن نخجل أن نقول هذا أمام العامَّة فيضيع الحق لذلك لأن الناس ما تعرف إذا كان هذا الحديث ضعيف أو الحديث صحيح فما يستفيد الناس ويستقر في أذهانهم هذه الأحاديث الضعيفة, وضربنا مثل بحديث "صوم رمضان معلق بين السماوات والأرض لا يُرفع إلا بزكاة الفطر" والحديث آخر اللي دائما يحتج به "جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد" ومثل هذه الأحاديث كما قال الأخ:"تحدثوا على الطعام ولو بثمن أسلحتكم" وخلافه من هذه الأحاديث، فإيش يكون التصرف في مثل هذه الحالة؟.
الشيخ -رحمه الله-:أنت تعني أنهم يروون أحاديث ضعيفة ويسكتون عنها؟
السائل: نعم يعتقدوا أنها صحيحة لكن المهم الجمع، يعني مثلا لو كان فيه خطبة جمعة أو درس فماهي الفائدة من هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة
أحد الحاضرين: يعني يُفضل أن يكون هذا دون أن يعلموا
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السائل: ولو الواحد تكلم يحصل بلبة وبرده يحصل ما لا يُحمد عقباه
الشيخ -رحمه الله-:لكن أنا ما أفهم إيش السؤال
أحد الحاضرين: الخطيب يقول حديث ضعيف وأنت تعرف أنه ضعيف فماذا تعمل؟ يقول الخطيب يقوم في الجمعة وينكر على الناس ويهلهل على حديث ضعيف أو موضوع، فما هو موفقنا؟
الشيخ -رحمه الله-:هكذا
السائل: نعم نعم
أحد الحاضرين: في الجمعة أو في غير الجمعة، والأكثر في الجمعة أو في درس خاص
السائل: وفي خطبة عيد الفطر
الشيخ -رحمه الله-:معليش يا أخي يروون هذا الحديث وغيره مع تصريحهم بضعفه؟ يعني هكذا؟
السائل: نعم
الشيخ -رحمه الله-:يعني فهمنا ما هو المقصود أنت فهمت منه خلاف ما فهمت أنا منه، أنا فهمت أنهم يروون حديث ويبينون ضعفه ,هو الذي يعنيه فيما تبين أخيرا أنهم يروون الحديث الضعيف المعروف عنده ضعفه ويسكتون عنه.
أحد الحاضرين: هذا الذي يقع، هذا الذي يقع ويقدمون عليها مقدمات والملحقات ويخطبون الخطبة على هذا
السائل: ويا شيخ إذا كلمته أيضا قال لك إن هذا حديث نأخذ به في فضائل الأعمال.
الشيخ -رحمه الله-:أي نعم، لكن بارك الله فيك يا دكتور أنا ماني عارف إلى الآن ما هو السؤال.
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السائل: كيف نتصرف في هذه المشكلة هل من المصلحة أن يسكت طالب العلم وألا يقوم يقول أمام الجمهور؟
الشيخ -رحمه الله-:والله إن كان طالب علم فيسكت أما إن كان عالم فيتكلم.
يضحك الحاضرون
السائل: هو عالم بالحديث يعني.
الشيخ -رحمه الله-:إيش عندك يا غلام.

4 - هل قول القائل عند إدخال الميت للقبر: "بسم الله وعلى ملة رسول الله" هل هي واردة؟ وهل يجوز تكرارها؟ (00:12:35)
السائل: عندما يدخل الرجل الميت القبر ,الرجل عندما يدخلونه القبر وهو ميت يقولون "باسم الله على ملة رسول الله" هل هذه واردة وهل يجوز تكرارها
الشيخ -رحمه الله-: أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة أما أنه هل يجوز تكرارها فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما، واضح؟
السائل: يكررها تعليما.
الشيخ -رحمه الله-:أيوه
السائل: نعم
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الشيخ -رحمه الله-:بارك الله

5 - ما حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والأحكام؟ (00:13:12)
السائل: بالنسبة يا شيخ
الشيخ -رحمه الله-:ارفع صوتك
السائل: بالنسبة لمسح الوجه بعد الدعاء يعني توعية هذا الذي نتحدث عنه وهل هو بدعة؟
الشيخ -رحمه الله-:لا يُشرع إلا على حكاية الدكتور "يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال" يضحك الشيخ - رحمه الله- هذه حكاية نحن بالأمس كنَّا قلناها. الحديث الضعيف لا يُعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم وهو: الحديث الضعيف جملة ابتدائية وخبرية، الحديث الضعيف مبتدأ خبره يعمل به -هذه الجملة- يعمل به في فضائل الأعمال، هل معنى في فضائل الأعمال الثابتة قبل العمل بالحديث الضعيف؟ أم في فضائل الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟
إن كان المقصود المعنى الأول: وهذا معنى صحيح فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضائل الأعمال، فهذه في اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة يعني لما فيه من الدقة، فيهمه بعض الناس ولا بفهمه الآخرين، فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف، وبخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفاً الدكتور يحيى وهي:
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إنهم بدعوى يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يروون الأحاديث الضعيفة ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليماً للناس وبيانا وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدا وهي قوله عليه السلام ((من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار))،وقوله عليه السلام ((كفى المرء كذبا أن يُحدث بكل ما سمع)) كل ما سمع بعض الناس حديثا أو قرؤوه في كتاب قالوا "قال رسول الله "لا شك أنهم بهذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرؤوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الخطأ الذي يرمي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة "يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال"، فلذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة آراء للأئمة:
القول الأول وهو الصحيح: لا يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه كيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟
لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة فما فائدة إنسان يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من ذلك، لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المفروضة على الأقل.
وكذلك نقول فرواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، الوسيلة: رواية الحديث، الوسيلة التحديث بالحديث, الوسيلة قراءة القرآن ,الغاية العمل بالقرآن, وهكذا .. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟؟ هذه حقيقة لا يشك فيها اثنان أُوتيا عقلا ولبَّا وفهما, فإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: حسنا نحن نروي الحديث الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في فضائل الأعمال، جاء هنا أمران اثنان:
الأمر الأول: أن فضائل الأعمال لا تثبُت بالأحاديث الضعيفة.
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والشيء الثاني: مجرد أن يقول العالم وبخاصة على رؤوس المنابر "هذا حديث ضعيف" يجوز العمل به في فضائل الأعمال لوجدت الناس كلهم لا يعملون به وسيقول لسان حالهم كلسان قائل غيرهم من أمثالنا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الغنى وفيه الكفاية كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سنَّه للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا فحسبنا ما صح عن الرسول عليه السلام ويكفينا منه القدر القليل الذي نحن نستطيع أن نقوم به والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين أما أن نزيد على الناس سننا وآدابا وأورادا وأذكارا يُثقِّل حمل الإسلام على الناس وهو هو مُيسر وممهَّد فهذا في الحقيقة من مفاسد نشر الأحاديث الضعيفة وبخاصة مقرونة مع هذه القاعدة المهلهلة العجيبة.
السائل: يضيفون على هذا
الشيخ -رحمه الله-:نعم
السائل: يقولون نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسبقه قاعدة، كقول الله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}] الحج:77 [وهذا الحديث يدعو فيه الخير مع ما فيه من الضعف فهو مثبت.
الشيخ -رحمه الله-: أي هذا كلام مردود وبيانه سبق لكن نحتاج فيما يلي تفصيلا، أنا أضرب مثلا لبيان خطأ هذا الكلام لقد ثبتت في السنة أن الميِّت حينما يوضع في قبره وينهال عليه التراب من السنة أن يحفر من كان هناك ثلاث حثيات، بعضهم صنَّف هذه الحثيات و ربطها بقوله تعالى في الحثَّة الأولى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}] طه:55 [قيل لهم: هذا حديث ضعيف لم يصح، قال: يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، الآن نقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحثَّة الأول تقول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} في الثانية: {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} في الثالثة {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}؟؟ من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال؟؟، الحق والحق أقول أنكم تثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة وهذا لا يجوز في الإسلام.
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السائل: البعض الآخر يقول نحن الأمة الإسلامية ................... ونحن مشغولن بالحديث الصحيح والحديث الضعيف
الشيخ -رحمه الله-:الله المستعان، لعل هذا من آثار الإشتغال بما لا ينبغي الإشتغال به عما يجب الإشتغال به

6 - ما حكم اقتداء النساء بالرجال في الصلاة وهن في غرفة مفصولة من المسجد؟ (00:22:48)
السائل: بالنسبة لصلاة النساء
الشيخ -رحمه الله-:صلاة إيش
السائل: صلاة النساء
الشيخ -رحمه الله-:نساء، نعم
السائل: في بعض المساجد يكون فيه انعزال بين النساء والمكان اللي بيصلوا فيه وبين المسجد نفسه ولكن هو داخل المسجد يعني داخل البناء، فهل تجوز لهم صلاة الجماعة مع الإمام؟
الشيخ -رحمه الله-:نعم
السائل: هم يسمعون الميكوروفون
الشيخ -رحمه الله-: نعم نعم
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السائل: ولكنهم في إنعزال تام
الشيخ -رحمه الله-: تقصد بإنعزال تام أي في جدار ليس له عيون؟ ليس له عيون؟
السائل: نعم
الشيخ -رحمه الله-: كهذا الجدار
السائل: مع إنهم في داخل المسجد
الشيخ -رحمه الله-: أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله، أول ذلك جوابا عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد بخلاف ما لو صلوا في دورهم المجاورة للمسجد فعليهن في الحالة هذه أن يصلوا فرادى في بيوتهن ولكن صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحجوبة عن الرجال كما ذكرت فهم مع هذا الحجب فهن يصلون في المسجد بلا خلاف ولا تردد.
ولكن الذي أريد أن أقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد لأنه في كثير من الأحيان قد يُخطئ الإمام خطأً الذين لا يشاهدونه يتعرضون لزيادة الخطأ على خطأ ربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة، فيجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال تحت مرمى بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحدثكم به قريبا إن شاء الله هذا أولا.
وثانيا: لأن هذا الفصل لمَّا جاء من بعض غير اجتهادات التي لم تقم على السنة الصحيحة، أنهم شاهدوا النساء قد تساهلن في جلابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن من بيوتهن، الكثيرات منهن يكون جلبابهن قصير فربما إذا ركعت أو سجدت بدا منها ما لا يجوز أن يُرى منها في الطريق فضلا عن الصلاة، فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكثيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال لكي لا يُرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مُطلقا سواء كنَّ في الطريق أو كنَّ في المسجد. هذا في اعتقادي هو علاج ليس مشروعا لأنه يقرُّ الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر، يعني على مذهب أبي نواس الذي قال:
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"ودَاوني بالّتي كانَتْ هيَ الدّاءُ" ينبغي الفصل، ........ هذا الفصل هذا الجدار الفاصل بين الرجال والنساء لأن الأمر كان هكذا في عهد النبوة والرسالة، ونحن دائما نُسمع إخواننا المستمعين للدروس قول نبينا صلى الله عليه وسلم "وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم".
فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار كما هو واقع في كثير من المساجد خاصة في رمضان حينما تشترك النساء في صلاة القيام، لم يكن شيء من ذلك إطلاقا ولا سيَّما أن المسجد النبوي بالنسبة للمساجد اليوم كان صغير كان ....... فما زال كثير من النساء يصلين في آخر الصف والرجال في أول الصف مع ذلك يُحال بينهن وبين رؤيتهن للمصلين.
السائل: يا شيخ إيه رأيك في ..
الشيخ -رحمه الله-: إذا سمحت في ذهني شيئان اثنان: وأرجو أن لا تنسى ما عندك وبخاصة أننا في شوق أن نسمع كلامك لأنك زدت في الأدب كل هذه المدة الطويلة ما سمعنا صوتك فأرجو أن تصبر عليَّ قليلا.
عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي، أمَّا الحديث كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ}] الحجر:24 [في هذه الآية نزلت هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صف الرجال لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من صفوف النساء فكان إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم -وكما هو السنة- جافى بين إبطيه ونظر هكذا إلى المرأة التي تصلي في الصف الأول فنزل قوله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ معشر الرجال في الصفوف الأُول وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ في الصف الأخير حيث يستغلها الفرصة لتسنح له نظرة إلى تلك المرأة لأنه يبدو أنه لا يتمكن من رؤيتها لأنها كانت تغطي وجهها ولكنَّها في الصلاة تكشف عن وجهها فهذه فرصة تسنح له للنظر إليها
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و ....... هذا الحديث بطبيعة الحال ليس هو الحد للرجال أن يتأخروا في الصفوف والنساء يتقدموا الصفوف حتى يتمكن من النظر إليهن وإنما هو لإثبات أنه لم يكن هناك حاجز ولابجدار ولا بستار بين النساء والرجال، هذا الحديث.
أما ما وقع لي فهي قصة وعبرة نزلت من دمشق منذ نحو أربعين أو خمسين سنة وكنت في عز شبابي إلى ................. ، جاء يوم الجمعة فنزلت من داري إلى المسجد وهو على شكل جبل يوم الجمعة، فحصل أن الإمام لم يحضر وتعرفون أهل القرى ما هم أهل العلم وقراءة وكذا فنظروا فوجدوا شابا لحيته بدأت تنبت من جديد فآنسوا به رشداً وأحسنوا به ظنا، وقالوا لي: تفضل يا شيخ أو يا ( .. ) أو غير ذلك من الكلام، فتقدمت وأنا أعلم كما تعلمون أن السنة أن يقرأ سورة السجدة، لكني لا أتقنها، فلذلك لجأت إلى قراءة ما أتقنه يومئذٍ من بعض السور فافتتحت بقوله تعالى: {كهيعص}] مريم:1 [إلى آخره قرأت صفحتين, ثم ركعت وإذا بالناس كلهم يهوون ساجدين من خلفي لماذا؟ معتادين أن التكبيرة الأولى بعد تكبيرة الإحرام هي للسجود فهووا ساجدين، فالشاهد هنا- الذين من خلفي شعروا أن الإمام ليس ساجدا فقاموا واشتركوا معه في الركوع أما الذين كانوا من خلف المنبر -وهنا الشاهد -فظلوا ساجدين قليلا حتى سمعوا قولي "سمع الله لمن حمده" وانشغلوا بالمجادلة بينهم هناك -كيف هذا الشيخ ما يعرف؟؟ كلام ما أدري ما هو ولكن في الأخير لما سلَّمنا من الصلاة وعظتهم وذكرتهم قلت لهم: ياجماعة أنتم عرب والا عجم ما فرقتم بين ألم السجدة هذه وبين كهيعص كل هذه المدود ما تنتبهون لها ولا تفرقون بينها وبين مقدمة سورة السجدة آلم؟ ما تفرقون بين هذه الفاتحة وتلك؟ لو هذه القصة وقعت بين الأعاجم لكان هذا عذراً لأنهم لا يفرقون بين هذه وهذه لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم وحرثكم و إلى آخره.
ما الشاهد من هذه القصة؟ أن هذا المنبر كان سببا لبطلان صلاة الناس لأنهم انحجبوا عن الإمام ولو لم يكن هذا المنبر لتجاوزوا خطأهم كما تجاوز الذين كانوا من خلفي، هذا يمكن أن يقع للنساء المحجوبات بهذه الجدر أو بهذه الأستار ولهذا نحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
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الآن فليتفضل الشيخ بما عنده

7 - ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ (00:34:36)
السائل: ...............
الشيخ -رحمه الله-: لقد فتحت لي -جزاك الله خيرا- بعضاً من العلم جديدا، هناك فرقٌ كبير بين البدعة المنصوصة في الشرع بأنها ضلالة ((كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) وبين ما كان مصلحة مرسلة فالمصالح المرسلة لا تحسب في قاعدة ((كل بدعة ضلالة)) و الضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وهذا ينافي بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة هذه لأن الشرع فصّل والرسول أعرف منا على هذا العبادة فلذلك فلا بدعة للإستزادة بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب بسبيل وإنما هي تحقق مصلحة اقتضتها الظروف الزمانية أو المكانية وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل بأن الآن الزمان تغير كان هناك ورع وتقوى والآن لا شيء من ذلك، فأنا ذكرتُ آنفا أن ممن يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يرتدين الحجاب الشرعي من أجل ذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ((لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد)) ,لكني أقول وهنا الشاهد: إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها بإطلاق وإنما لابد هناك من التفصيل, وهذا التفصيل مما استفدته من ابن تيمية رحمه الله وبخاصة من كتابه "اقتضاء
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الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" فقد ذكر هناك وهو في صدد تأكيد عموم الحديث السابق ((كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) ثم تسلسل في البحث حتى وصل إلى موضوع المصالح المرسلة فذكر فائدة هامة جدا وهي: أن المصلحة المرسلة يجب أن يُنظر إليها بالتفصيل التالي:
إذا كان المقتضي للأخذ بها كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لم يشرِّع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي لها في زمنه عليه السلام فهذه بدعة، وليست مصلحة مرسلة ونضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين: الأذان للعيدين للإعلام قد يقول البعض هذا مصلحة لكن هذه المصلحة كانت المقتضي لها في زمن الرسول عليه السلام قائما ونحن نعلم من الروايات صحيحة أنه لم يكن ثمة هناك في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين، فإذن ادِّعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين هذا إدِّعاء باطل و يدخل في باب الإحداث في الدين.
هذا إذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يصلنا ما يلزم من هذه المقتضي، ثم أقول: فإذا كان المقتضي للأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما حدث هذا المقتضي بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فذلك لا يستلزم أيضا شرعية أو تصميم إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاية اللازمة من وجود المقتضي الذي لم يكن موجودا في عهد الرسول، يقول ليس هذا على إطلاقه وهذا بالنسبة جداً مهم جدا جدا فيقول ينبغي أن ننظر هل هذا المقتضي ناشئ بسبب تأخر المسلمين، تكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم أم ذلك فُرض عليهم بظروف لا يملكون التصرف فيها، فإن كان المقتضي للأخذ بتلك المصلحة هو عدم تطبيقهم لبعض الأحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها وإن كان المقتضي ليس ناتجاً بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة، حين ذلك يُقال المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام مثل أذانين قلنا لا يُشرع.
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الآن لنضرب مثلين كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وُجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن أحدهما من النوع الذي سببه تقاعس المسلمين أنفسهم عن القيام ببعض أحكام الدين والمثال الآخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فُرض عليهم فرضاً وليسوا مسؤولين عنه.
يذكر مثلا: فرض الضرائب وهي النقود، فرض الضرائب هي النقود المحرمة في الشرع لكن يذكر هو وسبقه أو عاصره ما أذكر الآن أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي لا مثيل له ألا وهو "الإعتصام" بحث بحثا مستفيضاً هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب بأنها تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل والأصل فيها التحريم، كما قال عليه الصلاة والسلام ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) وقال في الحديث آخر ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه))،فهذه الضرائب التي تُفرض هي من هذا الباب الذي لا يُشرع، لكنهما يقولان كلاهما ابن تيمية والشاطبي: إذا طرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكان ما في خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع ...... العدو فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض الضرائب بنسب تختلف إختلاف بين الأغنياء حتى يزول هذ العارض ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين، هنا يقال وُجد المقتضي ليسوا هم مسؤولين عنه لأنه غزو على البلاد، لكن من الذي يشرع للناس أو يُجوِّز للحكام أن يفرضوا ضرائب على الناس وهي ليست هناك ضرورة أولا، وثانيا: قد عطلوا جمع الأموال مشروعة فخلا بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا يجمعون صدقات الأموال كما كان في العهد الأول في عهد الرسول فيما بعد فخلت الخزائن من الأموال، فهم يريدون أن يملئوها بماذا؟ بالوسائل التي هم استدعوها أو قلدوا الكفار فيها وأعرضوا عن الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن الأموال دائما ملئى ومستعدة لوقت الطوارئ، هذا النوع لا يجوز لأن المقتضي كان سببه تكاسل المسلمين وانصرافهم عن تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية.
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فإذن الآن نحن نعود إلى صلب الموضوع، لم يعد المسلمون أتقياء كما كانوا وورعين كسلفنا الصالح ,هذا تقصير منهم لا يسوِّغ لهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة لدرء مفسدة عندهم بسبب إيش؟ تركهم للتقوى والورع في الدين. هذا بالنسبة للرجال الذين قد ينظرون فبالنسبة للنساء اللاتي قد يتساهلن بألبستهن فلا هذا ولا هذا بالذي يُسوغ للمسلمين أن يبتدعوا وسائل جديدة.

8 - تسوية الصفوف بتكليف الإمام أحد من المصلين من أمثلة المصالح المرسلة (00:45:52)
وآخر مثال أخيرا ما ابتليت به مساجد المسلمين اليوم كافة ألا وهو مد الخطوط لتسوية الصفوف. هذه الخطوط بلا شك من محدثات الأمور لكننا من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المصالح المرسلة لكن لننظر في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي فصلنا آنفا فيها القول تفصيلا، يمكن إدراج هذا الأمر الحادث؟ لا يمكن إدراجه في قاعدة أنه وجد المقتضي بعد أن لم يكن، فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحضُّ أصحابه على تسوية الصفوف وينذرهم بعاقبة تساهلهم في ذلك كما تعلمون ذلك ((لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)) أعرض ولاة الأمور ومباشرةً أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتقاعدوا عن تسوية الصفوف إلا بكلمة هي استووا وإذا التفت يسارا جزاه الله خيرا وكررها مرة ثانية، نقول الأمر .......
أحد الحاضرين: الأمر فيه فتور
الشيخ الألباني- رحمه الله-: هو هذا، فهذا يؤدي إلى هذا التقاعس والتكاسل عن تطبيق سنة الأمر بتسوية الصفوف.
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انظروا الآن هذه المسألة تختلف، في زمن عثمان بن عفان كان قد وكَّل رجلا يأمره بتسوية الصفوف لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما كان حريصا على تطبيق السنة أن يتمكن من تسوية كل هذه الصفوف لذلك أناب عنه شخصا فإذا أخبره هذا الشخص بأن الصفوف تمت هو يقول" الله أكبر" هذا من المصالح المرسلة أما مد الخطوط فهي من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والإتكال على البدعة باسم إيش؟ هذه مصلحة مرسلة ومن عواقب هذه المصلحة المرسلة أنه يأتي في عيد الفطر وعيد الأضحى والسُّنة الخروج فيهما إلى المُصلَّى فلا يمدوا الخطوط في المصلوات وإذن تجد الصفوف فيها إعواج فيها طالع وفيها خارج لأنهم ما تمرنوا، كل يوم فيه خمس صلوات، ما أظن أنه في المدن العسكرية يوجد أن الجند يمرنون بتسوية الصف كل يوم خمس مرات لا يوجد هذا النظام إلا في الإسلام لكن ما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كان المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا؟ قلنا ما فائدة هذا النظام إذا صدق فينا قول رب الأنام قَالَ: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}] البقرة:61 [هذا هو الإستدلال ولذلك فعلينا دائما وأبدا كما قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نطبقها عملا فهنا تكون السعادة الدنيا والآخرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء السعداء.

9 - الحكم على عدة أحاديث؛ منها: "جنبوا صبيانكم مساجدكم"، "إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج"؟ (00:49:44)
السائل: حكم حديث: امنعوا صبيانكم المساجد.
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: هذا ذكره الدكتور يحيى"جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم" هذا حديث ضعيف كما يقول الإمام عبد الحق الإشبيلي المغربي في كتابه "الأحكام الوسطى".
السائل: وحديث "إن الله لاينظر إلى الصف الأعوج"
الشيخ الألباني -رحمه الله-: "إن الله لاينظر إلى الصف الأعوج" سُئلنا كثيرا عن هذا الحديث فوقع في نفسي أن يكون الجواب هذا حديث أعوج.
السائل: إذا كان الجدار يفصل بين الرجال والنساء هل ينطبق على ما تكلمت عليه الآن؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: لا شك أن الفاصل هذا فاصل لم يكن في عهد الرسول عليه السلام الجواب لا يتغير ولكن قد يقل الشر في الصورة التي أنت ذكرتها آنفا لكن أنه مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام فهو لا شك في ذلك ولا ريب يعني يجب أن ننصح رجالنا ونساءنا بأن يلتزم كل من الجنسين شريعة الله تبارك وتعالى، أن نقول للرجال كما قال رب العالمين: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ .. } [النور:30] وأن نقول للنساء كما قال رب العالمين: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور:31] ثم نزيد بالنسبة للنساء فنقول كما قال رب العالمين {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59] وحينما يقوم كل واحد من الجنسين بما يجب عليه حينئذ لسنا بحاجة لمثل هذه الفلسفات كلها.
تفضل.
هذا اعتقادي والله أعلم.
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10 - ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ (00:53:55)
السائل: بالنسبة المسح باليدين بعد الدعاء؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس له أصل صحيح في السنة جاء في حديث ضعيف.
السائل: نعتبره بدعة يا شيخ؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:أي لا شك إذا عرفت أن الحديث ضعيف فهو بدعة.
أما رفع اليدين فهو ثابت في أحاديث كثيرة من قوله عليه السلام ومن فعله ولكن يجب على أئمة المساجد أن لا يلتزموا عادة توجد في بلادنا السورية والأردنية وغيرها وهو ما يسمونه في بعض البلاد بختم الصلاة، ختم الصلاة أن يلتفت الإمام إلى المصلين الذين ظلُّوا في مجالسهم بعد الصلاة يتلقون منه أوامره، بأن يسبحوا ثلاثا وثلاثين إلى آخر الورد المعروف في السنة الصحيحة ولكن ليس على هذه الطريقة.
السُّنة أن الإمام إذا سلَّم من صلاته ذكر كل مصلٍ ما يريده من الأذكار الثابتة في السنة أما أن ينتظر المصلُّون بعد مفاصلتهم ومفارقتهم للإمام أمر الإمام فلا يقولون سبحان الله إلا إذا قال الإمام سبحان الله وهكذا إلى أن تنتهي هذه الأوراد والأذكار ثم يرفع الإمام يديه ويدعو ويؤمِّن الذين هم تجاهه فهذه الصورة من التجمع على الذكر فليس له أصل في السنة، فعلى الأئمة أن يوجهوا الناس للسُّنة وأن يقوم كل فرد منهم يذكر الله ويسبح الله ويحمده على حدة هكذا كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد.
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11 - ما هي طرق التسبيح بعد الصلاة الواردة في السنة؟ (00:56:22)
السائل: هل للتسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر طريقة ثبتت
الشيخ الألباني -رحمه الله-: له طريقتان كلتاهما ثابتان في السنة لكن إحداهما أفضل من الأخرى وهذه الأولى هي المهجورة المجهولة عند الناس والمشهورة الصورة الأخرى أو الهيئة الأخرى وهو سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين أما التسبيح فباليد اليمنى , ولا تغتروا بيدي الآن كما لم تغتروا ببعض الأيدي الأخرى فترونهم يعقدون باليمنى بعضا وباليسرى بعضا وهذا خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود عن ابن عمرو ابن العاص ..

(انتهى الشريط)
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط السادس عشر (أ)

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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محتويات الشريط:
1 - تذكير: أن ما جاء في الكتاب والسنة مطلقاً غير مقيد بصفة يجرى على ما جاء (00:00:43
2 - الكلام حول وضع اليدين على الصدر في الصلاة. (00:03:54)
3 - ما صحة ثبوت زيادة:"الصلاة خير من النوم" في أذان الصبح الأول؟ (00:06:42)
4 - قول المؤذن:"الصلاة في الرحال"، عند نزول المطر (00:11:19)
5 - ما حكم متابعة الإمام وإن ترك بعض السنن على رأي المأموم؟ (00:16:43)
6 - هل يتابع المأموم الإمام في ركوعه قبل إتمام قراءة الفاتحة؟ (00:18:07)
7 - تنبيه لأئمة المساجد أثناء الصلاة (00:24:10)
8 - حديث جبريل بزيادة:"تحج وتعتمر"، فما صحة الحديث، وما حكم العمرة؟ (00:27:10)
9 - ما صحة حديث:"من غسل ميت فليغتسل"، وهل الأمر يدل على الوجوب وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم (لاتصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة)؟ (00:30:12)
10 - ما حكم صلاة ركعتين بعد صلاة العصر؟ (00:31:42)
11 - ما صحة حديث: (أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء). وما معناه؟ (00:37:58)
12 - ما هي الكيفية لتسوية الصفوف في الصلاة؟ (00:40:39)
13 - ما حكم النظر إلى الأمرد؟ (00:43:46)
14 - هل ثبت في السنة أن القرآن يحرق الجن؟ (00:44:38)
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15 - الحكم على حديث طويل فيه مبالغات؟ (00:47:40)
16 - إخبار الشخص أخاه إذا أحبه في الله دون شرط لذلك؟ (00:47:40)
17 - ما جرت عليه العادة في التعريف بالنفس في المجالس قول القائل: أخوك في الله فلان فما حكم ذلك؟ (00:51:00)
18 - ما الجمع بين حديث:"يبعث الميت بثيابه الذي مات فيها"، وحديث:"يبعث الناس حفاة عراة ... "، ويليه الفرق بين البعث والحشر؟ (01:00:15)
19 - هل يتقوى الحديث الضعيف إذا جاءت التجارب العلمية الحديثة تؤيد معناه؟ (01:02:33)
20 - ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة ويوم عاشوراء؟ (01:11:17)

** ** **

1 - تذكير: أن ما جاء في الكتاب والسنة مطلقاً غير مقيد بصفة يجرى على ما جاء. (00:00:43)

الشيخ -رحمه الله-: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
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مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء:1]. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب:70 - 71]. أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد.
لابد لي من التذكير لأصل قد سبق مني أن نبهت عليه مرة بعد أخرى وهو: أنه ما جاء في الكتاب أو في السنة مطلقًا غير مقيد بقيد أو بصفة فيجب إجراء هذا النص على ما جاء مطلقًا دون قيد أو وصف، والعكس بالعكس, إذا جاء نص مقيد بزمان أو بمكان أو بصفة فلا يجوز فك هذا القيد عن ذلك النص وإنما يؤتى به كما وُصف وكما قيد، وعلى ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يأتي إلى هيئة مثلاً من هيئات الصلاة لم يأتِ لها وصف خاص فيصفها هو إما بقوله وإما بفعله بصفة خاصة، ويكون ذلك من باب الإحداث والإبتداع في الدين وكلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) وفي الحديث الآخر ((وكل ضلالة في النار))

2 - الكلام حول وضع اليدين على الصدر في الصلاة. (00:03:54)

بناء على ذلك فيوجد في بعض البلاد العربية بل وفي بعض المذاهب المتبعة فيها أن السنة وضع اليمنى على اليسرى على القلب وليس على الصدر هذا خلاف السنة، السنة وضعهما على الصدر وليس وضعهما على القلب، القلب الذي وصفه عليه السلام بقوله: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
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صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) فليس من السُّنة وضع اليدين هكذا بالإنحراف إلى اليسار بهما، وإنما السُّنة وضعهما هكذا على الصدر، فمن أخذ بهما يسارًا بتعليلٍ فلسفي لا أصل له ألا وهو أن القلب هو مركز الإيمان فوضع اليدين على هذا القلب إنما هو من باب المحافظة على الإيمان الذي مقره القلب، هذه تعليلات ما أنزل الله بها من سلطان، فلم يرد في أي حديث حتى ولو كان حديثًا ضعيفًا أو موضوعًا أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان ينحرف في وضعه ليديه على الصدر إلى القلب هكذا، فتجد بعضهم ينحرف بوضعه ليديه ثم يأتي ذراعه تحت إبطه، فالسنة أن يضع يديه هنا على الصدر، وليس أن ينحرف بهما هكذا يسارًا على القلب، فالإنحراف بهما يسارًا على القلب كالذي يفعل هكذا، لا أصل لهذا ولا لهذا وإنما الوضع هو الصدر وقد جاء في بعض كتب التفاسير عن النبي صلَّى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:1 - 2] قال: وانحر: أي ضع يديك عند النحر، فالنحر هنا وليس النحر هنا هذا ما أحببت التذكير به بين يدي الإجابة عن أسئلتكم.
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3 - ما صحة ثبوت زيادة: "الصلاة خير من النوم" في أذان الصبح الأول؟ (00:06:42)

السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورد عن بلال رضي الله عنه عندما قال: ((الصلاة خير من النوم)) قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اجعلها في آذانك))، فقد علقَتْ في بعض المؤلفات قُلتْ:"أي في الأذان الأول من الصبح" نريد الأدلة التي صرحت؟
الشيخ -رحمه الله-:نعم ,زيادة ((الصلاة خير من النوم)) إنما ثبتت في الأذان الأول، وفي ذلك أحاديث منها حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان في الأذان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة "خير من النوم الصلاة، خير من النوم")) وإسناد هذه الرواية في سنن النسائي إسناد حسنٌ تقوم به الحُجة، ثم يصبح صحيحًا لغيره لأن له شاهدًا من حديث أبي محذورة مؤذِّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله سلم لما علَّمه الأذان قال له: ((فإذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم)) ولا يوجد لهذين الحديثين ما يعارضهما مطلقًا وإذ الأمر كذلك فالنظر الصحيح السليم يؤيد ما جاء في هذين الحديثين الثابتين، وحديث أبي محذورة أخرجه جمع من أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام ابن خزيمة في صحيحه.

أقول: إن النظر الصحيح السليم يؤيد أن هذه الجملة الزائدة على الأذان ألا وهي:"الصلاة خير من النوم" إنما تليق بالأذان الأول وليس بالأذان الآخر للفجر، ذلك لأن المفروض من هذه الجملة إيقاظ
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النائم وليس تنبيه المستيقظ ففي الأذان الأول يكون عادةً الناس أو أغلبهم نائمين، من أجل ذلك جاء في صحيح البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يغرنَّكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليتسحر المتسحر وليصلي القائم)) -أو كما قال عليه الصلاة والسلام - ((لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل)) أي: قبل أذان الفجر، فبلال الذي كان يؤذن في غالب حياته في الفجر الأذان الأول ففي هذا الأذان يقتضي النظر أن يقول المؤذن فيه "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" وجاء في بعض روايات هذا الحديث الصحيحة قوله عليه السلام لمن سمع أذان بلال: ((فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) يقول الرواي: وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له:"أصبحت أصحبت" أي دخلت في الفجر فأذِّن لأنه كان رجل أعمى، ففي هذا الأذان لا معنى أن يقال "الصلاة خير من النوم" لأن الناس صاروا أيقاظًا ولم يبقوا نياما.

4 - قول المؤذن: "الصلاة في الرحال"، عند نزول المطر (00:11:19)

يشبه هذا تمامًا زيادة أخرى جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة ألا وهي جملة ((الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال)) تشرع هذه الزيادة أن يقولها المؤذن في أذانه يوم تهطل الأمطار، فرخَّص الشارع الحكيم أن يظل المدعوون بقول المؤذن "حي على الصلاة، حي على الفلاح "إلى الصلاة في المساجد رخص لهم الشارع الحكيم أن يظلوا في بيوتهم وفي رحالهم يصلُّون هناك لعذر المطر، كما رخص لهم بالجمع إذا كانوا في المسجد وهطلت الأمطار.
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فهل من معنى أن يقول المؤذن في مثل هذه الأيام بديل "حي على الصلاة، حي على الفلاح" أو تابعًا لهاتين الجملتين، هل من المعقول أن يزيد في الأذان فيقول "الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال" لا معنى لهذا لأن هذه الجملة إنما شرعت في ترخيص للكائنين في دورهم وفي بيوتهم أن يصلوا فيها لأن الأمطار قد هطلت بغزارة.

كذلك تمامًا لا يشرع للمؤذن أن يقول في الأذان الثاني من أذان الفجر ((الصلاة خير من النوم)) من النائم؟ المفروض أن المجتمع الإسلامي حينما يكون سائرًا على النهج الإسلامي الصحيح فلا يوجد حين ذاك نائمٌ إلا إن كان مريضًا أو ما شابه ذلك من الأعذار التي تسوِّغ للمسلم أن لا يستجيب لقول المؤذن: ((حي على الصلاة، حي على الصلاة)) في الأذان الأول، فإذا ما دخل الأذان الثاني كان المنادون بالأذان الأول قد استيقظوا وانصرفوا إلى المسجد، وبخاصة أن السنة في صلاة الفجر التبكير بل التغليس بها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُغلِّسُ في صلاة الفجر كما ثبت أن النساء كن ينصرفن من الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغَلَس لا يعرف بعضهن بعضا، فإذا كان المفروض أن تقام صلاة الفجر في أول الوقت في الغلس فمعنى ذلك أن الأذان الأول شُرِع لإيقاظ النائمين من نومهم ليستعدوا حينما يسمعون المؤذن يقول ((حي على الصلاة، حي على الصلاة)) في الأذان الثاني يكونون متهيئين متجهزين تمامًا للذهاب إلى المسجد ليصلوا وراء الإمام في الغَلَس.
فإذن هذه الجملة ((الصلاة خير من النوم)) يقتضي النظر الصحيح ما يوافق الرواية الصحيحة أنها في الأذان الأول دون الأذان الآخر، هذا أمر لا يسع كل باحثٍ أن يخالفه لأنه ليس هناك روايات متعددة كأن يقال مثلاً يجوز الوجهان ولكن هنا شيء لابد من التنبيه عليه ألا وهو: من الغالب الآن على كل البلاد الإسلامية الأذان الثاني هو الذي يقولون فيه ((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم)) خلاف ما ثبت في السنة كما شرحنا، فلا ينبغي لمن عرف هذه الحقيقة أن يجابه المجتمع الذي يعيش فيه
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بالقوة وبالإثارة وإنما كما قال ربنا تبارك وتعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}] النحل: 125 [

فهناك شرع وهناك أسلوب هو من الشرع فإذا أردت أن تبين شيئًا كان خافي على الناس فلا يجب بل لا يجوز أن تجابههم بل عليك أن تترفق بهم لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم ((ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه)) هذا جواب ماسأُلت. تفضل

5 - ما حكم متابعة الإمام وإن ترك بعض السنن على رأي المأموم؟ (00:16:43)

السائل: يا شيخ لكم كلام في فعل المأموم السنن خلف الإمام الذي لا يفعلها، وهل هذه السنن تختلف من سنة إلى أخرى؟
الشيخ -رحمه الله-:لا، المقتدي مأمورٌ بمتابعة الإمام في كل ما يفعله الإمام من السنن، سواء كانت سنة من هذه السنن على رأي المقتدي سنَّة أو لم تكن كذلك، بشرط واحد أن يكون الإمام الذي اقتدى به المقتدي متبعًا لإمام من أئمة المسلمين وليس مبتدعًا، وليس متبعًا لهوى أو عادةٍ بين الناس وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)) وقد كنت شرحت هذه المسألة جوابًا في بعض المجالس عن مثل هذا السؤال، فلا مبرر ولا مسوغ الآن لإعادة الكلام فيما سبق من البيان فلنسمع سؤالا جديدا. تفضل
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6 - هل يتابع المأموم الإمام في ركوعه قبل إتمام قراءة الفاتحة؟ (00:18:07)

السائل: جزاك الله خير، بالنسبة للإمام خصوصا في الركعتين الأخريتين -يعني في السرية-تجد بعض الأئمة يسرع في قراءة الفاتحة، المأموم ما يتمكن من قراءة الفاتحة، وهنا يعني يتوجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة فأنت في أصل الفاتحة والإمام هاوي إلى الركوع ماذا يفعل المأموم في هذا الحال هل يتم أو ماذا يفعل؟
الشيخ -رحمه الله-: مفهوم، الواقع أن كثيرًا من الأمة لا يراعون ما ينبغي مراعاته ويراعون ما لا ينبغي مراعاته، إن بعضهم يحاول أن يسكت بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكوته، ومع أن هذه السكتة لا أصل لها في السنة الصحيحة فكثير من الأئمة اتباعًا لأراء بعض المتأخرين يرون أن يسكت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكتة الإمام، وهذه مسألة أيضًا طرحناها أكثر من مرة، فلا أطيل الكلام فيها أيضًا ولكني جعلتها بيانًا أو مقدمة للإجابة عن السؤال الذي سمعتموه أنفا ألا وهو: الإمام يقرأ في السرية الفاتحة بسرعة ولعله يقرؤها بنفس واحد، فإذا أراد الإنسان المقتدي أن يقرأ الفاتحة هنا لأنها واجبة عليه باعتبار أن الإمام يقرأ سرًا، فلا يتمكن من الإتيان على قراءة الفاتحة كلها في كثير من الأحيان لا يكاد المقتدي يقرأ نصف الفاتحة إلا ويكون الإمام قد ركع.
(16/10)



فالسؤال كان: ماذا يفعل هذا المقتدي؟ أيقطع القراءة ويقف عندما وصل من الفاتحة ليتابع الإمام في الركوع؟ أم لا يباليه ولا يتابعه حتى يفرغ من قراءة الفاتحة؟ الجواب: لابد للمقتدي من شيء من التحري أو من شيء من الإجتهاد أن يُقدّر، لنفترض أنه دار في ذهنه أنه إذا أتم قراءته للفاتحة فاته الركوع مع الإمام، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يقرأ ما يتمكن من بقية الفاتحة لكي يتمكن أيضًا من مشاركة الإمام في الركوع، فالمقدار الذي لا يُفوّت عليه مشاركة الإمام في الركوع يقرأ من الفاتحة، فإن كان يغلب عليه على ظنه أنه يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أتمها، وإلا انتهى عندما قرأ حينما يركع الإمام فيتابعه حتى لا يفوت ركنًا على نفسه بركن مختلف في ركنيته، فالركوع ركن باتفاق علماء المسلمين، وإذا لم يركع لم تصح صلاته أما قراءة الفاتحة ففيها خلاف كثير ومن هذا الخلاف أن الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها حتى في الصلاة السرية، فالمذهب الحنفي مثلاً يقول: المقتدي يصمت يسكت وراء الإمام ولا يقرأ شيئًا من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، وهذا المذهب وإن كنا نراه مذهبًا مرجوحًا، وأنا أقول كما قال عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ولكننا مع ذلك نقول بأن هذا الحديث ليس على إطلاقه وشموله لأنه قد ثبت مرفوعًا وموقوفًا عن جماعة من الصحابة أن من أدرك الإمام راكعًا، أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا تعتبر له هذه الركعة وتحسب من صلاته ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، فيبقى هذا الحديث من العام المخصوص فيمكن الإستفادة من هذا التخصيص في مسألتنا التي نحن في صدد البحث فيها، فإذا كان الإمام ركع قبل أن ينتهي المقتدي من قراءة الفاتحة فهو يتحرى إن كان بإمكانه أن يكملها أكملها مادام أنه يغلب على ظنه أنه سيدرك الإمام راكعًا، وإن غلب على ظنه أنه تفوته ركعة من ركوع الإمام فتفوته الركعة ففي هذه الحاله يشارك الإمام في الركوع ولو أنه لم يأت على تمام الفاتحة، هذا هو جواب السؤال السابق.
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7 - تنبيه لأئمة المساجد أثناء الصلاة (00:24:10)

ولكني لابد من التنبيه على شيء يتوجه هذا التنبيه إلى أئمة المساجد أو إلى بعضهم على الأقل، نسمع بعضهم-بعض الأئمة-حينما يكون يقرأ جهرًا في الركعتين الأولين مثلاً من صلاة المغرب أو صلاة العشاء، يقرأ القرآن كما أنزل وكما قال رب العالمين: {وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا}] المزمل: 4]. ويُسَر المصلي بمثل هذه القراءة لأنها تجلب الخشوع إليه، بحيث لو كان من خلفه يريد أن يقرأ الفاتحة يتمكن من قراءة الفاتحة مرتين بدل المرة الواحدة لماذا؟ لأنه يتأنَّى في تلاوته ويرتلها ترتيلا، فإذا ما انتهى من الجهر وجاءت ركعة السر فهناك تراه قرأ الفاتحة بصورة سريعة جدًا، فتأتي هذه المشكلة حيث أن الذين يريدون أن يقرأوا الفاتحة خلفه لا يمكنهم أن يأتوا عليها بتمامها لأن هذا الإمام قد سارع في قراءة الفاتحة مسارعة غريبة وغريبة جدًا، ولذلك فأنا أنبه على هذا الخطأ لما ينتج منه من خطأ آخر سمعتم آنفا الكلام فيه، وأخشى ما أخشى أن من يفعل ذلك كأنه يضطر السامعين إلى اتهامه بشيء من الرياء، فهو إذا قرأ جهرًا يقرأ كما قال عليه السلام ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) فهو إذا جهر بالقراءة تغنى بالقرآن في حدود قواعد علم التجويد، أما إذا قرأ القرآن سرًا فهو كما جاء في بعض الآثار يهزُّه هزًا كهز الشعر ويسارع فيه فتقع المشكلة السابقة، فأنا أُذكّر الأئمة بأن يراعوا هذه القضية فكما يقرأ هو القرآن في الجهرية ترتيلاً فعليه أيضًا أن يقرأ القرآن في السر ترتيلاً، كما أنه يقطع الفاتحة آية آية في الجهرية فكذلك عليه أن يقطعها آية آية في السرية، ولا يخالف بين قراءته في الجهرية وفي السرية وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. تفضل
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8 - حديث جبريل بزيادة: "تحج وتعتمر"، فما صحة الحديث، وما حكم العمرة؟ (00:27:10)

السائل: حديث جبريل عندما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال له ما الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر)) ما صحة الحديث وما حكم العمرة؟
الشيخ الألباني- رحمه الله-: الحديث قد جاء في صحيح ابن خزيمة بزيادة ((وأن تعتمر))، وحكم العمرة أنها واجبة، ولكن وجوبها قد يكون منفصلةً عن الحج وقد يكون مقرونًا بالحج، فقد لا يتمكن الإنسان من الحج كما يتمكن من العمرة فحينئذ عليه أن يأتي بعمرة مفردة عن الحج بأنه لا يستطيع أن يحج، أما إذا كان يعلم من نفسه أنه قادر على أن يحج إلى بيت الله الحرام فهو في هذه الحالة يجب أن يعتمر عمرة الحج في أشهر الحج -في شهر من أشهر الحج- وبذلك يكون قد جمع بين واجبين الواجب الأول: أداء العمرة، والواجب الآخر: أداء فريضة الحج، ولذلك يكون المسلم إذا حج الحج التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها وحذّر من إفراد الحج يكون قد جمع بين العمرة الواجبة وبين الفريضة الواجبة، فالحج إذن على كل حاج ممن ليس من أهل مكة أن ينوي إما القران بين العمرة والحج، وإما التمتع بالعمرة إلى الحج كما قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]. فكل من لم يكن مكِّياً فعليه عمرة كما عليه حج، فإذا كان قد تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بين العمرة والحج فقد أدى ما كان واجبًا عليه من العمرة، أما من لا يستطيع الحج بسبب أو آخر فعليه أن يؤدي عمرة لوحدها هذا جواب ما سبق. تفضل
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9 - ما صحة حديث: "من غسل ميت فليغتسل"، وهل الأمر يدل على الوجوب وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم (لاتصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة)؟ (00:30:12)

السائل: يا شيخ ما صحة الحديث ((من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)) وهل الأمر يدل على الوجوب؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة))؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: أما أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن غسّل الميت بأن يغتسل فهذا أولاً حديث صحيح ثابت لا ريب فيه، أما ما صفة هذا الأمر هل هو للوجوب أم للإستحباب؟ فالجواب هو: ليس للوجوب وإنما للإستحباب، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل، فجريان عمل السلف الأول على عدم إلتزام هذا الأمر دلَّ على أنه ليس واجبًا وإنما هو أمر مستحب، فمن غسل الميت يستحب بحقه أن يغتسل فإن لم يفعل فلا إثم عليه، لأن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب وهنا كذلك هو ليس للوجوب.

10 - ما حكم صلاة ركعتين بعد صلاة العصر؟ ... (00:31:42)

أما المسألة الأخرى فهي: هناك حديثان الحديث المشهور ((لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) وكما نقول دائمًا وأبدًا أن النص إذا جاء مطلقًا أو عامًا فيجب إبقاؤه كذلك إلا إذا دخل عليه تخصيص أو تقييد، فحين ذاك يُعمل بالنص العام أو بالنص المطلق مع النص المخصص أو المقيد، وهكذا وقع في هذا الحديث تخصيصات كثيرة وكثيرة جدًا أو تقييدات، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح ((ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) يشمل كل الوقت الممتد من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن هذا الوقت قد دخله قيد في الحديث الذي سمعتم السؤال عنه ألا وهو قوله عليه السلام: ((لا صلاة بعد العصر إلَّا أن تكون الشمس مرتفعة)) وفي بعض الروايات: ((نقية)) أي: بيضاء صافية.
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فإذا ضممنا الحديث الثاني إلى الحديث الأول فهمنا أن الإطلاق المذكور في الحديث الأول غير مراد بدليل الحديث الثاني ((إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية)) فهكذا يجب العمل بالأحاديث كلها ولا يجوز ضرب بعضها ببعض، والنتيجة الفقهية من هذه العملية: أن المكروه من الصلاة بعد العصر ليس هو بعد العصر مباشرة إذا صُليت صلاة العصر في وقتها أي إذا صار ظل الشيء مثليه فصلى فرض العصر، الحديث الثاني يعني أن الصلاة بعد صلاة العصر هذه جائزة غير منهي عنها لأن الوقت لا يزال بياضًا ونقيًا والشمسُ مرتفعة.

ويؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يكاد يصلي يومًا صلاة العصر ويدخل عند السيدة عائشة إلا وصلى ركعتين بعد صلاة العصر، وهذه سنة مجهولة عند أكثر الناس وبخاصة المذهبيين الذين لا يدرسون السُّنة فلا يعلمون مثل هذا الحديث وإن كان بعض من سلف قد تنبهوا لهذا الحديث ولكنهم جعلوه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم لم يعلموا النص المقيد لقوله عليه السلام ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فقالوا: إن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهاتين الركعتين بعد العصر هذه من خصوصياته، لكن الصحيح أن هذا مما سنَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته لأن الصلاة بعد العصر مباشرة تجوز بدليل ذاك الحديث وهو مروي عن صحابيين اثنين فلا مجال للشك في صحته، أحدهما: علي بن أبي طالب والآخر: أنس بن مالك كلاهما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((لا صلاة بعد العصر)) وفي لفظ ((نهى عن الصلاة بعد العصر إلَّا أن تكون الشمس مرتفعة)) ولذلك قال الإمام أبو محمد ابن حزم في حديث عليّ إسناده في غاية الصحة، فهذا الإستثناء الصحيح في هذا الحديث يفتح مجال اتباع النبي صلى الله عليه وآله سلم في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العصر ويرفع دعوى أنهما من خصوصياته عليه الصلاة والسلام.
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فلذلك كان بعض السلف يصلي هاتين الركعتين وهو عبد الله ابن الزبير ابن أخت عائشة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فكان يصلي هاتين الركعتين بعد العصر، مما يدلنا على أن السيدة عائشة وهي خالة عبد الله ابن الزبير لقَّنت عبد الله بن الزبير هذه السنة على أنها سنَّة ليست من خصوصياته عليه الصلاة والسلام وإنما هي مشروعة أيضًا لكل المصلِّين، وعلى ذلك فلا وجه للقول بالخصوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّاها ولم يدل على أنها تختص به دون الناس أولاً، ثم قد رفع الحظر عن الصلاة بعد العصر مباشرة وسمح بالصلاة حتى تصير الشمس صفراء أي: قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة على الأكثر.

11 - ما صحة حديث: (أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء). وما معناه؟ ... (00:37:58)

السائل: ما صحة الحديث ((أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء)) وما مفهوم هذا الحديث الذي ورد في مشكاة المصابيح؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: نعم، هذا الحديث ثابت إذا ما تُتبعت طرقه ولا إشكال فيه، لأن المقصود فيه ما ابتُليَ المسلمون اليوم في هذا الزمان من الغلو في رفع البنيان وفي الإكثار من الغرف، فليس للمسلم في ذلك أجر بل يخشى أن يكون في ذلك عليه وزر. أما المسلم إذا بناء دارًا حسب حاجته ونوى في ذلك كما ينوي بكل المباحات أن يستر نفسه، وأن يحفظها من الحر والقر، ومن أن يحتاج إلى النزول في الفنادق التي قد يجد فيها ما لا يسعه تغييره من المنكرات، فهو يؤجر لأن بناءه كان على قدر ما يسمح به الشرع، لقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه قال: ((فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان)) ففي هذا تنصيص أن المسلم لا يجوز
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له أن يتوسع في البنيان وفي الثياب واللباس بأكثر مما هو بحاجة إليه فإنه يقع في الإسراف الذي يأمر به الشيطان وينهى عنه الرحمن تبارك وتعالى، فالحديث الذي ينص على أن المسلم يؤجر في كل شيء إلا في البنيان لأنه يغلب على الباني أن يبني ما لا يستفيد منه إلا الأبُّهة والفخفخة، وهذا بلا شك من عمل الشيطان لا يرضاه الله تبارك وتعالى. تفضل
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12 - ما هي الكيفية لتسوية الصفوف في الصلاة؟ (00:40:39)

السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ذكرتَ في كتابك الإرواء في المجلد رقم اثنين، الصفحة ثلاث وسبعين، أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في المراوحة بين القدمين والذي رواه النسائي والبيهقي وغيره وابن أبي شيبة وهو أثر ضعيف، ثم عارضته بأثرين عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر في صف القدمين ما هي الكيفية في القيام في الصلاة هل المراوحة أم صف القدمين مع ثبوت ضعف حديث ابن مسعود جزاكم الله خيرا.
الشيخ الألباني -رحمه الله-: مع ثبوت ماذا؟
السائل: ضعف أثر ابن مسعود
الشيخ رحمه الله: ليس هناك سنة ثابتة في هيئة قيام المسلم في الصلاة هل هو يصف بين قدميه؟ أم يراوح بينهما؟ وإنما يقوم المسلم قيامًا لا يتكلف فيه، وجواب هذا السؤال يلتقي تمامًا مع تنبيهي السابق بأن الأمر إذا جاء مطلقًا لم يُجز أن نضيف إليه نحن صفة أو قيدًا ما من عند أنفسنا، كما تحدثت عن مثال الأخذ باليدين عن الصدر إلى القلب، فثبوت الوضع على الصدر لا إشكال فيه لعدة أحاديث، أما الأخذ بهما هكذا فهذا لم يرد فيه ولا في حديث ضعيف. كذلك أقول في القيام لم يصح شيء في وضعية القيام إذا ما صلى المسلم إمامًا أو منفردًا، أما إذا صلَّى مقتديًا فهاهنا حكم خاص أخلَّ به جماهير المصلين ألا وهو لصق كل من المصلين قدمه اليمنى بقدم من على يمينه اليسرى والعكس بالعكس تمامًا، فهنا قد يظهر فُرجة لابد منها لتحقيق هذه السنة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه
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وآله وسلم يلتزمونها، فكان أحدهم يُلصِق قدمه بقدم صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه كما جاء في صحيح البخاري وغيره، أما إذا تحدثنا عن المنفرد أو عن الإمام فيقف كما تيسر له ولكنه لا ينبغي أن يتكلف هيئة خاصة بدعوى أن هكذا السنة لأن السنة لا تثبت إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو في مرتبة الحديث الحسن. تفضل

13 - ما حكم النظر إلى الأمرد؟ (00:43:46)

السائل: يا شيخ قال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم إذا كان المنظور إليه أمردًا حسن الصورة فلا يجوز النظر إلى وجهه وإلى سائر بدنه سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا لحاجة كتعليم أو تطبيب أو شراء أو غيره ماذا تقول يا شيخ؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: أقول بارك الله فيك أن النظر إذا كان يُخشى منه فتنة فهو كما قال الإمام النووي، سواء كان المنظور إليه شابًا أمرد حسنًا أو كانت امرأة جميلة فالنظر هنا ينبغي غضه بصريح القرآن الكريم.
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14 - هل ثبت في السُّنة أن القرآن يحرق الجن؟ (00:44:38)

السائل: جزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء ورزقنا وإياكم والحاضرين مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وغفر لوالديك. هل ثبت في السنة الصحيحة أن القرآن يحرق الجن؟ وكذلك الجني الذي يصرُع الإنسان إذا أُمر بالخروج فلم يخرج هل يحرقه القرآن؟ أفيدونا أفادكم الله.
الشيخ رحمه الله: لا أعلم شيئاً من هذا في السنة أن تلاوة القرآن تحرق الجنيَ المتلبس بإنسان، لكن الذي نعلمه أن القرآن الكريم كما قال رب العالمين: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل:69] وهو {شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ} [يونس:57].وقد جاء في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة ولها ولد مصاب باللمم أي: بالجنون، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الآيات القرآنية فكأنما نُشِط من عقال، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم وتابع طريقه ثم لما رجع ومر بالمرأة فسألها عن ولدها فقالت: والحمد لله لا يزال كما تركته بعد أن شفيَ. فهذا ثابت في السنة أن القرآن يُفيد في إخراج الجني المتلبس بالإنسان، وهذا حديث شاهدٌ على ذلك ثم إن بعض الأئمة الصادقين في اتباعهم لسنَّة النبي صلى الله عليه وآله سلم كانوا يستنُّون به في محاولتهم بإخراج الجني المتلبس بالإنسان وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد كان معروفًا في زمانه بأنه إذا قرأ على المصروع شيئًا من آيات الله تبارك وتعالى قام في الحال وكأنما لم يمسه الشيطان، فقراءة القرآن تفيد إلى هذا المجال، أما أن القرآن يحرق الجني فهذا شيء ما سمعت به ولا عرفته ولا أظنه أنه يمكن أن يصح. تفضل في الأخير هناك عند الباب. وراءك، نعم

15 - الحكم على حديث طويل فيه مبالغات (00:47:40)

السائل: روى ابن السني ( .. ) والآيتين {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [آل عمران: 18]، والآية التي تليها ثم قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26]. إلى آخر
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الآية، يقال بأنهن معلقات بالعرش مابينهن وبين الله حجاب قلن: يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك قال الله تعالى: إني حلفت لا يقرأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مأواه على ما كان منه، وإلا أسكنته حظيرة القدس وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم سبعين نظرة، وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة وإلا أعذته من كل عدو ونصرته عليه، أخرج هذا الحديث ابن السني فما مدى صحة هذا الحديث؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: لايصح أولاً إسناده، ثم فيه مبالغات ظاهرة في متنه، وأخيرًا من الذي عزاه لابن السني؟ أنا عارف؟!! سامحك الله كل مؤلف فهو مؤلف ما أسم المؤلف؟؟
السائل: محمد بن علوي المالكي ...
الشيخ الألباني -رحمه الله-: مبين المكتوب من عنوانه، إرم به. نعم

16 - إخبار الشخص أخاه إذا أحبه في الله دون شرط لذلك؟ (00:47:40)

السائل: يا شيخ عندما يجلس الإخوان مع بعضهم يتعارفون على بعض لأول مرة، يقولون أخوك في الله، فهناك من يُنكر عليهم فيقول: لا تنبغي حتى تقام بشروطها.
الشيخ الألباني -رحمه الله-: حتى؟
السائل: حتى يأتي بشروطها
الشيخ الألباني -رحمه الله-: وما هي؟
السائل: بأنه إذا كان عنده نقود يفضله على نفسه ومثل ذلك، حقوق الإخوة؟
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: هذا الكلام الذي حكيته عن بعض الإخوان كلام لا يصح في السنة، بل الثابت في السنة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مر رجل فقال هذا الرجل الجالس مع النبي ((إني أحب هذا يا رسول الله، قال: أفلا أخبرته، قال: لا، فقام إليه ولحق به وقال: إني أحبك في الله)) فقال: أحبك الله الذي أحببتني له)) فهذا الشرط ما أدري من أين جاؤوا به فهو شرط لا أصل له، وإنما الذي يمكن أن يقال: هو أن الحب في الله له شروط بمعنى أن هذه الشروط ليست متقدمة وإنما هي من لوازم هذه المحبة، فأنت إذا أحببت أخًا لك مسلمًا حبًا خاصًا فإنما تحبه بالنظر لما بدا لك منه من عبادته, من حسن سلوكه، من تواضعه من علمه، من، من إلى آخره، أي شيء جعل له في قلبك منزلة خاصة، فهذا تقول له إني أحبك في الله. اسمع نعم؟

17 - ما جرت عليه العادة في التعريف بالنفس في المجالس قول القائل: أخوك في الله فلان فما حكم ذلك؟ (00:51:00)

السائل: أخوك في الله؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: إيش أخوك في الله؟
السائل: يقول أخوك في الله يتعارف عليه لأول مرة، يقول: فلان أنا أخوكم في الله.
الشيخ الألباني -رحمه الله-:سامحك الله هذا شيء آخر يا أخي، أنت يجب أن تقول جرت العادة في المجالس أن يقول أن يسمِّي كل فرد نفسه فكل واحد بيقول أخوكم في الله فلان ابن فلان هو مصري هو شامي هو كذا إلى آخره، هذه بدعة أما أن يقول المسلم كما ذكرت أو كنت في صدد الذكر لمن رآه له منزلة في نفسه إني أحبك في الله فهذا لا شك أنه من السنة، أما أن يقال ويصبح تقليدًا أن
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يسمي كل فرد من الجالسين الآن نفسه مقدمًا بين يدي التسمية قوله: "أخوكم في الله فلان بن فلان" إلى آخره فهذه بلا شك نحن نقول إنها بدعة، بل أنا اقول أكثر من ذلك، فلنرفع الآن كلمة أخوك في الله، نرفع هذه وهي مرفوضة، هل من السنَّة إذا جلس جماعة ليس بهذا العدد الوفير -بارك الله فيهم- وإنما عدد معقول خمسة أو عشرة يقولون: خلينا نُجري تعارفًا فيبدأ واحد يقول أنا فلان بن فلان، أنا أسكن في كذا وأنا أدرس كذا وأنا أعمل كذا وإلى آخره، هذه أيضًا من البدع في هذا العصر الحاضر، أي إنها بدعة عصرية طازجة جديدة لم يعرفها السلف إطلاقا، وإنما هي مما جاءنا من بلاد الغرب في الحقيقة، واتخذها بعض الجماعات الإسلامية كسنَّة متبعة عندهم، وهذا في الواقع مما يدل على فقر هؤلاء الناس في اتباعهم لسنة المحمدية، ويُعجبني بهذه المناسبة أن أقول: من الحكمة بمكان ما روي مرفوعًا ولم يصح، وجاء موقوفًا وصح ((ما أحُدثت بدعة إلا وأُميتت سنة)). فالبدع ضرات السنن كلما قام إنسان ببدعة أماتت سنة، وهذا أمر مشهود تمامًا وملموس لمس اليد عند الباحثين الناقدين المراقبين لأحوال المسلمين. من الذي يعتاد هذه العادة من التعارف؟ مجرد أن يجلسوا يقولون أيضًا كلمة تذكرتها الآن وهي: "يا إخواننا من السنة التعارف" ويبدأ يجري التسمية كل منهم بنفسه، هذا والله بدعة لا أصل لها في السنة، أولاً هذه الجملة من السنة التعارف لا أصل لها في السنة فهؤلاء سلفنا الصالح ما كانوا يتعارفون هذا التعارف ولماذا جرى هذا التعارف لأنهم أضاعوا سننًا، والكلام يجرُّ الكلام والحديث ذو شجون -صبرًا- التعارف الذي جاء ذكره في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات:13]. هذا التعارف ليس تعارفًا لفظيًا لسانيًا على هذا النمط الذي ذكرت آنفا أنه لا أصل له في السنة، وإنما التعارف هو تعارف عملي، وقد سنَّ الإسلام في تحقيق هذا التعارف العملي سننًا طُرقًا كثيرة لتحقيق هذا التعارف والتعاون بين المسلمين من ذلك مثلاً أنه فرضَ على المسلمين في كل يوم خمس صلوات، وهو تبارك وتعالى لمَّا فرضها لم يفرضها على أساس أن يُصلي كل فرد من هؤلاء المسلمين في دورهم أو في دكاكينهم أو شركاتهم وإنما أمرهم أن يصلوا جميعًا في بيوت الله تبارك وتعالى ولذلك نسمع قوله عز وجل في القرآن الكريم: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة:43]، بعد أن أمر
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بالركن الأول ألا وهو إقامة الصلاة وإحسان أدائها أمر بالركن الثاني وهو الزكاة فقال: {وَآَتُوا الزَّكَاةَ} ثم عاد ليبين أن الأمر الأول {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} ليس أمرًا مطلقًا يصليها الإنسان كيفما شاء وفي أي مكان شاء وإنما عليه أن يصليها مع جماعة المسلمين الراكعين في المساجد فقال: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} , {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} فشرع الله عز وجل هذا التجمع في كل يوم خمس مرات ليتعارف أهل المحلة بعضهم مع بعض ويتفقدوا شؤون بعضهم بعضًا، ويتعاونوا على البرِّ والتقوى ولايتعاونوا على الإثم والعدوان.

ثم جاء التشريع الثاني: وهو أنه أمرهم بأن يصلُّوا صلاة الظهر التي كان كل أهل محلة يجتمعون في مسجدهم الخاص بهم، أمر هؤلاء الذين يصلُّون الظهر يوم الجمعة أن يصلوها في المسجد الجامع جمعة، أمرهم أن يجتمعوا في المسجد الجامع، أي: أن يدَعُوا التجميع في مساجد الحارات والمحلات إلى أن يجتمعوا في المسجد الكبير يوم الجمعة، فهذا تعارف أكبر يلتقي فيه ويتعارف فيه أهل المحلة الشرقية مع المحلة الغربية، وهكذا تفنن في التعبير ما شئت. ثم جاء الإجتماع الأكبر الثالث وهو: صلاة العيد في المصلى، لم يشرع ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيدين في المساجد الجامعة، وإنما هذه المساجد الجامعة خاصة بصلاة الجمعة، أما صلاة العيدين فقد جعل لها مكانًا أوسع بأن يتسع بكل الذين يصلون الجُمعات في المساجد الجوامع ألا وهي المُصليات، فهذا تعارف عملي ثالث شرعه ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم جاء التعارف الأعم والأشمل والأخير وهو أن يجتمع المسلمون في المشاعر الحرام في منى، في عرفات، في مكة، بمناسبة الحج أو العمرة التي هي الحج الأصغر، هذا التعارف هو المقصود بالآية الكريمة وليس المقصود أن يتلفظ الإنسان باسمه واسم أبيه ونحو ذلك مما جرى به العرف -عُرف بعض الناس اليوم،
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هذا ما أردت بيانه أن البدعة ليست محصورة فقط لقوله أخوكم في الله فلان ابن فلان لو شلنا ورفعنا كلمة أخوكم فلان بقي التعارف المذكور لا أصل له في الإسلام.
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18 - ما الجمع بين حديث: "يبعث الميت بثيابه الذي مات فيها"، وحديث: "يبعث الناس حفاة عراة ... "، ويليه الفرق بين البعث والحشر؟ (01:00:15)

السائل: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الميت يبعث في الثياب التي يموت فيها)) وكذا ورد في حديث آخر ((يحشر الناس حفاة عراة غرلا)) كيف نجمع بين الحديثين.
الشيخ الألباني -رحمه الله-:لا اختلاف بين الحديثين، قوله عليه السلام يُبعث الميت في ثيابه التي مات فيها إخبارٌ عن ساعة البعث، فهو حينما يخرج من القبر يبعث في ثيابه التي مات فيها، أما الحشر فيكون كما جاء في الحديث الثاني ((حفاة عراة غرلا)) إلى آخر الحديث فإذن يُحمل كل حديث في مكانه، وهذا له أمثلة في بعض الآيات تنصيص على أن لا سؤال هناك في المحشر، بينما هناك مثل قوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر:8]، فما كان منفيًا في بعض الآيات ومثبتًا في آيات أخرى فيجب أن لا نعارض المثبت بالمنفي وإنما نقول بأن السؤال يقع في وقتٍ ولا سؤال في وقت آخر، هذا من طريق الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض والتناقض، وعلى هذا كان الجواب كما سمعتم: البعث بالثياب لا ينفي الحشر للسؤال وهذا زمن طويل وطويل جدًا، فالحشر يكون كما جاء في الأحاديث عراة أما البعث من القبور فبالثياب التي مات الميت عليها. تفضل
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19 - هل يتقوى الحديث الضعيف إذا جاءت التجارب العلمية الحديثة تؤيد معناه؟ (01:02:33)

السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا شيخ إذا جاء العلم الحديث موافقًا لمعنى حديث ضعيف، مثال ذلك ما جاء في الحديث وكنتَ خرجته في الأحاديث الضعيفة ((أوقد على النار ألف عام حتى احمرت، وأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وأوقد عليها ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة)) فهل يقوي ما جاء به العلم الحديث معنى الحديث الضعيف؟ لا سيما وأنَّا درسنا في المصطلح أن الحديث الضعيف وإن كان ضعيفًا فلا أحد يستطيع أن يجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، فما قولكم؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: نعم، أولاً الجواب بإيجاز أنه لا يلزم من تأييد العلم التجربي لمعنى حديث ضعيف أن يكون الحديث صحيحًا قد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لإحتمال أن ذاك الحديث الضعيف قد قاله إنسان حكيم ينظر في دراساته الدقيقة إلى عواقب الأمور فيتفق أنه ما تفرسه قد طابق الواقع فيما بعد، فلا يجوز نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى الذي نفترض أنه ثبت علميًا. لكني أقول لك من أين لك أن هذا الحديث الضعيف الذي سردته كاملاً بتمامه قد ثبت علميًا؟
السائل: ....... في القرآن والسنة تكلم أنه ثبت أن النار السوداء أشد حرارة من البيضاء والبيضاء أشد حرارة من الحمراء
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: هذا الكلام بارك الله فيك لا يؤيد الحديث، لأن الحديث كما ذكرت فيه ذكر مدة معينة أليس كذلك أوقد على النار كم؟ ألف سنة هذا ثبت علميًا؟
السائل: استدل بهذا الحديث.
الشيخ الألباني -رحمه الله-: ما يهمنى الإستدلال يا أخي، أنت أصل سؤالك كان واضحًا ثم انحرفت به لمَّا قامت الحجة، كان سؤالك هكذا إذا جاء حديث بإسناد ضعيف ثم هذا الحديث ثبت معناه علميًا، أيلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحًا؟ كان الجواب بإيجاز: لا يلزم وذكرتُ لك وجه ذلك. لكن استدركتُ عليك فقلتُ: أين هذا العلم الذي يشهد لمعنى هذا الحديث؟ فقلتَ: فلان العالم الفاضل استدل به، استدل به على ماذا؟ على جزء مماجاء في هذا الحديث، لكن أنت كان سؤالك أولاً عامَّا: إذا جاء الحديث بإسناد ضعيف وشهد له العلم بالصحة هل معنى ذلك أن الحديث صحيح؟ كان الجواب: لا، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه السلام إلا ما ثبت بالطريقة العلمية الإسلامية الحديثة، أما ما ثبت بالطرق العلمية التجربية فهذا له جانب آخر لا ننكره نحن بل نقره إذا ثبت، ولا نستغله في سبيل تأييد بعض النصوص من الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة الصحيحة في غُنية عن تأييدٍ بتجارب علمية حديثة، فالشاهد أنه لا يوجد حتى هذه الساعة فيما أعلم ما يشهد لهذا الحديث بالتفصيل الذي فيه ما يؤيده من العلم التجربي. أما أن يتفق أن العلم وافق جزءًا من حديث ما، فهذا لا يدل أن الحديث كله قد قاله عليه الصلاة والسلام.
بل أنا أقول: لو جاء حديث يُصرّح بمسألة واحدة وإسناده ضعيف، ثم جاء العلم يشهد بصحة هذا الحديث في هذه المسألة الخاصة التي تعرض بها، لا يجوز أن نقول هذا حديث صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ذكرتُ آنفًا لإحتمال أن يكون هذا الحديث قد قاله بعض أهل العلم والفطنة والكياسة، فصدف أن جاء العلم شاهدًا له، لماذا ننسبه إلى الرسول عليه السلام؟ بل يمكن أن يكون ما جاء في هذا الحديث الضعيف ووافقه العلم يمكن أن يكون من الإسرائليات، وفي التوراة والإنجيل أمور تتحدث عن بدء الخلق -مثلاً-وعمَّا جاء في تكوين هذا الكون من تصرف الله عز وجل فيه، ممكن أن
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يكون حديث من الأحاديث الضعيفة أصله من الإسرائيليات، ثم جاء العلم يشهد له فهو يشهد له لما جاء في التوراة أو الإنجيل، ولا يجعلنا نحن نقول إن هذا الحديث الضعيف صحيح لأن العلم يشهد له، فهناك أسباب كثيرة وكثيرة جدًا.
ولذلك قلنا لبعضهم وهم موجودون في العصر الحاضر هؤلاء الذين يقيسون الأحاديث بآرائهم فما قبلته عقولهم وآراؤهم من الأحاديث قالوا:"هذه أحاديث صحيحة" ولو كانت عند أئمة الحديث ضعيفة، والعكس بالعكس عندهم، لو جاءهم حديث صحيح ولم تقبله عقولهم رفضوه ولو كان مما اتفق عليه المسلمون تلقيًا له بالقبول من صحيح البخاري ومسلم، قلنا لبعض هؤلاء: لو قال لك إنسان ما مفتريًا على رسول الله حديثًا ما معناه صحيح، فهل معنى ذلك أن الرسول عليه السلام قاله؟ الجواب: لا، لمَ؟ لأن الحكمة ليست محصورة بالرسل والأنبياء بل قد يؤتي ربنا عز وجل منها من يشاء من عباده فأنتم تعلمون مثلاً أن لقمان عليه السلام أو رضي الله عنه كان يُعرف بلقمان الحكيم، وقد حكى رب العالمين في القرآن الكريم بعض وصاياه لابنه: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان:13]
فإذا جاءتنا حكمة ما عن حكيم ما كلقمان هذا وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إن كان نبيًا أو لا في بعض الناس، فنحن كذلك لا نعلم إن كان لقمان هذا كان نبيًا أو لا, لكن صاحب حِكَمْ، فإذا جاءتنا حكمة ما منسوبة لأحد الأشخاص فهل يجوز أن نقول قال رسول الله فيها لأنها حكمة؟ طبعا لا يجوز أن نقول هذا، وكل إنسان منا يستطيع أن يتكلم بكلمة أقل ما يقال فيها إن معناها صحيح، فلو أن مغرضًا ما، أراد أن يشيع كلمته وهي حق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما هو الميزان لمعرفة أن هذه الكلمة بالذات هي دخيلة ومفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت مقبولة معناها؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بطريق الأسانيد والروايات التي سنَّها لنا علماء الإسلام الأولون جزاهم الله خيرا، هذا ما عندي بمناسبة ذاك السؤال. تفضل
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20 - ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة ويوم عاشوراء؟ (01:11:17)

السائل: ....... لا سيما إن وافق يوم فضل كيوم عاشوراء أو يوم عرفة؟ وما قولكم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم الدهر؟ فقال لا تطيق ذلك، قال: صم ثلاثة أيام في كل شهر ثم قال الإثنين والخميس ثم قال: تصوم يومًا وتفطر يوما فإن ذلك صيام داود عليه السلام
الشيخ الألباني -رحمه الله-: كل هذه الأدلة بل جُلّها استدلال بعمومات، معارضة للحديث الخاص وهذا لا يجوز، بعض الأدلة التي جاء ذكرها أو الأحاديث التي جاء ذكرها في سؤالك هذا يُردُّ على السائل بالتالي: أرأيت لو أفطر حسب نظامه يصوم يومًا ويفطر يومًا، كان فطره قبل يوم العيد نفترض أن يوم العيد كان يوم الثلاثاء، أفطر على قاعدة يصوم يومًا ويفطر يومًا، فأفطر يوم الإثتنين، وهو معلوم أنه يوم فضيلة وهذا مثال ولا يقصد بالمثال التحديد فلنقل مثلا أفطر يوم الأحد، ثم جاء يوم الإثنين ويُشرع صيام يوم الإثنين لكن اتفق أنه يوم عيد، فهنا وجد مسوِّغان للصيام المسوغ الأول: هو كونه يوم الإثنين والمسوغ الثاني: هو أنه أفطر يوم الأحد ومن عادته أنه يفطر يومًا ويصوم يومًا فهل يصومه؟ سيكون جواب الجميع: لا يصومه، فماذا فعلنا بالأحاديث التي تحض على صيام يوم الإثنين، والأحاديث التي ذكرت وذكرتَ أنت طرفًا منها "صم يومًا وأفطر يومًا فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام" ماذا نفعل بهذه الأدلة العامة نُقيِّدها، ونقول: صم يومًا وأفطر يومًا إلا إذا صادفت في صيامك صوم يوم منهي عنه، أليس هكذا نوفِّق؟ كذلك الجواب عن مشكلة حديث الذي لا يزال الناس يتجادلون فيه وهو نص صريح لا يقبل الجدل إطلاقًا لولا غلبة العادات، صيام يوم البيض ثلاثة أيام،
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صادف يوم السبت، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة صادف يوم السبت، لم يعد الناس يستطيعون أن يهضموا بعض الأحكام الشرعية لغلبة العادات على الناس، وها نحن قد أجبناكم عن حل مشكلة تقع بالتوفيق بين المستحب من العبادات والمنهي عنها، فقلنا: النهي مُقدّم، وهذا يُعبّر عنه بعض علماء الأصول بأنه "إذا تعارض مبيح وحاظر، قُدم الحاظر على المبيح" فالأمثلة كثيرة وكثيرة جدًا، أهمها لإبراز كيفية التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في أذهان بعض الناس ما صورته لكم آنفا: رجل يصوم يومًا ويفطر يومًا اتفق أنه أفطر يوم الأحد وعليه بالنظر لعادته أن يصوم يوم الإثنين، ويوم الإثنين له فضيلة خاصة كما هو معروف في السنة لكن اتفق أن هذا اليوم كان يوم عيد أفيصومه؟ كان الجواب: لا، ولا أحد يخالف في هذا. ما هي القاعدة التي يستند العلماء في مثل هذا الموقف، صوم يوم الإثنين لوحده مشروع وبخاصة إذا جاء حسب الترتيب الذي جرى المعتاد أن يُفطر يومًا وأن يصوم يومًا، ما هي القاعدة التي جرى عليها العلماء هي:" الحاظر مقدم على المبيح" فالآن لا شجاعة ولا بطولة علمية أن نُكثّر الأمثلة لضرب حديث لا تصوموا يوم السبت فنقول -مثلا-اتفق أن يوم السبت كان يوم عاشوراء لا نصومه! خسارة كفارة سنة، اتفق أن يوم عرفة يوم سبت لا نصومه! خسارة كفارة سنتين، كذلك أيام البيض ونحو ذلك. الجواب "الحاظر مقدم على المبيح" ثلاث أيام البيض اتفق أنه يوم سبت دعه، عاشوراء يوم السبت دعه، عرفة يوم السبت دعه، ولست بالخاسر، وهذه يجب أن نتنبه لها لماذا؟ لأنك أولاً وقفت عند نهي الرسول صلى الله عليه وسلم المؤكد حيث قال ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه)) هذا تأكيد للنهي، وأنك يجب عليك يوم السبت أن تؤكد للناس أنك مفطر ولو كان يوم فضيلة في الأصل، اتفق عاشوراء مع السبت، عرفة مع السبت، يوم من أيام البيض مع السبت إلى آخره، فأنت تدع صيام هذا اليوم وقوفًا مع نهي الرسول عليه السلام عنه، فهل نتصور من قدم الحاظر على المبيح أنه خسر؟ تفكروا في المثال الأول: يوم الإثنين يوم عيد فهل نصومه؟ لا.
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هل خسر؟ الجواب: لا، لمَ؟ احفظوا هذا الحديث من كان منكم لا يحفظه وليتذكره من كان يحفظه ألا وهو قوله عليه السلام ((من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه)) الذي ترك صيام يوم الإثنين لموافقته يوم عيد وامشوا بالأمثلة ما شئتم هل هو خسر أم ربح؟ الجواب ربح، لماذا؟ لأنه كان ناويًا أن يصوم هذا اليوم لولا أنه جاء النهي عن صيام هذا اليوم فقُدِمَ النهي على المُبيح، فإذن يصدُقُ على كل من ترك صيام يوم له فضيلة خاصة لأنه اتفق أنه كان يوم السبت فحينئذ يَصدُق عليه قوله عليه السلام: ((من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه)). فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علمًا وأن يلهمنا العمل بما علَّمنا إنه سميع مجيب وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأنتهت الإسئلة فلا إزعاج ومعذرةً.
(انتهى الشريط)
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط السادس عشر (ب)

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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محتويات الشريط:
1 - بدء الكلام على حمد النبي صلى الله عليه وسلم لربه في البشائر والمصائب (00:00:01).
2 - ما هي كيفية الإجابة في التعزية. [دعاء التعزية]؟ (00:04:16)
3 - هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ فهل يجوز استعمال كرة القدم في الدعوة؟ (00:06:35)
4 - ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ (00:14:17)
5 - ما درجة رواية أبي حنيفة رحمه الله تعالى للحديث؟؟ (00:30:18)
6 - هل يجوز الدخول في أماكن المنكر؛ بعلة تغيير المنكر؟ (00:35:41)
7 - هل يجوز السكوت عن المنكر الأصغر الموجود، من أجل الدعوة إلى التوحيد والسنة مطلقاً؟ (00:40:10)
8 - ما صحة حديث:" لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله "؟ (00:42:20)
9 - بعض ألفاظ الأئمة هل تعد من التعديل مثل: رجل شريف، عندهم من أهل الصدق، أنفق أموالا في علم الحديث؟ (00:30:12)
10 - هل هذه القاعدة صحيحة: إذا كان المدلس مكثرا عن شيخه فتقبل عنعنته؟ (00:49:54)
11 - ما هو فقه الموازنات الشرعية؟ وما هو فقه حديث عائشة: "لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ... " مثاله: صلة الأقارب مع ارتكاب بعض المخالفات؟ (00:50:32)
12 - هل يجوز لمتخرج من الجامعة أن يصحح ويُضعِّف؟ (00:57:43)
13 - ما معنى عبارة: اختلف في حديثه؟ (00:58:39)
14 - ما تفرضه بعض الجماعات الإسلامية على أفرادها من مبالغ مالية، [انقطع الكلام أثناء الإجابة] (00:59:58)
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** ** **

1 - بدء الكلام على حمد النبي صلى الله عليه وسلم لربه في البشائر والمصائب (00:00:01)

الشيخ -رحمه الله-: أريد أن أذكر بشيء لاحظته من بعض إخواننا الطيبين -إن شاء الله-السلفيين، أنني إذا سألت أحدهم كيف حالك؟ قال في جوابه: "الحمد لله على كل حال" فيُشعرني جوابه هذا بأن حاله ليست كما نرجو، والسبب أنني .... بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها -تضاموا تضاموا إن شاء الله لا تضامون في رؤيته-ذلك لأنه قد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:" كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمدان يحمدهما كان إذا جاءه أمر يُسره ويُفرحه قال: ((الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات)) وإذا جاءه أمر يكربه ويحزنه قال: ((الحمد لله على كل حال)) فإذا أنا تجاوبت مع هذا الحديث وهو بطبيعة الحال أنا أتبعه لأنه ثابت لدي وتجاوبت مع قول صاحبي الذي أجابني على قولي كيف حالك فقال "الحمد لله على كل حال" فمعنى ذلك أنه ينبغي علي أن أسأله وأن أفاجئه كما فاجئني هو فأقول: خير إن شاء الله مابك؟ فيقول: لا شيء، فإذن ينبغي أن نتذكر هذا الحديث وأن نضع كل شيء في محله، فإذا كان المسؤول من صاحبه عن حاله وكان قد جاءته نعمة سُر بها وفرح فينبغي أن يُشعر صاحبه السائل عن حاله بقوله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان -لا سمح الله- الأمر على العكس من ذلك فينبغي أيضًا أن يُشعره بذلك لعله تصيبه دعوة صالحة منه فيقول في الجواب:"الحمد لله على كل حال" وقد قيل قديمًا:
ولابد لك من أخ يواسيك أو يسليك أو يتوجع
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فإذن هذا أدب الحمد إما "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات" وإما "الحمد لله على كل حال" فلا نضع هذا مكان هذا أو هذا مكان هذا.
هذا ما عن في بالي ذكرته لكم والذكرى تنفع المؤمنين.

2 - ما هي كيفية الإجابة في التعزية. [دعاء التعزية]؟ (00:04:16)

السائل: بعضهم يقولونه في العزاء هل هذا موضوع؟
الشيخ -رحمه الله-: كيف؟
السائل: إذا مات له أحد وأتيت تعزيه يرد ويقول أثناء العزاء الحمد لله على كل حال
الشيخ -رحمه الله-: نعم، هذه مصيبة
السائل: هل ورد حديث فيه: الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار؟
الشيخ -رحمه الله-: نعم، لكنه ضعيف.
السائل: ما هي الأقوال الشرعية حينما تُعزِّي
الشيخ -رحمه الله-: لا يوجد في السنة ذكر خاص للتعزية، ولكن نرى استعمال ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إليه إحدى بناته وأظنها زينب، بأن ابنًا لها قد حضره الموت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها معزية لها قائلا: "إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبري ولتحتسبي" فإذا أقمنا من كان على وشك الإصابة بحبيبه أو وليه
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مقام من أصيب كانت هذه هي التعزية، ولا يوجد فيما علمنا ما يغني عنها من السنة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

3 - هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ فهل يجوز استعمال كرة القدم في الدعوة؟ (00:06:35)

السائل: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد، أولا أحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه أن هيَّأ لنا هذه الفرص الطيبة للقاء بشيخنا حفظه الله تعالى وبارك لنا في عمره وأمدَّه بقوة وصحة وعافية ونشكر الشيخ جزاه الله خيرًا على تلبيته هذه الدعوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة.
هنا سؤال يقول:
هل وسائل الدعوة إلى الله تعالى توقيفية أم أنها اجتهادية؟ بمعنى أننا هل يجوز لنا مثلا أن نتخذ كرة القدم وسيلة وطريقة لجمع الشباب لإستقطابهم للدعوة إلى الله تعالى وكذلك مثلا أن نقيم موائد لإطعامهم وتقديم الشاهي لهم بغرض استقطابهم وما إلى ذلك؟
الشيخ -رحمه الله-: الجواب لا نرى هذه الوسائل أنه يجوز اتخاذها وسائل دعوة، ذلك لأن بعضها على الأقل هي من الملاهي، والملاهي كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام النسائي في سننه الكبرى وغيره، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا مداعبته لزوجته ومداعبته لفرسه ورميه بقوسه والسباحة)) هذه أربعة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها مستثناة من الباطل، مستثناة
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من الملاهي الباطلة ,كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا هذه الأمور الأربع، فإذا جئنا إلى بعض الملاهي التي جدَّت في هذا العصر من ذلك مثلاً كرة السلة كما جاء في السؤال ونحوها كرة السلة والطاولة و و إلى آخره، فحسبنا أن نسوِّغ تعاطيها لقصد هو قصد شرعي وهو تقوية البدن، أما اتخاذ ذلك وسيلة للدعوة، فهذه أولاً: طريقة أجنبية عن الإسلام فقد مضى على المسلمين هذه القرون الطويلة ولم يُعرف فيهم أنهم اتخذوا اللهو -ولو جعلناه لهوا مباحًا- سبيلاً في سبيل الدعوة.
ونحن نعلم جميعًا إن شاء الله أن هناك أمور تمُنع شرعًا من باب سد الذريعة، وليس المنع عن هذه الأمور بذاتها وإنما لأنه يخشى منها أن تؤدي إلى ما هو مخالف للشرع سواء كانت المخالفة من باب الكراهة أو من باب الحرمة.
وأجد أن هذا الذي يشير إليه أن الشرع يمنع من بعض الوسائل -ولو أنها كانت في مرتبة الإباحة-إذا كان يُخشى أن تؤدي إلى ما هو داخل في باب الكراهة، فإني ألمس أن هذا قد وقع في زمننا هذا حينما اتخذ بعضهم بعض الملاهي وسيلة -زعموا-لتقريب الناس إلى الدعوة. فكلكم يعلم أنه كان إلى عهد قريب بعض الصوفية يتخذون الأغاني والعزف على بعض الآلات الموسيقية سببًا في جلب الضيوف إلى صوفيتهم وجرت ردود كثيرة بين أهل العلم وبين أهل التصوف في تحريم آلات الملاهي والطرب أو إباحتها، فأهل الفقه والعلم لا شك أنهم كانوا مع ما يقتضيه نص الكتاب والسنة من تحريم الملاهي، بينما اتخذت الصوفية جانباً آخر وذهبوا فيه إلى إباحة الملاهي حتى الضرب على الدف والطبل ونحو ذلك، هذا معروفٌ عن الصوفية قديمًا ولسنا بحاجة إلى أن نذكّر بما هو معروف لديكم أنه منكر، وكان من فضل الدعوة السلفية في كل البلاد الإسلامية تقريبًا أن تنبه جماهير الناس لبطلان دعوى المتصوفة في إباحة هذه الآلات.
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4 - ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ (00:14:17)

فنشأ جيل سلكوا مسلكًا وسطًا بين أولئك وهؤلاء فأوجدوا أناشيد سموها بأناشيد إسلامية، وأقاموها مقام الأناشيد الصوفية التي كان يقترن معها أحيانًا شيء من تلك الآلات المحرمة، ومضوا على ذلك بضع سنين وهم يلحنون أناشيدهم المسماة بالأناشيد الإسلامية على تلاحين الأغاني الصوفية وهم في الوقت نفسه على تلاحين الأغاني ..... التي يتغنى بها كثير من فسَّاق المغنين المعلنين بغنائهم بل والمتخذين ذلك مهنة لهم، ثم لم يمضي وقت طويل حتى انضم إلى هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الإسلامية فأدخلوا إليها الضرب بالدف، وهكذا يتدرج الشيطان لبني الإنسان بنقله من ما هو مباح -لِنَقُل الآن بالنسبة لكرة القدم- ينقلهم خطوة إلى إدخال هذه الوسيلة كوسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام، لكن الشيطان يظل متتبعًا خطى المستمعين له لأول دعوة له ثم إذا مضى زمن أدخل شيئًا جديدًا من كثير أو قليل من التأويلات، فأوصل هؤلاء إلى إدخال آلات الطرب في أناشيدهم وهم لا يزالون يدَّعون أن هذه الوسائل لجذب الشاردين عن الإسلام بل والخارجين عنه في بعض الأحيان يزينون لهم الدعوة الإسلامية بمثل هذه الوسائل غير الشرعية، فلذلك نحن لا نرى استعمال هذه الوسائل للدعوة حتى ولو كانت خالية عن معصية ظاهرة لما ذكرتُ آنفًا وأعيد ذلكَ بإيجاز:
أولا: لأن هذه الوسيلة لم تكن من عمل السلف.
وثانيا: لأنها قد يستدر الشيطان أصحابها إلى ما فيه معصية لله تبارك وتعالى.
لكن بعد هذا أريد أن أعلق على ما جاء في السؤال هل الوسائل توقيفية؟
في الوقت الذي قلت إنه لا يجوز اتخاذ هذه الوسائل -التي ضُرب مثلٌ عليها-اللعب بكرة القدم، لا أريد مع ذلك أن أقول بأن الوسيلة إذا لم تكن توقيفية لا يجوز اتخاذها وسيلة للدعوة، فإذن نفرق بين وسيلة وُجد المقتضي لها ولا يُتصور أن تكون وسيلة لإدخال -في هذه الوسيلة-معصية من المعاصي، فحينئذ يجوز لنا أن نتخذ وسيلة لم تكن معروفة من قبل أي هي ليست توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم
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لكننا نعتقد أو نراها على الأقل أنها وسيلة تحقق غرضاً شرعياً وحينئذ فتدخل مثل هذه الوسيلة فيما يسمى بباب المصالح المرسلة.
عندنا مثلاً قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرها مما يدخل فيما نحن في صدده في هذه اللحظة، فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه يوم الجمعة إلا أذان واحد -ولا حاجة للتفصيل لأني أظن أنكم جميعًا على علم بذلك- ومضى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان شطرًا من خلافته، ثم أحدث وأوجد الأذان الثاني وجعله في مكان بعيد أو قريب من المدينة يسمى بالزوراء حيث كان الناس يومئذ يتبايعون في هذا المكان فلا يسمعون أذان المسجد النبوي فجعل الأذان الثاني في ذلك المكان إيذاناً وإخبارًا وإعلامًا لهؤلاء الناس الذين هم في السوق بأن وقت الصلاة -صلاة الجمعة- قد حان، ثم صارت هذه السنة العثمانية سنين إلى أن جاء هشام بن عبد الملك بن مروان من خلفاء أو ملوك بني أمية فنقل -مع الأسف- هذا الأذان من الزوراء وأدخله إلى المسجد النبوي، وحدث من هنا بدعة وترتب من ورائها بدعة أخرى:
البدعة الأولى: إدخال الأذان الذي سنَّه عثمان للإعلام لمن كان بعيدًا عن المسجد فهو جعله في الآذان للمسجد حيث لا حاجة لأهل المسجد أن يسمعوا هذه الأذان فإنهم سيسمعون الأذان النبوي الرحيب، ثم ترتب مع هذا الإحداث الجديد الذي لا سند له إيجاد سنَّة بين الأذانين سموها بسنة الجمعة القبلية، ويهمني من هذه الرواية ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه، في اعتقادي أن عثمان -رضي الله عنه- لا نستطيع أن نقول ابتدع الأذان الثاني، ذلك لأنه لم يقصد بهذا الأذان الذي زاده على الأذان العثماني إلا تحقيق مقصد شرعي معروف بأدلة كثيرة، بعضها جاء ذكره في سبب شرعية الأذان.
فكلنا يعلم أن المسلمين في العهد الأول في شرعية الأذان من شرعية الصلاة لم يكونوا يؤذنون وإنما كانوا يمر بعضهم على بعض فيقول الصلاة الصلاة، كما يفعل بعض الجهلة اليوم في بعض البلاد العربية فإنهم بعد الأذان مباشرة يفتح أحدهم نافذة المسجد فيرفع صوته ليُسمع الناس الصلاة يا مُصلِّين الصلاة، كانوا في أول شرعية الصلاة في المدينة وشرعية الجماعة ينادي أحدهم جيرانه وأصحابه "قد
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حان وقت الصلاة الصلاة"، ثم جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتشاور معهم في اتخاذ وسيلة للإعلان فكانوا هم -حتى لا أطيل عليكم-حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا بينما كان يمشي في بعض سكك المدينة إذا به يرى رجلا في يده ناقوس فقال له: يا عبد الله أتعطيني هذا الناقوس؟ قال: ولم؟ قال: لنضرب عليه في وقت الأذان لنعلم الناس قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ثم قام على جذر جدْر أي جدار مهدوم بقي منه بقية فارتفع عليه ووضع اصبعيه في أذنيه ثم رفع صوته بالأذان المعروف اليوم والحمد لله بدون مقدمة وبدون زيادة كما هو في بعض البلاد العربية، وبعد أن فرغ من الأذان نزل إلى الأرض وأقام الصلاة.
لما انصرف هذا الرجل من داره إلى المسجد للصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها رؤيا حق فألقه على بلال -وهنا الشاهد -فإنه أندى صوتا منك، فإذن نداوة الصوت أمرٌ مقصودٌ شرعًا، فقد لاحظ هذه الحكمة عثمان حينما وضع الأذان الثاني في الزوراء ليبلغ الناس هناك وقت حضور الصلاة، فعلى ذلك نحن نقول لا حاجة اليوم إلى هذا الأذان العثماني فإن مكبرات الصوت كوسيلة لتبليغ صوت المؤذن أغنى عن ذاك الأذان العثماني لأن الغاية حصلت بهذه الوسيلة التي جدَّت.
إذن هذه الوسيلة لم تكن طبعا توقيفية من الرسول عليه السلام لكن الإشارات التي يلمسها الفقيه في بعض الأحاديث تفسح له المجال بأن يتخذ مثل هذه الوسيلة لا لجذب الناس ودعوتهم بها -كآلات الطرب- ونحوها إلى الإسلام فإن هذا في الواقع إنما يصح على مذهب أبي نواس الذي يقول: وداوني بالتي كانت هي الداءُ، وإنما كوسيلة لتحقيق الأصل المشروع وهو الأذان بهذه الوسيلة التي جدت في هذا الزمان.
وعلى ذلك فقس مثلاً هذه المُسجلة لكن لا يقصد بها إلا تنبيه الناس مافي هذا المكان المتواضع إلى أكبر كمية من الناس في كل العالم، فهذه الوسائل لا شك أنها ليست توقيفية ولكنها لا تنافي الشريعة الإسلامية، وهي في حد ذاتها ليست من الملاهي وإنما تكون من الملاهي إذا سُجِّل فيها ما كان محرمًا
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من الضرب على آلات الطرب أو كان فيها غناء الرجال فضلاً عن النساء وهكذا فإني لا أرى أن استعمال هذه الوسائل الموجودة اليوم من الملاهي أنه يُشرع اتخاذها وسيلة لجلب الناس إلى الإسلام، وما أعتقد إلا أن هذه الوسيلة هي مضمون شر لما أشرت آنفًا وتلك وسيلة نصرانية، لأنكم تشاهدون اليوم في بعض الكنائس يجتمع فيها الرجال والنساء وهن في أبهى زينة وقسيسهم لا ينهاهم عن شيئٍ من ذلك لأنه يزعم أن ذلك مما يجلب النصارى الذين لا دين لهم كما قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [سورة التوبة:29]، فنكون نحن قد سلكنا مبادئ هذه الوسائل المنحرفة عن الشريعة بزعم دعوة المسلمين إلى الإسلام والتقرب بهذه الوسائل إلى الله تبارك وتعالى.
هذا ما لدي جوابًا عن هذا السؤال.

5 - ما درجة رواية أبي حنيفة رحمه الله تعالى للحديث؟ (00:30:18)

السائل: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سائل يقول ما قولكم فيما رواه أبو حنيفة؟ وهل حديثه ينزل منزلة الحسن بعد أن وثقه ابن معين وغيره كما في السير والتهذيب؟
الشيخ -رحمه الله-: كما في ماذا؟
السائل: السير والتهذيب
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الشيخ -رحمه الله-: السير والتهذيب، حديث أبي حنيفة لا يحسن عند أحد من أهل الحديث مطلقًا، وخير أحواله عند بعضهم أن يستشهد بحديثه أما أن يستلزم به فلا وأما ما يروى عن ابن معين أنه وثقه فهي رواية مرجوحة لسببين اثنين بل لأسباب ثلاثة:
السبب الأول: أنه قد روي عن ابن معين تضعيفه.
السبب الثاني: أن الجمهور على تضعيفه وعلى الحكم على حديثه بالنكارة.
الثالث والأخير: أن الجرح مقدم على التعديل وبخاصة إذا كان الجرح مفسرًا، وبصورة أخص إذا كان هذا التفسير صادرًا من جمهور المتكلمين في الراوي فحينئذ لا مجال لتقديم توثيق من وثقه على تجريح من جرحه، لأن الجرح مع كونه صادرًا ممن وثقه في الرواية، صادرًا من الجمهور الأكثرين من الأئمة، صادرًا مبينًا سبب الجرح ألا وهو اتهامه في رواية الأحاديث ورفعه لبعض الأحاديث الموقوفة ووصله لبعض الأحاديث المرسلة وهكذا. فجرح الإمام -رحمه الله- جرحٌ مفسر، لو كانت النسبة ما بين المضعفين والموثِّقين معكوسة، أي لو كان الموثقون هم الجمهور وكان المضعِّفون هم الأقلون فحينئذ يُقدَّم تضعيف الأقلين لأنه مقرون بدوام الجرح وليس قول الجمهور الأكثرين فما قولكم والواقع عكس ذلك تمامًا، فالجمهور الذين تكلموا في أبي حنيفة ضعَّفوه ثم بينوا سبب الضعف، فابن حبان مثلا يقول في ترجمته بأنه: يروي المناكير عن المشاهير، والإمام مسلم يقول في كتابه الوحدان بأنه: مضطرب الحديث، والإمام البخاري يقول فيه: يروي المناكير أو له مناكير -لا أستحضر ذلك الآن- وقد كنت ذكرت أقوال الجارحين له في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

فحديث أبي حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يحسَّن لذاته، وإنما يمكن أن يُقوى بغيره وهذا كله كما ذكرت أيضًا هناك لا يخدش في مقام أبي حنيفة من حيث أنه من كبار علماء السلف ومن فقهائهم، لكن الفقه شيء والرواية شيء آخر كما قال الإمام مالك -رحمه الله- فيما رواه مسلم في مقدمة صحيحه:"في
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المدينة أقوام نتبرك أو نطلب الدعاء منهم ولكن لا نروي الحديث عنهم شيئًا" يطلب الدعاء منهم لصلاحهم لا يروي الحديث عنهم لضعفهم، فإذن لا تلازم بين كون الرجل فقيهًا وكونه ثقة، فقد ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا هو الذي وقع فيما يتعلق بأبي حنيفة -رحمه الله- فإنه فقيه وليس بالحجة فيما إذا تفرَّد برواية الحديث.
غيره
السائل: جزاك الله خيرًا
الشيخ-رحمه الله-: وإياك

6 - هل يجوز الدخول في أماكن المنكر؛ بعلة تغيير المنكر؟ (00:35:41)

السائل: هل يجوز الدخول في أماكن المنكر بعلة تغيير المنكر مثال: الحفلات الإسلامية التي تقيم فيها المتصوفة سرادقات من أجل الإحتفال بالمولد؟
الشيخ -رحمه الله-: من أجل إيش؟
السائل: من أجل الإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون سرادقات وخيم وتأتي مثلاً جماعة سلفية وتقيم خيمة من أجل أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السلفية وإلى التوحيد ضد ما يفعل المتصوفة، وتغيير هذا المنكر في مكانه. فهل يجوز لهم بهذه العلة المشاركة والدخول؟ وكذلك مثلاً دخول المسارح من أجل تغيير المنكر والمآتم أيضًا يعني يحضرون إلى المأتم من أجل الحديث عن تبيين البدعة التي فيهم.
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الشيخ-رحمه الله-: أنا شخصيًا أرى ذلك إذا كان ماذكرت حقيقة واقعة، أي مثلاً حضر الداعية السلفي مأتمًا فذكر لهم أن هذا الإجتماع هو ليس من السنة في شيء، وذكر لهم أن تشغيل الآلة المسجلِّة لتلاوة القرآن والناس يتحدثون، وبعضهم يدخنون أن هذا منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى، أي تكلم مباشرة في إنكار ما هم مجتمعين فيه ولم يتريث في الإنكار عليهم من باب إيه؟ التمهيد كما يفعل بعض الدعاة فإذا أنكر مباشرة عليهم ماهم فيه، فهذا في اعتقادي أمر ضروري جدًا وإلا ما الفرق بين حضور هؤلاء الدعاة إذا أنكروا المنكر الذي يقع بين ظهرانيهم وبين حضور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجامع ومجتمعات المشركين وفيها بلا شك المنكرات وأكبرها الإشراك بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر مجتمعاتهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
فإذا حضر الداعية شيئًا من هذه المجتمعات ومن المسارح كما جاء في السؤال إذا أنكر ثم انسحب وليس أنكر وتكلم مثلاً ربع ساعة أو نصف ساعة وقد لا يسمحون له بالإطالة في الحديث، ثم هم منغمسون في منكراتهم ثم هو بدوره يسايرهم على هذه المنكرات بدعوى أنه قدَّم الإنكار أو النصيحة إليهم، لا يجوز الجمع بين الإنكار من جهة والجلوس مع الواقعين في المنكرات من جهة أخرى وإنما يُنكر ثم ينسحب ولا يستمر معهم لما ذكرناه من هديه عليه السلام مع المشركين من جهة ولقوله تبارك وتعالى: {فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [سورة الأنعام: 68]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر)) فلو قيل كما جاء في السؤال رجل جلس مع شُرّاب الخمر ليُنكر عليهم فأنكر فانتهى دوره، فلا يجوز أن يسايرهم إلى آخر جلوسهم فهذا خلطٌ بين الإنكار للمنكر وبين المشاركة في الجلوس مع أصحاب المنكر هذا الذي أعتقده.
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7 - هل يجوز السكوت عن المنكر الأصغر الموجود، من أجل الدعوة إلى التوحيد والسنة مطلقاً؟ (00:40:10)

السائل: نقطة أخرى يا شيخ، يعني إذا كانت أماكن المآتم البدعية استغلها الإنسان أو استغل فرصة أنه يدعو الناس للتوحيد أو للإسلام أو لسنَّة دون أن ينكر مثلا هذه البدعة؟
الشيخ-رحمه الله-:لا ما يجوز، ما يجوز، ولماذا مثلاً -وهذا الذي أنا أخشاه- لماذا مثلاً هو لا يجمع بين فضيلتين أي بين إنكار ما يراه بين يديه واقعًا وبين الدعوة إلى التوحيد، لذلك لأنه يتخذ السكوت على المنكر وسيلة لتبليغ دعوة التوحيد، هنا نقول بصراحة تامة هذه الوسائل تعود إلى نفس الوسيلة الأولى التي تحدثنا عنها آنفا أنه لا يجوز اتخاذ وسائل هي من اللهو وسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام، فبالأولى والأحرى لا يجوز لنا أن نسكت على المنكر الذي يقع بين أيدينا بدعوى أن ننكر المنكر الأكبر، فالغاية لا تبرر الوسيلة إذا كنت في منكر فعليك أن تنكره ولا سيما أن هذا منكر نجد أدلتنا من كتب هؤلاء المشايخ الذين يستند إليهم هؤلاء المبتدعة الضالون فإذن لا يجوز هذه الصورة التي جاءت في السؤال أخيرًا وإنما عليه أن يجمع بين إنكار المنكر الذي هم واقعون فيه وبين دعوتهم إلى التوحيد، هذا الذي لابد منه والله تعالى أعلم.
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8 - ما صحة حديث: "لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله"؟ (00:42:20)

السائل: جزاك الله خيرا، ذكر ابن كثير في تفسيره لسورة الحديد عند قوله تعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} [سورة الحديد: 3] ذكر ابن كثير حديث من رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية حديث طويل: ((والذي نفس محمد بيده لو أنكم دلَّيتم حبلاً إلى الأرض السفلى لهبط على الله)) ثم قرأ هو الأول والآخر، ما صحة هذا الحديث؟
الشيخ الألباني- رحمه الله-: هذا حديث ضعيف لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة وقد اختلف علماء الحديث في ترجمة الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة أم لا، كما أنهم اختلفوا كثيرًا في سماعه من سمرة بن جندب، والصحيح أن سمرة قد سمع منه الحسن بعض الأحاديث ومنها حديث العقيقة ((كل غلام مرتهن بعقيقة)) ولكن كون الحسن البصري سمع من سمرة بن جندب لا يعني أن كل ما رواه عن سمرة محمول على اتصال، ذلك لأن الحسن البصري مع جلالة قدره قد كان موصوفًا بالتدليس، وبناء على ذلك يتوقف بعض أهل الحديث في قبول حديثه المعنعن، ويقولون إذا صرح بالسماع من سمرة فحديثه صحيح، وإذا عنعن توقفنا عن قبول حديثه، فكذلك ما رواه عن أبي هريرة لأن سماعه عن أبي هريرة ليس ثابتًا في قوة سماعه من سمرة، ومع ذلك فيقال في روايته عن أبي هريرة ما قيل آنفًا في روايته عن سمرة إن صرح بالسماع عن أبي هريرة وهذا نادرٌ جدًا جدًا قُبل حديثه، وإلا لم يُقبل لأننا نخشى أن يكون رواه عن شخص هو مجهول أو ضعيف أو نحو ذلك من الإحتمالات. خلاصة القول إن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وذكره ابن كثير من روايته هو حديث لا تقوم به حُجة لهذه العلة وربما يكون هناك فيه علة أخرى لكن الآن لست متيقنًا من ذلك فحسبكم عنعنة الحسن عن سمرة هذا هو الجواب.
السائل: جزاك الله خيرًا
الشيخ-رحمه الله-: وإياك
السائل: رواه عن أبي هريرة
الشيخ-رحمه الله-: نعم؟
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السائل: عن سمرة أو عن أبي هريرة
الشيخ-رحمه الله-:من؟
السائل: الحديث
الشيخ-رحمه الله-: هذا الحديث؟ عن أبي هريرة، هذا من رواية الحسن عن أبي هريرة، لكن أنا ذكرت روايته عن سمرة لأنه قد صح عنه أنه سمع منه بعض الأحاديث مع ذلك إذا روى عن سمرة حديثًا بالعنعنة لا يقبل، فمن باب أولى إذا روى عن أبي هريرة بالعنعنة فلا يقبل حديثه، لأن من قال إنه قد سمع من أبي هريرة ليست حجته قوية كالذي قال أنه سمع من سمرة.
السائل: قال الحافظ أيضا أنه سقط على علم الله
الشيخ-رحمه الله-:كيف؟
السائل: ( .. )
الشيخ-رحمه الله-:هذا تأويل بارك الله فيك، ليس له علاقة برواية الحديث.
السائل: يعني يعتبر تأويل.
الشيخ-رحمه الله-:هذا تأويل نعم، التأويل -يجب أن نتذكر هذه القاعدة- التأويل فرع التصحيح إن كان يجوز التأويل في حديث ما فهو فرع التصحيح، فإن لم يصح فلا حاجة لنا حين ذاك إلى تأويله، لأنه من باب ما قيل "هذا الميت لا يستحق العزاء " لأنه لا قيمة له. نعم
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9 - بعض ألفاظ الأئمة هل تعد من التعديل مثل: رجل شريف، عندهم من أهل الصدق، أنفق أموالا في علم الحديث؟ (00:30:12)

السائل: هل تعتبر الألفاظ التالية من ألفاظ والتعديل كمثل قولهم: رجل شريف، هو عندهم من أهل الصدق، وكذلك أنفق أموالا في علم الحديث؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: اللفظ الأول والثالث لا يعتبر توثيقًا، أما (هو من أهل الصدق) فهو قد يعتبر توثيقًا لكن ذلك يتوقف للنظر إلى من قال هذه الكلمة لأن هذا الإصطلاح يختلف فيه بعض العلماء، فمثل قول بعضهم في الراوي صدوق، فابن أبي حاتم رحمه الله إذا قال في الراوي صدوق هو يعني غير ما يعنيه ابن حجر ومن صار مسيرته إذا قال في الراوي صدوق، فالصدوق في تعبير الحافظ ابن حجر حديثه حسن، والصدوق في تعبير ابن أبي حاتم مرشح للتحسين أي يُكتب حديثه ويتقوى بغيره، بينما الراوي الذي قال فيه ابن حجر صدوق فهو حجة بنفسه لكن في مرتبة دون مرتبة الحديث الصحيح وفوق مرتبة من قال فيه ابن أبي حاتم إنه صدوق، كذلك إن قال ابن أبي حاتم محله الصدق فهو بمعنى قوله صدوق، أما إن قال ذلك غيره ممن لم يتخذ هذا الإصطلاح فهو كقول الحافظ ابن حجر في الراوي صدوق، فتكون حينئذ هذه العبارة توثيقًا للراوي، أما العبارة التي قبلها والتي بعدها فليس له علاقة بالتوثيق فيما إن روى حديثا ما. نعم

10 - هل هذه القاعدة صحيحة: إذا كان المدلس مكثرا عن شيخه فتقبل عنعنته؟ ... (00:49:54)

السائل: جزاك الله خيرًا، ما صحة هذه القاعدة (إذا كان المدلس مكثرًا عن شيخه فتقبل عنعنته؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:لا يكفي هذا بل ينبغي أن يلاحظ إذا كان مكثرًا عن شيخه فهل كان معروفًا بالإكثار من تدليسه عنه؟ فإن كان كذلك فلا فائدة من هذه القاعدة أما إذا كان مكثرًا من الرواية عنه ومُقلاً من التدليس عنه فالقاعدة في محلها.
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السائل: جزاك الله خيرًا
الشيخ الألباني -رحمه الله-: وإياكم

11 - ما هو فقه الموازنات الشرعية؟ وما هو فقه حديث عائشة: "لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة"؟ مثاله: صلة الأقارب مع ارتكاب بعض المخالفات (00:50:32)

السائل: ننتقل شيئًا ما إلى فقه الدعوة ما هو "فقه الموازنات الشرعية"؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: الموازنات الشرعية
السائل: ......
الشيخ الألباني -رحمه الله-: .....
السائل: وما هو فقه حديث: ((يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة)) وهل يمكن أن يتخذ هذا الحديث قاعدة في ترجيح المفسدة أوالمصلحة مثلاً كمثال يعني شاب يريد أن يطبق حكم المصافحة يعني لا يريد أن يصافح النساء لعلمه أن ذلك لا يجوز وبذلك تقف أمامه مشكلة عظيمة وهو أمام أمرين إما أن يقطع رحمه وإما أن يصافح، فيقول البعض له قطع الرحم مفسدة عظيمة ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح فلذلك عليك أن تصل رحمك وأن تصافح.
الشيخ -رحمه الله- نعم. أقول هذا الكلام صحيح وأن هذا الحديث دليل على هذه القاعدة لكن المشكلة هو التطبيق، فحينما يقول القائل إنه إذا امتنع من مصافحة النساء لزم من ذلك الوقوع في قطع الرحم، تُرى أذلك صحيح؟ أم هو من باب المبالغة واتخاذ أدنى الأسباب للتسامح في إرتكاب بعض المخالفات بدعوى أن هذه تؤدي إلى مفسدة أكبر من هذه المخالفة، فالقاعدة من الناحية النظرية لا شك في
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صحتها، ولكن المهم صحة تطبيقها هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا الباب إذا لم يُتقن تطبيقه بدقة متناهية فتح على الداعية باب من الخطورة بمكان، فسيترك الشرع في هذه المسألة ثم في الثانية ثم في الثالثة فينقلب الأمر أنه فعل ذلك لكي يدعو الناس إلى الإسلام وإذا به هو ينجرف عن الإسلام في كثير من أحكامه مسايرة منه للجمهور الذي يعيش بين ظهرانيه.
أنا الآن لا أتصور هل الإنسان بخصوصه، لا أتصور مسلمًا يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقع بين مفسدتين كبرى وصغرى، الصغرى المصافحة والكبرى قطع الرحم، أنا لا أتصور أن هذه المقاطعة ستقع لا من طرفه هو مباشرة كما هو واضح لأنه يطبق الشرع، ولا من طرف الآخرين الذين اعتادوا أنه لا شيء في المصافحة، وأذكر الآن أنني لما كنت في الجامعة الإسلامية أُدرّس فيها منذ نحو قرابة ثلاثين سنة علمت أن في بعض البلاد العربية المجاورة لهذا البلاد عادة في بعض القبائل أن رجل غريب إذا زار دار أخ له فتخرج المرأة وتسلم عليه ويكون من تمام السلام أن يقبلها، وأن تقبيل الرجل للمرأة الغريبة عنه لا شيء في ذلك أبدًا لأن هذا من عادات تلك القبيلة.
والشيء بالشيئ يُذكر، أن هناك حزبًا إسلاميًا معروفًا في البلاد السورية والأردنية وربما في بلاد أخرى ألا وهو حزب التحرير قد أنكر باب سد الذريعة مطلقًا، وبناء على هذا الإنكار أنكر كل الوسائل ولو كان يغلب على الظن بأنها تؤدي إلى منكر أكبر، وعلى ذلك فقد أجازوا للمسلِّم على المرأة الأجنبية أن يصافحوها، وأجازوا أيضًا عند السلام عليها بالسلام الإسلامي أن يقبلها، لكن قالوا -وأرجو أن لا تضحكوا- يجوز له أن يقبلها بشرط أن لا يقبلها بشهوة -الشاهد- فالقاعدة في أصلها صحيحة لكن حقيقة تطبيقها فيه دقة متناهية، ولذلك لا يسمح بتطبيق هذه القاعدة إلا لرجل عالم بالإسلام وورع وتقي، وإلا قد تزل به القدم -لا سمح الله-.

وعلى هذا فالجواب: الحديث بلا شك قاعدة، لكن من الذي طبق هذه القاعدة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل يقاس به كل عالم ولا كل طالب علم وبالأولى لا أقول كل مسلم بل هل يُقاس
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العالم، والعالم بالكتاب والسنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن قيل بهذا القياس فهو من باب القياس الحدادين على الملائكة وهذا كما يقول بن حزم في أمثاله:" القياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين باطل" هذا كلام سليم في آخره لا في أوله، لعلي أتممت الجواب عن السؤال.

12 - هل يجوز لمتخرج من الجامعة أن يطبق أحكام الموازنات الشرعية؟ (00:57:43)

السائل: كنت أريد أن أبين شيء قد بينت منه جزء هو هل يجوز مثلاً لطالب تخرج من جامعة بدرجة البكالريوس في العلوم الشرعية أن يطبق من هذه القاعدة أحكام .. ؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:لا ما يجوز، وأنا ما أجبت على جزء منه أجبته كله، لا يجوز إلا إن كان عالمًا متمكنًا بالكتاب والسنة من جهة وأن يكون رجلاً معروفًا بالصلاح والتقوى، وهذا لا يمكن أن نشهد لشاب متخرج هذا التخرج الحديث، إلا أن يكون قد مضى عليه سنين طويلة وطويلة جدًا حتى شاخ في العلم وفي التربية الإسلامية الصحيحة هذا يمكن أن يقال إنه يحسن أن يطبقها.
السائل: جزاك الله خيرًا.
الشيخ الألباني -رحمه الله-: وإياكم
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13 - ما معنى عبارة: اختلف في حديثه؟ (00:58:39)

السائل: على ماذا يحمل قولهم في الراوي "اختلف عليه في الحديث"؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: تقصد يعني ما المعنى من هذه الجملة؟
السائل: نعم
الشيخ الألباني -رحمه الله-: آه، المقصود الإختلاف على الراوي إما أن يكون في إسناده وإما أن يكون في متنه، والأغلب أن المقصود هو الإختلاف في السند، وهذا هو كناية عن الكلمة المعروفة بالحديث المضطرب، أُختلف عليه أي اضطرب الرواة عليه في روايته عنه، تكاثرت الطرق ولكن هذه الطرق اختلف رواتها عن ذلك الراوي إما في الإسناد وإما في المتن ونادرًا ما يجتمعان في المتن وفي الإسناد، فاختلف عنه أي اضطرب الرواة في رواية الحديث عنه إما سندًا وإما متنًا هذا هو المقصود.
السائل: جزاك الله خيرًا
الشيخ الألباني -رحمه الله-: وإياك

14 - ما تفرضه بعض الجماعات الإسلامية على أفرادها من مبالغ مالية، [انقطع الكلام أثناء الإجابة] (00:59:58)

السائل: سائل يقول إن بعض الجماعات الإسلامية تقرر على أفرادها إشتراكًا شهريًا بمبلغًا مثلاً خمسين ريالا عن كل شهر وذلك لخدمة الدعوة وأبوابها الكثيرة والتي تحتاج إلى دعم مادي فإذا تكاثر الفرد وتباطأ عن دفع هذا المبلغ أو رأى أن له أوجه أخرى يُصرف فيها هذا المبلغ ولم يدفعها واستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتهموه بالتقصير، وربما يحدد موقف اتجاهه يعني تجاه هذا الفرد فما رأي الشيخ جزاك الله خير في هذا؟
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: أما أول الكلام وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الإشتراك في الشهر هذا بلا شك هو من باب التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى أما ....

(انتهى الشريط)
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط السابع عشر

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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محتويات الشريط:
1 - ما صحة حديث أبي ذر في عدد الأنبياء والرسل؟ (00:02:26)
2 - ما حكم المسائل المختلف فيها بين السلف؛ منها: التوسل والصورة والرؤية؟ (00:03:13)
3 - حكم الذهب المحلق التي لم تكتمل حلقته وذلك بوضع فضة ونحوها في المكان الناقص، وما يجوز منه للنساء؟ (00:16:38)
4 - هل يجوز لبس الذهب إذا غير لونه كيمياويا؟ (00:24:52)
5 - ما معنى حديث:" من رآني فقد رآني حقا فإنّ الشيطان لا يتمثل بي "؟ (00:26:47)
6 - بيان أنّه من عَرَف شمائل النبي، عَرَف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام (00:30:56)
7 - هل يشرع الطهارة لسجود التلاوة؟ (00:45:03)
8 - ما معنى التصفية والتربية؟، وما بعد هذه المرحلة؟ (00:48:00)
9 - ما صحة حديث:" لو عذبنا الله جميعا لم ينج أحد إلا أنت يا عمر "؟ (01:07: 01)
10 - هل يجوز للمسلم السفر لتعزية أخاه المسلم في بلد آخر؟ (01:01:20)
11 - من هم الملائكة الكروبيون؟ (01:03:43)
12 - هل الاستعاذة والبسملة ثابتة للفاتحة، والسور الأخرى، في الصلاة؟ (01:15:17)
** ** **
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الشيخ -رحمه الله-:إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهد ألَّا إلاه إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب]، أمَّا بعد، فاسألوا ما شئتم وانتظموا في أسئلتكم وابتعدوا ما استطعتم عن الفوضى فإنها تَذهَب بالفائدة.
تفضل.

1 - ما صحة حديث أبي ذر في عدد الأنبياء والرسل؟ (00:02:26)

السائل: هنا حديث رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، كم وصلت عدة الأنبياء، قال: ((مائة ألف وأربع وعشرون ألفا، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمس عشرة جما غفيرا))، هل هذا الحديث صحيح وهل ورد هذا العدد معلوم بأسماء الرسل؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: الحديث هذا صحيح أما الشق الثاني من السؤال وهو هل جاء عدد معين للرسل؟ فذلك مما لم نحط به علما.
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غيره ..
2 - ما حكم المسائل المختلف فيها بين السلف؛ منها: التوسل والصورة والرؤية؟ (00:03:13)

السائل: شيخنا ما أُثر عن بعض السلف في اختلافهم في بعض المسائل للتوحيد والعقيدة كإثبات الصورة على صورة آدم ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج ومثلا التوسل وغيره من المسائل يا شيخ، يعني كيف نوجهها مع أن المشهور أن السلف الصالح رضي الله عنهم لم يختلفوا في العقائد.
الشيخ الألباني -رحمه الله-: أولا: ذكرتَ في جملة ما اختلفوا فيه التوسل فإلى ماذا تشير بهذا السؤال لأن علمي أنه لا خلاف بينهم في التوسل؟ هذا أولا.
وثانيا: التوسل ليس من العقائد وإنما هو من الأحكام، أي هل يجوز أن يدعوَ الإنسان بدعاء فيه توسل بمخلوق؟ أو لا يجوز؟ فليس للتوسل علاقة بالعقيدة، اللهم إلا إذا اقترن مع التوسل عقيدةٌ في لفظ المتوسل يعنيها به، فحينذاك تأخذ طورا آخر أما مجرد التوسل بمخلوق فذلك لا يدخل المسألة في جملة العقائد.
ثالثا: ماذا تعني بأنهم اختلفوا في الصورة؟ ومن هم الذين اختلفوا؟ لقد اتفقوا على إثبات الصورة لله عز وجل في الجملة وليس في التفصيل وإنما اختلفوا في مرجع ضمير قوله عليه الصلاة والسلام: ((خلق الله آدم على صورته)) فأيضا حشر هذا الإختلاف في مرجع هذا الضمير ليس له علاقة أيضا في اعتقادي بالعقيدة لأن الصورة كعقيدة متفق عليها بين علماء الحديث والسنَّة دون تكييف ودون تأويل، أما مرجع ضمير ((خلق آدم على صورته)) هذا خلاف فرعي ليس له بالعقيدة، ثم لا أذكر إذا كان جاء في سؤالك شيء آخر غير الصورة وغير التوسل وإيش؟
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السائل: المعراج، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ الألباني -رحمه الله-:آه، اختلفوا صحيح في هل رأى محمد صلى الله عليه وآله سلم ربه وهذا الإختلاف لا يمكن إنكاره، ولكن لعل ذلك أيضا مرجعه إلى تفسير قوله تعالى: {وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} [النجم: 13 - 14] وجمهور العلماء من المحدثين وغيرهم على نفي رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم لربه بعينيه، والخلاف الذي يُشار إليه بهذه المناسبة هنا، إنما هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه)) لكن هذا الأثر -هذا الحديث- يمكن أن يقال فيه إنه أثر وإنه حديث، فهو أثر باعتبار أن لفظه من ابن عباس ويمكن أن يقال فيه إنه حديث باعتبار أنه يتحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأثر أو الحديث المروي عن ابن عباس لم يستقرَّ على هذا اللفظ الذي فيه أنه رأى ربه بعينيه، فقد جاء عنه روايتان أخريان، الأخرى: إطلاق الرؤيا ((رأى ربه)) دون ذكر العينين، والأخرى وهي الثالثة: ((رآه بقلبه)).

وعلى هذا فهذا الأثر أو هذا الحديث مضطربٌ عن ابن عباس رضي الله عنه ما بين رآه مطلقا ورآه بعينيه ورآه بقلبه والحديث المضطرب من أقسام الحديث الضعيف وحينئذ فلا نستطيع أن نجزم بأن ابن عباس كان من عقيدته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، ولكن مع هذا لا يمكن لكل باحث ٍ منصفٍ أن يدَّعي أنه لم يكن هناك من يقول بقول ابن عباس لكن هذا القائل لا يُعرف عينه ولا شخصه، أما أنه كان هناك من يقول بقول ابن عباس فذلك يمكن أن يُؤخذ من نفس حديث السيدة عائشة رضي الله عنها المروي في الصحيحين من طريق مسروقٍ -رحمه الله- حيث سألها قائلا لها: ((يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟)) الحديث.
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ولا بأس بإتمامه ولكن لابد من ذكر موضع الشاهد منه فسؤال مسروق لأم المؤمنين ((هل رأى محمد ربه؟)) يشعر الباحث بأنه كان هناك من يقول بأن محمد صلى الله عليه وآله سلم رأى ربه، من هو؟ الله أعلم، يمكن أن يكون هو ابن عباس نفسه ولكن ابن عباس لم يستقر رأيه على شيء من أقواله الثلاثة التي ذكرتها آنفا، نعود إلى حديث عائشة رضي الله عنها فلما سألها وقال لها ((هل رأى محمدٌ ربه؟ قالت: لقد قفَّ شعري مما قلت، قال: يا أم المؤمنين ألم يقل رب العالمين: {وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى} الآية، قالت: أنا أعلم الناس بذلك سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله جناحان قد سدَّ الأفق)) فإذن مرجع هذا الضمير في تفسير الرسول عليه السلام نفسه لهذه الآية إنما يعود إلى جبريل وليس إلى رب العالمين تبارك وتعالى، ثم تابعت بيانها رضي الله عنها، فقالت: ((ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ .. } [الشورى:51] فلا سبيل إلى رؤية الله تبارك وتعالى من أحد في هذه الحياة الدنيا ,
قالت ((ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أُمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة:67]، قالت: ((ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الغيب فقد افترى وكذب على الله تبارك وتعالى ثم تلت قوله عز وجل: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ} [النمل:65].
فحديث عائشة هذا إذن فيه إشارة أنه كان هناك من يقول بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ولكنها نفت ذلك نفيا باتا وتلت ما سبق من الآية.
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وحينئذ فلا أرى -في نهاية المطاف في هذا المجال-لا أرى أن يقال إنه كان هناك خلاف بين السلف في مسألة عقائدية كمسألة رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لربه.

ثم نقول جدلاً إن فرضنا أنه كان هناك حقيقة خلاف في مسألة ما بين السلف فذلك لا يعني أن هذا الخلاف يضر مادامت الأدلة قائمة بتأييد الوجهة الصحيحة أو القول الصحيح مما اختلفوا فيه، فالقول بأن السلف لم يختلفوا في شيء من الأمور الإعتقادية هذا يقوله بعضهم وبحسب ما أحاط به علمه فإن استطاع أن يثبت ذلك فلا ضير لأن المرجع إلى الدليل وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يدعو ربه تبارك وتعالى في دعاء الإستفتاح في قيام الليل كان يقول فيه: ((اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) , وهذا كان تعليما منه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته فعلينا نحن إذا وجدنا اختلافا حقيقيا فضلا عن اختلاف موهوم أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يهدينا لمعرفة الحق واتباعه، هذا الجواب على ما جاء من السؤال آنفا.

3 - حكم الذهب المحلق التي لم تكتمل حلقته وذلك بوضع فضة ونحوها في المكان الناقص، وما يجوز منه للنساء؟ (00:16:38)

السائل: هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يُشكِّل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق؟
الشيخ الألباني -رحمه الله -: هذا السؤال سمعناه في هذه البلاد مرارا وتكرارا فيجب أن نعلم حقيقةً لغوية أن كل شيء له ذاتٌ خالطها ذات أخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه، فمثلا الحكم المعروف
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والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الإختلاف الوارد فيها الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج هذا الماء عن كونه ماء طاهرا مطهرا أم لا؟ فالمعروف أن القول الصحيح الذي لا ريب فيه إنما هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)).

كذلك إذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر إلى الغالب عليه فيلحق بحكمه، إن كان الغالب عليه الحديد فحكمه الإباحة وإن كان الغالب عليه الفضة فحكمه مُختلف فيه، فمن كان يبيح التحلي بالفضة -وهو الذي نراه- فهو حلال ومن كان يلحق التحلي بالفضة بالذهب فهو حرام، لأننا افترضنا أن الغالب على هذا الخليط إنما هو الفضة، ننتقل الآن إلى موضع السؤال إذا كان هناك ذهبٌ خالطه معدن آخر مباح فالعبرة بما يظهر من هذا الخليط، كما ذكرنا في الفضة مع غيرها من المعدن، فإن كان يغلب فيما يبدو للناس وللعين أن هذا ذهب فحكمه التحريم، وإذا كان يغلب عليه المعدن الآخر المباح فهو مباح.

هذا من حيث المزج والخلط أما السؤال فلعلكم عرفتموه أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كان حلقة أو كانت سوارا أو كان طوقا فالسؤال في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب المحرَّم على النساء فضلا على الرجال أي الذهب المحلق -فلا يفهمن أحد كما كان قد أشيع قبل بضعة سنين أن الألباني يُحرِّم الذهب على النساء مطلقا ثم مع الزمن والأخذ والرد وتبصر الناس عرفوا أن الألباني ما كان له أن يُحرم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته كل ما في الأمر أنه حرَّم شيئا من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تُجمع كلها على تحريم الذهب المحلَّق للنساء وليس هو إلا الخاتم والسوار والطوق فإذا كان في شيء من هذه الأنواع المحلَّقة من الذهب وصلة هذه الوصلة قطعة لها من فضة او من شيء آخر مما
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يحل، حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة، إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبا والربع الآخر فضة أو معدنا آخر، فماذا يقال عن هذه الحلقة؟ أهي حلقة فضة أم حلقة ذهب؟ القضية لغوية محضة ليس لها علاقة بشيء آخر، إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل، قلنا مادامت نسبة الوصلة موجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب الحكم بالغالب ألا وهو الذهب، وإن فرضنا أن الوصلة من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة من ذهب، هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية، هذه حلقة من ذهب أو حلقة من فضة؟ لا والله حلقة من ذهب إذن لا يجوز، حلقة من فضة إذن يجوز.

وهذا يوصلنا إلى أن نُذكِّرنا بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى، وهي إذا كانت الحلقة غير كاملة، فيه فتحة هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره فالحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوار من ذهب؟ انظروا الآن ماذا يقال فيه هل هو سوار أولا أم ليس بسوار طبعا، لأنه أحاط بغالب المعصم فهو سوار، ولو لم يكن كذلك لسقط، فلابد والحالة هذه أن يكون محيطا بأكثر معصم حتى لا يسقط، كذلك نقول في خاتم الذهب وفي طوق الذهب، فالعبرة إذن على ما يغلب على هذه الحلقة من المعدنين فالحكم للغالب ثم ما يصح أن يطلق عليه أنه حلقة من ذهب أو سوارا من ذهب أو طوقا من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا.

4 - هل يجوز لبس الذهب إذا غير لونه كيمياويا؟ (00:24:52)

سائل: سؤال في نفس الموضوع
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: نعم
سائل: هناك الذهب الذي هو عيار 21 أو 18 هو ذهب بعينه، يُعامل معاملة كيماوية بحيث أن اللون يتغير من الأصفر إلى الأبيض وبعض الأخوة يشتريه من بعض التجَّار الذين لا يخافون الله لا يقولون إن هذا ذهباً إنما يقولون بلاتين ولكن هو بعينه ذهب وإنما تغيَّر لونه نتيجة للمعاملة الكيميائية، فما الحكم هذا؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: حكم هذا السؤال يفهم مما سبق هذا الخاتم الذي صُنع كيمياويا فخرج عن لونه الطبيعي لون الذهب إلى لون أبيض ويسمونه اليوم بالذهب الأبيض، هل خرج بهذه المعالجة الكيمياوية عن كونه ذهبا أم هو لا يزال يحمل هذا الإسم حقيقة؟ الجواب: نعم هو خاتم ذهب وإن لُون كيمياويا فلا يجوز بل لعل هذا أشد تحريما من الذهب العين الواضح لونه لما فيه من الإحتيال على تحريم الشرع لمثل هذا الخاتم، فأقل ما يقال إنه والذهب الطبيعي الذي لم يُعالج في الحكم سواء ولكنه أسوأ من الذهب الطبيعي لأن فيه إباحة ما نهى عنه الشرع الحكيم.
غيره.
تفضل.

5 - ما معنى حديث: "من رآني فقد رآني حقا فإنّ الشيطان لا يتمثل بي"؟ (00:26:47)

السائل: الحمد لله رب العالمين، حديث ((من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي)) حدثنا فضيلتنا عن فقه هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
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الشيخ -رحمه الله: فإن الشيطان لا يتمثل بي، حديث صحيح أخرجه الشيخان في صحيحيهما وله ألفاظ كثيرة متقاربة تؤدي إلى هذا المعنى أي: إن الله تبارك وتعالى حفِظ نبيه صلى الله عليه وآله سلم أن يتشبه به الشيطان لبني الإنسان حتى في المنام وهذه غاية محافظة الله عز وجل لعصمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ذلك إلا لمحافظته على شريعته تبارك وتعالى حتى لا يؤتى المسلم في نومه من الشيطان ((من رآني في المنام فقد رآني حقا)) لم؟ علل ذلك عليه السلام بقوله: ((فإن الشيطان لا يتمثل بي)) وفي لفظ آخر ((لا يتزيَّا بي)) ويُخطئ بعض الناس ممن يرون أو يظنون بالأحرى أو الأصح أن نقول: يظنون أنهم رأو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام لمجرد أنه خُيَّل إليهم أنهم رأوه في المنام فإذا ما سُئلوا عن أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله حيث ادَّعوا أنهم رأوه أجابوا بصفاتٍ تُخالف المعروف عنه صلى الله عليه وآله وسلم من شمائله.
لقد وقع لنا كثيرا مع بعض الرائين فكنا نسألهم بعضهم يقول: رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجهه ولحيته بيضاء كلها نور، يتوهم أنه يصف حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما درى أن هذا الوصف باطل إذا ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم يدريه ويعلمه من كان على علم واسع بشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نقرأ في صحيح البخاري و غيره عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شانه الله ببيضاء، فإذن كيف يصف المرئي في منامه بأن له لحية بيضاء وإن كان يضيف إلى ذلك بأنها من نور والرسول عليه السلام لا يجوز أن يُوصف بأنه كان شائبا لأنه كذبٌ عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
(17/11)



6 - بيان أنّه من عَرَف شمائل النبي، عَرَف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. (00:30:56)

ويمكن أن هذا الكذب يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار)) وفي اللفظ آخر: ((من قال علي ما لم أقل فليتبوء مقعده من النار)) وهذا الحديث وإن كان ظاهره التقول عليه بالكلام على كلامه عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه يشمل أيضا أن يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشمائل والأوصاف ما لم يكن عليها. فمن ذلك وصفه عليه السلام بأنه كان شائبا أبيض اللحية لكثرة الشيب في لحيته فهذا كذب لما ذكرته آنفا من حديث أنس وفي رواية أخرى عنه أن الشعرات البيضاء لا يتجاوز عددها عشرين شعرة في رأسه ولحيته. فهذا الرائي الذي يقول: رأيته ذا لحية بيضاء إلى آخر كلامه يدل على أنه لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: ((من رآني في المنام فقد رآني حقا)) من رآني: يعني بأوصافي وبشمائلي مش بالخيال لا يطابق ما كنت عليه في حياتي.
لذلك كان إمام المؤولين للرؤى وهو التابعي الجليل محمد ابن سيرين رحمه الله الراوي عن ابي هريرة المكثر من الرواية عن أبي هريرة -رضي الله عنه-كان مشهورا بإصابته في تأويل الرؤى كان إذا جاءه شخص وادَّعى بأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام: سأله كيف رأيته؟ فيصفه بصفات لم يكن عليه السلام متصفا بها في حياته فيقول: لم تر الرسول لكن ذاك شيطان خيل إليك أنه الرسول، والرسول يقول: ((من رآني)) أي على حقيقتي.

وهذا يذكرنا بحديث آخر وله علاقة بمسألة أخرى هامة وهي هل تكون الدعوة -دعوة النبي صلى الله عليه وآله سلم قد بلغت ناسا أو قوما إذا ما بلغتهم محرَّفة عن حقيقة الدعوة الإسلامية هل تكون بلغتهم والحالة هذه الدعوة وأقيمت عليهم الحجة أم يكونون ممن يسميهم العلماء بأهل الفترة وينطبق عليهم قول ربنا عز وجل في القرآن: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء:15] الجواب: في حديث يشبه هذا الحديث من جانب ذاك الحديث هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي
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هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي - هنا الشاهد - كما قال: ((من رآني)) ما من رجل في هذه الأمة - أي أمة الدعوة -من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)) فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ((يسمع بي)) يعني على حقيقته وعلى حقيقة ما جاء به من الدعوة إلى الإسلام فإذا كان ذلك الرجل من يهودي أو نصراني لم يسمع به عليه السلام على حقيقته فلم تبلغه الدعوة لأنها بلغته محرَّفة فإذا آمن بهذه الدعوة المحرَّفة لم يؤمن به عليه السلام وعلى ذلك نفهم حقيقتين مؤسفتين:
الحقيقة الأولى: أن النَّصارى بخاصة في بلاد الغرب وأمريكا حينما يقوم المبشرِّون -الذين يسمَّون على غير اسمهم مبشرون وهم في ضلال مبين- حينما يصفون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأقوامهم بأوصاف مخالفة لما كان عليه الرسول عليه السلام من طُهر وكمال في الأخلاق كما قال: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) فحينما يصف المبشرون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقومهم بهذه الأوصاف ثم كانت النتيجة أنهم لم يؤمنوا به عليه السلام فما بلغتهم الدعوة لأنهم وصفوه لهم بأنه كان ذا شهوة عارمة والدليل أن المسلمين يقولون بأنه عليه السلام حرَّم على أمته من النساء أكثر من أربع بينما هو تزوج وجمع في وقت واحد بين تسع من النساء، فهم - أعني المبشرين الكذابين المفترين - يقولون فأباح النبي لنفسه لغلبة الشهوة عليه ما حرم على أمته، فحينما يسمع النَّصارى مثل هذه الأوصاف الكاذبة تكون النتيجة أنهم لا يؤمنون لأنهم قد وُصف لهم الرسول على غير حقيقته، هذه المسألة الأولى المؤسفة.

والمسألة الأخرى على العكس من هذا ولكنها أيضا مؤسفة، هناك طائفة من المسلمين ينتمون إلى الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلُّون ويحجُّون ويزكون ويصومون ولكنهم يعتقدون عقائد باطلة تخالف الشريعة الإسلامية في كثير من عقائدها المعلومة من الدين بالضرورة أولئك هم المعروفون عند عامة المسلمين بالقاديانيين والذين يسمون أنفسهم بالأحمديين، لهم عقائد ضالَّة
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منحرفة عن الإسلام منها اعتقادهم بأن باب النبوة بعده عليه السلام لم يغلق وأنه مفتوح إلى قيام الساعة وأنه قد جاء واحد منهم وهو الذي اتبعوه واغترُّوا به وابتعدوا بسبب ذلك عن الإسلام بعيدا بعيدا جدا وهو المعروف ميرزا غلام أحمد القدياني، هؤلاء يدعون إلى الإسلام في تلك البلاد الأوروبية بنشاط عجيب مع الأسف واستطاعوا أن يُدخلوا في إسلامهم كثير من أولئك الأوروبيين فاعتقدوا ما اعتقدوه من جواز مجيء أنبياء بعد الرسول عليه السلام ومنهم ميرزا غلام أحمد فهل هؤلاء الذين أسلموا إسلاما قاديانيا سمعوا به عليه السلام على حقيقته وحقيقة دعوته وهل ينفعهم هذا الإسلام أم لا ينفعهم؟ الجواب في الحديث السابق ((ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)) فمن سمع بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلم على غير ما كان عليه من أخلاق ومن شريعة فهو لم يسمع به وحينذاك لا يكون من المعذبين الكافرين في النار لأن الحُجَّة لم تقم عليه وعلى العكس من ذلك أولئك الذين آمنوا به عليه السلام على أنه يقول بأن النبوة بعده سائغة وماشية وإلى غير ذلك من عقائد القاديانية ولستُ الآن بصدد ذكر الكثير منها وإنما ذكرتُ هذا على سبيل التمثيل.
فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الأول: ((من رآني في المنام)) أي: من رآني على حقيقتي البدنية وشمائلي المحمدية ((فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي)) وبذلك نعلم أن كثيرا من الرؤى التي يدعي أصحابها فيها أنهم رأو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا ما سئلوا عن وصف المرئي كان جوابهم أنهم رأوه في صورة لم يكن عليه السلام عليها كما ضربنا لكم آنفا مثلا بالرجل الشايب والذي لحيته نور هكذا رأى الرسول، فهذه رؤيا شيطانية، كذلك مثلا: وقع لنا أننا سألنا كيف رأيت الرسول فيجيب بأني رأيته يمشي (الهوينة) يمشي في ضعف وهذا خلاف شمائله عليه الصلاة والسلام حيث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مشى فكأنما ينصبُّ من صبب كناية على أنه عليه السلام يمشي بقوة، فمن رأى أنه يمشي على ضعف فليس هو الرسول عليه السلام وهكذا يجب أن نفهم هذا الحديث وكذلك الحديث الثاني.
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تفضل ..

7 - هل يشرع الطهارة لسجود التلاوة؟ (00:45:03)

السائل: السؤال الأول: هل يشرع لسجدة التلاوة الطهارة؟ وما هو الدعاء والوارد فيها؟
الشيخ -رحمه الله- حسبك سؤالا واحدا، وأعط الدور لغيرك، سجدة التلاوة لا يجب فيها الطهارة سواء كان طهارة المكان أو طهارة الثياب أو طهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، سجدة التلاوة كأي ذكر من الأذكار الذي يجوز للمسلم أن يذكر الله على أي حال كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه)) ولكن لا شك أن المسلم إذا جلس لذكره تبارك وتعالى أن يكون على طهارة كاملة لا شك أن هذا هو أفضل الأحوال ولذلك جاء عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أنه خرج يوما من قضاء حاجته فمر به رجل فسلم عليه فبادر إلى الجدار وتيمَّم التيمم المعروف في السنة الصحيحة ثم قال: ((وعليكم السلام)) وعلل ذلك بقوله: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طُهر)) كره عليه الصلاة والسلام أن يردَّ السلام على من سلم عليه إلا على الطهارة، فما بالكم إذا جلس المسلم يتلو كتاب الله، يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أن الأولى أن يكون على طهارة، لكن هذا لا يقتضي ما يقوله بعض الفقهاء أن سجدة التلاوة لا تجوز ولا تصح إلا على طهارة، هذا لا دليل عليه أبدا وإنما أعدل الأقوال أن يقال: تجوز سجدة التلاوة على غير طهارة لكن الأفضل أن يكون المسلم على طهارة، هذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة.
اتفضل.
(17/15)



8 - ما معنى التصفية والتربية؟ وما بعد هذه المرحلة؟ (00:48:00)

السائل: ما معنى التصفية والتربية وماذا بعد هذه المرحلة؟
الشيخ -رحمه الله: هذا بحث طويل جدا لا مجال أن يبحث في مثل هذه الأجوبة، لكننا لابد أن نقول كلمة موجزة إن المجتمع الإسلامي اليوم مجتمع واسع وعظيم جدا يعد الملايين المملينة وقد اقترن في هذه الأيام في هذا المجتمع ما يسمونه بالصحوة لأن المسلمين كانوا كالنائمين لبعدهم عن تطبيقهم لأحكام الدين ثم صحوا بعد لأي وبعد زمن متأخر إلى وجوب رجوع المسلمين إلى دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث إذا فعلتم ذلك: ((سلط الله عليكم ذلَّا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)) والحديث لعلكم تذكرونه وأوله: ((إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلَّط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)) ومما لا شك فيه مع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم أذلاء في كل مكان إلا ما شاء الله وأي ذل أكبر من احتلال أذل الناس لبلاد مقدسة هي فلسطين والمسلمون ينظرون إليهم ويسمعون الإنتفاضة في كل يوم يقتل فيها كثير من المسلمين، والمسلمون من حولهم ينظرون ويتفرجون، لا شك أن هذا من أكبر الذل الذي أصاب المسلمين، فما هو الحل؟ لقد اختلفت آراء الجماعات الإسلامية في الوقت الحاضر في تصور الحل ليعود المسلمون إلى مجدهم وعزهم الغامر ويتمكنوا من طرد العدو الظالم.
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والذي نراه ولا نشك في ذلك هو ما ندندن حوله في مثل هذه المناسبة مما نسميه بالتصفية والتربية، لابد من هذين الركنين الأساسيين لتحقيق الإصلاح المنشود لإعادة المسلمين إلى عزهم القديم وأنا أعني حينما أقول بالتصفية: تصفية الدين مما دخل فيه من كل جوانب الدين، سواء كان الدخيل في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق والسلوك أو في غير ذلك من جوانب الدين الكثيرة ومن ذلك ما هو الأصل الثاني من الشريعة الإسلامية ألا وهي السنَّة، فقد دخل فيها كما تعلمون كثير من الأحاديث التي لا صلة لها بنبينا عليه الصلاة والسلام بل هي مفتراة عليه.

لا بد من إجراء مثل هذه التصفية العامة وذلك يتطلب قيام ألوف لا أقول مئات فضلا عن عشرات العلماء بل ألوف العلماء في كل البلاد الإسلامية أن يقوم كل منهم بواجب تخصصه بتصفية الإسلام مما دخل فيه هذا يصفي العقيدة من أدرانها ومن الشركيات التي دخلت فيها ومن الإنحرافات التي سُلطت -باسم التأويل- عليها ونحو ذلك وذاك يقوم بتصفية كتب التفسير مما فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات المكذوبة التي لا يليق بالمسلم أن يرويها وما أكثرها والثالث يقوم بكذا وكذا إلى آخره، حتى يعود الإسلام بهذه الجهود المباركة المتكاثفة إلى نقائه الأول هذا لابد منه.

ثم الشيء الثاني الذي أعنيه بكلمة التربية ينبغي أن يقترن مع هذه التصفية تربية المسلمين على هذا الإسلام المُصفَّى، أنا أقول آسفا ومصرِّحا هناك صيحة وهناك صحوة علمية ولكن ليس هناك إصلاح أخلاقي وتقويم لسلوك المسلمين حتى طلَّاب العلم منهم، فضلا عن غيرهم، حتى الذين ينتمون إلى السنة وإلى العمل بالحديث، فنجد شكاوى كثيرة من كثير من أفرادهم، من ذلك مثلا أن بعضهم لا ينهض لصلاة الفجر كسلا ولا مبالاة، كذلك قد لا يهتم بعضهم بإقامة الصلاة مع الجماعة وهو مسلم يصوم ويُصلي ولكنه لا يهتم بتحقيق هذه العبادة مع جماعة المسلمين، هذا مثال قريب ومشاهد مع الأسف بين كثير من المسلمين. كذلك نجد في بعضهم انحرافا سلوكيا أخلاقيا، منها أن بعض الدعاة
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منهم فضلا عن غيرهم ينطلقون في دعوتهم على القاعدة الكافرة التي تقول: ((الغاية تبرر الوسيلة)) فتجد بعضنا نحن فضلا عن أولئك يرى أن يكذب لمصلحة فأنا مثلا يرن جرس التلفون يقول عندي سؤال، من أنت؟ يقول: طالب علم. سبحان الله! ألا يدري أن هذا المجيب بأن كل سائل خاصة حينما يسأل السائل الذي هو أنا، أن الذي سألني هو طالب علم، هذا يشبه تماما ما جاء في الحديث الصحيح وهذا هو التربية على الأحاديث الصحيحة، كما في صحيح مسلم أن رجلا طرق الباب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((من)) - يسأله الرسول عليه السلام: الطارق من - فقال: "أنا " إيش أنا؟ ما عرَّف نفسه بالنبي وهو يسأله ليعرفه، فما كان منه عليه السلام إلا أن أنكر عليه هذه اللفظة وهي قوله " أنا " بأن كررها عليه السلام مؤنباً له فقال: ((أنا، أنا)) إيش أنا، أنا؟ فحينما نسأل من أنت؟ يقول: طالب علم، يا أخي معروف أنك طالب لكن من أنت؟ يسمِّي نفسه ويسمي نفسه بغير اسمه، لماذا؟ له غرض الله أعلم ما هو في نفسه فيسمِّي نفسه باسم لا يعرف به، هذا كله داخل في فساد أخلاق المسلمين اليوم وهذه الأمور كثيرة وكثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها وما أحسن ما يروى عن شوقي مصر أنه قال:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت * ** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
كيف لا ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقول: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) وإن تعجب فعجب أن بعض الجماعات الإسلامية من منهجههم ان لا يهتموا بهذه التربية الأخلاقية ويقولون هذا زمانه حينما تقوم الدولة المسلمة أما الآن فيجب أن نوجد في المسلمين فقط شيئا واحدا وهي اليقظة السياسية ولكي يهتموا لإقامة الدولة المسلمة، بعد ذلك تأتي تربية النفوس على الأخلاق والآداب، يأتي موضوع إثارة الحجاب وأنه فرض على النساء وتحريم التبرج منهن ونحو ذلك، هذا صار نظاما مخالفاً للإسلام فنقول لابد لتقوم قائمة المسلمين ويعود إليهم مجدهم القديم من الرجوع إلى الدين كما قال عليه السلام في الحديث السابق، وهنا نقول حينما قال عليه السلام ((حتى ترجعوا إلى دينكم)) وهذه نقطة حساسة جدا لا ينتبه لها أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم هم يومنون أن هذه حقيقة
(17/18)



أنه لا نجاة للمسلمين من هذا الوضع الذليل الذي هم فيه إلا بالرجوع إلى الدين، لكنهم يغفلون أو يتغافلون عن حقيقة الدين، هذا الدين من أوصافه قوله تبارك وتعالى: {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة:3]، من صفات هذا الدين أنه تم وذلك يستلزم سد باب الإبتداع في الدين، إلى الآن تجد ناس بل هم أكثر الأمة الإسلامية خاصَّة وعامة يعتقدون أنه لا مانع من إحداث بدع يسمونها بدعة حسنة فإذن -وهذا مثال: والأمثلة تكثر وتكثر جدا -حينما قال عليه السلام: ((حتى ترجعوا إلى دينكم)) إنما يعني الدين الذي أتم الله نعمته علينا بإكماله. فأين الجهد ليرجع المسلمون إلى دينهم المصفَّى من كل دخيل كما ذكرتُ آنفا ثم أين التربية التي يجب أن تقترن مع هذه التصفية هما أساسان وركيزتان هامتان جدا جدا لا سبيل لنهضة إسلامية حقيقية إلا على أساسهما.
اتفضل

9 - ما صحة حديث: "لو عذبنا الله جميعا لم ينج أحد إلا أنت يا عمر"؟ (01:07: 01)

السائل: هناك حديث يقول: ((لو عذبنا الله جميعا لم ينج منه إلا أنت يا عمر؟)) هل هذا حديث صحيح؟
الشيخ -رحمه الله: لا أصل له
اتفضل
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10 - هل يجوز للمسلم السفر لتعزية أخاه المسلم في بلد آخر؟ (01:01:20)

السائل: يا شيخ هل يجوز للمسافر لتعزية أخاه المسلم، هل يجوز للأخ أن يسافر لتعزية أخاه المسلم؟
الشيخ -رحمه الله: ما فهمت هل يجوز للمسافر ماذا؟
السائل: هل يجوز للمسافر تعزية أخاه المسلم؟ هل يسافر المسلم لتعزية أخاه المسلم؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: (أيوا)، هل يجوز للمسلم أن يسافر ليقوم بتعزية مسلم في بلد آخر يشدُّ إليه الرحل؟ لا أجد فيما عندي من علم ما يمنع من ذلك إذا لم يكن هناك سبيل للقيام بالتعزية أما اليوم فالوسائل والحمد لله كثيرة وكثيرة جدا، ففي النهاية نقول لا يجوز ذلك مادام يمكن تحقيق التعزية بالهاتف أو ببقية أو بالبريد أو نحو ذلك، لا أقول لا يجوز السفر لأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث مساجد)) لأن المقصود بهذا النفي ان يقصد الإنسان مكانا معيناً لظنه أن فيه فضيلة أو قداسي خاصة، أما هنا فهو يذهب إلى تعزية أخ له مسلم دون أن يتقصد المكان الذي هو هذا المسلم هو فيه، فلا فرق عنده إن كان في العراق أو في مصر أو في أوروبا أو في بلاد آخر فلا أقول أن الحجة إنما هي في هذا الحديث -لما ذكرته آنفا- وإنما الحجة أن ذلك من باب التكلف في تحقيق أمر مشروعٍ لا يبلغ حكمه الوجوب، وإنما هو على سبيل الإستحباب وهذا الإستحباب يمكن تحقيقه بوسيلة ميسرة في العصر الحاضر، هذا جوابي على ما سألت.
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11 - من هم الملائكة الكروبيون؟ (01:03:43)

السائل: من هم الملائكة الكروبيون؟
الشيخ -رحمه الله: من هم الملائكة الكروبيون؟ مم، لم يثبت فيما علمتُ حديث فيه ذكر هذا الإسم للملائكة، الملائكة الكروبيون، والحقيقة أن هذا الإسم منذ نحو ثلاثين سنة لم يكن مرَّ بي في الأحاديث التي كنت قرأتها في مئات إن لم أقل ألوف الكتب أكثرها مخطوطة، حتى سمعت هذا الإسم في منى في موسم من مواسم الحج، كنت جالساً في ليلة هادئة وجميلة من أيام مِنى أتحدث مع بعض إخواننا من أنصار السُنَّة المصريين والسوريين وغيرهم، لما دخل علينا شيخ سمته لا بأس به، سلَّم وجلس واستمع وبعد أن توقفت قليلا عن الكلام دخل هو في الموضوع يتكلم، تبين من كلامه أنه من الذين درسوا في الأزهر ويحملون في طوايا نفوسهم بغضا للدعوة السلفية أو دعوة التوحيد وأنه متأثر ببعض الدعاوى الكاذبة التي تُنسب إلى جماعة التوحيد في كل بلاد الإسلام سواءٌ كانوا هنا أو في مصر أو في سوريا أو في غير مكان وإذا به يتهجم ويقول أن دعوة الوهابيين بهذا الإسم دعوة جيدة ولكنهم يشبهون الله بالمخلوقات
فسألته: كيف ذلك؟
قال: إنهم يقولون بأن الله عز وجل -سبحان الله يخطِّئ القرآن وهو لا يشعر- قال: يقولون بأن الله على العرش استوى.
فقلت له: هل هذا قولهم؟ أم قول رب العالمين؟
استدرك فقال: يعني هو بأنهم يفسرون هذه الآية بمعنى، يفسرون الآية بمعنى ان الله قاعد على عرشه.
قلت له: يا أخي هذا تفسير ليس صحيحاً نسبته إليهم، الخلاف بينهم وبين مخالفيهم ليس في تشبيه رب العالمين بالمخلوقين فهذا باطل بالإتفاق، وإنما الخلاف هل يصح تأويل الإستواء بمعنى الإستيلاء أم الصحيح أن الإستواء هو الإستعلاء ودخلت في هذا الموضوع طويلا، وأمر بدهي جدا أن خلاصة العقيدة السلفية في هذه الجزئية أن لله صفة الفوقية، فهو تمسك بهذه
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وقال: هل من المعقول أن الله عز وجل يكون فوق العرش، معنى ذلك أننا وضعناه في مكان.
قلت له: لا، هذا وهم منكم ونحن نتبرأ من عقيدة تجعل الله عز وجل محصور في مكان وهو العلي الكبير ثم بدأت المناقشة معه بطريقتي خاصة، قلت له: هل أنت معي في أن الله كان ولا شيء معه؟
قال: طبعا
قلتُ: حين كان الله فهل كان هناك عرش؟
قال: لا
قلت: إذن كان الله ولا شيء معه ثم خلق العرش
قال: نعم
تسلسلت معه فقلت له: نحن الآن في الأرض فما الذي فوقنا؟
قال: السماء الدنيا
قلت: ثم؟
قال: الثانية، إلى أن وصلنا إلى السابعة
قلت: ماذا فوق السابعة؟
قال: العرش
قلتُ -وهنا الشاهد -وماذا فوق العرش؟
قال: الملائكة الكروبيون
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لأول مرة أسمع هذا الإسم منذ نحو ثلاثين سنة، قلت: ما هذا؟ الملائكة الكروبيون فوق العرش؟ نحن نعرف أن الذي فوق العرش هو خالق العرش بدليل الآية السابقة وتأويل السلف لها بأنه على العرش استوى أي استعلى، وكما قال المعتبرين في هذه المسألة:
ورب العرش فوق العرش لكن * * * بلا وصف التمكن واتصال
فالله غني عن العالمين، لكن أنا أسمع لأول مرة أن الذي فوق العرش هم الملائكة الكروبيون، هل عندك آية في إثبات أولا: أن هناك ملائكة يسمون بالملائكة الكروبيون؟
قال: لا
قلت: طيب، هل عندك حديث في أنه جاء ذكرهم فيه بهذه التسمية؟
قال: لا
قلت: فإذن من أين جئت بهذه العقيدة أن فوق العرش ملائكة كروبيون؟
قال: هكذا درسونا مشايخنا في الأزهر الشريف
قلت: يا عجبا أنا أعلم أن علماء الأزهر يقررون على الطلبة في دروسهم ما يتعلق بأصول العقائد وأصول الفقه يقولون لهم: حديث الآحاد الصحيحة لا تثبت بها عقيدة، فكيف لقَّنوكم عقيدة ليست مذكورة لا في القرآن ولا في السنة؟ كيف اعتقدتم؟
فبُهت الرجل، ثم تابعتُ الكلام،
قلت له: هب أن فوق العرش أولئك الملائكة المسمون عندكم بالكروبيون، فماذا فوقهم، وقف الرجل، وقف حيران، وقد كنت قدمت معه كان الله ولا شيء معه وكان مشتق من كن فيكون فلم يكن شيء هناك فقال الله لخلقه كن فكان فإذا انتهى أن ما وصلنا إلى العرش وبزعمك أن فوق العرش أولئك الملائكة فماذا فوق هؤلاء الملائكة، أعدم أم وجود؟
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قال: لا، عدم، لأنا كنا اتتفقنا أن لا شيء قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، كان الله ولا شيء معه، إذن فقبل أن يخلق الله شيئا لم يكن هناك شيء، فإذا انتهى بك العلم إلى أن فوق العرش الملائكة الكروبيون ولا شيء وراء ذلك من كون لأنه انتهى الخلق، فإذا قال السلفيون بأن الله تبارك وتعالى على العرش استوى أي استعلى، فلماذا تنسبونهم إلى أنهم حصروا الله عز وجل في كونه ولا كون هناك لأن الكون محصور ومحدود وفي رأينا آخر الكون وأعلاه العرش، في رأيك أنت العرش وعليه الكروبيون ولا شيء بعد ذلك، فإذن العقيدة الصحيحة عقلا ونقلا إنما هي عقيدة السلف الصالح لأنهم لم يجعلوا الله في مكان كما تزعمون لأنه لا مكان هناك وراء العرش إنما هو العدم المحض إلا الله تبارك وتعالى، ولكن ما بالكم أنتم أنكم حينما فررتم مما نسبتم السلفيين إليه -وهم براءٌ منه- فإن الله ليس في مكان لأن ما بعد العرش ليس كونا وليس مكانا فهو على العرش استوى، لكن ما بالكم أنتم تفرُّون من إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى وهي صفة التنزيه تماما لأنه ليس في الكون، فكيف وأنتم تقولون إن الله في كل مكان تحصرونه في كونه الذي خلقه بعد أن لم يكن له وجود، فأنتم المشبهة وأنتم المجسمة ولسنا نحن معشر السلفيين إلا القائلون بما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى:11] وعلى أساس من هذه الآية بطرفيها ننزهه تعالى تنزيها كاملا ونثبت له الصفات كما يليق بعظمته وجلاله.
تفضل.
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12 - هل الاستعاذة والبسملة ثابتة للفاتحة، والسور الأخرى، في الصلاة؟ (01:15:17)

السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، شيخ أسأل عن ثبات التعوذ والبسملة للفاتحة وكذلك للسورة هذه المسألة مشكلة عليَّة جدا وهل هي ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ التعوذ بالفاتحة والبسملة للفاتحة وكذلك للسورة في الصلاة الفرضية؟
الشيخ -رحمه الله: يعني أنت تريد أن ترمي عصافير ثلاثة بحجر واحد، لكن ما أظن الوقت يساعد على ذلك فاختر من أسئلتك الثلاثة، السؤال الأهم عندك ما هو؟
السائل: هي مثل أنا درست في دراستي في هذه المسألة ومشكلة علي جدا وفي السودان بالذات.
الشيخ الألباني -رحمه الله-: معليش، ما فيه داعي للإعادة اختر سؤالا مما ذكرت
السائل: أختار التعوذ بالفاتحة والسورة أيضا.
الشيخ الألباني-رحمه الله-: التعوذ للفاتحة والسورة؟
السائل: التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة
الشيخ الألباني -رحمه الله-: -البسملة؟
السائل: نعم
الشيخ الألباني -رحمه الله-: ما أدري ما الذي أشكل عليك في هذه المسألة وأنت تقول إنك درستها ثم أشكلت عليك، ألم تجد في السنَّة في سنن أبي داود وغيرها من حديث أبي سعيد الخدري وجبير بن مُطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال بعد الإستفتاح: ((أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه)) قرأت هذا أم لا؟
السائل: نعم.
الشيخ الألباني -رحمه الله-: فما هو الإشكال إذن بالضبط؟
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السائل: يعني بعض الفقهاء وبالذات عندنا يقول لك إن المالكية يقولون التعوذ هذا خاص بالصلاة وحديث البسملة مضطرب
الشيخ الألباني-رحمه الله-: لا تسرد، بحثنا في الإستعاذة الآن.
السائل: نعم التعوذ يقولون الإستعاذة خاصة بالقراءة دون الصلاة
الشيخ الألباني-رحمه الله-: نحن نقول الحديث يقول إن الرسول كان إذا قام في الصلاة كبَّر وقال الله أكبر كبيرا وو ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
السائل: نعم
الشيخ الألباني -رحمه الله-: فهذا رد على المالكية الذين يُنكرون أشياء ثابتة في السنَّة لا قبل لهم بردها لولا التعصب المذهبي، ينكرون أدعية الإستفتاح وهي كثيرة وكثيرة جدا، وينكرون بالتالي الإستعاذة وقد عرفت الدليل على ذلك، ثم ينكرون قراءة البسملة سراً أو جهرا ويرون أن المشروع أن يدخل المصلي في قراءة الفاتحة مباشرة، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، لقد أضاعوا على أنفسهم عشرات من الأحاديث الصحيحة، لا حجة لهم في ذلك سوى المذهب المزعوم، فما هو الذي يدفعهم إلى الإعراض عن كل هذه الأدلة التي فيها إثبات ما ذكرت آنفا من دعاء الإستفتاح، من الإستعاذة، من البسملة ثلاثة أشياء فهذه أحاديثها صحيحة، يكفي أنهم إن أنكروا الإستعاذة بين يدي الفاتحة في الصلاة أنهم أنكروا حديثين اثنين، لكن ما بالهم إذا أنكروا أكثر من عشرة أحاديث بعضها في الصحيح كقوله عليه الصلاة والسلام جوابا لأبي هريرة أو جوابا لمن سأله كما جاء في حديث أبي هريرة، قالوا: " يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ " قال: أقول: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .. إلى آخر الحديث، هذا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، لما عطل هذا الحديث؟ لما جاء في المذهب، وهل المذهب هو وحي ثاني نزل بعد النبي عليه السلام وهو القائل: ((إن النبوة والرسالة
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قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي))، إذن هذا من شؤم التعصب المذهبي الذي ننكره نحن دائما وأبدا على كل المتمذهبين، كيف لا؟ مضى أربعة عشر قرنا على المسلمين جميعا وهم يتداولون كتب السنة ويجدون فيها هذه الأحاديث الصحيحة ثم يظل هذا مالكيا لا يستفتح بشيء وهذا حنفي لا يستفتح إلا بسبحانك اللهم، وهذا شافعي لا يستفتح إلا باللهم وجهت وجهي، وهناك أدعية أخرى ثبتت في السنَّة مع الأدعية الأولى، المسلم مخيَّر بين هذا وهذا وهذا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم , فليس لأحد أن يُنكر شرعية شيء من هذه الأدعية- أدعية الاستفتاح -كما تقول، أو يقول بعض المالكية المتعصبة، أنا اقول هذا لأنه وجد في العصر الحاضر من المالكية من رد على المتعصبة من المالكية لردهم بعض هذه الأحاديث.

فإذن، فالمسلم يجب أن يوجِّه تعصبه في الدنيا لشخص واحد وهو الذي كنت ألقيت أول محاضرة في مسجد عبد الرحمن حيث ذكرت هناك إنه يستفاد من مثل قوله عليه الصلاة والسلام ((أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله)) أنه يستفاد من الجملة الأولى الشهادة الأولى ((لا إله إلا الله))، توحيد الله بالعبادة ويستفاد من الشهادة الثانية: ((وأن محمدا رسول الله)) إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإتباع، فكما أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في العبادة، كذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا شريك له في الإتباع فكما يجب على المسلمين أن يوحدوا الله في عبادته لا يشركون به شيئا كذلك يجب عليهم أن يفردوا الرسول عليه السلام في اتباعه ولا يشركون معه أحدا من المسلمين مهما كانوا أئمة كبارا، هذه الشهادة الثانية قد أخلَّ به كثير من الذين اتقنوا التوحيد وأخلصوا لله بالعبادة لكن ضلُّوا في جمودهم على الفقه المذهبي لا يتبعون السُنَّة لماذا؟ لأن المذهب قد خالفها، فأنا قلتُ لك آنفا مادام أنك درست فماذا فعلت بهذه الأحاديث؟ يتبين لي أنك تسأل ليس لنفسك وإنما لغيرك من باب (الكلام الك يا كنة واسمعي يا جارة)، أرجو أن يكون سؤالك من هذا القبيل وبهذا القدر كفاية
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والحمد لله رب العالمين.
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط الثامن عشر

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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محتويات الشريط:
1 - تذكير من الشيخ لكيفية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام (00:03:48)
2 - سؤال من مسلم بريطاني -مقيم قي انجلترا-، حول الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ (00:07:10)
3 - ما معنى التدليس؟، ومن هو المدلس؟، وأشهر المدلسين؟ (00:30:51)
4 - الحافظ ابن حجر ذكر الأعمش في الطبقة الثانية في طبقات المدلسين مع أنّه اشتهر الآن أنّه مدلس فإذا عنعن فلا يقبل تحديثه فإنّ ابن حجر ذكره في طبقة المقبولين هذا أولا والثاني أبو الزبير المكي فإن بعضهم نقل كثيرا عن حفاظ المتقدمين ما أحد منهم ذكر أنّه مدلس إلى عصر الدراقطني والنسائي ويعتبرون من المتأخرين بالنسبة لهم فهؤلاء أول من ذكر أنّه يدلس فما رأيك في هذا؟ (00:43:38)
5 - ذكر ابن القيم في الوابل الصيب فناء النار فما تعليقكم؟؟ (01:04:46)
6 - ما هو ضابط التشبه بالكفار؟، خصوصاً ما نجد الآن من الألبسة المشتركة بين المسلمين والكفار كالجاكيت والبنطال؟ (01:07:14)
7 - بيان مسألة قصد مخالفة الكافرين. (01:15:00)

** ** **

الشيخ -رحمه الله-:إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهد ألَّا إلاه إلَّا الله وحده لا شريك له
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وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب]، أمَّا بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي خير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد: فمن الأمثال أو الحِكم القديمة قولهم: "إرضاء الناس غاية لاتدرك"، فرغبات الطلاب واقتراحتهم كثيرة وكثيرة جدًا، فلايمكن تحقيق كل طلبٍ أو رغبةٍ من هذه الطلبات أو الرغبات ولذلك فنعتذر ابتداءاً ألا يتوجه إلينا إخواننا بمقترحاتهم ومتطلباتهم، ولاسيما أن كثيرًا مما يطلبون لنا كلمات مسجلات ومعروفات ولايحسُن أن نعيد الكلام فيما سبق الكلام فيه في محاضرات كثيرة، سواء كان ذلك في هذه البلاد أو في غيرها، ولذلك فنقترح أن تكون أسئلتكم أسئلة يحتاج إليها الطلاب والمسلمون بعامة وألا تكون متكررة ومعروفةٌ أحكامها بسبب كثرة الأسئلة عنها هذه واحدة.
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1 - تذكير من الشيخ لكيفية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام (00:03:48)

والأخرى أنني رأيت آنفًا شيئًا وجب عليّ التذكير به وإن كانت هي من المسائل التي لا يترتب من وراءها فساد الصلاة بسبب الجهل بها، وإنما الإخلال بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت بعض الناس حينما يرفع يديه في تكبيرة الإحرام يعمل هكذا، يعني يجعل إبهاميه وراء أذنيه وكأنما يضع كفيه على أذنيه فينبغي أن نتذكر أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تعُلم بالعلم ومعرفة ماكان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فالسُنَّة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ينبغي أن يلاحظ في ذلك مايأتي:
أول ذلك: أن يرفع يديه بحيث يساوي أذنيه ولايمس بإبهاميه شحمتي أذنيه، لايفعل هكذا، فضلاً عن أن يفعل هكذا، وإنما هكذا محاذاة الكفين لشحمتي الأذنين، هذه صفة رواها وائل بن حُجر رضي الله عنه وغيره من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم.
والصفة الثانية هكذا: يحاذي رؤوس منكبيه، هذه مما ينبغي ملاحظته وخير الأمور الوسط وحب التناهي غلط، يقابل هذه المبالغة التي أشرنا إليها آنفًا أو هذه كما يفعل بعض الحنفية بعض المتهاونين بالسُنَّة، حيث يكون قائمًا في الصلاة يريد أن يركع فيعمل هكذا، كأنه حرَّك يديه، لم يرفعهما حِذاء منكبيه ولاحِذاء إذنيه، وإنما يعمل حركة بسيطة هكذا، فينبغي رفع اليدين رفعًا كاملاً على الصورتين المذكورتين آنفًا، إما إلى رؤوس المنكبين، وإنما حذاء الأذنين، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(18/4)



والآن أرجوا أن تلاحظوا في أسئلتكم ماذكرتُ آنفًا، أن تسئلوا مالم يسبق أن سألتم عنه، وأن يكون من المسائل التي المسلمون بحاجة إليها. تفضل.

2 - سؤال من مسلم بريطاني -مقيم قي انجلترا-، حول الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ (00:07:10)

السائل: سؤال باللغة الإنجليزية
ترجمة السؤال من أحد الحاضرين: سؤال الأخ الكريم عن موضوع الهجرة أنه هو يعيش في بلد بريطاني غير مسلم، والحكومة البريطانية لا تضع أمامه أي يعني عراقيل من حيث الصلاة أو الذهاب للمسجد، وهنالك بعض المساجد، ولكن يسأل مثل أطفاله أنه هل -هم مسلمين الحمد لله رب العالمين- يجب عليه أن يهاجر من تلك البلاد إلى هذه البلاد من أجل الأحكام الشرعية في هذه البلاد، أو أنه يبقى مسلم في تلك البلاد ويذهب للمسجد ويصلي ويدعو للإسلام في تلك البلاد؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: هذا سؤال مهم وبخاصة بالنسبة لمن كان كافرًا ثم هداه الله فأسلم، ونحن نقول بصراحة يجب على كل مسلم في كل بلاد الله الواسعة، إذا هداه الله للإسلام بعد أن كان كافرًا أن يهاجر من تلك الأرض إلى أرض مسلمة، تقام فيها أحكام الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ((المسلم والمشرك لاتترائى نارهما)) يشير عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح إلى ماكان عليه العرب قبل الإسلام وبخاصة البدو منهم، حيث كان كل منهم يوقد نارًا بين يدي خيمته، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي على المسلم أن يكون مسكنه بعيدًا عن مسكن المشرك، بحيث لو أن كلاً منهما أوقد نارًا بين يدي خيمته لا تبدو نار أحدهما للأخر لبعد المسافة من بينهما، هذا معنى قوله عليه السلام: ((المسلم والمشرك لاتترائى نارهما)) وفي الحديث الآخر:
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((من جامع المشرك فهو مثله)) (أي من خالطه بجسده وسكنه ومعاملته، وكان ذلك غالبًا عليه فهو مثله في الضلال، وإن كانت نسبة الضلال تختلف كما ذلك في الإيمان، فكما أن الإيمان درجات فكذلك الضلال درجات فمن جامع المشرك فهو مثله، ثم أكَّد ذلك عليه الصلاة والسلام بعبارةٍ فيها رهبة شديدة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين)) والسبب في ذلك من الناحية النفسية أن الطبع سرّاق، وبخاصة أنه يسرق الشر ولا يمتص الخير إلا بصعوبة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة في بعض الأحاديث الصحيحة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك -أي يعطيك مجانًا- وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحةً طيبة)) يعني عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا خالط الناس الصالحين أكتسب منهم ولابد، وادنى درجات الإكتساب في هذا المثال أن يشم منه رائحة سليمة وطيبة، وبالعكس قال عليه السلام: ((ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة)) وبإختصار هذا الحديث يعني: أن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إن كان صالحًا سحب جاره إلى الخير، وإن كان طالحًا فاسدًا سحب جاره إلى الشر، ثم حكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا مثالاً واقعيًا ممن وقع في بعض الأمم من قبلنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ((قتل رجلٌ ممن قبلكم تسعة وتسعين نفسًا، ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُل على راهب -يعني دُل على عابد ولكنه جاهل ليس بالعالم- فجاءه وقال له: أنا قتلت تسع وتسعين نفسًا وأريد أن أتوب فهل لي من توبه، قال: قتلت تسعة وتسعين نفسًا وتريد أن تتوب، لا توبة لك، فما كان من هذا القاتل إلا أن قتله وأتمم بذلك الرقم المائة نفس قتلها بغير حق، ولكنه كان جادًا في رجوعه إلى ربه وتوبته إليه، فلم يزل يسأل عن أعلم أهل الأرض، حتى دُل في هذه المرة على عالم حقًا، فسأله وقال له: إني قتلت مائة نفسًا بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك -هنا الشاهد- ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى البلدة الفلانية الصالح أهلها، فخرج من بلدته يمشي تائباً إلى ربه إلى تلك البلدة الصالح أهلها -بإعتبار أن العالم نصحه بذلك- وفي الطريق جاءه الأجل، فأختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كلٌ
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يدّعي أنه من حقه، ملائكة العذاب يعرفون من حياته الشر المستطير، ولذلك فهم يرون أن يتولوا قبض روحه، وملائكة الرحمة يرون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ((إنما الأعمال بالخواتيم)) وهذا الرجل خرج تائبًا إلى ربه، فهو من حقنا نحن ملائكة الرحمة أن نتولى قبض روحه، فأرسل الله إليهم حكمًا، فقال لهم: قيسوا مابينه وبين كلٍ من القريتين، فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بإهلها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها بنحو ميل الرجل في أثناء مشيه، أن الرجل لايمشي هكذا، وإنما يمشي هكذا، هذه الميلة هي التي رجّحت المسافة القريبة منه إلى القرية الصالح أهلها، فتولت ملائكة الرحمة قبض روحه.

والشاهد من هذا الحديث الصحيح -وهو في الصحيحين البخاري ومسلم- الشاهد منه أن هذا العالم الفاضل عرف أن هذا الرجل الذي بلغت به الجرأة إلى أن يقتل تسعة وتسعين نفسًا من قبل، ثم أتم العدد بذلك العابد الجاهل، فصار القتلة الذين قتلهم مائة بغير حق، يشير هذا العالم أن هذه النفس الأمارة بالسوء إنما ساعدها على ذلك البيئة التي كان يعيش فيها وقضى شطر حياته الأكبر فيها، ولذلك ناصحه بأن ينتقل من تلك البلد الشريرة إلى البلدة الصالحة.

والأحاديث التي تؤكد هذه الحقيقة أن البيئة تؤثر في الإنسان صلاحًا أو طلاحًا، ومن العجائب أن البيئة تؤثر من الناحية الأخلاقية والإيمانية كما تؤثر من الناحية الطبية، والناس اليوم بصورة خاصة يُعنون بتصفية البيئة من كل مايؤثر بالصحة البدنية، والطب قائم اليوم على أساس يقره الشرع، بل قد جاء قبل الطب به ألا وهو الحجر الطبي، وذلك معناه أن الإنسان يجب قبل كل شيء أن يختار المناخ الصحي الذي يساعده على أن يحافظ على صحته، ولاينتقل إلى أرض موبوئه هذا مما يهتم به الناس اليوم كثيرًا وكثيرًا جدًا، أما الجانب الأخلاقي ومراعاة البيئة الصالحة، فهذا مما لايهتم به إلا المسلمون -بخاصة- وبعض الناس الأخرين من أصحاب الأديان الأخرى بقلة جدًا، ولذلك فقد يؤثر من يقيم بين ظهراني
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المشركين قد يتأثر كثيرًا وكثيرًا جدًا بهذه الإقامة وقد لمستُ أنا هذا في تطوافي في بعض البلاد لمس اليد، بعد أن أمنت بذلك إيمانًا بالغيب لما قرأناه عليكم من بعض الأحاديث الصحيحة خلاصتها: أن الجو الذي يحيط بالإنسان إن كان صالحًا أثر في المواطن أو الساكن في ذلك الجو خيرًا وإلا أثر فيه شرا، لمستُ هذا التأثير لمس اليد، ومن ما وقع لي أنه كان قُدِّر لي أن أسافر إلى بريطانيا نفسها وطفت في بعض بلادها، وكان الوقت يومئذٍ شهر رمضان، فقيل لي بأن هناك في بلدة بعيدة عن لندن نحو 200 كيلو متر جالية إسلامية من الهنود أو الباكستانين وأن عليها شخص فاضل ملتزم للكتاب وللسنة فذهبنا إلى تلك القرية، وجلسنا على مائدة الإفطار وفعلاً رأيت الرجل كما وُصف لي، ولكن رابني منه مظهره فإن مظهره بريطاني، ليس مظهره مظهر المسلمين، وذلك أنه لابس للجاكيت والبنطلون، زائد العقدة هذه الكرافيت، ونحن نجلس أو نفطر تكلمنا في بعض المسائل الدينية، فلفتُ نظره إلى زيه هذا الذي ليس هو زي الباكستانين المعروفين في كل البلاد، وبخاصة أنه عقد هذه العقدة على رقبته، ومن فضل الرجل أنه إستجاب للنصيحة بعد أن ذكرت له بعض الأحاديث التي تنهى المسلمين عن التشبه بالكافرين من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لاشريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)) وماكدت أنتهي من هذه الموعظة مع ذاك الرجل الفاضل حتى بادر وحل العقدة من رقبته ورمى بها أرضًا، فشكرتُ له ذلك ولكن بقدر ماسرَّني إستجابته الفعلية لموعظتي ساءني بعد ذلك تعليله لوضعه لهذه العقدة -وهنا الشاهد- قال: أنا إنما فعلت ذلك لأن أهل هذه البلاد -يعني الإنجليز - ينظرون إلى إخواننا الفلسطينين نظرة بغض وحقد، ومن شعار الفلسطينين أنهم لايضعون العقدة بل يفكون الزر الأعلى وربما الأدنى قليلاً بحيث يظهر شيء من العنق، هكذا حدثني هناك، فلما كان الإنجليز ينظرون إلى هذا الجنس من المسلمين نظرة إحتقار قال صاحبي: فنحن حتى لاينظر إلينا هؤلاء تلك النظرة نفسها وضعنا العقدة هذه، قلت له آسفًا: ليتك لم تتكلم، لأن هذا عذرٌ -كما يقال- أقبح من الذنب، أنت تهتم بنظرة الكفار إلى إخوانك المسلمين نظرة إحتقار، فتتجاوب أنت مع
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هذه النظرة، وتريد أن لاينظر إليك أولئك تلك النظرة نفسها، ويجمع بينك وبين الفلسطينين الإيمان والتوحيد، ويفرق بينك وبين الإنجليز الذين تسكن أنت بين ظهرانيهم الكفر والشرك والضلال.

هذه قصة من قصص كثيرة تدل على أن البيئة لها تأثيرها وهذا ظاهر جدًا جدًا، حتى أن بعض أهل هذه البلاد نجدهم -كما نراكم والحمدلله- جميعًا بأزياء عربية إسلامية، فإذا ماسافر بعضهم إلى تلك البلاد الغربية تغيرت شخصيته تغيرًا جذريًا، رفع العمامة هذه ورفع القلنسوة ولبس الجاكيت والبنطلون وعقد العقدة وصار إنسانًا كأنه غير مسلم، هذا يدل على أقل الأحوال أنه لايعتز بدينه، ولايعتز بالتالي بقومه بعاداتهم، فلايجوز للمسلم إذن أن يتشبه بالكفار، ونحن نعلم أن الذي يعيش في بلاد الكفار ولو كان من قبلُ كافرًا أنه لايستطيع أن يتخلص من أثار تلك البيئة الطالحة إلا بأن ينخلع منها إنخلاعًا وأن يسافر إلى بلاد المسلمين، لذلك قد جاء في القرآن الكريم أن الملائكة حينما تتولى قبض روح الكافر الذي لم يهاجر إلى بلاد الإسلام و لم يؤمن بالإسلام: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} [سورة النساء:97] فالهجرة سنَّة متبعٌ من قديم الزمان، والسر في ذلك أن يتمكن المسلم من المحافظة على دينه، ومن الخطأ الفاحش جدًا جدًا جدًا اليوم أن يسمي المسلمون بعض المسلمين الذين يسافرون من بلاد الإسلام إلى بلاد آخرى ليست دولة إسلامية ولابلاد إسلامية كأمريكا فيسمون أنفسهم بالمهاجرين وهذا قلب للحقيقة الشرعية، فالمهاجر أولاً إنما هو كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: ((المهاجر من هجر مانهى الله عنه))، وهؤلاء الذين يسافرون ولاأقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار صنعوا عكس الشرع، الشرع كما قلنا في هذه الكلمة إنما يأمر الكفار أن يهاجروا من بلادهم إلى بلاد الإسلام، فأنقلبت مع الأسف الشديد هذه الحقيقة على بعض المسلمين فسموا سفرهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر بالهجرة، والهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو في بعض الأحيان تكون الهجرة من بلاد الكفر إلى بلد آخر كافر لكن الحرية الدينية هناك خير من ذاك، أما وبلاد الإسلام الآن موجودة -والحمدلله-ولذلك فمن كان إسلامه إسلامًا حقًا فعليه
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أن يهجر وطنه الكافر ويهاجر إلى وطنه المسلم، لأن وطن المسلم هي كل بلاد الإسلام ولاتعصب بين المسلمين وتأقلم بإقليم خاص، ففي أي بلد حل المسلم فهو بلده وبذلك يحافظ على إسلامه من جهة الذي أسلم حديثًا ومن جهة أخرى ينميه ويغذيه ويتمكن من أن يربي نفسه وذويه بالأخلاق الإسلامية الأخرى، نحن طالما تكلمنا بالنسبة للذين يقيمون من المسلمين في بلاد الكفر من أين يتعلمون الإسلام؟ لايسعهم أن يتعلموا الإسلام وأحكامه كيف يخالط ويعامل زوجته ويعامل أولاده ويعامل جيرانه ويصحح عقيدة قبل كل شيء، لايمكنه ذلك إلا بالهجرة لذلك أمر الشرع كتاباً وسنة بهجر المسلم لبلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
هذا ماعندي جوابًا عن هذا السؤال.

3 - ما معنى التدليس؟، ومن هو المدلس؟، وأشهر المدلسين؟ (00:30:51)

السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم بارك في عمره وفي وقته، مامعنى التدليس ومن هو المدلس وأنواع التدليس وأشهر المدلسين؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: التدليس في علم الحديث أن يروي الإنسان عن راويًا في الظاهر هو شيخه ولكن يروي عنه مالم يسمع منه، إذا كان هناك راوٍ له شيخ معروف بالرواية عنه، ولكن بعض الأحاديث لم يسمعها منه مباشرةً إنما سمعها بواسطةٍ بينه وبين شيخه ثم يروي حديثًا من هذه الأحاديث عنه لا يقول في روايته عنه كما هي عادته: حدثني شيخي فلان وإنما يقولُ: قال فلان أو رويت عن فلان، يأتي بلفظة توهم السامع أنه تلقى الحديث عنه كما هي عادته بالسماع منه، لكنه في الواقع لم يسمعه منه، ولايريد -لأمر ما- ولايريد أن يُعلم السامعين بأن هذا الحديث ليس كالأحاديث التي أرويها عنه سماعًا وإنما رويته بالواسطة، لايريد أن يبين للناس هذه الحقيقة لسببٍ أو آخر، سأحاول أن أذكر
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بعض هذه الأسباب، لهذه الغاية يتجنب التصريح بالتحديث، لأنه لو صرّح بالتحديث ولم يسمعه منه يكون كاذبًا، فهو يعلم أن الكذب حرام وأنه لو كذب حُشر والحالة هذه في زمرة الكذابين فهو لايكذب وهو يخشى الله، ولكنه يأتي بعبارة توهم السامعين أنه سمع الحديث من شيخه والواقع أنه لم يسمع ذلك، لذلك سماه علماء الحديث "تدليسًا " ذلك لما فيه من إيهام السماع وهو لم يسمع، وهذا التدليس نوع من أنواع التدليس ويُسمى "بتدليس الإسناد" والذي يدفع بعض المدلسين على هذا النوع من التدليس أسباب كثيرة بعضها مغتفرة وبعضها يؤاخذ عليها، بحيث أنه لو تبين أن المدلس من هذا النوع قصد هذا الجنس الثاني من السبب يسقط حديثه.

من الأسباب التي تدفع المدلِّسَ على التدليس ولاتسقط به عدالته أن يكون شيخه مثلاً أصغر منه سنًا، فلا يروق له أن يروي عن من هو أصغر منه سنًا، أمر شكلي محض لكنه لا يقصد ماسيقصده الجنس الثاني من المدلِّسين، أو لا يروي عن شخصٍ لايُصرّح باسمه لأمور سياسة مثلاً، قد يكون شيخه من الأشخاص الذين تراقبهم الدولة في ذلك الزمان وتحاول القبض عليه، فهو لايريد أن يقول حدثني فلان لأن الدولة ربما تأتيه وتسأله أين لقيت فلان وأين أجتمعت بفلان، فيقع في مشكلة سياسية، فهو يريد أن يجتنبها فلا يسمِّي شيخه لهذا السبب، هذا بعض الأمثلة التي يلجأ إليها بعض المدلِّسين، لإسقاط الواسطه بينه وبين شيخه الذي هو من عادته أن يروي عنه بالسماع.

أما النوع الثاني من أسباب التدليس فهو قبيحٌ جدًا، ومن ثبت ذلك عنه تسقط عدالته، كأن يسقط الشيخ بعلمه بأنه ضعيف لايحتج بحديثه، فهو يسقط الشيخ الضعيف بينه وبين شيخ شيخه، يظهر الإسناد سالمًا من الضعف، وهذا بلا شك -كما ترون برؤية واضحة جدًا أنه تدليس خبيث-لأنه يظهر السند الضعيف بمظهر السند الصحيح، وفيه خيانة في أداء الأمانة العلمية لايجوز للمسلم أن يقع في مثلها، هذا النوع من التدليس يسمى كما قلنا "تدليس الإسناد".
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هناك نوع آخر وهو في مظهره أخبث من الأول لأنه أخفى منه، ولكن ايضًا يرِد عليه الأسباب التي أشرنا إليها آنفًا وذكرنا بعضها، فيعالج هذا المدلس بنفس الأسباب إن كانت جائزة أو كانت محرمة، هذا التدليس يسمى "بتدليس التسوية " وذلك بأن يأتي الراوي من رواة الحديث لايُسقط الشيخ الذي بينه وبين شيخه، فهو قد يقولُ حدثني فلان ولكنه يُسقط شيخ شيخه - من فوق - فيظهر للراوي أو لسامع لهذا الإسناد أن الإسناد سالم من أي علَّة لأن هذا المدلس قد صرَّح بالتحديث عن شيخه، ولكن لايخطر في بال السامع أو الرائي للإسناد أن التدليس إنما هو من فوق شيخه وقد ذكر علماء المصطلح مثالاً في هذا، أن الوليد بن مسلم كان راوية عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، فكان الأوزاعي يروي من جملة مايروي عن بعض شيوخه المتروكين واسمه يوسف بن - نسيت بن من الآن - فكان الوليد بن مسلم إذا روى عن الأوزاعي يسقط شيخ الأوزاعي فيقول مثلاً: حدثني الأوزاعي عن فلان أي: الشيخ شيخ الاوزاعي الذي أسمه يوسف، فانتبه لذلك بعض المحدثين فسألوه عن ذلك، كيف أنت تفعل هذا فتسقط هذا الرجل المتهم المتروك؟ فيقول -أنظروا الآن كيف أن أراء الناس تختلف وتضطرب كل الإضطراب-فيقول: أني أُجلُّ الإمام الأوزاعي أن يروي عن رجل متروك كمثل يوسف هذا، فقال له الناقد البصير: أنت تجل الإمام الأوزاعي عن شيء فعله -روى عن هذا المتروك-ثم لا تبالي أن تظهر الحديث الضعيف الضعيف جدًا في مظهر الحديث الصحيح من أجل أن ترفع من مقام الإمام الأوزاعي أنه يروي عن هذا المتروك وقد روى.

فهنا إنتهت القصة وفيه بيان أن "تدليس التسوية" أخبث من "تدليس الإسناد " لأنه يسقط من فوق حيث لا يخطر في البال، عادةً أن التدليس والإسقاط للرجل لايكونُ إلا من بين الراوي وشيخه مباشرةً، بينما هناك هذا النوع من تدليس التسوية، ولذلك فهذا النوع من التدليس إذا كان الرواي يروي حديثًا يشترط المحدثون أن يكون إسناده مسلسلاً بالسماع أو التحديث في كل الطبقات وفي كل الدرجات، من
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عند الراوي المتهم بالتدليس إلى الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله سلم سماعًا منه.

هذا نوع ثاني من أنواع التدليس وهناك نوع ثالث وهو مايسمى "بتدليس الشيوخ"، يكون الشيخ مشهورًا عند المحديثين باسمه فيأتي المدلس ويكنيه بكنيته ولايسميه بإسمه تعمية لحاله عن الناس، أو يكون مشهورًا بكنيته فيسميه باسمه الذي لم يشتهر به كل ذلك تعمية لحاله، والأسباب التي ذكرناها فيما سبق ايضًا ترِدُ ها هنا، فلاينبغي أن نتصور بمجرد أن نسمع عن زيد من الناس أنه مدلِّس، أن نقول أعوذ بالله كيف هذا يدلِّس؟ لأن التدليس قد ذكرنا قد يكون لأمرٍ لا تمس عدالة المدلس.

من أشهر المدلِّسين من التابعين الحسن البصري وهو من كبار علماء التابعين وزهَّادهم، فهل إذا رأينا في كتب الجرح والتعديل الحسن البصري مدلِّس يسقط تدليسه عدالته؟ الجواب لا شيء من ذلك إلا لو ثبت وحاشاه أن يثبت هذا عن الحسن البصري، أنه كان يروى عمَّن لقيه مالم يسمع منه إظهارًا لصحة الإسناد والذي أسقطه هو ضعيف عنده، والأقرب كما يقول بعض المؤلفين المعاصرين أن الحسن البصري عاش في زمن الخلاف بين بعض الدول كالعباسيين مع الأموين، فكان هناك عداوات سياسية، فكان يروي عن بعض الأشخاص الثقات ممن لهم موقف خاص من بعض الحكام فيسقطه لكي لايؤاخذ بالرواية عنه، وليس يفعل ذلك سترًا عن ضعفه الذي أسقطه. هذا مايمكن ذكره جوابًا عن السؤال عن التدليس وأنواعه. تفضل

4 - الحافظ ابن حجر ذكر الأعمش في الطبقة الثانية في طبقات المدلسين مع أنّه اشتهر الآن أنّه مدلس فإذا عنعن فلا يقبل تحديثه فإنّ ابن حجر ذكره في طبقة المقبولين هذا أولا والثاني أبو الزبير المكي
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فإن بعضهم نقل كثيرا عن حفاظ المتقدمين ما أحد منهم ذكر أنّه مدلس إلى عصر الدراقطني والنسائي ويعتبرون من المتأخرين بالنسبة لهم فهؤلاء أول من ذكر أنّه يدلس فما رأيك في هذا؟ (00:43:36)

سائل: أولاً عن الأعمش، الحافظ بن حجر ذكر الأعمش في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين مع أنه يشتهر الآن أنه يعني مدلس، فإذا عنعن فلا يقبل سماعه أو تحديثه بينما أنّ الحافظ بن حجر ذكره في طبقة المقبولين هذا أولاً، والثاني عن ابو الزبير المكِّي، ممدوح هذا الذي رد عليه في تنبيه المسلم، نقل كثيرًا عن الحفاظ المتقدمين أنهم ما أحد منهم ذكر أنه مدلس إلى عصر الدارقطني والنسائي ويعتبرون من المتأخرين بالنسبة لهم، فهؤلاء هم أول من ذكر أنه يدلس، فما رأيك في هذا؟

الشيخ الألباني -رحمه الله-: جوابي على هذا بناء على القواعد الحديثية أو بناء على بعض القواعد الحديثية التي منها "من حفظ حُجّه على من لم يحفظ " ومنها " الجرح مقدَّم على التعديل " والتدليس جرح معروف واضح ليس جرحًا مبهمًا، فإذا جمعنا بين هاتين القاعدتين سقط الإحتجاج بأن المتقدمين ماوصفوا فلان بالتدليس وإنما بعض المتأخرين، لأن الجواب سنقولُ عليه: هل هذا الجرح صحيح أم مخالف للواقع؟ مخالف لمن تقدم هذا صحيح لأنهم لم يذكروا فيه تدليسًا، لكن بعض من تأخر من الحفاظ قد ذكروا فيه -أعني في الرواي فلان أو فلان لايهمنا الآن التحديد-قد ذكروا فيه تدليسًا "فمن حفظ حُجّه على من لم يحفظ " والتدليس علة وجرحٌ مفسر، فينبغي الإعتماد على هذا الجرح ولو صدر من بعض الحفاظ المتأخرين.
وبخصوص الشخصين المذكورين آنفًا الأعمش وأبي الزبير، الأعمش قد وُصف بالتدليس فعلاً، ولكن لكثرة حديثه قد سلَّك صاحبا الصحيحين حديثه مسلك الإعتماد على حديثه ولو كان حديثه معنعنًا، لأن تدليسه بجانب كثرة حديثه قليلٌ جدا، ومع ذلك فعلماء الحديث حينما يصنفون المدلِّسين بتلك الطبقات كما أشرت عن الحافظ بن حجر فهذا بالنسبة لبحثهم واستقرائهم، لكن لايعنون بذلك أن
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هذا المدلس الذي وضعه ابن حجر مثلاً في المرتبة الثانية لايكون تدليسه احيانًا سبب ضعفٍ في الحديث لكن الأصل أنهم يسلكون تدليسه إلا إذا بدأ لهم أن في حديث ما رووه إشكالاً من ناحية شرعية كأن يكون مثلاً فيه نكارة في المتن فيحاولون أن يجدوا في إسناد هذا الحديث الذي فيه نوع من النكارة، فيبحثون بدقة متناهية فيقفون عند هذه العنعنة، هنا يقولون عنعنة هذا الإسناد هو تدليس الأعمش، فإذن هم يغضون النظر عن تدليسه غالبًا ويعللون بتدليسه بعض الأحاديث احيانًا إذا ماتبين لهم أن في المتن شيء من النكارة تدل عليه عمومات الشريعة.

أما بالنسبة لأبي الزبير فأبي الزبير هذا قد روى له مسلم كثيرًا عن جابر- رضي الله عنه- وقد وصف بالتدليس إلا فيما إذا روى الليث بن سعد عنه، فيُحمل على السماع لما ثبت عند المحدثين أن الليث بن سعد -وهو إمام من أئمة المسلمين قُرِن مع الإمام مالك -رحمه الله- بل فضله بعضهم عليه في الحديث والفقه إلا أن بعض الأذكياء قال: الفرق بينهما أن أصحاب مالكٍ حفظوه بالعناية بأحاديثه وبفقهه، أما أصحاب الليث فضيَّعوه ولذلك لم يشتهر إشتهار الإمام مالك وإلا هو مثله أو هو أجلّ منه، الليث بن سعد هذا -وهو مصري مشهور بالجلالة والفقه والعلم - تنبه لتدليس أبي الزبير قديمًا، ولذلك جاءه فسأله سؤالاً صريحًا، ومثل هذا قل مانجده في الرواة الذين وصفوا بالتدليس سواء كان الواصفون له به قدامى أو محدثين لانجد هذا السؤال الصريح يوجَّه إليه بصراحة، فيقول الليث بن سعد لأبي الزبير: "هذه الأحاديث التي ترويها عن جابر كلها سمعتها منه؟ "، قال:" لا "، وهذا من إنصاف أبي الزبير وهذا ممن نجاه من أن يُسقط علماء الحديث عدالته، فكان عندهم ثقة ولكنه لما صرَّح بأن هذه الأحاديث التي يرويها عن جابر بعضها سمعها منه والبعض الآخر لم يسمعها منه صنَفوه في جملة المدلسين، وانتبه كما قلت لذلك الليث بن سعد فسأله ذلك السؤال، فأجاب بصراحته المذكورة هنا أنه لم يسمع كل الأحاديث التي يرويها عن جابر، قال: " فعلِّم لي على الأحاديث التي سمعتها منه" فعلّمها له، فكان الليث بن سعد يروي عن أبي الزبير الأحاديث التي سمعها عن جابر، وإذِ الأمر كذلك فالعلماء النقَّاد كالدارقطني وغيره إذا وجدوا حديثًا في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر بل وبعضهم من
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روايته عن غير جابر يتوقفون عن الإحتجاج به لما ثبت أنه لم يسمع كل أحاديث أبي الزبير، وإخراج مسلم لأحاديث أبي الزبير لايستلزم الحقيقة التالية التي يغفل عنها ذاك المعتدي المصري، وهذه الحقيقة هي ليس عندنا مايدلنا على أن أبا الزبير كان عند الإمام مسلم معروفًا بالتدليس ومع ذلك روى عنه، فلا يصح والحالة هذه أن يقال إن تدليس أبي الزبير غير ثابت لرواية الإمام مسلم عنه عن جابر، لأننا نقول كما قلنا في مطلع هذا الجواب "من حفظ حُجه على من لم يحفظ" ولذلك صرَّح بعض النقاد المتأخرين الجامعين للإطِّلاع على أقوال المتقدمين والمتأخرين في الرواة ألا وهو الإمام الذهبي حيث قال لما ترجم لأبي الزبير ووثقه وبين أنه متهم بالتدليس قال:"ففي القلبِ فيما يرويه الإمام مسلم عن أبي الزبير عن جابر شيء " لماذا؟ لأنه ثبت وصفه بالتدليس وليس جرحًا مرفوضًا بل هو جرح مقبول.
على ذلك جرى بعض الحفاظ الذين تلوا الطبقة الآتية بعد الإمام الدارقطني وأمثاله على إعلال أحاديث أبي الزبير عن جابر بالتدليس، في مقدمتهم عبد الحق الإشبيلي الأندلسي فإنه كثيرًا ما يعلل الأحاديث المروية عن أبي الزبير عن جابر بالتدليس في كتابه الأحكام وله ثلاثة كتب: الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، أصل هذه الكتب الثلاثة أولها " الأحكام الكبرى " وهو كتاب جامع، من أحسن الكتب التي تساعد الباحثين والمحققين على التحقيق في الأحاديث وتتبع الطرق، لأن عبد الحق الإشبيلي هذا في كتابه الأحكام الكبرى ينقل الأحاديث من كتب السُنة بأسانيدها، حتى ما ينقله عن البخاري ومسلم، يقول البخاري- هكذا يبدأ مايقول روى البخاري- حدثني فلان عن فلان يسوق السند إلى الرسول عليه السلام، مسلم، أبي داوود، يذكر أحاديث الكتب الستة وغيرها من كتب السنن الآخرى التي كانت وقعت له، فيستطيع طالب العلم بهذا الكتاب مثلاً -حتى في هذا الزمان الذي بدأت كتب السنَّة تنشر بصورة فائقة جدًا والحمد لله- يجد في هذا الكتاب أسانيد بعض الكتب لايجدها حتى اليوم في المطبوعات لأنها لم تُطبع، مثل مثلاً مسند البزار، فهو ينقل الأحاديث التي يذكرها في الأحكام الكبرى عن البزار بسند البزار، نحن كثيرًا مانعيَ ونتعب بمعرفة إسناد البزار فلا نجد له أثرًا إلا في كشف الأستار مثلاً وهذا خاص بالزوائد على الكتب الستة، لكن احيانًا قد يكون البزَّار قد تفرَّد بزيادة يذكرها بعض الحفاظ كالزيلعي والعسقلاني ونحوهما ويسكتان عن إسنادها فنحاول أن نعثر على سندها فنعود إلى
(18/16)



كشف الأستار فلا نجد السند لما تقيَّد به من شرط، فإذا مارجعنا إلى الأحكام الكبرى للإشبيلي أستفدنا إسناده من هناك، هذا شيء من ترجمة "الأحكام الكبرى".

أما الأحكام الصغرى فهو أفيد للمبتدأين في هذا العلم لأنه حذف الأسانيد وأقتصر على التخريج زائد أنه يعطي خلاصة الإسناد المحذوف وهذا هو التحقيق العلمي، لأن الناس من قديم الزمان حتى اليوم يظنون أن علم الحديث هو أن تفتح هذه الكتب وتنقل نصف صفحة يملؤها بماذا؟ رواه فلان جزء كذا صفحة كذا، وبعضهم يطيل فيقول كتاب كذا وباب كذا وجزء كذا وصفحة كذا وفلان وفلان وفلان وفلان، أسطر ثم يصمت فلا يفهم الطالب أو الباحث ماشأن هذا الإسناد أهو صحيح، أم حسن أم ضعيف أم غير ذلك من مراتب الحديث؟
هناك الحافظ عبد الحق الإشبيلي حينما حذف في كتابه الثاني الأحكام الوسطى أسانيد المخرِّجين للأحاديث لكتابه الأول "الأحكام الكبرى " يعطيك درجة الإسناد، فيصحح ويضعِّف ويعطي الحديث مايستحقه من مرتبة، بغض النظر أصاب أم أخطأ فكلنا معرَّضٌ للصواب والخطأ، والمهم ما يغلب على الإنسان ولا شك أن الحافظ هذا وأمثاله صوابه أكثر من خطأه وهذا الذي يجب أن ندندن حوله دائمًا وأبدًا ولانطلب المستحيل من أي مؤلفٍ كان قديمًا أو حديثًا لأن هذا طبيعة الإنسان الذي فطره الله عز وجل على الخطأ والنسيان.
أما الكتاب الثالث "الأحكام الصغرى" فهي خلاصة "الوسطى"، الوسطى فيها الصحيح والحسن والضعيف أما الصغرى فليس فيها إلا الحديث الصحيح في نقده هو، ولذلك فأنا أقترح أنه إذا وجد أحد من طلاب العلم أوتي بسطة في هذا العلم ونشاطًا أن يحاول تحقيق هذا الباب وأن يخرجه للناس لأنه بمثابة الإلمام في أحاديث الأحكام لإبن دقيق العيد أو بلوغ المرام لأحاديث الأحكام للحافظ العسقلاني بل هو لعله خير منهما، هذا شيء مما يتعلق بالتدليس المتعلق بالأعمش أو بأبي الزبير.
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وشيء أخير قلت إن عبد الحق الإشبيلي يُعلل الأحاديث التي جاءت من رواية أبي الزبير عن جابر لكن جاء من بعده الحافظ أبو الحسن ابن القطَّان وهو ايضًا حافظ مشهور من تلك البلاد فتعقَّب عبد الحق الإشبيلي في كثير من مواطن التي بدأ لإبن القطان أن الإشبيلي وهِم فيه في كتابه الذي سماه "بالوهم والإيهام" هذا الكتاب لايزال مع الأسف في عالم المخطوطات، وقد تفضل أحد طلاب العلم في هذه البلاد فأرسل إليّ نسخة مصورة حينما وقف على كتاب ذلك المصري المعتدي الجائر، ووجد أنه خالف النقد العلمي الصحيح ووجدني قد أصبت المِحكة في نقدي لأحاديث أبي الزبير عن جابر، فوجد فصلاً طويلاً في كتاب ابن القطَان، فأتصل بي هاتفيًا وذكر لي ذلك وأخذ رأيي: هل أرسل لك نسخة من هذا الكتاب، قلت بداهة: مشكورًا، وتفضل وأرسل فعلاً الكتاب، فلما أطَّلعت على مافيه تبين لي أن ابن القطان تتبع الحافظ عبد الحق الإشبيلي في عشرات الأحاديث ساقاها بأسانيدها ليس فقط من سنن أبي داوود وما دونه من السُنن بل ومن صحيح مسلم فقال: سكت عبد الحق الإشبيلي عن الحديث الفلاني والحديث الفلاني وهي من رواية أبي الزبير عن جابر وبعضها في صحيح مسلم واقتصر عبد الحق الإشبيلي في عزو هذه الأحاديث إلى مسلم فأوهم القُرَّاء- هنا الشاهد- فأوهم القراء أنها سالمة من النقد، ولم يذكر كما ذكر في غير الأحاديث التي عللها عبد الحق الإشبيلي بعنعنة أبي الزبير، سكت عن بعض الأحاديث التي رواها مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر فقال: رواه مسلم عن جابر فأوهم القارئ أن هذا الحديث وأمثاله سالم من علة العنعنة - عنعنة أبي الزبير- فتتبع ابن القطَّان بروح علمية واسعة رحيبة جدًا، ووضع هذه الأحاديث بين يدي القارئ حتى يكون على بينه أن هذه الأحاديث معللة بعنعنة أبي الزبير عن جابر.

وجاء دوري أنا قديمًا قبل أن أطَّلع على هذا الكتاب وحديثًا، تعلمون-إن شاء الله- أن هناك كتابًا مطبوعًا منذ سنين بعيدة ألا وهو مختصر مسلم للإمام المنذري بتعليقي وتحقيقي، وكنت علَّقت على كثير من الأحاديث التي رواها مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ومن هنا دخل في الإعتداء عليّ ذلك المصري الجائر، مع أنني حاولت قديمًا وزدت ذلك حديثًا أن أنقذ كثيرًا من الأحاديث التي رواها مسلم
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من طريق أبي الزبير عن جابر أن أنقذها من الضعف، إما بتتبع حديث ابي الزبير هذا في مصادر آخرى من كتب السنة صرح فيها بالتحديث فبينت بعض الأحاديث التي جاءت معنعنة في صحيح مسلم، فعلقت وقلت: لكن صرح أبو الزبير بالتحديث في مسند أحمد أو في غيره، والآن نعد هذا الكتاب لطبعة جديدة فيها زيادة تحقيق بصورة خاصة في هذه الناحية، فتقصَّدتُ تتبع مارواه مسلم من طريق أبي الزبير حاولت إنقاذ ما أمكنني إنقاذه من جديد من العلة بالعنعنة بأن أجد تصريحًا لأبي الزبير في بعض الكتب أو أن أجد لذلك شاهدًا أو تابعًا ينجو الحديث حين ذاك من الإعلال بالعنعنة إلى الصحة التي تناسب صحيح الإمام مسلم هذا آخر هذا الجواب.

5 - ذكر ابن القيم في الوابل الصيب فناء النار فما تعليقكم؟ (01:04:46)

السائل: ذكر ابن القيم في الوابل الصيب فناء النار، فما تعليقكم
الشيخ الألباني -رحمه الله-: أه، ابن القيم له قولان الذي ينبغي الإعتماد عليه هو التفصيل الذي ذكره في الوابل الصيب، النار ناران، نار للكفار ونار يُعذب فيها فسَّاق المسلمين، النار الأولى لا تفنى والنار الأخرى هي التي تفنى وما يوجد في بعض كتبه وكتب شيخه ابن تيمية مما ظاهر كلامهما القول بفناء النار مطلقًا ينبغي حمل ذلك على فناء النار التي يدخلها فسَّاق المسلمين لأنهم سينجون يومًا ما كما قال عليه الصلاة والسلام: ((من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره)) هذا ما ينبغي أن يعتقده المسلم، وإلا فالقول بفناء النار مطلقًا يخالف صريح الكتاب والسنة كما شرح ذلك الإمام الصنعاني في كتابه "رفع الأستار في بيان بطلان من قال بفناء النار" وبخاصة أنني قد وضعت لهذا الكتاب مقدمة تبلغ نحو الخمسين صفحة، أكَّدت ماذهب إليه الصنعاني رحمه الله من أن فناء نار الكفار هذا قول يخالف الكتاب والسنة، والظن بشيخ الإسلام ابن تيمية ثم بتلميذه ابن القيم الجوزية أن
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لا يقعا في مثل هذه المخالفة الصريحة فينبغي حمل النار التي قالا بفناءها على نار الفسَّاق من هذه الأمة وليس على نار الكفار. غيره

6 - ما هو ضابط التشبه بالكفار؟، خصوصاً ما نجد الآن من الألبسة المشتركة بين المسلمين والكفار كالجاكيت والبنطال؟ (01:07:14)

السائل: قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه من تشبه بقوم فهو منهم، فما هو ضابط التشبه بالكفار؟ خصوصًا الآن نجد بعض الملبوسات قد أجتمع فيها الكافر والمسلم، مثل البنطلون في الأعمال ومثل ايضًا هل يشمل التشبه الحذاء أو الجزمة، نستوردها من الخارج، بعض الملبوسات الصوفية في البرد الجاكيت هل يشمل هذا؟

الشيخ الألباني -رحمه الله-: الجواب كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه الجليل "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" أن التشبه درجات أدناها كراهة تنزيهية وأعلها التحريم بل التحريم إذا اقترن بالإستحلال أدى بصاحبه إلى الكفر وعين الضلال، كلما كانت ظاهرة التشبه قويه في الإنسان كلما ارتفعت مرتبة المخالفة والعصيان، وأنا أضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذه المسألة لدقتها، لباس الجاكيت مثلاً هذا كما قال السائل، يشترك في لباسه المسلم وغير المسلم، فلا يظهر في هذا اللباس نوعًا ما من التشبه بالكافر، فهو يمكن أن يقال بأنه لباس أمميٌ كل الأمم تلبسه
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فليس شعار لأمة دون آخرى، وإذ الأمر كذلك ففي هذا المثال نقول لا مانع من لباس الجاكيت ونحوه لإنتفاء العلة وهي التشبه بالكفار.
وعلى ذلك حمل العلماء حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- الذي فيه - ما خلاصة الحديث - أنهم كانوا في سفر فنزلوا منزلاً، ولما أصبح بهم الصباح خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته ومعه المغيرة بن شعبة، فلما أراد أن يتوضًا عليه الصلاة والسلام وصبَّ المغيرة الماء عليه، جاء ليكشف عن ذراعه فلم يستطع لأنه كان لابس جُبة رومية - هكذا الحديث- كان لابس جُبة رومية ضيقة الكُمِّين، فلمالم يستطع التشمير، خلع الجُبّة وألقاها على كتفيه وغسل ذراعيه، فقال العلماء أن كون هذه الجبه الرومية لم يكن مانع من لباسها لأنها كانت لباس العرب والعجم دون تفريق بينهم، أما إذا كان اللباس لايزال شعارًا لأمة الكفر فهنا يأتي البحث التفصيلي السابق حُكمه يختلف بإختلاف ظاهرة التشبه.
وأنا أضرب الآن بمثلين متباينين في بيان اثم التشبه، هذا الرجل الذي لبس الجاكيت على القميص مثلاً أو على السروال ونحو ذلك، ولاأعني بالسروال البنطلون مما هو من لباس المسلمين قديمًا ولايصف العورة ولايحجمها، فهذا كما قلنا آنفًا ليس فيه ظاهرة التشبه، لكن إذا لبس الجاكيت على البنطلون لا شك أن ظاهرة التشبه الآن ظهرت حيث لم تكن ظاهرة من قبل، لم تكن ظاهرةً بلبس الجاكيت، لكن لما لبس البنطلون ظهرت هذه الظاهرة، وبخاصة أن البنطلون يمكن أن يقال إنه ليس من لباس المسلمين لأنه يُحجِّم العورة، ولباس المسلم يجب أن يكون فضفاضًا واسعًا لا يُحجِّم العورة وبخاصة إذا قام بين يدي الله يصلي، ونحن نشاهد مع الأسف اليوم في هذا المسجد أو في غيره يركع ويسجد المتبنطل -إذا صح هذا التعبير- فنرى فخذيه قد تجسدتا ويرى ذلك من خلفه من المصلِّين، بل احيانًا مع الأسف الشديد يتجسَّد للرائي من خلف هذا المصلي مابين الفخذين من العورة الكبرى، كيف يصح أن يكون هذا لباس المسلمين؟ بل هو لباس الكافرين الذين لايُحرمون ماحرم الله ورسوله، فمن لبس البنطلون لا شك أنه تشبَّه بالكفار.
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لكن الآن المثال في الثاني والأخير، هذا المتبنطل بالبنطلون إذا به يزيد التشبه تشبهًا، فيلبس على رأسه القبعة أو البُرنيطة، هذا واضع على رأسه الغطاء الكفري، لم يبقى هناك تشبه أكثر من هذا التشبه فهذا لاشك بأنه حرامٌ، وماقبله من لباس البنطلون حرامٌ دون ذلك وهناك درجات آخرى ينبغي أن نُجمل الكلام عليها بحديث واحد ليس له علاقة بالتشبه، لأن أنواع التشبه كثيرة وكثيرة جدًا، أجملتُ القول عنها آنفًا، كلما كانت ظاهرة التشبه كلما أقترب ذلك من التحريم وكلما نزلت هذه الظاهرة إلى أن تضمحل و [ .. ] هذه الظاهرة ويدخل ذلك في دائرة المباح.

7 - بيان مسألة قصد مخالفة الكافرين. (01:15:00)

ولكن هنا شيء يجب أن نذكره بهذه المناسبة طالما أعرض عن ذكرها كثيرٌ من المرشدين أو الواعظين وهي: قصد مخالفة الكافرين هذا شيء آخر غير التشبه، التشبه أن يقصد الإنسان أن يتشبه بالكافر أو لايقصد ولكن مظهره يدل على ذلك، أما مخالفة الكافرين فيختلف عن هذا جذريًا، فإنه يتقصد بعمله بلباسه أن يخالف الكفار، انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم - أي شيبهم - فخالفوهم)) فأنتم ترون في هذا الحديث أن الشيب الذي هو أمر مفروض من الله على خلقه سنَّة الله في خلقه: {وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} [سورة الأحزاب:62]، لايتبادر إلى ذهن أحدٍ بأنه إذا رأى شيبة مسلمٍ وشيبة كافرٍ لايخطر في باله أن يقول هذا متشبه بهذا، لأن الشيب ليس في ملكه ولا في قدرته ولو كان ذلك في قدرته لما شاب إنسان على وجه الأرض، لكنها كما قلنا سنة الله في خلقه، فكيف عالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الظاهرة؟ قال: " فخالفوهم " بماذا
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؟ بالصبغ، بالحناء والكتم ونحو ذلك من الأصباغ: ((إن اليهود والنصارى لايصبغون شعورهم فخالفوهم)) إذن هنا شيء هو مخالفة المسلم للكافر، فهذا أمر مستحب في الجملة وقد يكون واجبًا بخصوص مكان ما كما قال الإمام أحمد في هذه الجزئية خاصةً بأن المسلم يجب عليه أن يصبغ شعره سواء شعر رأسه أو لحيته لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بذلك أمرًا خاصًا، كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ((حُفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى)) قد يفعل كثيرٌ من النصارى مايفعل المسلمون يعفون عن لحاهم وقد يقصون شاربهم، فيقول بعض المائعين في هذا العصر: الآن صار الكفار مثلنا، نحن نعفي عن لحائنا وهم ايضًا يفعلون ذلك، فنقول: الأصل أن نتبع شرعنا وأن يتشبه غيرنا بنا وليس العكس أن نتبع شرع غيرنا وأن نتشبه بهم، فحينما يتشبه المسلم بالكافر فذلك ضعف منه ودليل على عدم إعتزازه بدينه وأحكام شريعة ربه، أما إذا تشبه الكفار بالمسلمين وذلك بلا شك قوة للإسلام وعزة للمسلمين، فقول الرسول في هذا الحديث الثاني وخالفوا اليهود والنصارى دليلٌ كما يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله- أن المخالفة أمر مقصود من الشارع الحكيم.

ونجد هذا في شيء آخر ليس من باب الوجوب وإنما هو من باب الإستحباب ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((صلُّوا في نعالكم وخالفوا اليهود)) فقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلمين أن لايتنطعوا في دينهم وأن لايتكلفوا الصلاة حفاةً وإنما يُصلُّون كما يتيسر لهم، إن دخلوا المسجد حفاةً صلوا حفاةً ولم يتكلفوا التنعل، وإن صلُّوا في المصلى في الصحراء في العراء فلا يتكلفون خلع النعلين وإنما كما يتيسر لهم، بعض الناس حتى هذا الزمان يتكلفون خلع النعال حتى في الصحراء، ولامبرر ولامسوِّغ لمثل هذا التكلف بل علينا أن نتقصَّد الصلاة في النِّعال مخالفة منَّا لليهود ولكن بهذه المناسبة أقول وليس في هذه المساجد المفروشة اليوم كما يفعل ذلك بعض المتكلفيين وإنما كما قلنا إذا صلَّى في داره وكان لابساً نعليه
(18/23)



صلى بهما، إذا خرج إلى البريَّة الصحراء صلَّى بهما وهكذا، ويقصد بذلك مخالفة اليهود، فيكون له أجر الصلاة في النعلين أكثر من الصلاة حافيًا.

وهنا لابد لي من التذكير بخطأ يقع فيه بعض من نصب نفسه للإفتاء وليس هو أهل الإفتاء بدليل المذهب نفسه الذي كان ينتمي إليه وهو المذهب الحنفي الذي يقول " إن المفتي يجب أن يكون عالمًا بالكتاب والسنة" ومن كان متفقهاً في كتب مذهب ما فذلك ليس فقيهًا إنما هو حاكٍ يحكي ماقاله غيره ولايدري أصواب ماقاله أم خطأٌ، يذكر هذا الذي نشير إليه في طريق إيهامه للجمهور بأن إعفاء اللحية ليس فرضًا واجبًا على كل ذكرٍ أنبت الله له لحية، يوهم الناس بأن قوله عليه الصلاة والسلام: ((حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى)) الأمر ها هنا ليس للوجوب، يزعم بأن الدليل على ذلك قوله عليه السلام في الحديث الآخير: ((صلُّوا في نعالكم وخالفوا اليهود)) قال: فكما أن الأمر في الحديث الأخير: ((صلُّوا في نعالكم وخالفوا اليهود)) ليس للوجوب فكذلك الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: ((حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى)) ايضًا هذا الأمر ليس للوجوب، هذه المقابلة بين الحديثين يدل على أن هذا الكلام ليس من الفقه في شيء وذلك لأن الأصل في كل أمرٍ أنه للوجوب وهذا مما يقوله كل دارس لعلم الأصول إلا لقرينه، فوجد المشار إليه قرينةً في الحديث الأخير: (صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود)) حيث قال: لا أحدٌ يقول بوجوب الصلاة في النعال إذن فلنقل بأن حديث ((حفوا الشارب وأعفوا اللحى)) ايضًا لايفيد الوجوب لقوله عليه السلام هنا: ((وخالفوا اليهود والنصارى)) كقوله هناك خالفوا اليهود فإنهم لايُصلُّون في نعالهم، وجوابٌ على ذلك إذا كان مسلّمًا أن الأمر للوجوب فذلك لايقتضي أن يكون كذلك في كل نص فيه أمر كالحديث الثاني: ((صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود)) نحن نعلم أن هذا الأمر ليس للوجوب فعلاً، من أين؟ من حياته عليه الصلاة والسلام ومن صلاته حيث جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان
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يُصلِّي متنعلاً وكان يصلي حافيًا، فإذن عدم إلتزام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في نعليه كان هذا قرينه واضحه جدًا أن الأمر في قوله: ((وخالفوا اليهود)) في الصلاة في النعلين ليس للوجوب، وشتَّان بين هذه القرينة والقرينة الآخرى الموجودة فيما يتعلق بإعفاء اللحية حيث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حلق لحيته أحيانًا وعفى عنها أحيانًا حتى يكون المقابلة صحيحة بين الأمرين، هنا قال: ((حفُّوا الشارب وأعفوا اللحى)) ولم يُنقل عنه أبدًا أنه أطال شاربه كما يفعل الدروز في بعض البلاد العربية والشيوعيون في السفيات، ولا إنه حلق لحيته احيانًا فبقي الأمر على الوجوب وأكد ذلك هذا الأصل وهو وخالفوا اليهود والنصارى، أما في الحديث الثاني فقد قامت القرينة الفعلية منه عليه السلام بصلاته أحيانًا حافيًا أن هذا الأمر ليس للوجوب ثم يُضاف إلى ما ذكرناه بالنسبة لإعفاء اللحية قرائن خارجية عن هذا الحديث تؤكد أن إعفاء اللحية ليس أمرًا مخيَّر فيه الإنسان كالصلاة في النعلين أو حافيا، من ذلك أشياء كثيرة وكثيرة جدًا أوجزها لأن الوقت قد انتهى، يخالف الذي يحلق لحيته أنه يتشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبِّهين من الرجال بالنساء والمتشبِّهات من النساء بالرجال، ثم يخالف قول الله تبارك وتعالى حينما حكى عن إبليس قوله: {وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [سورة النساء:119]، ففي حلق اللحية تغير لخلق الله وفي ذلك إطاعة لشيطان وعصيان للرحمن، كيف وقد لعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النساء اللاتي يتعاطين نوع من الزينة فيه تغير لخلق الله وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: ((المغيرات لخلق الله للحسن)) قال عليه السلام: ((لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن)) فيا للعجب كيف يقول مُسلم عاقل يدري مايخرج من فمه، المرأة إذا حلقت حاجبها أو طرفاً من حاجبها تكون ملعونة بسبب تغييرها لخلق ربها ثم لايكون ملعونًا الرجل الذي يحلق لحيته برمتها ثم يرميها أرضا، وهذا يكون قد أرتكب مخالفة من باب الكراهة التنزيهية وليس أنه أرتكب أثمًا كبيرًا، والأحاديث كما ترون كلها تجتمع على أن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: ((حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى)) والحمدلله رب العالمين.
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط التاسع عشر (أ)

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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محتويات الشريط:
1 - بيان بعض آداب المجالس (00:02:09)
2 - ما حكم القيام للضيف وحكم القيام لمن يريد السلام؟ (00:10:18)
3 - ما قولكم في الحديث: "لا تصوموا يوم السبت ... " وما صحته. وهل يصام إذا وافق يوم عرفة؟ (00:33:41)
4 - ما حكم السترة، والدنو منها؟ (00:38:15)
5 - بمناسبة هذه الكلمة الطيبة حول التفرق وليس هناك تفرق كتفرق المسلمين عامة والملتزمبن خاصة فكيف يجتمع المسلمون وجزاكم الله خيرا؟ (00:50:29)
6 - ما حكم ضرب الوجه في الصرع؟، وهل يدخل الجن في الإنس؟ (01:07:14)
7 - كلمة لبعض المشايخ عن آداب طالب العلم مع تعليق من الشيخ الألباني على ذلك. (01:04:40)
8 - زيادة:"ونستهديه" في خطبة الحاجة لا أصل لها. (01:12:01)
9 - ما حكم المسح على الجوربين الخفيفين؟ (01:13:11)
10 - هل يجوز الدخول في البرلمان؟ (01:24:00)
11 - هل يشترط الطهارة للقدم عند المسح للخف؟ (01:25:40)

** ** **
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الشيخ -رحمه الله-:إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهد ألَّا إلاه إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب]، أمَّا بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد،

1 - بيان بعض آداب المجالس (00:02:09)

فقد كنت ذكرت وذكَّرت في بعض المجالس بأدبٍ ينبغي مراعاته في مجالس العلمِ، ذلك الأدب هو الإجتماع وعدم التفرُّق في الأبدان، لأن الإجتماع بالأبدان يكون سبباً شرعيا للإجتماع في القلوب، وذكرت من تأييد ذلك أحاديث كثيرة، منها ما كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بتسوية الصفوف في الصلاة ويُتبع ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام " لتسوون صفوفكم أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم" ففي هذا الحديث تصريح ما بعده تصريح أن الإختلاف في تسوية الصفوف اختلافاً ظاهرياً مادِّياً يؤدي إلى الإختلاف في القلوب والإختلاف في الأعمال الناتجة من القلوب؛ ولذلك فينبغي علينا معشر المسلمين أن نلاحظ آداب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وتأديبه للمسلمين في التقارب في الأبدان.
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ومن ذلك أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم رأى أصحابه ذات يومٍ في سفرٍ وقد نزلوا في منزلٍ وتباعدت بهم المنازل في الصحراء ما بين الشجر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام بعد أن سكت عنهم دهراً طويلاً- ذلك من سياسته عليه الصلاة والسلام أن يصبر على الناس وأن يأخذهم بالرفق إلى أن يحين وقت التذكير والتنبيه- فقال لهم هليه الصلاة والسلام في ذلك المنزل الذي نزلوا فيه في الصحراء، فقال: "إنما تفرقكم هذا في الوديان من عمل الشيطان" ليس التفرُّق فقط في المسجد، في الصفوف وفي الحلقات هو من عمل الشيطان بل وفي الصحراء حيث هناك أرض الله الواسعة، فحضَّهم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم على أن يتقاربوا بالأبدان وأن يجلسوا بعضهم قريباً من بعض لأن في ذلك تأثيراً على القلب لأن الظاهر عنوان الباطن كما يقول بعض أهل العلم، يقول راوي هذا الحديث وهو أبو ثعلبة الخُشني رضيَ الله: "فكنَّا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان -يعني من الصحراء- إجتمعنا حتى لو جلسنا على بساطٍ لوسعنا"؛ أي بعد أن ذكَّرهم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بأن هذا التفرُّق في الوديان والشِّعاب من عمل الشيطان استجابوا للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فيما بعد من الأسفار فكانوا إذا نزلوا في مكانٍ إجتمعوا حتى لو جلسوا على بساطٍ واحد لوسعهم، فهذا أيضاً مما يؤكِّد أن التفرُّق بالأبدان يسبب التفرُّق في القلوب والبصائر ولهذا كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يؤكِّد أن الظاهر يؤثر في الباطن، كما أن الباطن يؤثر في الظاهر؛ أي صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر، وصلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن. وهذه حقيقة نبوية نفسية قلَّما أن ينتبهوا لها من المتمسكين بالسنَّة فضلاً عن غيرهم.
أعني بذلك قول النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النُّعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: ((إن الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه))، والشاهد فيما يأتي
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من بقية الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ((إلا وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)) ولذلك فليس من آداب الجلوس في حلقات الدروس، والوعظ، والتعليم، والإرشاد التفرق بالأبدان لأنه يؤثر في القلوب من أجل ذلك جاء في حديث مُسلم أن النبي صلَّى الله عليه وآله سلم دخل يوماً مسجده فرأى الناس حلقات حلقات متفرِّقين فأنكر ذلك عليهم وقال لهم: ((مالي أراكم عزين)) أي مالي أراكم متفرِّقين بعضكم بعيداً عن بعض، هذا من أدب المجالس مجالس العلم التي تحضرها ملائكة الرحمن وتحفها بأجنحتها وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، فنرجو أن يلاحظ إخواننا هذا الأدب الذي نراه قد يُخلُّ به كثير من الناس حتى في المساجد حيث نرى الحلقة حول المدرِّس أو الشيخ أو الواعظ كبيرة جداً جداً وبين الواعظ وبين المتحلِّقين حوله خطوات كثيرة، هذا ليس من آداب الإسلام، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.

والآن أرجوا توجيه الأسئلة وعدم الإطِّراد فيها حتى تتم الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى.

2 - ما حكم القيام للضيف وحكم القيام لمن يريد السلام؟ (00:10:18)

السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فضيلة الشيخ ما حكم من قام للضيف عند السلام؟ وما حكم قيام الجالس للآتي للسلام، علماً أن بعض الناس يغضبون إذا لم يقم أحد لهم، أرجو التوضيح.
الشيخ الألباني -رحمه الله-: هنا مسألتان القيام إلى الضيف والقيام للضيف، وهذا فرقٌ لغوي معروف في اللغة، القيام إلى الضيف مشروع ومن سنَّة استقبال الضيف، والقيام للضيف ليس من السنَّة في شيئٍ.
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وكثيراً ما يختلف أحد هذين الأمرين للآخر، فقد جاء في سُنن أبي داوود وغيره أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل على فاطمة بنت النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قامت إليه وقبَّلته وأجلسته في مجلسها، وكانت هي بدورها إذا دخلت على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، قام إليها وقبَّلها وأجلسها في مجلسه، هذا لإكرام الضيف أن يقوم المُضيف صاحب الدار إلى الضيف وليس للضيف، أن يقوم إليه ويستقبله ويُنزله في المنزل أو المكان المناسب له كما جاء في حديثٍ في ثبوته اختلاف عند علماء الحديث وهو بلفظ: ((أنزلوا الناس منازلهم)) إلا أن ذي هذا الحديث وإن كان في سنده ذلك الضعف فقد تأيَّد معناه- أقول تأيَّد معناه بسنَّة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم العملية.

كذلك جاء حديث آخر من هذا القبيل ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام -حينما جاء سعد بن معاذ وقد قبله اليهود-يهود بني قريظة-حكماً بينهم وبين النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، جاء سعد بن معاذ على دابَّته جريحاً في أقحبه -في عرقٍ في عضده-فقال عليه الصلاة السلام لمن حوله من الأنصار الذين رئيسهم سعد بن معاذ القادم فقال عليه الصلاة والسلام: ((قوموا إلى سيِّدكم)) هكذا الحديث في صحيح البخاري وكثير من الناس في مثل هذه المناسبة ينحرف الحديث عن لفظه الصحيح فيوونه بلفظ: "قوموا لسيدكم"، ويستدلُّون به على المعنى الثاني الذي سأتحدث عنه وهو القيام للضيف إكراماً وليس للذهاب إليه واستقبالهن. فإذا عرفتم أن لفظ الحديث في صحيح البخاري ((قوموا إلى سيِّدكم)) وشتَّان عربيةً بين قم إلى فلان وبين قم لفلان، قم إلى فلان أي إذهب إليه، وقم لفلان أي إكراماً وتجليلاً وإعظاماً ولذلك فالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حينما قال للأنصار: ((قوموا إلى سيِّدكم)) إنما قصد قوموا إلى سيدكم فعيدوه لأنه كان مريضاً ومصاباً في أقحبه كما قلت آنفاً. هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد أكَّد هذا المعنى وصرَّح به تصريحاً ما بعده تصريح، حديث عائشة في مسند الإمام أحمد (رحمه الله) فقد روت هذه القصة على النحو الذي رواه أبو سعيد الخدري، ولكنها (رضي الله عنها) حفظت زيادة في هذا المتن يعتبر كما
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يقولون اليوم في إصطلاح العصر الحاضر من باب وضع النقاط على الحروف؛ بمعنى أنهم مثلا ً كانوا قديماً يكتبون بدون إعجام فيكتبون يزيد مثلاً بدون نقطتين من تحت وبدون نقطة على الراء فيمكن أن تقرأ يزيد ويمكن أن تقرأ بُريد فلمَّا اصطلحوا على وضع النقاط قالوا في العصر الحاضر أنه هذا الإعجام يوضِّح ويزيد الإشكال. كانت رواية السيدة عائشة رضي الله عنها من هذا الباب - وضع النقاط على الحروف-؛ لأن حديث أبو سعيد الخدري على الرغم من أنه جاء في صحيح البخاري باللفظ الأول ((قوموا إلى سيِّدكم)) فقد تحرَّج على كثير من الناس وبخاصة أولئك الذين لا يرجعون إلى الأصول من كتب السُّنة ليأخذوا منها الحديث على وجهها فحرَّف كما سمعتم إلى (قوموا لسيدكم).

أما حديث عائشة رضي الله عنها فلا يقبل مثل هذا التحريف بالرغم أنها وافقت أبى سعيد الخدري بلفظ ((قوموا إلى سيِّدكم)) ولكنها زادت فروت الحديث باللفظ التالي: ((قوموا إلى سيدكم فأنزلوه)) لو أن راوياً أخطأ فروى الحديث (قوموا لسيدكم فأنزلوه) لكانت هذه الزيادة توضح المقصود من هذا الحديث ولا يمكن حين ذاك أن ينحرف فهم أحد من رواية ((قوموا إلى سيِّدكم)) بمعنى لسيِّدكم فإن الزيادة فأنزلوه تمنع مثل هذا التأويل.

هذا الحديث كحديث قيام الرسول ? لفاطمة وقيامها لأبيها فإنما ذلك من باب الإجلاس في المنزل المناسب وليس قياماً وقعوداً هكذا الذي هو قيام للإكرام، هذا القيام الذي للإكرام بمعنى قم لفلان هذا خلاف السُّنة الثابتة عن النبي? فقد روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد - وهو كتاب كما وُصف "المفرد" يختلف عن كتاب المفرد الذي هو كتاب من كتب صحيح البخاري، فصحيح البخاري مُؤلَّف من 97 كتاباً، كتاب الطهارة، وكتاب الغسل، والصلاة، والزكاة، ونحو ذلك، 97 كتاباً، من هذه الكتب في آخر مجلَّد من الصحيح كتاب الأدب، ولمَّا كان الإمام البخاري قد التزم في كتابه الصحيح شروطاً هي باتفاق العلماء أدق الشروط في الصِّحة لذلك جاء وأفرد كتاباً خاصاً عن هذا
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الكتاب الذي هو في الصحيح وسمَّاه تمييزاً بينهما بالكتاب المفرد بالأدب المفرد، روى البخاري في كتابه هذا الأدب المفرد بإسنادٍ صحيحٍ على شرط مسلم وليس على شرط البخاري في الصحيح، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما كان شخصٌ أحب إليهم من رسول الله ?، زاد أحمد في رواية ((رؤية)) ((ما كان شخصٌ أحب إليهم من رسول الله ? رؤيةً وكان إذا دخل عليهم ورأوه لم يقوموا له - انتبهوا الآن كيف جاء هذا الحديث، ما قال أنس وهو خادم الرسول لم يقوموا إليه وإنما قال لم يقوموا له- لما يعلمون من كراهيته لذلك، ((ما كان شخصٌ أحب إليهم من رسول الله ? رؤيةً وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك))، إذن هذا الحديث يُفرِّق بين القيام للدَّاخل إكراماً وتعظيماً وإحتراماً فهذا خلاف السُّنة، أما القيام إلى الضيف واستقباله فذلك من آداب المضيف، يجب التفريق إذن بين هذين القيامين، والكراهة المذكورة في هذا الحديث الأخير -حديث أنس بن مالك - (رضي الله عنه) قد تكون من باب التنزيه للمخلفة للسنَّة العملية التي جرى عليها أصحابه ?، وقد تكون كراهة تحريمية إذا ما اقترن بها شيئٌ زايد عن القيام ألا وهو الإمتثال هكذا قياماً، فقد جاء عن النبي ? في سنن أبي داوود وغيره أنه ? قال: ((من أحبَّ أن يتمثل له الناسُ قياماً فليتبوأ مقعده من النار)) ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن يدخل من الضيوف ويحبُ في قرارة نفسه أن يقوم له الناس تعظيماً فهذا إثمه كبير لأن النبي ? يوعده بقوله ((فليتبوأ مقعده من النار)) وهذا الحديث وإن كان الوعيد الشديد المذكور فيه تصريحاً إنما يتوجه إلى داخل المحب للقيام من الجالسين، فالجالسون قد يشاركونه في إثم ذلك القيام لأنهم يُساعدونه على ذلك.

لهذا لمَّا روى هذا الحديث الصحابي الجليل وهو معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) لمَّا دخل على المجلس وكان هناك رجلان، أحدهما عبد الله بن الزبير والآخر عبد الله بن عامر، أمَّا عبد الله بن الزبير فلم يقم وأما عبد الله بن عامر فقام لمعاوية، والمفروض في هذه الحالة أن يحتجَّ معاوية على هذا القائم له بحديث أنس السابق لكن من فقهه (رضي الله عنه) أنه احتج بالحديث الأخير ((من أحبَّ أن يتمثل له
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الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار))، ما فقه هذا الحديث، ما وجه احتجاج معاوية على عبد الله بن عامر الذي قام لمعاوية، ومعاوية لا يحب هذا القيام بل نهاه عن ذلك وقال له: لا تقم لأن النبي ? قال ((من أحبَّ أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار)) فما وجه استدلال معاوية على عبد الله بن عامر وإنكاره قيامه له بهذا الحديث؟ كأنه يقول له أنت يا عبد الله إذا استمررت على هذا القيام فربما تورطني وربما يوماً ما تتشرف نفسي وتحب هذا القيام فأقع في وعيد هذا الحديث وتكون أنت وأمثالك سبباً للوقوع في حب القيام، هذا وجه استدلال معاوية رضي الله عنه على من قام له.

إذ عرفنا هذه الأمور نعرف أن التواضع من الداخلين الى المجلس ألَّا يدور في ذهنهم حبُّهم للقيام وبالتالي الَّا يقوم الداخلون الجالسون فيمن دخل وبخاصَّة إذا كان الداخلون كثر، كلما دخل واحد أو اثنين قام الجلوس قياماً ثم دخلوا آخرون فقاموا وهكذا تظهر هنا ظاهرة التشبُّه بالكفَّار التي لا تزال ظاهرة قائمة في كثير من البلاد. ونحن نرى أن النبي ? قد أنكر قيام بعض أصحابه قياماً لم يخطر في بال أحدهم أنه يقوم تعظيما للرسول ? ذلك لأنهم كانوا خلفه في الصلاه وهو إمامهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله تعالى عنه) أن النبي ? رمته الدابَّة يوماً على الأرض فأصيب في كتفه، فحضرت الصلاة وهي صلاة الظهر، فصلَّى النبي ? بأصحابه جالساً، فقاموا خلفه قياماً كما هي العادة بل الفريضة، قاموا يصلُّون خلفه ? قياماً، فلمَّا رآهمرسول الله ? هكذا أشار إليهم أن اجلسوا-أشار إليهم وهم يُصلُّون قياماً خلفه ورسول الله ? جالس أن اجلسوا فجلسوا - وصلَّى بهم عليه الصلاة والسلام جالساً وهم يُصلُّون كذلك جلوساً بجلوسه، ولما قضى رسول الله ? الصلاه التفت إليهم وقال لهم: ((كدتم آنفاً تفعلون فعل فارساً بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً أجمعين)) الشاهد من هذا الحديث: أن النبي ? أسقط عن المصلِّين خلفه -وكلهم أصحاء في أبدانهم - أسقط عنهم ركن القيام لماذا؟ لكي لا
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تظهر الصورة المشابهة لقيام عظماء كسرى وراء الملك، هذه الصورة شتَّان ما بينها وبين صورة قيام أصحاب الرسول ? خلفه في الصلاة، فهم قاموا لله قانتين والرسول جلس متواضعاً مضطراً لرب العالمين لم يكن هناك مطلقاً لا من القائمين ولا من الجالس شيئ من حب المشابهة مع ذلك أمرهم بالجلوس وقال لهم كدتم تفعلون الصورة المشابهة لفارس لعظماءها يقومون على رؤوس ملوكهم؛ الملك جالس والناس حوله قائمون تعظيما لهم لم يرد ?، لم يحب هذه الظاهرة لأنها ظاهرة وثنية، فماذا نقول إذا قام الناس وليسوا في صلاةٍ وهم يقومون للعبد الداخل تعظيماً، هذا القيام يجب أن يُخصَّ لله رب العالمين.

من أجل ذلك كان بعض السلف يتحرج جداً جداً من أن يقوم الناس له وفي مقدمة هؤلاء رجلٌ من أفاضل علماء الحديث والفقه الحنبلي ألا وهو أبو عبد الله بن بطَّة فقد كان يكره هذا القيام كراهة تحريمية، وقد اتفق أنه خرج ذات يوم مع صاحب له شاعر إلى السوق، فمرَّ بأحد أهل العلم والفضل، فقام هذا الرجل العالم الفاضل لإبن بطَّة لمَّا مر به، لكن هذا العالم الفاضل يعلم كراهية بن بطَّة لهذا القيام فاعتذر له ببيتين من الشعر لطيفين جداً ولكن كان الردُّ ألطف من ذلك وأقوى، قال معتذراً:
لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أملَّ القياما
أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أُجلَّ الكراما
فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر، وأغلب العلماء لا ينظمون الشعر، لكن صاحبه ومتفقِّه في فقه بن بطَّة قال له أجبه عنِّي، قال له على البديهة:
أنت إن كنت لا عدمتك ترعى ... ليَ حقا وتظهر الإعظاما
فلك الفضل في التقدم والعلم ... ولسنا نريد منك احتشاما
فاعفني الآن من قيامك هذا ... أوَّلا فسأجزيك بالقيام القياما
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وأنا كاره لذلك جدَّا ... إن فيه تملقا وأثاما
لا تكلِّف أخاك أن يتلقاك ... بما يستحل به الحراما
وهنا الحكمة البالغة:
وإذا صحَّت الضمائر منا ... إكتفينا من أن نتعب الأجساما
كلنا واثق بودِّ أخيه ... ففيم انزعاجنا وعلاما
هذا منتهى الحكمة وهذه ثمرة إتباع السنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من آل السنة.

3 - ما قولكم في الحديث: "لا تصوموا يوم السبت ... " وما صحته. وهل يصام إذا وافق يوم عرفة؟ (00:33:41)

السائل: ما قولكم في الحديث الذي جاء فيه ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)) هل هذا صحيح أم لا وهل نصوم في يوم الوقفة وغيره؟؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: هناك تساجيل وعمَّا قليل كنَّا في جمع مبارك وجرى بحث طويل في هذه المسألة وهناك بعض إخواننا يُسجِّلون مثل هذه المجالس الطيِّبة (إن شاء الله)، وخلاصة ذلك أن هذا الحديث حديث صحيح، ونصُّه ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه)) والأيام الفضيلة التي لها فضائل خاصَّة كيوم عرفة والأيام البيض وعاشوراء ونحو ذلك، إذا اتفق يوم منها يوم سبت، فهنا قاعدة فقهية تقول: إذا تعارض حاظر-أي مانع- مع نص مبيح قُدِّم النص الحاظر على النص المبيح، مثاله الذي يقرب لكم هذه القضية إذا جاء يوم الإثنين يوم عيد وهو يوم فضيلة، كذلك يوم الخميس جاء يوم عيد الفطر فهل يُصام؟ هل
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تتغلب فضيلة صيام هذا اليوم على النهي عن صوم يوم العيد أم العكس هو الصواب؟ لا شك أن الصواب تقديم النهي على فضيلة صيام يوم الإثنين عند التعارض، هذا مثال لما يقوله العلماء: إذا تعارض الحاظر والمبيح قُدِّم الحاظر على المبيح.
ثم لا يتوهمن أحدٌ أن في تقديم الحاظر على المبيح خسارة لفضيلة ذلك اليوم الذي تركناه اتباعا لنهيه ?، ليس في ذلك شيئ من الخسارة كما يتوهَّم الكثيرون من الناس ذلك لقوله ?: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه)) فمن وقع في حيصَ بيصَ يوم العيد لإتفاق هذا اليوم مع يوم الإثنين، فتسائل أصوم يوم الإثنين لفضيلته أم أدعه لنهي النبي صلَّى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد؟ فترك صيام يوم الإثنين لنهي الرسول عن صوم يوم العيد، هنا يأتي الحديث السابق ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه)) فهذا الذي لم يصم يوم العيد مع موافقته ليوم الإثنين لم يخسر بل ربح بشهادة هذا الحديث، كذلك نقول: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه)) فمن ترك صيام يوم نفلٍ له فضيلة لموافقته ليوم الإثنين عوضه الله خيراً منه، هذا ما يُذكر لهذا السؤال
أحد الحاضرين: لموافقته ليوم السبت
الشيخ الألباني -رحمه الله-: نعم
أحد الحاضرين: لموافقته ليوم السبت، أنت قلت لموافقته يوم الإثنين
الشيخ الألباني -رحمه الله-: عفواً، إذا وافق يوم السبت، وأنا آسف أنني أخطئ أحيانا لأنني أحصُر ذهني في الوصول إلى الغاية التي أريد أن أبينها للناس.
نعم
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4 - ما حكم السترة، والدنو منها؟ (00:38:15)

سائل: جزاك الله خيراً، إذا كان الإنسان يُصلِّي إلى سترة، وبينه وبين السُترة مسافة متر، وهو متيقِّن أن هذه المسافة لا يمر منها أحد، هل يكون قد أصاب السُّنة أم يجب عليه أن يدنو منها؟ جزاك الله خيرا

الشيخ الألباني -رحمه الله-: أنا أرجو للذي يختار الأسئلة أن تكون أسئلة حديثة جديدة لأن مثل هذا السؤال تكرر مراراً، وإن كان كما يقولون في التكرار فائدة ولكن أيضاً قد يكون فيها إملالاً لبعض الناس إذا ما اتفق لهم أنهم سمعوا السؤال والجواب معاً ولابد ولابد وقد طُرح السؤال من الجواب.
فأقول: نعم
السائل: طيب نفس السؤال ولكن فيه إختلاف بعض الشيئ
الشيخ الألباني -رحمه الله-:كيف
السائل: نُغِّير في السؤال إختلاف بعض الشيئ
الشيخ الألباني -رحمه الله-:نعم
السائل: سترة الإمام سُترة للمأموم؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:نعم
السائل: فإذا جاء مسبوقاً والإمام انتهى ولا زال المصلِّي في مكانه هل لازالت السترة موجودة؟
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: خلاص السؤال؟؟
السائل: نعم
الشيخ الألباني -رحمه الله-:طيب، لابد من الإجابة علن السؤال الأول، لكن الجواب عن السؤال الثاني مختصر إن شاء الله سنبدأ به، فأقول سُترة الإمام فعلاً سُترة لمن خلفه، فإذا كان مسبوقاً بركعة أو بأكثر فسلَّم الإمام وقام المسبوق لإتمام صلاته فإذا استمر في صلاته فلا شيئ عليه، ولكن إذا كانت السُترة قريبة منه يمينه أو يساره أو أمامه فتقدَّم خطوة وخطوة أخرى بحيث لا يتكلَّف المشي، إذا رآه أحدٌ ظنَّ أنه ليس في صلاه، فبهذا القيد إذا تيسَّرت له سُترة فينبغي أن يتستَّر بها، ذلك لأنه وإن كان مسبوقاً وهو لا يزال في حكم المقتدي فيُخشى أن يمر أحداً أيضاً بين يديه وقد يكون المار ممَّن يُبطل الصلاه كما جاء في الحديث المعروف وهو حديث أبي ذَر رضيَ الله عنه قال: قال رسول الله ?: ((يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحلِ المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا ما بال الكلب الأسود قال: إنه شيطان)) فخشية أن يمر شيئ من هذه الأنواع الثلاثة أو غير ذلك فيفطع عليه صلاته ويكون القطع بمعنى الإبطال أو بمعنى تخفيف الأجر فينبغي أن يتقدَّم تقدماً بسيطاً إلى سُترة وإلَّا فهو في حكم المقتدي بالإمام.
أما الجواب عن السؤال الأول حول السُترة فأقول إنَّ هذه المسألة قد تساهل بها جماهير المصلِّين، حيث يدخل أحدهم المسجد -أي مسجد كان- فيقف في منتصف المسجد لا إلى سُترة، وهذا فيه مخالفة لعديد من الأحاديث أولها حديث أبو ذر السابق ذكره، ثانيها أحاديث تدور حول النص الآتي وهو قوله ?: ((إذا صلَّى أحدكم فليصلِّي إلى سُترة)) وفي لفظ آخر ((فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته)) هذا الشيطان هو من الجن الذي لا يُرى، فإذا عُرفت هذه الحقيقة يتبين أن السؤال الذي طُرِح آنفاً ويُطرح عادةً أن أحداً يصلِّي في مكان ليس فيه من يُظَن أنه سيمر بين يديه لا يقولن أحدٌ هذا، فقد يكون المار بين يديه من الجنس الذي قال ربنا عز وجل عنه في القرآن: {إنه يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ} [سورة الأعراف: 27] إنه أي إبليس الرجيم وذريته يراكم من حيث لا ترونه؛ فلذلك ينبغي أن يتستَّر ولو في مكان خالٍ لا يُظن أن أحد يمر به.
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وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي ? كان يصلِّي ذات يوم بأصحابه فرأوه قد همَّ كأنه يريد أن يقبض على شيئ أو قبض بالفعل، فلمَّا سلَّم سألوه عن ذلك قال: ((إن الشيطان همَّ أن يُلقي شعلة من نار وأن يمر بين يدي فقبضته وكدت أن أخنقه حتى وجدت برد لُعابه في أصابع يدي ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام- رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي- لأصبح مربوطاً بسارية من سواري مسجد المدينة يلعب به الصبيان)) ? وهو سيد البشر وأخشع الخاشعين لرب العالمين همَّ الشيطان أن يقطع عليه صلاته، فما بالنا نحن؟ ولذلك فالسترة لا تُتخذ فقط لمنع مرور شياطن الإنس بل وشياطين الجن أيضاً ولذلك يجب الإهتمام بالصلاة إلى السترة في أي مكان كان يصلِّي سواء كان في العراء أو كان في المسجد يدنو من السُترة، من الجدار، من السارية، من إنسان جالس يُصلِّي أو يذكر الله أو ما شابه ذلك، وكلنا يعلم أن النبي ? كان يُصلِّي صلاة العيدين في المُصلَّى وكان يأخذ معه الحربة فتُنصَب بين يديه يُصلِّي إليها، هذا تطبيق منه عليه السلام لما أمره به أمته، لأمره كما سبق ((إذا صلَّى أحدكم فليصلِّي إلى سُترة))، ((إذا صلَّى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته)) أي خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته.
السائل: لو سمحت يا شيخ
الشيخ الألباني -رحمه الله-:إسمح لي يا أخي عم باقول لك، حُسن السؤال نصف العلم، فأنت فاجأتنا بصورة غريبة جداً، قل إذا كنت هكذا أنا أعطيك الجواب الآن على الرغم مما وصفت، أسألك الآن السُترة ما حكمها؟ بعد أن سمعت قوله عليه السلام ((فليصلِّي إلى سُترة)) ((فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته)) أمستحبٌ أم أمر مؤكَّد اجب؟
السائل: واجب
الشيخ الألباني -رحمه الله-:والصلاة في الصف الأول واجب؟؟
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السائل: نعم واجب
الشيخ الألباني -رحمه الله-:لا ليس واجب، لا تأتي بالدليل، قبل كل شيئ تأكَّد مما تقول، هل أنت مُصرّ على أن الصف الأول واجب، فإذا صلَّى المصلِّي في الصف الثاني يكون آثماً؟؟؟
السائل: لا
الشيخ الألباني -رحمه الله-:فإذن لماذا تقول واجب؟؟
السائل: ....
الشيخ الألباني -رحمه الله-:إسمع يا أخي الله يهديك لماذا تقول واجب؟؟ مادام أنه لا يأثم من صلَّى في الصف الثاني أليس كذلك؟
السائل: ....
الشيخ الألباني -رحمه الله-:والذي يستطيع أن يصلِّي إلى سُترة ويترك الصلاه إلى سُترة أليس آثماً؟؟
السائل: نعم
الشيخ الألباني -رحمه الله-:هكذا يجب التوفيق بين الأحاديث، قلنا آنفاً إذا دار الأمر بين مخالفة الحاظر وبين ترك المباح وهوالمستحب، قُدِّم إيش؟؟ الحاضر على المبيح، الآن أنت إذا تركت الصلاة إلى سُترة تكون آثماً وهذا محظور، وإذا أنت تركت الصلاة في الصف الأول لست آثماً، وعلى هذا أقول لك إذا صلَّيت هنا كما وصفت لي مسجد كهذا وأنا قلما أجد مساجد في الدنيا خالية من سارية ومن عمود، أنت هكذا، وأنا بامشي معاك لأن عندنا مثل في سوريا "هللي ما بيجي معك تعا معو"، الآن تصور المسجد هكذا، لا تجد مثل هذه الزاوية تراها هناك ممكن أن تتستَّر بها، ما وجدت شيئاً إلَّا أن تتقدَّم، إذا تقدَّمت وصلَّيت هنا، وأقيمت الصلاه ثم تأخرت، هل يدعوك تصلِّي أمام الإمام أم يفتحون لك طريقاً؟؟ قل لي واحدة.
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السائل: يفتحون طريقاً
الشيخ الألباني -رحمه الله-: طيب هذه الطريق، إما أن تُفتح لك في الصف الأول أو في الثاني أو في الثالث، المهم أنك ستجد لك مأوى في الصف إما الأول أو الثاني أو اما شاء الله وبذلك لا تكون آثما، لكنَّك إذا حرصت أن تصلِّي في الصف الأول لا إلى سُترة فيُخشى عليك أن تُفسد صلاتك، ولذلك فالقاعدة مقدَّمة على المبيح، وهذه القاعدة في الواقع أنا لمستها لمس اليد، قاعدة إذا طبقها المسلم في عشرات المسائل يكون موفقاً فيها وفقيهاً بها (إن شاء الله تبارك وتعالى).
الخلاصة: السترة واجبة، ولذلك الأئمة، أنا أرى الأئمة الآن يُصلُّون في وسط المسجد ولا يضعون بين أيديهم سُترة؛ وهذا بسبب غفلتهم عن هذه الأحاديث وبخاصَّة المذهب الحنبلي الذي يُبطل الصلاه بمرور شيئ من هذه الأشياء الثلاثة لصحة الحديث في ذلك عن رسول الله ?.
اتفضل

5 - بمناسبة هذه الكلمة الطيبة حول التفرق وليس هناك تفرق كتفرق المسلمين عامة والملتزمين خاصة فكيف يجتمع المسلمون وجزاكم الله خيرا؟ (00:50:29)

السائل: يا شيخنا بمناسبة هذه الكلمة الطيبة حول التفرق وليس هناك تفرق كتفرق المسلمين عامة والملتزمين خاصة فكيف يجتمع المسلمون وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: الله المستعان ولا حول ولا قوة إلَّا بالله، لا سبيل حقيقةً لتوحيد كلمة المسلمين، وجمع صفوفهم إلَّا بالرجوع إلى كتاب ربِّهم وسُنَّة نبيهم وعلى منهج سلفهم الصالح (رضي الله عنهم) وكثير من الدعاة الإسلاميين اليوم على الأقل وجدوا أنفسهم منصاعين للخضوع لدعوة الحق
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وهي دعوة الكتاب والسُنَّة فأخذوا يتظاهرون بأنَّهم أيضاً هو على الكتاب والسنَّة أو إنَّهم يدعون إلى الكتاب والسُنَّة، لكننا نرى فرقاً كبيراً جداً بين الدعاة الأصيليين في هذه الدعوة منذ مئات السنين، منذ تنبَّه لها شيخ الإسلام بن تيمية (رحمه الله) وتلامذته الأبرار حينما أحيوا الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسُنَّة ومنهج السلف الصالح، قامت هذه النهضة في العصر الحاضر على أصوات دعاة الإصلاح الحق وهم الذين يُعرفون في بعض البلاد العربية بأنصار السُنَّة المُحمَّدية، وفي بعض أخرى بالسلفيين الدعاة إلى مذهب السلف الصالح، وفي بلاد إسلامية أخرى يُعرفون بأهل الحديث أو بأهل الآثار، لمَّا قام هؤلاء فقد تحققت أجزاء كبيرة من هذه الغاية العظيمة جداً وهي انتباه كثير من أطراف العالم الإسلامي لوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنَّة وعلى منهج السلف الصالح، لكن بعض الدعاة الذين لم يتشرَّبوا هذه الدعوة في قلوبهم ولم تجري في جوارحهم مجرى الدم من أبدانهم يكتفون بالدعوة للكتاب والسُنَّة وهي كلمة لم يظهر بعض آثارها في دعوة هؤلاء عملياً. لذلك فالكلمة التي تجمع الأمَّة هي بالرجوع إلى الكتاب والسُنَّة وعلى منهج السلف الصالح.

أمَّا الرجوع إلى الكتاب والسُنَّة فهذا أصبح أمراً متفق عليه والحمد لله الآن، -ولو في الظاهر-بين جميع الجماعات الإسلامية لصريح القرآن في ذلك كما قال عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً} [النساء: 59] هذا نص صريح بالرجوع إلى الكتاب والسُنَّة، لأن علماء التفسير اتفقوا على أن الرجوع إلى الله إنما هو الرجوع إلى كتابه والرد إلى الرسول إنما هو الرجوع إلى سُنته أما في اشتراط الرجوع إلى الكتاب والسُنَّة زايد على منهج السلف الصالح فلقول الله تبارك وتعالى ولأحاديث أيَّدت معنى هذه الآية ألا وهو قوله عز وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:115] الشاهد من هذه الآية وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ كان ممكن أن تكون الآية مختصرة على نحو: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
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وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، دون قوله وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فلماذا ذكر رب العالمين هذه الجملة؟؟ عبثاً؟؟ حاشاه عز وجل، فكل كلمة بل كل حرف في كلامه عز وجل له معناً يفهمه أهل اللغة التي نزل القرآن بلغتهم، فقوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ... } فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للمؤمنين في آخر الزمان أن يُفسِّروا القرآن أو يُفسِّروا السُنَّة على ما يبدوا لهم من آراء واجتهادات محدثة بل عليهم أن يتَّبعوا سبيل المؤمنين في فهمهم لكلام رب العالمين لسنَّة سيد المرسلينن. لذلك كان من أصول تفسير القرآن الكريم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية (رحمه الله) في مقدمة أصول التفسير ذكر أنه إذا جاء قولان عن السلف في تفسير آيات ما فلا يجوز لنا أن نُحدث قولاً ثالثاً، وإذا جاء عنهم ثلاثة أقوال فلا يجوز لنا أن نُحدث قولاً رابعاً وما علينا إلَّا أن نرجح قولاً من تلك الأقوال بناءاً عن الأدلة التي تُسوِّغ لنا المُرجِّح أمَّا أن نُحدِثَ قولاً جديداً فهذا خلاف طريق المسلمين، سبيل المسلمين، من أجل ذلك قال تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:115] إذن كان ضرورياً جداً أن ندعوَ إلى كتاب الله وسُنَّة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح لأنه هو سبيل المؤمنين الذي أوعد الله عز وجل أنه من خالف سبيل المؤمنين ولّاه ما تولَّى ويصليه جهنَّم وساءت مصيرا.
قلت آنفاً بأن هناك بعض الأحاديث تؤيِّد هذه الزيادة -ليست هي زيادة إلَّا على الفرضية السابقة- تؤيد قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيَّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، تلك الأحاديث تُحذر من مخالفة سبيل المؤمنين فتلتقي مع الآية كمثل قوله عليه الصلاة والسلام -فيما رواه العرباض بن سارية (رضي الله عنه) في الحديث المعروف حيث قال: ((وعظنا رسول الله ? موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله: إنّا نراك توصينا وصيّة مودِّع فأوصنا وصيَّة لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا، فقال ?: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن وُلّي عليكم عبدٌ حبشي، وإلَّا من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا، فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين
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المهديين من بعدي عَضوا عليها بالنواجز، وإيَّاكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) الشاهد من هذا الحديث أنه كأنه اقتباس من الآية السابقة، ذلك أن النبي ? لم يقتصر على قوله فقط: عليكم بسنتي بل عطف عليها فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لماذا هذا العطف؟؟ إذا عرفتم النُكتة في قوله تعالى في الآية السابقة: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تعرفون أيضاً لماذا قال ?: وسنَّة الخلفاء الراشدين، أي إن الخلفاء الراشدين هم الذين تلقَّوا دعوة النبي ? مطبَّقة ومنهاج حياة وهم ينقلون ذلك إلى من بعدهم، فعلى من بعدهم أن يتبعوهم في منهجهم وفي سبيلهم الذي ساروا عليه.

من هذا القبيل أيضاً وبه أختم الجواب على هذا السؤال-إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث المشهور المروي عن أكثر واحد من أصحاب النبي ? ومنهم أبو هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ?: تفرقت اليهود على إحدى وسبعون فرقة، وتفرَّقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلَّا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟، قال: هي ما أنا عليه والجماعة"، وفي رواية أخرى" هي ما أنا عليه وأصحابي"، إذن عطف على ما كان عليه الرسول ما عليه أصحابه، فإذن لا ينبغي أن نقتصر في الدعوة حينما ندعوا إلى الكتاب والسنَّة فقط، بل علينا أيضاً أن نتبع ذلك بقولنا: وعلى منهج السلف الصالح لأن ذلك سبيل المؤمنين، وهذا هو السبيل الذي على كل المؤمنين أن يسلكوه، فإذا سلكوا هذا السبيل اجتمعت الكلمة واتَّحدت الصفوف ولا سبيل سوى هذا، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام:153]، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين، يكفي هذا إن شاء الله لأن صوتي بدأ يبُح.
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6 - ما حكم ضرب الوجه في الصرع؟، وهل يدخل الجن في الإنس؟ (01:07:14)
السائل: جزاك الله خيراً، السؤال من شقِين، يقولون أن بعض الأئمة في المساجد يُعالج الصرع بالقرآن والحمد لله، ولكن يُلاحظ أنهم يضربون الوجه في حال القراءة، أي وجه المصروع، فما حكم ضرب الوجه، والشق الثاني: هل في الأحاديث الصحيحة ما يؤيد دخول جنِّي في الإنس؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:إذا أفسحتم المجال لي بأن أوجز في جوابي، فأقول لا يجوز ضرب الوجه بالكف، وإيه كان السؤال الثاني؟، وفي الأحاديث الصحيحة أن النبي ? أخرج جنيَّا من غلام كان لعجوز مرَّ بها النبي ? في بعض أسفاره، فهذا صحيح، وأما الضرب على الوجه بالكف فهذا منهي عنه، والغاية لا تبرر الوسيلة، وحسبكم هذا.

7 - كلمة لبعض المشايخ عن آداب طالب العلم مع تعليق من الشيخ الألباني على ذلك (01:04:40)

أحد المشايخ: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهد ألَّا إلاه إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فلقد تمنَّيت من شيخنا (جزاه الله خيرا) أن يتكلم عن بعض الآداب الذي ينبغي لطالب العلم أن يلتزم بها حال جلوسه مع العلماء، ولقد استفدتُ من شيخنا جزاه الله خيراً بعض تلك الآداب، أريد أن أذكِّر بها إخواني ولو أنني تمنَّيت أن أسمعها من الشيخ لكنه أبى ذلك (جزاه الله خيراً) ليعلمنا من ذلك أدباً، هو أبى لنتعلَّم منه أدباً، فأقول يا أخوة أنه من الأداب الذي استفدتها من شيخنا، أن يحرص الواحد منَّا
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أن ينتقي سؤاله قبل أن يسأل، وأن يُركِّز في سؤاله وأن لا يقاطع غيره ممن قد يكون في حال كلامه مع الشيخ، وأن لا يُقاطع كذلك العلماء عندما يكونون في حال تكلمهم أو شرحهم للآخرين، كذلك بعض الإخوة يسأل الشيخ سؤال ثم ينصرف عنه ولا يُركِّز معه وهذا قد حصل كثيراً ورأيناه أن طالب العلم يسأل الشيخ مسألة ولا يُركِّز معه حين جوابه له، وهذه من الأمور التي نقع فيها.

كذلك نقع في بعض المخالفات ومنها القيام مثل ما ذكر الشيخ، فشيخنا (جزاه الله خيراً) لا يُحب أن يتمثل له الناس قياما، وكذلك الحدَّة التي يعملها بعض الإخوة أو الحدة التي تظهر في أسئلة بعض الإخوة، فيها شيئ من الجفاف والحدة وعدم الأدب مع العلماء، وهذا لمسناه مراراً، كل ما قلته يا أخوة لمسناه من خلال جلسات مع شيخنا الفاضل (جزاه الله خيراً) وأتمنى من نفسي أولاً ومن إخواني أن نتنبه لمثل هذه الأمور وأن نتأدب مع علماءنا وأن نحرص أن نسأله من أسئلة مركزة وعند سؤالنا لهم أن لا نذهب بعيداً بأذهاننا، هذا ما أحببت أن أنوه إليه، واتمنَّى من الشيخ إذا كان له تعليق على ذلك أن يتحفنا به وجزاه الله خيرا.
الشيخ الألباني -رحمه الله-:بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلَّم، لي شكرٌ، وملاحظة، أما الشكر فعلى ما سمعتم من توجيه كلمة طيبة وتذكير بعض الأداب التي ينبغي على طلَّاب العلم أن يُلاحظوها وأن يرعوها حق رعايتها، ودعماً لهذه الكلمة، أذكِّر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا ويوقِّر كبيرنا، ويعرف لعالمنا حقه)) والناس في مراعاتهم لهذه الجملة الأخيرة على طرفي نقيض، فمنهم من يصل بهم مراعاتهم لها وتعرفهم على حق العالم إلى درجة التعظيم غير المشروع في شريعة الإسلام ولذلك ما سمعتموه في أول هذه الجلسة المباركة (إن شاء الله) من أدب أصحاب النبي ? مع سيد البشر قاطبة حيث كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، ومن يكونوا هؤلاء العلماء الذين يرتضون لأنفسهم أن يقوم لهم أتباعهم وتلامذتهم
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ومريدوهم؟ هذا تعظيم لا يستحقه أحد من البشر، ولو كان أحد يستحقه من البشر لكان رسول الله ? أحق الناس بذلك، وإذ لم يكن فلن يكون لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام.

وعلى العكس من ذلك ناسٌ يُعاملون علماءهم معاملة الند للند والقرن بالقرن، وهذا إخلال بالأدب فينبغي أن يُكرَّم العلماء بإكرام الله إياهم ولكن في حدود الشرع ومن ذلك ما سمعتم آنفاً وأهم ذلك كلِّه أن يُطاع ولا يُعصى لما تعلمون من قوله ? ((العلماء ورثة الأنبياء)) هذه الكلمة شكر لتلك النصيحة.

8 - زيادة: "ونستهديه" في خطبة الحاجة لا أصل لها. (01:12:01)

الشيخ الألباني -رحمه الله-: أما الملاحظة فهي طالما سمعناها من كثير من الخطباء والوعَّاظ، أنهم يذكرون زيادة في خطبة الحاجة التي كان رسول الله ? يُعلِّمها أصحابه يذكرون زيادة لا أصل لها وهي "ونستهديه" فهذه الجملة "ونستهديه" في خطبة الحاجة "إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره .. إلى آخره ونستهديه" جملة "ونستهديه" هذه لا أصل لها في خطبة الحاجة وإن كنت سمعتها من كثير من الخطباء، وذلك لعدم عناية بعض الناس بتلقي أحاديث الرسول من كتب السنَّة الصحيحة.

9 - ما حكم المسح على الجوربين الخفيفين؟. (01:13:11)
وبعد هذا التذكير وذلك الشكر، أجد نفسي مضطراً إلى العود إلى الإجابة عن سؤال تقدَّم به أحد إخواننا الحاضرين آنفاً لأنه يتعلق بعملٍ يحتاجه المسلمون، وبخاصة في الأجواء الباردة وبصورة أخص في
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البلاد الباردة، يُضاف إلى ذلك أن هذا السؤالمن يوم جئت هذه البلاد لم يوجهه أحد إلَّا في هذه الساعة بينما الأسئلة التي مضت آنفاً أثرها متكررة ومتكررة لدرجة أنني أكاد أملُّ الجواب عليها لولا أن الإجابة واجب عليَّ لأن النبي ? يقولك ((من سُئل عن علمٍ فكتمه ألجم يوم القيامة بلجامٍ من نار)) لكن هذا السؤال نادر جداً خاصة في هذا البلاد لأننا نراهم قلما يلبسون الجوارب؛ لأن البلاد ماشاء الله بلاد حارَّة حتى في فصل الشتاء في هذا الفصل بالنسبة لبلادنا الباردة ولكن مع ذلك رأيت بعضهم يلبس الجوارب وبناء على ذلك جاء السؤال التالي: ألا وهو هل يجوز المسح على الجوربين الخفيفين؟ كان جوابي: الجواز، ونقل السائل أيضاً هذا الجواب عن بعض أفاضل علماء هذه البلاد وهو الشيخ الفاضل محمد بن عثيمين أجاب بأن اشتراط بأن الجوارب كثيفين لا يشفَّان الماء، قال -ما معناه- بأن هذا لا دليل عليه، فقلت لقد صدق وأصاب وجزاه الله خيراً لأن قل من علماء اليوم من يحيد عمَّا جاء في أكثر كتب الفقهاء خشية أن تذل به القدم وإنَّما يُصرِّح بمثل هذا الجواب من كان راسخاً في العلم، وليس هو إلَّا الكتاب والسنَّة وما كان عليه السلف الصالح كما ذكرت آنفاً.

فأريد أن أقول توضيحاً لهذا القول الصواب، وهو أنه يجوز المسح على الجوربين ولو كان رقيقين، وقلت مازحاً مع صاحبي وسائلي يجوز المسح الجوربين ولو كانا رقيقين وكانت الرقَّة أرق من دين اليهود، لا يضر المسح على الجوربين مهما كانا رقيقين، والفلسفة التي نسمعها أنه يُشترط ألَّا يتسرب الماء على الممسوح عليه إلى ظاهر القدم، أنا أقول فعلاً هذه فلسفة، فبالرغم من أنها لا أصل لها ولا في الكتاب ولا في السنَّة ولا في سلفنا الصالح، فلو كان الدين بالرأي ماذا يقول علي بن أبي طالب؟: " لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى الخف ولكنِّي رأيت رسول الله ? يمسح على الخفِّين" إذن ليس الدين بالرأي وبخاصَّة إذا خالف الرأيُ ما جاء في السنَّة وأنا أقول حتى في هذه المسألة لو كان الدين بالرأي لقلت الأولى أن يكون المسح على الجوربين الرقيقين أولى من المسح على الجوربين الغليظين الكثيفين، لماذا؟ لأن المسح بديل الغسل، فإذا جمعنا بين الغسل أو وصول الماء إلى
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ظاهر القدم وبين المسح فالمنطق والعقل يقول: هذا أولى من أن يُشترط أن لا يصل ولا قطرة ماء إلى بشرة القدم، من أين هذا الشرط جاء؟

نقول بهذه المناسبة، قال ? ((كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط)) حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها، ثم أقول إن المسح على الخفين أو المسح على الجوربين أو المسح على النعلين، كل ذلك إنما جاء من باب الترخيص والتيسير على الناس، فإذا قُيِّد هذا المسح أو ذاك بشروط عادت الرخصة إلى عزيمة، عادت الرخصة إلى أن لا يتيسر إلى الناس إستعمالها، لقد جاء عن الحسن البصري حينما سُئل عن المسح على الجوربين المخرَّقين، هل يجوز المسح على الجوربين المخرَّقين؟؟ قال: وهل كان جوارب الأنصار والمهاجرين إلَّا مخرَّقة؟ وهذا منتهى الرخصة، ذلك لأننا نعلم من حال السلف الأول وفقره، فليس من الممكن أن نتصور أن السلف الأول كان عنده من المال وغدق العيش ما يوجد اليوم في بعض البلاد الإسلامية كبلادكم هذه، بحيث إن أحدهم لا يكاد يشعر بأن الجورب بدأ يظهر منه جانب من القذر إلا ويرميه أرضاً ثم يلبس غيره، أولاً لرخص ثمنه وثانياً لكثرة الأموال بين أيدي هؤلاء الناس، أما الأنصار لم يكونوا كذلك هذا من جانب، ومن جانب آخر ليس معقولاً أن يهتم المسلم بجوربه كلما شعر بأنه انخرق من ناحية يرقِّع خرقه، هذا تكليف يتنافى مع التيسير الذي جاء نصُهُ في القرآن الكريم {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185] فكون المسح على هذه الأنواع المذكورة آنفاً الجورب والنعل، والخف، كون ذلك من الرخص يستلزم أن لا توضع على هذه الرخص هذه الشروط التي تضيِّق من دائرة الرخصة فيها، فالقول أن الجورب يُشترط فيه كذا وكذا من شروط من ذلك أن لا يصل الماء كما ذكرنا، من ذلك أن يستطيع أن يمشي كذا مسافة على الجورب ومن ذلك أن يقف ساقه ولا يتدلى إلى ما تحت الكعبين، كلها آراء واجتهادات، لا نشك بأن الذين قالوها أرادوا بالأمة خيراً ولكن ما ليس في كتاب الله ولا في سنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فلا يجوز أن نشق على المسلمين بأمرهم بها وفيما جاءنا عن
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رسول الله ? ما يكفي ولس هناك أي شرط في المسح على أي نوع من هذه الأنواع سوى شرط واحد وهو ميَّسر ومذلل ألا وهو اقتصار المسح على الممسوح عليه من الجوربين أو الخفين أو النعلين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، فقط هذا هو الشرط السنَّة ولو كان هناك شرط بل شروط أخرى لذكرها رسول الله ? حكاية عن ربه وما كان ربك نسيا، لذلك نقول بجواز المسح على الخفِّين دون أي شرط سوى الشرط المذكور آنفاً، هذا ما لزم بيانه بمناسبة هذه المسألة.
اتفضَّل.

10 - هل يجوز الدخول في البرلمان؟ (01:24:00)

السائل: هل يجوز الدخول في البرلمان؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:إذا كان البرلمان لا يحكم بالقرآن وبسنَّة الرسول ?، فلا نرى نحن جواز المشاركة، لأن المشاركة تعني المشاركة في شيئٍ من الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وفي بعض البلاد يُطالب المشاركون من النواب بالقسم على تأييد الدستور والدستور ليس قائماً على الكتاب ولا على السنَّة، قد يكون قائم على الإسم أما على الحقيقة فهو يخالف الشريعة في كثير من تفاصيل ما جاء في الدستور فضلا عن ما جاء في القانون المفسِّر للدستور، فلا نرى نحن تأييد هذه الدساتير وهذه الحكومات التي لا تعلن أنها لا تحكم بما أنزل الله.
إيش؟
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11 - هل يشترط الطهارة للقدم عند المسح للخف؟ (01:25:40)

السائل: هل يُشترط الطهارة عند إدخالها في الخف الممسوح عليه؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:أحسنت ذكَّرني الأخ أبو معاذ (جزاه الله خيراً)، بأن هناك شرطاً آخر ألا وهو ما جاء في البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) أن النبي ? كان في سفر فلمَّا حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام في قضاء الحاجة -وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد- ثم جاء ليتوضأ فصبَّ المغيرة بن شعبة وضوءه عليه ? فلمَّا جاء إلى المسح على الخُفِّين همَّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصبَ الماء على قدميه ? فقال ?: ((دعهما فإنِّي أدخلتهما طاهرتين)) فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت آنفاً أن يلبسهما على طهارة ٍكاملة، ومعنى على طاهرة كاملة أي على الوضوء أي بعد أن غسل القدمين آخر الوضوء وحينذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا 24 ساعة.

انتهي تفريغ الشريط
والحمد لله رب العالمين
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط التاسع عشر (ب)

تم تسجيله صباح يوم الأربعاء 20 جمادى الآخرة 1410 هـ

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
(19/28)



محتويات الشريط:
1 - ذكر الحكمة التي من أجلها من خلق الثقلين (00:02:05)
2 - بيان شروط قبول العبادة (00:06:45)
3 - ما هي كيفية إحصاء أسماء الله الحسنى؟ (00:15:42)
4 - هناك شبه تدور حول منهج الشيخ خاصة ومنهج أهل الحديث اليوم من السلفين عامة منها أن الشيخ الألباني عمد إلى السنن الأربعة وتصرف فيها وأتى بما لم يسبق إليه وفصلها إلى صحيح وضعيف مع أنّ مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية أما ما يتعلق بأهل الحديث اليوم فإنّهم يشتغلون بالردود على بعض في مسائل فرعية اجتهادية الاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس لهم في واقعهم أن يقدروا حلول لمشاكل المسلمين فنرجو من فضيلتكم إجلاء هذه الشبه؟ (00:22:00)
5 - ما معنى حديث: "من تزوج فقد أحرز نصف دينه ... "، وما حكم الزواج؟ (00:40:45)
6 - ما حكم ختان المرأة مع ذكر الدليل؟ (00:53:42)
7 - ما منهج ابن حبان في الجرح والتعديل؟، وهل يعول على منهجه؟ (00:59:28)
8 - ما قول أهل السنة والجماعة في التقديم بين علي وعثمان رضي الله عنهما؟ (01:04:40)
9 - ما صحة حديث: "من أضحك مصلياً فقد أبكاني"؟ (01:05:05)
10 - كيف الجمع بين حديث:" خير الناس قرني " وبين حديث:" أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره "؟ (01:05:52)
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11 - ما رأي فضيلتكم في الأحاديث الواردة في كتاب ما يكون بين يدي الساعة وكتاب الإذاعة وذلك على قرب أمارت خروج الإمام المهدي منها جفا ف بحيرة طبرية وخسوف الشمس والقمر وهل قطع مياه الفرات الآن عن سوريا والعراق في الوقت الحاضر مؤشرات ذلك؟ (01:10:12)
12 - ما حكم الترجل للرجال؟ (01:17:06)
13 - ما حكم كتابة آيات من القرآن بالمداد ثم يشربها المريض؟ (01:20:58)
14 - رجل أرسل زوجته عند أهلها وبعد فترة طلب العودة فقال له المرسل إنّها ترفض الحضور فطلقها وعند التحقيق قالت لم أقل وكانت الطلقة الثالثة فهل تحتسب؟ (01:21:25)
15 - سؤال عن حديث يتعلق بالمخنث من المخنث، وما أحكامه؟ (01:22:29)
16 - هل يقع الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة أم يقع ثلاث؟ (01:26:24)

** ** **
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الشيخ -رحمه الله-: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهد ألَّا إلاه إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب]، وبعد،

1 - ذكر الحكمة التي من أجلها خلق الثقلان (00:02:05)
فإن الله تبارك وتعالى خلق عباده ليقوموا بواجب عبادته حق العبادة كما قال عز وجل: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)} [الذاريات]، هذه الآية تنص نصاً صريحاً على الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى لهذين الثقلين الإنس والجن ألا وهو العبادة لله تبارك وتعالى، فهي تشير إشارةً صريحةً إلى إبطال عقيدة شائعة عند كثير من المسلمن عرباً كانوا أو عجماً أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق من أجل محمد ?.
ومحمَّدٌ ? الذي هو سيِّدُ البشر بنص الحديث الصحيح ليس بحاجةٍ إلى أن يُمدح بما لا أصل له في السنَّة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، قد افترى كثيرٌ من الناس عليه فزعموا أنه قال أن الله عز وجل خاطبه بقوله: "لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك" وهناك الحديث الآخر الموضوع والذي يستعمله بعضُ
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أهل البدعة إحتجاجاً لبدعتهم ألا وهي توسلهم بغير أسماء الله وصفاته، والعمل الصالح الذي جاء ذلك كله ذلك في سنته عليه السلام، ذلك الحديث الذي جاء هو مارواه بعض أهل الحديث بإسناد هالك عن النبي ? أنه قال لمَّا خلق الله آدم عليه السلام واقترف الخطيئة قال: " يا ربي اغفر لي بمحمَّد قال: وما أدراك ما محمَّد، قال: رفعت رأسي إلى العرش فرأيت مكتوباً على قائمته لا إلاه إلَّا الله محمَّد رسول الله، فعلمت أن محمَّداً أحبُ الخلق، إليك قال: فقد غفرت لك بمحمَّدٍ ولولا محمَّد ما خلقتك"، فهذا الحديث كسابقه في الضعف الشديد وإن كان مروياً في بعض كتب الحديث، وبيان ذلك في بعض مؤلفاتي منها التوسل أنواعه وأحكامه، والشاهد أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فينبغي أن نعلم أن عبادة الله عز وجل لا تتحقق ولا تُقبل عنده إلا بشرطين اثنين:

2 - بيان شروط قبول العبادة (00:06:45)

الشرط الأول: ان تكون على وجه السنَّة فإذا كانت العبادة مخالفة للسنَّة ردت إلى صاحبها وإن كان قاصداً بها التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لأحاديث كثيرة في ذلك، من أشهرها، قوله تعالى عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) إلى غير ذلك من الأحاديث، ولذلك يجب على كل مسلم يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيئ من العبادات، أن يضع نصب عينيه أن تكون هذه العبادة مأثورةً عن النبي ? أو على الأقل عن السلف الصالح، هذا هو الشرط الأول ليكون العمل صالحاً مقبولا عن الله تبارك وتعالى.

الشرط الثاني: أن يكون المتعبِّد لله عز وجل مخلصاً له في هذه العبادة لا يبتغي من وراءها جزاءاً ولا شكوراً ولا أجراً عاجلاً، والدليل على ذلك من الكتاب والسنّة، فمن الكتاب آياتٍ كريمات كقوله تبارك
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وتعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5] مخلصين له الدين أي لله رب العالمين وكذلك قال الله عز وجل: { ... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف:110]، قال علماء التفسير في هذه الآية كالقرطبي وغيره: فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمل صالحاً أي على السنَّة فإن كانت العبادة ليست على السنَّة فليس عملاً صالحاً، هذا الشرط الأول، والشرط الآخر، قوله تعالى: {وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} والشرك كما تعلمون إمَّا أن يكون في ذات الله عز وجل أو في صفة من صفاته أو في عبادته عز جل مع غيره ولذلك قد جاء في بعض الأحاديث، ابي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلاً قال: ((يا رسول الله الرجل منَّا يقاتل حميَّة شجاعة دفاعاً عن قومه -وجملاً مثل ذلك- أذلك في سبيل الله؟ قال: لا، قال: فمن هو في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله).

وجاء في مستدرك الحاكم وغيره بسند قوي أن النبي ? قال: ((بشِّر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملاً للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب)) ومن عمل منهم عملا للدنيا أي من أعمال الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب، وأشدُّ الأحاديث رهبة في هذا الصدد هو ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبيّ ? قال: ((أول من تسعَّر بهم النار عالمٌ و مجاهدٌ وغنيّ، يؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت فيما علمت، فيقول يا ربي نشرته في سبيلك، فيقال له: كذبت إنما علّمت ليقول الناس فلان عالم، وقد قيل، خذوا به إلى النار، ثم يؤتى بمجاهد فيُقال له: أي عبدي ماذا عملت بما أنعمت عليك من قوة، فيقول يا ربي جاهدت في سبيلك، فيقال له: كذبت إنما جاهدت ليقول الناس فلان بطل، وقد قيل، خذوا به إلى النار، ثم ؤتى بالغني فيُقال له: أي عبدي ماذا عملت بما أنعمت عليك من مال، فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك، فيقال له كذبت إنما أنفقت ليقال فلان كريم، وقد قيل، خذوا به إلى النار)) فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ولذلك ستجدون أمر المتعبِّد والمتعبِّد على
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السنة في خطر فيما إذا ابتغى من وراء عبادته غير وجه الله تبارك وتعالى، أقول هذا بمناسبة هذا الإقبال الطيب الذي أراه متمثلاً في إقدامكم كل يوم صباحاً على هذا الدرس ولكن يلفت نظري تزاحمكم، هذا التزاحم الذي لا يُمثِّل الأدب الإسلامي من جهة ومن جهة أخرى أنه قد يُشعر بعض الناظرين بأن هذا التزاحم ليس هو لله تبارك وتعالى، لا أجزم بذلك، بل كما قلت آنفا أنه قد يُشعر الرائي بأن تلك التزاحم إنما هو للظهور، وقديماً قيل: "حب الظهور يقطع الظهور"، ولذلك فإني أنصحُ إخواننا بتلك النصيحتين الغاليتين حقاً، الأولى أن يتعبدوا الله بما جاء عن رسول الله ? وأن يكونوا بعيدين جداً عن محدثات الأمور، والأمر الآخر أن يكونوا فيما يتقصَّدونه من العبادات ومنها العلم النافع خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين والآن ترفعون أسئلتكم.

3 - ما هي كيفية إحصاء أسماء الله الحسنى؟ (00:15:42)

السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، يقول الله تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف:180]، وقال الرسول ?: ((إن لله تسعاً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنَّة)) السؤال: فضيلتكم أريد أن توضحوا لنا كيف يكون إحصاء أسماء الله الحسنى حتى نفوز بهذا الأجر العظيم، وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: أولاً لفظ الحديث ((إن لله تسعةً وتسعين إسماً)) وليس تسعاً وتسعين إسماً، أما ثانياً الإحصاء هنا ليس هو عبارة عن حفظ الأسماء التي سردت في بعض كتب السنَّة كسنن الترمذي حتى بلغت تسع وتسعين إسماً لأن الرواية هذه التي فيها عدُّ الأسماء الحسنى لم تصح وإنما صح الحديث مطلقاً دون بيان وسرد الأسماء الحسنى، الحديث كما سمعتم آنفاً ((إن لله تسعةً وتسعين اسماً
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من أحصاها دخل الجنَّة)) والإحصاء ليس بالأمر السهل كما يتوهم بعض الناس وهو حفظها من رسالة أو من رواية جُمعت في هذه الأسماء وإنما الإحصاء هو إفراد الجهد بتتبع أسماء الله عز وجل في الكتاب وفي السنَّة الصحيحة وهذه عملية قد تختلف من إنسان إلى آخر من جهة ثم قد يُوفَّق في هذه الأسماء لأنها حُصرت بدقة، حيث جاء في بعض الألفاظ لهذا الحديث ((إن لله تسعةً وتسعين اسماً مائة إلا واحداً)) فهذا الإحصاء بهذه الدقة قد يُوفق الإنسان إلى هذه الأسماء جمعاً من القرآن ومن الحديث الصحيح وقد لا يُوفق، فمن وُفق فأحصاها دخل الجنَّة ومن لم يُوفق كان له أجر الساعي في سبيل تحصيل هذه الأسماء، فالأمر هاهنا كالأمر تماما في بعض الأحكام الشرعية التي يبتغي الفقيه معرفة الصواب فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.

كذلك فيما بدا لي من شرح الحديث أن من أحصى تلك الأسماء التسع وتسعين اسماً فكان له بشارة له بدخول الجنَّة، ليس ذلك بالأمر المادِّي بحيث يُمكن أن يُقال فلان أحصى الأسماء فهو من أهل الجنَّة، فهذا ما لا يمكن الوصول إليه بهذا الوضوح وهذا البيان، وإنما على المسلم أن يسعى لإلتقات هذه الأسماء من القرآن الكريم وهذا سهل، لأن القرآن الكريم محفوظ، ثمَّ من السُنِّة وهذا أصعب مما يكون لأن السنَّة واسعة الأطراف كما تعلمون من جهة ثم أن فيها ما يصح وما لا يصح من جهة أخرى، فالذي يريد أن يقوم باحصاء الأسماء الحسنى يجب أن يكون على إحاطة تكاد تكون كاملة بكتب السنَّة أولاً، ثم أن يكون على علم بتمييز الصحيح من الضعيف ثانياً.

وقلَّ من قام بهذا الأمر،- وذلك لما أشرت إليه من صعوبته- والذي يعرفه أن الإمام الخطَّابي قد شرح الأسماء الحسني ولكن لا أدري إذا كان قد أحصاها جمعاً -كما ذكرنا- أو إنه اعتمد على الرواية المشهورة من رواية الترمذي لكن قد قام بإحصاء هذه الأسماء على الطريقة التي أشرت إليها آنفاً، الحافظ بن حجر العسقلاني، ثم قام بعضُ المعاصرين وقد توفي إلى رحمة الله في مجلِّة أنصار السنّة
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المحمَّدية في القاهرة واسمه أبو الوفاء محمد درويش، هذا كان من أفاضل أنصار السنَّة في القاهرة وكان قد نشر بحوثاً ومقالاتٍ متتابعة في مجلَّة الأنصار يُحصي فيها الأسماء الحسنى.
هذا ما يحضرني عن الجواب عن ذاك السؤال.

تفضَّل.

4 - هناك شبه تدور حول منهج الشيخ خاصة ومنهج أهل الحديث اليوم من السلفين عامة منها أن الشيخ الألباني عمد إلى السنن الأربعة وتصرف فيها وأتى بما لم يسبق إليه وفصلها إلى صحيح وضعيف مع أنّ مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية أما ما يتعلق بأهل الحديث اليوم فإنّهم يشتغلون بالردود على بعض في مسائل فرعية اجتهادية الاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس لهم في واقعهم أن يقدروا حلول لمشاكل المسلمين فنرجو من فضيلتكم إجلاء هذه الشبه؟ (00:22:00)

السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - هناك شبه تدور حول منهج الشيخ خاصة ومنهج أهل الحديث اليوم من السلفين اليوم عامة، منها أن الشيخ الألباني عمد إلى السنن الأربعة وتصرف فيها وأتى بما لم يُسبق إليه وفصَّلها إلى صحيح وضعيف مع أنّ مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية أما ما يتعلق بأهل الحديث اليوم أنّهم يشتغلون بالردود على بعض، وليس لهم في واقعهم - في واقع المسلمين الآن، يعني لا يقدِّمون حلول لمشاكلهم وإنما هم مشتغلون في الردود على بعضهم في مسائل فرعية اجتهادية الخلاف فيها خلاف تنوع، فنرجوا من فضيلتكم إجلاء هذه الشبهة؟؟؟
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: هذه كما يُقال منذ القديم "شنشنة نعرفها من أخزم" إن الذين يدَّعون بأن السلفيين لا يقدِّمون حلولا لمشاكل العصر الحاضر يقولون قولا يدل على جهلهم بالإسلام والكلمة الأولى التي أشرت إليها إن كانت من كلامهم فهو أيضاً كما يُقال [ ....... ].

صحيح أن الألباني جاء إلى السنن الأربعة وأعطى كل حديثٍ في كتاب منها المرتبة التي تتطلبها أسانيد تلك الأحاديث وشواهدها وتوابعها، فنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يقدِّموا إلى الأمة حلولاً لتلك المشاكل التي يشيرون إليها، على أي أصل يريدون أن يعتمدوا في ذلك التقديم؟، لا شك أن ذلك الأصل هو الأصل الأول للشريعة الإسلامية هو القرآن الكريم، ثم الأصل الثاني السنَّة أيضاً باتفاق جميع المسلمين، فإذا كانت السنّة قد دخل فيها -لحكمة أرادها الله بهذه الأمَّة- ما ليس منها من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، فتلك الحلول كيف تُقام على مثل هذه الأحاديث الذي اختلط الحابل فيها بالنابل؟ لذلك فالسلفيون في الواقع يقومون بواجب التصفية التي أعرض عنها جماهير المسلمين قديماً وحديثاً وبخاصة منهم هؤلاء الذين يزعمون أنهم يقدِّمون حلولاً لتلك المشاكل وما أحسن قول الإمام الشافعي -رحمه الله- حين قال في رسالته: إذا كان العالم جاهلاً بالسنة فعلى أي أصل يعتمد إذا ما أراد أن يقيس والقياس لا يصح إلا على الأصليين الكتاب والسنَّة، فإذا قاس المجتهد أو استنبط حكما ً من السنَّة فأول شرطٍ أن تكون هذه السنَّة صحيحة عند علماء الحديث وموافقة لأصولهم وقواعدهم.

فهؤلاء الذين يتبجَّحون بما ليس عندهم من أنهم يقدمون حلولاً لتلك المشاكل على أساس ماذا؟؟ على أساس الجهل، لأن الذين لا يعلمون السنَّة ولا يميزون بين صحيحها وضعيفها ليسوا بإمكانهم أن يقيموا حلولا عملية وموافقة للشريعة الإسلامية، والواقع يؤكدُ ذلك فمنهم جماعات أو أحزاب مضى عليهم نحو نصف قرن من الزمان أو أقل أو أكثر ما استطاعوا أن يعملوا شيئاً، فقد ضلَّت أفراد هذه الأحزاب بعيدة عن العمل بالكتاب والسنَّة لأنهم لا يعلمون ومن لا يعلم لا يستطيع أن يعمل كما ذكرنا آنفاً أن
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الأصل في كل عمل أن يكون قائماً على الكتاب والسنَّة وخالصاً لوجه الله تبارك وتعالى فلو فرضنا في كل فرد من أفراد الأمة ومنها أولئك الجماعات أو الأحزاب فرضناهم مخلصين في أعمالهم ولكن أعمالهم تكون مردودة غير صالحة لأنها ليست على الكتاب والسنة.

فتقسيم السنَّة إلى صحيح وضعيف -كما نقل السائل آنفاً - أن هذا عمل تفرد به الألباني فهل هذا عيب؟ فقد سنَّ لنا الأئمة الكبار من علماء الحديث هذه السنَّة الطيبة، أنهم جعلوا السنة صحيحاً وضعيفاً وأشهر الأئمة في ذلك البخاري ومسلم، فهل غُمِز صنيعهم هذا غمزاً سيئاً أم كان عملهم هذا مشكوراً عند الأمَّة كلها حتى صار كتاباهما بعد كتاب الله اعتمادا عليهما مدى هذه القرون الطويلة، فكان هذا منهم سعياً مشكوراً ويُثابون على عملهم هذا بما لا يُقدِّر أجرهه إلَّا الله تبارك وتعالى.

الحق والحق أقول إن انتقاد عمل الألباني هذا ينشأ من عدم تقدير هذا العلم وهو الذي يُمكِّن صاحبه من تمييز الصحيح والضعيف أو ينشأ من الحقد والغيرة والحسد وهذا ليس من أخلاق المسلمين، فبديل أن يُحسنوا هذا العلمل ويساعدوا المؤلِّف على المضي شوطاً كبيراً في اتمام هذا العمل، يقولون هذا عمل تفرَّد به الألباني فماذا يريدون إذن؟؟ أن تبقى الأمة حيارى كلما جاءهم حديث عن رسول الله ? لا يعرفون صحيحه من ضعيفه وتكون نتيجة ذلك وعاقبة ذلك أن يقعوا في الإفتراء على رسول الله ? وذلك مما أخبر به النبي ? في أحاديث كثيرة وأهمها قوله عليه السلام: ((كفى المرء كذباً أن يُحدِّثَ بكل ما سمع))

وإذا كان لا يجوز الإعتداء على الباغين أو على الظالمين وإنما جزاء سيئةٍ سيئة مثلها، فأنا أقول إن الذين لا يقدِّرون هذا الجهد المبذول في تمييز الصحيح من الضعيف فمعنى ذلك أنَّهم رضوا بالبقاء على جهلهم
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بالسنة ورضوا بالتالي بالوقوع في الكذب على رسول الله ? بالحديث السابق وهو حديث خطير جدَّاً ويعالج أمر واقع، بحسب المرء من الكذب أن يُحدِّث بكل ما سمع، أي كاتب ألَّف كتاباً وأي كاتب كتب رسالة أو أي محاضر ألقى محاضرةً يروون في هذه المقالات أحاديث عن رسول الله ? لا يميِّزون صحيحها من ضعيفها فقد وقعوا شاؤا أم أبَوا في الكذب على رسول الله ? هذا وحده يكفي، ليعلموا أنه من الواجب على العشرات بل المئات من الأمة الإسلامية أن يدرسوا علم الحديث دراسة جيدة وأن يتمكنوا من تمييز الحديث صحيحه من ضعيفه وأن ينشروا العلم بين المسلمين، يومئذٍ يستطيع من يريد أن يضع تلك الحلول المشار إليها آنفاً أن يضعها حلولاً إسلامية وإلا ستكون حلولاً بعيدة عن الإسلام، ونحن في كل يومٍ نقرأُ مقالات فيها إباحة أشياء أو تحريمُ أشياء بمجرَّد الرأي، ليس هناك قال الله ولا قال رسول الله ? مع أنه يكون من المعلوم عند أهل العلم أنه في كثير من تلك البحوث قد جاءت أحاديث عن النبي ? ومع ذلك لا يُذكر في بعضها حديث عن رسول الله ?، وهذه علَّة طالما تحدَّث عنها بعض العلماء القدامى في بعض المذاهب، حيث يقرأ الإنسان كتابَ فقهٍ من أوله إلى آخره فلا يسمع قال الله، قال رسول الله إنما هو مجرَّد المذهب ومجرَّد الرأي.

وقديماً قرأت بحثاً لأحد الكُتَّاب المشهورين حول الموسيقى والغناء وإذا به لا يتعرَّض لحديث من تلك الأحاديث الذي ذكرها علماء الحديث في خضصوص هذه المسألة وإنما يذكر آراءه وقد يعتمد في شيئ منها على بعض الأقوال لبعض المتقدمين، ولكن العلم ليس هو قال فلان وقال علّان وإنما كما قال بن قيِّم الجوزية بحق:
العلم قال الله قال رسولُه ... قال الصحابةُ ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً ... بين الرسول وبين رأى فقيه
كلَّا ولا جحْد الصفات ونفيها ... حذرا من التمثيل والتشبيه
(19/39)



ذلك البحث في الغناء وفي الآلات الموسيقية لم يذكر كاتبُ هذا البحث الحديث الذي جاء في البخاري ((يكونون في أمتي أقوام يستحلِّون الحر والحرير والخمر والمعازف يُمسون في لهو ولعب ويُصبحون وقد مُسخوا قردة وخنازير)) لماذا لم يذكر هذا الحديث؟ لأنه أولا لا علم عنده بالحديث وثانيا لو ذكر هذا الحديث لسقطت مقالته من أصلها، ولم يقم لما قاله وزناً يُذكر إطلاقاً، أهكذا تكون وضع الحلول للمشاكل التي يعيشها المسلمون اليوم؟ لابد من الرجوع إلى الكتاب وإلى السنَّة الصحيحة وهذا ما يدندن حوله المسلمون المنتمون إلى السلف الصالح.

وأنا أخيرا أقول كلمةً سهلة جدَّا، نفترض أن المسلمين اليوم كلٌ في مذهبه وفي طريقه الذي يمشي فيه، ولكن على غير هدى من ربه والمنتمون إلى السلف الصالح إنما يُزيلون العثرات ويبعدون الأشواك من هذا الطريق، أفيكون جزاء ذلك العمل تحقير عملهم والحض عليهم بأنهم لا يضعون الحلول؟؟ الحلول إنما توضع بعد إزالة الأشواك والعثرات من الطريق ذلك من معاني قوله عليه الصلاة والسلام ((تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض)) فكل من لم يهتم بالسنة فمعنى ذلك أنه لم يرفع رأساً إلى الآيات فضلاً على الأحاديث التي تأمر المسلمين بالرجوع إليها وبخاصَّة إذا اختلفوا في أمر أو في حكمٍ أو في منهج يضعونه للسير عليه في حياتهم القائمة الآن هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.
السائل: (الصوت بعيييييييييد)
الشيخ الألباني -رحمه الله-:كما فعل إيش؟
السائل: كما فعل أحمد شاكر في المسند رحمه الله قسَّمه إلى صحيح وضعيف وترك الأصول كما هي وتُخرَّح الأحاديث في الحواشي
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: وإيش معنى هذا، هكذا نحن بدا لنا، فهل يكون هذا مأخذاً علينا؟؟ لكلٍّ وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وقد أشرت آنفا إلى أن هذا الإعتراض لا يرد على الألباني، يرِد على الإمام البخاري ومسلم لماذا جمعا الأحاديث الصحيحة في كتاب؟ أليس نُصحاً للأمَّة؟ فنحن نستعين بالعلم الذي وضعوه لنا إلى تمييز الصحيح من الضعيف وأنا حينما خطَّطت هذه الخُطَّة وجريت عليها أول ما جريت على صحيح سنن أبي داوود، وضعيف سنن أبي داوود، لقد فكَّرت مليَّاً أأسلك هذه الطريق التي يراها بعضهم أم أسلك الطريق التي شرح الله قلبي لها أخيراً، فلكلٍ وجهة، قلتُ لو أنني جئت إلى سنن ابي داوود -وهو أول كتاب من كتب السنن الأربعة بدأت فيه منذ نحو أربعين سنة- لو انني تركتُ السنن على ما وضعه المؤلف عليه، ثم أعطيتُ لكل حديث مرتبته من صحة أو ضعف، عاقبة ذلك أني ميَّزت فعلا ولكني ما شخَّصت الصحيح وما شخَّصت الضعيف وليس كل فرد من أفراد الأمة من طلاب العلم أو من غيرهم باستطاعته أن يستوعب هذا الكتاب برمَّته وأن يُركِّز في ذهنه الصحيح منه والضعيف، بل أكثرهم سيختلط عليه الأمر من حيث الحفظ والضبط، سيختلط عليه الأمر بالصحيح والضعيف، فرأيت أن هذا التمييز يُساعد كل فرد من أفراد الأمَّة حتى حُفَّاظ الأمَّة أن يحفظوا الصحيح ويحفظوا الضعيف.

نحن الآن يكفينا أن نتذكَّر أن الحديث الفلاني في الصحيح في البخاري، في مسلم، وإذا نحن على بصيرة من ديننا أن هذا الحديث لا يحتمل أن يكون من الضعيف، أما إذا كان الكتاب يحوي القسمين الصحيح والضعيف، فيتذكر الإنسان أن هذا الحديث في سُنن أبي داوود، وسُنن أبي داوود في الصحيح وفيه الحسن، وفيه الضعيف وفيه المُنكر وغيره من السُنن فيه بعض الموضوعات، فسوف يختلط الحابل بالنابل والصحيح بالضعيف، هذا ما اطمأنَّت إليه نفسي وانشرح له صدري، فما معنى انتقاد لمَ فعلت هذا؟ هذا هو اجتهادي، فإن أصبت فلي أجران وذلك ما أرجو من الله تبارك وتعالى، وإن أخطأت فنقول لأولئك المنتقدين هاتوا أعمالكم الذي هو أصلح وأنفع من هذا للأمة.
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اتفضَّل

5 - ما معنى حديث: "من تزوج فقد أحرز نصف دينه ... "، وما حكم الزواج؟ (00:40:45)

السائل: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لحديث -ما أحفظ نص الحديث- عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، أنه قال من تزوَّج فكأنَّه أكمل نصف دينه، فهذا الذي لم يتزوج ناقص دينه؟؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: فهمتُ عليك، الحديث المسئول عنه وهو قوله ((من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتقِ الله في النصف الثاني)) لا شك أن هذا الحديث لا يُمكن فهمه إلَّا على أساس استقرار حكم الزواج في ذهن السامع لهذا الحديث. وفي ظنِّي أن الإشكال الذي وقع في التسليم لحكم هذا الحديث هو أنَّه قد قام في أذهان أكثر الناس أن الزواج سُنَّة أي سُنَّة ليست بفريضة والأمر ليس كذلك.

الزواج لمن لم يتزوج أو بمعنى أدق لمن ليس يكن له زوجة فرضٌ عليه، يجب أن يسعى إليه سعياً حثيثاً لثبوت الأمر بذلك في الكتاب والسُنَّة، أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى في الآية المشهورة: { ... فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ... } [النساء:3]، أما السنَّة فقوله ? في الحديث الصحيح الذي كنتُ ذكرته في مناسبة أو في مناسبات مضت في قصة الرهط الذين جاؤا إلى نساء النبي ? يسألونهنَّ عن عبادة الرسول ? وعن تمتعه بنساءه فاستغربوا كيف أن النبي ? يأتي نساءه، فخطب الرسول ? هذه الخطبة ولا داعي لذكرها فإنها معروفة إن شاء الله، والشاهد أنه رد على
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كل واحد منهم ما كان نذر نفسه عليه أحدهم قال: ((أمَّا أنا فلا أتزوج النساء)) كان رد النبي ?: ((أما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني))، فالزواج فرضٌ وليس بسُنَّة للآية ولهذا الحديث ولقوله ? ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء))، يا معشر الشباب تزوجوا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين السبب بعد ذلك فإنه أغض للبصر وأحصنُ للفرج، ومما لا شك فيه أن هناك مقدمات للزنا بيَّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة، فهذا الحديث المذكور آنفاً يُبين أن هذه المقدمات ينجوا منها من تزوج لأنه سمعتم أنه قال: ((فإنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج)) أمَّا تلك المقدِّمات فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((كُتب على بن آدم حظه من الزنا، فهو مُدركه لا محالة)) وهذا الحديث فيه ردٌ على بعض من قد يغترُّ بنفسه من الشباب حين يقول أنا أغضُّ البصر، يقول الرسول مكذِّبا ((كُتب على بن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة - المقدمات هذه لا محالة هو واقع فيها، أما الفاحشة الكبرى فقد وقد- فهو مُدركه لا محالة، فالعينُ تزني وزناها النظر، والأذنُ تزني وزناها السمع، واليدُ تزني وزناها البطش، والرجلُ تزني وزناها المشي والفرج يُصدِّق ذلك كلَه أو يُكذبه)) فإذن الزواج فرض لأنه يحول بين الإنسان وبين أن يقع في الكثير من المقدِّمات المحرَّمة المذكورة في سياق هذا الحديث.

ولذلك فيجب على المسلم المستطيع أن يتَّخذ الذريعة والمانعة له من أن يقع في الفاحشة الكبرى وذلك يكون بوسيلتين اثنتين، الوسيلة الأولى: الزواج، لكن هذا مقيَّد بالإستطاعة لأن الحج وهو أعظم من الزواج إنما يُفرض للمستطيع كما هو معلوم، فالوسيلة الأولي ليحول المسلم بينه وبين الوقوع في المعصية إنما هو الزواج، فإن لم يستطع، قال عليه الصلاة والسلام: ((فعليه بالصوم فإنَّه له وجاء))، وهنا لابد لي من وقفة وأرجو أن تكون قصيرة، وهي أن بعض الناس قديما وحديثاً يُفتون الشباب التائق إلى الزواج ولكن لا يجد سبيلاً إليه لسبب أو آخر، يُفتونهم بل وبعضهم ألَّف في ذلك أو كتب في بعض
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المؤلفات ذلك، يُفتونهم بجواز العادة السريَّة (الإستمناء) وهذا حرام على حرام، كيف ذلك؟ أولاً خالفوا أمر الرسول عليه السلام وثانياً خالفوا الآية الكريمة، أما أمره قوله عليه الصلاة والسلام ((فإن لم يستطع فعليه بالصوم فهو له وجاء))، فالصوم هو الوسيلة بالنسبة للشاب الذي يخشى عليه أن يتغلب التوقان إلى الزواج فيرديه، فعليه بالصيام بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن أمره ? هو الدواء وهو العلاج لكل شاب عنده رغبة في الزواج ولكن لا يستطيع كما ذكرنا، فدواؤه هو الصوم لأنه عليه الصلاة والسلام شبَّه هذا الصوم بالوجاء له وهو خصي الحيوان الذي إذا خُصيَ انقطعت شهوته عن أنثاه، فشبَّه النبي ? هذا الصيام بالوجاء فمعنى ذلك أن العلاج للتائق إلى الزواج من الشباب ليس هو الإستمناء وإنما هو الصوم وذلك هو من الطب النبوي.
أما المخالفة للقرآن، فقد قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون] فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ أي وراء الزواج والتسرِّي طريقاً لشهوته فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون، فكيف يجوز لعالم مُسلم أن يقدم علاجاً الذي لا يستطيع الزواج يُقدِّمُ لهم علاجاً يُخالف علاج الرسول عليه السلام يقول لهم يجوز الإستمناء باليد ولا يأمرهم بالصيام الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس هذا كالطيبب الذي يعلم أن الحبَّة السوداء مثلا شفاءٌ من كل داء ويعلم طريقة استعمالها فيصف للمريض الخمرَ المُحرَّم ويُعرض عن هذا الوصف الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذه الفتاوى إنما هي مع مخالفتها لهذا النهج النبوي الكريم فهي على ميزان قول ذلك الماجن الشهير أبي نواس الذي كان يقول من حبِّه للخمر والإسكار بها: ودواني بالتي هي الداء.
لذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة وعُدنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ((من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتقِ الله في النصف الثاني)) وكأن النبي ? يُشير بهذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ((من يضمن لي ما بين فكَّيه وما بين فخذيه، ضمنت له الجنَّة)) هذا آخر الجواب.
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اتفضَّل.

6 - ما حكم ختان المرأة مع ذكر الدليل؟ (00:53:42)

السائل: نسمع كثيراً عن الإختلاف في أمر الختان بالنسبة للبنات، ما الحكم في هذه القضية وما هي الآثار والأحاديث المروية في ذلك
الشيخ الألباني -رحمه الله-:الختان كما جاء في الحديث وإن كان في سنده بعض الضعف، ((الختان سنَّة للرجال ومكرُمة للنساء)) لكن لسنا في حاجة إلى الإحتجاج بهذا الحديث بعد أن ثبت أن الختان من الفطرة، ((خمس من الفطرة)) -ذكر في ذلك عليه الصلاة والسلام خصالاً يشترك فيها الرجال والنساء، كنتف الإبط وحلق العانة وقصِّ الظفر، ومن ذلك الختان، فحينما ذكر الختان من الخصال الفطرية كان ذلك دليلاً على أنَّه لا يختصُّ بالرجال من دون النساء، بسبب أنها من الفطرة أولاً، وذُكرت في جُملة خصال أخرى لابد من النساء أن يشتركن مع الرجال، وبخاصة أن النبي ? كان يقول ((إنما النساء شقائق الرجال)) فلا تستثنى النساء من الأحكام التي جاءت مذكورة للرجال وليس هناك نصٌ يشمل النساء، فهذا النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام ((إن النساء شقائق الرجال)) يشمل النساء في كل الأحكام مع الرجال إلا ما استثناه الشارع الحكيم، والمستثنيات معروفة ومحصورة، فكيف إذا جاء الختان قد وقع فعلاً في عهد النبي ?!.

فقد كان هناك في الصَّحابيات ختَّانة وهي إمرأة من الصحابيات الفاضلة وهي أمُّ عطيَّة رضي الله عنها فكانت تختن النساء فأمرها النبي ? فقال لها: ((إذا خفضتي- أي ختنتي- فلا تنهكي)) أي لا
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تُبالغي في قطع الفضل التي تخرج عند فرج المرأة، هذه الفضلة يقول أهل المعرفة بأنها كعَرف الديك وهذا قطعة من اللحم تكبر وتصغر، تختلف باختلاف البلاد الحارَّة والبلاد البادرة، ولا شك أن البلاد العربية وبخاصة الحجاز منها -كما تشهدون- فهي من البلاد الحارَّة فتكون النساء فيها بحاجة إلى الختان وإلى الخفض، فأمر الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أم عطيَّة هذه أنها إذا ختَّنت النساء ألَّاُ تبالغ في قطع تلك القطعة- قال عليه السلام: لأنه أنضر للوجه وأشهى للرجل أو كما قال، عليه الصلاة والسلام، فعملية الختان ثابتةٌ عملياً في عهد الرسول ? وداخلة في عموم النصوص من جهة أخرى كما ذكرنا آنفاً.
لكن لابد من ملاحظة الملاحظة التي ذكرتها آنفاً أن في بعض البلاد لا توجد هذه القطعة من اللحم في البلاد الباردة، فلا تكونُ النساء هناك فيها بحاجة إلى الختان، فمن كانت تعيش أو قد ولدت في بلاد باردة وتعرف أمُّها أنها تحتاج إلى ختنٍ فالختان في اليوم السابع هو الأفضل، سواء كان ذكر أو أنثى ومن كانت لا تحتاج إلى الختان كما ذكرنا آنفاً فلا حاجة إلى ذلك، كالرجل النادر الذي يُولد مختوناً، فهو ليس بحاجة إلى الختان، لأن المقصود قطع تلك القطعة من الجلد الزائدة المُحيطة بالحشرفة، أمَّا إذا ولد مختوناً فلا حاجة إلى إجراء الختان من جديد لأنه من باب تحصيل الحاصل، وهذا لا فائدة منه، هذا ما يحضرني جواباً عن هذا السؤال.
اتفضل.

7 - ما منهج ابن حبان في الجرح والتعديل؟، وهل يعول على منهجه؟ (00:59:28)

السائل: ما منهج بن حبَّان في الجرح والتعديل، وهل يُعوَّل في جرحه وتعديل؟
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: بن حبَّان -رحمة الله - لا شك أنه من كبار حُفَّاظ الحديث ومن علماء الجرح والتعديل، ولكن له شيئٌ من التشدد والتساهل فيما يبدوا للباحثين في تجريحه وفي تعديله، أمَّا تساهله في التعديل فأشهر من أن يُذكر، فإنَّه من قاعدته أنه يُوثِّق الرجل الراوية وهو مجهول عند جماهير المحدِّثين، لأنه بني توثيقه على قاعدةٍ فقهية وليست قاعدةً حديثية، أي كل من كان مسلماً من الرواة فهو عدلٌ، ولذلك نراه يوثِّق من يُصرِّح بأنه لا يعرفه ويبالغ أحياناً في البيان - بيان الجهالة - فيقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، فكيف إذن يعدّله ويعدِّل أباه؟؟ لأنه مسلم، لكن علماء الحديث يقولون في تعريف الحديث الصحيح: ما رواه عدلٌ ضابطٌ، فإن ثبتت عدالة الراوي بمجرَّد رواية شخص عنه، فكيف ثبت حفظه وضبطه، هذا ما لا يُمكن الوصول إليه لأن ضبط الراوي إنما يتبين بما إذا كان كثير الحديث، وتُعرض أحاديثه على أحاديث الثقات فتوافقها فلا تخالفه، حينئذاك يثبت ضبطه وحفظه ويمكن والحالة هذه أن يُقال فيه أنه ثقة، فتثبت عدالة الراوي برواية جماعة عنه من الثِّقات ولا يظهر فيما رواه هؤلاء الثقات عنه في روايته شيئ من الإخلال بالضبط أو شيئ من سوء الحفظ.

فإذا كان من شرط الحديث الصحيح بلا خلاف بين علماء الحديث أن يكون عدلاً ضابطاً، فما جرى عليه من توثيق الراوي بمجرد رواية راوٍ واحد عنه وذلك مما يحمل على الإعتراف بأن هذا الراوي مجهولٌ وإن روى عنه هذا الواحد، فإذن إذا كان مجهول العين فهو مجهول الحفظ والضبط، فأُعتبر من أجل ذلك أنه متساهل في التوثيق.

أما تشدده في التضعيف فهو يقابل تساهله في التوثيق، فإنه كثير من الأحيان يرى بعض الحفَّاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما أنه يشتد أحياناً في تضعيف - لا نقول مثلاً الثِّقات وإن كان له شيئ من هذا، ولكنه يشتد في تضعيف الراوي الصدوق لمجرد أنه كان يُخطئ في رواياته فيتهمه بأنه يروي الموضوعات عن الثقات أو الأثبات، ولهذا فينبغي لطالب العلم أن يأخذ توثيق بن حبَّان وتضعيفه للرواة مأخذ الحذر
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والتحفظ فلا يُسارع إلى الإعتماد عليه إلا بعد أن يرى موقف العلماء الذين سبقوه أو الذين جاءوا من بعده هل تابعوه أو وافقوه في ذلك أم لا.

فإبن حبَّان إذن هو متساهل في التوثيق أحياناً ومتشدد في التضعيف أحياناً أخرى، هذا ما يمكن ذكره في هذه المناسبة

8 - ما قول أهل السنة والجماعة في التقديم بين علي وعثمان رضي الله عنهما؟ (01:04:40)

سائل: ما قول أهل السنة والجماعة في تفضيل عثمان على عليّ رضي الله عنهما؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: كيف؟
السائل: نرى بعض المحدِّثين أنهم يُقدِّمون علياً على عثمان، فما قول أهل السنَّة والجماعة في ذلك؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: أهل السنَّة والجماعة على ما وقعت عليه اختيار الجماعة حينما آثروا عثمان على علي خليفةً بعد عمر فهذا هو الجواب الحاسم في الموضوع

9 - ما صحة حديث: "من أضحك مصلياً فقد أبكاني"؟. (01:05:05)
سائل: ما صحة حديث: "من أضحك مصلياً فقد أبكاني"؟ وإن كان حديث
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الشيخ الألباني -رحمه الله-:إيش؟ "من أضحك مصلياً فقد أبكاني" هذا حديث؟ هذا حديث مُضحكٌ حقاً ما سمعنا به في كل حياتنا إلَّا في هذه الساعة ولكن أريد أن أتثبَّت، هل هو مسطور أم ملفوظ؟ فهمت سؤالي؟؟ هل هو مسطور أم ملفوظ فقط؟
السائل: ملفوظ
الشيخ الألباني -رحمه الله-: فإذن هو ملفوظ؟

10 - كيف الجمع بين حديث: "خير الناس قرني" وبين حديث: "أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره"؟ (01:05:52)

سائل: كيف نفهم هذين الحديثين، الحديث الأول: " أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره " وبين قوله: " خير الناس قرني "؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: الحديث الأول لا يُخالف الحديث الآخر ((خير الناس قرني)) إلى آخره فإن هذا الحديث يُفضِّل القرن الأول على الثاني والثاني على الثالث، لكن الحديث الثاني وهو قوله عليه السلام ((أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره)) ليس فيه إلَّا أن الخير قد يكون في آخر الأمة كالمطر قد لا يدرى الخير في أوله أم في آخره أما بالنسبة للسلف فقد عُرف الخير فيهم بل عرف فيهم أنهم خير من وجد على الأرض، على الترتيب المذكور في خير الناس، أما الحديث الآخر ((أمتي كالمطر لا يُدرى الخير في أوله أم في آخره)) فإنما هو بشارة من النبي ? أنه قد يكون في آخر الأمة خيرٌ ولا ينفي بأنه يكون في أول الأمة خير، وقد أثبت كذلك بالحديث المتواتر الذي أشرت إليه آنفاً، وإنما يريد أن يلقي الروح في الأمَّة وأن يقطع عليهم اليأس من الرحمة فيقول أن الخير قد يكون
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في آخر هذه الأمة كما يكون في أولها والأحاديث التي تصرح بمثل قوله عليه السلام: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو في رواية حتى تقوم الساعة))، هذا دليل أن الخير مستمر في الأمة وليس منقطع ولكن ليس كالخير الذي كان في أول الأمة في القرون الثلاثة، كذلك تبشيره ? لهذه الأمة بخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام، في آخر الزمان بمثل قوله ?: ((لا تنقضي الدنيا - وفي رواية- لا تذهبُ الدنيا حتى يخرج رجل يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جورا وظلما)) وكما قوله عليه السلام: ((كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وأمَّكم منكم))، وكذلك الأحاديث التي جاءت في خصوص عيسى عليه السلام وفي بعضها أن السجدة في تلك الأيام تكون خيراً من الدنيا وما فيها، فإذن قوله: ((أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره)) إنما يعني أن الخير لا ينقطع في هذه الأمة وإن كان أكثر في القرون الأولى.

11 - ما رأي فضيلتكم في الأحاديث الواردة في كتاب ما يكون بين يدي الساعة وكتاب الإذاعة وذلك على قرب أمارت خروج الإمام المهدي منها جفاف بحيرة طبرية وخسوف الشمس والقمر وهل قطع مياه الفرات الآن عن سوريا والعراق في الوقت الحاضر مؤشرات ذلك؟ (01:10:12)

سائل: أحد الأفاضل يقول ما رأي فضيلتكم في الأحاديث الواردة في كتاب الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة و كتاب الإذاعة وذلك حوال الأمارت الدالة على قرب خروج الإمام المهدي وعلامات خروجه وهي كما ذكرها: جفاف بحيرة طبرية وانحسار نهر الفرات وجفاف مياهه عن جبل من ذهب، عدم اثمار نخل بيسان، إنكساف الشمس أول رمضان وانخساف القمر في ليلة النصف منه
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وهل قطع مياه الفرات الآن عن سوريا والعراق في الوقت الحاضر مؤشرات ذلك، أفيدونا أفادكم الله بإسهاب عن هذا الموضوع؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: أما القطع المذكور فليس له علاقة بأشراط الساعة؛ فإنه خلاف سياسي قد يزول إن شاء الله، أما كسوف الشمس والقمر فليس فيه حديث صحيح، أما سائر العلامات التي ذُكرت في السؤال فهي ثابتة. وأخيراً فليس هناك تحديد لوقت خروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام ولا أعتقد أن هذا الوقت هو فيه نذر وعلامات لتمكننا من تحديد وقت خرج المهدي أو نزول عيسى عليه السلام، لا سبيل إلى إدِّعاء شيئ من ذلك إلَّا على سبيل التظنن والتفرُّس وهذا لا يجوز في دين الله.

وأنا أقول بمثل هذه المناسبة أن كثيراً ممن ينتمي إلى العلم وإلى الدَّعوة إلى الإسلام، قد يُنكر أحاديث نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي عليه السلام لأنها كواقع مع الأسف الشديد كانت سببا -بسبب سوء فهم الأمة لهذه الأحاديث -كانت سببا لتواكل المسلمين وتقاعصهم عن القيام بواجب العمل لإعادة الإسلام حكماً قائماً في أرض الإسلام، والواقع أن هذه الأحاديث لا تعني هذا المعنى المُنحرف، ومن المؤسف أن بعض الدعاة بديل أن يقوموا بواجب نشر هذه العقيدة لثبوتها في كُتب السنَّة ثبوتا متواتراً من جهة، ومن جهة أخرى بديل أن يُفهموا الأمَّة المقصد الأسمى من تبشير الرسول ? لهذه الأمَّة بخروج المهدي و نزول عيسى عليه السلام بدل النشر والتبشير والتفهيم ماذا فعلوا؟ لقد أنكروا هذه الأحاديث الصحيحة وأوجدوا بلبلة عند المسلمين الذين ليس عندهم من الوعي والتوعية تُمِّكنهم من تمييز بين الأقوال الصحيحة من الأقوال الضعيفة، يجب على كل مُسلم أن يدرس الحديث على منهج علماء الحديث وليس على منهج علماء الرأي والفلسفة العقلية المحضة، فالفلسفة لا حدود لها وكلٌ يرى ما يُناسب هواه وما يُناسب ثقافته، وإنما الطريق لمعرفة ما صحَّ عن الرسول وما لم يصح إنما هو طريق
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علماء الحديث منذ أن كانوا على وجه الأرض إلى أن تقوم السَّاعة وهو الرجوع إلى أسانيد الحديث وإلى تراجم رواتها.

ولقد تبيَّن لكل عالم بالحديث أن هذه الأحاديث أحاديث نزول عيسى وخروج المهدي أحاديث صحيحة لا يجوز إنكارها وإنكارها يعرِّض منكرها -ولا شك-إلى مفسدتين أحدهما مرُّ إما الكفر؛ لأنه جحد ما ثبت عن النبي بالتواتر أو الفسق إذا لم يقم بالبحث والتحقيق وهو عالم يستطيع القيام بذلك. هذا هو الواجب الأول أن نثبِّت هذه الأحاديث لأنها صحيحة لا شك ولا ريب فيها.

الواجب الثاني أن نُفهم الأمة لا تعني أن الأمة ينبغي أن تتواكل وأن تنتظر خروج المهدي ونزول عيسى بل عليها كلُّها أن تعمل لعزة الإسلام ولتطبيق الإسلام وحينذاك سيشعرون أن الأمة تحتاج إلى وحدة الكلمة قبل كل شيئ ثم إلى رجلِّ يقودهم إلى العز والمجد الغابر هذا الرجل قد يكون المهدي عليه السلام وقد يكون رجلاً مصلحاً قبل خروجه هو لأن النبي ? قد بشَّر هذه الأمة بقوله: ((إن الله يبعث لهذه الأمَّة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)) فالمجددون والحمد لله موجودون وهم متتابعون على رأس مائة سنة، فقد يكون المهدي على رأس المائة سنة القابلة وقد يكون بعد مائتي سنة وقد وقد لأن هذا غيبٌ لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لكن المسلمون عليهم أن يعملوا واجبهم ثم قد ربنا عز و جل يرسل إليهم مُصلحاً يجمع كلمتهم ويُقيم دولتهم وما ذلك على الله بعزيز.
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12 - ما حكم الترجل للرجال؟ (01:17:06)

سائل: يا شيخ هل هناك حديث أن النبي ? أنه نهى عن الترجل إلَّا غِبَّة؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: نعم، نهى رسول الله ? عن الترجل إلا غِبَّة؛ أي لا ينبغي للمسلم أن يكون ديدنه الإعتناء بزينته وبترجيل وتسريح شعره كل يوم، حسبه أن يرجِّل وأن يُسرِّح شعره يوماً دون يوم وليس كل يوم وهذا لنهيه عليه الصلاة والسلام عن كثير من الإرفاه. الإرفاه لا يليق بالرجال. الرجال يجب أن يعيشوا وأن يتعودوا الحياة الضنك، الحياة الشديدة ولا ينفي ذلك أن يتنعموا أحياناً، ولذلك أباح الترجُّل يوماً غِبَّا أي يوم يترجل ويوم لا يترجل، من باب -ما قلناه آنفاً- ألا يغالي في الترفُّه استعدادا ليكون رجلاً قوياً يُعد نفسه للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.

ومن كان ديدنه أن يزين نفسه وأن يقف المرآة كل يوم يسرِّح شعره فهذا يُلحق بالنساء ولا يُلحق بالرجال، ولذلك جاء النبي ? بالنهي الذي يُقوِّم أطباع الرجال ويجعلهم لا يتشبَّهون بالنساء فالمرأة هي التي تقف كل يوم أمام المرآة، أمَّا الرجل ينبغي أن يترفع أن يكون كالنساء حبَّا في الجمال وفي الزينة، وذلك لا ينفي أن يكون المسلم متجمِّلا ومتزيناً، ولكن هكذا وهكذا، وذلك ما كان عليه الرسول ? فقد نهى عن كثير من الإرفاه، وكان الرسول ? يلبس ما يتيسر له ويتزين في العيدين ويوم الجمعة وهكذا ينبغي أن يكون قدوتنا رسولنا ?.
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13 - حكم كتابة آيات من القرآن بالمداد ثم يشربها المريض؟ (01:20:58)

سائل: يقوم العلماء في السودان بأنهم يكتبوا قرآن بالمداد ويشربوه، كذلك البخرات يعني يكتبوا آيات قرآنية في أوراق صغيرة ويعطوها للمريض لكي يستنشقها.
الشيخ الألباني -رحمه الله-:لم يصح نقله عن السلف فلا نراه مشروعاً.

14 - رجل أرسل زوجته عند أهلها وبعد فترة طلب العودة فقال له المرسل إنّها ترفض الحضور فطلقها وعند التحقيق قالت: لم أقل وكانت الطلقة الثالثة فهل تحتسب؟ (01:21:25)

سائل: رجل أرسل زوجته عند أهلها وبعد فترة طلب العودة فقال له المُرسل إنّها ترفض الحضور فطلقها وعند التحقيق قالت: لم أقل (أي لم ترفض) وكانت الطلقة الثالثة فهل تُحتسب هذه طلقة؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت: لم أرفض، فإذا صحَّ أنها لم ترفض وأن الوسيط كان كاذب عليها، فالطلاق لا يقع والحالة هذه لأنه يشبه طلاق المُكره.
أيوه
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15 - سؤال عن حديث يتعلق بالمخنث، مَن المخنث وما أحكامه؟ (01:22:29)

سائل: لعن الرسول ? المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، فما صحة هذا الحديث؟ وما معناه؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:أما الحديث فهو صحيح، والمُخنَّث هو الرجل يتشبَّهُ بالنساء، في لباسه، في مشيته، في ترجُّله أيضاً -كما ذكرته آنفاً-، فهذا المخنَّث المتشبَّه بالنساء لا رجولة عنده فهو ملعون و كما جاء في الحديث في صحيح البخاري بلفظ ((لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبَّهات من النساء بالرجال)) أما المترجِّلات فهنَّ المتشبِّهات أي يتشبَّهن بالرجال، وتشبُّه النساء بالرجال إنما هو أيضاً في مشيتهنَّ، في تبخترهن، في توسطهن الطرقات، في مخالطتهنَّ الرجال، في مجالستهنَّ للرجال، فكل عمل يفعله الرجال، يتشبهن بهذا العمل الخاص بالرجال، فهو الترجل وهو تشبُّه المرأة بالرجال فذلك مما لا يجوز، وأقبح التشبه أن تلبس المرأة لبسة الرجل، فالرجل مثلاً لباسه قصير فهي تلبس اللباس القصير، الرجل مثلاً يكشف عن وجهه ورأسه وشيئاً من صدره، فهي أيضاً تتشبَّه مثله، ولذلك كان هذا من أسوأ تشبُّه تقوم به المرأة فتستحق بذلك لعنة الله والبعد عن جنَّة الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: ((صنفان من النَّاس لم أرهما بعد رجالٌ بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت االمائلة، العنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنَّة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)) وجاء في بعض الأحاديث أخرى أن ريح الجنَّة توجد من مسيرة مائة عام، فعلى الرجال أن يحرصن على ألَّا يسمحوا لأنفسهم أن يتشبَّهوا بشيئٍ مما يتعلق بالنساء ولا أن يسمحوا للنساء اللاتي يلذن بهم، أن يتشبهن بالرجال محافظة لهم على أن يكونوا مقرَّبين من الله عز وجل، غير بعيدين من رحمته عز وجل.
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16 - هل يقع الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة أم يقع ثلاث؟ (01:26:24)

سائل: الطلاق ثلاث بكلمة واحدة وبزمان واحد، تقولون به؟؟ أم تقولون بوقوعها واحدة، فقول الجمهور أن الثلاثة بواحدة؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:الطلاق بلفظ ثلاث في مجلس واحد، فالسنَّة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرتهم لها ليس بحثهم العلمي المتجرِّد عن العصبية المذهبية وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرَّد أنه طلَّق زوجته بلفظ ثلاث في مجلس واحد، فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبني الرأي القديم الذي عمل به بن تيمية وبن قيِّم الجوزية رحمها الله تعالى، وكان الواجب أن يحتجُّوا بذلك ليس للمصلحة المدَّعاه ولكن لأن السنَّة كذلك كانت في عهد الرسول ? وفي عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة، ثم رأى عمر أن ينفِّذها عليهم ثلاثاً عقوبة لهم لأنهم خالفوا السنَّة، سنَّة الطلاق، لأن الله عز وجل قال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229] أي فكل طلقة امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرَّم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ولذلك قال عمر فلو أننا نفَّذناها عليهم ثلاثاً ففعل رضي الله عنه ذلك، وكان هذا اجتهاداً منه لا يُخطَّأ في زمانه وإنما يُخطَّأ من تمسكوا باجتهاد عمر ونسوا السنَّة ولم يلاحظوا أن اجتهاده كان اجتهاداً زمنياً معاصراً مناسبا له، فالرجوع إلى السنَّة في كل شيئ مهما كانت الآراء ومهما كان أصحابها علماء مجتهدين فإن خير الهدى هدى محمَّد ?.
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وبهذا القدر كفاية فقد انتهى الوقت، فانصرفوا راشدين أجمعين.
انتهي التفريغ والحمد لله رب العالمين
(19/57)



موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى جدة
الشريط العشرون (أ)

الخميس 28 جمادى الآخرة 1410

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

ملحوظة: هذه المادة لم تراجع من قبل الموقع.
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محتويات الشريط:
1 - ما حكم قراءة القرآن من المرأة واستماع المعلم الرجل لها بالهاتف، ومتى يكون صوتها عورة؟ (00:01:47)
2 - ما هو ضابط كلام الأقران بعضهم في بعض؟ (00:03:56)
3 - التعارض بين أقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فهل تخصص الأفعال الأقوال؟ (00:07:57)
4 - ما صحة حديث: "يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم ... "؟ (00:14:32)
5 - هل يقال بعد سماع المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة .. " أم يقال مثل ما يقول المؤذن ثم يصلى على النبي ويسأل له الوسيلة؟ (00:15:21)
6 - الرد على استدلال الصوفية في إباحة الذكر مع الرقص. (00:31:40)
7 - ما ضابط المصلحة المرسلة وما يشرع منها، والفرق بينها وبين البدعة؟ (00:33:42)
8 - كيف الجمع بين حديث الاستعاذة من الحرق والهدم والتردي، وحديث: أن الشهداء سبعة منهم الحريق؟ (00:52:24)
9 - ما صحة حديث الجساسة، وهل هو مخالف للأحاديث الأخرى؟. (00:54:25)
10 - ما هي سبل الاتحاد للأمة الإسلامية ونبذ هذا الاختلاف بين هذه الأمة؟ (01:00:44)
11 - ما حكم دراسة المرأة في الجامعة المختلطة لمصلحة الدعوة؟ (01:11:23)
12 - ما هي نصيحتكم لطلاب العلم؟ (01:18:48)
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13 - ما درجة الحديث الموقوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أشبه صلاة من هذا الرجل يعني عمر بن عبد العزيز؟ (01:22:14)
14 - ما حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد؟ (01:26:48)

** ** **
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الشيخ -رحمه الله-:إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهد ألَّا إلاه إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب]

1 - ما حكم قراءة القرآن من المرأة واستماع المعلم الرجل لها بالهاتف، ومتى يكون صوتها عورة؟ (00:01:47)

الشيخ الألباني -رحمه الله-: السؤال السابق أن المقري إذا كان يُعلِّم النساء بواسطة الهاتف، ثم هنَّ يقرأن، ويُسمعن صوتهن للمقري، فالحكم كما لو سمع صوتهن من وراء الستارة ولا يرى أجسامهن، فالفتنة حاصلةٌ على الوجهين، سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء -دون وسيلة الأسلاك هذه أو بواسطة الأسلاك، فالصوت هو صوت المرأة عينه.
وصوت المرأة ليس بعورة -خلاف ما هو المشهور عند الناس-ولكن يُشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي، أمَّا وهي تقرأ بالغنَّة والإقلاب والإظهار و و إلى آخره، والمد الطبيعي والمد المنفصل والمتصل، وهذا هو التجويد، ويأتي قوله عليه السلام" من لم يتغنَّ بالقرآن فليس منَّا" إذن هي
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ينبغي أن تتغنَّى بالقرآن، فلا ينبغي أن يكون هذا أمام رجال إطلاقاً، سواء كان هذا بواسطة الإذاعة أو بواسطة التليفون.
نعم

2 - ما هو ضابط كلام الأقران بعضهم في بعض؟ (00:03:56)

السائل: ما هو الضابط في طعن الرواه الأقران بعضهم في بعض؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: هذا كُرِّر السؤال عنه، الضابط أن يُنظَر، هل هذا الطاعن يحتمل أن يكونَ طعنه في معاصره بوازع عداوة شخصية أم لا، فإذا كان الإحتمال الأول لم يُقبل وإذا كان الإحتمال الآخر قُبِل، وكلٌ من الإحتمالين ينبغي أن يُدرَس دراسة خاصَّة، أي لابد من ترجيح أحد الإحتمالين على الآخر بوجود دليل مُرجِّح. مثلاً: عالمين متعاصرين بلديين، إحتمال أن يكون بينهما شيئ من التنافس أكثر مما لو كان المتعاصرين في بلدين بعيدين أحدهما عن الآخر، هذا ما يُلفت النظر أن المسألة تحتاج إلى اجتهاد. كذلك إذا جاء إمامٌ بعد ذلك التعاصر وأيضاً طعن فيمن طعن فيه قرينه ومعاصره، فذلك مما يرجَّح أن الطعن ليس بسب المعاصرة بل بسبب أن المطعون فيه يستحق الطعن. ثم يتأكَّد الأمر فيما إذا تتابع علماءُ الحديث على تأييد ذلك الطعن على مر العصور، فهناك نتأكَّد أن رد هذه المطاعن المتوجهة للشخص الواحد إنما سببه المعاصرة لأن هذه المعاصرة لم تتحقق للذين جاؤا من بعد المتعاصرَين.
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وهذا مثاله واضح جداً في اتفاق جماهير علماء الحديث على تضعيف الإمام أبي حنيفة -رحمه الله - سواء من كان منهم معاصراً له أو كان ممن جاء بعده، فاتفاقهم على تضعيف أبي حنيفة يُبعد اعلال الطعن فيه بالمعاصرة لأنه لم يستقل للطعن فيه بالتضعيف المعاصر له كسفيان الثوري وغيره.
فخلاصة الكلام: لابد من النظر في هذه القاعدة بالعين الفاحصة وترجيح ما يقتضيه الدليل.
اتفضَّل.

3 - التعارض بين أقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فهل تخصص الأفعال الأقوال؟ (00:07:57)

السائل: هل أفعال النبي ? تُقيِّد أو تُخصِّص أقواله؟ وكذلك هل أفعال النبي ? تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: يُمكن ذلك في الأمرين -كليهما معاً -إذا ثبت أن فعله مُتأخِّر عن قوله، فحين ذاك يُعتبر فعله بياناً لقوله، ومن ذلك أمره إذا جاء فعله بخلاف الأمر أي بعد الأمر فذلك دليل على أن الأمر ليس للوجوب، ولكن ينبغي أن يُلاحظ في هذا وذاك استمرار فعل الرسول ? ليس لمرة واحدة، وإنما يتكرر ذلك كله بحيث أنه يغلب على الظن أن فعله كان بياناً لقوله و لأمره.

وهذه نقطة يصعب تحقيقها، أي أن يكون الفعل جاء بعد القول أو الأمر، هذا تحقيقه صعب جدّاً، ولذلك يقول العلماء أن الأصل في القول المخالف للفعل أن يُحاوَل الجمع بينهما، وإلَّا قُدِّم القول على الفعل، كذلك الأصل في الأمر الوجوب إلَّا إذا وُجدت قرينة، والقرينة قد تكون من قوله عليه السلام
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وقد تكون من فعله، وقد ذكرت آنفاً أن فعله يكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الإستحباب فإنما يصح ذلك إذا كان الفعل قد تحقق أكثر من مرَّة أنَّه عليه السلام فعله بعد الأمر بالشيئ، ففي هذه الحالة يكون فعله بياناً لأمره.

قلت بأن القول قد يقترن معه قول له -عليه السلام- يبين أن امره ليس للوجوب والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لولا أن اشق على أمَّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" لكن لم يُرد رسول الله ? أن يَشُق على أصحابه فلم يأمرهم، وهذا دليل أن الأمر يفيد الوجوب، لأنه -عليه السلام- يقول "لولا اشق على أمَّتي لأمرتهم" ولو أنَّ لأمر لا يفيد الوجود لم يكن للرسول ? حاجة أن يقول مثل هذا الكلام، "لولا اشق على أمَّتي لأمرتهم" لكن هذا دليل صريح على أن الأمر يقتضي الوجوب، وهو يعلم أنه إذا أمرهم أمراً يقتضي الوجوب بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الروايات " وبتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل" لأوقع أمَّته في الحرج، ولذلك جاء بهذا التعبير ليفيدنا فائدتين اثتنين: الفائدة الأولي: أن الأصل في الأمر الوجوب.
والفائدة الثانية أن السواك عند الصلاة وأن تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل ليس فرضا.

كذلك مثلاً قوله عليه ? " بين كل أذانين صلاةٌ، بين كل أذانين صلاةٌ، بين كل أذانين صلاةٌ" قال في الثالثة: "لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناسُ سُنَّة أي سُنَّة لازمة، فعقَّب على قوله " بين كل أذانين صلاةٌ " بقوله في الثالثة " لمن شاء" حتى يفهم الناس أن هذه الصلاة ليست واجبة.
كذلك قوله -عليه السلام-: " صلُّوا قبل المغرب ركعتين، صلُّوا قبل المغرب ركعتين، صلُّوا قبل المغرب ركعتين" قال في الثالثة "لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناس سُنَّة، هذا جواب السؤال السابق، حينما كان يأمر بتسوية الصفوف: " لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"
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4 - ما صحة حديث: "يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمامهم الدنيا فلا تجالسوهم ... "؟ (00:14:32)

سائل: ما صحة حديث يقول: "سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حِلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنهم ليس لله فيهم حاجة"؟

الشيخ الألباني -رحمه الله-: الحديث ثابت بمجموع طرقه، لكن اللفظة هذه استنكرتها، (إمامهم) تقول؟، ما في في الحديث (إمامهم) "حديثٌ في المجالس ليس لله فيهم حاجة" الله أعلم، الحديث صحيح، وما بعد هذا؟

5 - هل يقال بعد سماع المؤذن: "اللهم رب هذه الدعوة التامة .. " أم يقال مثل ما يقول المؤذن ثم يصلى على النبي ويسأل له الوسيلة؟ (00:15:21)

السائل: نرى كثير من الناس عندما ينتهي المؤذِّن رأساً يقولون: "اللهم رب هذه الدعوة التامَّة ... إلى آخره"، ولكن قرأت حديث فيما معناه (قولوا كما يقول المؤذِّن ثم صلُّوا عليَّ، ثم سلوا لي الوسيلة)، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: هو في الحديث الذي قرأه، هو حديث صحيح، وأيضاً ذكرناه أكثر من مرَّة، وهو ممَّا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله ?:" إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثلما يقول، ثمَّ صلُّوا عليَّ، فإنَّه من صلَّى عليَّ مرَّة واحدة صلَّى الله عليه بها عشرا، ثم سلو الله ليَ الوسيلة، فإنَّها درجةٌ في الجنَّة -أو منزلة في الجنَّة -لا تنبغي إلَّا لرجل فمن سأل لي الوسيلة، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة" هذا حديث كما ذكرنا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو يأمر بثلاثة أمور:

الأول: أن يقول مثلما يقول المؤذِّن تماماً كأنَّه يؤذِّن ولكنه لا يرفع صوته بالإجابة.
والأمر الثاني: أن يصلِّي على النبي ?، والصلاةُ إمَّا أن تكون الصلاةَ الإبراهيمية -وهي الأفضل ولها صيَغ كثيرة ويمكنه أن يختار منها ما كان أوجز عبارة- ويجوز أن يقتصر على أي عبارة أخرى كما هو المعتاد في الكتب وفي رواية الحديث أن يقول: " اللهم صلِّي على محمَّد وسلِّم "، هذا الأمر الثاني.

والأمر الثالث: أن يطلب من الله- تبارك وتعالى- للنبي ? تلك الوسيلة، وذلك باللفظ والدعاء الذي حضَّ عليه النبيُ ? في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ? " من قال حين يسمع النداء، اللهم ربَّ هذه الدعوة التامَّة والصلاة القائمة، آت محمَّداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة" فهذه أوامر ثلاثة على التسلسل، الأمر الأول: الإجابة، الأمر الثاني: الصلاة على النبي ?، والأمر الثالث: الدعاء له في حديث جابر.
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وهنا لابد من التنبيه على بعض الفوائد، منها: أن الأمر المذكور في هذا الحديث ليس للوجوب، وهذا له علاقة بسؤالٍ سبق، ذلك لقيام بعض القرائن الدالَّة على عدم الوجوب، أهمها -في اعتقادي -ماجاء في موطأ الإمام مالك -رحمه الله- بالسند الصحيح، ((أن الصحابة كانوا يوم الجمعة، إذا صعد عُمر المنبر وأخذ المؤذِّن بالأذان أخذنا بالحديث، فإذا سكت المؤذِّن سكتنا وخطب عمر بن الخطَّاب))، هذا فعل يقع على مشهد من عمر بن الخطَّاب وهو على المنبر يرى الناس يتكلَّمون والمؤذن يؤذِّن ولا يسكِّتهم ولا ينكر عليهم فكان ذلك السكوت دليلاً على أن عملهم ليس مستنكر وإلا لما سكت عمر، وأنتم تعلمون جيداً من هو عُمر، عُمر الفاروق الذي كان يخطب يوم الجمعة حينما دخل رجل، فقال له منكراً عليه تأخرَّه، قال: ما كان إلا أن سمعتُ الأذان فتوضأت ثم جئت، فقال له: آلوضوء أيضاً -وقد قال -أو قال سمعت رسول الله ? يقول: "من أتى الجمعة فليغتسل" فهذا الخليفة الراشد عُمر بن الخطَّاب رأى رجلاً تأخَّر عن الحضور في أول الخطبة ومع ذلك لم يسكت عليه، فكيف يسكت عن الناس الذين هم بين يديه وهم يتكلَّمون والمؤذِّن يؤذِّن على افتراض أن إجابته واجبة؟ فدلَّ هذا العمل - من سكوت عمر - على فعل أولئك الناس الحاضرين في المسجد أن الإجابة ليست واجبة.

ومن ذلك أيضاً أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي ? سمع المؤذّن يقول: " أشهد ألَّا إلاه إلَّا الله" فلم يزد على قوله: " وأنا أشهد" لم يقل العبارة بكاملها، إلى غير ذلك مما لا يحضرني من القرائن.

هذا شيئ، وشيئٌ آخر ألا وهو أن دعاء جابر ينتهي بقوله ?: "آت محمَّداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته" أما زيادة (إنك لا تخلف الميعاد) فهي شاذة إن لم تكن منكرة، لأن الإمام البخاري والإمام أحمد كلاهما رويا هذا الحديث عن جابر من طريق شيخ لهما وهو علي بن عيَّاش بإسناده الصحيح إلى محمَّد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله ? ليس عندهما هذه الزيادة (إنك لا
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تخلف الميعاد) " وإنما تفرَّد بها من بين كتب السُنن المشهورة، الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه المعروف بالسُنن الكبرى، رواها أيضا من طريق علي بن عيّاش، ولا يشك باحثٌ على أن رواية الإمام أحمد زايد رواية الإمام البخاري عن نفس هذا الشيخ أتقن وأضبط وأحفظ من رواية الشيخ الذي رواه عن علي بن عيَّاش وعنه أبو بكر البيهقي بالواسطة ولذلك فلا ينبغي أن يزيدَ الدَّاعي بهذا الدعاء على ما صحَّ عن رسول الله ? به كما ذكرتُ آنفا.
إيش عندك؟
سائل: هل يُمكن أن يجمع سامع الأذان أن يقول: " وأنا أشهد" حينما يُقال: " أشهد ألَّا إلاه إلَّا الله " ثم يذكر الدعاء في الأخير؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:إي يُمكن وهذا ما ذكرته آنفاً
سائل: هل يشمل أيضاً إذا قال المؤذِّن "اللهم رب هذه الدعوة التامَّة .. "
الشيخ الألباني -رحمه الله-:لا، لا يشمل لأنه لو كان يشمله لكان يجب عليه أن يؤذِّن مرتين وهذا لا يقول به عالم مطلقاً، ومن هنا نستدل على خطأ المبتدعة الذين يحاولون أن يمرروا وأن يُسلِّكوا دائما وأبداً بعض بدعهم بأوهن الأدلة بل بتكلِّفات بالغة منها أنهم يقولون إن النبي ? خاطب السامعين بقوله: "إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثلما يقول ثم صلُّوا عليَّ ... " إلى آخر الحديث، فلماذا أخرجتم المؤذِّن من هذا الخطاب الموجَّه إلى السامعين، أليس المؤذِّن سامعاً لأذانه، نقول: نعم هو سامعاً لأذانه ولكن هل هو داخلٌ في هذا الأذان؟، الجواب: لا، والسبب أن علماء المسلمين قاطبة لا يرون من المشروع للمؤذِّن أن يقول: الله آكبر الله أكبر [بصوت مرتفع] الله أكبر الله أكبر [بصوت منخفض]، الله آكبر الله أكبر [بصوت مرتفع] الله أكبر الله أكبر [بصوت منخفض] ... إلى أن
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ينتهي من الأذان، ما أحد يقول هذا، ولذلك كان هذا اتفاقاً عملياً بين العلماء على أن خطاب "إذا سمعتم " إنما يُقصدُ به غير المؤذِّن، هذا أولاً.
وثانيا: هل يُشرع للسامعين أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي ? كما يرفع المؤذِّن صوته بالأذان؟ الجواب: لا، إذن نعود لنقول نفترض أنه داخلٌ في عموم "إذا سمعتم " فمن أين جاؤا بجهر المؤذِّن بالصلاة على النبي ? كما يجهر بالأذان، حسبه أن يُقال: له أن يصلي على النبي ? بعد فراغه من الأذان، هذا على افتراض أن المؤذِّن يدخل في عموم "إذا سمعتم" لكننا قد قلنا أن هذا العموم هنا ليس صواباً لأن المقصود به المخاطبين.

فإذن هنا من بعض المؤذنين في بعض البلاد العربية خطآن اثنان، الأول: أنهم أدخلوا في عموم قوله: "إذا سمعتم" المؤذِّن، واستلزموا من ذلك أن المؤذِّن ذلك أنه يصلِّي على النبي ?.
والخطأ الثاني: أنهم جوَّزوا له أن يرفع صوته بالصلاة على النبي ? فالحقوا بالأذان ما لم يكن منه طيلة القرون المشهود لها بالخيرية، وأنا أعتقد أن من لازِم المتكلفين لتسويغ بدعهم أن يقعوا فيما لا يقولون به، وهذا هو الشاهد، إذا قالوا له أن يصلي، قلنا لهم: إذن المؤذن له أن يؤذن مرتين مرة جهراً ومرة سرَّاً؛ لأن ذلك مقتضى قولهم "إذا سمعتم المؤذِّن " أي حتى دخل المؤذِّن في ذلك.

6 - الرد على استدلال الصوفية في إباحة الذكر مع الرقص (00:31:40)

الشيخ الألباني -رحمه الله-:ويشبه هذا استدلال بعض الصوفية على الذكر المبتدع الذي فيه الرقص المحرَّم وهو الميل يمينا ويسارا حينما يذكرون الله في حلقات الذكر، يحتجُّون على جواز ذلك بقوله تبارك
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وتعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ... } [آل عمران:191] إلى آخر الآية يُفسِّرون هذه الآية تفسيراً، يؤيدون به بدعتهم وضلالتهم في الرقص في الذكر والميل فيه يمينا ويسارا، قلنا لهم إذن عليكم أن تلتزموا هذا التفسير وأن تطبقوه ولو أنكم كنتم مخطئين في هذا التفسير، وإذا رأيتم أنه صواب - كما تزعمون - فعليكم أن تطبقوا نص الآية بتفسيركم فأنتم تميلون يميناً ويساراً ولكن تركتم تطبيق تمام الآية، {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ... } فما يميل بعضكم على بعض على جنب، فإذن أنتم خالفتم تفسيركم بعملكم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليس هذا طبعاً من شأن المسلمين. هذا ما أردت أن ذكره بمناسبة هذا الحديث.

7 - ما ضابط المصلحة المرسلة وما يشرع منها، والفرق بينها وبين البدعة؟ (00:33:42)

سائل: سمعنا منكم كلاماً حول المصلحة المرسلة وهو أن الأمر الذي يُشرع لكونه مصلحةً، يُشترط فيه أن يكون مستثنى في الأصل، نرجوا بيان ذلك مع توضيح ضابط المصلحة التي تُبيح ما كان غير مشروعٍ لكون بعض الأمور فيه مصلحة ولكنه لا يُشرع، مثل استعمال الصور في المجلات لغاية تربوية أو غير ذلك.
الشيخ الألباني -رحمه الله-: أظن كمان عند صاحبنا شريط في هذا والا ما عنده؟
ما في؟؟
كنَّا تحدثنا حول هذا بشيئ من التفصيل،
نعم؟ في مكة؟، طيب.
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المصالح المرسلة، يوجد خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول بها وبعضهم لا يقول بها، ومن هذا البعض الذي يقول بها علماء المالكية وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله تعالى-، وقد تكلم الإمام الشاطبي عن هذه المسألة في كتابه الجليل (الإعتصام)، وأنا أقول بهذه المناسبة أحضُّ طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب؛ لأنه كتاب فذٌ فردٌ لا مثل له في موضوعه، وكل من الَّف ممن جاء بعده في أصول البدع فإنما هو عالةٌ عليه. لقد عالج هذا البحث فيه لأن له ارتباطاً وثيقاً بالبدعة من حيث أنه يلتقي مع البدعة في كون البدعة حادثة بعد أن لم تكن، وكذلك المصلحة المرسلة هي تكون حادثة أيضا بعد أن لم تكن. وللتمييز بين ما هو بدعة ضلالة وبين ما هو مصلحةٌ مرسلة تطرَّق لهذا البحث العظيم في ذلك الكتاب الجليل. وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله تعالى- تطرَّق لهذا الموضوع الخطير في كتابه العظيم (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)

وخلاصة كلامهما أن الوسيلة التي حدثت ويُراد الأخذ بها لتحقيق مصلحة للأمة، هذه الوسيلة إمَّا أن تكون كان المقتضي للأخذ بها قائماً في عهد النبي ? ومع ذلك لم يأخذ بها -وإن كانت تحقق مصلحة ظاهرة للعيان- ومن الأمثلة على ذلك: إنَّ الأذان إنما يقصد به -شرعاً- الإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس ويشعر كل منَّا أن بعض الصلوات الأخرى التي لا تجب كل يوم وليلة وإنما تجب في السنة مرة أو مرتين أو تجب بمناسبة ما كصلاة العيدين مثلا، فنحن نشعر بأن صلاة العيدين أحوج إلى الأذان بإعلام الناس بوقتهما من الصلوات الخمس لأن المسلمين بسبب اعتيادهم للصلوات الخمس وتعرُّفهم على أوقاتها بسبب التمرن قد لا يحتاجون احتياجةً كبرى إلى الأذان وعلى العكس من ذلك الأذان للعيدين. فهذه وسيلة كان المقتضي للأخذ بها في عهد الرسول ? لإعلام الناس بدخول وقت صلاة العيد وإذ لم يأخذ عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة لتحقيق تلك المصلحة، ما هي المصلحة؟ الإعلام، فلا يجوز لنا أن نتخذ مثل هذه الوسيلة لتحقيق مصلحة؛ لأن هذه الوسيلة كانت قائمة في عهد النبي ? ومع ذلك لم يسُن هذه الوسيلة فاحداثها يعتبر احداثاً في الدين ويصدُق عليه قوله ?
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"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، هذا إذا كانت الوسيلة قائمةً مقتضاها في عهده ? ثم لم يأخذ بالمقتضى لها كالأذان مع صلاة العيدين.

أما إذا وُجد المقتضي لإحداث وسيلة لم يكن المقتضي لإحداثها في عهد الرسول ?، فهنا لابد من التفصيل التالي: -هذا كله ليس من عندي وإنما هذا من فضل علم الرجلين المذكورين آنفا، الإمام الشاطبي والإمام بن تيمية الحرَّاني-
1 - إذا كان الباعث على الأخذ بالوسيلة إنما هو -الوسيلة التي تحقق مصلحة -منشؤه هو إهمال المسلمين لبعض أحكام دينهم فلا يجوز في هذه الحالة التمسك بهذه الوسيلة لأنها إنما ظن إنها تحقق مصلحة بسبب إعراضهم عن أمور شرعية بها تتحقق هذه المصلحة، فإيجاد هذه الوسيلة والأخذ بها لتحقيق المصلحة فيه صرفٌ عمليٌ للمسلمين عن الأخذ بالأسباب الشرعية لتحقيق تلك المصلحة، مثاله: أموال الزكاه فهي -كما نعلم جميعا- أمور شرعية قد أُمرنا بها -يعني أمر بها الأغنياء- ما هي ثمرة تطبيق هذا الأمر الواجب وهو الزكاه؟ لا شك أن في ذلك إملاءاً لخزينة الدولة تُنفق هذه الأموال التي تجمعها على سُنن معروفة تفصيلها في كتب الحديث والفقه لمعالجة وتحقيق مصالح المسلمين، ومن أهم هذه المصالح أنه إذا غُزيت بعض البلاد الإسلامية من عدوٍ لهم وجب للحاكم المُسلم أن يُهيئ جيشاً لطرد العدو من بلاد المسلمين وهذه التهيئة للجيش - بلا شك- يتطلب من النفقات الشيئ الكثير والكثير جدا، ولذلك كان من حكمة الحكيم العليم أن شرع للحكام المسلمين أن يجمعوا أنواعا من أموال الزكاة يودعونها في بيت مال المسلمين لمعالجة مصالحهم ومنها إخراج العدو أو صد العدو إذا ما هجم بلاد المسلمين. فإذا ما تقاعص الحكام المسلمون عن القيام بواجب جمع أموال الزكاة، حينئذٍ لا تستطيع هذه الدولة أن تقوم بمصالح الأمة المسلمة فماذا يفعلون حينذاك؟ يفرضون ضرائب لتحقيق تلك المصالح، فهل يُؤخذ بهذه الوسيلة؟ الجواب: لا، لأن هناك وسائل مشروعة فرضها رب العالمين لو تبنَّاها الحكَّام لحقق لهم المال الوفير ولامتلأت خزائن الدولة بأموال الزكاة، فلمَّا قصَّروا في تطبيق شريعة الزكاة
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اضطروا إلى بديلها وهذا البديل هو فرض تلك الضرائب فلا يجوز إذن تبنِّي هذه الوسيلة ولو كانت تحقق مصلحة للأمة لأن هذه الوسيلة سبب الأخذ بها تقصير المسلمين في تطبيق الوسائل الشرعية التي تجمع المال في بيت مال المسلمين.

ثم يختلف الأمر فيما إذا كانت الحكومة الإسلامية تقوم بواجب جمع الزكوات في كل عام، ولكن فرضنا أن عدو ما هاجم طرفاً من بلاد المسلمين، نظر المسلمون الموظفون على خزينة الدولة فوجدوا المال المجموع بالطرق المشروعة - التي أشرنا إليها آنفاً- وجدوا أن هذه الأموال الموجودة في خزينة الدولة لا تكفي لصدِّ العدو، فهنا يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب موقتة زمنية ليجمع الأموال التي تكفي لصد العدو المهاجم لبعض بلاد الإسلام، فهذه الصورة تختلف تماما، أما هذه الوسيلة واجبة لأنها تحقق مصلحة زمنية طارئة، لكن هذه الوسيلة لم تنتج من تقصير المسلميين في تطبيقهم للوسائل المشروعة وإنما نتجت لأن المقتضي الذي طرأ - وهو مهاجمة العدو الكثيف عدده والكثير سلاحه - يستوجب مالا أكثر من الوجود في الخزينة، فإذن هذه المصلحة لابد من إحداث وسيلة لم تكن من قبل، فإذا تحققت المصلحة انتفت هذه الوسيلة وبقي الحاكم المسلم يجمع الأموال على الطريقة الإسلامية.

وإذا كانت الوسيلة إذن تارة -وهي مُحدثة - يكون الباعث عليها تقصير المسلمين فهي غير مشروعة، وتارة لا يكون الباعث عليها تقصيرهم فتكون مشروعة، خرجنا بثلاثة أنواع من هذا الكلام، من الوسائل بعضها يُشرع وبعضها لا يُشرع:
1 - الوسيلة التي لا تُشرع هي التي وجد المقتضي للأخذ بها في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ بها فهي غير جائزة وغير مشروعة، وتُلحَق بالبدعة الضلالة،
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2 - ويُلحق بها أيضاً الوسيلة التي تُحقق مصلحة لكن السبب الحامل عليها هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين فهذه أيضاً تُلحق بالوسيلة الأولي فلا تُشرع وتكون من المحدثات في الدين.
3 - والوسيلة الثالثة والأخيره هي التي توجبها المصلحة الزمنية ولكن لم تكن الوسيلة أولاً قائمة في عهد الرسول ووجد المقتضي للأخذ بها ولا أوجب الأخذ بها تقصير المسلمين في بعض الأحكام الشرعية، هذه الوسيلة التي تدخل في باب المصالح المرسلة.

فإذن المصلحة المرسلة تلتقي تارةً مع البدعة الضلالة وتارة تنفصل عنها، تلتقي مع البدعة الضلالة في الصورتين الأوليتين وتختلف عنها في الصورة الثالثة، وجماعُ الأمرِ في التفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة، أن المصلحة المرسلة إنما يؤخذ بها لتحقيق مصلحة جماعية للأمة ولا يُقصد بها زيادة تقرُّب إلى الله، بينما البدعة الضلالة إنما يأخذ بها عامَّة الناس دائماً وأبداً من باب زيادة التقرُّب إلى الله -تبارك وتعالى - وهذا الباب قد سدَّه النبي ? ببيانه للآية الكريم: { ... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ... } [المائدة:3]، حيث قال ? " ما تركتُ شيئاً يُقربكم إلَّا ولأمرتكم به وتركت شيئاً يبعِّدكم عن الله ويقرِّبكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه" لذلك جاءت الآثار عن سلفنا الصالح تترى في الأمر باتباع عن السُّنة والنهي عن الابتداع في الدين، من ذلك قول عبد الله بن مسعود - رضي َ الله عنه-: " اقتصاد في سُنَّة خيرٌ من اجتهاد في بدعة" هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول المصلحة المرسلة.
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8 - كيف الجمع بين حديث الاستعاذة من الحرق والهدم والتردي، وحديث: أن الشهداء سبعة منهم الحريق؟ (00:52:24)

سائل: طيب يا شيخ، يقول أخرج النسائي عن أبي اليسر أنه قال: كان رسول الله ? يقول: (اللهم إني أعوذ بك من التردِّي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا) وصححه شيخنا في صحيح النسائي وهناك حديث آخر وفيه (الشهداء سبعة ومنها الغرق والحرق والذي يوم تحت الهدم إلى آخره .. ، السؤال: كيف نوفق بين الحديثين وفي الحديث الأول فيه الاستعاذة من الموت تحت الهدم والغرق والحرق مع أنه ? قد حكم للذي يموت بهذه الطرق بالشهادة.
الشيخ الألباني -رحمه الله-: لا يحضرني الجواب الآن عن هذه المشكلة، وإن كان يُمكن القول أن الغرق والحرق هو مما يبتلي الله به عباده المؤمنين ولكن ذلك لا يعني أن المسلم ينبغي أن يطلب من ربه مثل هذا الابتلاء، لكن إذا ما ربنا -عز وجل - قدَّر عليه مثل هذا الإبتلاء وصبر على ذلك فهو في حكم الشهيد وليس شهيداً حقيقياً. هذا ما يُمكن أن يُقال والله أعلم.

9 - ما صحة حديث الجساسة، وهل هو مخالف للأحاديث الأخرى؟. (00:54:25)

سائل: يقول فضيلة الشيخ، حديث الجساسة هل هو صحيح؟ وهل هو مخالف لبعض الأحاديث؟ نرجو توضيح ذلك.
الشيخ الألباني -رحمه الله-:حديث الجساسة حديث صحيح وليس فيه ما يُخالف الأحاديث الصحيحة إطلاقاً، وإنما هي تفاصيل ستقع يوما ما مما لا يرد ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، وبعضها وقع وكما رواه تميم الداري -رضي الله عنه-، وإنما الناس اليوم يريدون أن يُطبِّقوا الأحاديث الغيبية على عقولهم الصغيرة وهذا ليس من الإيمان في شيء، لأن الله عز وجل يقول: " {الم (1)
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ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .... (3)} [البقرة] فواجب كل مسلم إذا ما جاءه حديث عن النبي ? سواءٌ كان الحديث هذا يتعلق بالعقائد أو بالأحكام أو بأشراط الساعة أو بأي حُكم يتعلق بالمغيبات، فواجب كل مسلم أمام هذا الحديث أو ذاك شيئان اثنان: الشيئ الأول: أن يسأل أهل العلم في الحديث أصحيح هو أم لا، وإذا قالوا له بأنه صحيح وجب عليه الشيئ الثاني وهو أن يُخضِّع عقله وفكره وثقافته التي نشأ عليها للإيمان بهذا الحديث؛ لأنه من أمور الغيب وقد علمنا أنه أول صفة للمؤمن حقاً هو ما قال الله عز وجل آنفاً في آية البقرة: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .... (3)} فالإيمان بالغيب أمرٌ هام جداً يمتحن الله -تبارك وتعالى عباده- بمثل هذه الأحاديث الصحيحة.

وحديث الجساسة لا شك في صحته لسببين اثنين، الأول: أنه رواه الإمام مسلم في صحيحه، والآخر أننا لم نجد في اسناده مغمزاً أو مطعناً، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتفلسف عليه وأن يقول هذا معقول والَّا مش معقول وما شابه هذا الكلام الذي لا يخرج ممَّن آمن بالغيب حقاً. هذا جواب حديث الجسَّاسة.
سائل: هناك حديث يُعارض هذا الحديث.
الشيخ الألباني -رحمه الله-:أنا ما قلت هذا
السائل: قال البعض هذا
الشيخ الألباني -رحمه الله-:مثل!
سائل: قوله عليه الصلاة والسلام: " ما من نفس منفوسة يمرعليها مائة عام وهي حية يومئذ"
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الشيخ الألباني -رحمه الله-:هذا الذي يقول هذا الكلام هو جاهل بعلم أصول الفقه، ما من نصٍ عامٍ إلا وقد خُصِّص، وهذا من ذاك، يعني:" ما من نفس منفوسة "إلا ما جاء النص يستثني ذلك، وعلى هذا اعتمد من زعم أن الخضر -عليه السلام -لا يزال حياً بين الأنام، لكن نحن نقول -كما تعلمنا من بعض العلماء- (أثبت العرش ثم انقش)، نقول له أثبت أن الخضر حي حتى نستثنيه من الحديث، ولمَّا لم يكن هناك حديث يُثبت حياة الخضر إلى عهد النبي ? لم يكن بنا حاجة إلى أن نقول إن الخضر مستثنى من حديث:" ما من نفس منفوسة "، أما والدجَّال حيٌّ بصريح الحديث الذي جاء ذكره آنفاً وكذلك عيسى لا يزال حيَّا وإن كان هذا في السماء، فإذن الجواب هو تخصيص العام بالحدبث الخاص، وإلا لوقع هذا الجاهل وأمثاله في جهل، بل جهالات متتابعة بأننا سنواجهه بالآية الكريمة، وهذا مثل أذكره في كثير من مثل هذه المناسبة ألا وهو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ..... } [المائدة: 3]، إلى آخر الآية، فهل يجوز أكل السمك الميِّت، سيقول بالجواز، فما هو الجواب عن الآية؟، سيضطر أن يقول بقول العلماء: الآية عامة والحديث يُخصص هذه الآية، فكيف لا يُخصِّص الحديث الحديثا؟ ذلك من باب أولى.
غيره.

10 - ما هي سبل الاتحاد للأمة الإسلامية ونبذ هذا الاختلاف بين هذه الأمة؟ (01:00:44)

سائل: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم داء الفرقة الذي أصاب هذه الأمة وجعلها لقمة سائغة لأعدائها، ونحن نرى اوروبا على ما بينها من دماء و على ما فيها من خلاف، تتوحد وستُعلن وحدتها كما ذكروا بعد عامين، ألا يمكن للمسلمين أن يتحدوا، ألا يمكن لعلماء الامة ودعاتها أن يوحدوا جهودهم وأن يكونوا صفا واحدا ضد لعدوهم -وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض الأمور الاجتهاديه - ألا توجد هناك
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نقاط التقاء كثيرة بين علماء أهل السنَّة، يُمكن أن ينطلقوا للم شمل الأمة من جديد؟ و هل يوجد لديكم تصوُّرُ لعمل ما يمكن بناءاً عليه أن تجتمع الأمة، وهل للأمة حالاتٌ مشابهة و كيف تخلصت منها؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: أمس تكلمنا في هذا، أمس تكلمنا نفس الموضوع هذا، ومناط الأمر وجماع الأمر هنا هو أنه إذا كان الدعاة الإسلاميون حريصين حقاً على التلاقي فسبيل ذلك الرجوع الى الكتاب والسنَّة، ولكن ماذا نقول؟ إلى اليوم يوجد في بعض الجماعات الإسلامية او في الساحة الاسلامية من يقول إن الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنَّة وعلى منهج السلف الصالح يُفرِّق الأمة، ولذلك فينبغي أن نجعلها دعوة عامة ومعنى هذا الكلام بالتعبير السوري (كل مين على دينه الله يعين) بس نحن نقول (لا اله الا الله محمَّدٌ رسول الله).

ويحضرني الآن قصة وقعت لنا يوم كنَّا ندرس في الجامعة الاسلامية، دُعينا إلى سهرة، في مثل هذه الغرفة الوسيعة المباركة -ان شاء الله - ولكن كان العدد محصوراً يعني مع الجدران، ما كان فيه هذا الخير الكثير يومئذٍ، كنت لحكمة ظهرت فيما بعد وهي من فضائل التمسُّك بالسنة، لمَّا دخلت المجلس مررت أُسلِّم على الحاضرين واحداً بعد واحد، وانتهى بي المجلس الى آخر المجلس، ثم دخل من بعدي رجل له زي علمي على الطريقة السورية والعراقية يعني جبَّة وعمامة بيضاء، وهو رئيس جماعة من الجماعات الإسلامية، لمَّا دخل بدأ هو بدوره يصافح لكن ما أحد قام له، لأن اخواننا كلهم على السنَّة -وأمس القريب تكلمنا عن هذه المسألة- وأنا أراقب الداخل هذا في وجهه فأرى أسارير وجهه تتغير، حتى جاء إليَّ وأنا آخر واحد - أنا هناك عند عتبة الباب- فقلت له بالتعبير السوري: يقولون عندنا يا شيخ يا أستاذ "عزيز بدون قيام"، هو ما كاد يسمع هذه الكلمة إلا انفجر غيظه الكتيم وقال: - طبعا جلس، وبدأ يتكلم وهو خطيب مصقع مُفوَّه -بدأ يتكلم ويقول يا أستاذ نحن الآن بحاجة إلى أن نحارب البعثيين والشيوعيين والزنادقة، وهذه مسائل ثانوية ما ينبغي أن نبحث فيها، وانطلق كإيش؟؟ الماء
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الدافق،- بقوة -صبرت حتى انتهى، قلت يا أستاذ بس انت بتقول هذه مسائل فيها خلاف ولا يجوز أن نبحث فيها من شان نتكتل - وهنا الشاهد- من شان نتكتل لمحاربة العدو الذي لا نختلف في كونه عدو للمسلمين كالبعثيين وأمثالهم، لكن أي مسألة لم يختلف فيها المسلمون حتى ندع الاختلاف ونتحد ونحارب العدو الواحد وأنت تعلم- هو عنده نوع من السلفية لكن السلفية اليوم في الحقيقة كعقيدة تغزو كل الجماعات الإسلامية فذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلا أن من كان قد سبق عليه الإنضمام الحزبي تبقى سلفيته لنفسه ولا يكون داعيةً إليها، وهذا الشيخ المشار إليه كان من هذا النوع فهو سلفي يعني يعرف التوحيد وأقسام التوحيد ويؤمن بذلك ولكن لا يدعو- فقلت له يا أستاذ أنت تعلم أن المسلمين اختلفوا في الركن الأول من الإسلام وهو شهادة ألَّا إلاه إلَّا الله، فهناك -كما تعلم- من لا يعرف الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أو توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، بل هناك عندنا في دمشق - يومئذٍ قلت له هذا - من ألَّف رسالة بعنوان (لا إلاه إلَّا الله) ففسرها بالمعنى الذي كان يؤمن به المشركون، لا إلاه إلَّا الله أي لا رب إلَّا الله، {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ... } [العنكبوت:61] فقلت له: إذن هذا الرجل يؤمن بلسانه لا إلاه إلَّا الله، لكن فسَّرها بمعنى توحيد الربوبية، فهل معنى كلامك إنه نترك النقاش والبحث حتى في كلمة التوحيد؟؟، قال: إي نعم - هنا الشاهد- آى نعم يجب علينا أن نطوي البحث في كل شيئ حتى في موضوع التوحيد حتى نتعاون جميعا على مقاتلة أعداء الله، قلت: بس يا شيخ الذين يشهدون بلسانهم أن لا إلاه إلا الله هم أعداء كأولئك الأقوام بل ربما أشد لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فكيف تتصور أننا بامكاننا أن نتعاون مع هؤلاء المخالفين لنا حتى في عقيدة التوحيد أن نحارب أولئك الأعداء الأدَّاء كالذين سمَّيتهم بالبعثيين أو الشيوعيين أو غيرهم.
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لذلك إذا كان في المسلمين وفي الدعاة الإسلاميين من يأبى علينا أن ندعو الدعوة التي دعى رسول الله ? أول ما دعى قومه إليها فلا يُمكن أن يتَّحد المسلمون أبدا ما داموا يعتقدون مثل هذه العقيدة ا هي عقيدة التفريق وليس عقيدة التجميع، ولذلك فعلى المسلمين جميعا، أن يتعاونوا ما داموا على الخط، أما الذين عارضوا وخرجوا عن الخط فلا نطمع أن نلتقي معهم، من مدَّ إلينا يده بالمشي على الكتاب والسنَّة وعلى ما كان عليه السلف الصالح فنحن نمشي معه على طول الخط ومن أبى علينا فلا يضرنا ذلك أبدا.

- هل حديث ((أبي وأبوك في النار)) يعارض آية {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}؟ (01:10:34)

السائل: البعض يقول أن حديث (أبي وأبوك في النار) يعارض قوله تبارك وتعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: إي يُعارض جهلهم ولا يُعارض كتاب ربهم، أيضاً أنا تكلمت عن هذه المسألة.
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11 - ما حكم دراسة المرأة في الجامعة المختلطة لمصلحة الدعوة؟ (01:11:23)

السائل: طيب يا شيخ، يقول عندنا في إحدى البلاد الدول العربية، من يقول أن من مصلحة الدعوة دخول البنت في الجامعة مع أن الجامعة مختلطة وذلك لتدعو إلى الله -سبحانه وتعالى- بنات جنسها، فما رأيك يا شيخ؟ مع إننا إذا لم نقم بذلك نُمكِّن للشيوعيين وغيرهم
الشيخ الألباني -رحمه الله-: هذا التسويغ لدخول البنات في الجامعات المختلطة هو من باب معالجة الأمر بالداء الوبيل، أي على مذهب أبي نوَّاس (وداوني بالتي كانت هي الداء).
لا أدري كيف يُتصور بعض إخواننا المسلمين أنه يمكن الوصول إلى تحقيق المجتمع الإسلامي ويمكن محاربة الشوعيين وغيرهم كالبعثيين بمخالفة الشريعة - أنا أعجب والله من مثل هذا التصوُّر، أننا نجوِّز ارتكاب المعصية التي لا ندري عاقبة أمرها بالنسبة لهذه الفتاة المسلمة لتصبح فيما بعد داعية إلى الإسلام - زعموا- من الذي يضمن لنا أن من حام حول الحمى لا يوشك أن يقع فيه؟ ورسول الله ? في الحديث الصحيح يقول: " ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" إن هؤلاء الذين يسوُغون ارتكاب مخالفات شرعية بزعم تحقيقات مصالح دينية هم لم يفقهوا ما ذكرناه آنفاً، من الأخذ بالوسيلة التي ليست هي محرَّمة في ذاتها، وقد ذكرنا بأنه ولو كانت وسيلة غير محرَّمة لذاتها، ولكن ما دام أن الشرع لم يشرِّعها مع وجود المقتضي لها، قلنا لا يجوز لنا أن نتبنَّاها لأنها تحقق مصلحة مرسلة، فكيف نقول يجوز تبني وسيلة هي معصية لتحقيق غاية مشروعة؟ هذا قلب للحقائق الشرعية وهو مذهب أبي نوَّاس تماماً (وداوني بالتي كانت هي الداء)، لا يجوز أبدا للمسلم أن يُخاطر بزوجته أو بأخته أو بابنته أن يدخلها الجامعة المختلطة لتتعلَّم، ماذا تتعلم في هذه الجامعة وتلك؟ أكثر ما تتعلمه ليس لها علاقة بالدعوة التي يزعمونها لأننها تتعلم علوما يمكن بالنسبة للذكور الشباب ما هي بالأمور الواجبة لإخراجه داعياً اسلاميا فما بالنا بالنسبة للنساء.
أقول -وأنا أضرب لكم مثلاً حسّاساً - نحن بحاجة في كل المجتمعات الإسلامية إلى طبيبات مسلمات من أجل أن لا نُعرِّض نسائنا للفحص من الرجال، هذا بلا شك ضرورة ملحَّة وكيف يُمكن تحصيل ذلك إلا بتعريض بناتنا للاختلاط الأشد في دراستها للطب لأنه في هناك تمارين طبيَّة قد يلتقي رأس الفتاة مع
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رأس استاذها، نفسها مع نفسه إن لم نقل خدها مع خدِّه، كيف نستطيع أن نوجد هذه الطبيبات المسلمات؟ لابد هنا من كبش الفداء، من يكونوا كبش الفداء؟؟ أولئك الذين يُفتون بهذه الفتاوى، فنحن نقول صحيح أنه يجب أن يكون هناك طبيبات - وهذا ما يقبل جدلاً إطلاقاً ولكن أنا أرفع من أن أسمح لزوجتي أو أختي أو ابنتي أن تخالط الرجال تلك المخالطة الخطيرة لكي تخرج طبيبة، أنا أخشى ما أخشى أن تقع هذه أو تلك في مشكلة جنسية فتذهب الفكرة من أصلها - ألا وهي أن تخرج طبيبة- ولذلك فأنا أتصوَّر أن لكل ساقطة في الحي لاقطة، فلكل رأي مهما كان شاذَّاً من يتبنَّاه، فإذا وجد ناس يرون جواز هذا الإختلاط فليكونوا هم في أشخاص نسائهم وأخواتهم وبناتهم كبش الفداء ثم يأتي دور نسائنا نحن فيتعلمن ممن كنَّ كبش الفداء، ولذلك فلا أجوِّز أبداً للمسلم أن يخاطر بعرضه، لأنكم سمعتم قوله عليه الصلاة والسلام آنفا "ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" ومن لا يؤمن بهذا الحديث أو يؤمن به ويتأوله -أي يُعطِّل معناه بشتى الحيل- فعليه هو أن يتبنَّى نتائج مخاطرته هذه، أمَّا نحن فنسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن أن نلج بأنفسنا أو بنسائنا هذه المآزق الضيَّقة.
السائل: طيب يا شيخ - جزاك الله خير- ماذا عن دخول الشباب إلى الجامعات المختلطة؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-: هذا هو الكلام نفسه، وإلا بنكون عم نتعدَّى على الجنس اللطيف على حساب الجنس الغليظ.

12 - ما هي نصيحتكم لطلاب العلم؟ (01:18:48)

السائل: في زياراتكم يا شيخ لمدينة جدَّة ما هي الملاحظات ونصيحتكم طلَّاب العلم
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: نصيحتي أولا أن يقصدوا بطلبهم العلم العمل به، وأن يُخلصوا لله عز وجل في طلبه وأن لا يكون طلبهم للعلم مباهاة أو غيرة أو أو ما شبه ذلك من المعاني التي لا تشرع، والشيئ الثاني أنني شعرت بحرص إخواننا الطلاب على العلم وتهافتهم على تحصيله بأسرع طريق الأمر الذي جعلني أذكِّرهم في بعض المناسبات بأن يكونوا أدباء في طلبهم العلم، وليس من الأدب التزاحم والتناطح والتسابق في سبيل الوصول الدخول إلى مكان الاجتماع في طلب العلم فعليهم أن يمشوا الهوينى وأن لا يتسارعوا في ذلك؛ لأن السنَّة أن لا يمشي الإنسان المشية التي تزعج الآخرين، بل عليه أن يمشي وعليه السكينة والوقار وإن كان هذا أدبا منصوصاً عليه في سعي الرجل إلى الصلاة حيث لا زحمة في الطريق والطريق واسع فهو يقول عليه السلام: "إذا أتيتم الصلاة أتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنت تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" هذا الأدب النبوي الكريم وإن جاء بمناسبة المنطلق إلى الصلاة لكني أرى أن طلّاب العلم يجب عليم أن يلتزموا أيضاً هذا الأدب، فيما إذا خرجوا لطلب العلم أو تجمعوا لطلب العلم وينبغي بناءا على ذلك أن لا يتزاحموا فضلاً عن أن لا يتناطحوا في سبيل التبكير للحضور في مجلس العلم، ختاماً أرجو الله -تبارك وتعالى- أن يلهمنا وإياكم سبيل العلم بالطريق الصحيح والأسلوب السليم وأن يوفقنا للعمل بما علَّمنا وأن يزيدنا علما.
وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
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13 - ما درجة الحديث الموقوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أشبه صلاة من هذا الرجل يعني عمر بن عبد العزيز؟ (01:22:14)

السائل: إذا كان معنا رجل قال فيه بعض أهل العلم مجهول الحال، وأتى بن حبَّان - رحمه الله- ووثقه وتابعه على ذلك بعض علماء الجرح والتعديل المتأخرين، ومثال ذلك روي عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: ما رأيت رجل أشبه بصلاة رسول الله ? من هذا الغلام- يعني عمر بن عبد العزيز، فخررنا إلى الركوع فسبَّح عشرا وإلى السجود فسبَّح عشرا انتهى الحديث، وفي هذا الحديث رجلٌ يُقال له وهب بن مانوس، قال فيه بن القطَّان مجهول الحال، وقال فيه الحافظ بن حجر مستور ووثقه بن حبَّان، وتابعه على ذلك الذهبي رحمه الله.

فالسؤال: هل يُعتبر قول الذهبي على في هذا الرجل وما هو درجة هذا الحديث
الشيخ الألباني -رحمه الله-:الحديث في تخريجه الذي كنت خرَّجته قديماً لصفة الصلاة، ضعيف، أمَّا توثيق بن حبَّان فقد تكلمنا فيه أكثر من مرَّة أنه متساهل في التوثيق ولكن هناك استثناء من هذا التضعيف في توثيقه وذلك أنه في بعض الأحيان يوثِّق رجلاً هو كما قال بن القطَّان مجهول الحال ولكن قد يكون له من الرواة العدد الكثير، الأربعة أو الخمسة من الثقات، في هذه الحالة نجد أنفسنا مطمئنة وتميل إلى الإعتماد على توثيق بن حبَّان لمثل هذا الرجل لأنه اقترن مع توثيقه إياه رواية جماعة من الثقات عنه، وبخاصة -إذا كنت ناقلاً بدقة - إذا وافقه على توثيقه أحد الحفَّاظ المتأخرين كابن الذهبي كما نقلت آنفا.

ونحن نجد في الواقع غير قليل من ثقات بن حبَّان بعضهم يقول فيه مجهول وبعضهم يعتمد على توثيق بن حبَّان، فالفارق الذي يوجب علينا تارة الإعتماد على التوثيق وتارة عدم الإعتماد أن ننظر إلى من روى عنه فإن كانوا جمعا ثلاثة أو أكثر وهم ثقات فهناك ينبغي علينا الإعتماد على توثيقه، وإن كانوا غير ذلك، فيبقى الأمر كما يقول في كثير من الرواه إنه مجهول الحال.
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بإختصار توثيق بن حبَّان لا يجوز أن توضع له قاعدة جامدة غير متحركة، فأكثر الثقات الذي وثقهم فهم ثقات، القليل منهم يدخل فيه التفصيل السابق، بعضهم من المجاهيل وبعضهم ممن تفرد هو بتوثيقهم ولكن له ما يشفع من كثرة الرواة عن هذا الذي وثقه، فيُعتمد حين ذاك على توثيقه.
السائل: سواء كان من التابعين أو كان من غيرهم في التفصيل السابق؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-:سواء كان إيش؟
السائل: من التابعين، أو كان من غيرهم
الشيخ الألباني -رحمه الله-:نعم، نعم، لو كان من التابعين تكون النفس مطمئنة، ولو كان من دون التابعين وروى عنه رواة كُثُر وهم ثقات فحينئذٍ يوثق في توثيقه، وعلى هذا جرى بن الذهبي وبن حجر العسقلاني في كثير من الرواة لم يوثقهم غير بن حبَّان، ومع ذلك قالوا فيهم الذهبي أو العسقلاني ثقة أو صدوق، وبن كثير وبن رجب إلى آخره، لكن هادول المشهورين.

14 - ما حكم الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد؟ (01:26:48)

السائل: بالنسبة يا شيخ لطلاق ثلاثة في مكان واحد أو في زمان واحد، تقولون به أو تقولون بوقوع بواحدة؟
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الشيخ الألباني -رحمه الله-: الطلاق بلفظ ثلاث في مجلسٍ واحد فالسنَّة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وقد فاء بعضُ الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرتهم إليها -ليس بحثهم العلمي المتجرد عن العصبية المذهبية وإنما هو- ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرد أنه طلَّق زوجته بلفظ ثلاث في مجلس واحد، فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبنِّي الرأي القديم الذي عمل به بن تيمية وبن قيم الجوزية -رحمهما الله تعالى-، وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس للمصلحة المدَّعاه وإنما بأن السنَّة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة، ثم رأى عمر أن يُنفذها عليهم ثلاثاً عقوبة لهم لأنهم خالفوا السنَّة، سُنة الطلاق لأن الله عز وجل قال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... } [البقرة:229] أي في كل طلقة امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرَّم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله: { ... فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .. } ولذلك قال عمر فلو أننا نفذناها عليهم ثلاثاً، ففعل - رضي الله عنه- ذلك وكان هذا اجتهاداً منه لا يُخطَّأ في زمانه، وبهذا لقدر كفاية، فقد انتهى الوقت، فانصرفوا راشدين.

انتهي تفريغ الشريط
والحمد لله رب العالمين
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الشريط 20 ب
محمد ناصر الدين الألباني
مقدمة التسجيلات:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
أما بعد:
إخوتنا الكرام يَسُرُّ تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والذي كان صباح يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر جماد الآخرة لعام عشرة وأربعمئة وألف.
الشيخ الألباني:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
سنستمر معكم في هذا الصباح خلافاً للعادة لظروف مُلِمَّة تضطرنا إلى اختصار هذا الاجتماع فإلى الساعة السابعة والنصف إن شاء الله سنكون معكم بإذنه تبارك وتعالى ولذلك فلتكن أسئلتكم مختارة غير متكررة فتقدموا بالأسئلة وبارك الله فيكم.

[1 - هل يشترط الطهارة للقدم عند المسح للخف؟]
السائل:
هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف الممسوح عليه؟
الشيخ الألباني:
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أحسنت، ذكّرني الأخ أبو معاذ جزاه الله خيراً بأن هناك شرطاً آخر ألا وهو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد ثم جاء يتوضأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه صلى الله عليه وآله وسلم فلما جاء إلى المسح على الخفين هَمَّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصب الماء على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).
فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت آنفاً أن يلبسهما على طهارة كاملة ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء أي بعد أن غسل القدمين آخر الوضوء فحينذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا أربعاً وعشرين ساعة ولا ينقض المسح على الممسوح ولو مضت مدة المسح ما دام أنه لا يزال محتفظاً بوضوئه وهذه ناحية مفيدة.
إذا تصورنا الصورة التالية:
رجل مسح على الخفين مع أذان الفجر فله أن يستمر يصلي إلى مثل ذلك الوقت مسحاً على الخفين مسحاً على الخفين فإذا جاء قبيل الفجر الثاني مَسَحَ انتهت مدة المسح بمجرد دخول وقت الفجر لكن وضوءه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء بعد المسحة الأخيرة فيستطيع أن يصلي ما دام وضوؤه سالماً من النقض فيستطيع إذا فرضنا أنه يمسك نفسه من النواقض يستطيع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلى فيه صلاة الفجر وإن كان مضت مدة المسح لأن مدة المسح إنما تعني أنه لا يجوز له أن يجدد المسح، ولا تعني انقضاء مدة المسح أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء، لا.
فإذا استمر وضوؤه سليماً صحيحاً فيستطيع أن يصلي بذلك الوضوء ما دام وضوؤه سليماً.
هذا ما أحببت أيضاً أن أذكر به بهذه المناسبة.

[2 - ما حكم لبس المحرم للحذاء والساعة في اليد لأن فيها خيط؟]
السائل:
ما حكم لبس الحذاء [ ... ]؟
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الشيخ الألباني:
لبس أيش؟ ما حكم لبس؟
السائل:
الحذاء لأن فيها خياط وسير الساعة فهل يعد هذا من المخيط؟
الشيخ الألباني:
ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباساً أو حذاء ما كان مُخَيَّطاً وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مفصلاً على البدن فمثلاً القميص الذي يصنع من الصوف أو القطن وليس إلا قطعة واحدة فهذا ليس مخيطاً ولكنه يكسو الجسم فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيط.
كذلك مثلاً القفازين ما يجوز للمرأة أن تلبسهما ولو لم يكن فيه خياطة فهناك قفازات مثلاً قطعة واحدة من البلاستيك فليس المقصود إذاً بالمخيط هو المعنى المتبادر للذهن وإنما المقصود به الثوب المفصل على العضو أو على الجسم وعلى ذلك الحذاء (النعل) لا يمكن أن يكون عادة إلا أن يكون مخيطاً ولا يتبادرن إلى الذهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم لا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يلبس المحرم الخفين فإن لم يجد الخفين فليقطعهما حتى يصيرا كالنعلين).
ولا شك أن الخفين يكونان عادة مخيطاً من الأسفل فلا يضره هذه الخياطة سواء كان في القميص أو في الإزار.
لو فرضنا إزاراً من قطعتين وإحداهما متصلة بالأخرى فهذا مخيط لكن ليس منهياً عنه لأنه ليس مفصلاً تفصيلاً على الجسم.
غيرو، تفضل.

[3 - هل يجوز التعاون مع الجماعات الإسلامية الأخرى؟]
السائل:
[ ... ] في وسط كثير من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام ويلاحظ في هذه الجماعات شدة تعصبها إلى أحزابها فنرجو من فضيلة الشيخ بيان هل يجوز التعاون معهم مع العلم أنه إذا لم يتعاون معهم فإن هذا سيمكن للشيوعيين وغيرهم وإذا تعاون معهم فإنه سيواجه تعصب سيواجه حرب على السلفية؟
الشيخ الألباني:
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لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيراً فنقول إن شاء الله كلمة موجزة، لا يجوز أن يكون في المجتمع الإسلامي جماعات متعددة لكل جماعة منهج خاص وقيادة خاصة هذه القيادة تفرض أوامرها على أتباعها فإن هذا يؤدي إلى زيادة الفرقة والخلاف بين المسلمين ثم هو يؤدي إلى جعل الفرقة نظاماً متبعاً بين المسلمين وهذا بداهة مخالف لقول رب العالمين: (ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون).
وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم قال: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه) فسأله عن كثير من الأمور التي تتعلق بما يهتم به هذا الصحابي الجليل فسأله مثلاً عن هذا الخير الذي عاشوه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل بعده من شر؟ أجاب بأنه سيكون من ذلك ويكون من بعد ذلك أيضاً خير سأله أيضاً هل بعد هذا الخير من شر فقال: (نعم على دخن) فتابع الأسئلة حتى جاء إلى أن قال عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هناك فرق وطوائف وجماعات فعليك بأن تعض في أصل شجرة ولا تكن مع طائفة من هذه الطوائف إلا أن يكون عليهم إمام هو إمام المسلمين جميعاً فإن كان لهم إمام فيجب أن تكون معه قال وإلا ففارق كل الجماعات تلك ولو أن تعض على شجرة واحدة.
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هذا معنى الحديث الوارد في صحيح البخاري ومسلم وذلك يعني أن المسلم لا يجوز أن يتعصب لجماعة على أخرى ولكني مع ذلك أقول ينبغي على الجماعات الإسلامية وقد وُجِدَت على الساحة مع الأسف الشديد أن يتعاون كلهم بعضهم مع بعض ولكن بشرط أن يكون تعاونهم على أساس صحيح من كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح فمن امتنع من التعاون مع الجماعة الأخرى لأنها ليست متعاونة على هذا المنهج الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح فحينئذ لا ينبغي التعاون بمخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده فالتعاون واجب والتفرق محرم فمن أبى إلا التفرق فعلى نفسها جنت براقش.
نعم، تفضل.

[4 - هل من الورع ترك المشروبات الغازية التي فيها نسبة من الكحول؟]
السائل:
يا شيخ هل من الورع ترك المواد الغازية شرب المواد الغازية لأنه ثبت أنها يضاف إليها
الشيخ الألباني:
عفواً هل من الورع؟
السائل:
ترك شرب المواد الغازية.
الشيخ الألباني:
أيش؟
بعض الحضور:
المواد الغازية المشروبات الغازية.
الشيخ الألباني:
ترك المشروبات الغازية.
السائل:
كالبيبسي لأنه يقولون أنه يضاف إليها نسبة ضئيلة من الكحول.
الشيخ الألباني:
أيوة.
السائل:
فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلط في المادة [ ... ]
الشيخ الألباني:
هذا إذا صح ولست بطبيعة الحال كيمياوياً.
فأقول: هنا شيئان:
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صنع هذه المشروبات على افتراض أنهم يصبون فيها شيئاً من الكحول والكحول بلا شك خمر بل هي أم الخمر لأن الخمر عادة تكون مركبة من المادة المسكرة ومن الماء ومن بعض مادة السكر الحلو فإذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل الخمور وكان الخمر شرعاً أم الخبائث فالكحول تكون أم أم الخبائث لأنها هي أصل الخمر بحيث أن هذه المادة المسكرة إذا شيلت أو رفعت من الخمر يعود الخمر إلى شراب مباح ومن ذلك نعلم أن الخمر إذا تخللت حلَّت وما تخللها إلا أن تذهب المادة المسكرة من هذه المادة السائلة فأي شراب حينذاك يُصَنَّع ويُلْقى فيه شيء من مادة الكحول وهي أم الخمور كما ذكرنا فحينذاك يقع المُصَنِّع لهذه المشروبات في مخالفة شرعية صريحة ألا وهي اقتناء الخمر بل اقتناء أم الخمر وهي الكحول فعلى ذلك إن صح ما سمعتم آنفاً أن هذه المشروبات فيها شيء من الكحول فلا يجوز صنعها.
يأتي دور هل يجوز شربها وهذا هو بيت القصيد كما يقال.
فأقول: ليس مجرد مخالطة مادة محرمة لمادة حلال تصير هذه المادة الحلال حراماً وإنما ينبغي النظر في هذه المادة هل غلب عليها الحرام أم غلب عليها الحلال وهذه مسألة واضحة من بحث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء فيما إذا سقطت نجاسة في ماء فهل تَنَجَّس هذا الماء وهل يجوز شربه والتوضوء به أم لا؟ الخلاف في ذلك طويل الذيل لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه الصلاة والسلام: (الماء طهور لا ينجسه شيء) أي كما أجمع علماء المسلمين ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه.
وعلى هذا فأي ماء وقعت فيه نجاسة سواء كانت هذه النجاسة بولاً أو غائطاً أو دماً مسفوحاً أو أي شيء فإذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بسبب هذه النجاسة الطارئة فقد خرج الماء عن كونه ماء طهوراً فلا يجوز حينذاك شربه إلا إذا دخل في دائرة الطاهر دون مُطَهِّر وهذا أيضاً له تفصيل آخر.
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المهم أنه لا يلزم من وقوع النجاسة في مادة سائلة أن تصبح هذه المادة السائلة نجسة محرمة.
وعلى ذلك فإذا كان هناك ماء طاهر مطهر ووقعت فيه قليل أو كثير من الخمر والخمر محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على خلاف في بعض الخمور شكليٌّ لا يضر الآن في موضوعنا فإذا وقعت الخمرة في الماء هل صار هذا الماء محمرماً شربه ولا أقول هل صار نجساً لأن أصح قولي العلماء أن كون الشيء محرماً لا يستلزم أن يكون نجساً وعلى العكس من ذلك كل نجس محرم وليس كل محرم نجساً فالخمر محرمة ولا شك ولا ريب كالفضة والذهب بطريقة أو بأخرى فلا يعني ذلك أنه إذا صلى والحالة هذه أن صلاته باطلة لأنه لم يحمل النجاسة لأن المحرم لا يستلزم أن يكون نجساً فالخمر محرم، محرم ولكنه ليس نجساً، فإذا وقع شيء من الخمر بل كما قلنا آنفاً بالنسبة للكحول وهو أم الخمر فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا السائل قد تَنَجَّس وإنما قد يصير محرماً إذا صار خمراً أي إذا غلب الخمر أو الكحول على السائل فجعله خمراً حينذاك لا يجوز شربه فهذه المشروبات التي جاء السؤال عنها كالبيبسي ونحوها إن كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مسكراً وبالتالي لا يجعله نجساً فيجوز شربه ولكن لا يجوز صنعه.
أرجو الإنتباه لهذه الخلاصة: لا يجوز شربه إن كان فيه شيء من المادة التي حولت الشراب إلى خمر لكن، عفواً صنعه، لا يجوز صنعه بسبب صب المحرم فيه لكن يجوز شربه إن لم يتحول إلى خمر.
هذه الخلاصة يجب أن نفرق بينها وبين ما يقابلها.
السائل:
يا شيخ قلت أن الخمر محرم كالذهب و[...] ولا الحرير و[...]
الشيخ الألباني:
كالذهب والحرير.
السائل:
جزاك الله خيراً.
الشيخ الألباني:
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جزاك الله خير، أعيد فأستدرك أن الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابساً ثوب الحرير فهو مرتكب محرم لكن هذا الثوب الحرير ليس نجساً والذهب أيضاً ليس نجساً أما الفضة ففي تحريمها خلاف فمن صلى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلاً فصلاته صحيحة لأنه ليس حاملاً للنجاسة فهذه أشياء محرمة وليست بنجسة.
نعم.

[5 - كيف نجمع بين حديث ابن عمر (ثم يأخذ الأرضين بشماله) وحديث (كلتا يدي ربي يمين)؟]
السائل:
[ ... ] الحديث (2184)
الشيخ الألباني:
ما يهمنا يعني هذه التحقيقات.
السائل:
الحديث عن ابن عمر وفيه أن الله سبحانه وتعالى يطوي الأرضين بشماله ويصح أحاديث أخرى في الصحيحين أيضاً أن يدي الله كلتا يديه يمين.
الشيخ الألباني:
[ ... ] أيضاً عن هذه المسألة في أكثر من جلسة واحدة.
فنقول إن الله عز وجل وصف نفسه بأن لله يدين فوجب الإيمان بذلك وأن إحدى يديه يمين والأخرى شمال ولكن في حديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وكلتا يدي ربي يمين) لا إشكال بين هذا الحديث والذي قبله بل هذا الحديث الثاني يؤكد مبدأ قرآنياً وهو قوله تبارك وتعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فهو تبارك وتعالى مع كونه سميعاً بصيراً فليس كمثله شيء كذلك عز وجل مع كونه له يدان وإحداهما يمين والأخرى شمال فكلتا يدي ربي يمين خلافاً للمخلوقات فلا توصف بأن كلتا يدي المخلوقات يمين لأن هذه صفة اختص بها رب العالمين فلا تعارض حتى نتطلب التوفيق بل هذا تأكيد لتنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات.
تفضل.

[6 - استدراك أحد الكتاب على الشيخ الألباني حديثين ضعفهما فما رأيكم؟]
السائل:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أورد أحد الباحثين في كتاب سماه فتح [ ... ] الغفار في إثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار حديثين واستدرك عليك في مسألة.
الحديث الأول: روى الإمام أحمد قال حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه.
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الحديث الثاني: عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أُدخِل رجل قبره فأتاه ملكان فقالا إنا ضاربوك ضربة فقال لهما على ما تضرباني فضرباه ضربة امتلأ قبره منها ناراً فتركاه حتى أفاق فذهب عنه الرعب فقال لهما علام ضربتماني فقالا إنك صليت صلاة وأنت على غير طهور ومررت برجل مظلوم ولم تنصره).
فقال بعد كلام: ومما سبق ذكره يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن وبالتالي فهو صالح للاستدلال به وقد أورد السيوطي هذا الحديث
الشيخ الألباني:
أي حديث يعني.
السائل:
الثاني.
الشيخ الألباني:
أي حديث يعني بأنه صالح بمجموع الطرق.
السائل:
الحديث الثاني.
الشيخ الألباني:
الثاني؟
السائل:
نعم.
الشيخ الألباني:
يعني الأخير مما ذكرت.
السائل:
نعم.
الشيخ الألباني:
أنت تلوت الآن حديثين.
السائل:
نعم.
الشيخ الألباني:
الحديث الثاني صحيح بمجموع الطرق عنده؟
السائل:
نعم.
الشيخ الألباني:
طيب.
السائل:
قال: وأورد السيوطي هذا الحديث في زيادة الجامع الصغير وعزاه للطبراني من حديث ابن عمر وضعفه الألباني خرّجه في الضعيفة برقم (2/ 1178) فلم يصب في ذلك ولم نقف على ما قال في شأنه لأن هذا الجزء من السلسلة الضعيفة لم يطبع فيما نعلم ونتيجة لتضعيفه لهذا الحديث أورده في ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم (257).
الشيخ الألباني:
انظر هناك أديش -[كم]- رقمه في الضعيف ضعيف الجامع.
كلام غير مسموع للحضور
الشيخ الألباني:
أي حديث ضعفه الألباني الأول ولا الثاني منهما.
السائل:
الثاني.
الشيخ الألباني:
الثاني، ضعيف الجامع يا أخي الجزء الأول.
ما هو الشاهد في هذا الحديث عنده.
هو يقول بأن الحديث يعني قوي بالطرق ما هي الطرق التي قوّته وبعبارة أخرى هو لم يصل إلى إسناد الحديث ليقول إن إسناده حسن أو صحيح وإنما حسبما قرأت وسمعنا يقول بأن هذا الحديث يرتقي إلى مرتبة الحسن بماذا؟ بشواهده أو طرقه.
نعم طيب.
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وأين الشاهد في هذا الحديث الطويل الذي هنا يأخذ أربعة أسطر أين الشاهد؟
السائل:
أورد هنا كلاماً يقول: ومما سبق ذكره يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق
الشيخ الألباني:
أقول: هذه الطرق ما هي؟
السائل:
قال: أولاً رواه الطبراني في الكبير ثم قال رواية الطبراني هذا إسناد ضعيف فيه يحيى بن عبد الله
الشيخ الألباني:
معليهش [ ... ] وين الشاهد.
السائل:
الشاهد؟
ورواه أيضاً عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن شرحبيل من قوله قال عبد الرزاق عن معمر بن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال: (مات رجل فلما أدخل قبره أتته الملائكة فقالوا: (إنّا جالدوك مئة جلدة من عذاب الله) فذكر صلاته وصيامه وجهاده قال فخففوا عنه حتى انتهى إلى عشرة ثم سألهم حتى خففوا عنه حتى أتى إلى واحدة فقالوا إنّا جالدوك جلدة واحدة لا بد منها فجلدوه جلدة اضطرم قبره نهاراً) هكذا في المصنف والظاهر أنه تحريف والصواب (ناراً) كما هو مصرح في بقية الروايات وغُشي عليه فلما أفاق قال: (فيما جلدوني هذه الجلدة) قالوا: (إنك بلت يوماً ثم صليت ولم تتوضأ فسمعت رجلاً يستغيث مظلوماً فلم تُغثه).
الشيخ الألباني:
ما حال إسناده؟
السائل:
قال: هذا إسناد فيه ضعف فإن أبا إسحق هو السبيعي وهو ثقة ولكنه اختلط وهو أيضاً مدلس ولم يصرح بالتحديث عن عمرو وباقي رجال الإسناد ثقات فمعمر هو ابن راشد قال عنه في التقريب: (ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت الأعمش وهشام بن عروة شيئاً).
الشيخ الألباني:
غيرو، في شيء
السائل:
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وقد روي هذا الحديث أيضاً من طريق ابن مسعود مرفوعاً أتم منه قال الطحاوي في مشكل الآثار: حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أُمِر بعبد من عباد الله أن يُضرَب في قبره مئة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فجُلِد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه ناراً فلما ارتفع عنه أفاق قال: (علام جلدتموني) قالوا: (إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره).
قال: فهد بن سليمان هو ابن يحيى أبو محمد الكوفي قدم مصر وحدث بها وكان ثقة ثبتاً، وعمرو بن عون هو ابن أوس الواسطي، وجعفر بن سليمان أبو سليمان البصري قال عنه في التقريب: صدوق زاهد ولكنه كان يتشيع.
الشيخ الألباني:
غيرو.
السائل:
وعاصم بن أبي بهدلة هو ابن أبي النجود صدوق له أوهام حجة في القراءة، شقيق هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم وهو من رجال الصحيحين.
ومما سبق يتبين أن هذا الإسناد حسن أو فيه ضعف يسير فيصلح لتقوية غيره.
الشيخ الألباني:
بقي شيء؟
السائل:
وقد أورد المنذري في الترغيب هذا الحديث وعزاه لأبي الشيخ في كتابه التوبيخ من حديث ابن مسعود لكنه صدَّره بلفظ روي وأهمل الكلام عليه في آخره وهذا يفيد أن إسناد الحديث عنده ضعيف أو ضعيف جداً أو موضوع كما بين ذلك في مقدمة الترغيب ولم نقف على سند الحديث عند أبي الشيخ لأن التوبيخ المطبوع إنما هو نصف الكتاب الأصلي تقريباً وهذا مما يؤسف له.
الشيخ الألباني:
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على كل حال الرجل الحقيقة أنه أفرغ جهداً مشكوراً في تتبع طرق هذا الحديث وأنا كما جاء في ضعيف الجامع قد خرجته في المجلد الخامس أو السادس من الضعيفة ولا بد أنني تتبعت كما هي عادتي طرق هذا الحديث وبدهي جداً أنني لا أستحضر ما كتبت هناك ولكن إذا ما رجعت إن شاء الله إلى عمان فسأعيد النظر على ضوء ما سمعت الآن ولكن ما اسم الكتاب حتى أعود إليه مرة أخرى؟
السائل:
[ ... ]
الشيخ الألباني:
آ، هذا عندي، والعلم وبخاصة علم الحديث لا يقبل التعصب لرأي لأن البحث في الحديث خاصة في هذا الزمان قد اتسعت دائرته جداً بسبب ما أفاء الله تبارك وتعالى على المسلمين في هذا العصر من انتشار المخطوطات بسبب الآلات المصورة من جهة ثم بسبب انكباب بعض الطلاب أو الدكاترة على إخراج هذه الكتب إلى دائرة المطبوعات وبهذه الطريقة يزداد الباحثون علماً بما لم يكونوا عليه من قبل فلا جرم أنكم تجدون مني أحياناً تراجعاً عن تصحيح حديث أو تضعيف حديث آخر بسبب هذا [ ... ] الطارئ الذي أشرت إليه آنفاً ولا أستطيع الآن أن أؤكد ما قاله أو أن أرد عليه وذلك إنما يكون بعد عودتي إلى مراجعي ومكتبتي ومصادري.
تفضل
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[7 - هل استعمال المشروبات الغازية إن وجد فيها كحول إعانة على استعمال الكحول؟ ومتى يصير الخمر خلاً مباحاً؟]
السائل:
بالنسبة [ ... ] اللي سألوا بخصوص المشروبات الغازية ذكرت أن الخمر إذا كانت خلاً فهي جائزة وكما قرأت في نيل الأوطار الشوكاني يقول إن الجمهور على أن الخمر إذا خللت على تحريمها فذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخمر إذا خللت فلا تجوز وكما جاء في صحيح مسلم عندما سأل رضي الله عنه أبو طلحة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لديه خمراً لأيتام فهل يخللها فقال: (لا) وكما جاء رجل أيضاً في نيل الأوطار يذكر الشوكاني أن رجلاً جاء إلى ابن عباس يسأله ويقول له: (عندي شراب فهل - يعني - أشربه - يعني - كان له يوم) فقال له: (اشربه ما لم يكن مسكراً) فقال: (إني أجد في نفسي) يعني أجد في نفسي منه شيء فقال: (فهل أوقد النار عليه) فقال: (قبل أن توقد النار عليه هل كنت شاربه؟) [اضطرب السائل في ضبط هذه العبارة قليلاً] قال: (لا) قال: (فإن النار لا تحل ما حرمه الله) [كذلك هنا حصل اضطراب] وقول الله سبحانه وتعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) فلو أننا شربنا المشروبات الغازية هذه وفيها أن صاحبها أو أصحاب المصنع لا بد أن يحضروا المواد المسكرة فهذا منكر فكوننا نتعاون ونستخدمها نعينهم على الاستمرار في هذا العمل لو أحجمنا عنها كمسلمين بذلك يعني ننهاهم فما أدري قول الشيخ في هذه المسألة.
الشيخ الألباني:
كلامك الأخير مُسَلَّم به مع تفصيل بسيط.
وهذا نحن نقوله دائماً وأبداً في محاضراتنا وفي بعض كتبنا.
كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصب الخمر المحرم في شيء من المشروبات الجائزة فصحيح ما قلت أننا إذا أبحنا شربها واستعمالها وشراءها وبيعها فنكون قد تعاونَّا مع الصانعين لها هذا شيء صحيح.
وأنا أقول بهذا الكلام حتى في الأدوية التي يكون فيها مصرحاً بأن فيها نسبة معينة من الكحول.
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لكنّي أفرق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز فالحكم كما قلنا عن المشروبات لا يجوز صنعه ولا يجوز استعماله لما فيه من التعاون على المنكر كما قلت فهذا صحيح.
لكن إذا كان الصانعون لهذه المشروبات أو لتلك الأدوية التي ثبت أن فيها كحول إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة فحينئذ يجوز لنا استعمالها لأننا لا نعين المسلم على منكر فهذا كلام صحيح.
ولكن لا بد من لفت نظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك مما يشعرني أنا على الأقل أنه لم يكن في كلامك تفريق بين الخل التي كانت أصلاً خمراً فتخللت بطبيعتها وبين الخمر التي حُوِّلَت صنعاً من المسلم فالأحاديث التي ذكرتها ومنها حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام وكان يتاجر لهم بالخمر فحينما حُرِّمَت الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (عندي زقاق من خمر أفأخللها) قال: (لا بل أهرقها) أي صبها أرضاً لا شك أن تحويل الخمر إلى خل هذا حرام لا يجوز لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمر محرمة أما إذا كان هناك خل أصله خمر تحولت هذه الخمرة إلى خل فهذا لا يقال بأنه لا يجوز لأنه لم يكن خمراً قُصِدَ تحويله إلى خل.
خلاصة القول يجب التفريق بين الخل الذي تحول أصله الخمر إلى خل بسبب العوامل الجوية أو الطبيعية كما يقولون وبين الخل الذي كان أصله خمراً ثم تَقَصَّدَ صاحبها تحويلها إلى خل فهذا لا يجوز.
تفضل.

[8 - هل يلتزم طالب العلم في بداية طلبه على مذهب خاص أم يبدأ بالإجتهاد؟]
السائل
إذا كان الإنسان في بداية الطلب طلب العلم يعني هل يتمسك بمذهب معين يتفقه عليه ثم يجتهد بعد ذلك أم يبدأ بالاجتهاد؟
الشيخ الألباني:
لا ما يبدأ بالاجتهاد والاجتهاد ليس بتلك السهولة التي يتصورها بعض الناس اليوم.
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في عصرنا الحاضر مع الأسف يغلب على الشعوب الإسلامية التقليد المذهبي وطالب العلم لا يستطيع أن يقفز قفزة واحدة إلى المرتبة الوسطى التي هي بين التقليد وبين الاجتهاد لا يستطيع أن يقفز قفزة واحدة إلى المرتبة الوسطى وهي الاتباع والتي هي خير من التقليد ودون الاجتهاد لأن الجو الذي يعيشه جو تقليدي كل جماعة تَتَّبِعُ مذهباً من المذاهب الأربعة فإذا كان المسلم في مثل هذه الأجواء فعليه أن يَدْرُسَ الفقه من المصادر الموجودة بين يديه والشيوخ الذين يُدَرِّسُون من تلك الكتب وهو شيوخ التقليد ولكن يجب أن يدرس مع ذلك الوسائل العلمية التي تساعده على فهم الكتاب والسنة فضلاً عن فهم أقوال العلماء سواء من كان منهم من المتقدمين أو المتأخرين لأن دراسة هذه الوسائل كعلم النحو والصرف ونحو ذلك فضلاً عن أصول الفقه وأصول الحديث ذلك يمكنه أن يتدرج في سلم الوصول إلى المرتبة الوسطى ألا وهي الاتباع ثم بعد ذلك إلى أن يجتهد في ترجيح بعض الأقوال على بعض في بعض المسائل إلى أن يصبح عالماً متمكناً بالإفتاء فيما قد ينزل على الناس من مسائل أو مشاكل حديثة.
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المفروض أن يكون المجتمع الإسلامي كما كان المجتمع الأول في عهد الرسول عليه السلام والتابعين وأتباعهم ولكن هذا يحتاج إلى جهود كثيرة وكثيرة جداً ولريثما يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى الذي كان فيه عامة المسلمين لا يتبعون مذهباً معيناً كما هو شأنهم في هذا الزمان وإنما كانوا يسألون العالم الفقيه أي العالم حقاً بالكتاب وبالسنة فيفتيه فيصبح فتوى هذا العالم مذهباً لهذا المستفتي هكذا كان الأمر في العهد الأول وكذلك ينبغي أن يعود الأمر في كل زمان وفي كل مكان ولكن هذا يحتاج إلى جهود جبارة وجبارة جداً لذلك فطالب العلم اليوم مضطر أن يدرس الفقه المذهبي ولكن لا يجوز له أن يجعله ديناً أن يتعبد الله به ولو علم فيما بعد من زمن قريب أو بعيد أن بعض المسائل التي جاءت فيه خلاف الكتاب والسنة ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يظل مقلداً لمذهبه ما دام أنه تبين له أن الصواب ولو في بعض المسائل في مذهب غير مذهبه هذا هو طريق الابتداء في طلب العلم أما هذا القفز الذي نراه من بعض الشباب المتحمسين حيث يدعون الاجتهاد وهم بعد ما وصلوا إلى مرتبة الاتباع التي هي مرتبة محاولة ترجيح قول على قول ولذلك فخير الأمور الوسط وحب التناهي غلط فلا يجوز للمسلم أن يقنع بالتقليد ولو صار من كبار الشيوخ كما أنه لا يجوز للمبتدئ في طلب العلم أن يقفز قفزاً إلى مرتبة الاتباع وهو لا يستطيع الترجيح فضلاً عن أن يتمكن أن يجتهد ويعطي آراء في مسائل لم يسبق إليها.
تفضل.

[9 - ما حكم حجز مكان في المسجد؟]
السائل:
يا فضيلة الشيخ، الرجل يصلي الصلاة المفروضة في مسجد ثم يذهب إلى حلقة من حلقات العلم فيحجز مكان في المسجد فيأتي في الفرض الآخر فيصلي في نفس مكانه الأول هل يصح له هذا الفعل أم لا؟
الشيخ الألباني:
إذا كان في الحدود التي أنت تُصَوِّرُها فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها تغيير المكان هو أمر مشروع ومرغوب فيه ولكن إذا تصورت أنه لا يجد إلا ذاك المكان فماذا يفعل؟
السائل:
[ ... ]
(20/45)



الشيخ الألباني:
كيف؟ حجز تقول؟
السائل:
[ ... ]
الشيخ الألباني:
يحجزه لماذا؟
السائل:
[ ... ]
الشيخ الألباني:
لا ما يجوز، تحصيل الفضيلة يكون بأن يحجز المكان فعلاً ليس أن يحجزه بثوب يضعه هناك ثم ينصرف إلى بعض المطارح الأخرى.
السائل:
طلب العلم
الشيخ الألباني:
نعم، تفضل.

[10 - ما تلبسه العروس ما يسمى (التشريعة)، هل يعد محرماً؟]
السائل:
هل يعد ما تلبسه العروسة بما يسمى التشريعة محرماً لما يقول أنه تشبه بالكفار من حيث اللون واللباس؟
الشيخ الألباني:
أنا الحقيقة لا أعرف هذه العادة التي أنت تشير إليها لكن إذا كنت يعني في وصفك دقيقاً وهو قولك إن في ذلك تشبهاً بالكفار فلا شك أن التشبه بالكفار لا يشرع وذلك ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبه إن كانت قوية فالتشبه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبه مكروه.
تفضل.

[11 - هل هناك فرق بين المنقطع والمقطوع؟]
السائل:
نرجو من فضيلتكم تعريف الحديث الموقوف والغريب والمعلق والمنقطع والمقطوع وهل هنالك فرق المنقطع والمقطوع؟
الشيخ الألباني:
أرجو أن تسأل سؤالاً واحداً وإلا هذه تحتاج إلى محاضرة.
السائل:
المنقطع والمقطوع الفرق بينهما؟
الشيخ الألباني:
الحديث المنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل أو راوٍ فأكثر فهو الحديث المنقطع.
أما الحديث المقطوع فهو الذي يقابله الحديث الموقوف ولعلكم تعلمون أن الحديث الموقوف هو الذي جاء من قول الصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو الحديث الموقوف أي قول يقوله الصحابي لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا في اصطلاح علماء الحديث يقولون عنه حديث موقوف بدل أن يشرحو كلما جاؤوا إلى ذكر جملة رويت عن صحابي من قوله بدل أن يقولوا: (هذا الكلام الذي تسمعونه هذا ليس من كلام الرسول عليه السلام) يقولون بإيجاز: (حديث موقوف) أما الحديث المقطوع فهو الموقوف على من دون الصحابي فإذا كانت هناك جملة قالها تابعي أو من دونه قالوا فيه: (حديث مقطوع) فهو غير الموقوف.
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الموقوف كلام الصحابي والمقطوع كلام التابعي فمن دونه هذا اصطلاح علماء الحديث.
تفضل.

[12 - ما هو منهج الإمام الشوكاني في الفقه والعقائد؟]
السائل:
[ ... ] الإمام الشوكاني وبماذا يتميز فقهه في كتبه في نيل الأوطار والسيل الجرار وغيرها من الكتب؟
الشيخ الألباني:
لا شك أن الإمام الشوكاني إمام مجتهد وله قدم راسخة في الفقه وهو مجتهد حتى في العقائد وليس فقط في الأحكام وهو يغلب عليه العقيدة السلفية ولكن صدق الإمام مالك الذي قال: (ما منا من أحد إلا رَدَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر) وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فله بعض الآراء التي يخالف ما كان عليه السلف وهذه تغتفر منه تجاه أن غالب عقيدته مطابقة لعقيدة السلف الصالح.
يحضرني الآن من شواذه أنه يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعاً هذا بعد وفاته عليه السلام ويستدل على ذلك بحديث الأعمى المعروف والمشهور بين طلبة العلم في هذا الزمان أنه لا يدل إلا على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعته فهو إذاً يدرس علمه من كتبه كلها ويُستفاد منها كثير من المسائل التي يغفل عنها بعض العلماء فضلاً عن طلبة العلم ولكن ينظر إلى ذلك مقروناً بالدليل لكي لا يقع في شيء من الخطأ الذي قد يقع هو ونحن وغيرنا ممن يدرس العلم فإن العصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لأحد سواه.
نعم، تفضل.

[13 - ما حكم تعاطي القضاء والمحاماة في الوقت الحاضر، وما يكون في البلدان التي تحكم بالقوانين الوضعية؟]
السائل:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ياشيخ ما حكم الاشتغال في سلك القضاء أو المحاماة علماً بأنه ذلك في دولة لا تأخذ بالأحكام الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة وإنما بالقوانين الوضعية المنبعثة من الغرب؟
الشيخ الألباني:
نعم لا أعتقد جواز تعاطي المحاماة في العصر الحاضر للسبب الذي ذكره الأخ السائل إلا إذا افترضنا أمراً عَسِراً جداً وفي ظني أنه لا يمكن أن يلتزمه إلا من توفرت فيه خصلتان عزيزتان في هذا الزمان.
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الخصلة الأولى أن يكون المحامي قد درس العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة من جهة كما درس القوانين الأرضية من جهة أخرى وهذا وحده كافي أننا إذا تصورناه أن نجده شبه مستحيل لأن هؤلاء المحامين الذين يدرسون القوانين الأرضية يأخذ ذلك من حياتهم سنين طويلة فمتى يتفرغ مثله أن يدرس الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة كما هو الواجب على كل عالم يريد أن يتبنى حكماً شرعياً.
الشيء الثاني وهو عزيز أيضاً مثل الأول أن نتصور أن هذا المحامي في غاية النزاهة فحينما يأتيه شخص يطلب منه أن يدافع عن حق له فهو يدرس هذا الحق على ضوء العلمين الذين عنده علم الكتاب والسنة وعلم القانون الذي درسه فإذا وجد وسيلة ممكنة من الناحية القانونية أن يصل إلى الحق الذي يدعيه الموكل له ولا يخالف ذلك علمه بالشريعة حينئذٍ يتولى الدفاع عنه لكن هذا أعتقد أنه إن ثبت عليه المحامي سنة أو سنتين فسرعان ما ستميل به الأهواء ويخرج عن دائرة طلب الحق سواء كان للموكل له أو عليه ويمشي حسب المصلحة المادية التي تدر عليه الفائدة، هذا صعب جداً لذلك نقول لا يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في هذا الزمان.
تفضل.

[14 - سؤال عن صحة حديث ومنه بيان حكم توثيق ابن حبان؟]
السائل:
معنا رجل قال فيه بعض أهل العلم مجهول الحال وقال بعضهم وأتى ابن حبان رحمه الله ووثقه وتابعه على ذلك بعض علماء الجرح والتعديل المتأخرين ومثال ذلك روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (ما رأيت رجلاً أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام) يعني عمر بن عبد العزيز فخررنا إلى الركوع فسبح عشراً وإلى السجود فسبح عشراً، انتهى الحديث، وفي هذا الحديث رجل يقال له وهب بن مانوس قال فيه ابن القطان: (مجهول الحال) وقال فيه الحافظ ابن حجر: (مستور) ووثقه ابن حبان وتابعه على ذلك الذهبي رحمه الله فالسؤال هل يعتبر قول الذهبي في هذا الرجل؟ وما هو درجة هذا الحديث؟
الشيخ الألباني:
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الحديث في تخريجي الذي كنت خرجته قديماً لصفة الصلاة: (ضعيف).
أما توثيق ابن حبان فقد تكلمنا فيه أكثر من مرة أنه متساهل في التوثيق ولكن هناك استثناء من هذا التضعيف لتوثيقه وذلك أنه في بعض الأحيان يُوَثِّقُ رجلاً هو كما قال ابن القطان مجهول الحال ولكن قد يكون له من الرواة العدد الكثير الأربعة أو الخمسة من الثقات في هذه الحالة نجد أنفسنا مطمئنة وتميل إلى الاعتماد على توثيق ابن حبان لمثل هذا الرجل لأنه اقترن مع توثيقه إياه رواية جماعة من الثقات عنه وبخاصة إذا كنت ناقلاً بدقة إذا وافقه على توثيقه أحد الحفاظ المتأخرين كابن الذهبي كما نقلت آنفاًَ.
ونحن نجد في الواقع غير قليل من ثقات ابن حبان بعضهم يقول فيه مجهول وبعضهم يعتمد على توثيق ابن حبان فالفارق الذي يوجب علينا تارة الاعتماد على توثيق وتارة عدم الاعتماد أن ننظر إلى من روى عنه فإن كانوا جمعاً ثلاثة أو أكثر وثقات فهناك ينبغي الاعتماد على توثيقه وإن كانوا دون ذلك فيبقى الأمر كما يقول ابن القطان في كثير من الرواة إنه مجهول الحال.
باختصار توثيق ابن حبان لا يجوز أن توضع له قاعدة جامدة غير متحركة فأكثر الثقات الذين وثقهم هم ثقات القليل منهم يدخل فيه التفصيل السابق بعضهم من المجاهيل وبعضهم ممن تفرد هو بتوثيقهم ولكن له ما يشفع من كثرة الرواة عن هذا الذي وثقه فيعتمد حينذاك على توثيقه.
نعم، تفضل.
السائل:
سواء كان من التابعين أو كان من غيرهم في التفصيل السابق؟
الشيخ الألباني:
سواء كان أيش؟
السائل:
من التابعين أو كان من غيرهم؟
الشيخ الألباني:
نعم، هو من التابعين يكون يعني الناس مطمئنة ولو كان دون التابعين وكان عنه رواة كثر وهم ثقات فحينئذ يُوثَق بتوثيقه.
وبهذا القدر كفاية فقد انتهى الوقت فانصرفوا راشدين أجمعين.
التسجيلات:
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية - جدة - حي السلامة.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الشريط
الحادي والعشرون
من
سلسلة فتاوى جدة
للشيخ:
محمد ناصر الدين الألباني
-رحمه الله-

المُقدِم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ففي هذه الليلة ليلة الثاني من شهر رجب سنة عشر وأربع مائة وألف نلتقي مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ليُجيب عن أسئلة بعض طلبة العلم وغيرهم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع, وأُحب أن أُذكِّر أنه قد رَغِبَ الإخوة الحاضرون أن تكون جميع الأسئلة مكتوبة حتى ينتفع الحاضرون وغيرهم بما نُلقي على فضيلة الشيخ من الأسئلة.

[1 - ما حكم تكرار خطبة الحاجة من قبل المتكلمين في الندوة أو المجلس العلمي؟]
السؤال الأول:
فضيلة الشيخ مجلس علمٍ أو ندوة تتكون من ثلاثة مشاركين هل يُشرع لكل واحد منهم أن يبدأ في حديثه أو في مشاركته بخطبة الحاجة؟
الشيخ -رحمه الله-:
الذي يبدو لي والله أعلم ولأول مرة يُطرح عليَّ مثل هذا السؤال, أنه لابد لكل واحد من الثلاثة أن يبتدئ حديثه بخطبة الحاجة, لأنها خطبة مباركة ووسيلة شرعية ليُوفِّق الله تبارك وتعالى المتكلم وقد افتتح كلامه بهذه الخطبة وكل متكلم له حاجة, وهذه الحاجة لا تكون بطبيعة الحال في المجالس العلمية إلا أن يصل كلام المتكلم فيها إلى قلوب الناس وأن ينتفع الناس بذلك العلم الذي سيُلقيه, فلا أشك بأن الشرعية هذه تشمل الثلاثة.

[2 - ما حكم طواف الوداع على المعتمر؟]
السائل:
فضيلة الشيخ؛ ما الذي تُرجِّحونه حول مسألة وجوب طواف الوداع على المعتمر؟ مع التفصيل؟
الشيخ -رحمه الله-:
لا أجد فيما وقفت عليه من السنة دليلاً يبين شرعية - فضل أن يبين وجوب- طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، والأحاديث التي جاءت بقوله عليه السلام: ((ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف)) هذا يتبادر أولاً أن المقصود به إنما هو الحج.
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وثانيًا: لم أقف أيضًا في جملة ما وقفت عليه آثارًا عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا اعتمروا أيضًا ودَّعوا بالطواف, ولذلك فأنا أميل إلى عدم شرعية طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فضلاً عن أنني أميل إلى عدم وجوبه لأن الدليل لم يأت بخصوصه هذا رأيي- والله أعلم-.

[3 - هل يشرع الجهر بعد الصلاة بالأذكار في المسجد؟]
السائل:
السؤال الثاني:
قال ابن عباس -رضي الله عنه -في البخاري: ((كان الجهر بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبات- أو-المكتوبة))
السؤال: هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجهر بالذكر دبر الصلوات المكتوبة؟ وهل هذا الجهر يمكن أن يقال عنه أنه سنة؟
الشيخ- رحمه الله -:
إذا نظرنا إلى مجموع ما جاء في الأوراد المتعلقة بالأذكار الواردة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة, وفي الأحاديث؛ فأقول إذا نظرنا إلى مجموع الأحاديث التي جاءت في الحظ على الذكر بأشكاله وأنواعه دبر الصلوات من جهة؛ ونظرنا إلى الأحاديث الأخرى التي جاءت تنهى عن رفع الصوت بالذكر منعًا للتشويش على الذاكرين أو المصلين فنخرج بالنتيجة التالية وهي:
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أن ما جاء في النوع الأول من أحاديث الأذكار والأوراد بعد الصلاة مما يفيد أن الجهر بنوع من الذكر كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحديث ابن عباس هذا؛ وجب علينا التوفيق بينه وما قد يكون في معناه, وبين الأحاديث التي تنهى عن رفع الصوت بالذكر ومن أهمِها: ما رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في سننه وغيرُهما في غيرِهما؛ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع مرة أصواتًا في المسجد، فأزاح الستارة وقال: ((يا أيها الناس لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة)) زاد غير المذكورَيْن زيادة هامة مبينة سبب النهي؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((فتؤذوا المؤمنين)) , ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين)) فإذا كان هذا الحديث صريحًا في النهي عن الجهر ومعللاً بعلة واضحة معقولة المعنى وهي: أن لا يشوش الجاهر بالذكر عقب الصلوات على المصلين أو على الذاكرين, كان حين ذاك من الضروري أن يُحمل حديث ابن عباس وما قد يكون في معناه مما يدل على أن جهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر بعد الصلاة جهرًا؛ ينبغي أن يحمل هذا الحديث ونحوه على أنه كان من أجل التعليم, ولم يكن ليتخذ سنة مضطردة لأن ذلك ينافي المبدأ الذي جاء ذكره آنفًا في حديث الموطأ وغيره: ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين)) وهذا الإيذاء يلمسه الفاحص الباحث لمس اليد حينما يكون أحد المصلين مسبوقًا بركعة أو بأخرى, فيقوم الناس يجهرون بالذكر دبر الصلاة، فلا يعرف هذا المصلي كيف يتم صلاته لكثرة ما يحيط به من التشويش عليه بسبب رفع الصوت بالذكر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين)) فالإيذاء هنا: كما لا يخفى على أحد إيذاء معنوي ألا وهو: التشويش على المصلين وعلى التالين وعلى الذاكرين, فإن من الملاحظ ما ذكرته أولاً أن بعض الناس قد يسبقون في بعض صلواتهم فإذا رفع الجالسون وراء
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الإمام أصواتهم؛ بل لو رفع نفس الإمام صوته بالتكبير لشوش على هؤلاء المسبوقين، بل ولشوش أيضًا على الذاكرين الذين يريدون أن يأتوا ببعض الأذكار المشروعة بعد الصلاة، مثلاً بعض الناس يقولون عقب سلام الإمام: "أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله , اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" والحديث يقول: أن الصحابة كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم برفع الصوت بالتكبير: "اللهم أنت السلام" "اللهم إني أعوذ بك"وما شابه ذلك مما هو معلوم لا يشمله لفظة التكبير؛ وإنما يشير هذا الحديث إلى التهليل الذي قد يخالطه شيء من التكبير، فحينئذ إذا رفع الإمام صوته بنوع من الذكر فالمقتدون لا مناص لهم من أحد شيئين:
إما أن يتابعوه ويمشوا معه في ذكره الخاص ولو كان مشروعًا, وهنا يرِد موضوع الذكر الجماعي الذي يعرف في بعض البلاد كسوريا بالجُوق أو الجَوق أي: جماعةً, وكانوا -وربما لا يزلون حتى الآن - يؤذنون خمسة أو أكثر من مؤذنين؛ وفي المنارة وفي أكبر مسجد في دمشق أذانًا واحدًا بصوت واحد, ومع ذلك فبعد أن وجدت مكبرات الصوت هذه فأيضًا لا يزالون يستمرون على هذه البدعة وهي بدعة الجوق أي الأذان الجماعي, وهذا ليس بمشروع, كذلك يجتمعون في بعض المساجد على التهليلات العشر المشروعة دبر صلاة المغرب، ودبر صلاة العشاء بصوت واحد جهرًا, لاشك أن في هذا تشويش إما على المسبوقين وإما على التالين أو الذاكرين بأذكار غير هذا الذكر الذي يرفع الإمام صوته به.
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فإذن الجمع بين هذا الحديث - حديث ابن عباس- والأحاديث التي تنهى عن التشويش على المصلين أو التالين إنما هو كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه: "الأم ": (أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالتكبير كان من أجل التعليم) أي: كان تشريعًا زمنيًا لحكمة واضحة؛ وهو تعليم الناس ما ينبغي أن يقولوا بعد الصلاة, وهذا يستلزم أن يرفع الإمام صوته من باب التعليم.
ونحن نعلم من كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع صوته أحيانًا في بعض من السنة خفض الصوت فيه، فكلنا يعلم أن القراءة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر تكون سرًا ولا يشرع الجهر فيها, ومع ذلك فقد قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه حينما روى حديث قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر سرًا, قال رضي الله عنه: "وكان يسمعنا السورة أحيانًا"، لماذا؟ ليعلُمهم بما يقرأ في الصلاة السرية، فهنا فائدة التعليم تغلبت - وهي فائدة عارضة - على سنية الإسرار بالقراءة في الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر, وقد استن بهذه السنة؛ سنة الجهر بما الأصل فيه السر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى الإمام مسلم بإسناد رجاله ثقات، ولكنه منقطع عن عمر رضي الله عنه أنه:" كان يجهر بدعاء الإستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك "، لكن هذا الإنقطاع قد زال بمجيئه من طريق أخرى غير طريق مسلم، وهذا من الأحاديث التي تستدرك على الإمام مسلم حيث أوردها بإسناد منقطع ولكن لا ينجو المتن من الصحة إلى الضعف لأنه قد جاء وصله في بعض الأحاديث [الآخرى] كما ذكرت ذلك في بعض كتبي.
فرفع عمر رضي الله عنه صوته يمكن لقائل أن يقول: قد خالف السنة.
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أما أنا فأقول:لا فقد أحيا السنة, ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - كما عرفتم آنفًا - كان يرفع صوته أحيانًا في قراءته في الظهر وفي العصر؛ مع أن السنة السر فيها ذلك لأن القصد من الجهر في مكان السر هو التعليم؛ وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه لأنه لا يخفى عليه وهو قد صلَّى سنين كثيرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ دعاء الإستفتاح سرًا, كيف لا؛ وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا:" يارسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ " قال أقول: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)) إلى آخر الدعاء المعروف من أدعية الإستفتاح, فهذا نص صريح أن الصحابة كانوا لا يسمعون ما يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تكبيرة الإحرام، ولذلك وجَّهوا إليه هذا السؤال: ماذا تقول بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة أي جهرًا؟ قال: أقول: فذكر الدعاء، إذن لا يمكن أن نتصور أن عمر بن الخطاب لا يعلم أن السنة في دعاء الإستفتاح هو السر؛ ولكن جهر ليُعلِّم الناس أن دعاء الإستفتاح من أدعيته: "سبحانك الله وبحمدك " إلى آخره.
ويشبه هذا مع فارقٍ كبير؛ ما يروى بل أقول الآن ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه في خلافته لما حج بالناس صلى في منى الخمس صلوات تمامًا غير قصر هذا قد صح, ورُويت بعض الروايات في تعليل هذا الإتمام وهو يعلم أن السنة القصر بالنسبة للحاج في منى؛ فما الذي حمله على الإتمام؟ قالت رواية فيها ضعف: حمله على ذلك أنه في ذلك الموسم كان عامرًا بالأعراب؛ والأعراب المفروض فيهم أنهم لا فقه ولا علم لديهم, فخشي هو رضي الله عنه أن يفهموا أنه لو صلى قصرًا أن الصلاة هي هكذا دائمًا قصرًا لا يفرقون بين سفر وحضر.
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فإذن هذا يفسح لنا المجال أن نفهم أنه إذا كان هناك مبدأ وقاعدة أنه لا يجوز رفع الصوت بالذكر لما فيه من التشويش على المصلين؛ ثم جاءنا حديث كحديث ابن عباس صريح في الجهر فالمخرج حين ذاك ما نقلته آنفًا عن الإمام الشافعي أنه كان تعليما.
هذا هو الجواب.

[4 - هل يجوز ترديد آية واحدة في الصلاة؟ وهل هذه خاصة بصلاة النفل؟ وهل تصح هذه القاعدة: أن ما شرع في النفل يشرع في الفريضة؟]
السائل:
جزاك الله خيرا.
جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في كتابكم المبارك "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها ... حتى أصبح وهي قوله تعالى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [سورة المائدة:118]، الحديث؛ السؤال: هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يررد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة؟ أو في بعض الركعات أم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم؟ أم أن ذلك خاص بصلاة النفل؟ وهل ما قيل من القاعدة الفقهية:" أن ما شرع في النفل يشرع في الفريضة " هل هذه القاعدة صحيحة؟
الشيخ -رحمه الله-:
أما القاعدة فصحيحة بقيد:" أن لا تكون السنة العملية مخالفة لها ".
وهنا الجواب من الأقوال التي ذُكِرت أن هذا الترداد والتكرار للآية إنما هي في النافلة وليس في النافلة مطلقًا بل وفي نافلة الليل؛ في قيام الليل هذا هو الراجح, والدليل ما أشرت إليه آنفًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى بالناس إمامًا الصلوات الفرائض, وصلى في بعض الأحيان بعض السنن المختلف في سنيتها أو في وجوبها جماعةً, كصلاة الكسوف- مثلاً - وصلاة التروايح، فلم يُنقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا الترداد إلا حينما قام يصلي لوحده في تلك الليلة فقد أصبح يردد هذه الآية.
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وهنا ملاحظة أخرى يجب التنبيه لها بهذه المناسبة وهي: أنه قد يخطر في بال أحد الحاضرين أو غيرهم أنه حينما يسمع هذا الحديث يجد تعارضًا بينه وبين حديث عائشة الذي هو أصح من هذا إسنادًا وهو قولها رضي الله تعالى عنها: ((وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيا ليلة بتمامها حتى أصبح)) , فهذا يخالف هذا الحديث، والجمع سهل - إن شاء الله - وذلك بأن نذكر بأن القاعدة:" أن من حفظ حُجَّة على من لم يحفظ", فالسيدة عائشة ما علمت ما علمه أبو ذر في حديثه, فنجمع بين الحديثين: بين الحديث المثبت وبين الحديث النافي, فنقول بالنفي حينما لا يعارض المثبت, ونثبت المثبت بصورة لا يعارض النافي, ونجمع بين المثبت وبين النافي فنقول:"ما أحيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بتمامها إلا تلك الليلة التي حدثنا بها أبو ذر رضي الله عنه"، ثم أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ليلة صلاة طويلة وطويلة جدًا، وقد وصفها وأحسن وصفها حذيفة بن اليمان الذي نشعر من أسلوب روايته لهذه القصة أنه تورط حينما اقتدى به عليه السلام ورطة ما كان يتصورها لأنه يقول لنا: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي ليلة فاقتديت خلفه, فافتتح سورة البقرة فقلتُ:-يعني في نفسه- إذا وصل إلى رأس مائة آية يركع -أي: ونخلص من هذه القراءة الطويلة - قال: فمضى -أي: قرأ المائة آية وجاوز إلى التي بعدها - فقال في نفسه: إذن يركع بعد أن يقرأ المائتين فمضى ومضى وانتهت سورة البقرة بكاملها ثم افتتح سور النساء- نشعر حينما نقرأ حديث حذيفة هذا بأن الرجل سلَّم أمره للواقع ولم يعد يقول الآن يركع والآن يركع- فقال: فافتتح الرسول عليه السلام سورة النساء بعد أن فرغ من سورة البقرة بتمامها، ثم انتهى من سورة النساء فرجع إلى آل عمران ثم انتهى منها، ثم افتتح سور المائدة حتى ختمها - أربع سور من السور الطوال- ثم ركع عليه الصلاة والسلام فكان ركوعه
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قريبًا من قيامه))
تصوروا الآن كم تكون هذه الصلاة وهي طويلة؛ ولا أريد أن أتمم الرواية وإنما أريد أن أقف إلى هذه الصلاة التي أحيا فيها الرسول عليه السلام ما شاء من الليل حيث قرأ في ركعة واحدة هذه السور الطوال يقول حذيفة:-والشاهد هنا- " فما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل الله الرحمة، وما مر بآية مغفرة إلا وقف عندها وسأل الله المغفرة، وما مر بآية ذُكر فيها العذاب إلا وقف عندها واستعاذ الله من العذاب" وهكذا، مثل هذا ما جاء في حديث أبي ذر إنما وقع في قيام الليل، وإذا صلى عليه السلام منفردًا فلا يجوز الإطالة في ذلك إذا كان وراءه مؤتمون, كذلك لم يُنقل - كما أشرت آنفًا - إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكرر أيضًا مثل هذا التكرار في الصلوات التي كان يصليها مؤتم الناس به, لكن قد جاء في صحيح البخاري أن رجلاً من الأنصار كان يؤمهم، وكان كلما فرغ من قراءة الفاتحة يقرأ سورة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص:1] ويكررها, وكان الذين يصلون خلفه يعلمون أن هذا من خيرهم وأفضلهم؛ فكانوا يكرهون أن يؤمهم غيره ولكن مع ذلك كان في قلوبهم شيء من وراء تكراره لهذه السورة- سورة الصمد - فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليه فسأله عن السبب: فقال:" إني أحبها"، قال: ((حبك إيها أدخلك الجنة))، وهو حينما كانوا يطلبون منه أن لايكرر هذا الشيء يلاحظون أن التكرار قد يمل بعض الناس فكان يقول لهم:" إن أعجبكم أممتكم وإلا فليؤمكم غيري" فذكروا ذلك للرسول عليه السلام, فأقره عليه الصلاة السلام على ذلك بل قال: ((حبك إياها أدخلك الجنة))، يمكن أن نأخذ من هذا الحديث أنه يشرع تكرار آية ما في الفريضة إذا كان ذلك برضى الجماعة؛ وليس سنة مضطردة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك في الفرائض، ولذلك كان ترداد هذا الإمام لـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} موضع استنكار من بعض أصحابه حتى وصل الأمر
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بالإمام أن يقول لهم: "إن أعجبكم هذا فأنا أؤمكم وإلا فلا " فلما ذكروا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال: ((حبك إياها أدخلك الجنة)) فيمكن أن نأخذ من هذا الحديث حكمًا خاصًا بجماعة يقتدون بإمام قارئ مجوِّد، حسن الصوت، يتغنى بالقرآن كما جاء في الأحاديث الصحيحة فلا يرضون به بديلاً، لكن قد يأخذون عليه مثل هذا التكرار فالجواب أنه يجوز إذا ما رضوا إمامته بسبب حسن تلاوته.
هذا آخر ما عندي من الجواب.

[5 - ما حكم ما يفعل من قراءة أحاديث من رياض الصالحين بمكبرات الصوت في المسجد بعد الصلاة؟]
السائل:
السؤال التالي يا شيخ: درج بعض أئمة المساجد على قراءة أحاديث من كتاب رياض الصالحين أو ما شابه ذلك بعد الصلاة بصوت مرتفع بمكبر الصوت بما يشوش على الذاكرين دبر الصلاة وبما يشوش على المسبوقين, فهل هذا من المحدثات؟
الشيخ -رحمه الله -:
أظن سبق الجواب عن مثل ذلك حينما تكلمنا على حديث ابن عباس وأنه كان من أجل التعليم.
أما والسؤال الآن خاص بالدرس الذي يلقيه بعض الناس بعد الصلوات.
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فأقول: لا يمكن أن نُطلق القول بأن هذا التعليم محدث؛ إلا إذا صار جزءًا لا يتجزأ في عُرف الناس أنه سنة عقب الصلاة, فمن هنا يأتي القول بأن هذا أمر محدث, أما إذا فُعل ذلك أحيانًا هذا - الشرط الأول - وثانيًا: لم يُبدأ بالدرس عقب السلام وقد يكون هناك سنة بعدية؛ وإنما بعد أن ينتهي المصلون من الأوراد المشروعة دبر الصلاة و من السنة البعدية إذا كان الدرس مثلاً يأتي بعد الظهر، فينبغي على المدرس أن يلاحظ انتهاء المصلين من أذكارهم وأورادهم وسننهم، بحيث أن المسجد لا يبقى هناك من هو مضطر لإتمام الصلاة لأنه كان مسبوقًا وأن يأتي بالأذكار والأوراد والسنن التي تشرع بعد الفريضة. فإذا إلتزم المدرس وتقيد بهذه الملاحظات؛ فلا شك أن هذا التدريس هو من جملة مجالس الذكر التي تحفها الملائكة، وتغشاهم رحمة الله تبارك وتعالى، وتنزل عليهم السكينة؛ إلا أنه يلاحظ هنا بخصوص هذا الكتاب أن كثيرًا من الناس حينما يقرؤون الحديث من هذا الكتاب أولاً: لا يميزون صحيحه من ضعيفه، وهذا لا ينبغي أن يتولى تدريس هذا الكتاب من لا يفرق بين صحيحه وضعيفه، وإن كان الغالب عليه الصحة والحمد لله، ثانيًا: لا ينبغي أن يُقرأ الحديث كما يقرأ القرآن, يعني للتبرك ولأن قراءة القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: ((من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لاأقول: {ألم} حرف بل: ألف حرف، لام حرف، ميم حرف)) هذا في تلاوة القرآن؛ أما الحديث فليس له هذا الفضيلة، ولذلك إذا تلا التالي حديثًا ما؛ فينبغي أن لا ينتقل إلى غيره إلا بعد أن يوضِّح معناه للجالسين حتى لو كانوا من العامة يفهمون المراد من الحديث، وبعد ذلك إذا كان لا يريد أن يتوسع ببيان بعض الأحكام الفقهية التي تستفاد من الحديث لا مانع إذا كان المجلس لا يتحمل ذلك, أما أن يُقرأ الحديث ولايفهم معناه فلا فائدة من هذه الدراسة بخاصة إذا كان لا يفرق بين صحيح الحديث وبين ضعيفه.
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خلاصة القول: أن قراءة الدرس أولى أن لا يفعل حينما يكون فيه تشويش على المصلين أو على التالين، وإذا كان هناك في المسجد ناس متعبدون جالسون لتلاوة القرآن - ما شاء الله - فعلى المدرس أن يبتعد إلى أبعد زاوية من المسجد ولا يرفع صوته أكثر مما يلزم تسميع الحاضرين حوله أما استعمال مكبر الصوت في هذه الحالة فلا يجوز للعلة التي سبق ذكرها ألا وهي: التشويش.
وهنا تأتي مناسبة التنبيه على شيء عمَّ كثير من البلاد وهي: أنهم أولاً يذيعون قراءة الإمام خارج المسجد؛ وهذا لا يجوز، كما أنهم يذيعون إقامة المسجد خارج المسجد هذا لا يجوز, الأذان ينبغي توسيع دائرة تبليغه بقدر الإمكان لأن هذا فيه أدلة مشروعة ومعروفة، أما الإقامة فهي خاصة بأهل المسجد وليس المقصود بها ما يقصد بالأذان، ولا ينبغي إذن استعمال مكبر الصوت في الإقامة، كذلك لا ينبغي استعمال مكبر الصوت في صلاة الإمام يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة لأن فيه تعريضًا للناس لأحد شيئين:
إما أن يصدوا أنفسهم عن الإستماع لذكر الله أو أن يعطِّلوا أعمالهم ويسمعوا لهذه التلاوة.
وفي هذا حرج كبير جدًا جدًا؛ قد يكون الإنسان في الدار متعريًا يقضي حاجته، المرأة تكون في خدمة بيتها وليس عندها مجال، والصانع والحداد و و إلى آخره، فلا يجوز إذاعة قراءة الإمام في أي صلاة من الصلوات الجهرية إلا بمقدار ما يُسمع الصفوف الذين خلفه.
هذا ينبغي ملاحظته وإذا وقع الإنسان في مخالفة لا تخطر في باله.
لعلي أتيت على الجواب من كل النواحي إن شاء الله، غيره.

[6 - كيفية العلاج من السحر والعين والصرع؟]
السائل:
كيف يكون العلاج من السحر والعين والصرع؟
الشيخ -رحمه الله-:
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لا أعلم علاجًا للسحر سوى الرقية المشروعة وتلاوة قرآن واللجأ إلى الله عز وجل والتضرع إليه لمعافاة هذا المسحور من السحر، أما إتيان الكُهان وإتيان العرَّافين لاستكشاف من الذي سحر؟ وما نوع السحر؟ من أجل فكه ونحو ذلك؛ فهذا مع أنه لا ينفع فهو تعاطٍ لأسباب غير شرعية؛ بل قد تكون من الأسباب الشركية لما في بعضها من الرقى التي لا يُعرف معانيها، وقد يكون فيها استعاذة بالشياطين الذين لا نعرف ما هي أسماؤهم، وإنما يعرف ذلك هؤلاء الدجالون الذين يستعينون بقرنائهم من الجن كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} [سورة الجن:6]، أما ما يتعلق بالمصاب بالعين والمصروع؛ فالمصاب بالعين له علاج مذكور في كتاب الموطأ وغيره؛ أن يُظنَّ بالعائن فإذا عُرف؛ فيؤمر بأن يتوضأ وأن يؤخذ وضوءه - ماءه الذي توضأ به - ويمسح بذلك أطراف المُعان فيكون ذلك سببًا شرعيًا لشفائه، وفي الحديث شيء من التفصيل الآخر ربما لا يحضرني الآن، فهذا موجود في كتاب الموطأ وفي غيره من كتب السنن. أما المصروع الذي تلَّبس به الجني فهذا علاجه تلاوة آيات من القرآن الكريم من مسلم صالح معروف بالصلاح؛ فهذا يفيد في كثير من الأحيان هذا ما عندي من الجواب على هذا السؤال.

[7 - ما كيفية طريقة معرفة العائن؟]
السائل:
تتمة للسؤال السابق وسؤال آخر, كيف يُعرف العائن؟ والسؤال الثاني ما فقه حديث ((استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان)) وهل يستثنى من ذلك شيء هل يستثنى من هذا الحديث شيء؟
الشيخ-رحمه الله-:
أما طريقة معرفة العائن؛ فلا نعلم شيئًا مذكورًا في السنة وإنما يُرجع في ذلك إلى القرائن.
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إن القصة التي أشرت إليها آنفًا تتعلق برجلين اثنين خرجا إلى البرية، فنزل أحدهما في بحيرة بعد أن تعرى ببدنه الأعلى، فلما رآه صاحبه قال: ((ما رأيت مثل اليوم قط)) أعجبه حسن بدنه وربما بياض لونه، فما كاد هذا أن يتِّم كلامه إلا والرجل تلبَّط واضطربت الماء في البحيرة حتى كاد أن يغرق ثم خرج أو أُخرج، فذهب أهله إلى النبي صلى الله عليه وآله سلم وحكوا له القصة فقال: ((من تظنون به؟)) قالوا:"فلانا" الذي كان معه، فجيء به وأمره عليه السلام بما سبق ذكره آنفًا مع الإجمال الذي أشرت إليه, فهذه القرينة هي التي عيَّنت أن العائن هو الذي كان معه، أما غير هذه القرائن فلا نعلم في السنة ما يحدد العائن.
لكن بهذه المناسبة يبدو أن بعض الناس يشتهرون بينهم بالإصابة بالعين، ولذلك فقد ذكر بعض الفقهاء حُكمًا ولا نراه مشروعًا؛ لأنه لم يرِد في السنة، ومع ذلك ففيه تعطيل آلة البصر، فقد ذكروا أن من عُرف بأنه يصيب بعينه؛ يؤتى بحديدة فتحمى بالنار ثم تقَّرب هذه الحديدة إلى عين العائن حتى ينطفي نورها، وبإنطفاء نورها يذهب هذا السحر الموجود في عين العائن، قد جاء في بعض كتب الحنفية وهذا الحكم بطبيعة الحال لا يمكن أن يطبَّق - لو كان مشروعًا - إلا فيمن كان مشهورًا بالإصابة بالعين.
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وسمعت شقيقًا لي لما كنا في بلادنا الأصلية ألبانيا كان له صاحب يقول لأخي:" تعال بنا نخرج نصطاد العنب " كانت البلاد هناك في ألبانيا البيوت هناك غير هذه البيوت التي غلب علينا فيها التقليد الإفرنجي؛ كانت فعلاً بيوتًا إسلامية، حيث ليس هناك نافذة ممكن أن تطل منها المرأة بحيث لا تُرى؛ ولو كانت هذه النافذة لها نوع من الشبك كالقفص له عيون يرى من كان وراءه من يمر في الطريق أو من يطرق الدار، وهذا موجود في جدة إلى الآن كآثار قديمة، حتى هذه النوافذ لم تكن كانت البيوت نوافذها تطل على باحاتها فقط، ثم كانت الجدر عالية ومرتفعة ويزرعون هناك أشجار الأعناب ولا أقول [الكركوم] لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يُسمِّين أحدكم العنب كرمًا، فإنما الكرمُ قلب الرجل المؤمن ولكن ليقول الحبلة الحبلة أو عرائش الأعناب)) فكانوا يزرعون هذه العرائش في بيوتهم بكثرة ويرفعونها حتى تعلو الجدار العالي فتتدلى أغصانها على الشارع على الطريق، ثم بالتالي إذا ما عقدت وحملت يتبين فيها العنب حينما يحين وقت قطافها، فكان صاحب أخ لي يقول له:" هيا بنا نصطاد العنب" كيف؟ كان مجرد أن يوجه عينه إلى العنقود الذي يعجبه وكأنما قطعه بالمقص.
الظاهر أن هناك ناس يُعرفون بالتجربة أنه عائن، مثلاً قد يكون هناك مجلس من نساء خاصة؛ فيكون ولد صحته جيدة وليس فيه من عين ومن مرض وإذا به ينقلب رأسًا على عقب، فيظنون في إحدى الجالسات، وتصبح الأصابع تشار إليها، فإذا تكرر حضورها في مجلس آخر مرارًا وتكرارًا صارت مشهورة بأنها عائنة، فيجب حين ذاك أن تُحصَّن الأولاد الصغار والبنات الصغار بماكان نبينا صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين بقوله: ((أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة)) فإذن لا نستطيع أن نتخذ طريقة معينة لتمييز العائن من غيره إلا إن كان مشهورًا بالإصابة.
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[8 - حديث: "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، هل يستثنى منه شيء؟]
السائل:
السؤال التالي قوله صلى الله عليه وسلم: ((استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان)) هل يستثنى من ذلك شيء؟
الشيخ -رحمه الله -:
ما يبدو لي الإستثناء لأن المتبادر من هذا الحديث ما يتعلق بالأمور التجارية الدنيوية؛ فإن كل ذي نعمة محسود، فهذا هو الذي يتوجه إليه الحديث، أما كتمان الوسائل العلمية مثلاً أو نحوها فهذا لا يجوز لأنه يدخل في قوله عليه السلام: ((من كتم علمًا ألجم يوم القيامة بلجام من نار)) فالله أعلم أن ليس له خصوص.
السائل:
إذا كان بعض طلبة العلم يحفظون معًا القرآن؛ فهل إخفاء ذلك على الناس خشية الرياء أو ما شابه ذلك هل يدخل في الحديث؟
الشيخ -رحمه الله-:
لا لا يدخل في الحديث.
السائل:
جزاك الله خيرًا
الشيخ:
وإياكم

[9 - هل يشرع جمع العصر مع الظهر للمسافر في المسجد إذا كان له إمام راتب؟ - واستطرد في مسألة تكرار الجماعة في المسجد]
السائل:
السؤال التالي دخل مسافرون مسجدًا في المدينة، فوجدوا الإمام المقيم في صلاة الظهر فدخلوا معه في صلاة الظهر، ثم بعد انقضاء الصلاة أرادوا أن يجمعوا العصر مع الظهر السؤال هو هل يشرع لهم أداء صلاة العصر جماعة في ذلك المسجد الذي له مؤذن راتب وإمام راتب؟
الشيخ -رحمه الله-:
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الجواب إن كان المسجد لا يزال عامرًا بالمصلين؛ فلا يجوز خشية أن يفهموا ما ليس مشروعًا بأنه مشروع فيصلون فرادى، لكن إذا انتحوا إلى ناحية من زوايا المسجد حيث لا يراهم أحد فهذا هو المشروع، أما الإعلان هكذا وبخاصة أن أكثر الناس اليوم لا يعرفون أن تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب لا يعرفون أن هذه الصلاة الجماعة الثانية والثالثة فهي غير مشروعة، كما قال الإمام الشافعي وغيره, قال في كتابه ((الأم)) وهو يتحدث عن هذه المسألة ويستدل لها تارة بالنظر وتارة بالأثر فقال: "وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمِّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمِّعوا في مسجد مرتين "، فأكثر الناس اليوم لا يعرفون هذا الحكم لما ترونه في كل المساجد؛ لا يكاد الإمام النظامي الرسمي الراتب لا يكاد يسلِّم إلا وتقام الصلاة هنا، ولا يكاد ينتهي هذا إلا تقام صلاة أخرى, هذا من التفرق في الدين الذي نهى عنه رب العالمين حين قال: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)} [سورة الروم].
صلاة الجماعة الأولى هي المقصودة بالنصوص التي جاءت حولها سواء ما كان منها في القرآن الكريم كقوله عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [سورة البقرة: 43]، لا يقصد بهذه الآية إلا الجماعة الأولى وكقوله عليه السلام: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة)) هي الجماعة الأولى، أما الجماعة الثانية وإلى آخره فهذا لا يشرع للسببين اللذين سبق ذكرهما:
الأول: أنه لم يكن من عمل الصحابة.
والثاني: أن فيه تفريقًا للدين والصلاة بلا شك من أركان الإسلام كما هو معلوم.
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فعلى المسلمين جميعًا أن يحرصوا على صلاة الجماعة الجماعة الأولى، فإذا فاتتهم فلا شك أن هذا الفوت إما أن يكون لعذرٍ وإما أن يكون لغير عذر؛ فإن كان لعذرٍ فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل صلاتهم -أو مثل أجر صلاتهم - دون أن ينقص من أجورهم شيء)) , هذا إذا كان معذورًا فلا مسوغ له لتكرار الجماعة الثانية لأن الأجر قد حصل له,
وإن كان غير معذور وإنما انشغل عن الجماعة الأولى بتجارته ببيعه بشرئه أو بتكاسله عنها ثم أراد أن يستدرك ما فاته من الأجر بل؛ ما فاته من تنفيذ الأمر فهيهات هيهات لا مجال له لمثل هذا الإستدراك.

[10 - نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بين يديه لأنّ ذلك أشد من المرور؟]
السائل:
السؤال التالي فضيلة الشيخ، يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور، وثبت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مشى حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه, فما رأيكم في هذه المقولة وكيف نوفق بين العلة المذكورة في الإجماع وهي أن هذا التقدم عمل كثير وبين مشي النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب, وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ-رحمه الله-:
ما هو المنقول بالضبط عن القاضي وإيش الثاني؟
السائل:
يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور.
الشيخ -رحمه الله-:
الحقيقة أن هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه صحيح النقل.
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لأنه أولاً من المسائل النظرية التي لا يمكن الوصول إلى معرفة رأي جميع علماء المسلمين ممن تقدم منهم وتأخر، لأن مثل هذا الإجماع الذي ينقل في مثل هذه المسألة النظرية هو كالعنقاء إسم بغير جسم, من الذي يمكن أن يمر على كل العلماء في كل عصر ليجمع أقوالهم وتتحد أقوالهم ثم تصل إلى زمن الذي نقله القاضي هذا وغيره أن الإجماع وقع أنه لا يجوز التقدم لرد المار لأنه أكثر خطأ من المرور.
أنا أقول أولاً: لرد هذا الإجماع المزعوم فيه الحديث الذي جاء ذكره في السؤال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي، حينما لاحظ بأن شاة تريد أن تمر بين يديه فساعاها أي سبقها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه, هذا حديث صحيح, فكيف يمكن أن ينعقد إجماع على خلافه؟
ثانيًا: قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا قام أحدكم يصلي فأراد أحدٌ أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)) ولا شك أن المقاتلة أشد من مشي خطوة أو خطوتين.
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ثالثًا: وأخيرًا, لمنع المار بين يدي المصلي لا يحتاج الأمر إلى أن يتقدم؛ وهنا يخطر في بالي الآن لعل هذا الإجماع المدَّعى ليس هو فيما إذا أراد أن يمر بين المصلي وبين سترته؛ وإنما يكون الرجل لم يتخذ سترة ويمر المار بعيدًا عنه، بحيث أنه لو أراد منعه بيده -كما أشار عليه السلام آنفًا في الحديث الصحيح - لا يطول المار ولا يستطيع أن يمنعه، فيتقدم إليه ليمنعه؛ هنا يمكن أن يقال بأن هذا الكلام صحيح بغض النظر عن الإجماع لأن الإجماع لا يمكن أن يصح في هذه القضية، وإلا لماذا قيَّد العبارة المذكورة آنفًا أن يتقدم لمنع المار؟ والمقيم بل القائم في الصلاة وأمامه سترة وهو كما تعلمون في السنة لا ينبغي أن يكون بعيدًا عن السترة إلا بمقدار شبر أو ممر شاة كما جاء في بعض الأحاديث بين موضع سجوده وموضع السترة، ففي الغالب إذا أراد المار أن يمر بينه وبين السترة فيكفيه أن يمنعه بمد يده، أما إذا أراد أن يمر وراء موضع السجود أي وراء الستارة فهذا أولاً: لا يضره أما في حالة عدم اتخاذه السترة فلو مر المار بين يديه وأراد أن يمنعه حتى لو كان قريبًا ما يجوز أن يمنعه؛ ذلك لأنه لم يضع العلم وهي السترة التي تعلن: "ممنوع المرور"، هذا اصطلاح نبوي كريم الآن ممنوع المرور إشارة تعرفونها بالنسبة للسيارات؛ فهذه السترة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة للرائي والناظر إليها أنه لا يجوز أن تمر بين يديه، فإذا مر من خلفها فلا [ضير]، وإذا لم يكن واضعًا لها فمر بين يديه فليس له أن يمنعه لأنه قصَّر في تطبيق السنة لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود)) إذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة أما إذا كان بين يديه فلا يضره من مر بين يديه إذا غُلب على أمره, أما هذا فحكم الصلاة أنها صحيحة إذا كان قد وضع السترة، لكن الصلاة تبطل إذا لم يكن قد وضع السترة, كذلك إذا
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لم يضع السترة لا يجوز له المنع والصلاة إما أن تبطل وإما أن ينقص أجرها بمرور غير هذه الأجناس الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود, قالوا: "يا رسول الله ما بال الكلب الأسود؟ " قال: " إنه شيطان". غيره.

[11 - مَن مِن المحققين في علم الحديث في عصرنا الحاضر تنصحون بقراءة تحقيقاتهم وما رأيكم في تحقيقات أبي إسحاق الحويني وعلي حسن عبد الحميد وسليم الهلالي وغيرهم؟]
السائل:
مَنْ مِنَ المحققين في علم الحديث في عصرنا الحاضر تنصح لنا بقراءة تحقيقاتهم؟ وما رأيك في تحقيقات أبو إسحاق الحويني وعلي حسن عبد الحميد وسليم الهلالي وغيرهم؟
الشيخ -رحمه الله-:
في العصر الحاضر إذا كان السؤال محصورًا بالأحياء الذين ذُكروا هم من إخواننا الطيبين الناشئين؛ والذين أرجو لهم مستقبلاً طيبًا وباهرًا فيما إذا استمروا في نشاطهم العلمي الذي تظهر آثار هذا النشاط في كثير من مؤلفاتهم.

[12 - ما هو تعريف بلاد الإسلام، وبلاد الكفر، وبلاد الحرب؟]
السائل:
السؤال التالي ما هو تعريف بلاد الإسلام وبلاد الكفر وبلاد الحرب؟
الشيخ -رحمه الله-:
هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديمًا.
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والذي أراه - والله أعلم لأنها مسألة اجتهادية وليس عليها أدلة نبوية صريحة في الموضوع - دار الإسلام هي التي يسكنها ويقطنها المسلمون أي أكثريتهم, ودار الكفر على العكس من ذلك أي يكون سكانها كفارًا وإن كان فيهم بعض المسلمين, ودار الحرب هي دار الكفر التي قد أعلن المسلمون الحرب عليها وحينئذ فلا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معها بل يجب عليهم أن يقاتلوا أهل تلك البلاد، وأن يدعوها إلى الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وليس من شرط البلاد الإسلامية أن يكون الحاكم فيها يحكم بالإسلام؛ فقد تُغلب بعض البلاد على أمرها كما وقع في قديم الزمان بالنسبة لبلاد لفلسطين وبالنسبة لبعض البلاد كسوريا مثلاً، والأردن وغيرها حينما حُكمت بالإستعمار الإنجليزي أو الإفرنسي، فلم تخرج تلك البلاد عن كونها بلادًا إسلامية وإن كان الحاكم هو الكافر المستعمر، وعلى ذلك فحكم المستعمر قصرًا لتلك البلاد لا يجعلها بلادًا غير إسلامية ولكن على المسلمين كما هو الشأن الآن في أفغانستان أن يجتمعوا ليُخرجوا هذا المستعمر من بلاد الإسلام حتى تعود الأحكام في بلاد الإسلام إسلامية كما كانت قبل غزو الإستعمار الكافر. هذا ما يمكن قوله في هذا السؤال.

[13 - ما هو ضابط التشبه بالكافرين في اللباس؟]
السائل:
السؤال التالي: فضيلة الشيخ ذكرت من قبل أن الضابط في التشبه بالكفار هو أن يكون الأمر شعارًا لهم، فهنا يكون الأمر تشبهًا وهناك أمور كانت شعارًا لهم ثم انتشرت وأصبح الشيخ يعتبرها لباسًا أممية مثل الجاكيت؛ فالشيخ لا يرى فيه تشبها مع أنه في أول الأمر كان خاصًا بهم وكان عندنا المِسبحُ والبردة والعباءة وغيرها ما قول فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟
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الشيخ-رحمه الله-:
نعم؛ التشبه حكمٌ شرعي معقول المعنى وليس تعبديًا غير معقول المعنى، فإذا كان لباس ما؛ يومًا ما؛ شعار للكفار ثم ذهب هذا الشعار عنهم فحينئذ ينتفي حكم التشبه بهم، وقد استدللت في بعض جلساتي بحديث المغيرة بن شعبة الذي جاء في صحيح البخاري في قصة خلاصتها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فخرج صباح يوم لقضاء حاجته ثم صبَّ المغيرة بن شعبة الماء على وضوءه فتوضأ, ولما جاء عليه السلام إلى غسل ذراعيه لم يتمكن من كف الكُميِّن لأنه - وهنا الشاهد - كان عليه جُبَّة رومية ضيقة الكمين، فما كان منه إلا أن خلعها وألقاها على أكتافه ثم توضأ، فلو كانت هذه الجُبَّة الرومية شعارًا للروم يومئذ لما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أن يلبس لباس الكفار وهو القائل لأحد أصحابه حينما جاءه مسَلِّما عليه قال له: ((هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)) فلا بد أن نلاحظ حينما نقول بأن لباسًا ما؛ هو تشبه بالكافر أن يكون فعلاً هذا اللباس يمثِّل الكفار، وأن يكون شعار لهم، وأنا أضرب مثلاً من ألبسة الكفار القديمة كيف مع الزمن تحول هذا اللباس إلى لباس بعض المسلمين في بعض البلاد؛ في هذه البلاد ما تعرفون لباس رأس يسمى بالطربوش لكن ربما رأيتم صورة الطربوش في مثلاً في مصر, في لبنان؛ حتى النصارى يلبسون قلنسوة مستديرة ولونها أحمر؛ هذا إسمه الطربوش وله طروة من خيطان دقيقة وبعض العلماء المشايخ في مصر ألَّفوا رسالة في تحريم اتخاذ هذه الطرة من ألياف الحرير لأنها حرير, الشاهد كان هذا اللباس المسمى بالطربوش لباس العثمانيين وهم إنما أخذوه من النِمسا حينما غزوا هذيك البلاد الكافرة فأخذوا منهم هذه العادة؛ يوم لبسها بعض المسلمين هذا الزي كان يومئذ حكمه كحكم من يلبس البرنيطة اليوم لأنه كان شعارًا للنمسويين، لكن مع الزمن لم يعد النمسويون يلبسون هذا الطربوش وصار شعارًا للاتراك المسلمين، ونحن في سوريا إلى عهد قريب كنا نلبس
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الطربوش، ولا يزال بعض المشايخ يلفون العمامة البيضاء على هذا الطربوش الأحمر، لا يقال أن هذا تشبه بالكفار لأنه كان زيًا لهم لأن هذا الزي قد اضمحل عنهم فصار عادة لبعض المسلمين، ولذلك فيجب أن يراع تحقق معنى التشبه بالكافر وهذا ليس ظاهرًا فيما إذا كان غير شعار لهم كالمثال الذي جاء ذكره في السؤال وهو الجاكيت، لكن ليس كذلك الكرافيت وليس كذلك القبعة أو البرنيطة فهذا لا يزال من لباسهم ومن شعارهم [ ... ] علم لي.
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[14 - الكلام على مخالفة الكفار]
أذكر بهذه المناسبة أن هناك شيئًا غير التشبه وهو ثابت ومستمر بخلاف التشبه فقد يختلف حكمه كما ذكرت آنفًا؛ ذلك الشيء: هو مخالفة الكفار مخالفة الكفار, أعني من المستحب شرعًا وإن كان لبس الجاكيت ليس تشبهًا كما ذكرنا آنفًا فمن المستحب أن يتعمد الإنسان ترك لباسه مخالفة للكفار وليس من باب النهي عن التشبه بهم؛ لأن ظاهرة التشبه في لبس الجاكيت منفية كما ذكرنا آنفًا ولكن أليس هذا من لباس الكفار؟ نقول: نعم وإذن علينا أن نخالفهم، هذه المخالفة تشمل كل شيء يفعله الكفار إذا كان لا حرج على المسلمين في مخالفتهم, فمثلاً قصة فيها طول أذكر خلاصتها كان جرى نقاش بيني وبين أحد القسيسين المارونيين اللبنانيين؛ حيث أنكر على المسلمين وهذا من نحو ثلاثين سنة في دمشق طبعًا, أنكر على المسلمين تشددهم في دينهم وبخاصة تكفيرهم لكمال أتاتورك الذي كان اسمه من قبل مصطفى كمال باشا، هذا الزعيم التركي الذي أدخل العلمانية واللادينية بديل الشريعة الإسلامية ومعروف هذا حاله، الشاهد: صدرت فتاوى يومئذ بتكفير هذا الرجل وهو حقٌ أن يكفَّر لأنه غير دين الإسلام، من ذلك غير الأحوال الشخصية وجعل مثلاً للأنثى مثل حظ الذكر وغيره, هذا الرجل من ضلاله أنه كان قد فرض على الشعب التركي التقبع لبس القبعة، ولا يزال آثار هذا برغم النهضة الإسلامية الموجودة الآن في الأناضول فلا يزال آثار هذه القبعة موجودة بين بعض المسلمين، فرض عليهم هذه القبعة فأنكر هذا القسيس على المسلمين لماذا يضللون ويكفِّرون أتاتورك ألأنه فرض [على هاي] القبعة؟ القبعة لباس أممي وما شابه ذلك قصة طويلة، الخلاصة قلت له: بعد أن أثبتت أن الشريعة الإسلامية هي أكمل الشرائع، وأنها جاءت بكل ما تحتاجه الأمة المسلمة، ومن ذلك أنه نهى عن التشبه هذا الذي هو ينكره على المسلمين وكان هو عليه زي القسيسين المارونيين قلنسوة طويلة جدًا وسوداء، ويلبس أيضًا جُبَّة سوداء كجُبَّة المشايخ
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في بعض البلاد في سوريا أو في لبنان فقلت له:" أترى لو أنك رفعت هذه القلنسوة السوداء ووضعت على رأسك طربوش أحمر وعليه العمامة البيضاء أيجوز عندك "؟ قال:" لا "، قلت:" لماذا تنكر علينا نحن ما أنت لا ترضاه لنفسك؟ "، قال:" نحن رجال دين " هكذا تعبيرهم النصارى فأخذته من هذه الكلمة, قلت له:"هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى, نحن ما يحِّل لأعلى مسلم يحِّل لأدنى مسلم، ما يحرم لأعلى مسلم يحرم على أدنى مسلم ليس عندنا رجال دين ورجال لا دين, أما أنتم فبإعترافك أبيت على نفسك أن تغير هذا الزي لأنك من رجال الدين، ومعنى هذا أنك تعترف أن هناك طائفة كبيرة من النصارى هم رجال لا دين، فيجوز لهم ما يحرم عليكم، يحرم عليكم ما يجوز لهم، هذا هو الفرق بيننا وبينكم, نحن المسلمون كأسنان المشط لا فرق بين كبير وصغير، لذلك حرَّم الإسلام التشبه كما حرمَّت أنت على نفسك لأنك رجل دين وكل مسلم عندنا رجل دين ", فبُهت الذي كفر هذا فيما يتعلق بالشعار.
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أما اللباس الذي ليس شعارًا فيستحب المخالفة ومن أجل ذلك نحن نتخذ هذه السنة أي: نضع الساعة التي اخترعها الأوروبيون واعتادوا أن يضعوها في شمائلهم فنحن نضعها في أيماننا لماذا؟ مخالفة للكفار وليس إلا، فلو أن وضع الإنسان الساعة في اليد اليسرى كما هو الغالب على المسلمين لأنه أهون استعمالاً من شان إملائها وربطها وتعديل عقاربها وما شابه ذلك، لكن مادام أن هذه عادة للكفار فنحن نخالف الكفار في هذه العادة لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم)) فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبغ الشيب؛ الشيب الذي فرضه الله عز وجل بحكمته على كل عباده سواء كانوا مسلمين أو كافرين فكلهم يشيبون لا فرق بين مسلم وكافر، بين مسلم صالح ومسلم طالح فيشتركون جميعًا في هذا الزي الذي لم يتقصده أحد منهم، بل لو كان بملكهم وبإستطاعتهم لما شاب أحدًا منهم إطلاقًا مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((خالفوهم))، ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم)) أي: هذا الشيب مفروض عليكم من الله لا تستطيعون أن لا تتشبهوا في الشيب بالكفار؛ لكن تستطيعون أن تخالفوهم فاصبغوا حتى تحققوا مخالفتهم، هذا الحديث أهم جدًا من قوله عليه الصلاة والسلام: ((حفوا الشارب واعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى)) هنا أيضًا أمر بالمخالفة لكن هنا أمر بالمخالفة في ترك اللحية كما خلقها الله، أما هناك أمر بصبغ اللحية وعدم تركها كما خلقها الله بالنسبة للشائب، فالمخالفة في الحديث الأول أكبر وأهم بكثير فيتضح لنا مبدأ هو أسمى وأرقى من مبدأ التشبه؛ النهي عن التشبه هذا لا يجوز تنفيذه، لكن لو ترك الإنسان مخالفة في بعض الأمور كهذا المثال الذي ضربته لكم آنفًا لا إنكارًا على من ترك ذلك، لكن الأفضل أن يضع المسلم نصب عينيه دائمًا وأبدًا أن يخالف الكافر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لذلك قلت لذلك القسيس: أن الإسلام لم يحِّرم
القبعة لأنها قبعة وإنما لأنها زي الكافر، فلو أن أتاتورك هذا كان مؤمنًا، مؤمنًا بالله وبرسوله ورأى فرضًا و [جدلا] أن في القبعة فائدة غير الطربوش الذي كان الأتراك يستعملونه، كان بإستطاعته أن يفرض هذه القبعة لكن يجعل لها علامة خاصة، مثلاً أن يعقد يسموه عندنا في الشام زيق يعني ربطة عرض الأصبع أو الأصبعين علامة بيضاء فيعرف أن هذا المتبرنط هو مسلم؛ لأنه صار له شعار لكن هذا الكافر الذي هو أتاتورك أراد [إنزال] المسلمين وأن يحملهم على التشبه بالكافرين ولذلك حمل عليه علماء المسلمين وكفروه ليس لهذا فقط بل ولتغييره أحكامًا أهم مما فرض على الشعب التركي التشبه بالكفار.
أرى الآن أن هذا يكفي. حتى نستريح قليلا. -إن شاء الله-.
المُقدم: طلبة العلم الحاضرون ومن خلفهم يطلبون منك الجلوس بعد العَشاء للإجابة على بقية الأسئلة إن تيسر لكم ذلك.
الشيخ: غير ممكن لأننا غدا على سفر فننطلق وموعدنا بعد العودة ويكون العود أحمد - إن شاء الله-.
أمام مسجد منصور الشعيري.
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تفريغ الشريط 26 a
من سلسلة فتاوي جدة
لشيخ /محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

[لا تنسوا الدعاء لمن قام على هذا العمل]

الحمدلله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه أما بعد
أيها الإخوة الكرام يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والذي تم في مدينة جدة مساء يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب لعام عشرة وأربع مائة وألف.

الشيخ: ... ومن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
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(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) [آل عمران]،
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) [النساء]
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (71) [الأحزاب]
أما بعد فهاتوا أسألتكم، نبدأ من اليمين تفضل:

[1 - ما صحة قول قتادة: "إنما رأيت أنس بن مالك يصلي وما سمعت منه قط"؟]
السائل: يافضيلة الشيخ ماصحة قول قتادة: (إنما رأيت أنس بن مالك يصلي ماسمعت منه قط)
الشيخ: إنما أيه
السائل: (إنما رأيت أنس بن مالك يصلي) أو كما قال: (ماسمعته قط)،
الشيخ: لاعلم لي

[2 - حديث: "كل ابن آدم خطاء ... " الكلام على علي بن مسعدة وعنعنة قتادة]
السائل: السؤال الثاني يافضيلة الشيخ الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وابن ماجه و .. : (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين) فبإسناده عن ابن مسعود ... وكذلك قتادة رواه عن أنس بن مالك بعنعنة فأنت حسنتها فما هي بتحسين؟
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الشيخ: علي بن مسعدة هذا مختلف فيه، فالنظر يتردد بين تضعيف حديثه وبين تحسينه أما عنعنة قتادة فهي مسلكة ومشّاها العلماء إلا حينما يكون هناك في الحديث علة خفية لا يجد العلماء لها موضع إلا في عنعنة قتادة فحينذاك يعللون الحديث بهذه العنعنة، فعنعنة قتادة لانقف عندها كثيرًا ولكن علي بن مسعدة هو الذي جعلنا نتردد في حديثه، فتارة نحسنه وتارة نضعفه والسبب هو اختلاف العلماء فيه مابين موثق ومضعف ومترصد ثم بالنظر إلى معنى الحديث: (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) فمعنى الحديث يتجاوب مع كليات الشريعة وعموماتها، هذا وجهة نظر فيما سألته.
غيرُه، تفضل

[3 - هل الأمر بصلاة الرواتب في البيت على سبيل الوجوب؟]
السائل: ... سنة المغرب في البيت
- الشيخ: .. سنة المغرب في البيت-
السائل: نعم هل الأمر فيها يدل على الوجوب عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (صلوا)؟
الشيخ: [لا]، الأمر فيه الإستحباب في الحديث المشهور وهو أصح من الأمر بصلاتهما في البيت ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء أن صلاة السنن كلها في البيت هو الأفضل وليس بالواجب، وإن كان بعضهم ذهب إلى القول بالوجوب، لكن ماوجدنا على ذلك دليلاً ملزمًا به والله أعلم.

[4 - ما حكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الاستسقاء وما حكم صلاة الكسوف؟]
السائل: ماحكم تحويل المصلين أرديتهم في صلاة الإستسقاء وماحكم صلاة الكسوف؟
الشيخ: أما تحويل الناس بالأردية؛ الذي في حفظي أنه لم يثبت،بخلاف تحويل الإمام؛ فهو سنة، أما صلاة الخسوف أو بالأحرى صلاة الكسوف فهو واجب لتوارد أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ولادليل هناك يحمل الأمر عن الوجوب إلى الإستحباب.
نعم
تفضل،

[5 - ما حكم بيع التلفاز؟]
السائل: رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم؟
الشيخ: يأثم، ولا يجوز إلا أحد شيئين: إما أن يحطمه كما هو الشأن أو الأصل في كل آلات الطرب والملاهي وإما أن يبيعه لكافر. نعم.
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[6 - ما رأيكم في جماعة التبليغ وهل تنصح الخروج معهم وما هو دور العلماء وطلاب العلم اتجاههم؟]
السائل: سماحة الشيخ أولاً أخبرك بأني أحبك في الله.
الشيخ: أحبكم الله الذي أحببتموني له.
السائل: ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ وهل تنصح بالخروج معهم ومادور العلماء وطلبة العلم تجاههم؟
الشيخ: لقد أشرنا مرارًا رأينا في جماعة التبليغ وخلاصته: أن الجماعة كجماعة قد يريدونَ الخير، ولكن الخير لايوجد إلاَّ في الطريق الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأن هذا الخروج إنما هو بدعة العصر الحاضر لا يعرفه علماء المسلمين خلفًا - فضلاً عن السلف -، وهم كثيرًا مايحتجون ببعض الأحاديث التي هي عليهم وليست لهم، ولذلك فنحن كنا - ولانزال - ننصحهم بأن يخرجوا في سبيل طلب العلم، وأن يتحلقوا في بيوت الله عز وجل لتدارس القرآن وتلاوته وتفهمه، وطلب علم الحديث والفقه فإنهم قد مُرِّنوا على التجرأ على الخطب، وعلى إلقاء المواعظ والنصائح وكثيرٌ منهم لايُحسنون تلاوة آية في القرآن كما أُنزِلت!.
والذي نراه أن الخروج معهم - إن سمحوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -؛ فالخروج معهم من باب واجبِ نقل الدعوة إلى من هم بحاجة إليها، ولكن الذي نعرفه في كثير من البلاد العربية - فضلاً عن البلاد الأعجمية - أنهم لايسمحون للناصحين بنصحهم ولابدعوتهم إلى العمل بالكتاب والسنة إلا في حدود المنهج الذي وضعوهُ في أنفسهم، وذلك المنهج ضيق جدًا، يتنافى مع نصوص الشريعة التي تأمر طائفة من الأمة على الأقل أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا رأينا باختصار في هذه الجماعة وقد تكلمنا فيهم مرارًا وتكرارًا بما يقتضيه واجب النصيحة الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة) قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) هذا رأينا فيهم. تفضل
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[7 - ما هي الكيفية للتخلص من أموال الربا؟]
السائل: الحمدلله، هناك بعض أهل العلم يفتون بأن الذي يتوب من أكل الربا، ويكون عنده كثير من المال أو العقار، يقول أنه: يأكل منه ويتصدق ويتوب في اللحظة التي تاب فيها ويستدلون بأية من كتاب الله: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} إلى نهاية الأية، وايضًا يقول إننا إذا قلنا له: لابد أن تتخلص من هذا البيت أو الفيلا التي تعيش فيها، وتتخلص من جميع أموالك يصعب عليه التوبة، هكذا يقولون ونريد أن نقف على رأي الشرع في هذا الأمر جزاك الله خيرًا
الشيخ: ماقالوه هو الشرع، لأنه لارأي لأحدٍ بعد قول الله عز وجل في الأية التي أشرت إليها وهي صريحة الدلالة لا تقبل تأويلاً ولا تفسيرًا إلا مايفهمه كل عربي: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}؛ فإذا كان رأس مال هذا التائب من الربا أو من المال الحرام مئة ألف مثلاً وصار عنده مليون أو ملايين فيجب أن يخرج عنها كلها في حدود استطاعته، فإذا كان المئة ألف تكفيه وتمنعه من السعي وراء الرزق الذي كان عليه؛ فهذا هو واجبه، وهو أن يخرج من كل المال المحرم، أما إن كان ذلك المال الذي هو رأس ماله لايكفيه؛ فخير له أن يسأل الناس أن يشحذ منهم من أن يأكل المال الحرام، هذا هو الحق فلا ينبغي للتائب حقًا أن يتردد في تنفيذه في حدود الإستطاعة المنوط بها تنفيذ الأحكام كلها لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} هذا هو جواب السؤال.
سائل: [من بعيد غير واضح كلامه]
الشيخ: ليس له ذلك وإنما يصرف ذلك المال في المرافق العامة حيث لايستفيد شخصًا معين منه ولو كان فقيرا.

[8 - هل يجوز لمن كان مكسبه حراما أن يبني مسجداً وهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟]
السائل: تتمة لهذا السؤال هل يجوز لشخص تجر بالربا أو يعمل بالغناء أن يبني مسجدًا من هذا المال؟ وهل يجوز لمن يعلم حقيقة هذا الأمر أن يصلي في هذا المسجد؟
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الشيخ: لايجوز لمن كان مكسبه حرامًا بأي وسيلة من الوسائل المحرمة كان مكسبه، لايجوز له أن يبني مسجدًا لأن المسجد الذي يتقبله الله عز وجل ويثيب بانيه خيرًا كما جاء في الحديث الصحيح: (من بنى لله مسجدًا مثل أو كمفحص خطاه بنى الله له بيتًا في الجنة)، فقوله عليه الصلاة والسلام لله، فالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث مسلم: (إن الله طيبٌ ولايقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال ياأيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا) ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول: يارب يارب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنَّى يستجاب لذلك)
الشاهد أن الله عز وجل لايقبل من المال إلا ماكان طيبا، فهذا هو الجواب عن الشطر الأول من السؤال.
أما الشطر الثاني فلايجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في ذلك المسجد إلا إذا ضاق عليه الوقت فيجوز الصلاة فيه والله أعلم. تفضل

[9 - ما صحة الحديث الموقوف عن عمر رضي الله عنه: "يا سارية الجبل"؟]
السائل: ياشيخ بالنسبة لحديث يا سارية الجبل، حديث موقوف يعني كما جاء في الصحيح، فيعني كيف ورد في الصحيح؟
الشيخ: لشهرته على ألسنة الناس أليس هذا مما يشيد الناس أنه حديث موقوف لكن إسناده صحيح. نعم

[10 - ما رأيكم في قول الشافعية: إنّ الأحوط لمن صلى الجمعة أن يصلي الظهر؟]
السائل: قول الشافعية أن من صلى الجمعة فالأحوط عليه أن يصلي الظهر، ما وجه استدلالهم بذلك؟ وهل لهم دليل على ذلك؟
الشيخ: هذه المسألة من آراء علماء الشافعية التي لا دليل عليها في الكتاب والسُّنَّة، وإنما هم ذهبوا إلى القول بصلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا - زعموا -، وذلك لأن لهم شروطًا ذكروها في صحة صلاة الجمعة.
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ولمّا كانوا يرون أن مثل هذه الشروط ليس من الممكن أن يُعرف تحققها ولذلك فهم يذهبون إلى أن يأمروا المصلين للجمعة أن يعيدوها ظهرًا فهذا رأيٌ، والرأي إذا لم يُقَم عليه دليل مُلزمًا من الكتاب والسنة فهو لايجوز أن يصبح شريعة مستمرة، فكيف وهذا الرأي يخالف شيئين إثنين، الشيء الأول: إنما هو قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} فقوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض نصٌ صريحٌ على أنه إذا انتهت فريضة الجمعة فلا يجب على المصلين شيءٌ من العبادات، ولذلك قال: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} هذا الشيء الأول، والشيء الآخر وهو يأتي من التأمل في مُصَلٍ من هؤلاء الذين يرون هذا الرأي، حينما يقومُ ويتوجه إلى القبلة وينوي صلاة الجمعة، إما أن يكون في نيته جازمًا بصحة صلاته أو شاكًا فيها، فضلاً عما إذا كان جازمًا ببطلانها، ففي الحالة الأولى فقط تكون صلاته صحيحة، أي إذا نوى - والنية في القلب كما تعلمون إن شاء الله - أن يصلي صلاة الجمعة جازمًا بصحة هذه الصلاة ثم أتى بها كما أمر الله عز وجل فصلاته صحيحة، ولكنه على العكس من ذلك إذا كان حينما نوى صلاة الجمعة شاكًا في صحتها فضلاً عما إذا كان جازمًا ببطلانها فهذه الصلاة في هذه الحالة الأولى والأخرى تكون صلاةً باطلة، لأن أي مُصَلٍ يدخل في صلاة ما شاكًا في صحتها فصلاته باطلة باتفاق العلماء، ولذلك يقال لهؤلاء الشافعية إن كنتم حينما تحرمون بالصلاة تقولون الله أكبر جازمين بصحة الصلاة فلا وجه لإعادتها ظهرا، وإن كنتم شاكين في صحتها فلا وجه لصلاتها جمعة بل عليكم
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أن تصلوها ظهرا، فكيفما مالوا وكيفما ذهبوا فعملهم هذا مخالف للشرع، وقد عرفتم الآية الكريمة: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} وقد أشرت انفًا إلى السبب الذي يحملهم على إعادة الصلاة ظهرًا إنما هي بعض الآراء التي لم يقوم عليها دليلٌ شرعيّ. تفضل

[11 - هل تكفي إقامة الحجة على الكفار وأهل البدع أم لا بد من فهمها وما ضابط هذا الفهم؟]
السائل: فضيلة الشيخ هل تكفي إقامة الحجة على أهل الشرك وسائر أهل البدع أم لابد من فهمها؟ وماهو ضابط هذا الفهم؟ والله تعالى يقول: {إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً} -وذلك في الكفار- {إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً}؟
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الشيخ: لا شك أن حجة الله تبارك وتعالى إذا قُدِمت لبعض الناس من الأعاجم باللغة العربية التي لايفهمونها فلم تقم الحجة عليهم، ومن أجل ذلك قال الله عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ}، فإذا أقام العالِم حجة الله على عباده ولم يفهموها بسبب عُجمة طرأت على لسانهم العربي، أو بسبب أنهم أعاجم فلا بد لهذا العالم حينذاك أن يشرح لهم حجة الله تبارك وتعالى حتى تتبين لهم، فإذا تبينت لهم الحجة ثم جحدوها بعد أن استيقنتها أنفسهم حين ذلك يُحكم عليهم بأنهم كفار وبأنهم مخلدون في النار، أما مجرد تلاوة الحجة على ناس لا يفقهونها فذلك مما لا تقوم به الححة باتفاق أهل العلم، والله عز وجل حينما قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} فإنما يعني رسولاً بلسان قومهم ليفهموا عليه ما يخاطبهم به من الوحي الذي أنزل عليه من ربه تبارك وتعالى، ولذلك تأكيدًا لهذا المعنى جاء قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من رجل من هذه الأمة من يهوديٍ أونصراني يسمع بي ثم لايؤمن بي إلا دخل النار) ففي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل كافرٍ على وجه الأرض يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان هو عليه السلام في دعوته على حقيقتها ثم يكفر بها؛ فهو في النار.
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فقوله عليه الصلاة والسلام: (يسمع بي) إنما يعني دعوته الحق، ولايعني بطبيعة الحال لو سمع أحد الكفار الأوروبين مثلاً أو الأمريكين أو غيرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق القساوسة والرهبان والمستشرقين الذين يتحدثون عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالأكاذيب، ولايحدثون أقوامهم بحقيقة ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق والشمائل فيما يتعلق بشخصه ثم هم لايتحدثون بحقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنها دعوة التوحيد وأنها دعوة الإصلاح في كل ميادين الحياة وإنما يحدثون أقوامهم على خلاف ماكان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شخصه، وفي دعوته فلا يكون والحالة هذه أولئك الناس قد سمعوا به عليه الصلاة والسلام حقًا ولذلك فلا يشملهم الوعيد المذكور في آخر الحديث.
أعيد ذكر هذا الحديث لأهميته في هذا الموضوع، فإن كثيرًا من الناس يتوهمون أنه من مجرد بلوغ القرآن الكريم بسبب الإذاعات العربية إلى تلك الشعوب الكافرة، قد قامت حجة الله تبارك وتعالى عليهم ولذلك فليس على المسلمين أن يعملوا شيئًا من تبليغ الدعوة، ليس الأمر كذلك، فإن القرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، وأولئك الناس لايفقهون منه شيئا، كيف وكثير من العرب أنفسهم من عامتهم هم عادوا أشباه الأعاجم لايفهمون كثيرًا مما يتلى عليهم من كتاب ربهم فكيف يقال بأن حجة الله تبارك وتعالى قد قامت على أولئك الأوربين وأمثالهم من الأعاجم لمجرد أنهم يسمعون كل يوم صباحًا ومساءَ تلاوة القرآن من الإذاعات العربية، فلا جرم أنه يجب على طائفة من المسلمين أن يبلّغوا شريعة الإسلام بلغة أولئك الأقوام، وعلى هؤلاء أن يكونوا من أهل العلم حقًا يحسنون ترجمة القرآن، ترجمة معنوية وليس ترجمة لفظية، هذا هو جواب ذاك السؤال الهام. تفضل.
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[12 - هل تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصور الموجودة في الكتب المدرسية ونحوها؟]
السائل: هل تدخل الملائكة بيوتًا بها صور؟ - علمًا بأن الصور الموجودة في الكتب المدرسية وغيرها -.
الشيخ: بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصريح البيِّن: (لاتدخل الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب) لامجال لأحدٍ أن يعاكس هذا الحديث فيقول تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب، كل مايمكن أن يُقال التفريق بين الصورة إذا كانت ظاهرة وبينما إذا كانت مستورة غير ظاهرة، ففي الحالة الأولى عليها يحمل ذاك الحديث، أما في الحالة الأخرى فيمكن أن يقال إن هذه الصور التي تستعمل في بعض الكتب المدرسية أو المجلات إذا كان المقصود بها الوصول إلى علمٍ نافع، وليس المقصود بها التسلية، فتكون هذه الصور من حيث اقتناء الكتب التي فيها للمصلحة التي أشرت إليها جائزة الإستعمال، ولكن لايجوز أن تبقى هذه الصور ظاهرة فتمنع دخول الملائكة، هذا الذي يمكن أن يقال في هذا السؤال. تفضل.

[13 - ماذا يقول المأموم إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده"؟]
السائل: هذه بعض الأسئلة نبدأ بأولها:
ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وما القول في الحديث فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد؟
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الشيخ: هذه مسألةٌ يجب على عامة المصلين المقتدين وراء الإمام أن يتنبهوا لها، لأن هذا الحديث وإذا قال - يعني الإمام -: "سمع الله لمن حمده" فقولوا "ربنا ولك الحمد"، قد فهم بعض أهل العلم - فضلاً عن غيرهم - أن هذا حكم فيه تقسيم، ما ينبغي للإمام وما ينبغي للمأموم، فإذا قال الإمام:"سمع الله لمن حمده"؛ فقولوا أنتم معشر المقتدين: "ربنا ولك الحمد"، ليس المقصود من هذا الحديث أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، كما أنه ليس المقصود أنَّ المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما المقصود أن يأتي قول المقتدي: "ربنا ولك الحمد" بعد أن يقول الإمام:"سمع الله لمن حمده"، فهذا الحديث ينبغي تفسيره على ملاحظةِ أمرين أثنين أحدهما نص الحديث، والآخر التفقه في حديث آخر وإمعان النظر فيه، أما الحديث الأول فهو عموم قوله - عليه الصلاة والسلام-: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولاشك أن عامة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على مرأى من الناس وعلى مسمع منهم إنما كانت صلاة الفريضة، فإذا قال عليه الصلاة والسلام لعامة الناس: (صلوا كما رأيتموني اصلي) فإنما يعني أنه لافرق بين المُخاطبين أن يكون إمامًا أو أن يكون مقتديًا،أو أن يكون منفردًا فكل هؤلاء وهؤلاءِ وهؤلاء عليهم أن تكون صلاتهم كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخطاب المذكور: (صلوا كما رأيتموني اصلي) يشملهم جميعًا، فإذا كان من الثابت في السنة الصحيحة - كما في صحيح البخاري -من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده فإذا قام أي استتم قائمًا قال: ربنا ولك الحمد وهذا هو الموضع الثاني الذي ينبغي النظر فيه والتأمل فيه، فسنته صلى الله عليه وآله وسلم في الجمع بين هذين الذكرين: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد؛ أن أحدهما في حالةٍ والآخر في حالةٍ آخرى، الأول
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وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم سمع الله لمن حمده: في أثناء إعتدال الإمام في أثناء رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، لايرفع رأسه ثم يقول وهو قائم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؛ لا، وإنما وهو يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا ما استتم قائمًا جاء موضع الورد الثاني ربنا ولك الحمد، كذلك على كل مصلٍ - ولو كان مقتديًا - أن يفعل كفعله عليه السلام أن يقول وهو رافع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، ويكون هذا بطبيعة الحال بعد أن يكون الإمام بدأ - على الأقل - برفع رأسه وبقوله سمع الله لمن حمده، المقصود أن للإعتدال وردًا وللقيام الثاني وردًا آخر، فورد الإعتدال: سمع الله لمن حمده، وورد القيام الثاني: ربنا ولك الحمد، على هذا ينبغي على المصلي ولو كان مقتديًا أن يجمع بين الأمرين.
أمّا الواقع اليوم فعلى خلاف ذلك تمامًا؛ لأن المقتدي حين يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد إن قال ذلك وهو يرفع رأسه فسيظل قائمًا دون وردٍ ودون ذكرٍ وهذا خلاف السنة، وإن رفع رأسه حتى استتم قائمًا دون أن يذكر شيئًا ثم قال ربنا ولك الحمد، فقد جاء بالورد الثاني في حال قيامه وأضاع على نفسه الورد الأول في حال رفع رأسه من الركوع، هذا ماينبغي أن يلاحظه المقتدي، أما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) فلا يعني لما ذكرته آنفًا أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام.
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ويشبه هذا تمامًا حديث آخر وهو ايضًا في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: (إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا قال "غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ فقولوا آمين) هذا الحديث إذا وقفنا عنده وحده، وذهبنا إلى ظاهره أخذنا منه أن الإمام لايقول آمين، وبهذا يقولُ كثير من المالكية قديمًا وحديثًا جمودًا منهم على ظاهر الحديث لأنه قال: إذا قال الإمام "غير المغضوب عليهم ولا الضالين " لم يقل آمين، وإنما قال إذا قال: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين " فقولوا أنتم آمين، ولكن لاينبغي أن نأخذ من هذا الحديث حكم تأمين الإمام سلبًا أو إيجابًا، وإنما ينبغي أن نربط به روايةً آخرى من حديث أبي هريرة ايضًا وهو متفق عليه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أمّنّ الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ماتقدم من ذنبه) وحينئذٍ فالرواية الأولى وإذا قال "غير المغضوب عليهم ولا الضالين " فقولوا آمين؛ يجب أن نضم إليها زيادة الرواية الآخرى فنقول في تفسيرها: وإذا قال الإمام "غير المغضوب عليهم ولا الضالين " آمين فقولوا أنتم آمين، هكذا طريقة الجمع بين الأحاديث وبذلك يتبين لنا ماخلاصته: أن المقتدي يقول مع الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكذلك الإمام يقولُ آمين كما يقولوا المقتدين، ولكن المقتدين إنما يتابعون الإمام في كل أوراده وأذكاره وانتقالاته ولا يسابقونه في شيء من ذلك.

[14 - هل يقول الإمام "آمين" بعد قراءته الفاتحة؟]
السائل: [ ... ]
الشيخ: فأمّنوا ظاهر الحديث هو الوجوب، نعم،
سائل: [ ... ]
الشيخ: وايش معنى السؤال الأول - هداك الله - والجواب ما سمعت، ظاهر الأمر بقوله عليه السلام: فقولوا آمين هو الوجوب.
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ثم أيُ إنسان عاقل حتى لو كان هذا الأمر للإستحباب، أي إنسان عاقلٍ حريصٍ على الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى بأقل جهد وأدنى نصبٍ وتعب يُعرض عن الوصول إلى مغفرة ربه تبارك وتعالى لمجرد أن يقولَ بعد قول الإمام "آمين" آمين، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كما سمعتم: (إذا أمنّ الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمينَ الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه) فلو أن المسلم قضى حياة طويلة حتى لوكانت حياة نوح عليه السلام في سبيل الوصول إلى مغفرة الله عز وجل؛ لكان الثمن بخسًا، فكيف والإنسان منا مهما عاش فلا يجاوز المئة سنة فإذا في هذه المئة سنة جَهِدَ وَتَعِبَ لينال مغفرة الله عز وجل فما يكون ثمنه إلا يسيرًا، لهذا ننصح كل مسلم أن يكون حريصًا على متابعة قراءة الإمام للفاتحة، فإذا أمّن هو تبعه في قوله آمين، هذا ما يُقال بالنسبة للسؤال الأخير.

[15 - ما مدى مشروعية التعوذ مع كل ركعة؟]
السائل: السؤال التالي عن مشروعية التعوذ مع كل ركعة؛ قراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
الشيخ: الاستعاذة في كل ركعة ليس فيها نصٌ صريح في الموضوع، فهي من مواطن النزاع، ولا أرى أن يتعصب الإنسان لشيءٍ من الرأيين المختلفين، وإنما يأخذُ ماترتاح إليه نفسه وينشرح له صدره، والذي تبين لي أن الاستعاذة بين يدي كل فاتحة في كل ركعة هو الراجح لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} لكن ليس هناك حديثٌ صريحٌ يدل على هذا الرأي وإنما هو الاستنباط والإحتجاج بعموم الأية. نعم

[16 - ما حكم الإشارة بالسبابة في التشهد وكيفيتها؟]
السائل: فضيلة الشيخ بالنسبة للإشارة بالسبابة في التشهد نرى الناس يفعلونها على ثلاثة أشكال وهي: الإشارة بها وعدم التحريك، الإشارة بها والتحريك بها على طول التشهد، أو الإشارة بها وتحريكها في بعض المواضع، نرجو التفصيل والإتيان بالدليل على القول الصحيح؟
الشيخ: لقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرًا ولذلك فألخص الجواب عنها فأقول:
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إن رفع الإصبع في التشهد سنةٌ ثابتةٌ في أحاديث كثيرة، ولكن لا يصح في شيء منها نفي التحريك، بل قد ثبت التحريك في حديثٍ صحيح صححه جماعةٌ من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ألا وهو حديث وائل بن حُجرٍ رضي الله عنه الذي وصف لنا جلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد في جملة ما وصف لنا من صلاته عليه السلام، فذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جلس للتشهد رفع السبابة قال: (فرأيته يحركها يدعو بها) فقوله رضي الله عنه: (فرأيته يحركها يدعو بها) نصٌ صريحٌ على أن التحريك بدأ من ساعة جلوسه عليه الصلاة والسلام للتّشهد مستمرًا بالتحريك إلى الدعاء لأنه قال يدعو بها، أما تقنين التحريك مع لفظة الجلالة فهذا إنما هو مجرد رأيٍ ليس له أصلٌ لا في نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في أثر عن صحابي، ولذلك فالرأي الصحيح هو ماجاء في صحيح حديث وائلٍ أنه عليه الصلاة والسلام كان يحركها مستمرًا في تحريكها حتى نهاية التشهد - أي إلى السلام -، لم يقترن به فعلٌ، أليس يقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، مثلاً قد قال عليه الصلاة والسلام: (من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة) لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، ولكنه كما تسمعون حض أمته على أن كل من قال هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة منه صلى الله عليه وسلم بهذا الداعي يوم القيامة، ألا يدخل من كان ملتزمًا لهذا الدعاء في عموم قوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}؟ أليس من قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام - أي بقوله -؟، فكما يكون الاقتداء بفعله؛ يكون الاقتداء بقوله وتعليمه
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عليه الصلاة والسلام، ولذلك فالاستدلال بالآية السابقة؛ اعتراضًا وانتقادًا لما جاء في بعض كتب علم الأصول، أصول الفقه أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وآله وسلم مع فعلٍ له قُدِم قوله على فعله، ما كان ينبغي للسائل أن يحشر الآية السابقة لترجيح الأخذ بالفعل على القول، بل الصواب هو ماحكاه من أن العلماء يقولون: إذا تعارض قوله صلى الله عليه وآله وسلم مع فعله قُدِمَ قوله على الفعل، والسبب في ذلك أن القول الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو تشريعٌ من الله على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم للأمةِ كلها، أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يحيط به بعض الاحتمالات التي تجعل فعله خاصًا به عليه السلام، وهذا -يجب أن تنتبهوا- هذا الكلام الأخير إنما هو فيما إذا كان فعله مخالفًا لقوله عليه الصلاة والسلام؛ ففي هذه الحالة يقول العلماء إن فعله عليه السلام إذا خالف قوله ولم يمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناص حينئذٍ من مخالفةِ إمّا الفعل وإمّا القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالأمة ذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحالة - أؤكد في هذه الحالة فقط؛ أي حالة كون فعله مخالفًا لقوله - في هذه الحالة فقط يقال: يترك فعله عليه السلام له، ونأخذ نحن بقوله لما سبق ذكره آنفًا أن قوله تشريع عام للأمة أمّا فعله فيحيط به احتمالات، يمكن أن يكون فعله قبل أن يشرع للناس ماشرّع على لسان الله عز وجل ماشرّع بوحي من الله عز وجل لأمته، فيكون الفعل قبل القول، أو يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذرٍ لا ندري ما هو، أو يكون في النهاية أمرًا خاصًا، تشريعًا خاصًا به عليه الصلاة والسلام لايشاركه فيه أحدٌ من المسلمين.
(26/17)



مثال ذلك مثلاً: من المقطوع به أن النبي عليه الصلاة السلام تزوج من النساء اكثر من أربع، بل مات عليه الصلاة والسلام وتحت عصمته تسع من النساء وهذا خلاف ماجاء في ظاهر قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} وتأكد معنى المعنى الظاهر من هذه الآية بالحديث الذي جاء في السنن: أن رجلاً أسلم وتحته تسع من النسوة فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام: (أمسك أربعًا منهن وطلّق سائرهن) هذا قوله عليه السلام وذاك فعله، فما موقف ذاك السائل الذي حشر الأية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل على القول؟ لا يجد له سبيلاً إلا أن يمشي مع عامة المسلمين، علماء ومن دونهم، بأنَّ تَزَوُج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسعٍ من النساء بل وبأكثر من ذلك إنما هي خصوصيةٌ خصه الله تبارك وتعالى بها، فنحن ندع فعله له عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الآية وفي الحديث المذكور آنفًا، والأمثلة على ذلك تكثر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
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[17 - ما حكم الشرب والأكل قائما؟]
ولعله يحسن بي في ختام الجواب على هذا السؤال أن أضرب مثلاً آخر حساسًا له علاقة بحياتنا الإجتماعية في هذا الزمان، حيث أننا نخالف قوله صلى الله عليه وآله وسلم محتجين بفعله مع أنه يرِد عليه ما ذكرته من الاحتمالات الثلاثة، ألا وهو شرب كثيرٍ من الناس قيامًا، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الشرب قائمًا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله تعالى عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا)، وفي روايةٍ: (زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا، فقيل له: أرأيت الأكل؟ قال: شرٌ) أي الأكل من قيام شر من الشرب من قيام، كثير من الناس نراهم يتساهلون فيشربون قيامًا، وإذا ما أوردت عليهم هذا الحديث مُذكِّرًا لهم بنهيه، بل بزجره صلى الله عليه وآله وسلم لنا معشر المسلمين عن الشرب قائمًا، بادروك بقولهم: ألم يشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمًا؟، جوابنا: نعم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث، وفي غير ما حالةٍ واحدةٍ أنه شرب قائمًا، ولكن ما العمل وأمامنا حديثٌ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو زجرُه عن الشرب قائمًا وعندنا أيضًا فعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو شربه قائما، إذا عرفتم القاعدة السابقة وحاولتم التوفيق بين نهيه وفعله؛ لابد أنكم ستجدون أنفسكم إذا سلمتم بها [بالعلم] أن تقولوا ربما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائمًا لأنه لم يتمكن من الشرب قاعدًا، وهذا يلاحظه الباحثون المتفقهون في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث التي جاء فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائمًا، حيث في هذا الحديث وهو في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى قِربةٍ معلَّقةٍ فحل وكائها وشرب منها قائمًا، أي أن القربة كانت مُعلَّقة، وليس من السهل
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بإنزال القربة والشرب منها، وهو عليه الصلاة والسلام جالسٌ، تصور هذه القصة يغنينا عن محاولة التكلف في بيان السبب الذي شرب عليه الصلاة والسلام قائمًا.
فالأحاديث التي ليس فيها بيان السبب تُحمَل إما على هذا المحمل وهو العذر، وإما على محمل ثاني وهو أن يكون الشرب قبل النهي، وإما على المحمل الأخير أن يكون ذلك حكمًا خاصًا به عليه الصلاة والسلام.
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بعض العلماء ممن عالجوا هذه المسألة، حاولوا الجمع بين الفعل والقول، والمحاولةُ في الأصل أمر مطلوب ولكن بشرطِ أن تكون المحاولة ليس فيها تكلفٌ، وليس فيها تعطيل لقوله عليه الصلاة والسلام بوجه من وجوه التأويل، كما سترون فيما يأتي، قالوا توفيقًا بين فعله صلى الله عليه وآله وسلم بين شربه قائمًا وبين نهيه عن الشرب قائمًا، نحمل النهي على التنزيه؛ أي يكون الحكم أن الشرب قيامًا هو مكروهٌ وليس بحرام، فالأولى أن يشرب الشارب جالسًا، هذا ما قاله بعض أهل العلمِ ومنهم الإمام النووي، لكن هذا الجمع وقف عند لفظ نهى، لكنه لو تعدّى نظر الجامع المذكور إلى الرواية الآخرى التي تقول: (زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا)؛ لوجد نفسه غير موفق في ذلك التوفيق، لأن الزجر أقوى من النهي، الزجرُ كما لوكان النص حرّم رسول الله الشرب قائمًا، حينئذ لا سبيل إلى تأويل التحريم إلى الكراهة التنزيهية، ولذلك فالتأويل السابق كان يمكن أن يكون سائغًا ومقبولاً لولا الرواية الأخرى: (زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا) أما وهي أيضًا صحيحة وفي صحيح مسلم؛ فبذلك يثبت أن ذلك التأويل تأويل هزيل، لاينبغي الاعتماد عليه، يزداد التأويل المذكور ضعفًا على ضعفٍ، فيما إذا تذكرنا حديثًا آخر أخرج معناه الإمام مسلم في صحيحه أما اللفظ فأخرجه الإمام أحمد في مُسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلاً يشرب قائمًا فقال له: (يافلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يارسول الله، قال: فقد شرب معك من هو شرٌ من الهر الشيطان، شرب معك الشيطان لأنك شربت قائمًا) ثم قال له عليه الصلاة والسلام أو لغيره ممن شرب قائمًا: (قئ قئ) أمره بأن يستفرغ الماء الذي شربه قائمًا، هذا حكم مكروه كراهة تنزيهية أن يُكلَّف من ارتكب مكروهًا أن يشق على نفسه وأن يستفرغ ما في بطنه من الماء، ليس هذا سبيل
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المكروهات وإنما هو سبيل المحرمات ثم إذا كان الشيطانُ قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد شارك هذا الشارب للماء قائمًا، أفيكون هذا ايضًا مكروهًا كراهةً تنزيهية؟ الجواب: كلا ثم كلا ثم كلا، وختام القول أن هذا مثالٌ صالح، كيف ينبغي، أو لماذا قال أهل العلم بأنه إذا تعارض القولٌ مع الفعلِ قُدِمَ القول على الفعل، هذا أمر لا يشك فيه منّ تتبع أحكام الشريعة في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه سيجد نفسه مضطرًا إلى القول بما قاله هؤلاء العلماء؛ أنه إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قُدِمَ القول على الفعل، هذا حينما لا يمكن التوفيق بين فعله وقوله كما ضربنا لكم آنفًا مثل الشرب قيامًا، ومثل التزوج بأكثر من أربع وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

[18 - ما حكم من يبايع إمام جماعة من الجماعات الإسلامية؟]
السائل: ما حكم من يبايع من طرف جماعة ولم يُشهَد له بالعلم -يظهر المبايع له-؟ يعني الحقيقة السؤال ما هو واضح كثيرًا، يقول يعني ما حكم من يبايع لإمام جماعة يعني من الجماعات مثلاً - الشيخ: نعم نعم- الإخوان المسلمين يبايعون للمرشد -الشيخ: أي نعم- وهو لايعلمه احيانًا، - الشيخ: إيه؟ -؛ فما حكم هذه البيعة؟
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الشيخ: هذه كمان مشكلة أخرى، على كل حال البيعة في الإسلام مضى على المسلمين هذه السنين الكثيرة ولا يعرفون البيعة إلا لإمام المسلمين، لكن مع الأسف لما تعددت الأحزاب وصاروا شيعًا وفرقًا، ازدادوا خروجًا على الإسلام أن فرضوا على أتباعهم أن يبايعوا رئيسهم ورتبوا على ذلك أحكامًا لا تصح إلا بالنسبة للخليفة المسلم، ومن عجبٍ أن هؤلاء الناس يتّبعون أهوائهم ويأخذون من أحكام الشرع ما يناسب مناهجهم التي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنة، هناك حديثٌ يقول: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا أخرهما) أما هذا الحديث فهم لا يعرّجون عليه، لأن معناه أن كل من يبايع فإما أن يكون هناك: مبايع أولاً فهو الأحق بأن يُبَايَع، وأما من طرأ عليه القضاء على الفتنة على المسلمين أن يقتلوه، فلا بيعة في الإسلام إلا لرجل واحد، وهذا مع الأسف الشديد لما خلت الأرض منه في هذه العصور المتأخرة؛ قام بعض الناس يريدون أن يستدركوا ما فاتهم، ولكن بطريقة مخالفة للشريعة، فالواجب على المسلمين أن لا يتفرقوا شيعًا وأحزابا، وإن تفرقوا فلا يجوز لهم أن يلقوا على هذا التفرق صبغة التشريع والتجويد بتبني بعض الأحكام، فإنّ إلقاء مثل هذا الثوب الذي يقر هذا الاختلاف إنما يعني أن المسلمين يزدادون فرقةً على فرقة، وهذا مما نهى ربنا عز وجل عنه في قوله عز وجل: {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} نعم.

[19 - هل الأمر بالاقتداء بالإمام يقتضي متابعته عند سدله يديه وعند جلسة الاستراحة ونحو ذلك؟]
السائل: يقول في حديث: (إنما جُعِل الإمام ليُأتم بِهِ فإذا كبر فكبروا)؛ هل هو نفس الحكم بالنسبة للاقتداء به إذا أسدل يديه ولم يجلس للإستراحة؟
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الشيخ: هو الأمر كذلك، ولكن لابد من شيء من التفصيل، المقصود من هذا الحديث واضح جدًّا، وقد جاء بيان القصد في بعض رواياته؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الإمام ليأتم به؛ فلا تختلفوا عليه) مقصود هذا الحديث أن تظهر وحدة المسلمين في هذا الركن العظيم ألا وهي الصلاة، فلا يخالفون الإمام إذا كان الإمام له رأيٌ، فيتابعونه عليه حينما يصلون خلفه وحين ذاك يأتي التفصيل التالي:
من كان يسدل يديه اعتقادًا منه أن هذا هو السنة؛ فيُتَابَع على ذلك، أما من كان لا يضع وكان يسدل إهمالاً وكسلاً فلا يُتابَع،وعلى ذلك تقاس كل الهئيات التي قد يخالف بعض الأئمة شيء منها كجلسة الإستراحة مثلاً، أو كرفع اليدين أو وضع اليدين على الصدر، كل هذه الهئيات إن كان الإمام يخالف فيها اعتقادًا منه أن هذا هو السنة فيتابع في ذلك، أما إذا كان مُهملاً فلا يتابع.
نحن نرى مثلاً كثيرًا من أئمة المساجد في بعض البلاد العربية نعرف عنه أنه شافعي المذهب، والشافعية كلهم تبعًا لإمامهم أصابوا السنة حينما ذهبوا إلى شرعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ولكنهم لا يرفعون، كما أن من السنة عندهم الجلوس جلسة الإستراحة؛ لا يستريحون، لماذا؟ لأنهم لا يهتمون بأداء السنن، من كان بهذه المثابة في تركه لسنن ليس اتباعًا لما يعتقد أنه صواب وإنما هملاً وكسلاً؛ فهنا لا يتابع؛ لأن الأصل في ذلك احترام رأيه أو احترام رأي إمامه الذي اتَّبعه وأقتنع بأنه على صواب فيما يفعل، فمن كان يفعل شيئًا من الأمور يخالف رأي المقتدي، فلابد للمقتدي من متابعته إلا إذا كان الإمام يهمل فعل ذلك وليس عن اتباعٌ منه لإمامه.
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وهذا بحثٌ يطول في الواقع ولكني أريد أن ألفت نظر بعض الناس الذين يستغربون متابعة الإمام وهم يعلمون أنه قد أخطأ، فمن منا لا يتابع الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة؟ كل من كان خلفه يعتقد بأنه أخطأ حينما قام إلى الركعة الثالثة وترك التشهد، فتركه للتشهد إن كان عن قصدٍ؛ فهو إثمٌ، وهذا لايتصور صدوره من إمام ولا وقع في ماضي الزمان ولا في حاله، أما إن كان عن خطأ أو سهو فلا بد من اتباعه، كما جاء النص في ذلك صريحًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فظهور هيئة الصلاة وراء هذا الإمام في مظهر واحد هذه في الحقيقة مما يجعل المسلمين يتقارب بعضهم إلى بعض، وتذهب عنهم العصبية المذهبية التي كانت يومًا ما سببًا لتعداد الأئمة في المسجد الواحد وتخلف المسلم عن اقتدائه بالإمام المسلم، لا لشيء سوى أنه مخالف له في المذهب، أقول آخيرًا ما أحسن ماروى الإمام أبي داوود في سننه، عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنه لما صلى في عهد عثمان وراء عثمان في منى، صلى عثمان أربعًا، وكلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع إنما صلى قصرًا ركعتين، لكن عثمان بأمر ما - ولسنا الآن في صدد بيان ذلك -؛ صلى أربعًا أتمَ، وقد انكر ذلك عليه بعض الصحابة ومنهم عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فعجب بعض أصحابه منه حيث رأوه يصلي أربعًا، فقيل له كيف ذلك؟ وأنت تذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين قصرًا، كان جوابه- وهذا بيت القصيد-: (الخلاف شرٌ)؛ أي مخالفة الإمام في صفة صلاته شرٌ، فعلى المقتدي أن يتنازل عن رأيه الشخصي حينما يصلي وراء ذاك الإمام، فإذا صلى هو لوحده أو صلى بالناس إمامًا جاء بالسنن التي يراها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
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[20 - ما حكم الصلاة في السراويل دون ارتداء قميص والعكس؟]
السائل: ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال؟
الشيخ: أما الأمر الثاني فلا إشكال فيه إذا كان القميص ساترًا للعورة، أما الصلاة بالسروال فهنا للمصلي حالتان: إحداهما ألا يجد إلا السروال، وبهذا السروال يستر عورته؛ فصلاته صحيحة، أما إذا وجد مايستر به القسم الأعلى أيضًا من بدنه؛ فلا بد له من أن يفعل ذلك، وألا يدخل في الصلاة كاشفًا عن قسمه الأعلى، عن كتفيه وصدره وظهره، لا لأن ذلك عورة خارج الصلاة، وإنما لأن ذلك من واجبات الصلاة، ومن آداب الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي؛ فإن الله أحق أن يتزين له) من كان له إزار يغطي القسم الأعلى من بدنه، ورداءٌ يغطي القسم الأدنى من بدنه؛ فليفعل، فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له، بل قد أفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يدل صراحةً أن من كان عنده إزار ولم يأتزر به، وإنما صلى ساترًا لعورته فقط؛ أن صلاته لا تصح، ذلك هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) (لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) وهذا الأمر النبوي الذي سمعتموه في حديث ابن عمر، وهذا النهي الذي جاء في الحديث الثاني وهو من حديث أبي هريرة؛ أمرٌ لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة الحجاج منهم والعُمّار، فقد رأيت اليوم رجلاً صلى في المسجد على شط البحر وهو كاشف عن منكبه الأيمن ومتزر بإزار وبرداء، فعرفت بأنه معتمر، فتقدمت إليه وقلت له: يبدو أنك قاصد العمرة؟ قال: نعم، فذكّرته بأن كشفه الآن قبل أن يقدم مكة عن منكبه الأيمن هذا أولاً مخالفًا للسنة؛ لأن الكشف عن الكتف الأيمن الذي يعرف في
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اللغة بالاضطباع إنما هو في طواف القدوم فقط، أما عند إحرام المحرم من ميقاته فلا يجوز له إلا أن يستر كل بدنه بثوبه، أما أن يتعمد الكشف سلفًا عن منكبه؛ فهذا ابتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعُمار فإننا نراهم كذلك في كل سنة، وهذه السنة رأيت منهم الكثير وآخر من رأيت هذا الرجل اليوم، فذكرته بأنه وقع في مخالفتين؛ الأولى: أنه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقدم مكة وهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة، والأمر الأنكر: أنك صليت وأنت كاشف عن منكبك وهذه الصلاة - ذكّرته بالحديث السابق ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) -؛ فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل المسكين وقال كلام لاطائل تحته قال: أنا معتمر، وأنا قلت له إنك معتمر لكن عليك أن تفعل كذا وكذا، قال: جزاك الله خير وركب السيارة وانطلق كما كان من قبل، فالمرجو أن تنتبهوا لهذا الحكم وأن تنبهوا غيركم؛ لأن الناس في غفلة عظيمة شديدة خاصة حينما نراهم يسعون بين الصفا والمروة وهم كاشفون عن مناكبهم، فهذا خلاف الشرع، وتقام الصلاة فيصلون ويعرضون صلاتهم للبطلان، هذا ماينبغي أن يذكر لهذه المناسبة.

[21 - امرأة تزوجت من شاب على أنه سلفي ثم تبين لها أنه مبتدع؟]
السائل: تزوجت إمرأة شاب على أساس أنه على الشرع الشريف وعلى أنه سلفي ثم اكتشفت أنه مبتدع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) فهل تستمر معه على انحرافه أم تتركه؟ فما النصيحة؟
الشيخ: إذا كان الأمر بيدها؛ فلتتركه، لكن الرسول عليه السلام يقول: (إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق) وعليها أن تخالعه،إذا كانت تريد أن تتخلص منه ومن بدعته.نعم.

[22 - إمام قرأ بالناس بسورة إقرأ فلما وصل عند سجدة التلاوة ركع وهوى المأمومون للسجود فما حكم صلاتهم؟]
السائل: هذا السؤال بيذكرنا بقراءتك السجدة .. مرة في مضايا، إمام قرأ في الجهرية بسورة أقرأ فلما وصل إلى السجدة ركع،-الشيخ: فهووا ساجدين- وهووا ساجدين
- الشيخ والحضور يضحكون-
الشيخ: أي نعم، طيب بعدين
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السائل: فما حكم صلاة المأمومين؟ ومارأيكم في هذا الإمام؟
الشيخ: هذا الإمام لا أستطيع أن أقول فيه شيئًا؛ لما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يومًا خطبة الجمعة وتلى فيها آية السجدة، فنزل وسجد وسجد الناس معه، ثم في جمعة آخرى تلى آية السجدة فتهيأ الناس للسجود، كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال عمر رضي الله تعالى عنه: (إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء)، ولم يسجد لها، فأخذنا من هذا الأثر الصحيح وعلى مجمع من الصحابة وبإعلان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أن سجدة التلاوة ليست واجبةً، وإنما هي سنة فهو تركها بيانًا لهذا الحكم الشرعي، أي أنه لا يجب على من تلى آية السجدة أن يسجد لها كلما تلاها، وإنما الأفضل أن يسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قد يكون الأفضل بالنسبة لبعض الناس الذين هم في موضع القدوة واقتداء الناس بهم؛ أن يترك ما هو سنة فعله بيانًا لحكم الشرع، أقول إذا عرفنا هذا فهذا الإمام من الممكن أن يكون لم يسجد لتلك الآية التي يشرع لها السجود بيانًا لحكم الشرع، هذا مقتضى حسن الظن به، أما الذين هووا ساجدين، فإن كانوا تداركوا خطأهم وقاموا وشاركوا الإمام في ركوعه؛ فصلاتهم صحيحة، وإلا فعليهم إعادتها، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

[23 - ما حكم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة؟]
السائل: سجدة التلاوة يُكبَّر لها في الصلاة
الشيخ: في الصلاة
السائل: قرأت السجدة يوم الجمعة، بعض الائمة يكبرون ويسجدون -الشيخ: نعم، نعم- فهل هذا من السنة؟
الشيخ: لم يرد في كل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في سورة السجدة يوم الجمعة أو في غيرها من الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لها، ولكن هناك أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر لسجدة التلاوة في الصلاة، فلا أرى مانع من التكبير وبخاصة أن الناس اليوم لا يعرفون إلا التكبير، فإذا كان إمامٌ في مسجد وحوله ناس يعرفون السنة ويهتمون بها، فيهوي ساجدًا دون تكبير، أما إذا كان في مسجد جامع عام فكبر فله أسوة بعبد الله بن مسعود والحمد لله رب العالمين.
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تم قرائته ......
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى جدة
فضيلة الشيخ العلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني
1333 - 1420 هـ
تفريغ الشريط رقم (31)

[1 - مجموعة من الموظفين يشترك كل واحد بقسط من المال شهرياً ثم يجمع ويعطى واحدا منهم بالقرعة؟]
السائل:
... مادياً فإذا تكاسل الفرد وتباطأ عن دفع هذا المبلغ أو رأى أن له أوجهاً أخرى يصرف فيها هذا المبلغ ولم يدفعها فيستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتهموه بالتقصير ربما يُحَدَّد موقف تجاهه يعني تجاه هذا الفرد، فما رأي الشيخ جزاك الله خيراً في ذلك.
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الشيخ:
أما أول الكلام وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري فهو بلا شك من باب التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى أما أن يُرتِّبوا على ذلك عقوبة وبخاصة إذا كانت هذه العقوبة مادية هذا لا نعلم له أصلاً في الشريعة الإسلامية حتى من الحاكم الأعلى إلا في مسألة واحدة ألا وهي فيما إذا قَصَّر الغني عن إخراج زكاته ومضى عليه زمن يبدو للحاكم بأنه بخيل وشحيح فيجوز للحاكم أن يضاعفها عليه عقوبة له هذا في الزكاة الفريضة أما فيما سوى ذلك فلا يجوز.

السائل:
جزاك الله خيراً

الشيخ:
وإياك، تفضل

السائل:
[ ... ]

الشيخ:
عفواً يعلمون ماذا؟

السائل:
عنده فلوس هذا [ ... ]

الشيخ:
وإن كان عنده فلوس، لا يجوز المعاقبة بالفلوس

[2 - من أنكر الأحاديث الصحيحة بالعقل فما حكمه؟]
السائل:
سائل يقول: طالعنا في صحيفة إسلامية مقالاً لأحد العلماء البارزين يقول: أنا أعمل بذهني في قبول النصوص وردها

الشيخ:
أيه، أنا أعمل؟

السائل:
أعمل بذهني في قبول النصوص وردها

الشيخ:
الله أكبر

السائل:
وضرب بذلك مثلاً رده لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه أن موسى عليه السلام فقأ عين الملك عندما جاءه ليقبض روحه وذلك بحجة أنه لا يصح لولي أن يكره لقاء الله تعالى فضلاً عن رسوله.
نعم

الشيخ:
شو كان أول السؤال هل يجوز

السائل:
أول السؤال هو يقول هذا العالم يقول: أنا أعمل بذهني في قبول النصوص وردها

الشيخ:
لكن هذا كأنه مبتدأ ما هو الخبر؟

السائل:
الخبر: (هل يجوز له ذلك).

الشيخ:
أيه، جاء في السؤال هذا؟

أحد الحاضرين:
هو قرأ في الصحيفة هذا الكلام يريد هل هذا الكلام صحيح؟

الشيخ:
عارف يا سِيدي، أنا أسأل: هل جاء السؤال؟ أنت قرأت، فما هو السؤال؟

السائل:
السؤال يقول:

الشيخ:
لا، هو يقول، لكن السؤال الذي ختم الورقة ما هو؟

السائل:
ما هو رأيك في هذا الرجل يعني؟

الشيخ:
أيوة، بس أنا أريد أن أتهم نفسي، هل جاء هذا في السؤال؟

أحد الحاضرين:
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مفهوم، هذا الكلام مفهوم، (ما هو رأيك) مفهوم، ولا جاء عندك في السؤال؟

السائل:
(ما هو رأيك) غير مكتوب في السؤال.

الشيخ:
المهم هذا

السائل:
يقصد هل له في ذلك حجة؟

الشيخ:
أنت تتصور أن يكون في بال المبتدع حجة؟
سبحان الله!
على كل حال، أقول بهذه المناسبة، عند علماء الحديث - كما هو معلوم - نقد السند ونقد المتن، نقد السند هو جُلُّ مستند علماء الحديث في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها، ونادراً ما يتوجهون إلى تصحيح الحديث من حيث متنه وبالأحرى إلى تضعيف الحديث من حيث متنه.
يوجد الآن في العصر الحاضر تعبير جديد مقابل نقد السند أو نقد الإسناد ونقد المتن بقولهم: النقد الخارجي والنقد الداخلي، النقد الخارجي يتعلق بالسند، والنقد الداخلي يتعلق بالمتن.
فعلماء الحديث من فضلهم ودقة علمهم أنهم أقاموا نقداً خارجياً أي نقد المتن على تتبع متون أحاديث بعض الرواة، وإذا وجدوا الغالب على هذه المتون مخالفة الراوي لها لأحاديث الثقات حكموا بضعفه وربما عبروا عنه بما يدل على هذا السبر وعلى هذا التتبع فيقول بعضهم مثلاً: (منكر الحديث)، ويقول بعضهم: (يروي المناكير عن المشاهير)، و (يروي الطامات عن الأثبات)، وبعضهم يقول: (له منكرات)، ونحو ذلك.
هذا كله يدلنا على أن علم الحديث علم الجرح والتعديل قام على تتبع حديث الرواة ومن وجدوا فيه مخالفة للثقات الذين لا يُسْأَل عنهم حكموا بما يستحقه إما من تكذيب وإما من تضعيف شديد وإما من تضعيف خفيف، هذا النوع ممكن أن يستشهد به وما عدا ذلك فلا.
من فعل هذا أئمة الحديث، وعلى هذا الاستقراء أقاموا علم الجرح والتعديل.
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الآن نعود إلى مثل هذا القائل ما وزنه في علم الحديث، هل درس علم الحديث أولاً متوناً بحيث أحاط بها بأكبر كمية ممكنة منها فجرت السنة في عروقه مجرى الدم ومن جهة أخرى تضلع بتراجم رواة هذه الثروة الضخمة من الحديث النبوي بحيث أنه يتمكن على الأقل بتصحيح حديث هو من باب التعبديات التي لا مجال لخوض العقل فيها ولا يمكن أن يُحكَم بالصحة أو بالضعف إلا بطريق الأسانيد أي النقد الخارجي هل هذا الرجل علم شيئاً من هذا أو ذاك، الجواب: (لا).
إذاً هو إنما ينقد هذا الحديث أو ذاك إنما ينقد متبعاً هواه وليس سالكاً في نقده طريقة علماء المتقدمين من المحدثين هذه الطريقة التي قامت على سبر المتون التي أشار إليها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله حينما وُجِّهَ إليه سؤال حساس ودقيق جداً قيل له: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى إسناده، فأجاب: (نعم، من درس السنة حتى جرى الحديث في عروقه مجرى الدم وصار عنده ذوق خاص لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة مثل هذا وما أندره في علماء الحديث فضلاً عن غيرهم مثل هذا يمكنه أن يقول مجرد أن يسمع الحديث ودون الرجوع إلى إسناده هذا حديث غير صحيح بل وقد يقول هذا حديث منكر هذا حديث [ ... ] إلخ.
لا شك أن الذي يقول هذا الكلام كما يقال ليس في العير ولا في النفير.
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هذا كلام مجمل أما الكلام المفصل حول هذا الحديث فهو يؤكد أن هذا الرجل إنما في التعبير السوري عندنا إذا أرادوا أن يغمزوا من قناة عالم ما أو إنسان ما بيقولوا عنه: (يخطف الكبة من رأس الماعون وبيطير) فهو لا يعلم ما في هذا الماعون من كبة صالحة ولا طالحة و و إلخ هذا الرجل قرأ هذا الحديث يوماً ما في بعض الكتب فيظن أن الحديث هذا هو لفظه أما أن يتتبع الحديث ويُكَوِّن في رأيه عنه فكرة جامعة محيطة فهذا مما لا يفعله ليس هو وهو أبعد الناس عن دراسة السنة بل لا يفعله من قد يكون دارساً للسنة ولكن ليس عنده ذلك الجلد وذلك الصبر في جمع ألفاظ الحديث وطرقه ليتبين له المراد من هذا الحديث أو ذاك فهذا الحديث لا شك في صحته لأن الإمام مسلم رحمه الله رواه في صحيحه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا هو الذي يمكن مثل هذا الإنسان أن يقف عليه وليس في صحيح مسلم مباشرة وإنما في بعض الكتب التي تنقل عنه كالجامع الصغير للسيوطي ونحوه.
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أما أن يجري على هذا الحديث دراسة خاصة أولاً حديثية وثانياً علمية متنية هذا لا يفعله في كل الأحاديث التي هو أنكرها أو غيره من المعاصرين وليس هو بالذي سنَّ هذه البلادة فهي بلادة وُجِدَت قبله من بعض المعاصرين وبهذه المناسبة أذكر بالفائدة العلمية أنه كان هناك رجل نجدي أزهري وقلَّ من النجديين من تأزهر - إن صح التعبير - إلا هذا الذي يعرف بعبد الله القصيمي، هذا عبد الله القصيمي في دراسته الأولى في الأزهر كان آية في الرد على المخالفين بالتوحيد الصحيح والمنكرين للأحاديث الصحيحة كهذا الرجل وغيره فألَّف كتباً نافعة جداً في الرد على علماء الأزهر وعلى القائلين بجواز الاستغاثة بغير الله ونحو ذلك وألَّف كتاباً نافعاً جداً بهذه المناسبة سماه (حل مشكلات الأحاديث النبوية)، وهو على وزان كتاب (مشكل الآثار) للإمام أبي جعفر الطحاوي لكن الإمام هذا رحمه الله كان نفسه طويلاً في تأليفه لهذا الكتاب لأنه جمع مئات الأحاديث بينما عبد الله القصيمي هذا تكلم على بعض الأحاديث المشهورة التي أشكلت على بعض المعاصرين من الآرائيين فيحسن اللجوء إلى هذا الكتاب مع التنبه إلى أن مؤلفه قد حاد في آخر حياته عن الصراط المستقيم ليس عن مذهبه بل وعن إسلامه بالكلية فألف في الطعن في الدين مطلقاً كتاباً سماه (الأغلال) بل سماه (هذه هي الأغلال).
الشاهد هذا الحديث وجدناه في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح برواية تطيح بأصل هذا الإنسان وتمسكه في الطعن بهذا الحديث هذه الرواية تقول في مقدمة الحديث: كان ملك الموت يأتي البشر عياناً فجاء ملك الموت موسى عليه السلام وقال له: (أجب ربك) ... إلخ الحديث وهو معروف فصفعه تلك الصفعة ففقأ عينه إلخ الحديث.
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فإذاً المشكلة تزول من أساسها حينما نعلم أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في صورة إنسان، لا يعرف موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الجائي إليه هو مرسل من ربه ولذلك ما كان منه إلا أن صفعه ففقأ عينه فرجع الملك إلى ربه وقال: (يا رب أرسلتني إلى عبد لك لا يحب الموت فقال له: (ارجع وخبره أو قل له: أن يضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت يده سنة من الحياة) فرجع إليه وبلغه هذه الرسالة من ربه، هنا عرف موسى عليه السلام أن هذا ليس هو بشراً مثله جاء يستهزئ به فأعطاه مكافأته تلك وإنما عرف الآن أنه مرسل من ربه تبارك وتعالى ولذلك قال لملك الموت: (وماذا بعد ذلك) قال: (بعد ذلك الموت) قال: (فالآن إذاً).
فهو يقول: كيف يكره الموت وهو يقول في نهاية الحديث: الآن ولو أني وضعت يدي على جلد ثور وكان لي بكل شعرة تحت يدي سنة من الحياة فالآن عجِّل بالموت.
كيف ينسب إليه أنه أولاً كان يكره الموت وثانياً كيف يفقأ عين رسول من الله تبارك وتعالى، الجواب واضح جداً أنه فقأ عين بشر وليس عين ملك ففي الجمع بين طرق الحديث وألفاظ الحديث تزول إشكالات في الحديث كثيرة وكثيرة جداً.
فهذا هو الجواب في الرد على مثل هذا الإنسان.

السائل:
جزاكم الله خيراً.

الشيخ:
وإياك.

الشيخ:
صارت الساعة عشرة؟ لسه فيه [ ... ]

السائل:
عندنا بعض الأسئلة الكثيرة

الشيخ:
تفضل.

السائل:
[ ... ]

الشيخ:
تفضل نحن معكم على كل حال نحو ربع ساعة إن شاء الله

[3 - ما موقف الشباب السلفي تجاه ما يقوم به الشيوعيون والعلمانيون من إشغار مناصب مهمة في الحكومة والمشاركة في الانتخابات وذلك بمزاحمتهم في هذه المناصب قصد الدعوة إلى الله أو على الأقل تقليل الشر الذي يصدر منهم حال كونهم في تلك المناصب؟]
السائل:
في بعض البلاد الإسلامية أحياناً يعني تحدث أشياء مما يحدث في البلاد الإسلامية [ ... ] عليه السلام فيجد السلفي نفسه محتاراً ماذا يصنع فمثلاً يجد بعض الدعاة يدعونه إلى المشاركة في الدخول في الانتخابات السياسية في الجامعات بحجة لا نترك هذا للشيوعيين وللبعثيين ولغيرهم حتى يحتلوا هذه المناصب، هذا هو سؤالي
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وكذلك [ ... ] يسجل جماعات إسلامية في الانتخابات في البلد نفسها ودخولها في حزب أو بغير حزب [ ... ] الجماعة نفسها.
وكذلك مثلاً هذه الأشياء تقودهم إلى مخالفات شرعية فمثلاً حتى يجلبوا أناساً كثيرين في الانتخابات لا بد أن يتنازلوا حتى يعني يصير هنالك تقارب بينهم وبين العامة فيتنازلوا عن بعض الأشياء مثلاً فإذا مثلاً جاء فرد منهم إلى الجامعة وهو يلبس الثوب والعمامة فيقولون له لا إلبس البنطلون [ ..... ] وكذلك يصورون المنتخبين المرشحين بصور يعلقونها على الجامعة وتشارك الفتيات في ذلك أيضاً مما لمسنا الكثير من هذه الأشياء.
الغرض هو يعني التقارب إلى العامة حتى يعني يكتسبوا أصواتاً كثيرة وينجحوا فيجد يعني السلفي نفسه محتاراً من هذه الدعاوى التي يقولونها: كيف نترك هذا وهذا من المصالح المرسلة وهذا من باب يعني درء المفسدة و و إلخ فما هو التصرف السليم [ ... ] ماذا يجب عليه أن يفعل تجاه هذه [ ... ].

الشيخ:
رأيي في هذه المسألة له شعبتان من البيان إحداهما يتعلق بمن يرشح نفسه والأخرى بمن ينتخبه.
أما من يرشح نفسه فلا أنصح مسلماً أن يرشح نفسه وهذا ما عشته في سوريا لما كان الحكم ما يسمونه بالحكم الوطني في زمن شكري القوتلي وأمثاله وهذا ما حدث أخيراً في عمان حيث أنا قاطن فيها الآن فقد تشجع جماعة الإخوان المسلمين في ترشيحهم لأنفسهم فكنت أُسأل: (ما رأيك) مثل هذا السؤال وجوابي: لا أنصح مسلماً أن يرشح نفسه لأن في ذلك مخالفات كثيرة للشريعة الإسلامية.
أولها: أنه يزكِّي نفسه كل من يرشحها ليكون عضواً في البرلمان أو في مجلس الأمة ويطلب الولاية وطالب الولاية لا يولَّى.
ثانياً: إنه محرض ليحلف اليمين القانونية وحين ذاك يقع في مخالفة شرعية.
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ثالثاً: وأخيراً لا بد أن الذي يدخل البرلمان وهو قائم على القوانين المخالفة للشريعة لا بد أنه مع الزمن الذي دخل هو البرلمان بقصد التمكن من تطويره ولو بعض التطوير فإنه هو سوف يتطور مع الزمن المديد الطويل وأظهر ما يتجلى من المظاهر لهذا التطور أننا رأينا فيما مضى وربما حدث ولا أدري الآن في هذه الانتخابات الأخيرة شيء من التطور من ذلك ما أشرتَ إليه آنفاً يكون الرجل من عادته أن يلبس الزي العربي وهو يلبس القميص ما يسمى في بلاد الشام بالجلابية ويسمى في الأردن بالدشداشة هذا القميص الطويل هو الذي [ ... ] وقد يلبس العمامة البيضاء على الطربوش وإذا به مع الأيام يتغير زيّه تماماً فيخلع القميص ويلبس الجاكيت ويتبنطل من تحته بالبنطلون ثم ما يزال يساير ويساير حتى يخرج بعد أن تنتهي مدته بالبرلمان صار شخصاً غير ذلك الشخص الذي دخل في البرلمان من أجل ماذا؟ قال من أجل أن يُغَيِّر فصار هو المتغير ولم يتمكن من التغيير.
هذا رأيي بالنسبة لمن يرشحون أنفسهم لا أنصح أحداً سواء كان سلفياً أو كان إخوانياً أو من أي حزب آخر لأنه سيتضرر يقيناً بهذا الترشيح لنفسه.
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أما ما يتعلق بالناخب فأنا مع ما جاء في السؤال أرى من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر أنه يجب أن نختار هؤلاء الإسلاميين الذين رضوا بأنفسهم أن يوقعوها في هذه المهلكة فإن وجودهم في البرلمان أقل شراً من وجود الأحزاب الأخرى كالشيوعيين والبعثيين والدهريين ونحو ذلك فلذلك كنت أنصح إخواننا أن يختاروا المرشحين الإسلاميين والحقيقة لابد أنكم قرأتم يعني لأول مرة بيظهر المرشحين الإسلاميين هم الكثرة الكاثرة في البرلمان [ ... ] لكن أنا لا أعتقد أنهم سوف يستطيعون أن يفعلوا ذلك أن يفعلوا بانتخابهم شيئاً يغيرون البرلمان عن مسيرته التي وضعت لهم فلذلك أعتقد أن الذي يرشح نفسه شأنه شأن العالم الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه: (مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره) فهذا المرشح لنفسه يحرق نفسه ويضيء قليلاً لغيره ولكن النتيجة قد ينطفئ السراج كله ولا يبقى له نور يستضاء به.
هذا رأيي في هذا السؤال.

السائل:
شيخنا هذا بالنسبة للمرشَّح أما بالنسبة للمرشِّح

الشيخ:
أنا أجبت أظن عن الأمرين لكن لعل في جوابي شيء من الغموض فنحاول أن نزيده وضوحاً بتوجيهك السؤال واضحاً أيضاً أيش بقي شيء خافي؟

السائل:
بالنسبة يعني هم اتخاذهم هذه الحجج والعلل أنه ما نترك هذه يعني ...

الشيخ:
الجواب بارك الله يحرق نفسه، يحرق نفسه ولا يستطيع أن يفعل شيئاً يعني هم يبررون ويسوغون هذا الانتماء وهذا الترشيح بمثل هذه الدعاوى ثم بعد ذلك ماذا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً والواقع التجارب التي يدخلها الإسلاميون في البرلمانات لا شيء وراء ذلك أبداً سوى أن يتمكن الحكام من تمشية [ ... ]

السائل:
[ ... ]

الشيخ:
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أنت يا أخي بارك الله فيك تفرض فرضاً لكن فرض هذه الفرضية ما دامت تخالف الحقيقة الواقعة لا فائدة من فرضها لأنها تطلب أن أجيب عن مثل هذه المسألة بجواب أنا أقول على الفرضية التي أنت فرضتها نعم يجوز بل يجب فرضاً يجب فرضاً لكن الآن نحن نتساءل هل ما ذكرته آنفاً نحن نقدر على ظننا على الأقل أن الذين يدخلون البرلمانات القائمة على خلاف الإسلام هل يتمكنون من تغيير الخط الأساسي لهذا القانون.

السائل:
نعم يا شيخ.

الشيخ:
كيف ذلك؟

السائل:
اذكر لكم مثال

الشيخ:
تفضل.

السائل:
في اليمن [ ... ] التي تجريها الدولة مع [ ... ] الخارجية [ ... ] فعرضت عدد من [ ..... ] فائدة عامة.

الشيخ:
ومن ينكر أنها فائدة ولكن هؤلاء الذين دخلوا ما وقعوا في مخالفة شرعية مطلقاً إن كان الأمر كذلك فقد قلنا إنه يجوز لكن هل هذه الفرضية التي فرضناها هي حقيقة واقعية أنت الآن قلت بعضهم كيف يعني بعضهم مثلاً

السائل:
لا أعلم [ ... ] عرفنا بعضهم هؤلاء [ ... ]

الشيخ:
معليش هذا البعض الذين عرفتهم ما وقعوا مطلقاً في مخالفة شرعية فيما تظن.

السائل:
ما نعلمهم

الشيخ:
طيب الآن أسألك رشحوا أنفسهم؟

السائل:
لا أدري.

الشيخ:
كيف ما تدري وكيف يكون الانتخاب يعني بتكون أنت في بيتك وأنت أهل لأن تكون عضواً في البرلمان فبييجوا الناس الطيبين العارفين بمقامك بينتخبوك رغم أنفك.

السائل:
يعني وافق على الترشيح وافق على أنه يرشح.

الشيخ:
ما جاوبتني هل يقع هذه الصورة.

السائل:
يمكن أن يقع.

الشيخ:
أيضاً يمكن أن تقع طيب وأنا بقول معك، هل وقعت؟

السائل:
لو فرضنا أنها وقعت؟

الشيخ:
بقول يجوز فرضاً

ضحك الشيخ وقال:
يلا نكتفي بهذا القدر هَيْ الساعة عشرة وربع يكفي ما هيك؟

بعض الحاضرون:
[ ... ]

[4 - ما حكم الاستدلال بحديث: "اجعلني على قومي" على جواز الترشح للانتخابات؟]
السائل:
حديث: (اجعلني على قومي)

الشيخ:
كيف

السائل:
حديث: (اجعلني على قومي) قال: أنت (إمامهم) [ ... ]

الشيخ:
هذا جميل

السائل:
[ ... ] (اجعلني على خزائن الأرض) [ ... ]
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الشيخ:
صح بس هذا استدلال دون ذاك الاستدلال لأن هذا شريعة من قبلنا أما ذاك الاستدلال فله وجه لكن نحن خلينا ندرس، هل تعتقد أن عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي قال: (اجعلني على قومي) أو (أميراً في قومي) فقال له عليه السلام: (أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ولا تتخذ مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً) هل هذه المسألة الجزئية يجوز اتخاذها نظاماً وقاعدة فيجوز لكل مسلم أن يطلب أن يولَّى انبئوني بعلم

السائل:
يولَّى إذا كان صادق واثق من نفسه كذا [ ... ] فيه مواصفات

الشيخ:
حط قيود ما شئت من الطالب للولاية فهل يولَّى؟

السائل:
إذا كانت الدولة الإسلامية قائمة وموجودة.

الشيخ:
طبعاً عن شو عم بنحكي عن دولة كرتون؟
طيب لكن هذا الاستدلال هو في الدولة الإسلامية ولا شك.

السائل:
نعم.

الشيخ:
طيب فهل هذا ينقض القاعدة: (إنَّا لا نولِّي من طلب الولاية) لا ينقض القاعدة دائماً من القواعد العلمية الصحيحة أنه إذا كان هناك قاعدة عامة ثم وجدنا جزئية ما تخالف القاعدة لا يجوز أن نضرب القاعدة بهذه الجزئية وإنما نستثنيها ونقول القاعدة سليمة لكن هذه الجزئية لها دلالة [ ... ] ولها ما يسوغها أو يبررها فالآن عثمان ابن أيش قلنا

السائل:
ابن أبي العاص

الشيخ:
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عثمان بن أبي العاص الثقفي جاء هو وقومه ليبايعوا الرسول عليه السلام على الإسلام وكان هو سبق قومه إلى الإسلام فلما رجع مع قومه فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمكن من معرفة من يليق بأن يكون إماماً على قومه قوم عثمان بن أبي العاص فهنا شبه كبير جداً بين الآية التي ذكرها الأخ آنفاً حين قال يوسف لعزيز مصر: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) فهذا ليس تزكية لنفسه أولاً وثانياً لأن عزيز مصر يجهل تماماً قدرة يوسف عليه السلام كما يجهل نبوته ففي هذه الحالة ممكن أن يستثنى من القاعدة لأن القاعدة تعني أن من يطلب الولاية إنما يعني ليستفيد من وراءها وقد يستفيد منها ليس مالاً وإنما جاهاً ومنزلة وسمعة عند الناس فهذا الإمارة تفسده كما تفسد الضعيف في إرادته فعثمان بن أبي العاص لما جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا فمن يقود هذه الجماعة ومن يقوم عليها وهو يعرف نفسه ويعرف قومه ولا يمكن عادة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعرف من هو الأولى بإمارة هذه القبيلة خاصة فقال عثمان رضي الله عنه: (اجعلني إماماً) فقال له كما سمعتم.
الشاهد أن هذه الجزئية لا يجوز اتخاذها مبدأً وقاعدة وبخاصة مثل ما لا حظ الأخ وكلكم معه في ذلك أن هذا الزمن زمن حب الظهور واستغلال المناصب و و إلخ لو كنا في ذاك الزمن وتذكرنا القاعدة كنا نلتزم القاعدة فما بالنا في هذا الزمن الذي عمَّ الرياء وعمَّ حب التوظف حتى الخطابة والإمامة والقضاء والإفتاء للدنيا وليس للآخرة إلا القليل من عباد الله عز وجل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وبقوله هذا نختتم هذا المجلس الطيب إن شاء الله: (بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عملاً للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب).
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فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في عبادتنا لربنا العارفين بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والحريصين على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[5 - هل يجوز لأمير الجماعة أن يفصل أحد أعضائها إذا تسبب في مشاكل للجماعة؟]
السائل:
أنا بكرة مسافر، بكرة على سفر

الشيخ:
إن شاء الله

السائل:
وفيه سؤال أنا من ثلاثة أيام وعدتني بالإجابة عليه

الشيخ:
تفضل

السائل:
هو كان قبل أيام عن أن أولئك الجماعة الإسلامية اختلف أحد أعضائها مع أميرها في مسائل شرعية خلافات تكفير أو في مسائل الدعوة وفُصِل فهل يجوز للأمير أن يفصل هذا العضو وكنت أنا عقبت بعد الجلسة قلت [ ... ] أعم.
فهو مثلاً إذا كان هذا العضو يعني يجلب المتاعب للجماعة يعني لقلة علمه وفقهه في الدعوة ويجلب لها أيضاً مشاكل ونصح أكثر من مرة ولم ينتصح فهل لذلك يجوز له أن يُفصَل.

الشيخ:
أنا لا أفهم أن الفصل هو الحل وإنما الحل هو إيقافه وكفى وإلا أيش معنى فصله من الجماعة وهو منهم كل ما في الأمر أنه أخطأ الطريق في أمر ما.
يريد أن يفصله أو يريد أن يوقفه هو أدرى بحقائق ما فعل فالفصل غير وارد إطلاقاً في مثل هذه الجماعة.

السائل:
إذا كان هذا الشخص هو [ ... ] وأسلوبه الجماعة تقول أسلوبه غير طيب اتفقت الجماعة وبدلاً عن تعزله عن الإمارة وتولِّي غيره فصلته من الإمارة ومن جماعتها مرة واحدة.

الشيخ:
وكان من المبايعين له؟

السائل:
لا في الأول لا بيعة
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الشيخ:
إذا كان ما فيه بيعة وهي غير مشروعة بطبيعة الحال بالنسبة لهيك جماعات فحينئذ إذا اتفق أهل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده عن الرياسة فهذا لا يعني الفصل هو يعني ما قلت آنفاً قبل أن توضح أنه هو الرئيس الذي يُفصَل فأنا ظننت أنه فرد من الأفراد فقلت ما في داعي للفصل وإنما يبعد عن العمل الذي أساء فيه وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو إمام الجماعة رئيس الجماعة فحينئذ أولى وأولى أن لا يُفصَل وإنما يبعد عن هذه الوظيفة أو عن هذه الولاية وينصب مكانه من هو أولى منه وإلا الفصل معناه أننا نفتح له طريق الكيد والمكر لهؤلاء الجماعة فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه وحافظوا على بقائه مع الجماعة، والسلام عليكم.

[6 - ما نقل عن الحافظ أن ما سكت عنه فهو حسن فهل هذا صحيح؟]
السائل:
ما ذكره في كتاب الحاوي عن الحافظ ابن حجر أن ما سكت عنه فهو حسن.

الشيخ:
من الذي نقل [ ... ]؟

السائل:
[ ... ]

الشيخ:
لا هذا ليس بقاعدة يعني لم نره الحافظ ابن حجر يدعي هذه الدعوى في غير الحسن فهو إذا لم يفي بشرطه [ ... ] فأولى وأولى ألا يكون [ ... ]

[7 - ما حكم دراسة المرأة المسلمة في الجامعة المختلطة؟]
السائل:
فضيلة الشيخ بارك الله فيك هل يجوز [ ... ] أن تدرس في جامعة مختلطة بحجة أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي وأنها تجلس في مقعد أو كرسي منفرد وبعيد عن الشباب الذكور وبحجة أنها تدعو بنات جنسها للدعوة إلى الله والالتزام بها ولا بأس أن [ ... ] لأن بقية الكليات لا تستفيد من الدراسة فيها مثل كلية القانون، الزراعة، الهندسة، [ ... ]

الشيخ:
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بارك الله فيك هذا السؤال هو كغيره من الأسئلة التي تدخل في قاعدة غير إسلامية هي (الغاية تبرر الوسيلة) هذه امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلط فيها الشباب بالشابات لأجل ماذا؟ لأجل أن تدعو إلى الإسلام تتعلم وتدعو إلى الإسلام فيعود الكلام السابق هي تحرق نفسها من أجل أن تفيد غيرها ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لاتخاذ هذه المخالفات لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم الأصل ما هو فرض عين عليها حتى تغض النظر عن بعض الأيش الأمور التي ليست بمثابة فرض عين وكل ما يقال أنها يمكن تكون فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين لكن مع ذلك أنا أظن أن الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات ما ضرره أكثر من نفعه فكيف يتخذ هذا وسيلة للدعوة إلى الإسلام ...
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اللهو المباح واللهو المحرم
الموافق للشريط: الثَّاني والثّلاثون
من سلسلة فتاوى جدَّة
محمد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-
تفريغ شريط
موقع الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني
www.alalbany.net

محتويات الشَّريط:-
1 - ما حكم اللعب بكرة القدم والنَّرد والشَّطرنج، وما حكم التَّصوير؟ (00:00:41).
2 - ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ (00:26:17).
3 - ما حكم الجمع بين الصَّلاتين في الحضر والسَّفر؟ (00:29:21).
4 - هل مُدرِك الرُّكوع مُدرِك الرَّكعة؟ (00:35:56).
5 - ما حكم فصل أحد أعضاء الجماعة بسب اختلاف في مسألة أو رأي؟ (00:45:50).
6 - ما معنى حديث: (أَحْبِبْ حَبِيَكَ هَوْنًا مَا .. )؟ (01:03:48).
7 - كيف يعرف طالب العلم أن الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة؟ (01:06:27).
8 - شذوذ رواية: (لاَ يَرْقُونَ) في حديث السَّبعِين ألفًا؟ (01:07:45).
9 - ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلاميَّة في مقاومة القوانين الوضعيَّة بالمظاهرات؟ (01:12:56).
10 - ما حكم الأكل مُتَّكِئًا؟ ما معناه وصفته؟ (01:13:54).
11 - ما حكم قيام أحد الدُّعاة بتذكير النَّاس بعد انقضاء صلاة الجمعة, وبعد كل أربع ركعات من صلاة التَّراويح؟ (01:19:18).
** ** **

[كان هذا التسجيل صباح يوم الأثنين الموافق الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1410 ه، تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة]
1 - ما حكم اللعب بكرة القدم والنَّرد والشَّطرنج، وما حكم التَّصوير؟ (00:00:41).
الشيخ: سأل سائل بالأمس القريب عن مسألة قد ابتُلِيَ بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام، فأحب أن يعرف حكم الله -تبارك وتعالى- فيها؛ ألا وهى: "اللعب بكرة القدم".
حيث صارت شهوة كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يُسمَّى اليوم بالمدنية.
وجوابى على ذلك كما يأتى:
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اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبة أخرى يتعاطاها المسلم فهى داخلة في عموم قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجه، ومداعبته لفرسه ورميه بقوسه، والسباحة)) (1).
لقد ذكر الَّنبي صلَّى الله عليه وسلَّم هذه اللعب والملاهي التى كان يلهو بها النَّاس يومئذ، فاستثناها من اللهو الباطل.
ويجب أن نتنبَّه هنا بمناسبة هذا الحديث لأمرين اثنين:
الأول: أنَّ الحديث -كما سمعتم- بلفظ: "باطلٌ"، وليس بلفظ: "محرَّمٌ".
والأمر الثَّاني: أننا إذا انتبهنا لهذا الفرق؛ فحينئذٍ نعلم أن هناك فرقًا فقهيًّا أيضًا، فإذا كان الحديث إنما ورد بلفظ: "باطل"؛ فلا يعني أنَّه بمعنى: محرم؛ لأنَّ الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو: اللغو. أما المحرَّم فلفظ صريح في وجوب الابتعاد عنه.
إذا عرفت ذلك فحينئذ نستطيع أن نقول: أن كل لهو يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان؛ فهو لغوٌ باطل لا أجر له، هذا إن نجا من الإثم.
__________
(1) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ قَالَ: «فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ» فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: «أَكَسِلْتَ؟» قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَعِبٌ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ" رواه النَّسائي، وقال العلامة الألبانيُّ: صحيح، انظر حديث رقم: 4534 في صحيح الجامع.
(32/2)



والإثم قد يأتي من ذات النَّوع الذى يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذى يلعب به؛ ولنضرب على ذلك مثلين اثنين؛ فالأمر كما قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (1) أو يتذكرون (2):
المثلان هما: اللعب بالنَّرد واللعب بالشِّطرنْج.
فاللعب بالنَّرد منهيٌّ عنه بالنَّص ولذاته؛ فقد جاء وصحَّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم أنه قال: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ)) ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ))، والنص الآخر: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)).
فإذن لا يجوز اللعب بالنَّرد لذاته؛ لما فيه من هذا التَّرهيب الشَّديد: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ)). ومعلومٌ عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عيْنيَّة، ولا يجوز إذن اللعب بهذا النَّوع من الملاهي، وهذا هو المثال الأول.
أما المثال الثاني فكما ذكرت -آنفًا-: اللعب بالشطرنج.
لا يوجد هناك حديثٌ صحيحٌ في النَّهي عن اللعب بالشطرنج؛ وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟
لا نستطيع أن نقول: إنَّه حرام؛ لأنه لم يرد فيه نص، ولا نستطيع أن نقول: إنَّه مباحٌ مطلقٌ؛ لأنه داخل في الحديث الأول وهو: ((كل لهو))، والمكني عنه باسم راويه وهو: "جابر بن عبد الله الأنصاري" (3)، فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل؛ فمن ذلك إذن: اللعب بالشطرنج فهو باطل.
هذا الباطل يجب أن ينظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفُّه في مصافِّ المحرَّمات، وإما أن يرفعه إلى مصافِّ المباحات.
__________
(1) [الحشر: 21].
(2) بل هي {يَتَفَكَّرُونَ} كما قالها الشيخ أولاً.
(3) انظر الهامش رقم: 1.
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فإذا كان اللعب بالشطرنج -كما هو الواقع اليوم- فيه بعض التَّماثيل مما يعرف بمثلاً: الفيل والفرس والملك، وأنا لا ألعبها ولكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها.
ولا شك عندكم جميعًا -إن شاء الله- إن لم يكن قد تسرب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرَّمة إنما هى التي تضرُّ بالأخلاق، وليس هناك ما يضرَّ في مثل هذه الأصنام في العقيدة؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم نهى -فيما زعموا- عن التصوير وعن اقتنائه نهيًا مؤقتًا من باب سد الذريعة، وذلك حتى يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه؛ فلما زالت الشبهة من قلوبهم، وتمكن التوحيد من نفوسهم؛ انتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو تشديد النَّهي عن التصوير وعن اقتناء الصور.
هذه شبهة طالما سمعناها كثيرًا من بعض من لم يتفقَّهوا في الدِّين، ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن؛ وإنما حسبي أن أُذكِّر أنَّ التَّصوير بكل أنواعه سواء كان مصورٌ بالقلم، أو بالرِّيشة، أو بالدِّهان، أو بالتَّطريز، أو بأى آلة حديثة اليوم وهي كثيرة، فما دام هناك ما يصح أن يطلق عليه لغة إنه مُصوِّرٌ، وإنها صورة؛ فلا يجوز تصويرها، وبالتالي لا يجوز اقتناؤها؛ لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها؛ كمثل قوله عليه السَّلام من حيث تحذيره عن التَّصوير: ((كُلُّ مُصَوِّر فِي النَّارِ))، ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام: ((لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ)).
إذ الأمر كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج مادامت هذه التماثيل ظاهرة فيه؛ وحينئذ إذا كان ولابدَّ من اللعب بالشطرنج؛ فيجب القضاء على هذه التماثيل.
بعد ذلك يأتي شرطٌ ثاني: ألا وهو أن لا يصبح اللاعب بالشِّطرنج عبدًا له يصرِفُه عن عبوديته الحق بالنسبة لله -سبحانه وتعالى-، يصرِفه عن القيام بالفرائض الواجبة عليه وليست هي الصلوات الخمس مثلاً ومع الجماعة.
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أي: لا يكفي أن نقول: إن المحظور من اللعب بالشطرنج هو فقط ألا يلهيه عن القيام بالواجبات، والفرائض الخمس ومع الجماعة؛ بل يجب أن نقرن إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرفه عن كل واجب فرضه الله -تبارك وتعالى- عليه؛ كمثل -مثلاً-: القيام بواجبه تجاه أهله، تجاه أولاده، تجاه إخوانه بصورة عامة.
فإن خلا -ولا أقول: إذا خلا- فإن خلا اللعب بالشِّطرنْج من هذا النوع من المعاصي؛ نقول -حينذاك-: فهو جائز تمسُّكًا بالبراءة الأصلية؛ حيث أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة؛ إلا إذا جاء نصٌّ يضطرنا أن ننتقل منه إلى ما تضمَّنه النَّاقل من الحكم إمَّا تحريمًا وإمَّا كراهةً.
هذان مثالان مِن الأمثلة التي ابتُلِيَ النَّاس باللهو بها وإضاعة الوقت عليها؛ مثالٌ منهيٌّ عنه مباشرة ولا يجوز تعاطيه مطلقًا؛ ألا وهو: النَّرد.
ومثالاً لا يصحُّ فيه نهيٌ خاص ألا وهو: الشطرنج. فيجب أن يدار الحكم فيه حسب ما يحيط به من المحاذير، فإن خلا عن شيء من ذلك؛ جاز اللعب به من باب الترويح على النَّفس، ليس إلا كما يُقال.
إذا عرفنا حكم هذين المثالين انتقلنا إلى الجواب عن السؤال؛ وهو: "اللعب بالكرة".
لا شك أن اللعب بالكرة شأن كل الألعاب التي تعرف اليوم -إلا ما ندر منها- فإن أصلها أعجميٌّ؛ النرد اسمه نردشير من فارس، والشِّطرنْج أصله - فيما أظن لعله- من الصين أو غيره من البلاد.
الشاهد كذلك كرة القدم هي لعبة وبدعة عصريَّة جاءتنا من البلاد الأوروبية؛ فإذا أراد المسلمون أن يلعبوا بها؛ فأول كل شيء يجب أن ينووا التَّقوِّي؛ تقوية البدن استعدادًا لما يجب عليهم أن يخوضوا في العهد القريب أو البعيد في لقاء أعداء الله -تبارك وتعالى-، فلابدَّ والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبة قويَّة تثبتُ أمام أعداء الله الأشداء.
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وقد جاء في الحديث الصَّحيح من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِيِ كُلٍّ خَيْرُ)). ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِيِ كُلٍّ خَيْرُ)).
فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفًا حتى في إيمانه، لا يخلو من خير قد ينجيه من الخلود في العذاب يوم يُقال لجهنم: هل امتلئتِ؟ فتقول: هل من مزيد؟
فإذا كانت القوة مرغوبة في المسلم، فإذن لا مانع؛ بل لعله يستحب أن يتعاطى المسلم هذا اللعب بهذه النيَّة الصَّالحة، فقد جاء أيضًا في الصَّحيح قوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم في تفسير الآية الكريمة: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (1) قال عليه السلام: ((أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ)).
فاللعب بالرمي سواء كان قديمًا بالقوس، أو حديثًا بالرصاص أو القذائف أو نحو ذلك من الأسلحة المدمرة اليوم؛ فهو من الوسائل التي لابد أن يتعاطاها المسلم لتقوية جسمه؛ ذلك قد يتطلب خروجًا من البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطئاً بأذى الرمي.
أمَّا هذه اللعبة -لعبة الكرة- فهذه ليس فيها ما يُخشَى منها؛ سوى ما قد أشرنا إليه آنفًا: مما قد يتعرض له اللاعب بالشِّطرنْج؛ فينبغي أن نقيَّد الجواز بتلك الشروط.
ومن الملاحظ أن أكثر الألعاب، ولنقل: بخاصة المباريات التي تجري بين فريقين، ولو كانا مسلمين؛ فإنه لا يُراعى في ذلك حدود الله -تبارك وتعالى-؛ فقد تفوت اللاعبين بعض الصلوات؛ كصلاة العصر مثلاً، إذا بدأت المباراة قبل العصر، أو صلاة المغرب، إذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل المغرب، فهذا شرطٌ يشمله ما سبق من الكلام.
__________
(1) [الأنفال: 60].
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وثمَّة شيءٌ آخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها؛ كلعبة كرة السلة ونحوها؛ فإن عادة الكفار، مادام أنَّهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة؛ فإنهم يلبسون لها لباسًا خاصًا، ولباسًا قصيرًا لا يستر العورة الواجب سترها شرعًا، فاللباس هذا يكشف عن الفخذ، والفخذ كما صحَّ عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم أنَّه قال: ((الْفَخِذُ عَوْرَةٌ، الْفَخِذُ عَوْرَةٌ)).
فلا يجوز للاعبين ولو كانوا متمرنين، فضلاً عن إن كانوا مباريين لغيرهم، لا يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القصير الذى يُسمَّى في لغة الشرع -اللغة العربية-: بالتُّبَّان.
والتُّبَّان: هو السروال الذي ليس له كُمًّا؛ ويُسمَّى في بعض البلاد باللغة الأجنبية: بالشورت.
وأنتم ما أدري ماذا تسمُّونه؟
أحد الحضور: الشورت.
الشيخ: ها؟
المتحدث: الشورت.
الشيخ: كذلك!
لعلها لفظة إنجليزية آه! فاسمها العربي احفظوا هذا؛ لأن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي (1)، أن نقيم اللفظ الأجنبي ونحلَّ مكانه اللفظ العربي؛ لأنها لغة القرآن الكريم.
فهذا اللباس "التُّبَّان" لا يجوز للمسلم أن يلبسه أمام أحدٍ سوى زوجته فقط.
فالذي -إذن- يلعب هذه اللعبة أمام مرئى بعض النَّاس؛ فذلك حرامٌ لا لذاتها؛ وإنما لما أحاط بها من اللباس غير المشروع.
فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصة:
• ألا تلهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعيَّة، وخاصة الصلاة.
• وثانيًا: أن يكون اللباس شرعيًّا ساترًا للعورة.
• ويأتى ثالثًا: أن يكون اللعب بما يُسمَّى اليوم -اسمًا على غير مسمَّى-: بالروح الرياضية؛ أقول: اسم على غير مسمى؛ لأن كثيرًا ما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلاً عن الكافرين.
__________
(1) لعلها سبق لسان من الشيخ، ومعلومٌ -بالطبع- أن قصده استبدال الأجنبي بالعربي.
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وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدًّا يروح فيها قتلى، وهم يزعمون أن المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية!
والمقصود بها بطبيعة الحال أن الإنسان لا يحقد إذا ما شعر بأن خصمه سيتغلب عليه أو تغلب عليه فعلاً؛ فالمسلم لا يحقد ولا يحسد؛ فلا ينبغي أن تصبح هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق.
فحين ذاك ولو توفرت الشَّروط أو الشَّرطان السَّابقان من حيث عدم أن يكون سببًا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات، فلو فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشَّرع؛ ولكنها تنمي وتقوي في نفوس اللاعبين بها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصم؛ فحينذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة.
فإذن الأصل -ألخص الآن ما تقدم- الأصل- في الملاهي التى يلهو بها النَّاس ما عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر: أنها باطلٌ لغوٌ لا قيمة له، ولا ينبغى للمسلم أن يضيع وقته من وراءها؛ اللهم إلا إذا حسنت النيَّة، ولا أقل فيها أن يكون المقصود التَّرويح عن النَّفس، مع ملاحظة الشَّروط التى سبق ذكرها.
هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وُجِّه إليَّ في الجلسة القريبة.
** ** **
2 - ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ (00:26:17).
السَّائل: في صحيح الجامع ذُكِرَ في حديث أنَّ الرَّسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة الجنازة في المقبرة، وهناك حديث آخر أنَّ الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام عندما أتى وعلم أن التي تكنس المسجد امرأة قد تُوفِّيَت فذهب وصلَّى في المقبرة، كيف نُوفِّق بين الحديثين؟
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الشيخ: لا تناقض بين الحديثين والحمد لله؛ فالحديث الأول: النَّهي عن الصلاة في المقبرة هو كقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها))؛ فالنَّهي عن الصلاة في المقبرة؛ أى: الصلاة إلى القبور؛ لأنَّ الصَّلاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله -تبارك وتعالى- لا يشوبها ولا يخالطها شيءٌ من التَّعظيم لغير الله فيها؛ فإنه من أنواع الشرك.
فإذا قام المسلم يُصلِّي لله وإلى القبر؛ كان هناك شبهة ظاهرة بأنَّ هذا الإنسان يقصد على الأقل- كما يفعل كثير من الجهَّال في هذا الزمان- يقصد التَّبرُّك بهذا الميت؛ بصلاته وتقرُّبه إلى الله -عزَّ وجلَّ- بصلاته؛ فقد يقع في شيءٍ من الشِّرك قد يغلو فيه ويصل أمره إلى أن يخرجه من دائرة الإسلام -والعياذ بالله-.
هذا المعنى الذي ينبغي أن يُلاحظ في نهي الرَّسول عليه السَّلام عن الصَّلاة في المقبرة أو عن الصَّلاة إلى القبر.
أما الصَّلاة على الميت وهو في قبره فهذا شيء آخر ليس له علاقة بالصَّلاة لله وحده لا شريك له، وإلى قبر الميت يُقصد بهذه الصلاة ليغفر له ليرحمه؛ كما هو المعنى المتضمَّن للدعاء على الميت.
فالصلاة إذن على الميت وهو في قبره شيء والصلاة لله -عزَّ وجلَّ- مستقبلاً القبر شيء آخر، هذا هو المنهيُّ وذلك هو الجائز؛ فلا إشكال بين هذا وهذا.
3 - ما حكم الجمع بين الصَّلاتين في الحضر والسَّفر؟ (00:29:21).
السَّائل:
بسم الله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله. أما بعد: ورد في صحيح البخاري حديث عن الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم، ترويه عائشة -رضي الله عنها- أنَّ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى في الحضر جمعًا الظهر والعصر، فهل يجوز للمسلم أن يُصلِّي صلاتين، دون عذر -تقول عائشة- ولا سفر، فهل يجوز للإنسان المقيم في بلده أن يجمع الظهر مع العصر دون عذر؟ أفيدونا أفادكم الله.
الشيخ:
(32/9)



السؤال مفهوم؛ لكن فيه خطأ يجب تصحيحه؛ وهو أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- ليس لها حديث في هذا المعنى إطلاقًا، وكذلك ليس في صحيح البخاري حديث في هذا المعنى -أيضًا- ولو عن غير عائشة.
إنما أنت تشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه عن ابن عباس قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ دُونَ سَفَرٍ وَلاَ مَطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ -كنية عبد الله بن عباس-، ماذا أراد بذلك؟ قال: أَرَادَ أَلاَّ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". أراد أن لا يحرج أمته.
فظاهر الحديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة الإقامة وبدون عذر المطر؛ لأنَّ المطر عذرٌ شرعيٌّ يجيز الجمع بين الصلاتين؛ وهنا يقول ابن عباس: بأن النبي صلَّى الله عليه وسلم جمع مقيمًا، وجمع دون عذر المطر، وأكد ذلك حينما وُجِّهَ إليه السؤال السابق، لمَ فعل ذلك؟ قال: ((أَرَادَ أَلاَّ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ)).
هذا هو الحديث، وفي صحيح مسلم دون البخاري، يوجد في البخاري معنى هذا الحديث: جمع بين الصلوات في المدينة ثمانيًا؛ لكن ليس فيه هذا التفصيل الذي ذكره أو رواه الإمام مسلم عن ابن عباس؛ وفيه هذه النُّكتة الهامة التي كانت جوابا لذاك السؤال؛ ألا وهو قوله -رضى الله عنه-: ((أَرَادَ أَلاَّ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ)).
فيذهب بعض العلماء قديمًا وحديثًا إلى جواز هذا الجمع في الإقامة بدون عذر، ولا أرى ذلك صوابًا.
ذلك لأنَّ راوي الحديث يُعلِّل جمع الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام بدون عذر بعذر آخر من باب التَّشريع والبيان للناس؛ حيث قال ابن عباس -رضى الله عنه-: أراد أن لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام.
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ومعنى ذلك: قَيْدُ حكم الجمع في الإقامة بوجود الحرج في عدم الجمع؛ فحيث وجِدَ الحرج في إقامة الصلوات في مواقيتها المعروفة؛ فدفًعا للحرج الذي نفاه الله -عزَّ وجلَّ- في مثل قوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1)، يجوز الجمع.
أما إذا لم يكن هناك حرج؛ حينذاك وجب المحافظة على آداء الصلوات الخمس، كل صلاة في وقتها؛ لأنه لا حرج.
مثلاً أنا جالس هنا وأسمع الآذان هناك في المسجد القريب مني، وأنا قادر على الخروج، وليس شيء من الحرج عليَّ أن أخرج؛ فلا يجوز ليَ الجمع.
وعلى العكس من ذلك: لما جئت من هذه السفرة وجدت هذا المصعد الكهربائي متعطلاً، وأنا يصعُبُ علىَّ جدًّا -كما ترون- لوجع في رُكبيَّ- أن أهبط وأنزل بطريق السلم، أو أن أصعد؛ فمرَّ عليَّ بعض الصَّلوات لا أخرج إلى المسجد؛ ولكن لما صُلِّحَ المصعد الكهربائي فوفَّرَ علىَّ صعوبة الطلوع والنزول؛ صار لِزامًا علىَّ أن أصلِّي كل صلاة في المسجد؛ لأني لا أجد ذاك الحرج الذي وجدته أول ما حللت ها هنا.
فإذن إنما يجوز الجمع لدفع الحرج، فحيث لا حرج لا جمع؛ فهما أمران متلازمان: لا حرج لا جمع، فيه حرج فيه جمع.
وهذا أحسن ما يُقال في التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث الصَّحيحة التي تأتي مُصرِّحة بأنَّ كل صلاة لوقتها، وأنَّه لا يجوز الالتهاء عنها؛ وبخاصة أنَّ الجمع يستلزم في أكثر الأحوال الإعراض عن الصلاة مع الجماعة، كما وصفت لكم حالي الأولى.
هذا جواب عما سألتم.
** ** **
السَّائل:
4 - هل مُدرِك الرُّكوع مُدرِك الرَّكعة؟ (00:35:56).
متى يكون المُدْرِكُ مِنَّا للركوع مُدْرِكًا للركعة؟ الإمام راكعٌ إذا أدركناه في الرُّكوع هل نكون مُدركين للركعة؟
الشَّيخ:
هذه مسألة خلافية بين جمهور الأئمة وبعض الأئمة؛ جمهور الأئمة، وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مدرك الركوع مُدركٌ للرَّكعة.
__________
(1) [الحج: 78].
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بعض الأئمة كالإمام البخاري -من السلف- والإمام الشوكاني -من الخلف الصالح- يرون -وما بينهما كثير- يرون أنَّ مدرك الركوع لا يعتد بتلك الركعة؛ لأنه قد فاته قراءة الركن ألا وهو الفاتحة.
وأرى أنَّ المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، وإن كنت -كما تعلمون إن شاء الله- لست جمهوريًّا؛ وإنما أنا أتبع الحق حيثما كان مع الكثير أو القليل؛ وذلك لأسباب منها -وهو أهمها-: أنه قد ثبت لديَّ الحديث الذي رواه أبو داوود في سننه بإسنادٍ غير إسناده، أنَّ من أتى الإمام وهو راكع؛ فليركع، وليعتد بالركعة. وإذا وجد الإمام ساجدًا فليسجد، ولا يعتد بالركعة، فأُخِذَ من هذا أن مدرك الركوع مدرك للركعة.
لكن حديث أبى داود بلا شك فيه ضعف ظاهر، وإن كان هذا الضعف ليس شديدًا؛ بل ولو كان شديدًا لأستغنينا عنه بإسنادين آخرين مدارهما على رجل من الأنصار، وأعني بإسنادين، باعتبار من أخرجهما، ولا أعني بإسنادين كل من المخرجين رواه بإسناد أولاً، ثم رواه آخر بإسناد ثان. لا.
وإنما أعني أن الإمام البيهقي -رحمه الله- روى في هذا الحديث الذي في سنن أبي داود [ .. ] بإسناد قوي عن رجل من الأنصار من طريق عبد العزيز بن رُفيْع، عن رجل من الأنصار أن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال، وذكر معنى الحديث الذى ذكرته لكم آنفًا.
علة هذا الإسناد في رواية البيهقي أننا لم نعلم أنَّ هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم هو صحابي؟
وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي؛ لأن الراوي عنه تابعي معروف؛ وهو: عبد العزيز بن رُفيْع؛ ولكن الإنصاف يقتضينا أنَّ هذا التلازم ليس ضروريًّا في الأسانيد؛ أي: لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الأنصار، أو رجل من المهاجرين، أن يكون هذا الرجل أو ذاك صحابيًا؛ لاحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة، ولأنَّه قد وقفنا مرارًا وتكرارًا على بعض الأسانيد يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي.
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وذكر الحافظ بن حجر أنه بالاستقراء تبين أنه في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة من التابعين آخرين! أي: خمسة تابعين على التسلسل، ثم يأتي بعد ذلك الصحابي؛ تابعي، عن تابعي، عن تابعي، عن تابعي، عن تابعي، عن الصحابي، فضلاً عن تابعي، عن تابعي، عن تابعي، عن تابعي، عن صحابي، فضلاً عن تابعي، عن تابعي، عن تابعي عن صحابي، وهكذا.
فحينما نجد مثل هذه الرواية: عبد العزيز بن رُفيْع تابعي، عن رجل من الأنصار؛ ترى هذا صحابي أم تابعي!؟ يحتمل!
ثم وجدنا -والحمد لله- أن هذا الاحتمال طاح وراح إلى حيث لا رجعة، فقد جاء في كتاب: "المسائل" لإسحاق بن منصور الْمَرْوَزِيّ، عن الإمام أحمد، وعن اسحاق بن راهويه، روى الْمَرْوَزِيُّ هذا باسناده الصَّحيح، عن عبد العزيز بن رُفيْع عن رجل من الأنصار من أصحاب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، هذا غطَّى الموضوع، وجعل الإسناد موصولاً بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسلاً؛ وبذلك صح الحديث، وقامت الحجة.
يضاف إلى ذلك آثار عن كبار الصحابة؛ وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وآخرهم سنًّا عبد الله بن عمر بن الخطاب، كلهم قالوا: بأن مدرك الركوع مدركٌ للركعة؛ فاتفقت الآثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح -والحمد لله-، وثبت بذلك أرجحية مذهب الجمهور على المخالفين، وإن كان بعض العاملين بالحديث إلى زمننا هذا لا يزالون يفتون بأن مدرك الركوع ليس مدركًا للركعة.
وأذكر أن أحد الغُماريين -وإن كان هو من أهل الأهواء ومن الصوفية، الذين لهم طرق انحرفوا بها عن السنة- ألَّف رسالة يؤكِّد فيها أن الصَّواب أن مدرك الركوع ليس مدركًا للركعة.
والواقع أنه هو شأنه في ذلك شأن بعض أهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة، التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوط النادر العزيز في المكتبة الظاهرية، مخطوط من النوادر لأنه يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
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ولو أنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور، إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة.
وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الآثار؛ ولكنهم يطبقون القاعدة التى ينبغي على المسلم أن يلتزمها؛ وهي: "أن الأثر إذا جاء مخالفًا للنص ولو بإجتهاد؛ فلا ينبغى أن نأخذ بالأثر"؛ أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنفًا من الأثر عن أبي بكر، وعن ابن عمر، وبينهما جماعة آخرون كثيرون؛ كزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وهم أربعة من الصحابة، وهم -كما ترون- من أكابر الصحابة، رأوا وصرَّحوا بأن مدرك الرُّكوع مُدرِكًا للرَّكعة.
فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).
ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله؛ لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة؛ ولهذا الحديث الصحيح. وبذلك ينتهي الجواب عن هذا السؤال.
5 - ما حكم فصل أحد أعضاء الجماعة بسب اختلاف في مسألة أو رأي؟ (00:45:50).
السَّائل:
إنَّ بعض الجماعات الإسلاميَّة التي تتخذ منهجها منهج السلف، قد يكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ أو وقع في خلاف فقهي أو في تقديم الدعوة، وبعد ذلك فُصِلَ لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم، فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه؟
الشيخ:
أما ما أسمعه -الآن- في هذا السؤال من أن يُفصَل المسلم عن الجماعة، والجماعة السلفية لمجرد أنه أخطأ في مسألة أو في أخرى؛ فما أرى هذا إلا من عدوى الأحزاب الأخرى؛ هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التى لا تتبنَّى المنهج السلفي منهجًا في الفقه والفهم الإسلامي.
وإنما هو حزب يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى من التكتل والتجمع على أساس دولة مصغرة، من خرج على طاعة رئيسها أُنذِرَ أولاً وثانيًا وثالثًا ربما؛ ثم حُكِمَ بفصله.
مثل هذا لا يجوز أن يتبناه جماعة ينتمون بحق إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح.
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فنحن نعلم -جميعًا- أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل، ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولاً: سببًا لإيجاد شيء الفرقة بينهم خلافًا لاختلاف الخلف؛ فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتَّى وطرائق قِدَدًا؛ حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصَّلاة وراء من خالفهم في مذهبهم؛ بل صار ذلك فرعًا فقهيًّا نصُّوا عليه في كتبهم؛ فقالوا في متونها، أو في متون هذا الفقه:
"ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب" لا يجوز الصَّلاة وراء المخالف للمذهب!
هذا النص موجودٌ في المذهب الحنفي، وفي المذهب الشافعي، وفي الشرح -أو الحواشي -كما يقولون- ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولاً، ثمَّ لا يتعرَّف عليها السلفيون ثانيًا؛ لأنَّ الله -عزَّ وجلَّ- أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي أشرت لها آنفها؛ أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل، ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمامٍ واحد؛ بينما الخلف نجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم.
نجد في المسجد الكبير أربعة محاريب:
المحراب الأول: للحنابلة.
والثاني: للشافعية
والثالث -وهو يكون في الوسط-: للحنفية.
والأخير إلى الشرَّق: محراب للمالكية؛ لأنهم أقل عددًا في تلك البلاد.
فكان يؤم النَّاس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب، إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية، ذلك ميراث ورثه النَّاس في سوريا من العهد العثماني؛ لأنَّ العثمانيين كلهم كانوا حنفيين، فلما احتلت فرنسا سوريا ثمَّ أقامت رئيسًا للجمهورية هو المُسمَّى بـ: "تاج الدين الحسيني"، الذي هو من أولاد بدر الدِّين الحسيني الذي كان يقولون في زمانه أنَّه مُحدِّث الدِّيار الشاميَّة، ولسنا الآن في هذا الصدد.
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المهم أنَّ هذا الشيخ: تاج الدين بن بدر الدين، كان رئيس جمهورية، وكان على رأسه عمامة بيضاء على طربوش! لأنَّه هكذا عاش، وكان هذا طبعا من سياسة الفرنسيين؛ لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم، فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخًا ذو عمامة!
هذا الرجل كان شافعيًّا؛ فغير نظام الصلاة؛ فجعل الإمام الشافعى يُصلِّي قبل الإمام الحنفي! هذا من آثار التعصب المذهبي.
والبحث هنا طويل الذيل؛ وإنما حسبي -الآن- إشارة سريعة.
أما سلفنا الصالح فقد كانوا يدًا واحدةً وكتلةً واحدةً، يصلُّون وراء إمام واحد مهما كان هذا الإمام مخطئًا في رأيه، لقد وجد فيهم من قال بأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائمًا بين الحنفية والشافعية مثلاً. فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألِفْ، جاوز مقدار الألِف؛ فقد انتقد وضوءه. بينما الشافعية يرون أنَّه لا ينقض الوضوء.
ولكن وُجِدَ في السَّلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجماع الأمة فيما بعد: أن الرجل إذا جامع أهله ولم يُنزِل لا يجب عليه الغسل رأى هذا بعض الصحابة الكبار، خلافًا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قاله الرسول عليه السلام: ((إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ)) هذا الحديث كان ناسخًا لقوله عليه السلام: ((إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ)).
فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني: ((إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ))؛ فكان يفتي أن الرجل الذى يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه إلا الوضوء. أما الغسل فليس واجبًا عليه؛ لكنَّ الصحابة فقد بلغهم الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: ((إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ)).
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ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول: لا غسل عليه. هذا يشبه كثيرًا الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم؛ ولكن نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي وخلاف الخلفي.
الخلاف السلفي كان اجتهادًا وكان فكريًّا ولكنه لم يكن بدنيًّا، لم يكن فرقهم؛ ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد.
لذلك جاء في كتب العقائد السليمة، أنَّ من عقائد السَّلف التي توارثها الخلف: "الصلاة وراء كلّ برٍّ وفاجر"، كما أنَّه تجب الصلاة على كل برٍّ وفاجر.
فنحن -الآن- نقول: بأنَّ بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده، ومع ذلك هل فُصِلَ عن جماعة المسلمين؟ حاشا لله ربِّ العالمين.
مثاله: لقد كان عمر -رضِيَ الله عنه- يجتهد في بعض المسائل؛ فيصيب في غالبها ويخطيء في أقلها؛ من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج، وأمرهم بأن يفردوا الحجَّ مع أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أقرَّ ضمَّ أو الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنين:
الطريقة الأولى: هو القران؛ لكن إنما أقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحلِّ، أما من لم يسق الهدي من الحلِّ؛ فقد أمره بالفسخ، هذا نوع من التمتع: أن يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدى، هذا تمتع.
والتمتع الآخر والأعم والأشمل معنى ورفعًا للحرج؛ هو تقديم العمرة بين يدي الحج، وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغه الناس في حجة الوداع، كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مَنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَأَحِلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ))، قال جابر: فأحلوا الناس، وصفعت المجامر وأتو النساء، هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرَّح بهذا الحكم الصريح المبين.
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مع ذلك كان عمر -رضي الله عنه- يرى حرصًا منه على إكثار الأقدام وتكثير الأسفار إلى بيت الله الحرام، كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين؛ لكي تتكرر زيارة الناس إلى المسجد وفي ذلك -ولا شك- مصلحة دينية للأمة الإسلامية يومئذٍ.
أنا لا يهمنى -الآن- أن أقول: هل هذا الاجتهاد منه صواب أم خطأ؟ مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ: ثلاث في مجلس واحد ثلاثًا، هل هذه سياسة شرعية صحيحة أم لا؟
ما يهمنا ذلك؛ لأن السياسة الشرعية قد تكون زمنية آنية إما في زمن واحد ومكان واحد أو في زمن واحد وأمكنة أخرى؛ ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها.
لا يهمني هذا؛ لكن يهمني هل يصح أن تتخذ سياسة عمر في كل من المسألتين شريعة يستمر عليها المسلمون إلى يوم القيامة وتنعكس الشريعة؛ فيُقال إن الطلاق بلفظ ثلاث هو طلقة واحدة مع العلم أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم رُفِعَ إلى الرفيق الأعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة.
لا يمكن أن يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشَّرع، حسبه أن يقول: أنه اجتهاد من عمر أصاب في هذا الاجتهاد في زمنه، أمَّا في ما بعد فلا يجوز اللجئ إليه.
الشاهد أنه منع من التمتع في العمرة إلى الحج، مع أنه صريح القرآن: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1) إلى آخر الآية؛ ثم مات عمر -رضي الله عنه- على هذه السياسة التي رآها وإن كان قد رُوِيَ عنه رواية، لو كان الدين بالهوى لتمنينا أن تكون هذه الرواية صحيحة، فإنها تقول بأن عمر تمنى ثلاثة أشياء: "أن يكون قد سأل رسول الله في الكلالة، وأن يكون قد رجع عن قوله للطلاق الثلاث بأنه ثلاث، وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج."
رواية ضعيفة نأمل أن تكون صحيحة في واقعها؛ لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به، وبخاصة أن عثمان -رضي الله عنه- ورث هذه السياسة عن سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب.
__________
(1) [البقرة: 196].
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جاء في صحيح مسلم أن عليًا -رضي الله عنه- جاء إلى عثمان وقد بلغه أنه ينهى الناس عن التمتع؛ قال: مالك وللناس! تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! لبيك اللهم بعمرة".
جابهه مجابهة وهو خليفة وهو تابع له وهو مبايع له، هل حكم عثمان -رضي الله عنه- على هذا الصحابي بفصله، ليس لأنه خالفه بل وواجهه بتخطئته إياه: أنت تنهى الناس عن الاعتمار في أشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة، وأنا أقول: لبيك اللهم بحجة وعمرة؟!
ما فصله لأنَّ هذا الفصل خطير جدًّا، يشبه أن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية وهذا من شؤم تبنِّي السياسة لبعض الأحزاب؛ لأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكامًا كأنها أحكام السياسة الكبرى والإمامة الكبرى يوجبون المبايعة؛ ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها؛ ثم يرتبون عليها فصل من لم يف بشئ منها؛ هذا ابتداع في الدين ما أنزل الله به من سلطان. والحمد لله ربِّ العالمين.
** ** **
6 - ما معنى حديث: (أَحْبِبْ حَبِيَكَ هَوْنًا مَا .. )؟ (01:03:48).
السائل:
في حديث في صحيح الجامع: ((أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وأَبْغَضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا)). ما فقهُ هذا الحديث؟
الشيخ:
فقه هذا الحديث: أنَّ الإنسان يجب عليه أن يكون وسطًا في كل شيء، {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (1) و "خير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط".
أن يكون وسطًا في الحب وفي البغض، لا ينبغي للمسلم أن يكون حبّه مبالغًا فيه خشية أن ينقلب يومًا ما إلى ضِدِّه، والعكس بالعكس: أن لا يكون بغضه شديدًا لاحتمال أن يصير هذا البغيض يومًا ما حبيبًا.
__________
(1) [البقرة: 143].
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فأصل هذا الحديث وغايته واضح جدًا؛ وهو: الاعتدال في الخير وفي الشر، في الخير وفي الشر؛ وأكبر دليل على ذلك قوله عليه السَّلام: ((فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي))، في قصة الرهط الذين جاؤوا إلى أزواج النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وسألوهنَّ عن عبادته، عن قيامِه، وصيامه، وإتيانه لنسائه؛ فأخبرنهم بما يعلمن من ذلك من الاعتدال أنَّ الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام، ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء.
أمَّا أولئك الرَّهط فقد غلوا فتعاهدوا بينهم أحدهم يقول: أنا أقوم الدهر، أقوم وأصوم الدهر فلا أفطر، والآخر يقول: أقوم الليل ولا أنام، والآخر يعيش راهبًا -ولا رهبانية في الإسلام-؛ فقال: لا أتزوج النساء.
فالقصة معروفة؛ إنما الخلاصة أن الرسول عليه السلام قال لهم: ((أَمَّا إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، أَمَّا إِنِّي أَقُومُ اللَّيْلَ وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرْ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)).
هذا هو الاعتدال في العبادة؛ والحبُّ في الله عبادة، والبغض في الله عبادة؛ ولكن لا يجوز المغالاة في ذلك خشية أن ينقلب الأمر إلى نقيضه، ومن جاوز حد الشيء وصل إلى نقيضه ولا شك. هذا هو.
7 - كيف يعرف طالب العلم أن الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة؟ (01:06:27).
السائل:
كيف يعرف طالب العلم أن الحديث شاذ، مع أن ظاهره السلامة من هذا الشذوذ؟
الشيخ: الطالب لا سبيل له إلى معرفة ذلك.
السائل: العالم يعني المتخصِّص في الحديث، كيف يعرف؟
الشيخ: ايه! عدلت السؤال؛ لكنه -أيضًا- لا يزال فيه اعوجاج! ها! في عندك بيان أكثر مما ذكرت؟
السائل:
هذا السؤال!
الشيخ:
آه! إذا كان متخصِّصًا؛ فهو سيعرف كيف تؤكل الكتف، أما إذا كان طالب علم فسوف لا يعرف؛ حتى يصبح متخصِّصًا في هذا العلم.
طريق المعرفة، طريق معرفة الشَّاذ: تحدثنا -عما أظن- عن قريب- في بعض الجلسات في التفريق بين الحديث الشَّاذ، وزيادة الثقة المقبولة.
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معرفة ذلك بتتبع الرِّوايات التي تدور حول راوٍ من رواة الحديث الذي -أقل ما يُقال فيه أنه- يحتمل أن يكون شاذًّا.
8 - شذوذ رواية: (لاَ يَرْقُونَ) في حديث السَّبعِين ألفًا؟ (01:07:45).
ضربت له مثلاً -في العهد القريب- بحديث قاله الرَّسول عليه السَّلام إتمامًا لجملته الأولى: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدرِ)) ثَمَّ قَالَ على التفصيل المذكور في الرَّواية: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)).
جاء هذا الحديث في الصحيحين: في البخاري، ومسلم، وله شواهد كثيرة.
جاء في روايةٍ في صحيح مسلم، بدل قوله عليه السلام: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ)) جاء بلفظ: ((لاَ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ)).
كيف يعرف أن زيادة: ((لاَ يَرْقُونَ)) شاذة؟
بتتبع مخارج هذا الحديث.
فأنا أذكر أن هذا الحديث في الصحيحين من طرق عديدة عن هُشيْم بن بشير من الحفَّاظ الكبار، له علة؛ وهي: التدليس؛ فإذا صرح بالتحديث؛ كانت الرواية غاية في الصحة.
يروي هذا الحديث هُشيْم بن بشير -هذا- عن عبد الرحمن -فيما أذكر- بن أبي حُصيَن، عن سعيد بن جُبير، عن عبد الله بن عباس، تعددت الطرق إلى هُشيْم هذا في الصحيحين وفي غيرهما؛ كل الطرق اتفقت على اللفظ الأول: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ)).
طريق واحدة في صحيح مسلم قال: حدثني سعيد بن منصور، قال: حدثني هُشيْم، وذكر الحديث بالقصة، وزاد في المتن؛ قال: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ)).
فالباحث حقًّا حينما يتتبع هذه الطرق يغلب على ظنه أن سعيد بن منصور تفرد بهذه الزيادة دون كل الثقات الذين شاركوا سعيدًا -سعيد بن منصور- في رواية الحديث عن هُشيْم؛ ولكنهم خالفوه فلم يذكروا زيادة: ((لاَ يَرْقُونَ)).
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ثمَّ جاء الحديث في خارج الصحيحين؛ في مستدرك الحاكم مثلاً؛ من رواية: عبد الله بن مسعود، الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس، جاء الحديث في مستدرك الحاكم -أيضًا- من طريق أخرى، منفصلة كل الفصل عن الطريق الأولى، وعن ابن مسعود، وليس عن ابن عبَّاس بلفظ: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ))، وليس بزيادة: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ)).
بمثل هذا التتبع يعرف الباحث الحديث الشَّاذ، وهذا -كما ترون- يعني- لا يستطيعه كل باحث؛ لأنه يحتاج إلى:
أولاً: معرفة بعلم أصول الحديث، إلى تفريق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الثقة المقبولة.
وثانيًا: يتطلب جهدًا وصبرًا وجهادًا على تتبع الروايات؛ ليتبين له أنَّ الحديث شاذٌ، وليس من باب: زيادة الثقة مقبولة.
متى تكون الزيادة مقبولة؟
لو فرضنا أن سعيد بن منصور جاء بهذه الزيادة؛ ثمَّ جاء ثقةٌ آخر وحافظ مثل: سعيد بن منصور، فلم يزد هذه الزيادة؛ هنا نقول -وكلاهما في الثقة والضبط والحفظ سواء- حينئذٍ نقول: زيادة الثقة مقبولة؛ لأن الزايد زاد على من هو مثله في الضبط والحفظ. أما إذا زاد على من هم فوقه في الضبط والحفظ والعدد، حين ذلك يخرج من دائرة كون هذه الزيادة من باب: "زيادة الثقة مقبولة" إلى دائرة: "أن هذه الزيادة من الحديث الشَّاذ". هذا هو الجواب. تفضل.
** ** **
9 - ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلاميَّة في مقاومة القوانين الوضعيَّة بالمظاهرات؟ (01:12:56).

السائل:
شيخ! ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربتهم القوانين الوضعية؟
الشيخ: هذا واجب! وهل هذا سؤال؟!
السائل:
أن يشارك الأحزاب الإسلاميَّة في محاربتهم للقوانين الوضعية، التجمعات؟
الشيخ:
إذا كنت تعيد السؤال بعد قولي: هذا واجب؛ فأظن أن وراء الأكَمَةِ ما وراءها. فماذا تعني بكلمة المشاركة بالضبط؟
السائل:
يعني الخروج هذا، الخروج.
الشيخ:
الله يهديك! هكذا الواحد يسأل؟!
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الخروج هذه تظاهرات؛ يعني: مظاهرات؟
السائل:
نعم.
الشيخ:
أنت ما كنت في الأمس القريب الظاهر؛ فقد بحثنا بحثًا مُفصَّلاً، وانتهينا إلى أن هذه المظاهرات لإنكار شيء -مثلاً- من القوانين التي فُرِضت على الشعب؛ هذه تقاليد أجنبية لا يجوز للمسلمين أن يتبعوها.
نعم يا غلام! ايش عندك؟
10 - ما حكم الأكل مُتَّكِئًا؟ ما معناه وصفته؟ (01:13:54).
السائل (الغلام):
جاء في حديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)) فما فقه هذا الحديث؟
ثمَّ قول الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث: ((ألاَ أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم؛ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ)) ثمَّ كَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ". فما صفة هذا الاتكاء؟
الشيخ:
الاتكاء في الحديث الأول هو غير الاتكاء في الحديث الآخر.
الاتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو: التَّربُّع. معروف التَّربُّع؟ آه!
التَّربُّع الذي هو خلاف الافتراش في الصلاة، وخلاف التورك، هذا هو التَّربُّع.
بعض العلماء يفسرون هذا الاتكاء في حديث: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)) بالتَّربُّع، وحينذاك هذا الاتكاء يخالف الاتكاء الوارد في حديث الكبائر؛ لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئًا هكذا، ويتحدث على سجيته وعلى راحته؛ فإذا ما وصل إلى جملة يريد أن يظهر اهتمامه بها؛ استوى جالسًا؛ وقال: ((أَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ)) إلى آخره.
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الذي يبدو لي -والله أعلم- وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات- أنَّ الاتكاء المذكور في الحديث الثاني في حديث الكبائر هو عين الاتكاء المذكور في حديث: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا))؛ لأني لا أعلم، وإن كان المعنى الأول هو الذي ذُكِرَ في غريب اللغة؛ ككتاب ابن الأثير المعروف بـ: "النهاية في غريب الحديث والأثر" قد ذكروا ما ذكرت لكم آنفًا أن قوله عليه الصلاة والسَّلام: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)) إنما المقصود به التَّربُّع.
لكني حيثما مررت بهذا اللفظ: "الاتكاء" لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلاً ومتَّكِئًا على أحد شقيه.
فتفسير الحديث الأول: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا))؛ أي: مُتربِّعًا، كأنه شاذٌ ونابٍ عن الاتكاء المعروف في الأحاديث الأخرى؛ كحديث: ((وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ)). هذا شيء.
والشي الثاني: أن المتربع هو جالسٌ، فكيف يُقال أنه متكئ، وحديث الكبائر وهو براوية أبي بكرة الثقفي في الصحيحين يقول: ((وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ))؟!
فالاتكاء ينافي الجلوس، وينافي الاطمئنان، والجالس مُتربِّعًا فهو جالس، وهو مطمئن في جلوسه، فلا يبدو لي -والله أعلم- أقول هكذا؛ لأني كما اقول لكم دائمًا بيانًا للحقيقة: لا أنسى أصلِي وفصلِي: أنني أعجمي وألباني، وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء، أو المستعربين على الأقل؛ لكن الذي أجده مثبوتًا في الأحاديث هو أنَّ الاتكاء كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي: ((فَجَلَسَ)).
أمَّا المتربِّع فهو جالس. هذا من فقه هذا الحديث.
وثانيًا -وهو مهم جدًا-: فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)) ما يُشبه النَّهي عن الأكل متكئًا؛ فإذا فسَّروا الاتكاء بالتَّربُّع، وفسَّروا: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)): بالنهي؛ خرجوا بنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس؛ أي: لا يجوز أن يأكلوا متَّكئين؛ أي: متربعين.
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هذا أيضًا في اعتقادي خطأ؛ لأن قوله عليه السَّلام: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا))، لا يعني أنَّه لا يجوز؛ وإنما يعني أنني لا آكل متكئًا تنزهًا؛ أي: لا يليق بي أن آكل متكئًا؛ لأن الاتكاء إنما هي حاجة -كما قلنا- للاستراحة؛ فإذا جاء وقت الطعام، فهل يظل يأكل وهو متكئ؟ هذه سمة المتكبرين. فقوله: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)): حضٌ على أن يتنزَّه المسلم على أن يأكل بهذه الكيفية.
هذا ما عندي والله أعلم.
** ** **
11 - ما حكم قيام أحد الدُّعاة بتذكير النَّاس بعد انقضاء صلاة الجمعة, وبعد كل أربع ركعات من صلاة التَّراويح؟ (01:19:18).

السائل:
بعض البلاد الإسلاميَّة، بعد ما ينتهي الإمام من الصَّلاة -صلاة الجمعة- يقف أحد الدُّعاة إلى الله -عزَّ وجلَّ- ويُذكِّر النَّاس بأيَّام الله، هل هذا يتنافى والآية: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (1)؟
وكذلك هذه المسألة تكون في صلاة التَّراويح عند الانتهاء من كلِّ أربع ركعات يقوم الإمام ويُذِّكر النَّاس بأيام الله -عزَّ وجلَّ-، فهل هذا جائز؟
الشيخ:
المسألة الأولى تختلف عن الأخرى، والأخرى عن الأولى.
المسألة الأولى: لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجلٍ عقب صلاة الجمعة يُذكِّر ويعظ وربما يُعلِّم، وبين قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}.
ذلك لأنَّ الآية وإن كانت صريحة في الأمر، فإن هذا الأمر ليس للوجوب باتفاق العلماء؛ فهو أمر إباحة، ورفع لحظرٍ سابقٍ في نفس السُّورة؛ حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (2).
__________
(1) [الجمعة: 10]
(2) [الجمعة: 9].
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فلما أراد الله -عزَّ وجلَّ- أن يعيد الحكم السابق قبل أن يأمرهم بقوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}؛ قال: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} بالبيع والشراء ونحو ذلك.
وهذه الآية من أدلة علماء الأصول على أنَّ الأمر لا يستلزم أن يكون للوجوب دائمًا. وإن كانوا اختلفوا في الأصل، هل الأصل في الأمر الوجوب؟ وهذا هو الراجح عند جمهور العلماء من الأصول.
أما الأصل في الأمر أنه لا للوجوب، ولا للاستحباب؛ وإنما ذلك يُتطلَّب من الأدلة الأخرى الخارجة عن الأمر. وهذا -كما ترون -أو كما تشعرون معي- مذهبٌ مرجوح؛ لأنَّه يتطلب في كل أمر بحثًا وتفرُّدًا لا يستطيعه المخاطبون بكل هذه الأوامر؛ ولذلك كان قول الجمهور بأن الأصل في الأمر إنما هو الوجوب، هو الصواب في المائة مائة؛ لأنَّ الأسلوب في التَّكلَّم في اللغة العربية يقتضي ذلك. أولاً.
وثانيًا: لأنّ جعل الأمر مهلهلاً لا يفيد وجوبًا ولا استحبابًا إلا على ضوء الأدلة التي يجب على كل سامع للأمر مباشرة؛ فمعنى ذلك: تعطيل الأوامر الشرعية، وتعطيل تنفيذ ما أُمِرَ المسلمون به.
وهذا يُذكِّرني بقصَّةٍ. ويبدو أن الوقت انتهى فلنجعلها آخر هذه الجلسة؛ لأنَّ فيها: أولاً: فائدة، وفيها: نكتة وظرافة.
جاءني مرة أحد إخواننا السلفيين في دمشق، وأنا في المكتبة الظاهرية؛ فشكا إليَّ رئيسه في المكتب الذي هو يعمل فيه، وأنَّه اختلف مع رئيسه في هذه المسألة الأصوليَّة، هل الأمر للوجوب أم ليس للوجوب؟
رئيسه يتبنَّى الأمر الثاني: أنه ليس للوجوب، وصاحبنا يتبنَّى أنَّه للوجوب كما نشرح ذلك في كلِّ مجالسنا، وصاحبنا ليس في قوة رئيسه في الثَّقافة الشرعيَّة، وفي العلم بالأصول والفروع؛ فبحكم هذا التَّفاوت يتغلَّب الرئيس على المرؤوس أولاً. وثانيًا: هو رئيس.
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فقلت له -لأني لا أستطيع مثل هذا الأخ السلفي أن أُلقِّنه الأدلة في جلسة واحدة، وبخاصة وهو يأتيني وأنا منكب على البحث والتحقيق في المكتبة الظاهريَّة، وليست المكتبة مجالاً للوعظ والتعليم و و إلى آخره؛ فأعطيته كلمات يمكن بها أن يُفهم صاحبه ورئيسه-.
قلت له: مادام الأمر كذلك؛ كلما أمرك الرئيس بشيء فأنت لا تطعه؛ بيقولك مثلاً: أعطيني الكتاب الفلاني، أعطيني القلم، أعطيني الورق، أعطيني كذا؛ بالتعبير السوري قلت له: "طنِّش"! "طنِّش"؛ يعني: اعلم حالك ما سمعت؛ حتى يضجر الآمِر!
فسوف يقول لك: يا أخي! مالك أنت؟! لماذا لا تسمع؟ لماذا لا تنفذ الأمر؟
بتقول له: يا أستاذ! أنت تعلمنا منك أن الأمر لا يفيد الوجوب، فأنا لست مسئولاً وهكذا فعل، فتخلص منه.
الحقيقة أنَّ هذه معطلة، إذا قيل بأن الأمر لا يفيد الوجوب، فمتى يستطيع المأمور إذا قال السيد للخادم: (روح جيب ماي)، وهو كما هو في مكانه، ولا يستجيب لأمره، لماذا؟ لأنَّ الأمر لا يفيد الوجوب؛ حتى [ايه؟] يكون فيه قرينة.
فمن أين تأتي القرينة لمثل هذا المأمور أو ذاك؟
الأمر يفيد الوجوب، فلما جاءت الآية: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}
فمعنى ذلك: رفع الأمر السابق: (ذروا البيع): اتركوا البيع، الآن جاء الأمر بالسعي وراء الرزق؛ فرفع ذلك الحظر.
فالأمر بالشيء بعد النهي عنه؛ إنما يفيد الإباحة، ولا يفيد الوجوب.
إذا الأمر كذلك؛ فالواعظ الذي يعظ النَّاس يوم الجمعة بعد الصلاة ليس مخالفًا للحديث؛ لأنَّ الحديث لا يوجب الانصراف فورًا، كما يوجب الانصراف من الصلاة بالسلام، فتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم، شتَّان ما بين هذا وذاك. هذا بالنسبة للواعظ يوم الجمعة.
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أمَّا بالنسبة للواعظ بعد أربع ركعات التراويح فيختلف الأمر عندي تمامًا، ومع أنَّه لا أمر هنا يفيد الإباحة -كما هو الأمر في الآية السابقة-؛ فأنا أرى أنَّ صلاة القيام هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتَّعليم؛ وإنما المقصود به تزكية النُّفوس بالإقبال إلى الله
-تبارك وتعالى-: بالصلاة والقيام، والركوع والسجود، وذكر الله -عزَّ وجلَّ- بعد الصلاة؛ فهذا الجو لا يجوز إشغاله بشيء آخر؛ ولو كان هذا الشيء الآخر عبادة؛ بل وهو أفضل من العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام: ((فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمَ الْوَرَعُ))؛ أي: نافلة العلم خير عند الله -عزَّ وجلَّ- من نافلة العبادة، وخير الدين الورع؛ فطلب العلم والسير فيه أفضل من النافلة؛ ولكن قد يكون المفضول في بعض الأحيان خيرًا من الفاضل في أحيانٍ أخرى.
مثلاً: أنتم تعلمون قوله عليه السلام، أو نهيه عليه السلام عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود؛ نحن نقول: "سبحان ربي العظيم" "سبحان ربي الأعلى" في الركوع والسجود وغير ذلك من الأدعية المعروفة؛ فهل ذلك أفضل من القرآن؟
الجواب: لا؛ لكن نقول: بلى، هنا في هذا المكان هذا الوِرْد أفضل من القرآن الكريم، ليس كأصل؛ وإنما كفرع يتعلق بهذا المكان.
إذا جلسنا للتَّشهد في الصَّلاة، ما نقرأ الفاتحة؛ وإنما نقرأ: "التحيات لله". آالتحيات لله أفضل من القرآن، من الفاتحة، فاتحة الكتاب؟!
الجواب: لا؛ لكننا إذا قرأنا الفاتحة في التَّشهد عصينا، وإذا قرأنا التَّشهد اتبعنا.
فإذن، الحكمة وضع كلُّ شيءٍ في محلِّه.
فلما شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه صلاة القيام في رمضان، هل كان يُذكِّر؟ هل كان يُعلِّم؟
الجواب: لا، إنما هو العبادة المحضة.
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ولذلك يختلف الأمر عندي في التَّذكير أثناء التَّراويح، فهذا لا يُشرع، اللهم إلاَّ في حالة واحدة؛ إذا جاءت مناسبة؛ كأن يرى -مثلاً- الإمام رجلاً لا يُحسن الصَّلاة -صلاة القيام-؛ فيُعلِّمه.
أمَّا أن يُتَّخذ ورداً من جملة الأوراد في صلاة القيام في رمضان: التَّذكير؛ فهذا هو من الابتداع في الدِّين.
وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد، والحمد لله رب العالمين.
ولعلكم تعلمتم -إن شاء الله- في جملة ما تعلمتم- القناعة؛ فلا سؤال بعد هذا؛ فانصرفوا راشدين.
الحضور:
جزاكم الله خيرًا.
الشيخ:
وإيَّاكم.
** ** **
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تم قرائته ....
بسم الله الرحمن الرحيم

تفريغ الشريط 33 من سلسلة فتاوي جدة
للشيخ العلامة/ محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة
اللهم آمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد:
أيها الإخوة الكرام، تتابع تسجيلات الأثار الإسلامية بجدة تقديم اللقاءات الطيبة والنافعة مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والآن نقدم لكم اللقاء الطيب والنافع، الذي تم صباح يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر جمادى الأخرة لعام عشرة وأربع مئة وألف.
الشيخ الألباني:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) [آل عمران]،
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) [النساء]
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (71) [الأحزاب]
أما بعد:

[1 - ما حكم تحريك السبابة بين السجدتين؟]
فقد جرى بحثٌ في المسجد حول مارأيت بعضهم، يحرك أصبعه السبابة بين السجدتين، فلما سألته عن مستنده في ذلك، أجاب بعضهم بأن هناك حديث ابن عمر الذي يقول: إن النبي صلى عليه وآله وسلم: كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة.
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قلت له: نعم، هذا موجود وحجته هو أن الجلوس هنا مطلقٌ، فيشمل كل جلوسٍ، سواء كان جلوس تشهدٍ أو جلوس دعاء بين السجدتين، فأجبته بأن حديث أبن عمر قد جاء بروايتين إحداهما مطلقة والآخرى مقيدةٌ، ويصح أن نقول إنها مبينة، فإن أقتنعت بهذا وإلا فراجع صحيح مسلم.
وهاهو الآن قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يديّ، والآن نُجري درسًا عمليًا فيه شيءٌ من الفقه النافع إن شاء الله، حتى يتمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص، ولايأتون بعبادة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح، بناء على فهم لنص على إطلاقه، أو على عمومه.
ولقد ذكرت في جلسات مضت، أن أي نص مطلقٍ، أو أي نص عام، لم يجري العمل عند السلف الصالح بذاك المطلق، أو بذاك الجزء من أجزاء النص العام، فلايجوز العمل به إحتجاجًا بذاك النص، الذي لم يجري العمل به.
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كنتُ ضربتُ على ذلك مثلًا قوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة الأثنين أزكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين) وهكذا وبنيت على ذلك وضربتُ على ذلك مثلًا: لو دخل جماعة المسجد للصلاة السنة القبلية، فتفرقوا كل يصلي لوحده، فناداه منادٍ كل يصلي لوحده كما نشاهد اليوم وهذه من السنة العملية المتوارثة خلف عن سلف: فنادى منادٍ: أيها الناس يد الله على الجماعة لاتتفرقوا في صلاتكم، إجتمعوا في صلاتكم، يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا ومن جملة ماقال الحديث المذكور أنفا صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده فصلوا جماعةً، فهل يكونونَ قد أصابوا السنة أم خالفوها؟ لقد بينت أن هذا خلاف السنة وإن كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه، ولكن لما لم يكن قد جرا العمل من السلف الصالح على هذه الجماعة بذاتها، فلايجوز العمل بها وإن كان عموم النص يشملها.
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هذه قاعدة مهمة جدا، لايتنبه لها كثير من أهل العلم والفضل، فضلًا عمن دونهم في العلم والفضل كطلاب العلم، الآن عندنا مايشبه هذا المثال وهو مثال جديد، هنا في صحيح مسلم على الهامش: بابُ سنة الجلوس أو بابٌ سنة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، بهذه المناسبة أذّكر والذكرى تنفع المؤمنين، هذه الأبواب التي تجدونها تارة في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش، وفي الطبعات أو في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الأبواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأٍ، وهو أن هذه الأبواب ليست من صنع الإمام مسلم وإنما هي من فعل الإمام النووي رحمه الله، فلذلك إن وضعت على الهامش فهو الحق، وإذا وضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأُ، لأننا إذا وضعناها في صلب صحيح مسلم أوهمنا القراء بأن هذه الأبواب إنما هي من صنيع مسلم المحدّث وليس الأمر كذلك، وليس لمسلم في كتابه المعروف بالصحيح إلا الكتب: كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة وهكذا، أما التفاصيل التي جرا عليها أكثر المؤلفين في السنة أو في السنن فلم يجري عليها الإمام مسلم.
بعد هذه الملاحظة أوهذا التنبية نقول قد روى مسلم في صحيحِه بإسناده الصحيح من طريق عثمان بن حكيم حدثني عامر أبني عبدالله بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه)
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الشاهد أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على أن الإشارة بالإصبع تكون أيضًا في مطلق الجلوس وبين السجدتين لماذا؟ لأن الزبير قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا قعد في الصلاة) فأطلق الصلاة، ثم يُعيد الإمام مسلم هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر بن عبدالله هناك - أرجوا الإنتباه لأنه سيأتي التذكير بمسألة آخرى - في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان بن حكيم وهذا عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه إلى آخره، في السند الثاني يسوق إسنادًا آخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير وقد ألتقى إثنان في الرواية عن عامر بن عبدالله بن الزبير، الأول عثمان بن حكيم والآخر ابن عجلان وهو محمد بن عجلان قال: عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا قعد يدعو) هنا كالرواية الأولى إلا أن اللفظ إختلف والمعنى إتحد، في الرواية الأولى جلس وفي الرواية الآخرى قعد، في الرواية الأولى التي هي من طريق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس، أما من طريق ابن عجلان فهو بلفظ: كان إذا قعد.
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فإذن أطلقَ في كل من الروايتين أن الإشارة كانت في الجلوس في الصلاة، لنتابع مافعل الإمام مسلم بعد حديث ابن عبدالله بن الزبير من طريق عثمان بن حكيم وابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير، لقد ساق من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كان إذا جلس في الصلاة) أيضًا هنا ذكر الجلوس وأطلقه إلى آخره، ثم ساق من طريق نافعٍ أيضًا لكن الراوي هنا يختلف عن الراوي في الطريق الأولى، الطريق الأولى هي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع، الطريق الأخرى هي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كان إذا قعد في التشهد) إنتبهوا الآن هنا جاء زيادة في التشهد وبلفظ قعد كما تقدم في بعض الروايات السابقة، لكن في الروايات السابقة أطلق القعود، كما أطلق الجلوس، والمعنى واحد كما هو واضح، أما هنا فقال: (كان إذا قعد في التشهد) وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى إلى آخر ماتقدم، ساق بعد ذلك طريقًا أخرى بالمرة عن ابن عمر يقول الراوي عليّ بن عبدالرحمن المعاوي أنه قال: رأني عبدالله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما إنصرف نهاني فقال: (أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع، فقلت: و كيف كان رسول الله صلى عليه وآله وسلم يصنع؟ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى) إلى آخره هكذا جاءت هذه الرواية الآخرى عن ابن عمر أطلقت هذا الجلوس أو هذا القعود، بينما الرواية التي قبلها صرحت بأن هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد، إذا طوينا الآن صحيح مسلم، واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا لوجدنا ماذكرنا أن رواية من هذه الروايات قيدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في التشهد، هذا القيد هو الذي جاء أيضًا في أحاديث أخرى من غير رواية ابن الزبير، ومن غير رواية ابن عمر، كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس في التشهد وضع اليسرى على
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فخذه اليسرى و اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلّق بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها)، هكذا جاءت الأحاديث الآخرى، مقيدةً بالإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق، هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلت أنفًا وقد ضربت مثلًا بنص أوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي أطلق الجلوس و القعود، ولكنه جاء مقيدًا بالتشهد ضربت مثلًا بقوله عليه السلام: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)، فهل يصح لنا أن نستدل بهذا العموم، على أن نصلي السنن جماعة؟ الجواب: لا، ماهو السبب، مع أن الحديث واضح الدلالة: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؟ الجواب: لا، لأن السلف لم يجري عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم، كذلك الأمر هاهنا، لم يجري عمل السلف على تحريك الأصبع بين السجدتين، وإن جاء هذا النص المطلق، فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك، هنا قال: إذا جلس، وهناك قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لن نعمل بهذا العموم هنا، لما ذكرته آنفًا، وهو عدم جريان عمل السلف عليه، وكذلك نقول في مثل هذا الأحاديث أنه يوفق بينها، ولايجعل كل حديث يعطي حكمًا آخر، غير ماأعطاه الآخر أيضًا، و إنما نوفق بين الأحاديث ونخرج بينها بنتيجة، هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات -كما سمعتم-كان إذا جلس أو قعد هو مقيد بقوله في التشهد، هذا الذي أردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البحث حول حديث ابن عمر هذا.

[2 - الحكم على حديث ابن الزبير في الإشارة في التشهد وفيه (أشار بأصبعه ولايحركها) وبيان أنّه شاذ]
شيء آخر لفتُ نظركم إلى أن حديث ابن الزبير قد جاء من طريقين أثنين في صحيح مسلم، الطريق الأولى عثمان بن حكيم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه، الطريق الآخرى عن ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير، في الحديث كما هو معلوم الإشارة بالإصبع، ولم يذكر في هذا الحديث تصريحًا نفيًا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا إثباتا، وإنما قال: أشار، وكما
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شرحنا في بعض الجلسات قديمًا وحديثًا أيضًا أن إشارته عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبدالله بن مسعود لا تنفي التحريك ولسنا الآن في هذا الصدد وإنما أردت أن أبين بأن الإمام أبا داوود السجستاني قد روى الحديث حديث ابن الزبير من الطريق الثاني طريق ابن عجلان بلفظ أشار بإصبعه ولا يحركها، فهذا نص صريح لو ثبت بأن الإشارة لا تعني التحريك لأن أبا داوود رحمه الله قد صرّح في روايته بأن ابن الزبير رأى الرسول يشير ولايحرك، الآن هنا بحثٌ حديثيٌ محض، تطبيق لما قد تقرأونه في علم المصطلح، ممايسمى بالحديث الشاذ أو بالحديث المنكر، نجد هاهنا روايتين عن عامر بن عبدالله بن الزبير، الرواية الأولى رواية عثمان بن حكيم، الرواية الآخرى رواية ابن عجلان، هاتان الروايتانِ في صحيح مسلم متفقتانِ على عدم ذكر ولايحركها، على عدم ذكر ذلك ولايحركها، هذه الزيادة التي رواها أبو داوود في سننه عن ابن عجلان عن عامر، ماحكم هذه الزيادة؟ نقول: أولاً ابن عجلان حديثه مرّشح لأدنى مناسبة للتضعيف لماذا؟ لأنه كان في حفظه شيء من الضعف، ولذلك فالعلماء الذين يقوون حديثه لايرفعونه إلى مرتبة الحديث الصحيح، وإنما يحكمون بحسنه فقط، والحكم على حديث رجل بالحسن ملازم للحكم على راويه بشيء من الضعف، إذ الأمر كذلك فنحن نجد هنا تعارضًا في محلين الأول: أن أباداوود خالف مسلمًا في هذه الزيادة عن ابن عجلان، فمسلم لمّاذكر رواية ابن عجلان لم يزد فيها: (وكان لايحركها) فالآن يجب المقابلة بين رواية مسلم وبين رواية أبي داوود، كلنا يعلم -إن شاء الله- بأن الإمام مسلم يتفوق على الإمام أبي داوود، من حيث أن كتابه قد خصه بالصحيح، أما أبو داوود فلم يفعل ذلك، ولذلك يقول السيوطي في أرجوزته في ألفية الحديث:
يروي أبو داوود أقوى ماوجد ... ثم الضعيف إلى غيره فقد
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فأبو داوود ليس كمسلم، فضلاً عن أنه ليس كالبخاري، من حيث تخصيص كتابه بالثابت من الحديث، ليس كذلك، وهذا معروف حتى أودع هذا الإمام السيوطي في أرجوزته، فقال كماسمعتم آنفًا:
يروي أبو داوود أقوى ماوجد ... ثم الضعيف إلى غيره فقد
أما الإمامان البخاري ومسلم فلا يرويان في صحيحيهما الإ ماصح عندهماعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بإستثناء البخاري فيما يرويه معلقًا، فهذا فيه مايصح ومالايصح وهذا له مجال آخر لبيانه.
فإذن أول ماينبغي أن نتنبه، الإختلاف بين مسلم فلم يروي هذه الزيادة وبين أبي داوود فرواها، هنا ينبغي أن يأخذ الطالب إنتباهًا خاصًا، لماذا لم يروي الإمام مسلم هذه الزيادة، ورواها أبو داوود في السنن؟ البيان سيأتي فيما بعد، وقد أشرت إلى شيء منه.
ابن عجلان وسط في الرواية حسن الحديث فقط، أما عثمان بن حكيم فهو ثقة، وإذا خالف مثل ابن عجلان ذلك الثقة، كان حديثه شاذًا لأنه خالف منه أوثق منه وهذه المخالفة هو بإعتبار رواية أبي داوود خلاف رواية عثمان بن حكيم وليس بإعتبار رواية ابن عجلان في صحيح مسلم لأن مسلمًا لم يروي هذه الزيادة هذا شيء ثاني، وشيء ثالث أن الذين رووا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه كلهم رووا الحديث عن ابن عجلان كما رواه كل من رواه عن عثمان بن حكيم، ليس فيها زيادة وكان لايحركها، إلا هذه الرواية الواحدة الفريدة في سنن أبي داوود، فلو تركنا الآن المقابلة التي أجريناها آنفًا بين رواية عثمان بن حكيم ورواية ابن عجلان التي في سنن أبي داوود بزيادة: (وكان لايحركها) وقلنا أن هذه الزيادة فيها مخالفة لرواية عثمان بن حكيم، إذا تركنا هذه المقابلة الدالة على شذوذ رواية أبي داوود عن ابن عجلان بزيادة: (ولايحركها)، ندع الآن هذه المقابلة وهي كافية لإثبات ضعف وشذوذ زيادة: (وكان لايحركها)، ونأتي إلى الطرق التي جاءت عن ابن عجلان، فنجد فيها مايأتي:
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كل الطرق التي وردت عن ابن عجلان لم تذكر هذه الزيادة سوى طريق واحد، فحينئذ تصبح هذه الزيادة شاذة بإعتبار آخر وهو رواية الجماعة لهذا الحديث عن ابن عجلان دون الزيادة، وإنما رواها شخص واحد في سنن أبي داوود، فيكون هذا الشخص الواحد وهو ثقة قد خالف الثقات فيما رووا الحديث عن ابن عجلان دون هذه الزيادة.
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فتكون الزيادة بالنسبة للمقابلة الأولى شاذه بسبب مخالفة ابن عجلان لعثمان بن حكيم، وتكون الزيادة للمقابلة الثانية شاذة بإعتبار أنه تفرد بها ثقة واحد عن ابن عجلان مخالفًا في ذلك الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة، فتكون هذه الزيادة شاذة في أحسن أحوالها إن لم يقل فيها إنها منكرة لأن الذي دار الإختلاف عليه هو ابن عجلان وليس ثقة بالإتفاق وإنما هو دون الثقة، هو حسن الحديث كما ذكرت آنفا، على المقابلة الأولى ننسب الخطأ جزمًا إلى ابن عجلان لأنه خالف من هو أوثق منه وهو عثمان بن حكيم، على المقابلة الأخرى نقول يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما أقتضته المقابلة الأولى، ويمكن أن يكون الخطأ من ذاك الراوي الثقة الذي روى عن ابن عجلان هذه الزيادة وقد خالف الثقات الذين رووها، الذين رووا الحديث عن ابن عجلان دون الزيادة، يمكن أن يقال هذا في المقابلة الثانية يمكن أن يكون ابن عجلان هو وهم، ويمكن أن يكون الوهم من الفرد الذي زاد هذه الرواية في رواية ابن عجلان، ماهو الراجح نقول: الله أعلم، ذلك لأنه من المحتمل أن ابن عجلان بسبب ماكان في حفظه شيء من الضعف، كان هو نفسه في أغلب أحواله يروي الحديث على الجادة وعلى الإستقامة دون هذه الزيادة فتلقّى الحديث عنه الرواة دونها فأصاب هو وأصابوا هم، ويمكن أنه كان أحيانًا يحدّث بها، وذلك بسبب ضعفه فتلقط هذه الرواية منهُ ثقة، وحينئذ على هذا الإحتمال يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان، كما أقتضت نسبة الخطأ إليه المقابلة الأولى بين رواية عثمان بن حكيم وبين رواية ابن عجلان، ولكن النفس تبقى مترددة، في الجزم بأن الخطأ في المقابلة الثانية من ابن عجلان لأن الثقات خالفوا الثقة الذي روى عن ابن عجلان هذه الزيادة، لكن نهاية المطاف أن هذه الزيادة لايجوز تصحيحها، وبالتالي لايجوز ضرب حديث وائل بن حجر بها، بزعم أن هذا الإسناد ثابت، وهو إسناد حسن، وأقول نعم، كل
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حديث يرويه ابن عجلان، الأصل أن يقال فيه حسن إلا إذا ثبت خطأ ابن عجلان في حديث ما، فحينئذ يحكم على حديثه بما يقتضيه، كذلك شأن كل راويٍ يكون فيه شيء من الضعف، كإبن إسحاق مثلاً فحديثه كحديث ابن عجلان يحسّن إلا إذا ثبت مخالفته لمن هو أوثق منه.
وعلى هذا إذا نظرنا وهنا الدقة الآن في تخريج الأحاديث التخريج الذي أنكب عليه كثير من الشباب المسلم اليوم حين تيقظوا إلى أهمية علم الحديث والجرح والتعديل، والتصحيح والتضعيف فبمجرد انهم يجرون نقدًا موضعيًا كمثل حديث ابن عجلان هذا، ينظرون إلى من فوقه، وينظرون إلى من دونه، فيقولون هذا إسناد حسن، دون أن يدققوا النظر هل خالف من هو أوثق منه أولاً؟ وهل أتفقت الروايات عنه بهذا اللفظ أو بهذه الزيادة ثانيًا؟ ومن هنا يتبين بأنه لاينبغي لطالب العلم أن يتسرع ويحكم على الإسناد الحُسن بمجرد أن الرجال الذين جاء ذكرهم في هذا السند يقتضي الحكم على إسنادهم بالحسن فينبغي أن يقابل بحثه الخاص بهذا الإسناد بالأحاديث الأخرى، فقد يتبين له ماكان عليه خافيا. وبهذا القدر كفاية في بيان هذه الناحية من حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتًا أو نفيا.

[3 - ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية؟]
السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سبق أن تحدثت عن هذا الذي أطرحه الآن، كيف نوفق بين قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة -الشيخ الألباني: لمن لم يقرأ- السائل: لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حال عدم سكوت الإمام، وأين موضعها في القراءة وإذا لم تتم قراءتها فما حكم الصلاة؟
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[4 - تنبيه على قول بعضهم: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم]
الشيخ الألباني: قبل الإجابة على هذا السؤال أرى لزامًا عليّ أن أنبه على خطأ شايع من كثير من طلاب العلم وغيرهم ألا وهو: أنهم إذا كانوا في مجلس علم وأراد أحدهم أن ينزع بأية وأن يستدل بها أو أراد أن يسأل عن دلالتها أو عما ينبغي التوفيق بينها وبين حديث ما يقول السائل: قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ) مثلًا، أو قال: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونحو ذلك من الأقوال، فهذا خطأ محض فيه نسبة شيء إلى الله لا يقصده القائل ولكنه يدان بلفظه فيقع في مخالفةِ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إياك وما يعتذر منه)، فنحن حينما نستدرك على بعض الناس فنقول لهم أين قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ) لا يوجد شيء من هذا إطلاقًا، لكنِ أدري كما يدري كل فرد منكم إن هذا القارئ أو هذا المستدل أو هذا السائل إنما يقول هذه الكلمة ويذكر هذه الإستعاذة بين يدي الآية إعمالًا منه إو تطبيقًا منه لقوله تعالى: (فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) هكذا يقولون حينما نعترض عليهم مذكرًا لهم بأن هذا لاينبغي أن يكون كذلك، لأنك قولك قال الله بعد كذا يعني أن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا) وبخاصة إذا قيل قال الله بعد أعوذ بالله، هذه البعديه إنما تتعلق به ولاتتعلق بالله تبارك وتعالى، وعلى ذلك فينبغي لكل من ساق آية يريد الإستدلال بها أو يريد السؤال عنها أن يتلوها مباشرة ولا يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ) ولا يقول: قال الله بعد أعوذ بالله، وإنما رأسًا يذكرها فيقول: ما التوفيق بين قوله تعالى: (فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) وبين حديث كذا؟ هكذا يجب أن تنتبهوا، حتى لا تقعوا في مواخذة مخالفة قول
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الرسول عليه السلام: (إياك وما يعتذر منه)، (لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس) دائمًا الناس يقولوا: والله قصدت كذا، يا أخي قصدك في قلبك لا يعرفه إلا ربك، لكن أحسن التعبير عن قصدك بلفظك، ألم تسمعوا إنكار الرسول عليه السلام الشديد على ذلك الصحابي الذي سمع موعظةً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام ليظهر خضوعه وإتباعه وإطاعته لنبي بقوله: ما شاء الله وشئت يارسول الله، فماذا كان موقفه عليه السلام؟ قال: (أجعلتني لله ندًا قل ماشاء الله وحده) أترون بأن هذا الصحابي قصد بقوله مخاطبًا لنبيه: (ما شاء الله وشئت) أن يجعله شريكًا مع الله؟! ما آمن برسول الله يقينًا إلا فرارًا من الشرك، إذن لماذا بالغ الرسول عليه السلام في الإنكار عليه بهذه العبارة الشديدة: (أجعلتني لله ندًا قل ماشاء الله وحده)، إذن لا ينبغي أن تسوغوا أخطاءكم اللفظية بصوابكم القلبي، هذا لا يسوّغ ذاك، فعلينا إذا تكلمنا بكلام أن يكون كلامنا مطابقًا لحسن قصدنا و وألا يكون كلامنا سيئًا وقصدنا حسنًا بل يجب أن يطابق اللفظ ما في القلب هذه تذكرة وهذه تنفع المؤمنين إن شاء الله.

[3 - ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية؟]
والبحث الذي سأل عنه السائل طويل الذيل متشعب الجوانب فلا مجال الآن للإفاضة في مثل هذا السؤال جوابًا عليه، ولكني أقول:
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قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) عام يشمل كل صلاةٍ، ويشمل كل مصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردا، سواء كان أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فلاصلاة له، فهل هذا العموم لايزال باقيًا على عمومه كمثل عموم الآية التي سأل عنها السائل: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) لاشك ولاريب أن الآية لاتزال على عمومها فلايجوز لمسلم في أي حالة كانَ إلا أن ينصت، أن يسكت وأن ينصت لتلاوة القرآن الكريم، أما الحديث فقد دخله تخصيص لابد منه عند جماهير العلماء وبالحديث الصحيح، حيث أن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم قالوا إذا دخل المسلم إلى المسجد فوجد الإمام راكعًا فشاركه في الركوع فقد أدرك هذه الركعة، مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا له أدلته ولست الآن في صددها لما أشرت أنني ذكرت ذلك في مجلس آخر، فماذا يكونوا حكم هذا الحديث بالنسبة لعمومه، هل عمومه لايزال قائمًا أم قد دخله التخصيص؟ الجواب: بالإيجاب، صار معنى الحديث لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لمن أدرك الإمام راكعًا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة الفاتحة عنه وأدرك الركعة بإدراكه للركوع وراء الإمام، هذا العموم لاصلاة أصبح مقيدًا بمن أدرك الركوع فلم يبقى هذا العموم شاملا.
إذا لاحظنا هذه النقطة فقط، حينئذ ننصبُ الخلاف بين الآية وبين الحديث على الصور التالي، لاخلاف بين الآية والحديث لأنهما ينبعان من مشكاةٍ واحدة، وإنما الخلاف بين العمومين: عموم الآية وعموم الحديث.
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فالآن إذا تعارض عمومانِ فكيف التوفيق بينهما؟ لقد ذكر الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة المصطلح بأن العلماء قد ذكروا أكثر من مائة وجه من وجوه التوفيق بين الأحاديث المختلفة، ومن ذلك أو من تلك الوجوه، إذا تعارضا عامان، أحدهما عام مطلق، والآخر عام مقيد، سُلطَ العام المطلق على العام المقيد لأن العام المطلق أقوى في دلالته بعمومه دون المقيد، ملاحظة هذه القاعدة يفتح لطلاب العلم باب من العلم رائع جدًا، من ذلك ماطبقه شيخ الإسلام ابن تيمية ومارأيت ذلك لغيره وإن كان الحافظ العراقي قد أشار إلى ذلك ولعله أقتبسه من ابن تيمية رحمه الله، الآن نعرض لكم عمومين من أحاديث الرسول متعارضان وكثير مايشكل الأمر على بعض أهل العلم فضلاً عن طلاب العلم، قال عليه الصلاة والسلام: (لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) هذا نص عام، قال عليه السلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلايجلس حتى يصلي ركعتين) أو من يتعارضها، ذاك يقول لاتصلي وهذا يقول لاتجلس حتى تصلي، كيف التوفيق؟ قال ابن تيمية حديث لاصلاة بعد الفجر ولاصلاة بعد العصر عام مخصص بكثير من الأدلة وأنا أقول بأن هناك كتاب هامًا جدًا لأحدِ علماء الحديث في الهند ألا وهو شمس الدين العظيم الأبادي في الكتاب الذي ألفه هو
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(إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر) لقد ذكر في هذا الكتاب المخصصات الكثيرة للحديث الأول لاصلاة بعد الفجر ولاصلاة بعد العصر، من ذلك مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام: (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها) إنسان تذكر صلاة ما بعد أن صلى الفجر فعليه أن يصلها وقت التذكر، ماذا فعلن بقوله لاصلاة بعد العصر خصصناهُ بهذا الحديث، رجل دخل المسجد فوجد الإمام داخلاً في الصلاة وهو لم يكن قد صلّى بعدُ سنة الفجر فإذا سلّم مع الإمام قام وجاء بركعتي سنة الفجر بعد الفجر، هذا خلاف قوله عليه السلام بعمومه لاصلاة بعد الفجر، رجلٌ كان قد صلى الفجر الفرض في مسجد ثم سار إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون فعليه أن يصلي فيه تكرار لفريضة وهو قوله عليه السلام: (لاصلاة في يوم مرتين) هذا عام خُصص وهكذا، يجري إعمال العام على الخاص، فإذا خُصص عمومٌ ما، ضعف دلالته من حيث عمومه وحينئذ يتسلط عليه بالتخصيص، العام الذي لم يقع عليه تخصيص، طيب فيما يتعلق بتحية المسجد بهذا الجمع أجاب ابن تيمية رحمه الله فقال: قوله عليه السلام لاصلاة بعد العصر أو بعد الفجر عامٌ قد خصص بكثير من المخصصات وأشرت إلى بعضها آنفا فحينما يأتي حديث عام آخر يخالف هذا العام المطلق ألا وهو قوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلايجلس حتى يصلي ركعتين) وفي الرواية الآخرى: (فليصي ركعتين ثم ليجلس) يقول ابن تيمية: هذا الحديث يخصص حديث لاصلاة بعد العصر وبعد الفجر لأن هذا لم يخصص بل بقي على عمومه وشموله من ناحيتين: الناحية الأولى أنه لم يجري عليه تخصيص بتسليط حديث عام عليه والناحية الآخرى وهي هامة جدًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لفت نظر المسلمين إلى بقاء هذا العموم على عمومه حينما يكون الخطيب يخطب يوم الجمعة حيث لايجوز والخطيب يخطب أن يأمر الجالس يسمع خطبته بمعروف أو ينهى عن المنكر مع ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (إذا جاء
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أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما) لقد أمر عليه السلام بهاتين الركعتين تحية المسجد والخطيب يخطب في الوقت الذي لايجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب والخطيب يخطب لايجوز، فإن أمر بتحية المسجد والخطيب يخطب، ونهى عن أن تقول لمن يتكلم والخطيب يخطب أنصت وقال: فقد لغوت، فإذن هذا يؤكد أن قوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلايجلس حتى يصلي ركعتين) أو في الرواية الآخرى: (فليصلي ركعتين ثم ليجلس) دليل على أن هذا العموم لايزال على شموله وإطلاقه حينذاك يسلّط هذا العموم على العموم المخصص وهو لاصلاة بعد الفجر لاصلاة بعد العصر، هذه قاعدة مهمة جدًا تزيل العقبات والإشكالات أمام التوفيق بين بعض الأحاديث التي يبدو منها التعارض، على هذا المنوال يوفق بين قوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) نص عامٌ مطلق لم يدخله تخصيص وبين قوله عليه السلام: (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فقد دخله التخصيص بإجماع علماء الجمهور لاأقول علماء المسلمين قاطبةً لكن مع الجمهور أدلة من السنة، لو كان الجمهور مخالفًا لهذه الأدلة لما ألتفتنا إلى مخالفتهم، لأن الحديث صريح وصحيح خلافًا لمن يظن ضعفه، أن من جاء المسجد فوجد الإمام راكعًا، فوجده راكعًا فقد أدرك الركعة، بخلاف ماإذا لم يدرك الركوع وإنما أدرك الإمام ساجدًا فلم يدرك الركعة، فهذا يخصص مع آثار سلفية صحيحة بدءًا من أبي بكر رضي الله عنه وإنتهاء إلى إبن عمر أنهم قالوا من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة فحينئذ نخصص عموم قوله عليه السلام: (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) بعموم قوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ) وتكون الحصيلة وتكون النتيجة كما يأتي: لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعًا فله صلاة لماذا؟ لأننا رأينا الأدلة المثبتة لصحة هذه
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الصلاة، وأيضًا لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلالمن سمعها من الإمام، لماذا؟ لأنه تعالى يقول: فأنصتوا، ولأن الرسول عليه السلام يقول: (إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا).
بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول: نخصص الآية بالحديث، والحصيلة عندهم كالتالي لكنه خطأ: قال تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا) إلا في قراءة الفاتحة فلابد من قرائتها ولو لم ينصت ولو لم يستمع أي يخصصون الأية بالحديث على خلاف ماذكرنا آنفا، لكن هذا قلبٌ لما ذكرنا آنفا، مما تبين لعلماء الحديث والفقه أن النص العام إذا خصص لايجوز أن يخصص به النص العام الذي لم يخصص، ولذلك فالصواب ماذكرناه آنفًا من تخصيص الحديث بالآية وليس تخصيص الآية بالحديث وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذه المسألة.
تفضل:

[5 - ما كيفية تحريك الأصبع في التشهد؟]
السائل: .. الشيخ وضح لنا كيفية تحريك الأصبع في التشهد؟
ذكرت أكثر من مرة مذكرًا ومنبهًا، التحريك الثابت للأصبع في التشهد ليس فيه خفضٌ ورفعٌ، فإذا كان هذا هو الفخذ ورأس الركبة هنا فيقبض الإنسان ويحلق ويرفع أصبعه السبابة هذه فيوجهها إلى القبلة، ولايفعل هكذا لأنه بهذه الحالة رمى بها الأرض إلى الأرض، وإنما يوجهها هكذا لو نصبها، ثم لم يحركها، هكذا يوجهها إلى القبلة وليس هكذا.
بعض المصلين يُميتون أصبعهم هكذا، هذا خلاف السنة، السنة أن يوجهها إلى القبلة، مع هذا التوجيه ليس فيه خفضٌ ورفعٌ كما يفعل كثير من المصلين، هذا الخفضُ وهذا الرفعُ لم يرد في الحديث مطلقًا كل ماجاء ماعرفتم من حديث وائل بن حجر قال رضي الله عنه: (فرأيته يحركها يدعوا بها).
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التحريك قد يفعل بعض الناس هكذا يضع أسفل قبضته على فخذه ثم يعمل هكذا، هذا إنحراف للإصبع عن القبلة، هذا إنحراف والأحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه إلى القبلة وليس في حديث أنه يضع أسفل قبضت يده على فخذه وإنما الحديث يقول كالتالي: قال فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وكفه اليمنى على فخذه اليمنى، هذي الكف على الفخذ ثم قبض أصابعه، أقول ثم من عندي وإلا هو يقول وقبض أصابعه هكذا، وأشار بالسبابة بعد أن حلق بإبهامه الوسطى قال: فرأيته يحركها، فالوضع للكف على الفخذ يقتضي ألا يعمل هكذا وإنما يضع الكف على الفخذ ولايضع حد الكف وسيف الكف على الفخذ هكذا وإنما هكذا، ثم يقبض الأصابع ويحلّق ويوجه أصبعه إلى القبلة، هكذا جاءت السنة توجيه الأصبع إلى القبلة مع تحريكها تحريكًا غير مقترن بالخفض والرفع ومن خالف ذلك فقد خالف السنة. تفضل.
السائل: [ ...... ]
الشيخ: من أول التشهد إلى آخر التشهد
تفضل،

[6 - ما حكم التسبيح بالسبحة وهل ثبت عن شيخ الإسلام أنها ليست بدعة؟]
السائل: هل التسبيح بالمسبحة يعتبر من البدع إذا أعتقد المسبح أنه ليس فيها زيادة أجر ولاثواب وهل سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأنها ليست بدعة؟
الشيخ الألباني: ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السُبحة ليست بدعة، لكننا لانقول بقوله في هذه المسألة، وحسبنا أننا نتابعه في أكثر آراءه وإجتهاداته، ولكننا لانوافقه في كل ماذهب إليه، لأنه ليس نبيًا معصومًا يجب علينا إتباعه في كل كبير وصغير، ثم نحن لسنا تيمينا ولو أردنا أن ننتسب إلى رجل غير معصوم لبقي كل فرد منا على مذهبه القديم.
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أنا شخصيًا كنتُ حنفيًا لبقيت حنفيًا وزيد كان شافعيًا لبقي شافعيًا، لأن هؤلاء الائمة مشهود لهم بالإمامة وبالعلم والصلاح والتقوى إلى آخره. فلو كنا نريد أن نظل متبعين لإمام لوحده لبقينا على ماكنا عليه متبعين في ذلك آباءنا وأجدادنا، ولكن قد هدانا الله عز وجل إلى إتباع السنة وإلى عدم إيثار شيء يخالف هذه السنة.
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ابن تيمية رحمه الله ككثير ممن يذهب إلى أن السبحة ليست بدعة إنما لاحظ شيء واحدًا وهو أنه وسيلة للعد، وسيلة وليس غايةً، ولكنه رحمه الله قد فاته شيء بل أشياء طالما ذكرتها ونبهت عليها في بعض مؤلفاتي أو تعليقاتي، أول ذلك مع الإعتراف من الجميع من ابن تيمية ومن تقدمه ومن تأخر عنه أن السُبحة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كنتُ حققته في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تحت حديث: (نعم المذكّر السُبحة) ووسعت ذلك بيانًا في ردي على الشيخ عبدالله الحبشي، فقد ذكرت أن السبحة لم تكن معروفة في عهد الصحابة بل لم تكن معروفةً في لغة العرب، لأن السبحة في لغة العرب هي النافلة أما إطلاق هذا اللفظ على هذا النظام، على هذه السلسلة من الحبات المختلفة الأشكال و الألوان، فهذا إصطلاح حادث لغة، كما أن السبحة نفسها أمر حادث ديانة، لقد خفي على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ماتركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وماتركت شيئًا يبعّدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه) فإذا كانت نظرت ابن تيمية وغيره إلى السبحة من زاوية أنها وسيلة للعد، تُرى ألم يأتي الرسول عليه السلام للناس ولم يسن لهم سنة للعد للأذكار التي أمر أمته أو رغّب أمته على إحصائها وعلى عدها؟ لاشك أنه قد جاء ذلك بطريقتين أثنتين بقوله عليه السلام وبفعله، أما قوله فقد مرّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض النسوة فألوى إليهن بيده للسلام وقال: (يانساء المسلمات أذكرن الله ولاتغفلن فتنسين الرحمة وأعقدن بالأنامل فإنهن مسؤلات ومستنطقاتٌ يوم القيامة) إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعقد الذكر وعده وأحصاه بالأنامل، ولم يكتفي أنه بين لهم هذا الحكم الشرعي بل قرن مع البيانِ الحكمة، ونستطيع أن نقول العلة في الأمر بعقد الذكر والتسبيح بالأنامل قال عليه السلام: (فإنهن مسؤلات ومستنطقات يوم
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القيامة) يشير عليه السلام بذلك إلى قوله تعالى: (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) فهذه الأنامل تكون شاهدة على صاحبها يوم القيامة بأنها ذكرت الله وسبحت الله وو إلى آخره والناس غافلون أو معرضون عن هذه السنة، هذا بيان رقم واحد من الرسول بالقول وبالفعل أيضًا، حيث روى أبو داوود بإسناده الصحيح عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عن عبدالله بن عمر بن العاص الشك مني الآن ولعل الثاني هو الأقرب إلى الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يعقد التسبيح بيمينه أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه، فإذن إذا نظرنا إلى السبحة من جانب أنها وسيلة للعقد ولإحصاء العدد فهذا قد جاء الرسول عليه السلام بوسيلةٍ خير منها، تشهد هذه الوسيلة لصاحبها يوم القيامة شهادةً زاكية طيبة، فالإعراض عن هذه السنة التي ثبتت بقوله عليه السلام وبفعله مع بيان الحكمة بتلك الشهادةِ، الإعراض عن هذا وهذا بأن السبحة مع الإعتراف بأنها لم تكن في عهد الرسول فهي وسيلة، نقولُ الوسائلُ كالغايات إذا كانت الوسائل وجد المقتضي للعمل بها ثم لم يعمل بها، فهل كان السلف بعد أن وجدت السبحة كانوا يضعون تسابيحهم في جيوبهم فإذا ماأنتهت الصلاة أخرجوها وجلسوا يعدون الذكر المشروع تعداده بالسبحة أم كانوا يعقدون التسبيح بأيمانهم؟ لاشك أنهم هكذا كانوا يفعلون، والسبحة هي من بدع الصوفية وكفى، فمع مخالفة هذه البدعة للسنة لانرى صواب قول ابن تيمية بجواز إستعمالها وكذلك من وافقه على هذا القول، فإن لنا غُنية عن إستعمالها، بما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوسيلة الطيبة من العقد باليمنى قولاًوفعلا، إلى الآن نرى مظاهر هذه السبحة أنها تقليد من بعض المسلمين قديمًا لنصارى، فالسبحة أصلها من النصارى تسربت إلى المسلمين،
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النصارى أخذوها من البوذيين، فهي بدعة قديمة من بعض أصحاب الأديان السابقة قبل الإسلام، تسربت إلى النصارى وأبتدعوها كما أبتدعوا الرهبانية وغيرها ثم تسربت من النصارى إلى المسلمين، فلانرى نحن جواز العقد بالسبحة لأنها معارضة للسنة الصحيحة، بالإضافة إلى ماسبق إن السبحة تجرُ على أصحابها إنحرافات سلوكية، فنحن نجد كثير من المتظاهرين بالزهد وبالصلاح والتقوى يعلقونها على أعناقهم، نجد بعض القراء المصريين بخاصة يلف السبحة في معصمه ويرفع يده هكذا يقرأ القرآن، تجده يفعل هكذا مرة وهكذا مرة ويلّوح بها هكذا، أشكال وألوان مما يدخل في الرياء، وأنا أعرف بعض المشايخ في دمشق الشام كان يتظاهر بأنه ورعٌ وتقيٌ، ومن ذلك أنه يدخل يده في جيب جُبتهِ والسبحة بيده، والسبحة في يده لايظهرها بل قد أخفاها بالجبة، فإذا مر به المار وسلّم عليه، وإذا به يعمل هكذا وعليكم السلام، طاحت السبحة في الهواء ماكان خافيًا صار ظاهرًا، هذا ورع بارد وتكلّف أبرد، لماذا هذا كله؟ ذلك من تسويل الشيطان لبني الإنسان و مصداق ذلك قوله عليه السلام: (خير الهُدى هُدى محمد)، فهل كان رسول صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بالسبحة؟ إن من ضلال العامة أنهم يقولون إن الرسول عليه السلام لما مات، خلّف كذا وكذا ومن جملة ماخلف السبحة، هذا من ضلالهم فكل هذه المفاسد تترتب من وراء الإعراض عن السنة والتمسك بالبدعة، بإختصار أقول إن النظر إلى السبحة كوسيلة فقط، مع معارضة ذلك للوسيلة المشروعة وهي العقد بالأنامل، فإنه يترتب من وراء إستعمال السبحة مفاسد سلوكية كثيرة تفسد النوايا السليمة، ولذلك فلانرى جواز إستعمال السبحة.
تفضل،

[7 - ما معنى حديث: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس"؟]
السائل: حديث ابن عمر في الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الشؤم في المرأة والدار والفرس) فما فقه هذا الحديث؟
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الشيخ الألباني: هذا الحديث جاء بلفظين هذا أحدهما: الشؤمُ، وجاء بلفظ بهذا المعنى: إنما الشؤمُ، لكن اللفظ الصحيح هو: لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه الأنواع الثلاثة، لو كان الشؤم هذا الذي ينبغي الإعتماد في رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن الألفاظ الأخرى مع كونها مرجوحة روايةً فهي مخالفة للنصوص الصريحة التي تقول: لاشؤم في الإسلام،:لاطيرة في الإسلام، فقد نهى الرسول عليه السلام عن التطير فكيف يقره ويجزم بوجوده في الدار والمرأة والفرس؟ لا، هذا من حيث الرواية شاذٌ، والرواية المحفوظة الصحيحة: (لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والدار والفرس)،هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
تفضل،

[8 - ما حكم زكاة عروض التجارة؟]
السائل: هل في العروض زكاة؟
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الشيخ الألباني: فيها إختلاف كبير قديم بين العلماء، الجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة، وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعًا ما، وصدّيق حسن خان وغيرهما يقولون لازكاة على عروض التجارة، وأنا أرى رأيهم، لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة مايؤيد قول الجمهور بفريضة الزكاة على عروض التجارة، وحينما نقول لازكاة على عروض التجارة فإنما نعني الزكاة التي يقول بها الجمهور، وهي أنهم يوجِبون على كل تاجرٍ في آخر كل سنة أن يحصوا ماعندهم من البضائع وأن يقوموها بأسنانها وبقيمها الحالية، ثم يخرجون من ذلك التقويم بالمئة أثنين ونص كما لو كانت هذه العروض دنانير، هذا النوع من الفرض هو فرضٌ لاأصل له في الشرع، ولو كان لذلك وجود ما، لكان مما تتوفر الدواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة، من جهة آخرى نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة، فقد قال عليه السلام: (ليس على فرسه-فرس المؤمن- وعلى عبده صدقة) وهذا يكون غالبًا من التجارة، وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله: أن جماعة من تجار الخيل، جاءوا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطاب ومعهم خيلٌ للتجارة فقالوا له: (خذ منا زكاتها، فقال: لازكاة عليها) بل قال: (لم يفعله صاحباي من قبلي)، وفي المجلس أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالَ أبو الحسن: (ياأمير المؤمنين لو أخذتها منهم على أنها صدقة من الصدقات) فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة، فهذا يؤكد ماهو الأصل إن الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على أنواع منصوصة في السنة معروفة متداولة في كتب السنة، أما عروض التجارة مع أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأتي ولاحديث واحد صحيح يُوجِب أخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو التقويم السابق أن هذه البضاعة تقّوم، هذه
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مكتبة مثلاً لتاجر الفلاني فلابد من آخر كل سنة أن تقّوم ثم يخرج منها بالمئة أثنين ونص، هذا لا أصل له، ولكننا إذا أردنا أن نُعمِل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يُقال بوجوب إخراج الزكاة عن كل شيء يملكه الإنسان وهو في غنى عنه فإن الله أغناه بذلك، فيخرج منه من باب تزكية النفس كما قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) ونحو ذلك من الأيات كقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) هذا النص عام ولكن نعود إلى القاعدة السابقة هل جرا العمل بهذا النص العام فكل ماتنبته الأرض يجب على المسلم أن يقدر الحاصل من هذه الأرض بخمسة أوساق مثلاً، ثم يخرج من هذه الخمسة أوساق إن كان بعلاً فالعشر وإن كان سقيًا فنصف العشر، لم يجري العمل على هذا الإطلاق أبدًا، بدليل إتفاق العلماء على أن الخضروات لازكاة عليها، واليوم كما تعلمون أصبح إستثمار الأراضي بزرعها من أشكال وأنواع من الخضروات مما تعطي مالاً وفيرًا لأصحابها، فهل يجب على أصحابها أن يخرجوا زكاة هذه الخضروات؟ الجواب: لازكاة على الخضروات، بإتفاق علماء أهل السنة، ولكن من باب كما قلت تزكية النفس يخرج شيئا منها إعمالاً للآية السابقة: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) مهما كان هذا المحصود، يخرج زكاته إن كان مقنن في الإسلام فعلى هذا التقنين، وإن كان مطلقًا فعلى هذا الإطلاق، هذا هو الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. تفضل،
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[9 - كيف التوفيق بين حديث: "وكلتا يدي ربي يمين" وحديث أن الله تعالى يطوي الأرضين بشماله؟]
السائل: أولاً ياشيخ بارك الله في علمك وفي عمرك -الشيخ الألباني: الله يبارك فيك- السائل: جزاك الله خيرا، ثانيًا سؤالي حديث عقدي وهو ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كلتا يدي ربي يمين) وفي نفس صحيح مسلم حديث آخر من طريق آخر جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (يطوي الله السموات بيمينه والأراضين بشماله) فهنا قال بشماله، وهناك قال: كلتا يدي ربي يمين، فكيف التوفيق بين الحديثين بارك الله فيك؟
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الشيخ: الحقيقة أنني أعجب من بعض إخواننا الذين يوجهون مثل هذا السؤال، يتوهمون التعارض بين ماجاء في بعض الأحاديث أن لله يمينًا ولله شمالاً وبين الحديث الذي قال فيه عليه السلام: (وكلتا يدي ربي يمين) يتوهمون التعارض بين هذا الحديث والأحاديث التي تفصّل، فتقول إن لله يمينًا ولله شمالاً، كهذا الحديث حديث ابن عمر وأحاديث القبضتين اللتي كنت أخرجتها في أول المجلد الأول من السلسلة الصحيحة ففيها أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضةً بيمينه -في عالم الأرواح -فقال هؤلاء بالجنة ولاأبالي، وقبض قبضة بشماله فقال هؤلاء بالنار ولاأبالي، لاتعارض ولاتنافي بين هذا الحديث ومافيمامعناه من أثبات الشمال واليمين، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: (وكلتا يدي ربي يمين) لأن معنى ذلك كقوله تبارك وتعالى تمامًا في صفة السمع والبصر: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) ليس كمثله شي يساوي كلتا يدي ربي يمين، وهو السميع البصير يساوي له يمنى وله يسرى، فتنزيهًا لله عز وجل وبيانًا أن صفات الله عز وجل لاتشبه صفات المخلوقات، قال الرسول عليه السلام في الحديث المذكور آنفًا: (وكلتا يدي ربي يمين) فنحن البشر نصف أنفسنا لنا يمين ولنا شمال، لكن هل يجوز لنا أن نصف أنفسنا فنقول كما قال بعض الوعاظ المصريين مخاطبًا الرسول عليه السلام يقول في تعظيمه وفي مدحه: (يارسول الله وكلتا يديك يمين)، هذا هو الضلال المبين، فلايجوز للمسلم أن يصف نفسه إلا بما هو معروفٌ من بشريته فله يمين وله شمال، ولكن لايجوز أن يصف بشر ما، مهما سما وعلا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيقول وكلتا يدي رسول الله يمين) لأن هذه الصفة مما تفرد بها رب العالمين تبارك وتعالى، والأمر في الصفات كما تعلمون يوجد إشتراك لفظيٌ، بين صفات الله عز وجل وبين صفات العباد، الله سميع بصير كما سمعتم في الآية السابقة، ولكنه قال بالنسبة لآدم: (فَجَعَلْنَاهُ
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سَمِيعاً بَصِيراً) لكن هذا السمع وهذا البصر يختلف تمامًا في حقيقتهما عن حقيقة صفة السمع والبصر كصفتين لله تبارك وتعالى، تأكيدًا لهذا التنزيه الذي ذكره الله عز وجل في قوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) من هذا الباب جاء قوله عليه الصلاة والسلام: (وكلتا يدي ربي يمين) فاليمين والشمال يوجد إشتراك لفظي، أما كلتا يدي ربي يمين لا أحد يشاركه في اللفظ فضلاً عن المعنى، هذا هو الجواب عن هذا السؤال، والساعة تقول: قطي قطي، وبس، إنصرفوا راشدين، أنتهت الأسئلة بارك الله فيكم.
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